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أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الاسلامية 
بالقاهرة بتقدير ممتاز 


إلى 


- 
سيب 
2 


ى رسول الله يل فما دا 


و 


ٍ 
1 
١ 


- 


هذا العمل إن شاء الله 


مت 
فسوف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


فمما لا شك فيه أن حديث الرسول يَكَةِ كان وما يزال» وسيظل مهوئ 
أفتدة المسلمين ولا سيّما العلماء؛ والأدباء» وطلاب العلم الراغبين في 
الاستزادة من العلوم الشرعية» يغترفون جميعًا من معينه الصافي» ويرتوون 
من نبعه المتدفق عبر العصور. 
ولقد حاولت الدراسات الأدبية والبلاغية للحديث النبوي علئ قلّها0" 
أن تحيط بما في كلام النيئ من أسرار البلاغة وفنون البيان؛ ورغم توفيق كثير 
من الدارسين في كشف بعض ملامح الإعجاز فيه إلا أن إعجازه ظل دائمًا 
ثرا بالعطاءء تتقطع دونه أعناق البلغاء» وتعجز أمامه أقلام الفصحاء. 
وعبّر الأستاذ الكبير مصطفئ صادق الرافعي في كتابه «إعجاز القرآن 
)١(‏ لا تمثل الدراسات الأدية للحديث النبوي أكثر من )/١1(‏ من مجموع الرسائل العلمية 
المجازة في الجامعات المصرية منذ إنشائها حتئ نهاية القرن العشرين. انظر بيليوجرافيا 


الرسائل العلمية في الجامعات المصرية منذ إنشائها حتئ نهاية القرن العشرين في 
الادب العربي والبلاغة والنقد الأدبي. . للدكتور محمد أبو المجد علي البسيوني. 


لتك حديث النبي يل عن نفسه في الكتب الستة 
والبلاغة النبوية» عن هذا المعنل فقال: 

(هذه هي البلاغة الإنسانية التي سجدت الأفكار لآياتهاء وحسرت العقول 
دون غايتهاء لم نُصنع وهي من الإحكام كأنها مصنوعة؛ ولم يُتكلف لها وهي 


علئ السهولة بعيدة ممنوعة)""". 
ومن خلال تتبع الدراسات الأدبية حول الحديث الشريف نجد أنها 
سارت في اتجاهين: 


الأول - يتناول أسرار البلاغة النبوية في بيان الرسول يكل بصورة مجملة؛ 
ومنأنم يخده النيمات الكليد والخيائمن التو صيره: ومن أمقلة هذا التوعة 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للأستاذ/ مصطفئ صادق الرافعي» والبيان 
المحمدي» للأستاذ الدكتور/ مصطفئ الشكعة. والبيان النبوي» للأستاذ 
الدكتور/ محمد رجب البيومي. 

والثاني - يتناول جانبًا بلاغيّا أو موضوعيًًا في الحديث النبويء ثم 
يخضعه للدراسة الفنية» ومن أمثلة هذا النوع: المجازات البوية للشريف 
الرضيء والصور البيانية في الأحاديث النبوية» للدكتور/ محمد علي فرغلي 
الشافعي, ومن بلاغة النبي كله في بيانه عن المرأة» دراسة في الصحيحين؛ 
للدكتور/ سعيد أحمد السيد 1 وبلاغة الدعاء في الحديث النبوي؛ 
للدكتور/ سلامة جمعة علي داود» وغيرها. 

وعلئ النمط الأخير جاء هذا الكتاب الذي اتخذ من حديث الرسول 
الأعظم كل عن نفسه بضمير المتكلم مادة للدرس والتحليل الأدبي. 

وكنت قد شُغفت من زمن بحديث النبِيٌ يك عن نفسه. ولطالما تأملت 
قوله مََلِي: 


.)١97* /١( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للأستاذ/ مصطفئ صادق الرافعي‎ )١( 


المقدّمة 


"إن ملي وَمغلَ اليا من قيلي ككل وَجُلٍ بت بت يتا و 00 
مَوْضِعَ لب ِنْ روي فجَعلَ اناس يَطُوقُونَ بِهِ وَيَنْجَبُونَ لَك وَيَقولُونَ: هَل 
وُضِعَتْ هَذْو اللّبتَدّى قَالَ : «قَأنا الب ونا تحاد م لين 

وقوله يَكل: "نما مي وََلُ لداس كَل لاوقا فلم َاءَت ما 


حَوْلكٌ ل جعلَ الفا وَهَذ لذّوَابُ الت تق ني لا يَقَعْنَ فيهاء فَجَعَلَ ينْزِعْهُنَ 


زقفق 


اه 


َه تِعْتَحِمْنَ فيهاء فَأَنا آحُذُ بحُجَرِكُمْ عن النَّار وأنتم تقحمون فيها» 

د م من ادك لي ليان 
ما فيها من جليل المعنئ؛ وبديع التصوير؛ وجميل الصياغة. 

وشاء الله أن يتأخر تحقيق هذه الأمنية نحوًا من ثلاثين عامّاء حت قدر 
لهذه الدراسة أن ترئ النور. 

لقد طوَّفتٌ ‏ بفضل هذا الكتاب ‏ سنوات في رحاب حديث رسول الله 
كه في الكتب السة. وكانت الرحلة شائقة ممتعة» عشت مع كلمات 
الرسول يكل في بيته» ومع صحابته» في مكة والمدينة؛ في حربه وسلمه؛ في 
حله وترحاله. ثم وهو يتلفظ بآخر كلماته» وينتقل إلئ الرفيق الأعلئ» 
وتمثلت لي هذه الحياة - وأنا أتأملٌ أحاديثه كَكِْ ‏ كأني أراها رأي العين» 
فازددت حبًّا له يله وتقديرًا لجهاده؛ وإيمانًا برسالته» وتمنيت أن لو كنت 
من أهل زمانه» أتمتع بالنظر إلئ وجهه الحبيب» وأتشرف بحضور مجالسه 
الكريمة» وأشتّف أذني بالإصغاء لحديثه النديّ. 

كانت كلمات النبي َكل كما وصفها أصحابه ‏ معدودةٌ محسوبةً مقدّرة» 
ينطقها بأناة وتؤدة؛ لتأتي كل كلمة في موضعها لا يصلح أن يحل غيرها 
محلها. 


.)5857( أخرجه البخاري (70106): ومسلم (357857). والترمذي‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري (5187): ومسلم (5784).» والترمذي (41/4؟).‎ 


حديث النبي يلا عن نفسه في الكتب الستة 

تقول السيدة عائشة: إن كان رسول الله يكل ليحدّث الحديث لو شاء العادٌ أن 
يخصيه أحصاة" . 

ومع ذلك كان كلامه يك ينساب طبيعيًا عفويًا لا أثر فيه لصنعة ولا لتكلف» 
وتلك هي البلاغة النبوية التي عاينتها في أسمئ صورها. 

© © 

انتظم هذا الكتاب بعد المقدمة في ثلاثة أبواب يحتوي كل باب منها علئ 
ثلاثة فصول, جَمعتٌ فيها الأحاديث الشريفة التي وردت في الكتب الستة 
علئ لسان الي يك بضمير المتكلم المنفصل أو المتصل» وقمتٌ بتبويبها 
تبويبًا موضوعياء وعلّقت علئ كل حديث أو مجموعة من الأحاديث التي 
يضمّها عنوان واحد موضحًا سياقها العام» ومفصلا الكلام حول التراكيب 
والجمل والمفردات» ومركرًا علئ أساليب الصياغة وطرائق التصوير وإيحاء 


الكلمات. 

وجاء الباب الأول بعنوان: مع الرسول كَكِيْدْ من المبعث إلى اللحاق 
بالرفيق الأعلى. 

واحتوئ علئ الفصول التالية: 


الفصل الأول: الرسول َك في مكة: 

وتركزت أحاديث النبي يِه فيه حول القضايا الغيبية كالوحي وطبيعته؛ 
والنبوة وماهيتهاء والدعوة إلئ توحيد الله ونبذ الأوثان» والتحذير من عذاب 
الآخرة. كما تناولت ما تعرض له النبي من أذ وعنت» وتضبيق و[خراج. 

الفصل الثاني: في رحاب طيبة: 

ودارت أحاديثه حول المسجد النبوي» والمنبر والبيت» وحب المديئة 


.)1149( أخرجه أبو داود(7614"): والحميدي في مده‎ )1١( 


المقدّمة 
وأهلهاء والغزوات التي دارت رحاها في تخومهاء والعلاقات بين المسلمين 
ويهود المدينة ومنافقيها. 

الفصل الثالث: إلئ الرفيق الأعلئ: 

وتناولت الأحاديث فيه المؤشرات الأولئ التي أنذرت برحيل النبي يك 
وبدايات المرضء ثم اشتداد وطأته؛ ثم اللحظات الأخيرة في حياة النبي يكل 

أما الباب الثاني فحمل عنوان: الرسول يل مع المؤمنين. 

وتضمّن مايلي: 

الفصل الأول: الرسول يك مع الرسل والأنبياء: 

وعرضتٌ فيه للأحاديث التي تناولت علاقة الرسول بإخوانه من الأنبياء 
والرسل» وبدأت بروح القدس جبريل الذي كان همزة الوصل بين الأرض 
والسماءء والذي تعددت صور اتصاله بالنبي يلق ثم بأبي الأنبياء إبراهيم 
ليق الذي كان نبينا يَدِ أشبه الناس به ثم يوسف الصديق خا الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم؛ فموسئ كليم الله» فعيسئ الذي عدَّ النبي يل نفسه أؤلئى 
الناس به؛ إلئْ سليمان صاحب النبوة والملك الفريد» ثم الأحاديث التي 
تضمنت وصف النبي يل لجبريل» ولموسئ وعيسئئ وإبراهيم ويونس. 

الفصل الثاني: الرسول يَلِدٍ مع آل بيته: 

وتناولت الأحاديث فيه حياة الرسول يكهِ مع آل بيتهء وبدأت بأولاده 
إبراهيم وفاطمة وزينب ثم حفيديه الحسن والحسينء فابن عمه وصهره علي 
ابن أبي طالب» وعمه العباس يين. 

ثم الأحاديث التي وصفت علاقته بزوجاته يده وكانت أولاهن خديجة 
ثم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم حبيبة وصفية بنت 
حبي؛ وكان اللقاء الأخير مع أم هانئ ابنة عم النبي َك. ثم متم الفصل بوقفة 


هن حديث النبي ل عن نفسه في الكتبالستة 


حزينة باكية أمام قبر أم النبي وككة. 

الفصل الثالث: الرسول يلِةِ مع أصحابه: 

وصرّرت الأحاديث فيه علاقة النبي وكلِةِ مع بعض أصحابه بدءًا بالصديق 
أبي بكر وعمر وعثمان» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء ثم بجمع 
من الصحابة والصحابيات يزيد عن ثلاثين كانت لهم مع النني يِه مواقف 
خلدتها الأحاديث. 

وفي الباب الثالث وعنوانه: من شمائل النبوق جاءت الفصول علئ 
النحو التالي: 

الفصل الأول: من أخلاق الرسول كَلئِِ: 

عرضَتْ الأحاديث فيه لأخلاق الي يَكِةِ فوصمَتْ الرجل المثال الذي 
عل أسوةٌ للناس بمكارم أخلاقه» ورفيع صفاته فهو الرحيم الشفيق بأمته 
الطائع المخبت لربه. العف اللسان والجنان. النبيل المترفع عن الدناياء 
العادل في كمه وقَسْمهء الحكيم في قوله وعمله. الشديد في الحق» 
الحريص علئ العلم؛ العاشق للذكرء الشجاع المقدام المتواضع الزاهده 
الكريم السخيء الغيور علئ محارم الله المؤلف لقلوب الناس. 

الفصل الثاني: من خصوصيات الرسول كَل 

وتعرضت الاحاديث فيه لبعض خصوصيات الرسول التي انفرد بها دون 
الناس» وكان أبرزهاء وجوب محبته يلد ورؤيته نور ربه. وكونه لا يورث» 
وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة؛ وأنه لا يقبل هدايا المشركين. 

ومن بينها اختصاص ربه له بخمس لم يعطهن نبي قبله. وهي أنه تُصر 
بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الأرض مسجدًا وطهورّاء وأحلت له الغنائم» 
وأعطي الشفاعة» وبعث للناس كافة. 

وكذلك أنه أعطِي مفاتيح الأرضء وأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه» وأنه 


المقدّمة ا 


يرئ من لا نرئ» وأن له خمسة أسماء مثهورة» وأنه يجوز التسمي باسمه. 
ولا يجوز التكني بكنيته. وأن الشيطان لا يتمثل به وأنه سيد ولد آدمء وأن الله 


اصطفاه من بني هاشم وأنه لا نبي بعده. 

و أن له تَهرَا في الجئة هو الكوثرء وأن جسده بعد موته لا يبلئ» وأن 
صلاتنا عليه تبلغه في قبره؛ وأن الصلاة عليه لها فضل وأجر عظيم؛ وأن 
صلاته في حياته علئ الميتين من أصحابه رحمة لهم. 

ومن بين خصائصه أيضًا أنه ليست له خائنة الأعين» وأنه لا ينطق إلا 
صدفًا وحقّاء وأنه أوتى الكتاب ومثله معه. وأن بعثته وموته من علامات 
الساعة. ْ 

الفصل الثالث: من نبوءات الرسول عَلكوِ: 

وعَرضٌ لنبوءات الرسول يُكهِ التي وردت في أحاديثه عن نفسه؛ وقد 
تحقق قسم منها في حياته» وتحقق قم آآخر في زمن الصحابة والتابعين» 
وتحقق ثالث بعد قرون الخيرية» ورابع سوف يتحقق بين يدي الساعة بإذن 
الله رعلا 

ثم جاءت الخاتمة في النهاية لتلخص أبرز ما خلصت إليه الدراسة من 
نتائج. 

ا نا 

والتزمت في اختيار الأحاديث التي تتصل بموضوع الكتاب بما يلي: 

١‏ - لم أثبت من الأحاديث سوئ الصحيح المقطوع بصحته في كتب 
التخريج القديمة والحديثة» ولا سيما كتب الشيخ الألباني كتقلثة. 

؟ ‏ إذا كان الحديث موجودًا في أكثر من كتاب من الكتب الستة؛ فإني 
أذكرها في التخريج مرتبة بحسب درجة الصحة التي ارتضاها جمهور علماء 


حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 


الحديث؛ حيث يأتي صحيح الإمام البخاري في المقدمة» كأصحٌ كتاب بعد 
كتاب الله وك يتلوه صحيح مسلم» فسئن أبي داود ثم سنن الترمذي» فسئن 
النسائي الصغرئ» فسئن ابن ماجة» رحمهم اللّه جميعمًاء وجزاهم عن سنة 
رسول الله يَكلدِ خيرًا. 

' - لم أثبت المكرر منهاء واكتفيت بتسجيل الحديث الواحد في أحد 
فصول الكتابء وإن كان مضمونه يحتمل أن يُسجل في أكثر من فصل. 

5 -لم أستئنٍ مما ورد متصلا بضمير المتكلم سوئ: 

[أ]ما كان من باب الدعاء؛ وهو كثير» ويصلح أن يكون كتابًا مستقلاء 
وقد تناولته بالفعل دراسة سابقة'''» ومن أمثلته ما رواه أبو هريرة 000 
رسول اللّهِ يل يسكت بين التَكْبيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إسْكَانَة ‏ قال: أَحْيِبُةُ قا 
هي -» فقلت: بأبي وَأمي با رَسُولٌ اله إسْكَائُكَ ؛ 00 
قال: تو اللّهم باهذ ني بيطاي كما بَاعذتَ بين الْمَْرقٍ وَالْمَذِْبٍء 
اللّهم تي من الْخَطيا كما بنقّى بتقّى اللَوْبُ الأبيِضُ من الدَّنَسِء اللّهم اغسِلٌ حَطَابَايَ 
بِالْمَاءِ وَالتْلْج وَالْبَرَو”". 

[ب] ها انض بأمور الآخرة» كالبعث والنشورء والقبورء والجنة والنار» 
وهذا أيضًا باب واسع لو ضممته للكتاب» لتضخم أكثر مما ينبغي. 

دل منطوق بعض الأحاديث علئ أن المراد به شخص النبي يل وإن 
لم برذ يه عتمير التكلم: ٠‏ كقوله كلِو: «إنَّ عَبْدَا حَيرهُ الله بينَ أَنْ يُؤْدَُِمِنْ َهْرَةٍ 
الدُنْيَا مما شَاء وَيئْنَ ما عِنْدَهُ تَاخْتَرَ ما ده بح أب بكر وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بآبَائِنًا 
رَأمَهَاتنَ نَعَجبْنا لَك وَقَالَ النّاسُ: اظُرُوا إآى هَنَا النّنْح» رول الله 
له عَْ عَبْدِ حَيرَُ اللَّهُبيْنَ أن يُْتِيَهُمِنْ رَهْرَة ادناه وَيَيْنَ ما عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ: 


)1١(‏ بلاغة الدعاء في الحديث البويء للدكتور/ سلامة جمعة. 
(؟) أخرجه البخاري (7/44). ومسلم (694)) وغيرهما. 


دَْاكَ بِآبَاِا وَأمَهَاتَِا فَكَانَ رَسُولُ الله بك هُوَ المُخَبّر وَكَانَ أَبُو بَكْرِ هُوَ 
أَعْلَمَنًا به , 


وقد أثبتُ مكل هذه الأحاديث لأنها تتسق مع موضوع الكتاب. 
-إذا كان الحديث مختصرًاء وغيره أكثر تفصيلا منه وأعمٌّ فإنني أكتفي 

بالأخير» ولا أثبت المختصرء ومثال ذلك قول الرسول تكلَةِ عند الترمذي: 
اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". 

فأعج منه ما رواه جابر عن النبي يكل أنه قال: «أَعْطِتُ فيان بشلية 
عد قَنِْي: نُصِرْتُ بالوّغبٍ عَسيرَة شَهْرِ وَجْعِلَتْ لي الأرْضُ مسجدًا وَطَهُورا 
َبمَارَجُلٍ من ني أَذْركنُالصَّلا ًّ صلا َل َأُِْث لي َعَم م َم َل لأحدٍ 
قَبلِي» وَأَعْطِيتٌ الشّفَاعَة وَكَانَ ال يُنْعَتُ نُ إلَئ قَوْمِهِ حاصّة» وَبِْدْتُ إلى النّاسِ 

ين 
عَامَة”". 

-اكتفيت في السند باسم الراوي الناقل عن رسول اللي صحابيًا كان 
أم تابعّاء وفي التخريج بذكر رقم الحديث» واسم الكتاب والباب» واعتمدت 
في ترقيم أحاديث البخاري على ترقيم عبد الباقي تيمآثة 


نت لا نا 
اعتمد هذا الكتاب في المقام الأول علئ كتب الحديث الستة كمصادر 
أساسية» وهي: 
* صحيح البخاري # صحيح ملم 
* سنن أبي داود * سنن الترمذي 


202 أخرجه اللبخاري (1904)) ومسلم (7185)؛ والترمذي (05209. 
(؟) أخرجه الترمذي (11؟). 
(9) أخرجه البخاري (77*0)» ومسلم (051))؛ والنسائي في الصغرئ (455). 


حديث النبي يَلِِ عن نفسه في الكتب الستة 

* سنن التّسائيٌ # سنن ابن ماجة 

وهي الكتب التي تعارف العلماء علئ اعتبارها أصح كتب الحديث 
قاطبة» وفيما يلي تعريف موجز بهذه الكتب» وبمؤلفيها: 

١‏ - اصحيح البخاريٌ»: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله يِه وسننه وأيامه. 

لأبي عبداللّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفيئ''' البخاري. 

ونسبه (الجعفيٌ) سببه أن الجد الثاني له (إبراهيم) أسلم عل يد اليمان 
الجعفيئٌ والي بخارئ؛ فنسب إليه نسبة ولاء؛ و(البخاري) نسبة إلئ بلده التي 
ولد فيها: بخارى. 

كان مولده في الجمعة الثالثة من شوال سنة 44١ه‏ وكان أبوه محدنًا 
ممع من مالك بن أنس غير أنه لم يكن مكثرًا من الرواية. 

مات أبوه. وخلف له مالا كثيرًا استعان به البخاري علئ طلب العلم. 

وكان البخاري قوي الذاكرة» شديد الحفظه متقنًا ذكيًا فطنّاء يقول عن 
نفسه: (أحفظ مائة ألف حديث صحيح» وماثتي ألف حديث غير صحيح)!". 

وجمع إلى ذلك ورعًا وتقوئ وخشوعاء إذ كان كثير الصلاة مقيمًا لليل» 
ويروئ أنه كان في رمضان يختم القرآن في السحر في ثلاث ليال» ويختمه 
بالنهار في كل يوم ختمة. 1 

اعترف له بالفضل والتفرد شيوحه وتلاميذٌه. 

فعن قتيبة بن سعيد أنه قال: (لقد رحل إليّ من شرق الأرض ومن غريهاء 


دق فتح الباري لابن حجر /١(‏ /ال41). 
زفق شرح البخاري للفيري .)417/١(‏ 


المقدّمة 


فما رحل إليّ مثل محمد بن إسماعيل)”". 

وقال أحمد بن حتبل: (ما أخرجثٌ خراسان مثل محمد بن إسماعيل)7". 

وكشف البخاري لتلميذه مسلم عن علَّةَ حديث لم يكن يعلمهاء ققال له 
مسلم: (دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاؤين» وسيد المحدثين» وطبيب 
الحديث في علله)””". 

من أبرز شيوخه الذين تلقئ عنهم العلم: أبو عاصم النبيل؛ ومكّي بن 
إبراهيم» ومحمد بن عيسئ بن الطباع» وعبد الله بن موسئء وقتيبة بن سعيد. 
وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وآخرون. 

أما تلاميذه فعلئ رأسهم: مسلم بن الحجاج.ء والترمذي» وابن خزيمة» 
ومحمد بن يوسف وهو أحد رواة الصحيح, وعنه انتشر بين الناس. 

وصحيح البخاري هو أصح كتاب في حديث رسول الله يك كما أجمع 
أهل العلم» يقول البخاري: (لم أخرّجٍ في هذا الكتاب إلا صحيحًاء وما 
تركت من الصحيح أكثر) 0 

ويتميز بالدقة في الأسانيد» واشتراط ثبوت اللقاء بين الراوييّن» والسماع 
ولو مرة. لذا سمئ كتابه: الجامع المسند الصحيح. 

افحتحه بحديث: «إنما الأعمال بالتيات». ثم: بدء الوحيء ثم: الإيمان 
فالعلم ثم العبادات» جاريًا علئ سَئّن أبواب الفقه. 

وأطلق علئ الأبواب العامة اسم كتابء ثم ترجم لكل كتاب بالأبواب 
المفصلة له. 

وكان ‏ تبث يذكر الحديث في كتابه في مواضع عدة» ويستدل به في 


ادق فتح الباري لابن حجر /1١(‏ 447). 

زفق منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري /١(‏ 18). 
(5) حاشية ابن القيم علئ سنن أبي داود .)١49/135(‏ 
(4) مرقاة المفاتيح (08/1). 


حديث النبي يِه عن نفسه في الكتب الستة 


كل باب بإسناد آخر» ويستخرج منه بحسن استنباطه وفقهه معن يقتضيه 
الباب الذي أخرجه فيه. 

وقد بلغ عدد أحاديث البخاري سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستين 
بالأحاديث المكررة» وبإسقاط المكرر تبلغ حوالي ثلاثة آلااف حديث. 

خرج البخاري من بخارئ بعد خلاف مع واليها إل قرية (خرتنك) وهي 
إحدئ قرئ سمرقند؛ وكان بها أقرباء له فنزل عندهم؛ فشُمع ذات ليلة» وقد 
فرغ من صلاة الليل يقول في دعاته: (اللهم قد ضاقت علئ الأرض بما 
رحبت. فاقبضني إليك)'' » فما تمَّ الشهر حتئ قبضه الله إليه» وكان ذلك ليلة 
السبت ليلة عيد الفطر سنة 165ه وعمره اثنان وستون عامًا. 

#0©#0 8 

؟ - «صحيح مسلم»: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلئ رسول الله يكو. 

وصاحبه أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيريّ 
النيسابوري. 

ولد سنة 5١5‏ ه وفي رواية 73١57‏ هاء ونسبه القشيريٌ نسبة إل القبيلة 
التي ينتمي إليهاء قيل: هو عربي الأصلء وقيل: بل نسبته إل قشير نسبة ولاء» 
والنيسابوريٌ نسبة إلئ بلد إقامته. 

سمع الحديث من شيخه يحيئ بن يحيئ التميمي» وهو ابن اثنتئن عشرة 
أو أربع عشرة سنة. ثم خرج فطاف البلاد لسماع العلم» فنزل خراسان والري 
والعراق ومكة والمدينة والشام ومصر. 

تتلمذ علئ يد القعنبي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيئ بن معين 


.)489 /١( المنواري علئ أبواب البخاري‎ )١( 


المقدّمة 


وابن المديني وغيرهمء ثم تفرغ للجلوس إلئ أستاذه الأكبر البخاري فلازمه 
طيلة حياته» وتشرب منهجه؛ وأحبه ودافع عنه في محنته. وكان أوفئ الناس له. 

أما تلاميذه فأشهرهم: محمد بن عبد الوهاب الفراء؛ وأبو حاتم محمد 
ابن إدريس الرازيّ» وأبو عيسئ الترمذيٌ» وأبو بكر بن خزيمة» وأبو عوانة 
الإسفراييني» وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيحه. 

انتخب صحيحه من ثلاثماثة ألف حديث مسموعة؛ ومكث يصنفه خمسة 
عشر عامًا متحريًا الدقة والصحة. يقول عن كتابه: (ما وضعت فى هذا 
المسند شيئًا إلا بحجة؛ ولا أسقطت شييئًا منه إلا بحجة)20©. 1 

كان يشترط أن يخرّحٍ الحديث الذي اتصل سنده برواية الثقة عن مثله إلئ 
منتهاه» ولا يكون شاذًا ولا معلا وخالف أستاذه البخاري في سماع الثقة 
ممن فوقه. فلم يشترط سوئ المعاصرة وإمكان اللقاء» وإن لم يأت خبد 
أنهما اجتمعا. 

جمع كل ما يتعلق بالباب في موضع واحد بأسانيده؛ ولم يشتمل كتابه إلا 
علئ الصحيح المسند إلئ النبي يك علئ أبواب مفصلة الطرق والأسانيده 


ولا يكاد يوجد فيه غير المرفوع. 
لذلك عد العلماء كتابه في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري, وهما معًا 
يمثلان مع القرآن أصول الإسلام. 


توفي مسلم في رجب سنة 751 ه بنيسابور عن بضع وخمسين سنة. 
#0 0ت 
“ل «سئن أبى داود»: 


لأبى داود سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر الأزديّ 


0غ( صيانة صحيح مسلم (58/1). 


حديث النبي يل من نفسه في الكتب الستة 
السجستاني» محدث البصرة توفي بها سنة 71/6 ه. 

انصرف منذ صباه للعلم» وسمع في سجستان؛ ثم طاف العراق والكوفة 
والبصرة والشام والجزيرة والحجاز ومصر وخراسان والريٌ. 

سمع من القعنبي وسليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم وعبد الله بن 
رجاء وأبي الوليد الطيالسي والحسن بن الربيع وأحمد بن يونس» وتتلمذ 
على يد أحمد بن حنبل وكان من أنبل تلاميذه. 

وحدث عنه أبو عيسئ في جامعه؛ والنسائي وإبراهيم بن حمدان وأبر 
الطيب أحمد بن إبراهيم البغدادي راوي السئن عنه. 

كان رجلا ورعًا ومقدّمًا حافظاء قال بعضهم: (ألِين الحديثٌ لأبي داوده 
كما أَلِين الحديد لداود)"". 

قال أبو داود عن كتابه: 

(كتبت عن رسول الله يَكلِهِ خمسمائة ألف حديث. انتخبت منها ما ضمنته 
هذا الكتاب» جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة» ذكرت الصحيح وما 
يشبهه وما يقاربه)". 

كان يخرّج أصح ما ثبت عنده في الباب» وكان يشترط في الرجال ألا 
يكونوا متروكي الحديث,. لذلك لم يخرّج لغير الثقات» وكان يشترط الاتصال 
في الإسناد. 


تضمن كتابه تفصيل الأحكام؛ وبيان حجج الحلال والحرام» واستقر عند 
بعض المتأخرين أن سنن أبي داود ثالث الكتب الستة. 


* * * 


.)97/١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)00/١1( (؟) طرح التثريب‎ 


المقدّمة 

4 اسنن الترمذيٌ»: 

لأبي عيسئ محمد بن عيسئ السلميّ الترمذيٌ» ولد سنة 7١9‏ ه وتوفي 
سنة 7174 ه والسلمي نسبة إلئ القبيلة التي ينتمي إليها وهي نسبة عربية» 
والترمذي نسبة إلئ بلده (ترمذ) وهي مدينة تقع في جهة الشمال من نهر 
جيحون شمال إيران. 

خرج إلئن طلب العلم وهو ابن عشرين سنة» فطاف بخراسان والعراق 
والحرمين ونيسابور وبخارئ. وفي بخارئ لازم الأستاذ الأول البخاري 
فتلقئن منه. كما حدّث عن قتيبة ابن سعيد وإسحاق بن راهويه ومحمد بن 
عمرو وأبي مصعب الزهري وغيرهم. 

وحدَّث عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقنديٌّ» وأبو حامد أحمد بن 
عبد الله بن داود المروزيٌّ» وأحمد بن يوسف النسفي» وأبو العباس محمد 
ابن أحمد بن محبوب راوي سننه. 

كان الترمذيّ عالمًا حافظًا قوي الذاكرة» مذكورًا بالصلاح والاستقامة 
والزهد والورع. 

صنّف كتابه ابتداءً حديئًا مجردّاء ثم أتبعه بالفوائد في ذكر مذاهب الفقهاءء 
وعِلل الحديث» ونحو ذلكء؛ واشترط ذكر الأحاديث التي عليها مدار 
الأحكام؛ والتي عمل بها الفقهاء» ولم يشترط فيها الصحة؛ فعنده الصحيح 
والحسن والضعيف والغريب والمرسل والمنقطع والمضطرب والمعلل 
والشاذ» غير أنه التزم ببيان ذلك وشرحه. ومع ذلك غلب على كتابه 
الصحيح. 

قال أبو عيسئن: (صنفت هذا الكتاب فعرضته علئ علماء الحجاز والعراق 
وخراسان فرضُوا به» ومن كان في بيته هذا الكتاب ‏ يعني الجامع ‏ فكأنما 


الغلا _حديثاتي ةم نضهضيالكتبااستة 
في بيته نبيٌ يتكلم)7". 


وقد رتب جامعه علئ أبواب تتفرع عنها أبواب أخرئء ولم يقتصر على 
الأحكام؛ بل تعداها للفضائل والزهد وغيرهما. 
ويُعدٌ كتابه أصلا في معرفة الأحكام؛ وتمييز مسائل الحلال والحراب؛ 
والترغيب والترهيبء والفضائل والمناقبء والسير والتاريخ» والجرح 
والتعديل. 
عدَّه البعض ثالث الكتب الستة» وعدّه الأكثرون رابعها بعد سئن أبى 
داود. ْ 
خه #0 

- سنن النّساءٌ ئيّ): المجتبّئى من السنن: 

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بحرء ينتسب إلى 
مديئة نّسا بفتح النون من مدن خراسان؛ ولد سنة ١ه‏ وتوفي سئة 707 
ه وفي رواية ٠‏ ه. 

كان جميلا مشرق الوجه. كأن وجهه قنديل مع الهيبة والوقار. وكان 
مهتمًا بملبسه وهيئته وأكلهء وكان حافظًا فاهمّاء قال الدارقطني: (أبو عبد 
الرحمن مقدَّم علئ كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره)". 

رحل في اللخامسة عشرة إل قتيبة بن سعيد, فأقام عنده سنة وشهرين؛ ثم 
رحل إل خراسان والعراق والجزيرة والشام والثغور والحجاز ومصر التي 
استوطنهاء وسكن فيها بزقاق القناديل. 

سمع من إسحاق بن راهويه وهشام بن عمار وسويد بن نصر وعيسئ بن 


.)584/5( تذكرة الحفاظ‎ )1١( 
.)48/١( (؟) طبقات الشافمية‎ 


المقدّمة هه 


حماد والحسن بن الصباح البزار» وغيرهم. 

وأبرز تلاميذه: أبو بشر الدولابي» وأبو جعفر الطحاويّء وأبو علي 
النيسابوري» وآخرون كثر. ْ 

إذا أطلق اسم سنن النّسائي أريد به السئن الصغرئ (المجتبئل)» وهو 
الذي اعتمد عليه الكتاب. فللمصنف كتاب آخر يسمئن السنن الكبرئ لم 
يصل أكثره إليناء واشتمل السنن الصغرئ علئ الأحاديث المرفوعة المسندة 
إلئ النبئ يل في أبواب الأحكام غير ممزوجة بشيء من الرأي. وليس فيها 
موقوف ولا مقطوع إلا ما ندرء وقد راعئ الفقه في ترتيب الأبواب» وكأنه 
اقتفئ أثر البخاري؛ وإذا كان في الباب آية صدَّره بهاء ثم ساق ما يبينها 
ويشرحها من السنة. 


5-(سئن ابن ماجة»: 

هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعيٍ القزويني» وماجة هو لقب والده 
يزيده ولد سنة 7١4‏ ه وتوفي سنة 71/1 ه. 

نشأ بقزوين» ولزم بها شيخه علي بن محمد الطنافسي, فأكثر السماع منه» 
ثم رحل بعد ذلك إلئن خراسان والري والحجاز والشام ومصر والعراق. 

وكان صاحب علم واستقامة متبحرًا في علومه. واسع الاطلاع» محاربًا 
البدع. 

سمع من علي بن محمد الطنافسيّ وجبارة ب بن المغلس ومصعب بن عبد 
الله الزبيريٌّ وسويد بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة» وخلق كثير. 

وتتلمذ علئ يديه محمد بن عيسئ الأبهريٍ وأبو الطيب أحمد بن روح 
البغداديٌ وأحمد بن محمد بن حكيم المديني وسليمان بن يزيدء وأخوه 


حديث النبي يَِددِ عن نفسه في الكتب الستة 
6ك ل ا ا 1س ساس لح لس او الس سف 
الحسين بن يزيد بن ماجة القزويني الذي روئ عنه كتابه. 

قال عنه الحافظ الخليليٌ: (ثقة كبير. متفق عليه محتج به؛ له معرفة 
بالحديث وحفظه)20", 

يتكون كتابه من اثنين وثلاثين كتابّاء وفيه ألف وخمسمائة بابء فيها ما 
يزيد علئ أربعة آلاف حديث, ابتدأه ببيان السنة والأمر باتباعهاء وذم الابتداع 
في الدين والاحتياط في الحديث عن النبي وتغليظ الكذب عليف ثم ذكر 
أمور الإيمان والتوجيذه ثم فضل العلمء ثم العبادات» فالأحوال الشخصية. 


فالمعاملات... إلخ. 
امتاز بعلو الأسانيد لعلو طبقته» وحسن الترتيب» وغزارة الأبواب» وترك 
التكرار. 


قال الإمام الذهبي: (مسند أبي عبد الله (ابن ماجة) كتاب حسنء لولا ما 
كدّره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة)". 

كان ذلك عرضًا سريعًا ومختصرًا للمصادر الأساسية التي اعتمد عليها 
الكتاب. 


وبعد: 

فلقد حظي هذا الكتاب وصاحبه سنوات بصحبة العلامة الراحل الأستاذ 
الدكتور/ مصطفئ الشكعة الذي كان مشرقًا عليه» وكان لهذه السنوات أثدها 
العلميٌ الإيجاييٌ علئ الكتاب» وأعظمٌ الآثار العلمية والإنسانية على الكاتب. 

أمّا الأثر العلمي» فمما لا شك فيه أن خبرتي العلمية كانت في حاجة إلى 


(1) طرح التثريب (18/1). 
(؟) تذكرة الحفاظ (553/9). 


المقدّمة 


دعم وصقل لم تعدمه عند العلامة الراحل؛ فلم يبخل - رغم ظروفه الصحية - 
بعلمه ووقته وتوجيهاتهء وكان يَبيَنُة ‏ مهتمًا بهذا البحثء لا لشيء إلا لأنه 
في حديث رسول الله َل 

وكنت قد اقترحت عليه بعد أن فوجكت بعدد الأحاديث الهائل أن يقتصر 
البحث علئ الصحيحين: البخاريّ ومسلم, غير أنه تيتلثة - أصرّ علئ أن 
يشمل الكتب الستة» وقال لي: يكفيك شرفًا أنك ستقرأ الكتب الستة. 

وأا الجانب الإنساني» فلا أجد ما يمكن أن أقوله عن هذا الرجل - وهو 
الآن بين يدي لاير أنني لم أفقد بغيابه أستاذًا عظيمًا فحسبء وإنما 
فقدت أبّا رحيمّاء وصديقا كريمّاء ومستشارًا مؤتمنا. 

استمتعت سنوات بجلسات هذا الرجل الشهية. علئ مائدة دسمة من 
الأدب والسياسة والعلم والرحلات تأتي علئ خلفية عدد كبير من المصنفات 
الموسوعيّة التي كتبها في الأدب والإسلاميات» وخبرة سنين طويلة من 
عمره المبارك طوّف خلالها: في اليمن إبان ثورتها الأولى» وفي أمريكا 
مستشارًا ثقافيًا في السفارة المصرية» وفي لبنان أستادًا بجامعتها العربية» وفى 
السودان أستادًا بجافعة أم درمان» وفي الإمارات أستادًا بجامعتها. ثم استقك 
أخيرًا بمصر أستاذًا وعميدًا لكلية الآداب بجامعة عين شمسء وعضرًا فاعلا 
بمجمع البحرث الإسلامية. 

لم أكد أشعر مرة وأنا أزوره في بيته أنني ضيف ثقيلء كان يستقبلني كما 
يستقبل بعض أهله؛ ويفسح لي صدره وعقله» ويمنحني أقصئ ما تسمح به 
صحته العليلة وصوته الواهن من علمه ووقته» وكنت إذا اعتذرت منه عن 
الإطالة عليه يبتسم ويقول في أريحية وتُبل: لاء هذه الليلة لك. 

وإذا عاتبته الفاضلة ابنته علئ استفبالي في غرفة المعيشة» ودعتنا إلى 
دخول غرفة استقبال الضيوف تجاهل نظرتها المعاتبة» وأشار إليّ في أدب 


لتك حديث النبي يَِْدِ عن نفسه في الكتب السئة 


جمٌء قائلا في نبرة لم أخطئ صدقها يومًا: الشيخ ليس غريبًا. 

غمرني بعطفه وعنايته» وأسرني ببساطته وتواضعه؛ وأي تواضع أعظم 
من أن يصر هذا الرجل الكبير مقامًا وسنًّا علئ أن يودعك دائمًا حتئ باب 
بيته» ويظل واقمًا حتئ يغيب أثرك عن ناظريه. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. وأن يسقي قبره بشآبيب 
الرحمة» وأن يجمعني به في الفردوس الأعلئ من الجنة» مع النبيين والصديقين 
والشهداء. وحسن أولئك رفيقا. 

وشاءت إرادة الله وسنته فى خلقه؛ أن يرحل الرجلء قبل أن يكتمل 
العمل؛ فتلقفنى أخوه ورفيق دربه الأستاذ الدكتور/ محمد يونس عبد العال» 
فلم يدخر حيدا في المتابعة» وإبداء النصحء وبذل المعونة» فجزاهما الله 
عني خير الجزاء, وثقّل بجهدهما هذا موازينهما يوم الجزاء. 

على أنني أدين بالفضل في اكتمال هذا العمل أيضًا لعائلتي: الزوجة 
والأبناء والأحفاد» لقد حمل الأبناء كثيرًا من الأعباء عني؛ وتحملوا انشغالى 
عنهم بصبر جميلء وواكبت معي الزوجة الكريمة العثرات والكبوات 
والنجاحات» وكانت دائمًا نعم الدافع والمعين حين تتعسر الأمورء ويخبو 
الأمل» لقد بذلت راضية صحتها ووقتها وجهدها من أجل أسرتنا الصغيرة» 
ولم نقدم لها نحن إلا اليسيرء وحان الوقت الآن_إن قُدَّرَ نجاح وتوفيق ‏ أن 
يُهدَئ إليهاء وأن يُطوّق به عنقها. 

ولأخي ورفيق عمري الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد عبد الراضىء أستاذ 
النحو بكلية دار العلوم ‏ الفيوم؛ الذي استفدت كثيرًا من علمه. وتوجيهاته: 
وتصويباته النحوية السديدة. 

ولأخويّ الكريمين: الأستاذ/ مصطفئ وهيديء والأستاذ/ محمد 


المقدّمة لا 
عليها إلا الله. 

وأخيراء فإن هذا هو جهد المُقِلَّه أقدمه لحديث رسول الله كل عل 
أسد ستحياء» وما أظنٌ أنني وفيته حقه» أو بعض حقه. فما كان فيه من توفيق 


وسداد فمن الله وحده؛ وما كان من خطأ فمن تقصيري وعجزيء وأصلي 
وأسلم وأبارك علئ صاحب هذه الأحاديث» وأسأل الله أن يجعل عملي هذا 
سبلا إلئ نيل شفاعته» والشرب من حوضه. 

والله من وراء القصد. وهو يهدي السبيل»»» 


عزالدين حسين حسن دياب 
القاهرة 2 
الأربعاء 14 من شوال ١574‏ ه 


الموافق 4 من سبتمبر ١1١7م‏ 


عا نف يذ 


لالالالالانانلالالالالالا 
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1 سَّ 2ك 
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ا لا 
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3 لا 
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لم 5 
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نا 


لالالأا 
لالالالالالالالالالالالالالالا 


الفصل الأول 


الرسول ولد في مكة 


قصة الوحي وماهيته 


قصَةٌ الوحي وماهيته 


١‏ «ماأنا بقارئ»: 


عن عروة بن الزبير أن عَايْسَةَ زّوْجَ النبي كله قالت: كان أُوّلَ ما بد به 
رسول الله يكل ف لوؤي الصاو ف الم كا اير روا إلا جات بثل َل 
الصّبْحِء ثم حب إليه الْحَلَامُ ككَانَ يَلْحقُ غَاِ حرَاءِ متحت فيه - قال: 
وَائَحَنْكُ الت + - اللاي ذَوَاتِ الْعَدَدِ دقبل أن بجع م إلئ أّمْلهِ له وَيتَرَوّدُ ل لِدَلِكَ ؛ - 
يَجِمُ إن حَدِيجة مََرَوهيوَِْاء حتى فَجِمهُ الْحَلْ وهو في خَارٍ حِرَاه فَجَاء 
الْمَلَّكُ فقال: رأ فقال رسول ال وكة: ما أنا بقَارِي» قال: َأَحَدَ ني طعي" 
حئ َع نادُم أ ني» فقال: ا ما أن بقاري تأحذني َمَطَّي 
لني حنئ بَلَمَ ني ني الْجَهدَ م أ ي فقال: اد رأ قلت ما أنايقَرِيئه تأحَذني 


تي الي حن ب يل او ُمَ أَرْسَلَني فقال: «أرأ يأنير ريْكَ الى حَلَقَ 
9حَنَ لانن بنْ علق (5) أفرأ وريد ل © اذى عله اير 42 الآياتٍ إلى 
قَوْلِهِ: «عَلَرَ إن ما َعَم ه) أ )4 املق 1 ه). 

رجح بها رسول اللو وك ترجف و3 حتئ دشل علئ ديج فقال: 
توي وني مَرَجَلَوُ حتئ ذَهَبَ عنه الرَّوْع قال لِحَدِيجَة جة: أَيْ خَدِيجَةٌ 


+ دك , 


ما لي لقد حَيِِيثُ على تفيِيء فَأحبرها لحن قالت خَدِيجة: كَلَا أَبْشِرْ فَوَاللهِ 


م 


لا يُخْزِيكَ الله أَبَدَاه فَوَالِ إِنّكَ لَتَصِلُ الرّحِمَ وَتَضْدُّقٌ الحديث. وَتَحْمِلٌ 


)١(‏ غطني: الغط حبس النفسء ومنه الغط في الماء؛ أي: ضمني وعصرني. 

(5) البوادر: جمع بادرة» وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان. 
فتح الباري 78/١‏ 

(5) التزميل: التلفيف» وجرت العادة بسكون الرعدة بالتلفيف. فتح الباري 8/ 19. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


اسه 


الصا ا ل 00 ها ليخ م 0 5 م 
الكل" 3 وكيك المعدوم وشري الضيف» وتعين علئ نوائب الحن. 
َانطَلقَتْ به حَدِيِجَةُ حتى أَنَتْ به وَرَقَة بن تقل وهو ابن عَم حَدِيجَة أخي 
باه وكان انرأ تصَّرَ في الْجَاهِلِيّة وكان يتب الْكَابَالَْرَيَه ويكْنْبُ من 
الإنجبل بالْعَريِ ما شا ألله أَنْ يكنب وكان شَيْحًا كيرًا قد عَمِيَ» فاك 
حدِيجَة: يا ابن عم اسْمَعْ من ابن أَحِيكٌ» “قال ودَقة: يا ابن أخيء مَاذَا َرَى؟ 
َأَحبَرَهُ النبي يك حَبَرَ ما رَأَء فقال وَرَقَة: هذا التَّامُوسٌ(" الذي أَنْزِلَ على 
مُوسَئْء لَبْنَيِي فيها جَدّعً"» لبتي أَكُون حي 00 - قال رسول الله وكة: 
أو مخرجيّ هُمْ؟ قال وَرَقَة: نعم لم يَأتِ رَجُلٌ بمَا جِنْتَ جِنْتَ به إلا أُوذِيَ» وَإِذ 
لتركي تام ع الشرة لطر لزارل ذال تنسكا" وَرَقَهُ أَنْ توفي وَكترٌ 
الْوَّحْيُ قَْرَهَ حتئ حَزِنَ رسول الله يكلو)'”. 

2 # 0ه 

يرصد هذا الحديث حدنًا عظيمّاء ولحظة من أخطر اللحظات في حياة 
النبي يل بل من أخطر اللحظات في تاريخ البشرء إنها لحظة اتصال الأرض 
بالسماء عن طريق الوحي الملائكي لأول مرة بعد انقطاع دام عدة فرون» 
لحظة ما كان أصعبها علئ النبي وَل إذ يتأهل جسده البشري للقاء سيد 
الملائكة وأمين الوحي جبريل» ولولا اللطف الإلهي والإعداد النفسي الذي 
)١(‏ الكل بفتح اللام: أصله الثقل؛ ومنه قوله تعالئ: وهر كَل عل مله > [التحل: 1 

ويدخل في حمل الكل الإنفاق علئ الضعيف واليتبم والعيال» وغير ذلك. شرح 

النووي علئ صحيح مسلم 501/1. 

(9) المراد بالناموس: جبريل لأثثلا. 

فرق الجذع: الصغير من البهائم؛ والمراد: شابًا. 

(4) لميلث. 

(0) أخرجه البخاري رقم (4405) كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة اقرأء ومسلم رقم 
(؟56) كتاب الإيمان؛ باب: بدء الوحي 


قصه الوحي وماهيته 
سبق هذا اللقاء. والذي يشير إليه كلام السيدة عائشة وا عن الرؤية الصادقةء 
وحب الخلاء والتحنث - لولا ذلك لما تحمل الرسول يَكلِهِ هذه المفاجأة 
التي تذهل عقل اللبيب. 

ومع ذلك رأينا النبي يك يؤخذ بالحدث والمَلّك يأمره: اقرأء فلا يملك 
إلا أن يجيب: ما أنا بقارئ. 


ويضمه المّلك إلئ صدره فيهصره هصرّاء ثم يرسله ويقول له: اقرأء فيقول: 
ما أنا بقارئ» فيضمه الثانية والثالثة فيقول: #أثْرأ بآني رَيْكَ الى حَلَقَ (8) حَلَقَ 
لانن ين علق ((2) انرأ وريد لانم (5) الى عل قر )عل لحن ما 1 ير (4)2 
[العلق:١-0]»‏ ثم يتركه وينصرف. 

إن المشاعر التي اجتاحت قلب النبي يل في تلك اللحظات الخالدة ما 
كان ليتحملها إلا قلب نبي يرئ نفسه وجهًا لوجه في لقاء مع خلق آخر تفوق 
قدراته الوصف. ثم لا يقتصر لقاؤهما علئ الكلام» بل يتماس الجسدان 
البشري والملائكي ‏ وإن كان في صورة بشر ‏ بل يلتحم الجسدان. وينضغط 
جسد النبي والمّلّك يعتصره كأنه يهبه قوة من قوته» ونفحة من ملائكيته. في 
صورة نادرة من صور امتزاج السمائي بالأرضي. 

لقد تفاعلت في قلب النبي المصطفئ مشاعر الخوف والقلق والاضطراب 
والحيرة رات هذا الموقف الفريد. ولكنه كان قلقًا ممتزجًا بسعادة» 
وخوقا مختلطًا بأمن» واضطرابًا تشوبه السكينة وحيرةً لا تخلو من أمل. 

رجع النبي ييف بباته الكلمات التي وعاها عن المَلّك ‏ كما يقول الحديث - 
ترجف بوادرهء عاد يرتعد ويطلب الدفء: «زملوني زملوني»» لقد غشيته 
الظنون والهواجسء وخخشي أن يكون ما أصابه مس من الشيطان فقال لخديجة 
بعد أن سكنت نفسه: «أي خديجة: مالي؟ لقد خشيت عل نفسي'. 

وهنا تدفقت صاحبة القلب الكبير بكلماتها الحانية التي صورت حبها 


الئكا  _‏ عديث نبي و عن نفسهفيالكتبالستة 


العظيم لشخص محمد وَكلِِ وتقديرها لشمائله. فقالت مقسمة جازمة: كلا؛ 
أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدّاء فوالله إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث. 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم. وتقري الضيف. وتعين علئ نوائب الحق. 

استطاعت السيدة العظيمة أن تخفى جزعها وقلقها لما أصاب زوجها 
الحبيب؛ ونَقّتْ بكلماتها القاطعة كل احتمال سيئ» وانطلقت به إلى ابن 
عمها ورقة بن نوفل العالم النصراني الذي بلغ علمه بالإنجيل أنه كان يترجم 
من أسفاره إلئ العربية. 

ما الذي جعل خديجة تتوجه إل ورقة دون غيره؟ لماذا لم تتوجه إلى 
الكهنة والعرافين كما كان سائدًا في البيئة الجاهلية؟ ثراها كانت تطمع أن 
يكون محمد هو النبي المنتظر الذي تتناقل أخباره أحبارٌ يهود؟ 

لقد قطع ورقة الشك باليقين» وقال للنبي بعد أن أخبره بما رأئ: «هذا 
الناموس الذي أنزل علئ موسئ». 

ويبدو أن ورقة كان ينتظر هذا اليوم طيلة حياته لكنه لم يأت إلا بعد أن 
كبر وعَمِيَه فأبدئ تحسره «ليتني فيها جذعاك» وأخبر النبي كك أن قومه 
شيخ جونة) فانزعج النبي يكلَِهِ انزعاججا شديدًا وتساءل: دأو مخرجيّ هما 
فأخبره ورقة أن هذا دأب أقوام الأنبياء «لم يأت رجل بما جثت به إلا أوذي). 

ا كك 

إنها صورة واقعية معبرة عامرة بالحركة والصوت. والفعل ورد الفعل؛ 
المّلك يأمر النبي كَل فيقول له اقرأء فيقول النبي يَككِِ: ما أنا بقارئ» فيضمه 
الملك إليه ضمة هائلة «فغطني» ثم يرسله؛ ويتوالئ السؤال والإجابة» والضم 
والإرسال حتئ يبلغ من النبي الجهد. وهو لا يدري ما يقرأء فيقول المّلك: 
«أقرأ يلت رَبْكَ اله حَلَقَ ((©) حَلَقَ الاننَ ين عَلَقٍ (2) أترأ وريد الك () ايْرِى عر 
اَل (©) عَلْرَ امن ما لَر يل (زي) 4 [الملق:١-0].‏ 


قف ايض اكيت 

وينتهي المشهد فجأة كما بدأ فجأة. لكنه يضع بهاته الكلمات القليلة 
اللبنة الأولئ في صرح الرسالة العظمئ. 

تأمل قول النبى يَككلَةِ مجيبًا جبريل عندما أمره بالقراءة «ما أنا بقارئ», 
والجملة الاسمية المصدرة بالنفى وما تحمله من دلالات تأكيدية بأسلوب 
القصر المعتمد عل «ما» العافية() وااالباء» ثم استخدام ضمير الفصل «أناا 
واستخدام اسم الفاعل الدال علئ لزوم الصفة؛ ليشعرنا كل ذلك بأن هول 
المفاجأة لم يذهل النبي عن النفي القاطع لكل شك. 

فلما كرر النبي يَلِةٍ قوله: «ما أنا بقارئ» ثلاث مراتء (قيل له: «اقرأ باسم 
ربك» لا تقرأه بقوتك؛ ولا بمعرفتك؛ لكن بحول ربك وإعانته. فهو يعلمك... 
فإن قيل: لم كرر ذلك ثلاثًا؟ أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أولا «ما أنا 
بقارئ» علئ الامتناع» وثانيًا علئ الإخبار, وثالثًا علئ الاستفهام)”" . 

وما إن قال: "ما أنا بقارئ» حتئ أخذه المّلك: «فأخذني فغطني»: فعلان 
متتابعان سريعان قويان مثيران» بل مرعبان؛ أخذه أخذًا سريعًا بدلالة الفاء» 
وأخذه بقوة المّلك التي لا يملك البشر لها دفعًا ولا مقاومة. 

«فغطني» وكلمة غطني بغائها العميقة المخرجء وطائها الشديدة القرع 
توحي بشدة الموقف» وقوة الضمة التي حبس معها نفس الرسول يَكِِ حت 

ولم يكن الإرسال بسرعة الأخذ والغطء ولذلك استعمل النبي يَكِهِ اثم» 
وكانت الثانية والثالثة بقوة الأولئ» والسؤال يتكررء والنبى لا يجد جوابًا غير 
تلك الكلمات: ما أنا بقارئ». ١‏ 


00( وقيل: إن ما استفهامية وهو بعيد, ورد بدخول الباء في الخبرء انظر فتح الباري /١(‏ 4 7)؛ 
والدياج علئ مسلم .)١188/1١(‏ 
(9) فتح الباري (14/1؟). 


لف حديث النب يك من نفسه في الكتب الستة 

لقد اقتصر حوار الملك مع النبي علئ استتخدام فعل الأمر «اقرأ» إنك تشعر 
بالسلطة النافذة القاهرة المحققة لمشيئة الله يُ8 في تلك الأوامر المتتالية 
«اقرأ» وفي تلك الضمات المتتابعة» التي تراعي في نفس الوقت ألا تؤذي 
النبي وك الذي أعده المولئ و لتحمل عبء الرسالة ومسؤولياتها الباهظة. 

عاد النبي بعد أن سمع القرآن لأول مرة يحفظ الكلمات التي استقرت في 
أعماق نفسه؛ فلما دخل عل خديجة قال: «زملونيء زملوني»: فعلان متتاليان 
بصيغة الأمر الدالة علئ الرجاء والتلهف. لم يضف إليهما النبي يَكهِ شيئاء 
فقد كان حاله ينبئ عن معاناته» فلم يأله أحد. وإنما زمّلوه حتئ سكن, 
فقال: «أي خديجة» نداء التودد والتحبب إلئ أقرب امرأة إلئ قلب النبي» اما 
لي ؟4. استفهام ملؤه الدهشة والحيرة» «لقد خشيت على نفسي» جملة فعلية 
مؤكدة باللام وقدء والفعل الماضي المثبت المتصل بتاء الفاعل؛ والجملة 
تعبر عن القلق الشديد والاضطراب الذي اعترئ النبي كَل عقب نزول الوحي. 

سأل النبي مندهشًا وورقة بن نوفل يخبره أن قومه سوف يخرجونه: «أّ 
مخرجيّ هم؟!» و«امخرجيّ) خبر مقدم و2هم» مبتدأ مؤخرء والتقديم يفيد 
التخصيصء والاستفهام تعجبي إنكاري إذ لم يستسغ النبي أن يكون جزاء 
من يدعو قومه للهدئ أن يخرجوه.؛ ولكن هذا ما حدث بعد ثلاث عشرة سنة 
من الدعوة والمعاناة» ليكون هذا الخروج أول خطوة علئ طريق النصر 
والتمكين كما اقتضت سنة الله في أنبيائه. 
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قصة الوحي وماهيته فا 
1 «كان الذي أوتيته وحيًا»: 

عن أبي هُرَيْرةَ قال: قال النبي يَك: «ما من الأنبياءِ ين إلا أطي ما ْله آمَنّ 
عليه اََّْرُ َنم كان الذي أونيته ويا آَوْحَاه لله إلي فَأَرْجُو أن أكُونَ أَكَْرَمُمْ 
ايعًا يوم الْقيَام:0". 

#00 > 

يتحدث النبى تكله هنا عن المعجزة الفريدة التى أكرمه الله بها وهى 
القرآن؛ ذلك الوحي المنزل من عند المولئ 86. ش ١‏ 
إن كل نبي أرسله الله إلئ الناس مؤيدًا بمعجزة خارقة للعادة لا يستطيع 
بشر أن يبطلهاء أو أن يأتي بمثلها. 

وشاءت سنة الله في المعجزات أن تكون من جنس ما يبرع فيه قوم النبي 
المرسلء حتئ يكون الإعجاز أبلغ والتحدي أعظم. 

فكانت معجزة موسئ في العصا؛ لأن قومه بلغوا في السحر شأوًا بعيدّاء 
وكانت معجزة عيسئ في إحياء الموتئ» وإبراء المرضئ؛ لأن قومه بلغوا 
الغاية في الطب. 

وكانت تلك المعجزات المادية الحسية تنتهي وتزول بموت النبي الذي 
بعث بها. 

أما معجزة محمد وكَلِِ فكانت وحيًا قرآنيّا محفوظًا يُتل منذ أن نزل» وإلئ 
أن يرث الله الارض ومن عليهاء ومن هنا جاء تفرد هذه المعجرة وبقاؤها 
وخلودها شاهدًا واضحًا علئ صدق رسالة محمد يلد وعلئ أنها الرسالة 
الخاتمة الياقية التي جاءت للناس كافة؛ ولذلك قال الرسول وله «فارجو أن 


(1) أخرجه الببخاري (4481) كتاب فضائل القرآن؛ باب كيف نزل الوحي؛ ومسلم (105) 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد وَل 


حديث النبي يَِِْدْ عن نفسه في الكتب الستة 


أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». 

وهنا يظهر حرص النبي يله علئ أن يؤمن به أكبر عدد من البشر؛ ليكون 
قائدهم إلئ الجنة» وليجنبهم عذاب النار. إن القلب النبوي الكبير كان يمتلى 
غبطةً وسرورًا حين تنكشف العماية عن عين كافر» وينشرح صدره للإسلام. 

زار النبي غلامًا يهوديًا مريضًاء فدعاه إلئ الإسلام فأسلم فقام النبي كل 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار» 7" 

#00 #002 

يبدأ الحديث بأسلوب قصر استخدمت فيه (ما) و(إلا) والمراد منه توكيد 
وقوع المعجزات لكل نبي أرسله الله. وهو الثابت في القرآن والسنة» وأكد 
النبي القصر بالتقديم: «من الأنبياء»» واستخدام الفعل المبني للمجهول: 
"أعطي» للدلالة علئ أن المعجزة مدد رباني صرف. 

ويستخدم النبي يَكِهْ أسلوب القصر مرة أخرئ ب: «إنما». «وإنما كان الذي 
أوتيته وحيًا» ليوحي لنا بتفرد تلك المعجزة وتميزها. 

ولم يصرح النبي بما أوتيه وإنما أشار إليه ب «الذي» وبني الفعل للمجهول 
(أوتيته) ليدلك علئ عظمة تلك المعجزة ومكانتها في النفوس. 

ثم يقول النبي: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا؛ وهو رجاء يميل الكلام فيه 
إلى تحقق الوقوع لا مجرد الإخبارء ويؤكد ذلك ما رواء ابن عباس عن النبي 
يل قال: «عُرِضَتْ عَلَيّ الأمم» فَجَمَلَ َجَعَلَ النيي. وَالييّانِ يَمُرُونَ َعَهُمْ الرَهْط 
ليع لس ممه أَدٌ حنْئ عي سواه طم قُلْتُ :ما هذا أي عَِو؟ قبل :بل 
هَذَا مُوسَئ وَقَوْمَُه قِبِلّ: انظ إكئ الأمّقٍ َإِدَاسَوَاد يمك الأفق. ثم قبل لي : انظ مَا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (50946). والنسائي في "الكبرئ» (8384): وأحمد (6/ 9ل31)؛ 
وغيرهم. 


قصه الوحى وماهيته لع ) 


0-7 -2- 57 يه و 5-5 5-4 - 0 #2 0 0 
وَهَا هُنَا في آقَاقٍ السَّمَاءِ دا سَوَادٌ قَذ مآ الأُيّ قلَ: مَذِهِ أمَنّكَ وَيَدْخُلٌ الْجَنَهَ 


نم 


لع 


0 رمع ةك 


مِنْ مَؤُلاء سَبْعُونَ لها بمَْرٍ حِسَاب... 
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)0غ( أخرجه ابخاري (017/086): وملم .)57١(‏ 


زا حديث النب يي عن نقسه في الكتب الستة 
«يأتيني مثل صلصلة ا لجرس»: 

عن عَاَِة م الُْْنينَ | أن الْحَارِتَ بن بهَام زتنا َال رَ سُول الله 

ليد فقال: فيا رَسُولَ اللي كَيْف يَأَنِيكَ الْوَحن ؛؟ فقال رسول الف كة: أخيانا يني 

عِئْلّ صَلمَّ صَلْصَلَةِ الْجَوَ س "وهو أَشَدَه علي فم اصع عَنّى(" وقد وَعَيْتُ! "عند ماقالة 

وََحْيَانَا يتَمَلُ لي الْمَلَكُ رَجُلَا يكلم م قالت عَايْسَهٌ َم 


وَلقَد َه ينل عليه الْوَحويُ في الْيَوْم الشَّدِيدِ الْبَرِ تيَفْصِمٌ عنه وَإِنَّ َّ جببتَُ لتََصَدُ 
ماين 0 


+ + 

نحن أمام سر من أعظم أسرار الغيبء ألا وهو الوحيء ذلك القبس 
الواصل بين السماء والأرض. يتنزل بالمدد القرآني 

ذلك الوحيء ما كنهه؟ ما كيفيته؟ ما أثره على النبي الكريم؟ 

إبكله كر يرما مار ادك الكري الراع في العتضياء كما انرا قد 
الصحابة الكرام فيما مضئء فراحوا يسألون الرسول عن كيفية إتيان الوحي 
إليه؛ وهذا أحدهم الحارث بن هشام يِه يسأل النبي كل «يا رسول الله 
كيف يأنيك الوحي؟» 

فيجيب النبي يك معددًا أشكال الوحي - : «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة 


)١(‏ الصلصلة: الطنين. 

زفق بفصم' يقلع. 

(*) عند مسسلم: وقد وعيته.. 

(4) عند ملم: وأحيانًا ملك في مثل صورة الرجل٠‏ 

(6) أخخرجه الببخاري (؟) كتاب بدء الوحي؛ و(7215) كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة. 
ومسلم (+م78) كتاب الفضائل» باب عرق التبي في البرد وحين يأتيه الوحي» 
والترمذي (774) كتاب المناسك؛ باب ما جاء كيف كان يتزل الوحي علئ النبي كيل 


قصة الوحي وماهيته رما 
الجرس». (وهذا بيان لصفة الوحى لا صفة حامله)77» وقد أخبر النبى أن هذه 
الصفة هي أشدها علية ومع شدتها وعناء النبي منها إلا أنه ما إن تنجلي عنه 
وتنقشع حتئ يكون قد فهم ما قال الملك ووعاهء وذلك بفضل عتاية الله بى 
ووعده له بتمام التبليغ والبيان: لا رك بو. لَانَكَ لنعْجَلَ يده (5) إن عَلنَا تدم 
قاتشه (15) فَهِدًا كرت آَم ران م عَلَعِمَا بَائَفه 401 [القيامة: 155]. 

ومن صور الوحي أيضًا أنه يأتي علئ صورة رجل فيكلم النبي فيعي ما 
يقول» وفي الحديث ما يشير إلئ أن جبريل كان يأتي النبي في صورة رجل 
غريب» فيسأله بمشهد من أصحابه فيجيبه النبي ليعلم الناس أمور دينهم 7" 
وكان يأتي أحيانًا في صورة صحابي جليل جميل الصورة هو دحية الكلبي 47 
ليبلغ النبي أوامر ربه العاجلة مثلما حدث عقيب الانصراف من الخندق» 
وقبيل غزوة بني قريظة. 

وتصور السيدة عائشة يما شدة ما كان يلاقيه النبي يله حين نزول الوحي 
بأنه كان يتفصد عرقًا في اليوم الشديد البرد. 

إنها منحة سماوية لم توهب إلا للأنبياء» وعلئ قدر ما كان هؤلاء يعانون 
وهم يلتحمون بأجسادهم البشرية بالأنوار الملائكية ‏ علئ قدر ما كان ذلك 
يحمل لهم من صنوف السعادة وحلاوة اللقيا ما تعجز عن وصفه الأقلام. 

كان النبي يك يجد السعادة كلها والاطمئنان كله في لقاء رسول ربه 
جبريل» وعندما فتر الوحي عنه بعد اللقاء الأول كاد الحزن يفتك به لولا أن 
جبريل كان يظهر له فيقول: «يا محمد. إنك رسول الله حقّاه؟) فتعود إليه 
زفق انظر صحيح البخاري (///41)) ومسلم (9)) وغيرهما. 


(*) انظر النائى فى المجتبئن (4441).: وابن حبان .)١58(‏ 
(4) فتح الباري (17/ 21). 


وقد تمثل هذا التعلق الشديد بالوحىء والرغبة الملحة في تواصله وعدم 
انقطاعه في تلك العبارة الحميمة التي قالها النبي ظلْةٍ لجبريل: «آلا تزورنا 
أكثر مما تزورونا؟)'. 

جاه 

يبدأ الحديث بتقديم الظرف «أحيانا؛ ليؤكد علئ تعدد أشكال الوحي 
بتعدد أوقات مجيئه؛ ثم يشبه دوي صوت الوحي الذي يخترق سمع النبي 
بصلصلة الجرس؛ ليصور مدئ معاناة النبي يَككِةِ في تلقي كلام ربه وهي 
معاناة الطبيعة البشرية فى اتصالها بالطبيعة الملائكية» (فإن قيل: المحمود لا 
يشبه بالمذموم. إِذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل» والمشبه الوحي وهو 
محمود. والمشبه به صوت الجرس وهو مذمومء لصحة النهي عنه والتنفير 
من مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة: كما أخرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهم”"”» فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه 
الملائكة؟ والجواب أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به فى 
الصفات كلهاء بل ولا في أخص وصف وُصف له. بل يكفي اشتراكهما فى 
سق ماه هالتتفدوه اهنا ريان الجنس» فذكرتها آلف الساممر ةنما عه تقر 
لأفهامهم). 

وقد ذكر الرسول وَل أن هذه الصورة من الوحي هي أشده عليه» واستخدم 
جملة اسمية مبدوءة بضمير الفصل ١هو»‏ ثم اسم التفضيل مضاقًا إلى الضمير 
(أشذه») وفيه حصر وقصر وتوكيد. 


ثم يصور الرسول قُِةْ انقضاء الوحي وانفصاله عنه بقوله: «فيفصم عني». 


(1) أخرجه البخاري (1947). 
زفق مسلم (7117)» وأبو داود (4711)) وغيرهما. 
(5) فتم الباري (1/ .)5١‏ 


قصة الوحي وماهيته 
والفصم أقوئ من الفصلء إذ الفصل يعني: إبعاد الشيء عن غيره دون زيادة» 
بينما يزيد الفصم معنئ آخر وهو: (الكسر من غير بينوئة)!" و(فصم الشيء: 
صدعه دون بينونة)'”؛ ولذلك كان استخدام «يفصم» مع بنائه للمجهول 
متناسبًا مع قوئ الملك الخفية. 

وما إن يتصرف الملك حتئ يكون الرسول قد وعئ ما قاله «وقد وعيت 
عنه ما قال» والجملة مؤكدة بقد. وهي جملة حالية تدل علئ ارتباط الحدثين: 
الانفصام والوعي وتلازمهما. 
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.)107 /١؟( لان العر ب‎ )1١( 
.)914/5( زفق المعجم الوسيط‎ 


2-١ 
لله ) حديث النبي يَددِدِ عن نفسه في الكتب الستة‎ 


؛- «فَرَاجَعْتُهُ فلم أَزَّلْ أَسْتزِيدُهُفَيَزِيدنِي»: 

عن ابن عَبَّاسٍ وهنا أنَّ وَسُولَ ا «أثْرَاني جِبْرِيلُ على حَرْفٍ. 
فلم آَل أَستَزيدُهُ حتئ اله إن سَبْمَةٍ كني ١!‏ 

زاد البخاري في رواية أخرئ: «مَرَاجَمْتهُ كَل أرَلْ أَسْتَرِيدُه رَيَزِيدُني!” 

وفي رواية مسلم: «قَرَاجَعُْةُ فلم أرَل أَسْتَِيدَه مَيزيدني”". 

2 00ت 

يقول الله 8: «لعَد ةكم رصُولفكت يَنْ أَفْرْمِكُم عَزِيِرٌ عَلَيَهِ 
مشر حرس عَيصكْم ال لمؤميبرت روك 3 ريم 427 [العوية: 4؟1]) 
ومصداقًا لذلك البيان الإلهي» فإن الرسول وَكِِ الرحيم بأمته لم يود يومًا أن 
تكلف أمته بما لا تطيق» وكان دائمًا حريضًا علئ أن يخفف عنها. 

وهو هنا يخبرنا أن جبريل عندما أقرأه القرآن بداية الأمر أقرأه عل حرف 
واحدء أي علئ لغة واحدة, والنبي يكل يعلم ثقل ذلك علئ أمته التى تتعدد 
0 1 تشيع فيها الأمية» كما ورد في رواية الترمذي وأحمد: ديا جبريل؛ 

عد ا لين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل 

لعا 

ولذلك ألحّ الرسول َك في الاستزادة: «فلم أزل أستزيده؛ فكانت الإجابة 
الربانية» والمنحة الإلهية: «حنئ انتهئ إلئ سبعة أحرف». 

يقول ابن حجر: (وهذه الأحاديث تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو 
)١(‏ أخخرجه البخاري (7719) كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة. 
زفق صحيح البخاري (4441) كتاب فضائل القرآن؛ باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرف. 
(9) صحيح مسلم (819) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن علئ سبعة 


أحرف. 
(4) أخخرجه الترمذي (75844). وأحمد (85/ ؟؟١).‏ 


قصةه الوحي وماهيته ه14 ] 


القراءات؛ أي أنزل القرآن علئ سبع لغات أو قراءات)7". 
والحرف في اللغة قد يأتي لمعان: (للهجاء وللكلمة وللمعنئ والجهة)!"". 
وفي لسان العرب: (وكل كلمة تقرأ علئ الوجوه من القرآن تسمئ حرقاء 
تقول: هذا في حرف ابن مسعود, أي: في قراءة ابن مسعود)”". 
إن استزادة الرسول لجبريل تكشف عن قلب مفعم بالحب والرفق والرغبة 
في التيسيير» والشفقة من أن يؤدي التعسير إلئ نفور الناس وإعراضهم؛ 
ولذلك: «ما حير رسول الله يكل بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثمًاة. 
وقد بدا ذلك جليًا حين تلقئ الأمر بالصلاة في رحلة المعراج؛ فلم يذهله 
لقاء ربه» ولا فيوض الحضرة الإلهية التي كانت تغشاه ‏ عن أن يطلب 
التخفيف لأمته والرفق بها في التكاليف. فظل يراجع ربه حتيع ُخففت 
الصلوات من خمسين إلئ خمس”*. 
هذا هو القلب الذي اصطفاه ربه ليكون للعالمين نذيرًا. 
8 #0088 


«أقرأني جبريل علئ حرف» لا يستحبي النبي العظيم من أن يقف موقف 
التلميذ من الأستاذ بين يدي روح القدس جبريل يتلقئ منه وحي السماء علئ 
النحو الذي أراده ربه» وكلمة (حرف) نكرة تفييد التقليل. 

«فلم أزل أستزيده» استخدام المضارع في الفعلين يفيد الاستمرار في 
الإلحاح وطلب الزيادة» «أستزيده ويزيدني» فعل ورد فعل مطاوع ملب. 


.)514/9( فتح الباري‎ )1١( 

(0) شرح الزرقاني (17/5). 

.)4١/4( لانالعرب‎ )0( 

)0( أخرجه البخاري (7070): وملم (5171)) وغيرهما. 
فك انظر صحيح الببخاري (740): ومسلم (1770)؛ وغيرهما. 


لعف حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 

وفي رواية مسلم: «فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني». والفرق بين 
وهي الأقرب للتعبير عن إرادة المولئ وق في التخفيف عن عباده» والمسارعة 
في هوئ نيه يَكلِلِ. 
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قصةه الوحي وماهيته لما 


ه_ دألا تَرُورَنًا أَكَتَرَمِمًا كَرُورنَا» : 


عن ابن عَبَّاس يك قال: قال رسول الله يكِةِ لِجِبريل: «ألا تَرُورَنًا أكْثَرَ مِمّا 
َرُورُنَاا قال: فَتَرَلَتْ: «وَمَانتَيلُ لايم رِرَيَقَ أ 
لفق 
[مريم: 14] 3 


لَه مَا يَسيْنَ أَيدِينَا وَمَا حَلْمَنَا» اليه 


0 ف 

أي حب شديد ذلك الذي ربط قلب النبي يل بالوحي؛ حت إنه صار يتوق 
إليه ويتمنئ عودته سريعًاء بل ويتمنئ علئ جبريل الإكثار من الزيارة فيجيب 
بأنه لا يتنزل من تلقاء نفسه» وإنما بأمر من المولئ 5: « وَمَا نئل إلا يمر 
ريك له ما ست يبا وما خََناوَمَا جس وَلِكوَمَا كن نيك ميا ()4 اسيم ؛:. 

إنها حظوة السماء استأثرت بقلب النبي مَل فصار يجد السعادة الكبرى 
حين يتنزل عل قلبه رسول المولئ بأقدس كلام. تلك أحاسيس لا يشعر بها 
إلا نبي ذاق حلاوة اللقاء بالسماء وارتبطت نفسه بالروح الأمين» وأفعم قلبه 
بحب القرآن. 

إن المؤمن الحقيقي يشعر بالسعادة حين تتصل روحة اتصالًا غير مباشر 
بربه في لحظات الصلاة؛ أو حين يستمع أو يقرأ كلام الله في كتابه» فما ظنك 
بسعادة قلب يتنزل عليه كلام الله غضًا طريّا حديث عهد بربه؟! وما ظنك 
بسعادة عينين تكتحلان برؤية روح القَدّس رأي العين؟! وما ظنك بسعادة 
أذنين تصافحان كلمات الله لحظة نزولها من السماء قبل أن تصافحها أذنُ 
أحد من البشر؟! 

ذلك هو الذي كان يدفع النبي كَلِةْ إلئ التشوق للوحي برغم ما قاله عن 
صعوبته وشدته عليه؟ وهل يشتاق المرء إلى ما يعنيّه ويؤلمه إلا إذا كان فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (2781) كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. 


من اللذة ما يطغئ علئ كل ألم فيبدده. وعلئ كل عناء فيزيله. 
#0060 

استهل النبي كلامه ب «أآلا» التي تحمل معاني التحضيض والحث لتعبر 
عن رغبة النبي في مزيد من التواصل مع رسول ربه» ثم الفعل المضارع 
«نزور» للدلالة علئ الاستمرار» وهنا» المتكلمين؛ لأن الزيارة للمؤمنين 
جميعًا ممثلين في شخص رسولهم. 

ولم يستخدم رسول الله يِه فعل الأمر: زرناء تقديرًا لمكانة الملك رسول 
رب العالمين ت. 

«أكثر مما تزورنا» عبارة تشعر بالرضا والامتنان لزيارة الملك» والحرص 
علئ دوام هذه الزيارة» ثم الطلب الرفيق الحبي بأن تزداد مرات هذه الزيارة 
الميمونة» والجملة الطلبية غرضها الحث. 

وهنا يأتي كلام الله ليحسم الأمر ويقرر في غير ما لبس أن التنزل ليس 
بأمر جبريل أو غيره من رسل ربه وإنما التنزل بأمر الله الذي يملك مقادير 
الملائكة والناس وسائر المخلوقات. 

والتعبير بصيغة تل 4: نتفعل» لا بصيغة ننزل: نفعل؛ للدلالة علئ أن 
النزول متكلف نادرء (وأصل التنزل: تكلف النزول» فأطلق ذلك علئ نزول 
الملائكة من السماء إلئ الأرض؛ لأنه نزول نادر وخروج من عالمهم, فكأنه 
معكلف) 200 
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.)١10/15( التحرير والتنوير‎ )١( 


قصة الوحي وماهيته ع0 

5 - «زّملوني رُصُلوني»: 
يحدث عن قَنْرَةِ الْوَحيء فقال في حَدِيِئِهِ: «كَبَيْنَا أنا يي إِذْ سمعت صَوْئًا من 
السَّمَاءِ كَرَقَمْتُ رَأيِي "2 فإذا ب الذي جَاءَنِي بِجِرَاءٍ جاِسٌ” علئ 
كُرْيِيٌ بين السّمَاءِ وَالأرْض فَجَكنْتٌ 20 .2 منه وا 50 َرَجَعْتُ* فقلت: رَمُلُوني 
رَمُنُوني» كَدَئّروني» كَل الله تَعَالَى: «كأا الْمَئْد )> إلئ: «وَاليرٌ تأهجر 
)4 (اسكئر: 2*0 قبل قبل أَنْ نه تُفْرَضٌ الصَّلاةٌ) وَهِيَ الأو م7 

زاد في رواية 00 «فحمي الوحي وتتابع»”” . وعند مسلم: قال: «ثم 
تتام ١‏ "الى 

بع الوحي» ‏ . 

ن نا 4« 

الأول في حراءء وقد توزعت نفس الرسول عقب اللقاء الأول بين الشكوك 
والهواجس والآمال ‏ كما أسلفتٌ ‏ حتئ استقر اليقين في نفسه بعد حديثه 
مع ورقة عل أنه نبي مرسل؛ وبدأ يستشعر حلاوة اللقاء بالملك؛ ثم ما لبث 
الوحى أن فترء فأصابت الرسول حالة من الحزن والكآبة» وعادت إليه 


)١(‏ في رواية أخرئ للبخاري (7”7748) كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: #بصري». 
إفق في رواية البخاري الأخرئ: «قاعد»؛ وعند مسلم: «جالسًاة. 

(0) جشت: ذعرت. 

(4؛) عند مسلم: «فرقًا»؛ وفي الرواية الاخرئ للبخاري: «حتئ هويت إلئ الأرض». 
)2 في رواية البخاري الأخرئ: «فجئت أهلي'. 

)5( زاد البخاري في الرواية الأخرئ: : #قال أبو سلمة: والرجر: الأوثان». 

610 أخخرجه البخاري (1918) كتاب التفسير» باب وثيابك فطهر. 

لك البخاري (4) باب: كيف كان بدء الوحي. 

(4) أخرجه ملم )١56(‏ كتاب الإيمان؛ باب بدء الوحي. 


اه حديث النبي يي عن نفسه في الكتب الستة 
الشكوك والهواجسء وظن بنفسه الظنئون. 

وتباين إحصاء المدة التي فتر فيها الوحي في كتب السيرة ما بين ثلاثة أيام 
إلئ ثلاث سنينء وأيّا كان الزمن الذي استغرقه ذلك الأمر فقد كان خطبًا 
جللا وابتلاءً عظيمًا للرسول يك إذ لم يكد يستشعر لذة الوصل حتى حرم 
منهاء ولم يكد يحس باليقين حتئ سَلِبَة. 

روئ جُندب بن عبد الله ينا قال: احتبس جبريل َلك علئ النبي يله 
فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه» فنزلت لوَألضّى ) وَايلٍ دا سب 
ما وَدَعَكَ ريك وما قل 06:2 ) [الضحن: ١‏ جاه ولذلك كان يحدث أصحابه عن 
هذه الفترة حديث المبتلئ»؛ ويصف لهم عناءه فيقول: «قد خشيت أن يكون 
صاحبي قد قلاني:!") 

ولم يكن لأحد من البشر طاقة بدفع هذا القلق والحيرة والاضطراب عن 
رسول الله يَكٍ وهو يسير في الفيافي» وفي أعالي الجبال وسفوحها يبحث 
عن اليقين» حتئ زوجه خديجة التي بعثت الثقة في نفسه بعد لقاء الوحي 
الأول؛ والتي آمنت به وصدقته» وآزرته وثبنته ‏ لم تستطع أن تذهب عنه عناء 
هذه الفترة القّاسية. 

ورغم هذا الشوق الذي كابده الرسول وهو يتطلع إلئ عودة الوحيء فإن 
ذعرًا هائلا أصابه وهو يرئ المَلّك علئ صورته الحقيقية التى خلقه الله عليهاء 
فرجع إل أهله يرتعد كأنه أصيب بالحمئ؛ ويطلب منهم أن يدثروه. فلم 
يمهله جبريل وهو علئ تلك الحالة» ونزل إليه بقول الله تعالئ: #يكايبا المدي 
2 نر )4 السش:١-ك].‏ 

وبدا أن زمن الراحة والعيش الرغيد قد ولّ. 

.ه00 هم 


.)116/9( سيرةابن إسحاق‎  )5( .)١150( أخرجه البخاري‎ )١( 


قصة الوحي وماهيته زرهه] 

قال جابر: سمعت النبي جَكِِ وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: 
«فبينا...» وقوله: (سمعت النبي يَككِْةْ وهو يحدث) باستخدام الجملة الحالية 
الاسمية» وخبرها فعل مضارع ‏ يدل علئ أن النبي يله تحدث عن هذه 
الفترة أكثر من مرةء ووصف لأصححابه ما اعتراه من قلق, وما أمضّه من ألمء 
تؤكد ذلك ألفاظ الحديث بعد ذلك: «فيينا أنا أمشي...2 (فبينا): هي (بين) 
الظرفية» وقد أشبعت فتحتها فتولدت عنها ألف وهو أمر جرت عليه العربية» 
يقول ابن جني في سر صناعة الإعراب: (يؤكد ذلك عندك أيضًا أن العرب 
ربما احتاجت في إقامة الوزن إل حرف مجتلب ليس من لفظ الحرف» 
فتشبع الفتحة فيتولد بعدها ألف. وتشبع الكسرة فتتولد بعدها ياء» وتشبع 
الضمة فيتولد بعدها واو» وأنشد سيبويه: 

بيت نحن نرقه أناقا ملق وَفْضّة وزناةراعي)”"' 

وبين: (إذا لحقتها الألف. أو ماء لزمت إضافتها إلئ الجمل)”". 

وهي تضاف إلئ الجمل الاسمية أو الفعلية» وتدل علئ المفاجأة. 


«بينا أنا أمشي» تصوير لحال الرسول ييه وهو يسير بين الفيافي بغير 
هدف محدده وكأنه يبحث عن سكينة نفسه؛ ويكفكف من ثورانها «إذ 
ممعت صوئًا من السماء» هنا حدئت المفاجأة» وسمع النبي كه صوتاء 
واستتخدام النكرة للدلالة علئ الجهالة بالصوت. 

«فرفعت رأسي6 استجاب النبي لوقع المفاجأة» فرفع رأسه سريعًا بدلالة 
استعمال الفاء. 

«فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس»؛ وصلت المفاجأة إلئ ذروتها 
برؤية الملك» وهو ذات الملك الذي رآه النبي في حراءء؛ ولكنه الآن في صورته 


.)505/5( همع الهرامع‎ )5( .)57/١( سر صاعة الإعراب‎ )1١( 


حديث النبي َي عن نفسه في الكت الستة 
الحقيقية مهيبا ضخمًا جالسًا علئ كرسي بين السماء والأرض. 

في هذه الرواية جاءت كلمة (جالس) مرفوعة (علئ تقدير حذف المجدأء 
أي: فإذا صاحب الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء وهو جالس)”"'. 

وفي الرواية الأخرئ عند مسلم وقعت (جالمًا) بالنصب علئ الحالية» 
ورواية الرفع التي حذف فيها المبتدأ أدل علئ الفزع من حيث ميل المذعور 
إلئ اختصار الكلام. 

«فجئئت منه رعبًا»: أي ذعرت وفزعتء وفي رواية أخرئ: فرعبت» ورواية 
(فجشت» أدل علئ الرعب الشديد؛ لشدة وقع حروف الكلمة ولتأكيدها 
بنائب المفعول المطلق. 

«فرجعت فقلت زملوني زملوني»» تأمل معي توالي الفاءات في الأفعال» 
فجئثت؛ فرجعتء؛ فقلت؛ للدلالة علئ سرعة تتابع الحدث ال 

ازملوني زملوني؟ والتزميل: التلفيف؛ وكرر الأمر للتعبير عن شدة ما وقع 
لهء والأمر فيه معنئ الرجاء الملح. 

«فدثروني» أي: غطوني بما أتدفأ به» (والدثار الثوب الذي يكون فوق 
الشعار)؟؟' . 

«قأنزل الله تعالئ: ليها مدر قبل أن تفرض الصلاة» والمراد من عبارة 
«قبل أن تفرض الصلاة؟ أن (تطهير الثياب كان مأمورًا به قبل أن تفرض 
الصلاة)!" . 

«وهي الأوثان» أي الرجز هو الأوثان» (وفسر المفرد بالجمع لأنه اسم 
جنسء وبيّن ما في سياق رواية الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة 
لف فتم الباري (48/ 07/51. 


(؟) لسان العرب (751935/14), 
(6) تسفة الأحرذي .)١171/9(‏ 


قصة الوحي وماهيته 
وليس من قول النبي كَل '". 

«فحمي الوحي وتتابع»؛ وعند مسلم «ثم تتابع الوحي» إشارةإلئ انكشاف 
هذه الغمة» واسترسال الوحي علئ رسول الله يَدٍ كما شاء الله له» و(حمي 
الوحي) استعارة مكنية شبه فيها الوحي بتنور يحمئ» وتوحي بتدفق الوحي 
على رسول الله يَكِْةِ وعدم اتقطاعه. 


ف فنك 


(1) فتح الباري (8/ 31/8). 


- «أنا قبي»: 

عن أبي أُمَامَةَ قال: قال عَدْرُو بن عَبَسَة الشُلَمِي: «كنت وأنا في الْجَاهِلَِ 
أَظُنُ أن الناس على ضَلَالق انهم لَبْشوا علئ عَيْءِ وَهُمْ بَمبدُونَ الأونان 
نَسَمِعْتُ بِرَجْلٍ ِمَكّة يُخْبرٌ أَحْبَارَا فَقَعَدْتُ على رَاجِلَتِي فَقَدِمْتُ عليه فإذا 
رسول اله يك مَستَخْفِا جُرَءَاءُ عليه قَوْمْكُ َتَلَطّْتُ حتئ دَكَلْتُ عليه بمَكْدَ 
فقلت له: : ما أنت؟ قال: أنا نبي نب فقلت: وما تَبِنٌّ؟ قال: أَرْسَلَني الله فقلت ت: وَبأَيٌ 
عَيْء أز زَمَلَكَ؟ قال: َو لني بِصِلَةٍ الأرْحَامء وَكَسْرٍ الوْنَانِء وَأَنْ يُوَحَدَ الله لا 
ُشْرَكُ به هَيّءٌ قلت : له قَمَنْ مَعَكَ عل هذا؟ قال: حُدٌ وَعَبْدٌ قال : وَمَعَهُ يَوْمَئذْ 
أبو بَكْرِ وَبكَالٌ سِمّنْ آمنَ بوه قلت : إني مُتَِعُكَ قال: إِنثَ لا تَسَْطِيعُ ذلك ٍ يَوْمَكَ 
هذاء ألا تر حَالِي وَحَال الناس. وَلَِنْ ازجغ إن أَمْكَه فإذا سَعِمْتَ بي قد 
طَهَرْتُ كأئني؛ قال: لمك إن أخليء وَكدمَ رسول الله كك الْمَدِيئَقَ وَكُنْتُ في 
أَهلِيء نَجَعَلْتٌ أََحَبرٌ الخبَار وَأسْألُ الناس حين كَدِمٌ امب حتئ قَدمَ علي 
قرم أل يَِْبَ من أل الْمِيَكَ فقلت: ما َل هذا لجل الذي كم البية؟ 
كَقَالنُوا: الناس إليه يِرَاعٌ وقد أَرَادَ قَوْمَهُ كَثْلَهُ فلم يَسْتَطِيعُوا ذلك؛ فَقَدِمْتٌ 
الْمَِبَكَ فَدَخَلْتُ عليه» فقلت: يا رَسُول الل أنَِْفي ؟ قال: : نعم أنت الذي لَقِبنّي 
مَكَةَ قال: فقلت: بَلَْ فقلت: يا ني الل أخررني عمًا لمك الله وَأَجْهَلكُ 
أيرني عن الصّلاق قال: صَلَّ صَلاة الصبْح؛ م نز عن الصَّلاةٍ حنئ نعل 
الشّمْل حنئ تَرَفِع» انها طلم حين تَطلُُ بين ُرني بنطان. وجي يشبح لها 
الْكُمَانُ نُمّ صَلٌَّ فإن الصّلاة مَفْهُودةٌ مخُورةٌ حنئ بَستَقِلٌ الل بالرّنح؛ ثم 
نص عن الصّلاة فإن حِبئَيذ تُسجر"'' جم هن نذا نيل اليه 5 قَصَلُّء فإن الصَّلاة 
َشْهُودةٌ محصُورَةٌ حتئ نُصَلْيَ الْمَضرَ ثم أَنْصِرْ عن الصّلاةِ حتئ كَفْرْتَ 
الشّمْسٌء قإنها تَغْرّبُ بين قرني شَيْطَانٍ وَحِيتَِذِ يَسْجْدُ لها الْكَارُ قال: فقلت يا 


)١(‏ توقد. 


ا م 


نْب الله فَالْوْضُوءَء حَدَّنِْي عنه. قال: ما مِنَْكُمْ رَجُلَّ بُقَرْبُ وَضُوءَهُ فَيتَمَضْمَض 
0 

مه اله إلا حَحرَثْ حَطَاا وه من أَطرَاٍ ليه مع الما م َيل ب إلى 
القن إلا تحرث ححطابا َدَِِ من أَنَاِِ مع الماء. ثم نسح رَأَْهُ إلا حر 
خَطَايًا مون أشنيو التي لع شل كت ل كتتي الاخلت 
حَطَاَا ليه من أَنَامِِ مع الما فَِنْ هو قام مَصَلْ هد لله وَأننَئ 
وَمَجَدَُ بالَِّي هو له أَهلٌ ل ع م م 
وَلَدَئْدُ أنه جد مرو بن عبس بهذا الحديث أبا اق صَاحِبَ رسول اث ة. 
فقال له أبو أَمَامَة: يا عَْرَو بن عَبَسَة الْظر ما تقول في مَقَامٍ وَاحِدٍ يعطئ هذا 
الرّجُلُ؟ فقال عَهْرّو: يا أب مام لقد كيرَتْ ينّي. وَرَق عَظِي. وَافْترَبَ أَجَلِي؛ 
وما بي حَابجة أن هت علئ اللو ولا علئ رسول الفد. لولم َسْعَعْهُ من رسول الله 
إلا مر أو مرّتيْنِ أو ثَكانا حنئ عَدُ سَبْعَ مات ما حَدَّنْتُ به أبدا. وَلكنّي 
سَمِعُْهُ تر من ذلك '". 

#ا ع #0 

يروي هذا الحديث أبو أمامة الباهلي (صَدِيُ بن عجلان)؛ الصحابي 
المعروف. عن عمرو بن عبسة السلمي؛ وهو من أوائل من أملموا كما يؤكد لنا 
هذا الحديث؛ (وقد ذكره أبو سعيد الأعرابي في أهل الضّفّة)'". 

وكان عمرو بن عبسة فيما يبدو أحد الأحناف الذين أنكروا علئ قومهم 
في الجاهلية ما هم فيه من ضلالة؛ وما يعبدونه من أوثان» وتاقت نفوسهم 
إلئ الهدئ والنور؛ فلما سمع بظهور النبي في مكة» سعئ إليه ليعرف حقيقة 
أمره. وكُنه دعوته. 


لق أخرجه مسلم (857) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبة. 
(16) حلية الأوياء (؟/ ,)١8‏ 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


ورغم أن الوصول إل النبي وله في مكة في هذا الوقت كان أمرًا عسيرًا 
محفوفا بالمخاطر إلا أن هذا الرجل كان متوقد العزم عالي الهمة» فلم يلبث 
أن نال بغيته» وحقق ما كان يطمح إليه. 

حوار قصير دار بين النبي والرجل تهتكت علئ إثره آثار الظلمة من حول 
عمرو بن عبسة» وانشرح صدره لنور الإسلام؛ كانت نفسه مهيأة لقبول الحق. 
وكان قلبه متوفرًا للهدئ» فسرعان ما صار مسلمًا. 

سأل عمرو النبي كك: «ما أنت؟» قال يكل: «أنا نبييٌ»» وقرعت هذه الكلمة 
أذني عمرو قسأل: «وما نبي؟» فشرح له النبي قوام رسالته» فآمن عمرو» وعرض 
علئ النبي يَلِةِ النصرة والمؤازرة؛ فأشفق عليه النبي أن يؤذئ ويضطهد. 
وليست له عشيرة في مكة تحميه. ولم يكن من خلق النبي العظيم» الرحمة 
المهداة» أن يُسلم أصحابه للأذئ» أو يعرضهم للفتنة» فما تزال الدعوة في 
مهدهاء وما يزال المسلمون قليلين. فطلب منه أن يعود إلى قومه حتئ إذا 
سمع بانتصار النبي وظهوره أتاه. 

عاد عمرو بن عبسة إلئ قومه مسلمًاء وظلت شعلة الإيمان متوقدة في 
نفسهء وكان يتتبع أخبار النبي ويتشوف للقائه» ويتحين ظهورهء حتئ علم 
بقدومه مهاجرًا إلئ المدنية ظاهرًا علئ قومه. فأتاه فدخل عليه» وتحقق 
اللقاء الثاني في ديار الإسلام الأولئ» فهل كان عمرو بن عبسة يظن أنَّ النبي 
ما زال يذكره وهو يسأله «أتعرفني؟». 

لا شك أن إجابة النبي كَل اتعم» أنت الذي لقيتني بمكة» ملأت جوانح 
عمرو بن عبسة سعادة ويقينّاء فالنبي لا يغفل عن أحد من أصحابه» ولا ينسئ 
واحدًا من محبيه أيّا كان شأنه» وأيّا كانت مكانته. 

سأله عمرو عن الصلاة» فأخبره النبُ وك عنها وعن أوقاتهاء ثم سأله عن 
الرضوء فحدثه عنه وعن فضله. 


قصة الوحي وماهيته كت 


وبرغبة جارفة في التزود من العلم راح عمرو يسأل» وراح النبي يجيب» 
حت اندهش أبو أمامة راوي الحديث مما سمعء واستكثر أن يحتوي مجلس 
واحد كل هذا العلم» فقال: «يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد 
يعطئ هذا الرجل؟2. 

وقد أكد عمرو لأبي أمامة أنه سمع هذا الحديث من رسول الله وَلةِ أكثر 
من سبع مراتء وأنه ليس في حاجة ‏ وقد كبرت سنه. ورق عظمه؛ واقترب 
أجله ‏ أن يكذب على الله وعلئ رسوله. 

وفي الحديث ما يدل علئ أن العرب قد تسامعت بالنبي يل وهو في 
كن راد تعض يع قدع اران تمك وأملم عل يد الفن؟ وتان ينس فى قزمه 

فلما استتب الأمر للنبي في المدينة وفد إليه هؤلاء» وانضموا إلئ إخوانهم 
المسلمين واستمتعوا بصحبة النبي للق وتلشّوا عنه العلم» ونشروه ب بين الناس. 

#002 8. 

سأل عمرو بن عبسة في أول لقاء جمعهما: «ما أنت؟» ولم يقل: من 

أنت؟؛ لأنه أراد الاستفهام عن الكنه والهوية لاعن الشخص. 

وأجاب النبي يل ببساطة فقال: «أنا نبييٌ؟» وفي الإجابة إيجاز جامع 
وتحديد جازم لهوية النبي يَكِ. 

واستخدام ه ضمير الفصل «أنا» يفيد الحصر والتوكيد. 

لكن هذه الإجابة لم تشف كل ما بنفس عمرو بن عبسة من تطلع للمعرفة» 
فسأل مرة أخرئ: «وما نبي؟» سؤال ملؤه التعجب والانبهار, فقال النبي يَكِ: 
«أرسلني الله وف الاجابة نيا يوك أن عرب الجاهلية كانوا يعرفون الله 


مراع 


«ولين سالتهم م سن لق السَّموات والارض لقولن َه © القمان 56]. 


قال عمرو: «وبأي شيء أرملك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحامء وكسر 
الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به شيء؛ عبارات قصيرة موجزة لخص فيها 
النبي يك مهمات الأمورء وقدم فيها صلة الأرحام علئ كسر الأوثان وتوحيد 
الله للدلالة علئ فضلهاء ولاستثارة نخوة العربي الجاهلي الشريف الذي 
تملك لبه مكارم الأخلاق. 

قال عمرو: «فمن معك علئ هذا؟ قال يَكِنِ: حر وعبد, قال: ومعه يومئذ أبو 
بكر وبلال ممن آمن به). 

ويحتمل هنا أن الرسول يك أراد بقوله: «حر وعبد» أبا بكر وبلالَا بالتعيين» 
ويؤيد هذا رواية أخرئ يقول فيها عمرو بن عبسة: «أتيت النبي بما يقال له 
عكاظ, فقلت لرسول الله يَِِ: من بايعك على هذا الأمر؟ قال: من بين حر وعبده 
فأقيمت الصلاة. فصففنا خلفه أنا وأبو بكر وبلال» وأنا يومئذ رابع الإسلام»”". 

وما جاء عند أحمد: اوكان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وإني لربع 
الإسلام”". 

ويحتمل أن الرسول ول أراد أن من بين متبعيه من هو حر ومن هو عيده 
وهذا يعني أن الإسلام لا يفرق بين حر وعبد إذ الكل سواسية أمام الله و 

يقول عمرو: «فقلت إني متبعك. قال: إنك لا نستطيع ذلك يومك هذا ألا 
ترئ حالي وحال الناس». 

والمراد بيومك هذا ليس اليوم المعروف, بل تلك الفترة التي كان النبي 
فيها محاصرًا مضطهدًا من قومه؛ وهذا متاح في اللغة إذ (قد يراد باليرم 
الوقت مطلقّاء ومنه الحديث: «تلك أيام الهرج:)7". 


.)174/1١( أخبار المكيين‎ )١( 
.)060/15( مسد أحمد(6/1١١). (9) لان العرب‎ )7( 


قصة الوحي وماهيته لاض 
يسأل عمرو النبيّ: «أتعرفني؟» فيجيب النبي ككِةِ علئ الفور: «نعم» أنت 
الذي لقيتني بمكة» فكأن النبي استعاض عن ذكر الاسم والنسب بأشهر حادثة 
جمعته بصاحبه؛ «نعم» أنت الذي لقيتني بمكة» أي: أنت الذي تركت أهلك 
ودارك ومالك» وجتئتني في مكة تبحث عن الحق. 
ثم راح عمرو يسأل. والنبي يجيب. 


د فن 
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4 «أَكَنْتُمْ مصدّقِي؟:: 

عن ابن عَيّاسٍ ينا قال: «لَمًا نَرَلَثْ «وَلَوْرْ عَيِرَكَ الأزييبت 467 
[الشعراء | سيد الب ,وغل الطفاء فحمل كناوي' ا بتي ذهْرء يا بتي عَدِي» 
لبون فر حنئ اموا لالجل إذاالم يَسَْطعْ أن َخْرُجَ أَرْسَلَ َسْولًا 
لِيَنْظْرٌ ما 0 فَجَاء أبو لَهَبٍ وَكُرَيْشٌَه فقال: رُم لو أخيرة كُْ أَنَّ حَيْلَا 
بالْوَاِي تُرِيدٌ دُ أَنْ تُِيرَ عَلَيِكُمْ كش مُصَدَتِيَ؟ قالوا: نعم ما جَرَّبَْا عَلَيِتَ إلا 
صِدْفَاء قال: فإني نَذِيرٌ لَكُمْ بين يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيبِ فقال 2 يا لك سَائِرٌ 
ْم أَلِهََا جَمَنت؟ كَترَلَثْ تبت يدَآ أ لهس ,: َب (/0) مآ أَعَىَ عنه مالم 
رسا كسب )4 السد:ى! 0 

4ه «يا صباحاة»: 


م 2 


عن ابن عَبّاسِ قال: «لَمَا نَرَلَثْ هذه الآيد < وَأنَذِرْ عشيرَيّكٌ الأفرييت 40 
[الشعراه: ٠‏ وَرَمْطَكَ منهم الْمُخُلصِينَ - خَرَجَ رسول اللي حنئ صَعِدَ الصَّفَاء 
7 فَهَتَفَ: يا صَبَاحَافُ تَقَانُوك من هذا الذي يَهْيِف؟ قالوا: مُحَمَّدٌ فَاجْتَمَعُوا إلى 
فقال: بابي لاني بتي فلان بابي فلا يا تبي عبد متانب»يابتي عبد امِب 
فَاجْتَمَعُوا إليه. فقال: أََبتَكُمْ لو أ خبَزئكُم أن خيلا تَخْوج ب سمح هذا الْجَبلٍ 
كع : مُصَدَقِىَ؟ قالوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كبا قال: ني يلك بنذ عذاب 


سَدِيدِ قال: فقال أبو لَهَبٍ: تيا لك. أمَا جَمَعْتََا إلا لِهَرَا؟ نه لم قام قَتَرَلَثْ هذه 
السُورَةٌ يت 15 إن لهب و (45 لسسد (وَذنَت). كارا امه * 


(1) أخرجه البخاري (40170) كتاب التفسيرء باب وَأْنَدِرَ عَِيريَكَ الأفزويت 4. 


حديث النبي يَُِْ عن نفسه في الكتب الستة 
إلى آخِرٍ الشُورَة»"". 


- «إِنّي تَدِيِر»: 


0 030 


عن قَيِيصّة بن الْمْخَارِقٍ وَزُمَيْرِ بن عَمْرِو قالا: «لَمَا نَرَلَتْ «وَألَذِرَ عَثِمَيّكَ 
ليت 42 [الشمراء: 16؟] قالا: الَطَلَقٌ تبن الله يك إلى رَمْ م5" من جبل فَعَلَا 


َعْلَامًا حَجَرَا نُمَ نَادَئ: با بَتى عبد مئّاة. إني نَذِبِرٌ إنما مَثلِي وَمَتَلَكُمْ كَمَئلٍ 

لاوقا نيه اميق و وام لو 46 لع 
رَجُل رَأَئْ الْعَدُوٌّ فَانْطَلَقَ يَربَ أله" فَحَيِيَ أَنْ يَنْبِقُوهُ َجَعَلَ يَهْتِفْ يا 
صَباحاة 9 


١‏ «لا أغنى عنكم من الله شيفًا»: 
ًَ 22-0707 5 :0 عات 00 ل عن 
عن أبي هْرَيْرَةَ قال: «قام رسول الله يَكِْ حين أَنْرَلَ الله «وَأنَذِر عَتِيريكَ 
م 20 : 5 اير مع 000 ٠‏ 
الأزييى» 453 [الشمراء: 914] قال: يا مَعشْرٌَ فرَيُش - أو كَلِمَه نَحُومًا 5 اشتروا 


الى 14 مع در اث ه كل ات 0 لماي 145 مله 08 
كنل أني عه سن ادش بات عبد تاي" ل أطي افع مدن 
شيئًاء يا عَبَّاسُ بن عبد الْمُطلِب لا أغْنِي عَنْكَ من الله شيئًا' وَيَا صَفِيةُ عَمََةَ رسول 
اللو لا أَغني عَنْكِ من الله شيا ويا فَاطِمَةُ بنْتَ مُحَمَدِ يك سَلِيني ما شِدْتِ من 

1 .0 ْ - 3 1 
مَايي "2 لا أَغْنِي عَنَْكِ من الله شيئًا»””". 


(1) أخرجه ملم (00*) كتاب الإيمان» باب لوََنَِرْ عَتِرئَكَ 4. 

زفق الرضمة: الحجر الكبيرء جمعه: رضمء بسكون الضاد في المفرد والجمع. فتح الباري 
زر علاة). 

(5) يربأً: أي يحفظ أهله ويتطلع إليهم. الديباج علئ مسلم(1/ .)51/١‏ 

(4) أخرجه ملم (67) كتاب الإيمان. باب «وَأْنَذِرٌ عَقِيرَيَكَ 4. 

(5) عند مسلم: يا بني عبد المطلب. 

)١(‏ عند مسلم: سليني بما شلت. 

(1) أخرجه البخاري (4770) كتاب التفسيرء باب 9وَأورُ عَيِرَكَ اتويت 4. ومسلم 
(300) كتاب الإيمان. باب (وَأئرَ عَتِرَقكَ 4» والترمذي مختصرًا )751١(‏ كباب 
الزهد, ياب ما جاء في إنذار النبي يَفِوٌ قومه. 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة 

في لحظة من اللحظات الحاسمة في تاريخ دعوة النبي يلو وبعد ثلاث 
سنين من الدعوة السرية أذن الله لرسوله أن يعلن دعوته؛ وأن ينذر عشيرته 
فنزل قوله تعالئ: «وَأَذِرٌ عَعبرَيَكَ الأزي 469 اعمره: 51 فلم يكن 
لرسول الله كَلهِ من بدٌ سوئ أن يصدع بما أمره الله بهء فصعد إلئ الصفا 
ونادئ قومه بأسماء بطونهم جميعًا حتئ اجتمعواء ثم بدأهم بانتزاع الاعتراف 
بصدقه من أفواههم قبل أن يعلن فيهم كلمة التوحيد. 

وليس أجدر بالصدق عند العرب من النذير الذي يحذر قومه الغزوء فإنه 
إن يكن كاذبًا يورط قومه ويثقل كاهلهمء وإن يكن خائنًا يضيعهم ويخرب 
ديارهم. 

وقد كانت سيرة النبي يَكُِ في قومه قبل هذا اليوم تشهد له بالصدق والأمانة 
لايماري في ذلك اثنان» ولذلك قالوا جميعًا بلا تردد: «نعمء ما جربنا عليك 
كذبًا». 

فقال «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛. 

ففجأه عمه أبو لهب بقوله: تبًا لك, أما جمعتنا إلا لهذا. فنزل قول المولئ 
: «تَبَتْ يدَآ أى لهب وَتَبَّ )© السد:ى. 

والأحاديث الأربعة السابقة تتناول هذه الواقعة من زوايا مختلفة: 

ففي الحديث الأول الذي رواه ابن عباس يخبرنا أن النبي يكِِ نادئ فقال: 
يا بني فهرء با بني عدي"» وأن الناس تدافعوا إلئ الصفاء فمن لم يستطع أن 
يخرج منهم أرسل رسولاء حت اجتمعوا جميعاء فأعلن النبي فيهم دعوته» 
وجبهه عمه أبو لهب بما جبهه به. 

وفي الحديث الثاني الذي رواه ابن عباس أيضًا يضيف أن النبي حين 
صعد الصفا هتف فقال: ايا صباحاه» وهو نداء من يحذر قومه من غزو أو أمر 


جلل. 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 

وفي الحديث الثالث الذي رواه قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو 
يخبران أن النبي يك صعد إلئ أعلئ الجبل» ثم اختار أعلئ صخرة فيه ثم 
اعتلاهاء ونادئ: «يا بني عبد منافاهء إني نذير» ثم ضرب مثلا لنفسه وقومه 
بمن رأئ العدو فراح يهتف بقومه: يا صباحاه. 

وفي الحديث الرابع الذي رواه أبو هريرة يضيف أن النبي يَكةِ دعا قومه 
إل الإيمان قبل أن يفوت الأوان. فقال لهم: «اشتروا أنفسكم» ثم خص 
عشيرته بنى عبد مناف» وعمه العباس» وعمته صفيه؛ وابنته فاطمة ‏ بقوله: 
١لا‏ أغني عنكم من الله شين . 

(وكانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ» فقد أوضح البي صل 
لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم» 
وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة الإنذار الآتي من 
عند الله)7" , 

لقد تخوّف النبي يَكِِ من إعلان الدعوة علئ نفسه. وعلئ القلة التي آمنت 
به حتئ إنه تردد قائلا: «فضقت بذلك ذرعًاء وعرفت أني متئ أناديهم بهذا 
الأمر أرئ منهم ما أكره؛ فصمّتٌ عليها»”". 

إن النبي يك قد أدرك منذ الوهلة الأولئ أنه قد كتب عليه النَصَبّ والأذئ 
في سبيل هذه الدعوه؛ وقد كان مستعدًا ومؤهلًا للصبر علئ هذه المحنة حتى 
يظهر الله دينه. 

أية مشاعر يمكن أن تعتمل في صدر نبي يوفن بصدق رسالتهء ويوقن أن 
قومه سيعادونه؛ بل وسيخر جونه كما أخبره ورقة حين يفشو فيهم أمره. 


.08/١ الرحيق المختوم‎ )١( 
113/9 (؟) كنز العمال 289/1 وتاريخ مديئة دمشق 14/47. وأخرجه ابن إسحاق‎ 
171/19 وابن جرير‎ 


إعلان الدعوة وإنذار المشيرة هت 


إنها مشاعر الأسئ والشفقة علئ هذه العشيرة التى أظهر العداوة له منها 
أقرب الناس إليه: عمه أبو لهب. ْ 

لكنّ ذلك لم يفثّ في عضد النبي يكةِ ولم يوهن عزيمته. بل أعلنها لهم 
صريحة قاطعة: «اشتروا أنفسكمء لا أغني عنكم من الله شينًا". 

82 0ه #0 

قال النبي كَلِةٍ وهو يواجه قومه الذين اجتمعوا علئ ندائه: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم: أكنتم مصدقي». 

وقوله «أرأيتكم»: (أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن 
الأمر الغائب)”"» فهو استفهام الغرض منه التقرير» و«أرأيتكم» تعني أخبروني» 
(والعرب تقول: أرأيتكماء أرأيتكم, عند الاستخبار بمعنئ أخبرني وأخبراني 
وأخبروني» وتاؤه مفتوحة أبرَا)”". 

وقوله يَلِ: «خيلا» مجاز مرسل علاقته الجزئية. واختار الخيل لأنها 
جماع عدة الجيش وأصل قوته. 

«أكنتم مصدقيّ؟) استفهام المراد منه أيضًا التقرير» فالنبي يك يريد أن 
يضعهم موضع المُقِرّ بصدقه. حتئ إذا أخبرهم بخبر الغيب فكذبوه كانوا 
كمن يكذبون أنفسهمء ويتناقضون في مواقفهمء فلما قالوا: «نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقًا» بادرهم بقوله: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». 

«فإني»: الفاء للدلالة عل السرعة. «نذير»: صيغة مبالغة بمعنئ اسم 
الفاعل؛ أي منذر. 

وكما توقع النبي كلِ جاء التكذيب فجًّا صارحًا من عمه أبي لهب: «تبا 


.007/8 فتح الباري‎ )١( 
.١٠١7/19 عمدةالقاري‎ )"( 


حت 1--:اا لب .خم 
لك سائر اليومء ألهذا جمعتنا». 
وتيا نصب علئ المصدر بإضمار فعل» والمراد منه التوكيد» والاستفهام 
في «ألهذا جمعتنا؟» الغرض منه الإنكار. 
وفي الحديث الثاني قال النبي كَكلِِ: ايا صباحاه» وهو أسلوب استغاثة يراد 
منه الإنذار» واختير الصباح لأن الغارة عادة ما تكون في الصباح, (وكانوا 
يسمون الغارة يوم الصباح» فكأن القائل «يا صباحاه» يقول: «قد غشينا 
العدو»)0", 
فلما اجتمع إليه الناس ناداهم: «يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلان, يا 
بني عبد مناف, يا بني عبد المطلب» وقد كنئ الراوي في الثلاثة الأولئ» 
وصرّح في الرابعة والخامسة:؛ والترتيب الذي أورده في المصرح به يدل علئ 
أنه انتقل من العام إلئ الخاصء وناداهم طبقة طبقة إلئ أن وصل إلئ أخص 
الناس لديه» وأقربهم منهء وهم بنو عبد المطلبء ويدل علئ ذلك ما سيأتي 
بعد من خطابه لعمه وعمته ثم ابنته. 
وفي الحديث الثالث أنه نادئ: «يا بني عبد منافاه؛ فصاغ منها أسلوب 
استغاثة يستنهض به هممهم» ويستلعي به نخوتهم. 
ثم صور النبي يكل حاله وحالهم بحال رجل رأئ العدو وحده؛ وقومه 
غافلون مطمئنون» فأحس بثقل المسؤولية علئ عاتقه؛ الدار والديار» الأهل 
والأعراضء المال والبنون» كل ذلك هو مسؤول منه إن لم ينتبه قومه ويستعدوا 
للغارة؛ لذلك راح يعدو إلئ قومه ليحذرهم فلما خشي أن يسبق العدو إليهم 
راح يهتف في ععجلة: يا صباحاه» لعل صوته يصلهم فينتبهوا قبل فوات الأوان. 
وفي الحديث الرابع يقول يع لقومه: «اشتروا أنفسكم». إنها صفقة 


(1) النهاية في غريب الأثر 7/5. 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة ا 
العمر» فإما فلاح أبدّاء وإما خسران لا طاقة للإنسان به. وكثيرًا ما صَوَّر كه 
الإيمان بالله صفقة تجارية جريًا علئ سَنَن القرآن في مثل قوله تعالئ: « بايا 
لي “اموا هَل أولْيٌ عَلَ تحرر...© (لسف: .6٠١‏ لأنه يخاطب العرب أهل التجارة 
والصفقات. 

روئ الترمذي في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «من 
خاف أدلج؛ ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله 
الحنة00 , 

ويتدرج رسول الله يَكِْةِ في خطابه لقومه - كما أسلفت ‏ من العام إل 
الخاص. فيبدأ بقريش» ثم بني عبد منافء ثم العباس عمه. ثم فاطمة ابنتىى 
يقول لهم جميعًا: ١لا‏ أغني عنكم من الله شيئا» يكررها تكرير توكيد وجزم 
كلما تغير الخطابء يعني: أنه لا قرابة مهما كانت درجتها من رسول الله كَل 
سوف تغني عن صاحبها شيئًا إذا لم يؤمن بالله العظيمء وتكرار النفي مع 
استخدام المضارع يؤكد الفكرة ويلح في إثباتها. 

ويخص النبي وَكِ ابنته فاطمة بقوله: «سليتي ما شئت من مالي. لا أغني 
عنك من الله شيئًا» إن مقام الأبوة يقتضي أن يكشف الأب لابنته زيف متاع 
الدنيا وحقارته وهو لا يمنعها منه» فما سألته من مال فهو لهاء لكنه لن يغني 

هكذا يتمخض الموقف في مجمله عن إنذار صارم للعشيرة: وإعلان 
واضح لحقيقة الدعوة» ومعايير الربح والخسارة. 

١١-«لمَد‏ لقيت من قومك ما لقفيت»: 

عن عُروَة أن عَاَِة يا رَوْجَ النبي يك حَدَئَهُ أنها قالت لانن ك: «هل 
انئ عَلَيْكَ يَوْمْ كان أَشَذٌّ من يَوْم أَحدِ قال: لقد لَقِيثُ من قَوْمكِ ما لَقِيثُ وكان 


)0غ( أخرجه الترمذي :)746٠(‏ والحاكم في المستدرك (2881) (1/ 47 *) وغيرهما. 


حديث النبي يكذ عن نفسه في الكتب الستة 


َشَدّ ما لَتبِثُ منهم يوم الْعَقبةِ د عَرَضْتٌ تُ تَفْسِي عل ابن عبد يا ليل بن عبد كُلَالٍ 
فلم يُجَبني إلى ما أَرَدْتٌء فَانْطَلَفْتُ وأنام مَهْعُومٌ علئ هي فلم أَسْتَقِقُ إلا وأنا 
بقن القَّلِِ! قرت أي فإذا نا سَحابة قد طني ٠‏ فَتَظَرَتٌ فإذا فيها 
جبْرِيلُ» كادي فقال: نَل قد سمع قَولَ َوْاكَ لك وما رَدُوا علي وقد بعت 
لله إِلبِكَ مَلَكَ الْحال لِتَأمُرَه بِمَاشِنْتَ هم نّاداني مَلَكُ الْجباله فَسَلَم علي 
قال با محمب ذلك فيا دك إن شِنْتَ أن أن علبهم الأَبيِه فقال انبي 
يل ب رجو أَنْ حرج الله من أضلابهم من يَمْبْدُ له وَحْدَهُ لا مُشْرلكُ بو شيثاة””". 
ا فى 

هذه تجربة قاسية في حياة النبي كَلِةٍ يصفها بأنها أقسئ ما لقي من قومه؛ 
فهي أشد عليه من يوم أحد, (قال العلماء: جعل النبي كَلِةِ ما ناله من الاستهزاء 
وشماتة الأعداء أشد مما لاقاه يوم أحد من قتل حمزة في سبعين من أصحابه؛ 
مع ما ناله في نفسه من الجراحة» وما ذاك إلا أن نفس الكريم تتأذئ بالقول 
وبالسب أشد مما تتأذئ من الطعن والضرب»ء ولذلك عفا عن كل من تعرض 
لقتله. وأهدر دم كل من تعرض لشتمه)”". 

لقد اكتنف الهم قلب النبي العظيم؛ وأحس بالوحدة وصار هدقًا لِعَنَّتِ 
قريشء فلم يعد يصدهم عنه صاذء ولا يمنعهم عنه مجير» بعد وفاة عمه 
وزوجه. وأمعن الكافرون في إيذائه وإيذاء أصحابه. فخرج يلتمس من 
يحميه. ويقبل أن يرفع راية هذا الدين ويدافع عن المؤمنين. 

خرج إلئ الطائف يعرض نفسه علئ سيدها ابن عبد يا ليل بن عبد كلال؛ 


)0( اسم مكان» وهو ميقات أهل نجد وما حاذاهاء ويسمئ أيضًا : قرن المنازل. 

(؟) أخرجه البخاري (7”581) كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة» ومسلم (10746) 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي من أذئ المشركين والمنافقين. 

5) الابق(198/1). 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة ")ا 


فلم يجد منه ولا من قومه إلا الصد والأذئ, فانطلق مهمومًا علئ وجهه. فجاءه 
جبريل ومعه ملك الجبال» وعرض عليه أن يطبق علئ قومه الأخشبين: أبي 
قبيس وقعيقعان. وهما جبلان من أعظم جبال مكة, فلم يقبل النبي ذلك» 
وإنما قال: «بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعيد الله وحده لاايشرك به 
شيئًا». ثم عاد إلئ مكة محملًا بالأسئ. فمكث خارجها لا يستطيع أن يدخل 
وطنه ووطن آبائه وأجداده. 

ويرسل النبي يك إلئ سادة مكة وكبرائها يلتمس منهم الجوار والأسين 
يعتصر قلبه؛ فيعتذر هذاء ويتعلل ذاك» حتئ بَقْبَل مطعم بن عدي فيدخل 
النبي إلئ مكة في جواره. 

وقد حفظ النبي يك للمطعم هذا الموقف. (فلما كان يوم بدر قال النبي 
كِ: الو كان المطعم بن عدي حيّاء وكلمني في هؤلاء النتنئ ‏ يعني الأسرئ ‏ 
لتركتهم له وكانوا سبعين أسيرًا7)0". 

02ت اس 

تسأل السيدة عائشة رسول الله يِِ وقد أصابه ما أصابه يوم أحد: «هل أت 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فيقول يَكِ: لقد لقيت من قومك ما لقيت»؛ 
وما لقيه فى هذا الموقف ليس من قومهاء وإنما هو من ثقيف بالطائف» 
فلماذا قال النبي يَكلِيد: «من قومك»؟ 

قيل: (المراد بقوم عائشة في قوله: لقد لقيت من قومك: قريشء لا أهل 
الطائف الذين هم ثقيف؛ لأنهم كانوا هم السبب الحامل علىئ ذهابه 
لثقيف)0". 
(1) سيرة النبي المختار (1/ .)5٠١‏ 
(؟) السيرة الحلبية (؟/ /01). 


حديث النبي يَكُِْ عن نفسه في الكتب الستة 


ونسبة القوم إل عائشة لا إلي نفسه الشريفة يوحي بأسئ النبي وتأئره حين 
يذكر ما لقيه من قومه: حتئ إنه ليُعرض عن نسبتهم إلئ نفسه. 

وفي تكرار الفعل في قوله كَل (لقيت)؛ (ما لقيت) إيحاء بشدة ما لقيه 
كل في هذا الموقف. وفي غيره من المواقف من أذئ قومه. 

وقوله: «ما لقيت» (حذف المفعول المبهم ليذهب الوهم كل المذهب 
في الفهم)'''. فالحذف هنا أبلغ من الذكر؛ لأنه يشعر السامع بهول الأمر 
حتئ إنه ليستعصي علئ الإحصاء. 

و«أشد؟ خبر «كان» مقدمء والتقديم للحصر والتوكيد. و«ما» هي الاسم 
المؤخر في محل رفع. 

«إذ عرضت نفسي»: في العبارة ما يوحي بتواضع النبي» وتضحيته في 
سبيل الدعوة؛ إذ كان علئ عظيم مكانته ورفعة منزلته يعرض نفسه علئ من 
هم أقل منه شأنّاء لعل الله يجعل منهم سببًا لنصرة الدعوة» وإقامة الدين» 
وذلك ديدن الأنبياء والصالحين. 

افلم يجبني إلى ما أردت» حذف المفعول للتعبير عن عموم المراد. وهو 
النصرة والعهد والإيمان» وعدم إجابة النبي يَكِةِ في ذلك التوقيت كان يعني 
أنه سيعود إلئ مكة بلا ناصر ولا مجير؛ وأن كل السبل قد أوصدت. فإلئ من 
المشتكئن؟ 

«فانطلقت وأنا مهموم علئ وجهي»: تصوير لحال النبي المحزون الذي لا 
يدري إلئ أين المتجه؛ و«أنا مهموم؛ جملة حالية. 

«فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب»: زيادة توكيد لما أصاب النبي من 
شرود بسبب ما لقيه من إعراض وصد جعله ينطلق دون غاية حتين لا يفيق إلا 


.)057/١١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة الاج 
بقرن الثعالب. 

«فرفعت رأسي». إلئ السماء» حيث رب السماء؛ فإليه وحده الملتجأ 
والدعاء. 

«فإذا أنا بسحابة قد أظلتني»: هذه رحمة الله تكتنف النبي الذي أصابه الهم 
والحزن. 

«فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني»: سرعة إجابة تواكبها الفاءات المتعاقبة 
في الأفعال المتوالية. ١‏ 

«فإذا فيها جبريل؟ إيحاء بضخامة الملك فهو يملا السحابة كلها. 

ويقدم جبريل للنبي يك ملك الجبال؛ ليأمره بما يشاء في قومه. قال ملك 
الجبال: «إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين" وعلئ رغم ما عاناه النبي من 


قومه, وعلئ شدة ما أصابه من أذاهم إلا أنه يقول: : ابل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا". 


وهي عبارة توحي بشدة حلمه؛ وعظيم عفوه؛ ورغبته الملحة في أن ينتشر 
هذا الدين» ويعمٌ التوحيد ربوع الأرض. 

١‏ «وأنا محمدل»: 

عن أبي هْرَيْرَةَ يع قال: قال رسول الله جَكلةِ: «ألا تحص تَعْجَبُونَ كيف يَصْرِفْ الله 
عَني ْم ريض وَلَمْتَهُمْ يذ 9 يَمُونَ مُذَّمَما وَيَلْعَنُونَ مُدَّئَما وأنا مُحَمَد» 00 
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كان كفار قريش من شدة كراهتهم للنبي يك يعدلون عن اسمه الدالٌ على 

المدح (محمد) إلئ ضده. فيقولون (مذمم)» لأنهم لا يريدون من كراهتهم 


)١(‏ أخرجه الببخاري (7677) كتاب المناقبء باب ما جاء في أسماء الرسول يك والسائي 
في المجتبئ (478 7) كتاب الطلاق» باب الإبانة والإفصاح. 


حديث النبي يَكِْدُ عن نفسه في الكتب الستة 
لس لا ا 11113 اا واو الحدلاك ا 0 00 
له أن ينطقوا اسمه ولو بالسوء.فإذا أرادوا ذكره بسوء (قالوا: فعل الله بمذممء 
ومذمم ليس هو اسمه؛ ولا يعرف به. فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفًا 
إلئ غيره)”"". 
فإذا قيل: كيف يستقيم ذلك» وهم أي كفار قريش - ما كانوا يشتمون 
الاسم بل المسمئء والمسمئ واحد؟ (فالجواب: أن المراد: كفئ اسمي 
الذي هو محمد أن يشتم بالسب)”". 
وكانت أم جميل امرأة أبي لهب تنشد: 
مذممّاأبينا 
وديه قَلَيِنا 
وأمرهعصينا 
فصرفهم الله 8 عن أن يذكروه باسمه بسوء مصداقًا لقوله تعالئ: 8 إن 
كنك المستَهزء برت (0)) © (الحجر: 0]. 
© اج اه 
قوله ككِ: «ألا تعجبون؟ مفتتح بألا الاستفتاحية التي تفيد التنبيه 
والرسول يخاطب صحابته؛ ليدخل السكينة إلئ قلوبهم؛ وليبين لهم أن كيد 
الكفار مردود إلئ نحورهم. 
اشتم قريش ولعنهم» قال ابن الأعرابي: (الشتم في اللغة قبيح الكلام؛ 
وليس فيه قذف)””» والشتم السبء أمّا اللعن فهو أشد من الشتم إذ هو: 


)00( فح الباري (1/ .004 )) وعمدة القاري (917/17). 


زفق شرح السيوطي لسنن النسائي (184/1). 
() تهذيب اللغة(١1١/556).‏ 


إعلان الدعوة وإنذار العشيرة ( “7م 


(الإبعاد والطرد من الخيرء وقيل الطرد والإبعاد من الله» ومن الخُلّقَ: السب 
والدعاء)7". 

فجمع رسول الله ول بين الشتم واللعن ليستقصي كل صنوف الأذئ 
القولي الذي ناله من قريش. 

«يشتمون مذممّاء ويلعنون مذممًا؛ إشارة إلئ تنكب أعدائه لاسمه الشريف». 
ونيلهم من اسم آخر وهو مذمم. 

«وأنا محمد» أسلوب قصر للحصر والتوكيد» استخدم فيه ضمير الفصل 
«أنا»» وفيه نبرة اعتزاز بهذا الاسم العظيم (قيل لعبد المطلب: بم أسميت 
ابنك؟ فقال: بمحمدء فقالوا له: ما هذا من أسماء آبائك. فقال: أردت أن يُحمد 
في السماء والأرض)”". 
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,)781//1١5( السان العرب‎ )١( 
.)917//1( الرافي بالرفيات‎ )1( 


الهحرة إلى يثرب 05 


15- «قد أَذِنَّ لي 2ك الخرُوج»: 


عن عَائْشَةَ وها قالت: اقل يَوْمْ كان بأني علئ النبي يل إلا بأتي فيه بَيِتَ 
أ بي بر أَحَدَ طرفي النَّاِ فلم أَذنَ له في الْخُرُوج إلى الْمَِيئةٍ لم يَرُعْنَا إلا وقد 
َنَانَا طهر تَحُبرَ ب أبو بَكْرِء فقال: ما جَاءَنًا النبي يك في هذه السَاعَةٍ ةِ إلا لأثر 
حَدَتَ» فلما دخل عليه قال لبي بَكر: : أَخرج من عِنْدَكَ قال: يا رَسُولَ الله إنما 
هُمَا اتتَايَ» يَمْنِي عَائِثَة وَأَسْمَاءَ قال: أَدَ مرت أنه قد أ لي في الْخُرُوج؛ قال: 
الصّحْيةَ يا رَسُولٌ الى قال: الصَّحْبَةٌ قال: يا رَسُولٌ الى إِنَّ عِنْدِي نَاقتَينٍ أَعْدَديْهُمَا 
لِلْخْرُوج تَخُذْ إِحْدَاهُمَاء قال: قد أحَذتها بالئَمنِ)0". 

0 عَايْسَةَ يهنا قالت: «اسْتَأدّنَ النبي يك أبو بَكْرٍ في الْخرُوِجٍ حين اشْتَدٌ 
عليه الآذَىْء فقال له: َي فقال: يا رَسُول اللى أَنطْمَعٌ أنْ يُؤْدَنَ لك؟ فَكَانَ 
رسول الله يَكْ يقول: إني لأرجو ذلك قالت: فَانتَظَرَهُ أبو بَكْرٍ أنه رسول الله 
يات يوم ظُهْرا' قَنَادَاهٌ فقال: رخ من مَك فقال أب خر: : إنما هُمَا ابْنتَايَ؛ 
فقال: أَكَعَرتَ أنُّ قد أذنّ لي ذ في الْخُرُوجء فقال: يا رَسُولَ الى الصَّحْبَة فقال 
النبي يكِ: الصَّحْبَة قال: يا رَسُولٌ الل عِنْدِي لان قد كنت أَعدَدثهَُالْخُرُوج. 
َأَعْطَى ابي كل إِحْدَاهُمَا َي الْجَدْعَاكُ قَرَىَِا انَل حئ أنيا الا وهو 
بتَوْرء قَتوَارَيَا فيه فَكَانَ عَامِرٌ بن فَهَيرَ ير لالب افون لطي بن سَخبرة أحي 
َائِمَة لِأنَهَا وَكَانَتْ لأبي بَكْرٍ نح منحة”" فَكَانَ يَرُوِحُ بها وَيَعْدُو عليهم. وَيُصْبِحٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١78(‏ كتاب البيوع؛ باب بيع الطعام قبل أن يقبض. 
(؟) تطلق علئ كل شاة. 


حديث النبي يَيُْ عن نفسه في الكتب السستة 


بدَِحُ إِلَِهِمَا'. ثُمّ يَْرَحٌ فلا يَفْطْنُ به أَحَدٌ من الرّعَاِ فلما خَرَجَ خَرَجَ مَمَهُمَا 


يُعْقِبَانهِ حت قَدمَا الْمَدِيَة قل حَامِرُ بن فُهَيرَة يوم بثٍْ مَعُوئة»""' 
#0 0ت 

لا أعلم حبًّا كبيرًا ربط بين قلبين كذلك الحب الذي ربط بين قلب النبي 
يكةٌ وقلب صاحبه الأثير أبي بكر. 

تقول السيدة عائشة بنت الصديق: الَقَلّ يوم كان يأني علئ النبي يي إلا 
بأني فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار» أي: ما كان يمضي يوم دون أن يزور 
البى يكلةِ صاحبه؛ وقد اختاره دون سائر أصحابه ليرافقه في رحلته إلى 
المدينة؛ تقول الرواية: «استأذن النبي يكل أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه 
الأذئ» فقال: له أقمء فقال: يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله 
يكل يقول: إني لأرجو ذلك». 

وحين علم أبو بكر أن الله قد أذن للرسول في الهجرة صاح بكل توسل 
وحب: «الصحبة»: فأجابه صاحبه بكل تواضع وامتنان: «الصحبة». 

ذلك هو الحدث الفيصل في تاريخ الدعوة» هجرة النبي يَلِةِ إل المدينة» 
وقد سبقت تلك الرحلة إرهاصات وحوادث مهيئة» إذ هاجر أصحاب النبى 
يله هجرتين إلئ الحبشة فارين بدينهم من العنت والأذئ الذي لاقوه علئ 
أيدي أساطين الكفر. 

وكان النبي يَكِةٍ يعرض نفسه علئ وفود العرب إلئ الحج.؛ لعله يجد من 
ينصر دعوة الله؛ ويحمي رسوله؛ وحين فتح الله صدور الأنصار للإسلام بدأ 
المسلمون يهاجرون إلئ المدينة فرادئ؛ وتأخر أبو بكر رجاءً في صحبة 


)١(‏ سير إليهما ليلا 
(؟) أخخرجه البخاري (40917) كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع. 


الهجرة إلى بثرب ركم 


وكان أبو بكر قد أعد راحلتين لهذا الغرضء؛ فعرض إحداهما على النبى 
يك ورغم الصلة الوطيدة التي كانت تربط الصاحبين إلا أن الرسول يكل 
رفض أن يأخذ الناقة من صاحبه بلا ثمنء بل قال بحسم: «قد أخذتها بالشمن». 

وعندما أذن الله لرسوله في الهجرة انطلق خفية وصاحبه إلى غار ثور 
فتواريا فيه» والكافرون في أثرهماء وعامر بن فهيرة يروح ويغدو عليهماء 
ويعمّي علئ آثارهما حتئ انقطع الطلب» فواصلا سعيهما نحو المدينة. 

00 كك 

«أخرج من عندك؟ رغم أنَّ النبي َل في بيت صاحبه؛ وبين أهله الأدنين» 
إلا أنه يعمل لكل شيء حسايًاء ويضع خطة الخروج في تكتم شديد» وحرص 
بالغ؛ ليعلمنا كيف نأخذ بالأسباب. 

«أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج» جاء في عمدة القاري: (أشعرت: 
معناه اعلم» لأن الهمزة هنا خرجت عن الاستفهام الحقيقيء ومثله قوله 
تعالئ: «ألّ منْْ لَك صَدْرَةٌ 4 الشرع: 001 , 

وربما يصِحٌ أن يقال: إنه استفهام» الغرض منه التقرير. 

قال أبو بكر: «الصحبة قال رسول الله ككلِ: الصحبة» وكلاهما مفعول به 
لفعل محذوف مقدره لعله في الأولئ (أريد)» وفي الثانية (ألزم»» (ويجوز 
الرفع علئ تقدير مرادي الصحبة, أو مطلوبي)'". 

وفى بقية الحديث متابعة لتلك الملحمة العظيمة التي خاضها الصاحبان» 
لصوي للمطاردة التي ألجأت الصاحبين إلئ غار ثور يختفيان به» وعامر 
)١(‏ عمدةالقاري(1١709/5/1).‏ 
فق المرجع السابق .)101/1١1(‏ 


هذه حديث النبي يَِدُ عن نفسه في الكتب السته 


ابن فهيرة يخرج بشاة لأبي بكرء يروح ويغدو عليهماء فيشربان من لبنها. ثم 
يسرح بهاء فيغطي عليئ آثارهما حت سكن الطلب؛ فخرجا يجدّان إلئ المدينة. 
وهما يعقبانه علئ ناقتيهما. 
ب 2 2 

6 هلا حَاجَةَ لي إبيك» : 

عن الْبَرَاءِ قال: انْسّرئ أبو بَكْر من أبي رَخْلَا نكَانَة عَشَرَ ورْهَمّاء وَسَاقَ 
الحديث بمَمْمّئ حديث رُمَْرٍ عن أبي إسحاق» وقال في حَدِييهِ من رِوَالة 
عْثْمَانَ بن عُمَرٌ: فلما دَنَا دعا عليه ول الله يخ قَسَاحَ يها في ارين 
إلى تطبه وَوَنَبّ عنهه وقال: يا مُحمّدُ قد عَلِمْتٌ أَنَّ هذا عَمَلّكَء قَادعٌ الل أنْ 
يُخَلصَنِي بم أنا فيه وَلَكَ على لَأعَمَينَّ على من وَرَانِيء وَهَذِهِ كتَئتِي فَخُذْ 
سَهْمَا منهاء فَإِنّكَ سَتَمُرٌ علئ إبلي وَعِلْمَاني بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَحُلْ منها 
حَاجَكَ قال: لا حابَة لي في إيلدَ» قن المدبئة كيلا فتارَعُوا أيهم ينل 
عليه رسول الله يك فقال: أَنْرِلُ عل بَني النّجّارِ أَخْوَالٍ عبد الْمُطلِبٍ أَكْرِمهُمْ 
بدَلِكَ مَصَعِدَ الرّجَالُ وَالْمَاءُ قَوْقّ البيُوت وَتََرَقَ الْهْلمَانُ وَالْخَدَمُ في 
الطرّقٍ يُنَادُونَ: يا محمد يا رَسُولٌ الى يا محمد يا رَسُولَ الثو”". 

2 #« 9 

لما علمت قريش أن رسول الله يَكِْعْ خرج من مكة قاصدًا المدينة رصدت 
له الطلب» فجعلت مائة ناقة لمن يرده إليهمء فخرج سراقة بن مالك بن 
جعشم يرجو أن يلحق بالرسولء فيرده؛ فيأخذ الماثة. 

ترئ كيف يكون إحساس المطارد في صحراء واسعة مكشوفة ليس معه 


)20و غاصت قوائمه في الأرضء والضمير يعود علئ سراقة بن مالك. 
00 أخرجه ملم )5٠١9(‏ كتاب الزهد؛ باب في حديث الهجرة. 


الهجرة إلى يشرب ما 


إلا رفيق واحد ‏ حين ينجلي الغبار عن فارس مدرّع يتبعهما؟ تلك كانت 

يقول أبو بكر: «فلما دنا يعني سراقة ‏ فكان بيننا وبينه قدر رمحين أو ثلاثة 
قلت: هذا الطلب يا رسول الله قد بلغناء وبكيت» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: أما 
والله ما علئ نفسي أبكي, ولكني أبكي عليك:0". 

لكن الرفيق المصاحب ليس بشرًا عاديّاء وإنما هو نبي معصوم. محوط 
بعناية الله ورعايته» ولذلك قال لصاحبه: طلا تََطُرَّنَ امت أله مَعََا » 
[ التوية 1]. 

يقول سراقة: «فركبت في أثره. فلما بدا لي القوم عثر بي فرسي؛ وذهبت 
يداه في الأرض وسقطت عنه. ثم انتزع يديه من الأرض وتبعها دخان كالإعصارء 
فمرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر, فناديت القوم: أنا سراقة بن 
جعشم. أنظروني أكلمكم. فوالله لا أريبكم؛ ولا يأتبكم مني شيء تكرهونه»”". 

وفي رواية أنه قال: «قد أعلم أن قد دعوتما عليّ فادعوا لي» ولكما علىّ أن 
أرد الناس عنكماء ولا أضركماء قال: فدعا له فرجع ووفَئ؛ وجعل يرد الناس»7©. 

وفي رواية مسلم التي بين أيدينا يقول سراقة: «يا محمد قد علمت أن هذا 
عملك. فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه. ولك علي لأعمينٌ على من ورائي؛ 
وهذه كنانتي فخذ سهمًا منهاء فإنك ستمر عل إبلي وغلماني بمكان كذا وكذاء 
فخذ منها حاجتك. قال يَكلِ: لا حاجة لي في إبلك». 

وصل النبى كله وصاحبه إلئ المدينة؛ واستقبله النساء والرجال فوق 
أسطح البيرت» والغلمان والخدم في الطرقات ينادون: «يا محمد يا رسول 
)١(‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي .07114/١1(‏ 


(؟) الاكتفاء بما تضمه من مغازي الرسول .)27”1414/١(‏ 
(9) خلاصة سير سيد البشر (41//1). 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


الله يا محمد يا رسول الله)؛ وتنازع الناس أيهم ينزل عليه رسول الله ملق 
فتذكر صاحب القلب الكبير أخوال عبد المطلب الذين توفي عندهم أبوه. 
في طريق عودته من الشامء والرسول ما زال جنينًا في بطن أمهء فأراد أن 
يخصهم بكرامة فقال: «أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم 
بذلك». 
نا كن 

يعرض الحديث لمشهدين مثيرين» وهما صورتان واقعيتان؛ إحداهما 
تلك المطاردة التي كان فرسانها الرفيقين المهاجرين وسراقة» إذ أدرك سراقة 
منذ اللحظة الأولئ أن الأمر خخارج عن طاقة البشرء فاستسلم» بل وعرض 
علئ الرسول تيَلِةِ ما شاء من إبله» وهو الذي كان خارجًا طامعًا في مائة من 
الإبل إن رد رسول الله يك إلئ مكة. 

وقول الرسول يك «لا حاجة لي في إبلك» جواب قاطع صريح يوحي 
بالثقة والطمأنيتة. 

أما المشهد الثاني» فهو مشهد وصول الرسول وَل إلئ المدينة» واستقبال 
الناس الحافل له: الرجال والنساء فوق البيوت» والغلمان والخدم في الطرقات» 
ورسول الله يَكِيْهِ مع صاحبه يمشيان بكل تواضع ووقارء حتئ إن الناس لا 
تعلم من رسول الله منهما إلا حينما ترئ خدمة أبي بكر للنبيء وتظليله إياه 


بردائه. 
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الفصل الثاني 


في رحاب طيبة 


مسجد الرسول كَل لا 


مسجد الرسول عل 


-١‏ ام ببعابطةة. 


ختردى عزف ف ل لق مع لع لبا يك انسل ااا 
لخر عار لاي احا كل اا لعي ا لل 
بكر ردقه وَمَلا بِي الجا حَوْلةٍ حتئ أَلْقَى بِفِناءِ أبي أَيُوبَء وكان يحب أَنْ 
ِصَلَي حَبْتٌ أَدْرَكنْهُ الصّلَاهُ وَيُصَأ ي في ريض الْقَته ونه مر ميدي 
فَأَرْسَلٌ إلئ ملأ من بَيِي انج فقال ايا بتي الجا َاِنُوني بحَائْطِكُ”' هذاء 
قالوا: لا والله لا نطب تمن إلا إلئ اله» فقال أن دارا 1ك 
ُُوُ الْمُْرِكِينَ وَفبهِ حَرِبُ وَفبهِ تَخْل» تأر البي يك ُو الْمغْرِكِينَ 
كته كم خب سويت وَبالنخْل مط صَمُوا الل وله نجي 
وَجَعَلُوا عِضَادئَيْها" الْحِجَارَة وَجَعَلُوا يَنقلُونَ الصَّخْرٌ وَهُمْ يَزتَجرُون» 
وَالبَّيُ ل مَعَهُمْ وهو يقول: 

اللهمٌ لاخيرَ إلا خَيرَالآخِرَةُ فغفِرٌ للأنصار والمُهاجرة". 


)١(‏ الحائط: البتان. 

(؟) عِضَادَئَيْهِ: عضادتا الباب ما كان عليهما يطبق الباب إذا أصفق. 

(6) أخرجه البخاري (158) كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور المشركين؛ ومسلم (0174) 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ابتناء مسجد النبي» وأبو داود (48617) كتاب 
الصلاة؛ باب في بناء المساجد؛ والنسائي في المجتبئ (؟7١7)‏ كتاب المساجدء باب 
نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدًا. 


#008200 2 

هذه صورة للمجتمع المدني عقب وصول النبي يَكلِ إل طَيْبة» وشروعه 
في تأسيس المسجد الذي صار فيما بعد مركز الدعوة والقيادة» ومصنع 
الرجال الأفذاذ» (بل كان جامعة يتلقئ فيها المسلمون تعاليم الإسلام 
وتوجيهاته. ومنتدئ تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما 
نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبهاء وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبيت 
الانطلاقات. وبرلمانًا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية؛ وكان مع هذا 
كله دارًا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن 
لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون)2". 

إذ حطت - أخيرًا - رحال النبى يكةِ فى طيبة» وانتهت مرحلة» وبدأت 
مرحلة؛ انتهت مرحلة كان النبي كل فيها مضطهدًا مطاردًا مكدَّيَا وبدأت 
مرحلة صار النبي يك فيها آمنا آمرّا مطاعًا. 

ومنذ اللحظة الأولئ تشكلت ملامح دولة قائدها محمد يَككِ وشعبها هم 
المهاجرون والأنصار واليهودء ومركز قيادتها الأول هو المسجد. 

يحدثنا الحديث عن اختيار الرسول كلِْةِ مكان المسجد. وكان فيه نخل 
وقبور للمشركين وخرب يضمها حائط لبني النجار أخوال النبي يَكه وما 
كان للبي يَكيةِ - وقد جاء بالعدل والإحسان ‏ أن يأخذ أرمًا بغير رضا 
أصحابهاء ولذلك أرسل إلئ بني النجارء فجاؤوه متقلدي السيوف. كأنهم 
يعلنون ‏ بصورة عملية ‏ استعدادهم للقتال لنصرة نبيهم. 

قال لهم: ديا بني النجارء امنوني بحائطكم هذا». 

يطلب منهم أن يبيعوه هذا الحائط بالثمن» وهو القائد القادر علي أن يأمر 


.)١1/4/١( الرحيق المختوم‎ )١( 


مسجد الرسول كلد 


فيطاع» ويطلب فيُستجاب له؛ فيقولون له: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلئ الله. 
تلك قلوب الأنصار؛ قلوب ملئت إيمانًا وعزماء وفاضت إخلاصًا ونبلاء 
منذ اللحظة الأولئ التى بركت فيها ناقة النيع فى أحد مرابد بنى النجار أعلنوا 
استعدادهم لبذل الثاني والنفيسن في متيل الل أرواحهم وأموانيع وأهليهم. 
أبوًا أن يبيعوا الدنيا بالآخرة» ووهبوا الأرض وما عليها لله ولرسوله وللمؤمنين. 
كان بناء المسجد ملحمة شارك فيها المهاجرون والأنصار» وهم يتدفقون 
همة وحماسة؛ فيخلون الأرض من القبور» ويسوّون الخرب» ويقطعون النخل» 
وينقلون الصخور للبناء وهم ينشدون. والنبي معهم يعَدُ على سواعدهم» 


ويقول: 
اللهمٌ لاخر إلا حير الآخِرَّةْ فاغفِزللأنصار والمُهاجرة 
د يد بن 


يخاطب النبنٌ كو أخواله بنداء تحببي أثير ايا بني النجار؛ء ناداهم بنسبهم 
الأقرب إلئ نفسه. كأنه يستدعي صلة القربئ ووشائج النسبء وكأنه يستحضر 
ذكرئ أبيه الذي لم يرهء والذي قضئ بين ظهرانيهم في طريق عودته من 
الشام» والرسول ما يزال جنيئًا في بطن أمه. 

"ثامنوني بحائطكم هذاء ثامنوني؛ اختيار صيغة فَاعِلٍ يؤكد نية النبي في 
الشراف إذ يُنَحّي مقام النبوة وصلة القرابة» ويدع الأمر صفقة تجارية محضة 
بين بائع ومشتر يتفاوضان في الشمن حتئ يحصل إيجاب وقبول. 

ويستوقفنا في الحديث الرجز الذي كان النبي يه بنشده وهو يشارك 
أصحابه في بناء المسجد: 


اللهمٌ لاخيرَ إلا خَرَالآجرَة ‏ طفاغفز للان صر والمهاجرهة 


لت أ ا بي سي 5 لي تت 

إذ يثير هذا البيت مع نظائر له قليلة وردت علئ لسان النبي 285 قضية 
النبوة والشعر وما دار حولها من نقاش عند القدماء والمحدثين. 

فمن المعروف أن من بين التهم التي حاول كفار قريش [لصاقها بالنبي 
يليه أنه شاعر. 

قال تعالئ: « بل مَالَْا أَسْمَدتُ أخلنم بل افريهُ بل هو حَاوِرٌ لأا تاي 
كما ِل لاون )40 [الأنبياء: 6 

وقال تعالئ: لأ يَمُوونَ نَا” تيس بو. ريب المَثن #107 1الطور: 1٠٠‏ 

وقال: « ويَمُنَ نا را الها لِتَاعي تون (4150 [الصانات: <.!. 

وقد نفئ المولن يك عن نبيه أن يكون شاعرّاء أو أن يكون ما يقوله شعرًا 
فقال: هوا عَلَمتَهُ عر ومَايبى له إن هو إلا كر وَُرَانٌ مين 457 ابس:..ا. 

وقال: « وما هُرَ ول سَاعر يلاما ُو( [الحاقة: 101 

أما ما ورد علئ لسان النبي بل من بعض أبيات أو أنصاف أبيات من كلام 
موزون من غير قصد لنظمه فإنه لا يعني أنه قال شعرّاء أو أن لديه ملكة 
الشعر. 

ولم يكن نفي الشعر عن رسول الله يك تهوينا من شأن الشعر أو ازدراء 
لهء ولكنه كان صيانة لمقام كتاب الله» وحفظًا لمكانة النبوة. وقد كان النبي 
ل يسمع الشعرء ويثني علئ الجيد منه؛ ويقول: «إن من الشعر حكمةء'". 
وكان يستعين بالشعراء المسلمين للرد علئ هجاء المشركينء والذود عن 
الدعوة؛ ويقول لحسان بن ثابت: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت 
عن الله ورسوله”'". 


.)5460( أخرجه ملم‎ )١( .)710/88( أخير جه ابن ماجة‎ ١ 


مسجد الرسول يل هن 

ولما نزل قول الله تعالئ: مره يَيَِعْهُمْ لماو (9©... © [الشمراء: )551] 
جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلئ رسول الله يِل 
ا ا مر ار مو 
إلا ان اما وَعَمِنُوا ألصَدِسَتٍ 4. قال: «أنتم». «وَوكروا ) ا 4 قال: 
«أنتمف» وانتصروا من بَحْدِ مَا ظَلِمُوأ © [الشمراء: 897]ء قال : الأنتتم»("» 

هذا هو موقف الإسلام الحقيقي من الشعر» فهو يستجيد منه ما كان 
جيدّاء ويستقبح منه ما كان قبيحًاء ويفصل بحزم بين صفة النبي وصفة 
الشاعر وبين القرآن والشعر. 

6 اث 
١‏ «مرِي غلامَك التّجَارَآَنْ يَعْمَلَ لي أَعْوَادًا» : 
عن أبي حَازِم بن دينار أن ِجَالَا آنا سَهْلَ بْنَّ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ» وَكَد 

ارا في المثير: حزان قار عن لان قل واه اي َآْ مْرِفٌ مِمًا 

هُوَ وَلَمَد رَأَينُ ول ب يوم وُضِعَ م وَأَوَلَ ار لت لي الثم يل أَرْسَلٌ 

سول الله يك إل فُلامة - انرون لصا سام هل - ا 
ا ْوَادًا أَجْلِسٌ عَلَبْهِنَ إِذَا كلّمْثٌ النّاسَ' فَأمَرَنهُ فَعِلَّهَا مِنْ 
طَرْفَاءِ ابل" مم ججاءَ بهاء َأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ اش كا ف تمر بهاء رضت 
ها مت ريت زول ال له صل اَيَو ليما َع وه 
عَلَيْهَا م نَل الَْهقَرَئ قَسَجَدَ في أَضْل الْمِثْبرِ م عاد قلَمَا فرع أب عَلَئ 


,)706 /"( ابن كثير‎ )1١( 
طرفاء الغابة: نوع من الشجر.‎ )"( 


حديث النبي يي عن نفسه في الكتب الستة 


النَّاسِء فَفَالَ: «أيّهَا الئاس ِنْمَا صَتَمْتٌُ هَدَالِتَأنَقُوا وَِتَعَلّمُوا صََاتِي:”". 
2ه © اه 

ذلك منبر النبي يَكةٍ الذي كان أنجع وسيلة تعليمية في تاريخ الدعوة 
الإسلامية» إذ علّم أصحابه من فوقه أصول دينهم» وبث فيهم الحميّة والغيرة 
علئ معتقدهم, وبكئ يَكةٌ وأبكاهم وهو يصف لهم الحشر والحساب. ونعيم 
الجنة؛ وعذاب النار. ومن فوق هذا المنبر ‏ ذاته ‏ نعئ إليهم نفسه وودعهمء 
واستودعهم الله. 

ويورد الحديث قصة صنع المنبرء إذ «كان النبي يخطب يوم الجمعة إلئ 
جذع قائمّاء فشق عليه أن يستمر علوئ القيام في خطبته دائمًا»""'. فأرسل لامرأة 
من الأنصار كان لها غلام نجارء فقال لها: «انظري غلامك النجار يعمل لي 
أعوادًا أكلم الناس عليها فصنع الغلام للنبي منبرًا من درجات ثلاث؛ فوضع 
في موضعهه فأتئ النبي فوقف عليه وكبر حتئ يراه الناس جميعًاء ويقتدوا به 
فلمًا أراد أن يسجد تراجع إلئ الخلف فسجد في أصل المنبر» ثم قام فصعد 
المنبر حتئ فرغ من صلاته» ثم قال للناس: «يا أيها الناس إنما صنعت هذا 
لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي». 

وقد ورد في ذلك السياق من معجزات النبي عند البخاري عن جابر أنه 
قال: «كان المسجد مسقوفًا علئ جذوع من نخلء فكان النبيّ كَلِْهِ إذا خطب 
يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عليه؛ فسمعنا لذلك الجذع صونًا 


(1) أخرجه البخاري (917) كتاب الجمعة: باب الخطبة علئ المنير؛ ومسلم (044) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» ولفظ ملم: 
«انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداء؛ وأبو داود )٠١80(‏ كتاب الصلاة» باب في 
اتخاذ المنبر. 

(؟) المقتفئ من سيرة المصطفئ /١(‏ ؟9). 


مسجد الرسول ول 


كصوت العشار”"'. حتئ جاء النبيّ يك وضع يده عليها فسكنت70". 
+ # اه 

يقول النبي يك للأنصارية: «مري غلامك التّجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس 
عليهن إذا كلمت الناس». 

وفي رواية مسلم: «انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس 
عليها". 

ويبدو استعمال فعل الأمر «مري» في الرواية الأولئ أشد حزمًا من الفعل 
«انظري؟ في الرواية الثانية» في التعبير عن رغبة النبي يكل في صنع هذا المنبر. 

كما يجري قول النبي يكل غلامك النجار» لا عبدك النجار؛ عل سَنَن 
النبي بلي في الرفق بالعبيد. والإحسان إليهم؛ ومراعاة آدميتهم إذ نَهَى يل أن 
يقول المرء: عبديء. أمتي» وأمر أن يقول: فتاي, فتاتي؛ وغلامي «... ولايقل 
أحدكم عبدي أمني؛ وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي»”". 

يقول النبي يَكلِهْ: «يعمل لي أعوادًا» والتعبير عن المنبر بالأعواد يشير إلئ 
تواضع البي للق وعدم ميله إلئ اتخاذ الأثاث الثمين والرياش الفاخرة» 
وقد كان هذا دأبه في بيته وملبسه ونعله وم ركوبه يَلِِ. 

«أجلس عليهن» المأثور عن النبي يَكِةِ أنه كان يخطب قائمّاء وأجاب ابن 
حجر عن هذه الشبهة (باحتمال أن تكون الإشارة إلئ الجلوس أول ما 


00( العشار: جمع عشراء؛ وهي الناقة التي انتهت في حملها إلئ عشرة أشهر. 

(؟) أخرجه البخاري (7080) كتاب المناقب» باب علامات النبوة. 

() أخرجه البخاري (5007؟) كتاب العتق. باب كراهية التطاول علئ الرقيق» ومسلم 
(44؟1) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمقء 
كلاهما عن أبي هريرة زكانا. (5) فتم الباري (401/5). 


[4ه) حديث النبي يَدئِهُ عن نفسه في الكتب الستة 


يصعدء وبين الخطبتين)”". 

والعبارة كلها أمر وجوابه: وجواب الأمر في الرواية الأولئ «أن يعمل». 
وهو مصدر مؤول في محل جزم وفي الرواية الثانية (يعمل». وهو فعل 
مضارع مجزوم. 

ثم يقول النبيٌ يكل في خاتمة الحديث: «أيها الناس؛ إنما صنعت هذا 
لتأتموا ولتعلموا صلاتي». 

وفي رواية مسلم: «يا أيها الناس» إني صنعت هذا لتأتموا بي؛ ولتعلّموا 
صلاني». 

خلت الرواية الأولئ من أداة النداء بما يعزز قرب المنادي وهو رسول الله 
يككيدِ من المنادٌئ وهم أصحابه. 

واستبدلت «إنما» في الرواية الأولئ ب «إني» في الرواية الثانية» والأولئ 
تفيد القصر والحصر مع التوكيد بينما تفيد الثانية التوكيد فحسبء وفي 
الرواية الأولئ قال: «لتأتمواك. بينما زيد في الرواية الثانية «لتأتموا بي؛» 
والتعبير الأول أبلغ لأنه يفيد العموم. 


نت +« تت 
دما بين بَيّتِيوَمِنْبَرِي رَوْضة»: 
6 1 )داضلا سه سا عه 2 2-4٠‏ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ريد قال: قال رَسُول الله يك «ما بَيْنَ بتي وَمِْبَرِي رَوْضَهُ 
ِنْ راض الجئوه20. 


؟ - «إن قوائم مثنبري هذا رواتب شك الجنة»: 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١140(‏ باب فضل ما بين القبر والمبر» ومسلم )١89٠0(‏ كتاب 
ا ل ا او لون عد 
كِنَاثُ (الْمَسَاجِدِ) باب (فَضْلُ مشْجد النِيْ يل وَالصّلَاة فيه 


مسجد الرسول َل 


معو 8 « عن وعد رضن ل ار لوقا ل وقد لوزي الات 22 ميوت 00 
عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أمَّ سَلَّمَهَ أن النبى يك قال: «إن ام منْبرِي هَذًا 
رَوَايِبُ في الجئق1". 
«هوّ مَسنُجِدِي هّدًا»: 


عَن ابن أبى سَعِيدٍ الْخُذْرئٌء عَنْ أيه قَالَ: تَمَارَئ رَجُلَانِ في الْمَسْجِدٍ 


كه م لك كلاس م اي ره عوك ع ع ده # تمل قم 
الذي أسس علئ التقوّى مِنْ أولٍ يوم فَقَالُ رَجَل: هوّ مَسْجَِد ع وَقال 
الْآخَرٌ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولٍ الله يل فقَالَ: رَسْولَ الله ك: «مُوَ مْجدِي 
هَنَا7. 
1 «مستُجدري هذا»: 
20 5 00 2 2 
عن أبي هُرَيرةَ يَبلْعْ به النبي كلِ: «لا تُشَد الرَحَالُ إلا إلئ كََاَةِ مَسَاجِدَء 


سم 0 


0 0 فاممه‎ ٠. 
١ مَسْحجدِي هذاء وَمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وََسْجِدٍ الأصَئ'‎ 

«رأيت هَدَيْن فلم أصبر»: 

حدثنى عبدالله بن يُرَيْدَةَ عن أبيه. قال حَطَبنًا رسول الله يلل َأقْبَلَ ا لحَسَنْ 
قا قو ان 8 لد ورعؤييق عع 2 إل عر و ف لد بح 1 لمر ل ل الت مسرم مهم به 
وَالْحْسَيْنُ َه عَلَيْهِمَا قَمِيصَانٍ أَحْمَرَانٍ يَخْثْرَانِ وَيَقُومَانِء قََرَلَ فَأَحَدَهْمَاء 
قَصَعِدَ بهمَا امِب ثم قال: ١صَدَّقٌ‏ الله #إِنَمَآ ولك وأول دك وِتَنَة4 زسعين: ه:] 


)١‏ أخرجه النسائي في المجتبئ (147) كِتَابُ (الْمَسَاجِدِ) باب (تَضْلُ مَمْجدٍ الب يك 
وَالصَّلَاةٍ فيه». ْ 

(؟) أخرجه النسائي في المجتبئ (1917) كِتَابُ (الْمَسَاجِدِ) باب (زَكُرْ الْمَمْجِدٍ الّذِي أشْسّ 
عَلَْ النَقَى), والترمذي في سننه )7"١49(‏ كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة التوبة. 

(؟) أخرجه مسلم )١17919(‏ كتاب الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلئ ثلائة مساجدء وأبو 
داود )3١77(‏ كتاب المناسكء باب في إِنّْانٍ لْمَدِينَِ والترمذي (777) كتاب أبواب 
الصلاة» باب ماجاء في المشي إلئ المساجد. وابن ماجة )١409(‏ كتاب إقامة الصلاة 
والنة فيها. 


اذك حديث النبى يَلِدُ عن نفسه في الكتب الستة 
ا و0 10 ئبئ0اب0:؟_ابالتللشئئ ء اس سلس “ش02 
رأبت هَدَّيْنٍ فلم أَضبِر»» ثُمَ أَحَدَّ في الْحُطْبة0". 
6002 ات 

هذه هي الروضة التي تهفو إليها نفوس كل المسلمينء فمَنْ مِن المسلمين 
تلك البقعة مهوئ أفئدة الزائرين لمسجد الرسول يكِ حتئ اليومء يتزاحمون 
علئ الصلاة فيهاء وتّهب عليهم نسائم الجنة من رحابهاء إذ ذكر النبئ مَل 
أنها روضة من رياض الجنة؛ (أي أنها كروضة من رياض الجنة في نزول 
الرحمة وحصول السعادة» لما يحصل من ملازمة حلق الذكرء لا سيما فى 

لاف / (37) : 
عهده طلِِ) 0 

وقد يكون المراد بذلك أن الصلاة فيها تؤدي إلئ الجنة» لعظم منزلتهاء 
وشريف مكانتها؛ لأنها ضمت منبره يلد وبيته الذي صار بعد ذلك قبره 
الشريف. 

(وحمل كثير من العلماء الحديث على ظاهره. فقالوا: ينقل ذلك الموضع 
بعينه إل الجنة كما قال تعالئل: ينا الْارْصَ تَبَوَأين الْجَنَّهَ حَبَتُْ كئة» 
الزمر: 4) ذكر أن الجنة تكون في الأرض يوم القيامة)”". 

وفي الحديث الرابع يشير النبي وَل إلئ فضل منبره. فيقول: (إن قوائم 
منبري هذا رواتب في الجنة). 

ومعناه: (أن قَصْدَّ منبره» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١6١4(‏ كتاب الصلاة؛ بَاب الإمَام يَقَطَمٌ الْحُطْبَة وابن ماجة(8+00) 
كتاب اللباس» باب لبس الاحمر للرجال. 1 

(؟) فتم الباري (4/ .)1١١‏ 

() عمدة القاري (9/ 0171 


نعود اراق 1 


صاحبه إلئ الحوضء ويقتضي شربه منه)”3, ورواتب: (جمع راتبة من رتب 
إذا اتتصب قائمّاء أي أن الأرض التي هو فيها من الجنة» فصارت القوائم 
مقرها الجنة أو أنه سينقل إلئ الجنة)”". 

وفي الحديث الخامس بيان لفضل مسجد الرسول يكل فقد اختلف 
رجلان في المراد من المسجد الذي أسس عل التقوئ من أول يوم في قوله 
تعالئ: «الَمَمَيِدٌ أَيِس عَلَ لتقو ين ول يرَرِ لحن أن حَقُومَ فيد © التي 1١+‏ 
فقال رجل: هو مسجد قباء؛ لأنه أسس قبل مسجد الرسول كله وقال 
الآخر: هو مسجد رسول الله يَكلِة. 

فقطع الرسول يَكلِِةِ هذا الخلاف بقوله: «هو مسجدي هذا». 

قال السندي في حاشيته علئ «سنن النسائي»: (هذا نص في أن المراد 
بالمسجد المذكور في القرآن مسجده صا الله تعالئ عليه وسلم لا مسجد 
قباء كما زعمه أصحاب التفسير؛ لكونه أوفق للقصة)”". 

أما الحديث السادس فيحدد المساجد التي لا يجوز شد الرحال إلا إليهاء 
وهي مسجد النبي يلك والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصئ. 

وبعضها يفوق بعضًا في الفضلء فيتقدمها بيت الله الحرام» ثم يليه مسجد 
الرسول َك ثم المسجد الأقصئ. 

وقد أخذ ترتيب الأفضلية هذا من كتاب الله الذي يقول: 9 إرّ وَل بيت 
وَضِمَ لئاس لَلَرَى بك ...4 (ال ممران:*6]» ومن حديث رسول الله يَلِ الذي ورد 
عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: «صلاة في مسجدي 
)1١(‏ فتم الباري (6/ .)9٠١‏ 
زفق حاشية السندي علئ منن النسائي (؟5/ 057 
فيه السابق» الموضع نفسه. 


زمى) حديث النبي بَكِدُ عن نفسه في الكتب الستة 


هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”". 

ويعرض الحديث السابع لمشهد طريف ومؤثر للحسن والحسين وهما 
ما يزالان طفلين صغيرين في أول عهدهما بالمشي يَدْرُجان نحو جدهما في 
المسجد يعثران ويقومان, فتأخذه الشفقة بهماء فيقطع خطبته» وينزل فيحملهماء 
ويصعد بهما المنبر ويقول: «صدق الله 8 إِنَمَآ ملك وَأوَلدْكهٌ وتم [التدين: 
٠‏ رأيت هذين فلم أصبر»؛ ثم يعود إلئ خطبته. 

تلك أخلاق النبي الرحيم يَكهٍ الذي وصف ربه 8# إرساله للناس بأنه 
رحمة؛ قال تعالىئ: «وَمَآ أَرَسَلْلك إلا ره لنصَلَيي 407 الانياه: 00. 

روئ الحاكم في المستدرك عن عروة بن الزبير عن أبيه أن رسول الله يكن 
قبل حسناء وضمه إليه. وجعل يشمه؛ وعنده رجل من الأنصار. فقال الأنصاري 
إن لي ابنا قد بلغ ما قبّلته قطء فقال رسول الله وَكلة: لأرأيت إن كان الله نزع 
الرحمة من قلبك» فما ذنبي؟)7". 

د فيد نا 

قال مَل «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة», واستخدام ١ما»‏ 
والتدكي في «روضة» ييدان العموم» وتفيد «من» التبعيض» وقد عدل عن 
جمع روضة علئ روضات. واستخدم «رياض» (فِعال) لإفادة التكثير. 

وقد ورد عن بعض الشراح احتمال إرادة المجازء وعلئ هذا يكون (قوله: 
«روضة من رياض الجنة؛ أي: كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة 
وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر, لا سيما فى عهده يلق 


(1) أخرجه البمخاري )١١140(‏ أبواب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة؛ 
وملم (1884) كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمديئة. 
- آخرجه الحاكم في المستدرك (185/7) برقم (41/85). 


(0) 


فيكون تشبيهًا بغير أداة» أو المعنئ أن العبادة فيها تؤدي إلئ الجنة) ‏ . 

وقال يَلِةٌ في الحديث الرابع: «إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة؛ وهذا 
تأكيد لفضل المنبر» إذ تتتصب قوائمه في الجنة» وقد عدَّ البعضٌ ذلك حقيقة 
لا مجاراء وجعله من خخصائص النبي يكلا'". وعلون إرادة المجاز يكون المراد 
أيضًا أن التعبد عند المنير يؤدي بصاحبه إل الجنة» وقد أكد الرسول يلل 
حديثه باستخدام اسم الإشارة «هذاا. 

ويؤكد الحديث الخامس أن مسجد الرسول #كيةِ هو المراد بالمسجد 
الذي أسس عل التقوئء فيستخدم النبي أسلوب القصر بضمير الفصل اهو» 
فيقول: «هو مسجدي».: ويزيد العبارة تأكيدًا باسم الإشارة «هذا». 

وفي الحديث السادس يرد النهي الحقيقي عن شد الرحال إلى المساجد 
الا تشد الرحال»: وهو كناية عن التجهز للسفر والرحلة؛ ثم يعدد النبي يك 
المساجد التي تجوز الرحلة إليها فيقول: «مسجدي هذاء ومسجد الحرام» 
ومسجد الأقصل». 

وقوله: «مسجد الحرام ومسجد الأقصئ»؛ من باب (إضافة الموصوف 
إل الصفة» وقد جوزه الكوفيون. واستشهدوا له بقوله تعالئ: «وَمَا كنت 
يجاب الْفَرِيِ © (القصص: 2664 والبصريون يؤولونه بإضمار المكان أي الذي 
بجانب المكان الغربي؛ ومسجد المكان الأقصئ ونحو ذلك)”". 

وفي الحديث السابع يعلل النبيٌ كَل لقطعه الخطبة ونزوله لحمل الحسن 
والحسين ‏ بقول الله 8: « إِثَمَآ نولك وَأَوْلدَكْر و4 اسمين: )٠١‏ ويقول: 


اقيق فت الباري ()/ .)1١١‏ 
(5) انظر: فيض القدير (6/ 078). 
إفيف فح الباري (*/ 14). 


م00 حديث النبي يد عن نفصه في الكتب الستة 
درأيت هذين فلم أصبر» واستخدام اسم الإشارة «هذين» لتعيين الحسن 
والحسين فيه إيحاء بذلك الحب الكبير الذي يمتلئ به قلب النبي لهماء 
واستخدام الفاء في «فلم أصبر» للدلالة علئ سرعة رد الفعل من قبل النبي 
يك والمضارع «أصبر» دال علئ الاستمرار والتجدد. 


© 8 8 


2 حب المدينة لد 


ع 2ح |622|خْ كبجع 8 


في حب المدينة 

8 «اللهم حَبَّب إِلَيْنَا الْمَدِيِئَةَ حَحْبَنَا مَك أوأشَد»: 

عن عَائْنَةَ وه أنها قالت: لَمَّا قَدِمَ رسول الله يك الْمَدِينَةَ وعِكَ0'' أبو 
بَكْر وَبكَالُ قالت: قَدَحَلْتُ عَلَيْهِمَا فقلت: يا أَبَتِء كَنِف تَحِدُّك؟ وَيَا بلا 

قالت: فَكَانَ أبو بَكْرٍ إذا أَحَدَنَهُ الْحُمّئ يقول: 
كن امرئ مُصَبَح'" في أهيِو ولمَوتُ أَدْنَى من مِرَاكتَغْلِهِ 

وكان بال إذا أَملَحَ عنه. يَرْهَمُ عَقِيرَتهُوَيَقُولُ: 
ألالَنت يِنْرِي هل أيِسَنَ لَيْلَةٌ بِوَاوَِحَوِْي إِْخسرٌ وَجَِيل"" 
وَهَلْ أَرِدَنْيوْمَامِيَامَجَئَةٍ وَهَلْيَبَدُوَنْلي شَامَةٌوَطَفِيزٌ9) 

قالت عَائِضَةُ: فَجِنْتٌ رَسُولٌ الله وَل فَأَخيرئف فقال: «اللهم حَبِّبْ إِلَيْنا 
الْمَِبةَ كَحُبنا مَك أو أَسَدَّ وَصَحُحْهَاء وَبَارِكْ لنا في صَاعِهَا وَمُدمَاء وَانْقُلُ 
حُمَامَاء فَاجِعَلْهَا بالجْخفَةق”. 

4- «مَتَأَولمُهَا أَنَوَيَاءَ المَدِينَةِ نّقِلَ»: 

عن عبد الله بن عْمَرَ يا في رُؤْيَا النبي يَكلْ في الْمَدِيئَةٍ: «رأيت امْرٌَ 


)١(‏ أصابه الوعك. أي الحمئ. 

(1) معرض للإصابة بالموت صباحًا. 

9 نباتان يكثران بمكة. 

(1) مبجنة: موضع علئ أميال من مكة؛ وشامة وطفيل: جبلان: أو عينا ماء يقرب مكة. 
0( أخرجه البخاري (3477) كتاب مناقب الأنصار باب مقدم النبي وأصحابه المديئة. 


0 حديث النبي يَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
حي 0 7 72212727 

00 ع سكج امل 2 
سَوْدَاءَ تَابِرَةَ 0 خَرَجَتْ من الْمَدِيئٍَ حتى نَرَلَتْ بِمَهْيَعَة تََوّتُهَا أن وَبَاء 


5 


الْمَِبَةِْقِلَ إلئ مَهْيَعَة وَحِيَ الْجْحْفَة”". 
٠-«حرمتالمدينة‏ كما حرم إبراهيم مكة»: 


عن عبد الله بن رَنِ بهن عن النبي يكل أن إبراهيم حرم نه 
وَعَرّمْتُ الْمَدِئَةَ كما حَرّمَ إبَايمٌ مَكق وَدَعَوْثُ لها في مُدها وَ وَضَاعِهًا!” أ مِثْلَ 
ما دَعَا إِيْرَاهِيمٌ ليل مَكة7. 

1١١‏ «هذا جبل يُحِبُِنًا وَتُحِبّهُ): 


١عن‏ عَمْرِو بن أبي عَمْرِو مولئ اْمُطَلِبٍ بن عبد الثوبن حَنْطبٍ» أنه سمع أن 
ابن مَالِكِ يقول: قال رسول ١‏ شه يكل لأبي طَلْحَة: «الْتَهِسُ لنا عُكَامَا من ِلْمَاتِكُمْ 
3 فَخَرَجَ بي أبو ط طَلْحة يروي وَرَاءهُ مَكُنتْ أَحدُمٌ رَسُولَ الله عل 
لما 05 كنت أشتمة يع أن َقُول: «الهم إني غود بك من اله 
1 0011 
أَرَلُ أخدئف حت ين من نين وأقبل بهي بذ خيئ قدا خازعاء تفلك 
أَرَاهُ يُحَوّي رام ِبَاءةٍ ة أو كِسَاقٍ تم يرقا وَرَاءَهُ حت إذا كنا بالصَّهْبَاءِ صَبَمَ 
حَيْسَا في نِطّم» نستي شرت رجالا باكرا راود انا ما 
قْبَلَ حتئ ب يله أت قال: : ههذا جبل يُحِبْنَا وَنُحِةُ). فلما أَشْرَفَ علئ الْمَذِيئَ 


)١(‏ أخرجه البخاري(9١7)‏ كتاب التعبير» باب المرأة السوداء؛ والترمذي )5١4٠0(‏ كتاب 
الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي #لل: وابن ماجة (54714) كتاب تعبير الرؤياء ياب 
تعبير الرؤيا. 

(؟) المد من المكايل لأنه يمد المكيل بالمكيل مثله. معجم مقابيس اللغة (0)519/6 
والصاع مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد يذكر ويؤنث. لسان العرب (8/ 518). 

لوف أخرجه البخاري )7١74(‏ كتاب البيوع؛ باب بركة صاع النبي ومده؛ ومسلم (17150) 
كتاب الحجء باب فضل المديئة. 

(4) من هذا الموضع حتئ قوله: #وكان ذلك بناءه بها» ليس في رواية مسلم. 
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قال: اللهم إني أُحَرّمٌ م بين جَبَلَيهَا ؛ مِثْلَ ما حَرّم به إِيرَاهِيمُ مَكَةَ اللهم بَارِكُ لهم 
في مُدّهِمْ وَصَاعِهِمْ 
١‏ «وإني أَدْعُوك لِلْمَدِينَة»: 


عن أبي هُرَيرَة أَنُ قال: : كان الناس إذا رَأَوْا َوّلَ الكّمَرِ جاؤوا به إلئ النبي 
يكل فإذا أََدَهُ رسول الله يَكةٍ قال: : «اللهم بَارِكْ لنا في تَمَرِناه وَبَاركُْ لنا في 
ديا وَيَارِكُ لنا في صَاعِنَا وباك لنا في مد الهم ان إبراهيم عَبْدٌلك وَعَِنّكَ 
وَييُكَه وني عَبْدُك وَيَيكَه وه عا مَك وَإني أَدْعُولك ْمَل ما دَعَاكَ 
لِمَكَقَ وَمِثْلِهِ معهك» قال: م يَدْعُو أَضْكَرٌ وَلِيد له مَيُمْطِيهِ ذلك العمد0"". 

١١‏ ملامُرَنَ بِنَاقِتِي تُرْحَلُ»: 

عن يحي بن أبي إسحاق أنه حَذتَ عن أبي سَعِدٍ مولئ الْمَهرِي؛ أنه 
أَصَابهم بالْمَدِيةِ + جد وَشِدهُ وأنه أن أب سعد الذي فقال ل: إني كير 
الِْيَالِه وقد أَصَابَيَْا شِدَّهّ فَأَرَدْتُ أن أَنقْلَ عِيَالِي إلئ بَعْضٍ الرّيفٍِ هال أبن 
سَعِيدِ: لا تَفْعَلُء الْرّمْ الْمَدِينََ فنا حَرَجْنَا مع َي الله يكل - أَظيٌأنّهُ قال: حتين 
قَدِمْنَا عسْفَانَ - فَقَامَ بها لَيَالِيه فقال الناس: واله مان امنا في كيني؛ 


0000 


نالا َخلُوف» ما تمن عليهم؛ ؛ بل ذلك النبي يك فقال: «ما هذا الذي 
00 -ما أَدْرِي كيف قال -وَالَّذِي أَخْلِفُ به أو وَالَذِي نَفِيِي بيده 

هَمَمْثٌ أو إن شِنْتُمْ ‏ لا أَدْرِي أَيتَهُمَا قال - ارقي حلفملا حل 
لها عُقْدَةٌ حتئ أَقَدَمَ اْمَِبنه. وقال: «اللهم إن إبراهيم حَرّمَ مَك فَجَعَلَهَا حَرّمَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري(897١)‏ كتاب الجهاد والسير؛ باب من غزا بصبي للخدمة» ومسلم 
(114) كتاب الحج؛ باب فضل المدينة. 

(؟) أخرجه مسلم (1577) كتاب الحجء باب فضل المدينة؛ والترمذي (1404*) كتاب 
الدعوات عن رسول الله يلق باب ما يقول إذا رأئ الباكورة من الثمر وقال أبو عيسئ 


:0ن حديث النبي يَلِْدُ عن نفسه في الكتب الستة 


وَإني حَرَّمْتُ الْمَدِيئَة حَرَامَا ما بين مَأْزِمَيْهَ! '"» أن لا يْهرَاقَ فيها دم ولا بُحْمَلٌ 
فيها سِلاح لقتال ولا تُحْبَطَ فيها عَجَرَةٌ إلا لِعَلْفِء ؛ اللهم بَارِكُ لنا في مَدِيئيا. 
اللهم بَارِكُ لنا في صَاعِئَاء اللهم بَارِكُ لنا في مدنا اللهم بَارِكُ لنا في صَاعِنا؛ 
اللهم بَارِكْ لنا في مُدَّا الهم ب بَارِكُ لنا في مَدِيينَ اللهم امل مع الْبرَكةٍ 
برَكتينِء وَالّذِي َفْسِي بيده ما من الْمَدِيئةٍ يِمْبٌ ولا نَقْب إلا عليه مَكَانٍ 
يَحَرْسَانها حتئ تَفْدَمُوا إلَيَاا ثُمّ قال ِلنّاس: «ارتَحُِوا" فَارْتَحَلْنَاء فََفْبَلْنَ إلئ 
الْمَدِيَِ فَوَالَّذِي نَحْلِفُ به أو يُخْلَفُ به الشَّكُّ من حَمَّادٍ - ماوّضَعْنًا رحَالَنًا 
حين دََلْنَا الْمَدِيئَة حت أَغَارَ عَلَيْنَا ُو عبد الله بن عَطَفَانَ وما يَهِيِجُهُمْ قبل 
ذلك قل 008 1 

3 سي . 

# اه 
4 «أسِرَتُ بَقَرْدَ يَةِ تَأَكلُ القَرّى»: 


اعن أبي هُرَيْرَ ودع قال: قال رسول الله َكلِةِ: اث هَرْبَةِ تأكُلُ الْقرَئ. 
يَقُولُونَ: يَنِْبُ وَحِيَ الْمَدِبتكُ تَنْفِي الناس, كما يَنْفِي الْكِيرٌ حَبّتَ الحَدِيدِ»9. 


بات ل اعاية ب 


عُمَرَ وهنا قال: سمعت النبي يك بِوَادِي الْعَقِيقٍ!'' يقول: «أثانى الله 
و لقان صَلَّ في هذا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَكُلَ: : عَهْرَة في 2 1 


)0( المازم بهمزة بعد الميم» وبكسر الزاي» وهو الجبل» وقيل المضيق بين الجبلين ونحره: 
والأول هو الصواب هناء ومعناه: ما بين جبليها. شرح النووي عل صحيح مسلم (1/ 
/141). 

(؟) أخرجه مسلم (1574) كتاب الحج؛ باب الترغيب في سكنئ المدينة. 

(9) أخرجه البخاري(1817/1) كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وأنها تنفي الناسء 
ومسل )١1881(‏ كتاب الحج؛ باب المديئة تنفي شرارها. 

(14) وادٍعلئ بعد أربعة أميال من المدينة بعد البقيع. 

(6) أخرجه الببخاري )١1681(‏ كتاب الحج؛ باب: قول النبي يُلِ: العقيق واد مبارك: 


0 
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كشعور أي غريب يفارق وطنه وأهله فراق المضطر كان شعور النبي 
وأصحابه أول قدومهم المدينة» آلّمهم فراق مكةء وتفجرت مشاعر الغربة 
في نفوسهم. 
يستوحش الصّدَّيق الرقيق ورفيقه بلال المدينة؛ وتؤرقهما ذكريات الوطن 
الحبيب في مكة» وتلح عليهما مراتع الصبا والشباب في بطحائها. 
لقد فارقا الأهل, وأرغما علئ ترك الديار» إنهما الآن في قرية أخرئ لم 
يعتادا بيئتهاء ولم يألفا أرضها ولم يستمرئا مّاها. 
هاجتهما حمئ المدينة» فانطلقت ألسنتهما تلهج بذكريات وديان مكة 
وإذخرها ومياهها وجبالهاء يتساءلان هل يدركهما الموت قبل أن يعودا لتلك 
الربوع» أو يمتع الله أعينهما برؤيتها مرة أخرئ؟ 
كان أبو بكر إذا أخذته الحمئ يقول: 
كُنْامريْئصَبّحٌ في اهبو و«الموثٌ أذ من شِرَالاِنَطلِهِ 
وكان بلال ينشد إذا أفاق من الحمئ: 
الائيت نري هل أيَنَ َيل بِوَاووَعَوِْي إِدْخِرٌ وَجِِيلُ 
وَمَلْ أَرِدَنْموْنَامِبَةَمَجَنَةٍ وَمَلْيَبْدُوَنْلي ضَاَةوَطَفِيلُ 
ويشفق النبي كَلِِ علئ أصحابه؛ فيرفع كفيه إلئ السماء ويدعو ربه أن 
يرزقهم حب المدينة» وأن ينقل حماها إلئ الجحفة. 
قال يَككِِ: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وصححهاء ويارك 
لنافي صاعها ومُدهاء وانقل حماهاء قاجعلها بالجحفة». 
وقد استجاب الله دعاء نبيه؛ فصارت المدينة أحب إلى قلوب النبي 


وأبو داود )18٠١(‏ كتاب المناسك» باب في الإقران» وابن ماجة (49/7؟) كتاب 
المنانك» باب التمتع بالعمرة إلئ الحج. 


حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 
وأصحابه من أي مكان آخرء وصحح الله جرّها بعد أن كانت بلد وباءء 
ونقلت حماها إلئ الجحفة وهي موضع بين مكة والمدينة» وهي ميقات أهل 
مصر الآن وكان أهلها - كما جاء في عمدة القاري: (يهودًا شديدي الإيذاء 
والعداوة للمؤمنين» فلذلك دعا عليهم. وأراد الخير لأهل الإسلام)”". 

وفي الحديث التاسع يرئ النبي في الرؤيا امرأة ثائرة الرأس خرجت من 
المديئة حتئ نزلت بالجحفة» ففسرها بأن وباء الحمئ نقل من المدينة إلى 
الجحفة؛ وهو ما تحقق بعد دعاء النبي كَكلة. 

وكما حرّم إبراهيم مكة ودعا لها حرم النبي كَكِدْ كما جاء في الأحاديث 
العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المدينة» ودعا لها بالبركة. 

وجزم ‏ كما جاء في الحديث الحادي عشر ‏ بأن جبل أحد يحب 
المسلمين كما يحبونه؛ وتلك هي أسمئ صور الحبء تلك التي يصير 
الجماد فيها كائنا حيّا تتحرك المشاعر في ذراته؛ ويادل محبيه الحبء ويهفو 
لرؤيتهم كما يتشوفون لرؤيته. ويتحدث إليه النبي يليد فيفهم عنه ويعي. 

لقد بلغ حب الرسول وأصحابه للمدينة أن عشقوا أرضها وعشقتهم؛ 
فكان الرسول وَل يتقول عن جبل أحد: «هذا جبل يحبنا ونحبه». 

وصعد النبي وِِ جبل أحد - كما يروي البخاري وغيره ‏ ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان: «فرجف بهمء فقال: البت أحد. فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيدان»7". 

ووصف الرسول وو المديئنة في الحديث الرابع عشر بأنها قرية تأكل 
القرئ» أي تفتحها وتغلبهاء وقد كره النبي تسميتها يثرب» قيل لأن التثريب 


.)5109//51( عمدةالقاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (77176) كتاب فضائل الصحابة؛ باب لو كنت متخدًا خليلا.‎ 
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هو (التوبيخ والملامة؛ أو من الثرب وهو الفساد؛ وكلاهما مستقبح)”". 

كما ذكر يك أنها تنفي وتبعد شرار الخلق عنهاء كما تنفي النار خبث 
الحديد فيصير نقيًّا خالصًا. 

إنها طيْبة الطَيَبةٌ التي لا تقبل إلا الطيبين؛ ولا يتنفس هواءها خبيثء إنها 
تنفي عنها كل خبث» وتطهر نفسها من كل دنس. 

ورد في موطأ مالك أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت 
إليها فبكئئ ثم قال: (يا مزاحم, أتخ؛ تخشئ أن نكون ممن نفت المدينة)”". 

وقد شملت البركة أرض المدينة وما حولها من وديان وجبال كما ذُكر في 
الحديث الخامس عشر إذ أمر النبئ يَف أن يصلّي في وادي العقيق» وقيل له: 
«صلَّ في هذا الوادي المبارك». 

2 #0 هته 
يقول البي يَلِو: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد», والأوامر 

١حيب‏ - صحح بارك ‏ انقل ‏ اجمع»؛ غرضها الدعاء وَقُدّم شبه الجملة 
الجار والمجرور «إلينا ‏ لنا للتخصيصء واسم التفضيل («أشد) ورد بلا 
مفضل عليه لإفادة العموم. 

وهصاعها ومدها' مجاز مرسل علاقته المحلّيّة. 

«وانقل حمّاهاء نسبة الحمئ إلئ المدينة توحي بمدئ ثقل الوباء وتغلغله 
بها. 

وبشير الحديث التاسع إلئ شدة الحمئ وانتشار أذاها في رؤيا النبي كل 


07 فتم الباري (4/ (41), 
(١؟)‏ أخرجه مالك (8/ا6١)‏ (884/15).: كتاب الجامعء باب ما جاء في سكن المديئة 


والخروج منها. 


لد حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
ج------__-_ ٠٠٠ ٠‏ س9 222227 


للحمئ في منامه كأنها امرأة سوداء ثائرة الرأس؛ كما يشير إلئ انتقال الحمئ 
إلئْ الجحفة في قوله: 'خرجت من المدينة حت نزلت بمهيعة». 

وقول النبي يَككِِ: «فتأولتها أن وباء المدينة نقل» هو تأكيد علئ صدق رؤئ 
الأنبياء وحتمية تحققها. 

وفي الحديث العاشر يقارن النبي وك بين تحريم إبراهيم مكل لمكة 
ودعائه لهاء وتحريمه هو للمديئة ودعائه لها؛ ليؤكد عل حرمة المدينة 
وقدسيتهاء ومنزلتها العالية بين حواضر الإسلام باعتبارها المدينة الثانية 
الحرام بعد مكة. 

وفي قول النبي يله عن أحُد: «هذا جبل يحينا ونحبه» يأتي استخدام 
الجملة الاسمية مقصودًا لتوكيد الخبر, كما أن المضارع «يحبنا ونحبه) يفيد 
الاستمرار والتجدد. والراجح أن ابي لم يرد المجاز في حديثه عن حب 


الجبل للمسلمين» وإنما 3 الحقيقة» ويؤكد ذلك حديث أحد مع النبي 
وصحابته الثلاثة الذي سقته آنقاء وحديث الجذع. 


وكما استخد م النبئٌ في حديثه عن المدينة ضمير الغائب: «في مد مدها 
وصاعها» «في مدهم وصاعهم» كترم أيضًا ضمير المتكلم الجمعي: «في 
وف بع رع ل وك 
أهل المدينة» وصارت المدينة وطنهم الأول. 

وقوله يَللِةِ: «ما هذا الذي بلغني من حديئكم؟؟ استفهام انكاري. 

والقسم في قوله ككل «والذي أحلف بها وقوله: «والذي نفسي بيده» 
كنايتان عن موصوف هو الله 3. 

والأول تأكيد علئ عدم جواز الحلف بغير الله والثاني ترسيخ لحقيقة 
إيمانية هي أن الله وحده هو الذي يملك أزمّة النفوس. والقسم الثاني كان 
أحب الأقسام إلئ النبي كلك وقد تكرر في أحاديثه أكثر بكثير مما تكرر غيره 


.4 حب المدينة ل 


من الأقسام. 

قال ابن حجر: (والذي نفسي بيده: فيه تأكيد القول باليمين» فيكون أدعئ 
إلئ القبول وقد حُفظ عن النبي يككلِةِ الحلف به في أكثر من ثمانين موضعًاء 
قاله ابن القيم في الهدي)1". 

«القد هممت أو إن شئتم» كلا التعبيرين يدل علئ أن النبي كان علئ وشك 
أن يعزم علئ الفعل لكنه لم يفعل. لكنّ عزم النبي علئ الفعل ليس كعزم 
غيره» فهو أصدق البشر عزمًا. والعبارتان فيهما إشعار بغضب النبي مما قاله 
بعض الصحابة. 

«لآمرن بناقتي فترحل؛ الفعل المضارع مصدر بلام القسم ومختوم بنون 
التوكيد. والفاء في «فترحل» للدلالة علئ السرعة» وهو تأكيد على صدق 
العزم. 

«ثم لا أحل لها عقدة حتئ أقدم المدينة» كناية عن الرحيل الدائم بلا 
توقف, وفي التعبير إيحاء بشوق النبي يَكِةٍ الشديد للمدينة الذي يفوق شوق 
أصحابه لها. 

ويواصل رسول الله الدعاء للمدينة - كما فعل فيما سبق من أحاديث - 
فيدعو لها مرتين: «اللهم اجعل مع البركة بركتين»» ثم يقسم أنه اما من المدينة 
شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حت تقدموا إليها». 

والشّعب بكسر الشين هو الفرجة النافذة بين الجبلين» والنقب بفتح النون 
علئ المشهور الثقب في أي شيء. والمراد به هنا الطريق أو الموضع. وأراد 
الرسول وَل أن يستقصي كل موضع حول المدينة» وكل منفذ إليها. 

والاسلوب أسلوب قصر أداتاه (ما و(إلا): النفي والاسكثناء. والغرض 
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منه الحصر والتوكيد. 

وفي الحديث الرابع عشر يقول النبي وَل: «أمرت بقرية تاكل القرئ. 
يقولون يشرب؛ وهي المدينة». وفي قول الرسول كَ: «أمرت» يبناء الفعل 
للمجهول ما يدل علئ أن مُهاجَرّه حدد له من قِبّل ربه» ولم يختره هوء ورد 
عند البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسئ عن النبي يكَلِِْ: اورأيت في 
المنام أني أهاجر من مكة إلئ أرض بها نخل؛ فذهب وهلي إلئ أنها اليمامة أو 
هجر فإذا هي المديئة يغرب...370". 

اابقرية تأكل القرئ» استعارة مكنية جعل النبي وك فيها ظهور المدينة 
وسيطرتها علئ ما سواها من البلدان أكلًا لغيرها. نقل ابن حجر عن ابن بطال 
قوله: (هذا من فصيح كلام العرب» تقول العرب: أكلنا بلد كذاء إذا ظهروا 
عليها)”". 

«يقولون يثشرب»: في التعبير السابق ما ينم عن عدم رضا النبي عن هذا 
القرل ويؤيده قوله ويَكِهٍ بعده: «وهي المدينة» وهو أسلوب قصر طريقه 
استخدام ضمير الفصل» وغرضه التوكيد والحصر. 

«تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد)»: تشبيه تمثيل شبه النبي يَكلوِ فيه 
نفي المدينة لشرار الخلق بنفي زق الحدّاد لخبث الحديد, (والمراد أنها لا 
ينزل فيها من في قلبه دَغَلء بل يميزه عن القلوب الصادقة ويخرجه. كما يميّز 
الحداد رديء الحديد من جيده» ونسب التمييز للكير لكونه السبب الأكبر فى 
إشعال النار التي يقع بها التمبيز)”. ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (835377) كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ ومسلم 
(751177) كتاب الرؤياء باب رؤيا البي يلق وغيرهما. 

زفق فتح الباري (4/ /410). 

() عمدة القاري /١١(‏ 5986). 


حب المدينة اندلق 


قال رسول الله عَكليِ: «أتاني الليلة آتٍ من ربّي». 


الآتي هو جبريل أمين الوحي» وشبه الجملة «من ربي» صفة للآنتي في 
محل رفع وهي صفة تخلع علئ الآتي مزيدًا من القدسية والجلال. 

«فقال: صلَّ في هذا الوادي المبارك:: الأمر بالصلاة في مكان محدد بيان 
لقدسيته» وعظيم بركته» والإشارة إلئ الوادي للتعبين والتوكيد. ووصفه 
بالمبارك دليل علئ أن دعاء النبي للمدينة بالبركة قد استجيب. 

«وقل عمرة في حجة:: يعني أن العمرة داخلة في الحج؛ وهو ما يسمئ 
بالقران» وجاء في رواية أخرئ للبخاري: «وقل عمرة وحجة» وأنشأ الاختلاف 
في الروايتين خلاقًا بين الفقهاء في حقيقة حجة النبي كل هل كانت تمتعًا أو 
قرانًا. 

قال ابن الجوزي في كشف المشكل: (وهذا الحديث يحتج به الحنفيون؛ 
لأن القران عندهم أفضلء وقد أجيبوا أن في بعض ألفاظه الصحيحة عمرة 
وحجة, علئ أن لفظة «في» قد تكون بمعنئ مع ثم هو محمول علئ معنئ 
تحصيلهما جميعًا؛ لأن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج)"”". 
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لحك | أطظ | اتح 0 


غزوتا «بدر» و«أحد» 


«لن أسَتَعِينَ بِمُشْرِك»: 


عن عَرْوَةً ؛ بن الرُبيْرِ عن عَايْسَة َه زَوْجٍ النبي يك أنها قالت: حَرَجّ رسول اله 
يِه قبل بَدْرِء فلما كان بِحَرَّةٍ الْوَيرَج1'), أَذْرَكَهُ رَجُلّ قد كان يُذْكَرُ منه جرأةٌ 
دنر أْحَابُ رسول افو حين رو فلم ركه فال رولا 
علد - جِنْتٌ لِأنّبِعَكَ وَأْصِيبَ مَعَكَه قال له رسول الله شر عَكل: «نؤمِنُ بال 
وَرَسُوَلِهِ؟» قال: لاء قال: افَارْجِعْ» كَلَنْ أَسْتَعِينَ نَ بمُشْرك». قالت: : نّم مَضَّئء 
ندا شين انرق ةد .رطان كد ال دل ل اي 
كي كما قال أو مدق قال: «اذج. دل أْتصنَ ع بمُفْرِ».”" قال: م رَجَمَ 
تَأدرَكَهُ بلدا فقال له كما قال أَوّلَ مَرِّ: مين باثو وَرَسُولِهِ؟» قال: نعمء 


فقال له رسول ال له نَل : «فانطلق»” . 
2 هه 

خرج المسلمون إلئ بدرء قلة يربط بين قلوبها الإيمان» تهددها بالمحق 
كثرة من جحافل الكفر أتت مغرورة مستعلية تظن أنها قادرة عليئ النصر لا 
محالة. وأنه آن الأوان لوأد هذه الفتنة» وإسكات هذا الصوت المزعج الذي 
هدد سطوتهم ومكانتهم بين العرب. 
(1) حرة الوبرة: موضع علئ نحو أربعة أميال من المديئة. 
(؟) هنا انتهت رواية الترمذي. 
(6) أخرجه ملم )١1811(‏ كتاب الجهاد والسير باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر؛ 


والترمذي )١064(‏ كتاب السير؛ باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين» هل 
يسهم لهم؟ 


غزونا بدر واحد اتننة) 


وكره يعض المؤمنين الخروجء وودوا لو أنهم سطوًا علئ عير قريشء ولم 
ينتدبوا للنفير» ولم يضطروا للقتال» لكن الركب مضئ في طريقه إل بدر 
بقيادة محمد عَلِل. 

وفي ظل تلك الأحوال» وبيئما المسلمون يجتاحهم الأمل والرجاء في 
النصر؛ وشيء من الخوف أن تهلك هذه العصابة المؤمنة ‏ مضئ النبي كَل 
رابط الجأشء واثقًا من عون الله وتأيده. بعزيمة صلبة لا تلين» ومبدأ لا 
تزعزعه الأنواء» وعقيدة لا تؤثر فيها الحوادث. 

ويضع الرسول يَكِْةٍ في الحديث السابق قاعدة في فقه الجهاد في الإسلام 
وهي أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الجهاد, فقد لحقه بحرة الوبرة 
وهو في طريقه إلئ بدر ‏ رجل من مشركي المديئة اشتهر بالشجاعة والجرأة 
حت إن أصحاب الرسول يَلْةِ لما رأوه فرحوا بمقدمه؛ غير أن الرسول َك 
سأله: «أتؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: «فارجع؛ فلن أستعين بمشرك»؛ ثم 
لحقه بالشجرة فسأله ذات السؤال فأجاب بالنفي» فأمره بالرجوعء ثم لحقه 
بالبيداء فسأله كما سأله أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله»؛ قال: نعمء فقال له 
رسول الله يَكلِ: «فانطلق». 

وهكذا نرئ أن الرسول ككل رغم قلة عدد المسلمين وعدتهم رفض أن 
يستعين بمشرك علئ الجهاد في أول غزوة غزاها وهي غزوة بدر. 

لكن من الثابت أيضًا أن رسول الله يك استعان بصفوان بن أمية وهو ما 
يزال علئ الشرك في غزوة حنين؛ فكيف يُفسّر هذا الأمر؟ 

قال الإمام النووي: (فأخذ طائفة من أهل العلم بالحديث الأول علئ 
إطلاقه وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين» 
ودعت الحاجة إلئ الاستعانة به استعين به» وإلا فيكرهء وحمل الحديثين 


اذئلة حديث النبي يَِدٍ عن نفسه في الكتب الستة 
علئ هذين الحالين)”'. 


© 0ت 
قول الرسول يَلّْ: «تؤمن بالله ورسوله» استفهام بدون أداة يوحي بتركير 
الرسول علئ قضية الإيمان بالله والرسول باعتبارها أول ما يطلب ممن يربد 
أن ينخرط في الجماعة المسلمة؛ ويشارك في سرائها وضرائها. 


وقوله: «فارجع فلن أستعين بمشرك» فيه قطع لأمر الاستعانة بالمشركين 
لا يحتمل التردد؛ بدءًا من الأمر المبدوء بالفاءء ثم لن الدالة علئ النفي 
القاطع؛ إلئ المضارع «أستعين؛ الدال علئ الاستمرار. 

ومع تكرار عبارة «تؤمن بالله ورسوله» ثلاث مرات بدا أن الرجل مصمم 
علئ المشاركة في القتال» وبدا أن نفسه المتأرجحة بين الكفر والإيمان قد 
وصلت إلئ لحظة الحسم باختيار الإيمان بالله ورسوله» ومن ثم كان أمر 
الرسول يكل المفتتح بالفاء «فانطلق». 

8 #02 
«إنَّ هذا الْسَيّفّ ليس لي ولا لت» : 


عن مُضْعَبٍ بن سَعْدٍ عن أبيه قال: حِنْتُ إلئ النبي ككل يوم بَدْرِ ِسَيْفٍِ 
فقلت: با ول له إن اله قد هئ صَذري اليم من الوه لي هذا 
السّيْفَ قال: «إِنَّ هذا السَّيْفَ ليس لي ولا لك:. فَذَهَبْتٌ وأنا أَقُولٌ: يمه 
اليم من لم يُْلٍ بلاني» يتما أن ذْ جَاءَِي الرَسُولُ فقال: أجبء مَظتنتُ أله 
رَلَ في شَيْءٌ بِكَلابِيء فَحِنْتُ» فقال لي النبي لهه: «إِنّكَ سَأَلتَي هذا السَيِفَه 
وَلَيْسَ هو لي ولا لكء وَإِنَّ الله قد جَعَلَهُ لي كَهُوَ لك». دُمَّ كرأ: <يَنَتثُوتك عن 


الف شرح النووي عل صحيح مسلم (198/15). 


غزوتا بدرواحد عطاك 


ل ك 
كانت الفرحة تملأ صدر سعد بن أبي وقاص بهذا النصر المؤزر علئ أعداء 
لله في بدر فهو يشعر أن الله شفئ صدره من هؤلاء المجرمين الذين لم يرعوا 
في مسلم إِلَّا ولااذمة. 
وكان سعد قد غنم يوم بدر سيقّاء فأتئ به رسول الله يك طالبًا منه أن يهبه 
إياهء ولكن الرسول يَكلِ لم يمنحه له؛ بل قال: «إن هذا السيف ليس لي ولا 
لك)2. 
وأصيب سعد بشيء من الإحباط» وانصرف من عند الرسول وهو يشعر 
اند قن ران عر مين لد بالتياه ف العرب قداتيو هذا لحن 
ولم نكن آيات الأنفال قد نزلت بعدء لتحسم الأمر في مسألة الغنائم»» فلما 
نزل قوله تعالئ: يَدُوتَكَ عن الْكَمَالِ مل الْأَنمَالُ يه وَالتَسُول 4 الافد: ١‏ 
استدعئ رسول الله يَلِ سعدّاء فأسرع مشفقًا أن يكون نزل في شأنه قرآن 
يتلئ» فإذا الرسول يل ينفله السيف قائلًا: «إنك سألتني هذا السيف» وليس 
هو لي ولا لك. وإن الله قد جعله لي فهو لك». 
نا نا 
يبدأ الكلام بجملة اسمية مثبتة مؤكدة ب(إن)» "إن هذا السيف ليس لي ولا 
لك». ثم ينفي الرسول ملكية السيف عن نفسه ألا ليقطع طريق الهبة: ثم 
ينفي ملكيته عن سعد. 
وتكرار النفي يؤكد أنه لا مجاملة في الحقء ولا تفريط في حقوق الله 


)0غ( أخر جه أبو داود (0٠14/!؟)‏ كتاب الجهاد, ياب ني التّقلء والترمذي خرف كتاب 
النفسير, باب ومن سورة الأنفال. 1 
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فالنبي القائد لا يملك أن يهب سيقًا لخاله إلا أن يأذن الله. 

فلما أذن للنبي استدعئ سعدًا وقال له: «إنك سألتني هذا السيف. وليس 
هو لي ولا لك. وإن الله قد جعله لي فهو لك». 

الجملة الأولئ اسمية أيضًا مثبتة مؤكدة ب(إن)؛ وجملة «وليس هو لي ولا 
لك» جملة حالية. 

«فهو لك»: أسلوب قصر باستخدام الضمير المنفصل؛ بغرض الحصر 
والتوكيد. 

وليس بخافي ذلك الإيقاع الجميل الهادئ بين الجملتين: «ولا لك١.‏ افهو 
لك؛. وما أنشأه تكرار شبه الجملة «لك» من إيحاء بتلك العلاقة الحميميّة 
بين الرسول يَككِةٌ وسعد. 

هي 

«ماأَتْكُم بِأَسْمعَ لِمَا أقولٌ منهم»: 

عن أبي طَلْحَة أنَّ تي الله يكل أمَرَ يوم بَدرٍ بأزبَعةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلَا من 
صَنَادِيدِ تريش َقَدِهُوا في طَوِيّ”"' من أَطْوَاءِ بَدْرِ حَرِيثٍ مُخْبِدْء وكان إذا 
ظَهَرَ علئ 2 أَقَامَ بِالْعَرْصَةٍ ثَلَاتَ لَيَالِء فلما كان بِبَدْرِ ل الَّالِتَ أَمرَ 
رَاحِلَيهِء فَحّدَّ عليها رَحْلّهَ نم مَسَئ وَاتَبَعَهُ أَضْحَابَكُ وَقَانُوا: ما نرَّئ يَنْطَلِقُ 
إلا لِيعْضٍ حَاجَِوه حتئ قام علئ شَفة لكي فجعَل ينابم مانم وَأَسْمَاء 
آبَائِهِمْ: ديا فُلانٌ بن فلانٍء ََا فلن بن فاه رُم نكم ْله وَوسُولة؟ 
نا فد وَجَذْاما وعد اَهَل وج ماوَعَدَ وبُمْ حذا؟ قال: فقال 
عَمَرٌ : ا رَسُولَ الث ما تكلم من أَجْسَاوٍ لا أَروَاحَ لهاء فقال رسول اللو يكلة: وَالَِّي 
نَنْسٌ مُحَمّدٍ بيده ما آلثم م بآ أشْمَعَ لِمَا أَقُولُ منهم؛ قال قَنَادَهُ: أَحْيَامُعْ الله حتئ 


(1) العلَوي: البثر المطوية. 


غزوتا بدرواحد لعا 


موه 00 


أَسْمَعَهُمْ قَوْآ لَهُ توْبِيخًا وَتَضْغِيرًا ونقمة وَحَسْرَةٌوَنَدَمَا 
ا نا 

يعرض الحديث لمشهد الانتصار العظيم في بدرء حين وضعت الحرب 
أوزارهاء وأمر النبي يكل بإلقاء جئث أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش 
في بئر خبيث من آبار بدر ليكون مثواهم إلئ يوم البعث» ويصور نشوة 
المنتصرين وهم يحملون جثث صناديد قريش الذين طالما آذرهم وعذبوهم» 
ليلقوها في تلك البئر كما أمر الرسول يَكل. 

وقد ورد في أحاديث أخرئ أن قتلئ بدر من المشركين كانوا سبعين» 
فالراجح أن من أُلقوا قي القليب كانوا الرؤساء منهم؛ بدليل قوله: من صناديد 
قريش. 

فلما أتم الرسول يكل بدر اليوم الثالث ‏ قيل لأنه كان إذا ظهر علئ قوم 
أقام في ساحتهم ثلاثة أيام من باب تتبع الفلول ومنع الأمداد وبث الرعب - 
أمر براحلته فجهزتء ثم مشئ ومعه أصحابه إلئ شفير البئر» ووقف وقوف 
الشاكر لنعمة ربه؛ الممتن لوعده الذي تحقق فكلمهم وسائلهم؛ كما يكلم 
الأحياء» ونادئ الجثث التي جيفت بأسمائهم: «يا فلان بن فلان؛ ويا فلان بن 
فلان؛ أبسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدن ربنا حًاءفهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟». فاندهش عمر رضي الله تعالئ عنه قائلا للرسول 
ييِ: يا رسول الله» ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله جَك: 
"والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم". 

ويثير هذا الحديث قضية صارت محل خلاف بين العلماء فيما بعد وهي 
هسألة إحساس الميت بمن يزوره؛ وسماعه لما يوجه إليه من حديث. 


)١(‏ أخرجه الببخاري (9417) كتاب المغازي باب قتل أبي جهل 


١4‏ حديث النبي يَدِ عن نفسه في الكتب الستة 
لم ييل لا اح 2 تي تت 


وفي المألة ثلاثة آراء: 

رأي يقطع بعدم سماع الميت لما حوله اعتمادًا علئ قول الله 88 «إنك 
لا ْنِم لْمَوْنَ ولا َهعٌ ألم َلدعَآه» اسل: .4)» وقوله: ##وما أنت يسيع من في 
الور 4 [قاطر: 6]37 وحمل هؤلاء ماجاء في الحديث علئ أنه خاصض بأولتك. 
ويؤكده ما جاء في ختام الحديث من قول قتادة: أحياهم الله حتئ أسمعهم 
قوله توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا. 

ورأي يقرر أن الميت يسمع ما شاء الله له أن يسمع في أحوال مخصوصة 
بأن يحبيه الله أو يحبي جزءًا منه ليعقل ويسمع في الوقت الذي يريده الله. 

قال الإمام النووي: (قال المازري: قال بعض الناس: الميت يسمعء عملا 
بظاهر هذا الحديثء ثم أنكره المازريء وادعئ أن هذا خاص في هؤلا 
ورد عليه القاضي عياض وقال: يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع 
الموتئ ني أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لهاء وذلك بإحيائهم أو 
الظاهر المختار الذي يقتضيه أحاديث السلام علئ القبور. والله أعلم)”". 

ورأي ثالث يؤكد أن الميت يشعر يما حوله؛ ويسمع في الجملة ما لم 
يعرض له عارض كما يعرض للاحياءء» لكنه لا يملك الردء ولا القبول أو 
الامتثال. 

#0 #20 2 

يخاطب البي فتلئ بدر فيقول: "يا فلان بن فلان»؛ ورغم أن روايات 

أخرئ قد صرحت بالاسماء'"' إلا أن إهمال الراوي للأسماء والتكنة بفلان 


)00 داح النووي علئ صحيح ملم (01/19), 
١‏ ملم في محبحه (180/1) وشيره. 


غمزوتا بدرواحد 
ابن فلان تحمل ما تحمله من معاني التحقير والإهانة. 

«أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟» استفهام إنكاري توبيخي فيه تقريع 
ولوم وتصغيرء يعرّج بعده علئ إثبات وعد الله بالجملة الاسمية المثبتة 
المؤكدة ب(إن)» والخبر المؤكد ب(قد). 

«فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟) استفهام تقريري, وفيه أيضًا لوم وإهانة 
وبيان لسوء المصير. 

«والذي نفس محمد بيده؛ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» القسم الذي يحبه 
النبي» ويكرره كثيرٌاء وفيه مطلق التسليم لأمر الله الذي يملك النفوس. 

«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» أسلوب قصر بضمير الفصلء والباء. وفيه 


توكيد قاطع للنفي. 
«لما أقول» تقديم شبه الجملة (لما) للتخصيصء وشبه الجملة الجار 


8 ©# ان 
حونو كان المطهم بن قوري حا 
عن مُحَمَدٍ بن بر عن أبيه و أن لنبي يل قال في أُسَارَئ بذ الو 
كان الْمُطْيِمُ بن عَدٌِّ حب م لّمَِي في هَؤُلاءِ الى لَترَكتهُمْ له. وفي رواية 
لبي داود: لأطلقتهم 0 

0 0 كن 
يضرب النبي يِه أعظم المثل في الوفاء لأصحاب الفضلء إذ لا ينسئ 


1) أخخرجه الببخاري (21889) كتاب الجهاد والسيرء باب ما من النبي علئ الأسارئء وأبو 
داود )١784(‏ كتاب الجهاد؛ باب في الْمَنّ على الأسِير بِعَبْرِ فذَا. 


الهنة حديث النبي يَنِْدْ عن نفسه في الكتب الستة 
لهلللههلليؤ9ل 33 أفلةل ل 1-9 :يفف يي ضر 2 وبيب ب 2 00000 


من قدَّم له معروقًا في أيام حالكة حين حوصر هو وأصحابه وأهله في شعب 
أبي طالب ثلاث سنين فلم يفرّجٍ عنهم كربة هذا الحصار إلا شهامة المطعم 
ابن عدي وآخرين. 1 

كان المطعم بن عدي قد (مات كافرًا في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهر» 
وكان قد أحسن السعي في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في ألا يبايعوا 
الهاشمية والمطلبية» ولا يناكحوهم» وحصروهم في الشعب ثلاث ستنين» 
فأراد النبي أن يكافئه» وقيل لما مات أبو طالب وخديجة خرج رسول الله وَل 
إلئ الطائف» فلم يلق عندهم خيرّاء ورجع إلى مكة في جوار المطعم)'"". 

صِنْف من الرجال الأفذاذ يستحق أن يكافأ بما صنعء يتذكر الرسول عل 
صنيعه» وهو يعاين أسرئ بدر من المشركين؛ فيتمنئ لو أن المطعم بن عدي 
كان حي فكلمه في هؤلاء الأسرئ فأطلقهم إكرامًا له. 

وفيه ما يدل علئ أن للإمام أن يمن علئ الأسارئ بغير فداء» وفيه أن على 
المسلم أن يرد ما أُسدِيّ إليه من أيادٍ عند الاستطاعة» وإن كانت من غير 
المسلم. 

ا كك 

يقول النبي: «لو كان المطعم بن عدي حيّاه ثم كلمني في هؤلاء النتنئ 
لتركتهم له». 

استخدام (لو) يفيد استحالة التحقق» فهو من قبل التمنيء واختيار المطعم 
ابن عدي دون غيره من عظماء قريش في الجاهلية فيه تكريم لشخصه ووفاء 
ليده. 

ووصف النبي كله لأسرئ قريش بالنتنئ فيه غاية التحقير لهم والإقلال 


.)57/١6( عمدةالقاري‎ )١( 


غزوتا بدرواحد القنةا 


من شأنهم لا لأشخاصهم.؛ ولكن لشركهم. ومحاربتهم لله ورسوله. 

«لتركتهم له» وفي رواية أبي داود: «لأطلقتهم له». 

والفرق بين الترك والإطلاق أن الترك يكون لشيء لا تجتهد غالبًا في 
المحافظة عليه وحبسه. ولا يكون في تركه جهد ولا كبير معروف. 

بينما الإطلاق لا يكون إلا لمحبوس أو مأسورء ويكون تسريحه معروقا 
يُسدئ, ومنة تُؤدئ؛ ولذلك تبدو الرواية الثانية أقرب للمعنئ المراد. 

4« كن 4« 

٠‏ «فلا تَبْرَحُوا حتى أرسيل إليُكم»: 

عن أبي إسحاق» سمعت الْبَرَاءَ بن ن عَازِبِ رضي ي الله عنهما يحدث» قال: 

جَعَلٌ ابي يكل علئ الّجَالَة يوم أحدٍ حوب زكاثرا ختين رع عَبْدَ لقو بن 
ب فقال: «إن رَآَدُ ونا خط ال فلا ُو كام هذا حت زيل 
إِلَيكُمْ فَإِنْ رَأَدُ يُتَمُونَا هَرَمْنًا الَْوْمَ وَوْطنَاهُمْ فلا روا حنئ أَريلَ إليكُ» 
هدم َهرَعُومُوْه قال ا وله رأيت النْسَء يَشْتدْنَ» قد بَدَتْ حَلالّهنَ وسو أت فو 
رَافِعَاتٍ بيَابَهُنَّ فقال أُصْحَابٌ عبد الله بن جُبَيرِ: الْعَييِمَكَ أي َم عق 
ظَهَرَ أَصْحَابكُمْ فما تَنَظِرُونَ؟ فقال عبد الله بن جُج: أَنسِيتُمْ ما قال لَكُمْ 
رسول الله يكل؟ قالوا: والله ان الناس. قَلَنْصِيبَنَ من الْعَِمَِه فلما أَتَرْهُمْ 
صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ َأَفْبَلُوا مُْهَزٍ ين ... الحديث. 

اث 

يُبتلئ المسلمون في غزوة أحد بأعظم محنة؛ حين عصئ بعضهم رسول 

الله يك وخالفوا أوامره. وحرصوا علئ متاع الدنياء فغادروا مواقعهم دون 


)١(‏ أخرجه البخاري (89 ٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف 
في الحرب. وأبو داود (51757) كتاب الجهاد. باب في الْكُمَنَاهِ. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
إذنه عَكلِية. 

والحديث يصور فرح المسلمين بالنصر بادئ الأمر» والمشركون ينهزمون؛ 
ونساء المشركين يمعنّ في الهرب خشية الوقوع في الأسرء فلا يفطن لشيابهن 
المتكثفات من شدة الذعرء قد بدت خلاخلهن وسوقهن. وهن رافعات 
ثيابهن. 

ويفصّل موقف الرّجالة حين ظَنّوا أن مصير المعركة قد حسم لصالح 
المسلمين؛ وأنه لا بأس عليهم إن غادروا مواقعهم ليصيبوا من الغنيمة مع 
رفاقهم» ولم يسمعوا لتحذير أميرهم عبد الله بن جيير» وتذكيره لهم بما أمر به 
رسول الله يِه فتركوا مواقعهمء فأنتهم الهزيمة من حيث لا يحتسبون» 
وأمعن الكفار فيهم قتا وجرحًا. 

وفي الحديث ما لا يخفئ من الدروس والعبر أبرزها أنه لا مناص من 
طاعة القائد في المعركة» وتنفيذ أوامره بكل دقة» وأن المقاتلين في المعركة 
يمثلون منظومة واحدة متعددة الأركان إذا اختل منها ركن واحد عاد ذلك 
بالوبال علئ الجيش كله. 

وفيه حنكة رسول الله يكو العسكرية» وبصره بمواقع القتال» وإدارة 
المعركة, وفنون الكر والفر. 

0 #0 

قال النبي يَكِةٍ موجهًا حديثه للرماة الرّجالة: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير» 
فلا تبرحوا مكانكم هذا حتئ أرسل إليكم». 

«تخطفنا الطير» كناية عن الهزيمة الماحقة» قال الداودى: (معناه إن قتلنا 
وأكلت الطير لحومنا فلا تبرحوا مكانكم)” 2 والإشارة إلئ المكان في قوله 


.)5841/١4( عمدةالقاري‎ )١( 


غزوتا بدرواحد 
«مكانكم هذا للتأكيد علئ أهمية المكان» وخطورة مغادرته. 

«وإن رأيتمونا هَزْمنا القوم وأوطأناهم؛ فلا تبرحوا حتئ أرسل إليكم». 

«وأوطأناهم قال ابن التين: يريد مشينا عليهم وهم قتلئ علئ الأرض» 
وقال الكرماني: (الهمزة في أوطأناهم للتعريض أي جعلناهم في معرض 
الدوس بالقدم)'''» فهي كناية عن الهزيمة الموجعة. 

ولا يخفئ ما في تكرار جملة «فلا تبرحوا حتئ أرسل إليكم» في الحالين 
من نصر أو هزيمة ‏ من تشديد في النهي عن مغادرة المكان الذي حدده 
الرسول كلل. 


#0002 

«لؤلاً أنْتَجِدَ صَمِيةٌ بك نَضيها»: 
عن أَنّسٍ بن مَالِكِ - الْمَعْتَ أن رَسُولَ الله يك مر علئ حَمْرَة وقد مُثُلٌ 
بوه فقال: لَوْلا أآَنْ َحدّ صَفِيةٌ ني نَفْسِها لَرَكنهُ حتهل تَأكُلَهُ الْمَافَكُ حتيل محْشَرَ 
من بُطُونهاء. وََنْ الثيابُ» وَكَثَْت الَّْى» فكَانَ لرَجُلُ وَالرّْلانِ وَالَاَ 


ود كو 


يُكَمنُونَ في النؤْبِ الْوَاحَد. 
زَادَ قعيبة: ُّ يُدْفنُونَ في قَبْرِ وَاحِدِ: فَكَانَ رسول الله يل يَسأَلَ: أيهم 
أكثرهم 5ُآن؟ فَيقَدْمُدُ إلى ليله" . 


2 2 اه 


يمرٌ رسول الله يكِِ على عمه وأخيه في الرضاع حمزة بعد أن وضعت 
الحرب أوزارهاء ويرئ عمه صريعًا قد 1 به» فيقف علئ جثمانه وقد شفَةُ 
00( المرجع السابق» الموضع نفسه. 


قف أخرجه أبو داود (91*3) كتاب الجنائزء باب في الشَّهِيدِ َكَل والترمذي ١1(‏ 4 
كتاب الجنائز: باب ما جاء في قتلئ أحد وذكر حمزة. 


[:0) حديث النبي 52 عن نفسه في الكتب الستة 


الحزن والألمء كاظمًا غيظه. مشفقًا على عمته أخت حمزة: إنه يحب حمزة 
كما تحبه» لذلك كان يرجو أن يتركه لتأكله السباع؛ فيبعث يوم القيامة من 
بطونهاء ليكون ذلك أبلغ له في الأجرء وأرفع في المنزلة» لكنه لم يفعل 
إكرامًا لهاء ومراعاة لحرزنها. 

ويؤكد الحديث علئ شدة مصاب المسلمين في أحدء إذ بلغ عدد شهدائهم 
السبعين» ولم يكن عندهم ما يكفي من الثياب لتكفين هؤلاء جميعًاء فكان 
الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. 

روئ البخاري وغيره عن خباب زَقْهْنَاُ قال: هاجرنا مع رسول الله يلل 
ونحن نبتغي وجه الله؛ فوجب أجرنا علئ الله» قمنا من مضئ أو ذهب لم 
يأكل من أجره شين كان منهم مصعب بن عمير؛ قتل يوم أحد فلم يترك إلا 
نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا عطي بها رجلاه خرج رأمه. 
فقال النبي يَكِيِ: «غطوا بها رأسه؛ واجعلوا علئ رجليه الإذخر». ومنا من أينعت 


60 


ثمرته فهو يهدبها 
82 6ش 
قال عَكلِق: «لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتئ تأكله العافيق حتئ 
يحشر من بطونها». 


«لولا أن تجد؛ الفعل وجد له عدة معان منها: وجد الشىء يجده أى 
حصّلهء ويقال: وجدت في المال أي صرت ذا مال ووجد عليه أي غضب»؛ 
وونجلنة وحدًا في الحب. يقال: إنه ليجد بفلانة وجدًا إذا كان يهواهاء 
ووجد الرجل في الحزن وجذا أي حزن7"» 
)00 أخرجه البخاري (4087) كتاب المغازي؛ باب من قتل من الملمين يوم أحد. ومسلم 


(44) كتاب الجنائز باب في كفن الميت. 
زفق انظر: لان العرب (5/ 4140 -4145). 


غزوتا بدر واحد نظا 

والمعنئ الأخير هو المراد في الحديث. 

التركته حت تأكله العافية» والعافية من الدواب والطير طلاب الرزق تقع 
علئ الجيف فتأكلهاء وتجمع علئ العوافي» (وقد تقع العافية علئ الجماعة)"". 

والجملة كناية عن الرغبة في عدم الدفن» حبّا في حمزة» ورجاءً له في 
تمام الأجر عند الله. 

لت نا 
؟ 7‏ «أنا شَهيدٌ على مؤُلاء»: 
عن جَايرٍ بن عبد اه ينا قال : كان النبي وَل يَجْمَعْ بين الرَّجُلَيْنِ من قَدلَى 


أحْدٍ في تَوْبٍ وَاحِلِءٍ نم يقول: يه كر أخذا لثرآن؟» فإذا َشِيرَ له إلى 
أَحَدِهِمًا قَدَّمَهُ في اللَّحْب وقال: «أنا شَهِيدٌ علئ هَؤُلَاءِ يوم الْقِيَامَةه وَأَمَرَ 
0 
2 0ه 

يقف رسول الله ل علئ جثامين شهداء أحدء ويقدم أكثرهم أخدًا للقرآن 
في اللحد, ويأمر بدفنهم في دمائهم بلا غسل ولا صلاة. 

ويخيم الحزن النبيل علئ معسكر المسلمين وهم يدفنون قتلاهم» وقد 
عرَّت الأكفان حت صار الوب الواحد يجمع الرجلين والثلاثة. 

أي أسئ عظيم كان يعصف بقلب النبي وهو يشرف على تكفينهم» 
ويقول: «أنا شهيد علئ هؤلاء يوم القيامة». 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (517/5). 
(؟) أخرجه البخاري (117477) كتاب الجتائزء باب الصلاة علئ الشهيد» وأبوداود (9178) 


كاب الجنائزر باب في النَّهِيدِ يُمَكَلُه والنائي في المجتبئ (19466) كاب الجتائزء» 
باب ترك الصلاة عليهم. 


[الخنهة حديث النبي 3 عن نفسه في الكتب الستة 

كلمات لا ترد من قضئ نحبه. لكنها نُعظِم فيه العزاء. 

جه جا#س 

سأل النبي كه وهو يدفن القتلئ: أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟» وعبارة: 
«أكثر أخدًا للقرآن» كناية عن كثرة الحفظ وقيل: إن معنئ ثوب واحد: قبر 
واحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقئ بشرتاهما!'"؛ ويدفع هذا ما جاه 
في الحديث السابق من النص علئ التكفين في الثوب الواحد؛ وهو قول 
الراوي: «وقلّت الثياب. وكثرت القتلئ, فكان الرجل والرجلان والثلائة يكفنون 
في الثوب الواحد»”". 

ورأئ ابن تيمية أنَّ المراد بذلك أنْ (يفسم الثوب الواحد بين الجماعة؛ 
فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة؛ وإن لم يستر إلا بعض بدنه)”". 

وكان الرسول وَل يقول وهو يدفنهم: «أنا شهيد علئ هؤلاء يوم القيامة». 

«أنا شهيد؟ قصر باستخدام الضمير المنفصل» واشهيد» صيغة مبالغة 
أراد أنه ضامن وشفيع لهم عند ربهم يوم القيامة جزاء ما قدموا من تضحية 
بدمالهم في سبيل دينهم؛ ولذلك أمر بدفنهم في دمائهم ليكون ذلك أبلغ في 
الشهادة. 


.)١959/8( عمذة القاري‎ 11١١ 
,)1١15( أخيرجه أبو داود (5153). والترمدي‎ )1١( 
.)186 /8( نين عمدة القاري (4/ )19١).؛ رعرن المعبرد‎ 
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لجة< :/احطجيوو 0 


مواقف في المدينة 


 ”*‏ «اعلموا أن الأرض لله ورسوته»: 

عن أبي هْرَيْرَةَ وَل قال: بَيْنَمَا نحن في الْمَسْجِدٍ إِذْ حَرّحَ عَلَيْنَا سول اللو 
يك فقال: «انْطَلِقُوا إلن تهوة»» فَخَرَجْنَا معه حتئ جِئْنا بَيْتَ الْمِدْرَاسِء فَقَامَ 
النبي كل قَنَادَاهُمُ: «يا مَعْشَرَ ب هود أَْلِمُوا َْلَمُوا» فََاُوا: : قد بَدَنْتَ يا أبا 
الْقَاسِمِه فقال: : «ذلك أَرِيدُ»» نَم قَالَها الَانِيَة» فَعَانُوا: : قد بَلَّمْتَ يا أَا لقاع 
قال العَالِتَةَ فقال: «غلَمُوا أن لض لِلَّهِوَرَسُولِه وَاني أَريدُ أن أُجِْيكُمْ؛ فَمَنْ َم 
وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شيئًا ليمك إلا َاعلَمُوا أن الأرْض لِلَّهِ وَرَسُووه”". 

+ © اهس 

أعلن اليهود أهل النفاق والشقاق - منذ دخول النبي يَكِ المدينة -الحرب 
علئ الله ورسوله» ونقضوا عهودهم مع المسلمين»؛ ووصل بهم الغدر إلئ 
محاولة اغتيال الرسول 246. 

فلما استقر عزمه يكل علئ إخراجهم؛ لم يعاملهم كما عاملوه؛ وإنما أبن 
نبل خلقه وكريم سجاياه أن يباغتهم فذهب إليهم ينذرهم بالخروج؛ ويمهلهم 
حت يتصرفوا في أموالهم. 

ولم يكن النبي وكهِ حين دخل المدينة ينوي إخراج اليهود منهاء بل جاء 
في وثيقة المدينة التي وضعها ما ينص علئ أنهم من مواطنيهاء لهم ما لأهلهاء 
)١(‏ أخرجه الببخاري (1445) كتاب الإكراه» باب في بيع المكرهء ومسلم (1718) كتاب 


الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود. وأبو داود (200) كتاب الخراج والأمارة والفبى» 
باب تبنت كان إِخْرَاجٌ الْيَهُوو من الْمَدِيئَة. 


78 حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
سس 22272417 تا 


وعليهم ما علئ أهلهاء غير أنه بعدما لقي منهم من عداء سافر ومكر وغدر 
ونفاق اضطر إلئ قتل بني قريظة» وإجلاء بني النضير» وعزم علئ إخراج 
اليهود جميعًا من المدينة» ومن جزيرة العرب قاطبة حت لا يبقئ فيها إلا دين 
واحد. 

فخرج يومًا مع أصحابه إلئ بيت المدراسء وهو البيت الذي يدرس 
اليهود فيه التوراة» وهناك ناداهم قائلا: ايا معشر يهود: أسلموا تسلمواء 
وكررها ثلانًا وهم في كل مرة يقولون: قد بلغت أبا القاسم» وهو يقول: 
«ذلك أريد». 

ثم أخبرهم أن الأرض لله ولرسوله وأنه يريد أن يجليهم» فمن استطاع 
منهم أن ينجو بماله فليفعل. 

9ه اش اث 

ويتضح جليًا في هذا الحديث أن النبي يك كان متعجلاء وكان حازمًا 
غاية الحزم وهو يأمر أصحابه: «انطلقوا إلئ يهودا, فلم يعد ثمة مجال للصبر 
علئ كيدهم وخيانتهم» ويؤيد ذلك هذا الإنذار شديد اللهجة: «(يا معشر 
يهود؛ أسلموا تسلموا». 

السلامة في الإسلام» وفي الكبر والعناد والكفر الهلكة والندامة. 

واستخدم النبي كَكِهِ كلمة: «يهود» بدون (أل) ليفيد العموم» وهو اسم 
للقبيلة» ولذلك جاء غير منصرف للعلمية والتأنيث» قال الشاعر: 
أولتكٌ أولَئْ من يهوة بمدحةٍ إذا أنتَ قلسمّها يومّالم تونب 

قال سيبويه في كتابه: (هذا باب ما لم يقع إلا اسمًا لقبيلة» كما أن عمان 
لم يقع إلا اسمًا لمؤنث» وكان التأنيث هو الغالب عليهاء وذلك مجوس 


.)159/5( لان العرب‎ )1١( 


مواقف ف المدينة الكنك 


وبهوو)”7: 

و«أسلموا تسلموا» فيه جرس موسيقي لطيف ناشئ عن الجناس الناقصء 
والأمر وجوابه المجزوم تعبير في غاية الإيجاز والشمول يقطع كل مجال 
للجدال والتحايل الذي هو من شأن اليهودء ويلخص الفعل والنتيجة اللذين 
لا بديل لهماء ولذلك يكرره الرسول ثلانًا لتصل الرسالة واضحة. 

ثم يختم الرسول بعد ذلك بقراره الذي أراد أن يبلغه يهود» وهو أنه سوف 
يجليهم فيقدّم لذلك بقوله: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله؛ بيان قاطع يخلع 
قلب العدو المتوجس»ء ويوحي بما سيترتب عليه. 

«وإني أريد أن أجليكم» استخدم الجملة الاسمية المثبتة المؤكدة ب(إن)» 
وأتبعها بالمصدر المؤول دون الصريح: «أن أجليكم» لمزيد من التوكيد 
والجزم. 

«فمن وجد منكم بماله شينًا فليبعه؛ قال ابن حجر: 

(«فمن وجد» كذا هنا بلفظ الفعل الماضيء «بماله شينًا؛ الباء متعلقة بشيء 
محذوف. أو ضَمَّن وَجَدَ معنيل: نَحَلء فعدّاه بالباء» أو وجد من الوجدان» 
والباء سببية أي: فمن وجد بماله شيئًا من المحبة» وقال الكرماني: الباء هنا 
للمقابلة فجعل وجد من الوجدان)”". 

والمعنئ الأخير أقرب إلى المعنئ المراد» وأوفق للسياق. 

«وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله؟ تكرار للبيان القاطع الذي بدأ به يك 
عبارته الأخيرة علئ سبيل التوكيد ولا يخفئ ما في (إلا) من معاني التهديد 
)١(‏ كتاب سييويه (4)194/5 ونسب سيويه البيت إلئ امرئ القيس, بينما نسبه المعافئ بن 

زكريا إل كعب بن مالك يؤنب العباس بن مرداس السلمي في مدحه قريظة» ويشير إلئ 


أن مدحه للأنصار أولئ. الجليس الصائح الكافي والأنيس الصالح الشافي .)418/١(‏ 
زفق فتح الباري .)718/1١1(‏ 


5 حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
حجللل ل لل ببللننييييببببب ‏ تس 
والوعيد. 

# اه 
4 «إني أَوّلُ من أَحْيًا ما أَمَانُوا من كِتّابك»: 
عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قال: مَرُوا علئ رسول لله ب بِيَهُودِيٌ قد حُمُّمْ 
وَجَهْدٌ وهو يُطَافٌ به قَنَاسَدَهُمْ: اما حَدٌ الي في كتَاهم؟» قال: َأَحَالُوه 
ل وجل منهم؛ نعَدَهُ النبي يكلِ: «ما حَدَ الاي في كِتَابكُم؟» فقال: : الرّجِم 
وَلَكِنْ ظَهَرٌ الزنيك في أَدْ ْنَا كَرِها أن يول اريف وَيَْمُ على من ذوتة» 
َوَصَعْمًا هذا عَنَاء فَأَمَرَ بو رسول الى كله مَرْجِمَ نَم م قال: «اللهم إني أَوَلْ من 
حي ما أمَانُوا من كِتّابك29. 
فد ا ينا 

مر اليهود على رسول الله يكل بيهودي زانٍ قد سوّد وجهه ولطخ, فسألهم: 
ما حد الزاني في كتابهم؟ فأحالوه علئ أحد أحبارهم فسأله فقال: الرجم. 

وبرر الرجل الإعراض عن الرجم والاكتفاء بالتحميم بظهور الزنئ في 
أشرافهم» فكرهوا ‏ كما يعون أن يقام الحد علئ الضعفاء ويترك الشرفاء» 
فوضعوه عنهم. 

اعتراف واضح من أحبار اليهود بتحريف التوراة والخروج علئ أحكامهاء 
بالإعراض عن حد الرجم. والاكتفاء بالتحميم. 
1 ا ا او ل 
لَذِينَ هَادُوا يحرَوْنَ ألكلمَ عن مُواضههء وَيَقُولونَ هما وَعَصَيَْاوَآتمَمْ غير 


)ع0 أخرجه مسلم )17٠0(‏ كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزئئء وأبو داود 
(4480) كتاب الحدود؛ بَاب في رَجْم الْبهُودِيينِ؛ واللفظ له وابن ماجة (5668) 
كتاب الحدود باب رجم اليهودي واليهودية. 


مواقف 4 المدينة 01م 


مُسْمَع ...© [الساء: 41). 
تحريف؛ ولذلك لم يقبل من اليهود أن يغيروا ويحرفوا في حدود الله» وأمر 
بأن يقام الحد علئ ذلك اليهودي قائّلا في عزة: «اللهم إني أول من أحيا ما 
أماتوا من كتابك». 
+ #0002 

ورد سؤال النبي كِِ لليهود عن حد الزاني في الحديث بصيغتين: الأولى: 
«ما حد الزاني في كتابهم؟». والثانية: ما حد الزاني في كتابكم؟؛. 
سؤال رسول الله يِه بداية» كأنه أراد: فناشدهم عن ماهية حد الزاني في 
كتابهم. ثم نقل نص سؤال النبي يَلِِ في الثانية لليهودي: «فنشده النبي: ما حد 
الزاني في كتابكم؟» والسؤال ليس للمعرفة والاستفهام. وإنما هو لتقرير 
الحقيقة؛ أو كما قال النووي: (لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم)'"'", فلا شك 
أن النبي يَكَِِ كان يعلم حكم الله في الزاني في التوراة» لكنه أراد أن يقروا به 
ليكون ححجة عليهم؛ وبيانًا لما أحدثوه في حدود الله من تحريف. 

ولذلك أشهد النبي ربه علئ ذلك قائلا: «اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا 
من كتابك؟, وفي تعبير النبي يِه تشبيه للشرائع والحدود بالكائنات الحية 
التي أميتت ثم أعادها الرسول يكل إلى الحياة تارةً أخرئ. 

وفي ذلك التصوير إيحاء بشدة الجرم الذي ارتكبه اليهود في حق أحكام 
الله وعظيم فضل النبي وَل بإحياء ما أماتوا. 

ولم يرد النبيٌ يك بقوله: «اللهم إني أول من أحياء الافتخار أو المن» 


.)508/11( شرح النروي‎ )١( 


حديث النبي يَلُِْ عن نفسه في الكتب الستة 


فليس هذا بخلقهء وإنما أراد التقرب إلئ الله بذلك الفعلء وضرب المثل 
والقدوّة لأمته من بعده. 


ع ا نت 
6 «قد كنت أنهاك عن حب يَهُود»: 
عن أُسَامَةٌ بن رَيْدِ قال: ََرَجَ رسول الله يل يَحُودُ عَبْدَ الله بن أبن في 
مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه. فلما دخل عليه عَرّفَ فيه الْمَوْتَء قال: «قد كنت أنهاكٌ 
عن حُبٌّ يَهُودا» قال: فَقَدْ أَبْتَضَهُمْ أسعد بن رُرَارَةَ فَمَ فلما مَاتَ أَنَاُ انه 
فقال: يا رَسُولٌ الث إِنَّ عَْدَ الله بن أَبِع قد مَاتَء َأَعْطِنِي قَمِيِصَكَ أَكَمَنهُ فى 
قََرَعَ رسول الله يل قَميصة فَأَعْطَاة إيّاه'". 


+ > اه 

تسج ال سول كله يزه حل الله بن أب العدافق تفن مرفين فوة لها 
عرف فيه الموت قال له: «قد كنت أنهاك عن حب يهود»؛ وفي رواية أنه قال 
له: «أهلكك حب يهود؛, فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي؛ 
ولم أرسل إليك لتوبخني!"". 

ثم قال عبد الله بن أبِي: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمة. 

أي قد أبغضهم أسعد بن زرارة ‏ وهو من سادة الأنصار ‏ (قماذا حصل له 
ببغضهم. فالهاء منقلبة عن الألفء وأصله فماء أو هو اسم فعل بمعنئ 
اسكتء وكأنه يريد أنه لا يضره ولا ينفع بغضهمء ولو نفع بغضهم لما مات 


ضف 
أَمْنعل بن زرارة) . 


)00( أخرجه أبو داود (7094) كتاب الجنائز باب في الْعِيّادَةِ. 
(؟) فتح الباري (8/ 7174). 
(*) هون المعبرد (518/4). 


مواقف ف المدينة لعا 
وفي رواية لأحمد وغيره: «فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات!") 


ظن عبد الله بن أبِي ‏ لسوء رأيه وقلة فهمه ‏ (أن الضرر والنفع هو الموت 
أو العلا عي 
و ص عنه) ‏ . 


ومع ذلك فإن النبي كك لما أتاه عبد الله بن عبد الله بن أبي بعد موت 
والده يطلب قميصه ليكفن فيه أباه نزع رسول الله يكِةِ قميصه وأعطاه إياه. 

وتلك هي أخلاق الرسل التي يزينها الحلم والتسامح والصفحء فالرجل 
الذي حارب رسول الله يَكيهْ علانية أحيانّاء وخفية في كثير من الأحيان» ووصل 
به الأمر إلئ أن طعن رسول الله َكهِ في عرضه ‏ يحضره مرض الموت» 
فيذهب إليه سيد الرسل ليزوره» ويستغفر له. 

بل إنه يك في رواية للبخاري والترمذي صأّئ عليه فيما رواه ابن عمر 
يهنا أن عبد الله ب بن أبي لما تُوفي جاء ابنه إلى النبي ول فقال: يا رسول الله 
أعطنى قميصك أكفنه فيه. وصلٌ عليه واستغفر له فأعطاه قميصه» فقال: 
«آذنى أصلى عليه». فآذنه فلما أراد أن يصلي عليهء جذبه عمر يهن فقال: 
5 الله نهاك 0 تصلي على المنافقين» فقال: «أنا بين خيرتين»: قال: 

ْتَفْفِرٌ حَمْ َو للا شَمْتَمْفِرَ طم ...4 [لنوية: :4 فصل عليه فنزلت: 9« ولا َل 
م 

وفي رواية أخرئ للبخاري عن جابر قال: (أتئ النبي وككِ عبد الله بن أبي 
بعد ما دفن فأخر جه فنفث فيه من ريقه؛ وألبسه قميصه)”"". 


.)5١1١/6(دمحأدنم‎ )1١( 

زفق عرن المعود (518/8). 

(6) أخرجه البخاري (58؟1١)‏ كتاب الجنائزه باب الكفن في القميص الذي يُكَنت أو لا 
يكف. ومن كفن بغير قميص. والترهمذي )7'١417(‏ كتاب التفسيرء باب ومن سورة التوبة. 

(14) أخرجه البخاري (1/0؟1) كتاب الجنائز؛ باب الكفن في القميص الذي يُكَب أو لا - 


4 حديث النبي يَِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
ماس ساس امه اسه .. سكسك 


فأي قلب كبير ذلك؟! وأي نفس سامية تلك؟! 


هه #0 

قول النبي يل لعبد الله بن أي وهو علئ فراش الموت: «قد كنت أنهاك 
عن حب يهود؛ صُدَّر بحرف التحقيق (قد) للتوكيدء وأعقبه النبي وَكةْ بالفعل 
الماضي الناسخ (كان) المسند إلئ تاء الفاعل؛ ليقرر أن النصيحة كانت 
مباشرة» ثم استخدم المضارع «أنهاك' ليدل علئ تكرارها واستمرارها. 

والنهي عن مجرد الحب ‏ وهو شعور قلبي يدل علئ إثم ما يستتبعه من 
انحياز أو تأييد أو نصرة بالقول أو بالفعل. 

رفن الغبارة زيساء باللوم والنانيئه وإقازة "إن سو انط ليق أبن 
لفداحة صنيعه» ولعصيانه لرسول الله يلق وموالاته لأعداء الله. 


+ اث 
مره م 1 0 رع 
7 «ألا أدلك على كنز من كثُوزا لجَِنَّة)» : 


عن أبي مُوسَئْ الْأَشْعَرٍيّ رن قال: لما غَرَا رسول الله كك حبر أو قال: 
َم توَجّه رسول الله يك - شرف الناس علئ واد فَرقَعُوا أضوّاتهم بالَبير: 
الله أَْيرُ الله كبر لا إِلَه إلا اللهء فقال رسول الله يكِْ: «اربعوا علئ أَنفُيِكُمْ 
ِنُمْ لا تذعُونَ أَصَمَّ ولا عَاِبَا م تَذْعُونَ سَِمًا قريب وهو مَمَكُمْ». وأنا 
لف دَابَة رسول الله يك مَسَِعَنِي وأنا أَقُولُ: لا حَوْلَ ولا مُرَةَ إلا بالل فقال 
ل ايا عَبْدَ اللو بن قَيْسٍ»» قلت: لَبَيِكَ يا رَسُولَ اللوء قال: «ألا أَدْلْكَ عل كَلمَةٍ 
من كَنْر من كُنُوِ الْجَنّ؟1 قلت: بَلَى يا رَسُولَ اللو كدَاكَ أبي وَأُمّيء قال: دلا 
حَوْلَ ولاقوة إلابالو 2 ْ 


٠‏ يكفه ومن كفن بغير قميصص. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (؟450) كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» وأبو داود ‏ مختصرًا > 
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في الطريق إلئ غزو خيبر أشرف الناس ‏ كما يعرض الحديث ‏ علئ واد 
فصاروا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل» فأراد الرسول يكل أن يعلمهم 
درسًا في الذكر» فقال لهم: «اربّعوا على أنفسكم» أي ارفقوا بأنفكم ولا 
تبالغوا في رفع الصوت. «إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًاء إنكم تدعون سميعًا 
قريب وهو معكم». 

وكان صحابة رسول الله يْهِ أسرع الناس إل طاعته والامتثال لأمره» 
والمبادرة إلئ تلبية ندائه» وفدائه بكل نفيس وغال. 

كان عبد الله بن قيس - أبو موسئ الأشعري - خلف دابة رسول الله ولق 
فسمعه النبي يَكِةِ وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فأراد أن يهبه شينّاء 
فناداه» فقال عبد الله: لبيك يا رسول الله قال: «ألا أدلك عل كنز من كنوز 
الجنة». قال عبد الله: بلئ يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: ١لا‏ حول ولا قوة 
إلا بالله»؛ أي إنها (كالكنز في كونه أمرًّا نفيسًا مدخرًا مكنونًا عن أعين الناس» 
وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالئ)'"'» تعبر عن التوحيد الخفي؛ 
ولذلك كانت لها هذه المنزلة العالية والدرجة المخصوصة عند الله و. 

2 2 0ه 


وجّه النبي يَلكِةٍ أصحابه الذين كانوا يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير 
وهم مشرفون علئ خيبر قائلا: «أرْبَعُوا علئ أنفسكم». 

«ارْيَعُوا؛ الأصل في مادته: (ربع يربع: إذا وقف وتحبسء وفي حديث 
شريح: «حدَّثُ امرأة حديثين فإن أبت فاريّع»» قيل فيه: بمعنئ قف واقتصرء 
يقرل: حدثها حديثين فإن أبت فأمسك ولا تتعب نفسكء ومن قطع الهمزة 


5 (1217) كتاب الصلاة باب في الاستغفار. 
لق عمدة القاري (57/ .)١7‏ 
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قال: فأرع)”". 

وفي عمدة القاري ما يؤكد أنه يكسر الهمزة وفتح الباء قال: (قوله: «ارعوا' 
بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة؛ أي ارفقوا بأنفسكم)'"'؛ وفي موضع آخر 
نصّ علئ أن في المسألة خلافًا فقال: (وحكئ ابن التين أنه وقع في رواية 
بكسر الباء؛ وأنه في كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحهاء قلت: 
الفتح هو الصحيح؛ لأنه من الكلمة التي في لام فعلها حرف حلقء ولا 
يجيء مضارعه إلا بفتح عين الفعل)”". 

والراجح الموافق للاستعمال أن همزته موصولة مكسورة؛ وأنه مفتوح 
الباء» إذ ما زالت هذه الكلمة تستعمل في لهجة بعض قرئ محافظة الشرقية؛ 
وفي قريتي «القّرين» علئ وجه التحديد؛ وما جاورها من قرئ مركز أبي 
حماد. يقولون لمن أوشك أن يخاطر بنفسه: إربّع بفتح الباء» يعني تمهل 
وتوقف. ويقولون لمن هو علئ أهبة السفر: أربّع عل روحك. أي حافظ 
على نفسك وصنها. 

«إنكم لاتدعون أصمّ ولاغائيّا إنكم تدعون سميعًا قريبّاء وهو معكم) 

نفئ رسول الله يله عن الله 8 الصمم والغيبة ليثبت له السمع والقرب 
وفي التعبير مقابلة تؤكد المعنئ. 

فإن قبل: لمَ لمْ يقل: أصم ولا أعمئ؛ وفي المقابل: سميعًا بصيرّاء وهو 
المراد من المعنئ ‏ يجيبنا الكرماني كما جاء في عمدة القاري بكلام نفيس 
يقول فيه: (الأعمئ غائب عن الإحساس بالبصر, والغائب كالأعمئ في عدم 
رؤية المبصّرء فنفئ لازمه ليكون أبلغ وأعمء وزاد القريب؛ إذ رب سامع 


,.)١١١/8( لان العرب‎ )١( 
.)١١ /59( (؟) عمدةالقاري‎ 
.)97 /506( اللسابق‎ )*( 


مواقف 2# المدينة 122 


وباصر لا يسمع ولا يبصر لبعده عن المحسوسء فأثبت القريب لتبيين وجود 
المقتضئ وعدم المانع)”". 

«وهو معكم» أسلوب قصر استخدم ضمير الفصل الغائب» وهو تأكيد 
للجملة السابقة. 

ثم دعا النبي يَكِةِ أبا موسئ الأشعري فقال له: «ألا أدلك علئ كلمة من 
كنز من كنوز الجنة؟؟. 

«ألا أدلك؟» الاستفهام للترغيب والتحفيض والتشويق. و«كلمة» مجاز 
مرسل علاقته الجزئية» وهمِنْ» الأول للبيان» والثانية لتبعيض. 

وفي التعبير تشبيه للكلمة بالكنز في خفاء نفاستهاء وعظيم قيمتهاء كما أن 
إضافة الكنوز إلئ الجنة يزيد من الإحساس بتفردهاء وجلال محتواها. 

«لا حول ولا قوة إلا بالله»: الحول: الحيلة وهو أيضًا القوة» جاء في تاج 
العروس: 

(والحول والحيلة والقوة واحد» وفي الحديث «لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» كتز من كنوز الجنة», قال أبو الهيثم: الحول هنا الحركة» 
والمعنون: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالئ)". 

فعلى هذا يكون التعبير: «لا حول ولا قوة» استقصاءً في نفي كل معنى من 
معاني القوة والحيلة عن غير المولئ يي. 

ا نا 
يفك «وَجَدْنَاهُ بَحرًا الم 


: 0300-7 5 سلاف 5ه عاسم 2 رات ف 

عن أنس انا قال: كان النبي عد أَحْسَنَ الناس 7 وَأشجم الناس» وَلقَد 
)0( عمدة القاري (75/ 47). 

(1) ناج العروس (58/ 085). (5) زاد ملم: توكان أجود الناس». 
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َعَ أل الْمَدِبئَ لِك مَكَرَجُوا نحو الصَّوْتٍء تَاسْتَْبلَهُمْ انبي يلوا''. وقد 
انيرأ الخبر”' 0 وهو طلن ومن لي طلغ طزي "ل وفي ليه اميف وهر 
يقول: الم تُرَاعُوا لم تُرَاعُوا”؟ نم قال: ١وَجَذْنَاهبَْرًا‏ أو قال: «إنه لبَخر'”. 
© #6 

كان أهل المدينة بعد هجرة رسول الله وَكِِ إليهم مهددين من أعداء كثر» 
وكانوا يتوقعون أن يفجأهم بعض هؤلاء الأعداء بهجوم مباغت. فهم دائمًا 
علئ حذرء إذا سمعوا هيعة أو صيحة فزعوا يستطلعون الأمرء وأسرعوا 
يَمَتِرْئُونَ التخير. 

ويستيقظ أهل المدينة ذات ليلة علئ صوت وجلبة» فيخرجون لاستطلاع 
الأمر فيجدون البي يك قد سبقهم؛ سمع ما سمعواء وأهمّه ما أهمهم, فاستبرأ 
الخبرء وعلم أن لا خطرء فلقيهم عائدًا وهو علئ فرس لأبي طلحة بلا سرج 
ولا يركب الفرس العُري إلا الفارس المعلّم ‏ والسيف في عنقه. وهو يقول 
لهم: «لم تراعواء لم تراعوا». 

وباستمتاع الفارس بفرسه وتلذذه بركوبه» وإعجابه بخُلقه قال: «وجدناه 
بحرًا أو دإنه لبحر» أي واسع الجري. 


)١(‏ في رواية مسلم: «فانطلق ناس قبل الصوتء فتلقاهم رسول الله يكلا 

(10) عند مسلم: «راجعًا وقد سبقهم إلئ الصوت؟. 

(*) زادابن ماجة! ١ما‏ عليه سرج". 

(4) في رواية ابن ماجة: «لن تراعوا»؛ يردهم. 

(د) أخخرجه البخاري )١1908(‏ كتاب الجهاد والسيره باب الحمائل وتعليق السيف». وتلم 
(580) كتاب الفضائل؛ باب في شجاعة اللبي كل رتقدمه للحربء؛ وابن ماجة 
(0207؟) كتاب الجهاد. باب الخروج في النفير. 
وزاد ملم في روايته: «قال: وكان فرسا يتك وانفرد ابن ماجة بزيادة جاء فيها: «كان 
رسا لإبي طَلْحَة ليطأ فما شب بعد ذلك اليزمه. 


مواقف ف المدينة 

ذلك تمكن الفارس» وإقدام الوائق» ونخوة الأبي» وتتعدة المسحفت» 

© #0 ان 

قال النبي يل لأصحابه يهدئ من روعهم: «لم تراعواء لم تراعوا». 

والمعنل: لا تراعوا أي لا تفزعواء لكن النفي بلم أبلغ وأوكد والتكرار 
للتوكيد, أو أن النبي كلم قومًا عن يمينه ثم كلم قومًا عن يساره. 

قال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي: (وأتئ بصيغة الجحدء وكأنه 
ما وقع الروع والفزع قط. «لم تراعوا»: كرره تأكيدّاء أو 1 لخطاب قوم عن 
بسن زيسانه) 7 : 

ثم وصف النبي الفرس الذي كان يركبه فقال: «وجدناه بحرًا» أو قال: «إنه 
لبحر»» وكلاهما استعارة تصريحية شبه فيها الفرس بالبحر في الجري 
المنساب المتدفقء والثانية أبلغ لاستخدام ثلاث مؤكدات هي الجملة 


الاسمية المثبتة» وإن» واللام. 
وفي التعبير إشارة إلئ فروسية النبي» وخبرته في ركوب الخيل» ومعرفته 
بصفاتها وأخلاقها. 
+ + وت 


8 «لنا عنم مِانَة لا كُرِيدُ أن تَزِيدَ»: 
عن عَاصِمٍ بن لَقِيطٍ بن صَبْرَهَ عن أبيه لَقِيطٍ بن صَبْرَة قال: كنت وَافِدَ 
تي الْمَِْقٍ أو في وَفْدِ بتي الْمٍَُِ إلى رسول الله يك قال: فلما قَدِمْنَا على 


رسول الل كل فلم ُصَافة في من وَصَافْناعَاَة عَعَدَ أ الفزمدنة قال: 
َأمَرَتْ لنا بِحَزِيرَة قَصّيِعَثْ لناء قال: ونين قناع ولم يقل فته الْقناَ» 


.)30/8 /5( تحفة الأحوذي‎ )١( 
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وَلناع: الطب فيه مر نّم جاء رسول الث و فقال: دهل آَصَبْكُمْ شيئًا أو أَمِرٌ 
كُمْ بشَيْء؟» قال: ُْنَا: نعم يا رَسُولَ الل قال: : ْنَا نحن مع رسول اللو كلة 
جُلُوسٌ إِذْ دقع الاي عَم عََمَهُ إلى الْعْرَاحء وَمََهُ سَخْلَه تعر فقال: : هما وَلِدْتٌ 
يا فَُانٌ؟» قال: ب بَهْمَفٌ قال: «قَاذْبحْ لنا مكانها اده ثُمّ قال: : ١لا‏ تَحْيِسن - ولم 
يَقْلْ لا نَحْسَبنٌ آنا من أَجلِكَ دَبَْتاقا لنا عنم الهلا مُِيدُ أن ترد فإذا وَلَد 
الرّاعِي بَهْمَهَ دَبَحْنَا مَكَانها شَاءٌَه قال: قلت: يا رَسُولٌ الل إِنَّ لي امرَأة ون 
, انها شيئاء يَعِْي الَْدَاء قال: «قَطَلفَهَا ذا قال: قلت: يا رَسُولَ الله إِنْ 
صُحْبََ وَلِي منها وَلَدٌَه قال: «كَمْرْهَا ‏ يقول: عِظَهًا ‏ فَإِنْ يك فيها خَيْرٌ 


0 ولا تَطْرِبْ ظَعِيئتكَ كَضَرْبك أَميتَكَه فقلت: يا رَسُولٌ الوه أخبرني 


عن الْوْضُوءِه قال: «أَنْبغ الْوُضُوكَ وَحَلّلْ بين الأصَابع وَبَالِعْ في الا سْيَنْتَاقٍء 
إلا أَنْ تَكُونَ نَّ صَائِمًا99. 
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إن بيت رسول الله يك هو بيت كل المسلمين؛ لا يقصده زائر إلا أكرم 
بكل ما هو متاحء وقُدّم له كل ما هو طيّب» سواء أكان رسول الله موجودًا أم 
لاء فإن عاد رسول الله فوجد أضياقًا فإن أهم ما يشغله أن يتفقد أحوالهم؛ وأن 
يطمئن علئ أنهم نالوا نصيبهم من القرئ, ثم هو بعد ذلك يهب بلا حدود؛ 

ويسخو يلا تردده ويعطي عطاءً من لا يخشئ الفقر. 
يقدم وفد من بني المنتفق ‏ وهم من أهل الطائف ‏ علئ بيت رسول الله 
5 فلا يجدون الرسول يَك فتأمر لهم السيدة عائشة بخزيرة» وهي اللحم 
الشيلع فعا تدارا قم بطر لح كير وماج فإذا اكتمل نضجه ذر عليه 
الدقد وعضد به ثم أدم بإدام ما)"" وجاءتهم بطبق من التمر. فلما عاد 


لل أخرجه أبو داود (147) كتاب الصلاة باب في الاشتقار. 
نف المحجم الوسيط (3181/1), وانظر: لسان العرب (6/ 5717). 


مواقف # المدينة ركلا 


الرسول يكٍِ سألهم: «هل أصبتم شيئًاهء أو: «أمر لكم بشيء» قالوا: نعم. 

فلم يكتف النبي يك بما قدم لهمء وإنما أمر الراعي ‏ وقد علم أن نعجة 
ولدت ‏ بأن يذبح شاة مكان التي وُلدت»ء وأوضح لضيوفه أنه لم يتكلف لهم 
ذلك» وإنما لديه غنم مائة فإذا زادت وليدة» ذبح مكانها شاة» وعلل لذلك 
بقوله: ١لنا‏ غنم ماثة لا نريد أن تزيد». 

وحين يُسأل رسول الله يَلهِ عن مسألة؛ فإنه لا يُعرض عن السائلء ولا 
يبخل بالنصيحة؛ بل يجيب عن كل سؤال. ويوضح كل مبهم» ويفصل كل 
مجمل. 

أخبر لقيط (راوي الحديث) الرسول يَكلِيةٍ أن له امرأة بذيئة اللسان فأمره 
الرسول بطلاقهاء فاعتلٌ بأن لها صحبة» وله منها ولدء فأمره بوعظهاء وعدم 
ضربها كما تُضرب الأمة. 

ثم سأل لقيط رسول الله يك عن الوضوء؛ فأمره النبي بإسباغه؛ والتخليل 
بين الأصابع؛ والمبالغة في الاستنشاق. 

#0 #0 2 


سال النبي أضيافه: «هل أصبتم شيّاء أو أمر لكم بشيء؟؛ والاستفهام 
من أجلك ذبحناها؛ وفي العبارة إيحاء بحياء النبيِ الفطري؛ وكرمه العفوي. 


وأدبه الرفيع مع أضيافه. 
وقد أشار الراوي إلئ أن النبي يل قال: لا تحيسبنٌ بالكسره ولم يقل: لا 
تحسبن بالفتح وفي ذلك عدة دلالات منها: 


١‏ -دقة الراوي في النقل عن النبي و إذ يتحرئ ضبط الفعل بإتقان 


حديث النبي بَِدُ عن نفسه في الكتب الستة 
شديدء وينبهنا إلئ ذلك. 

” - إشارة الراوي تدل على أن النبي قصد إلى نطق الفعل بالكر لا 
بالفتح. 

 "‏ أهل اللغة لا يفرقون بين يحيبء ويحسّب في المعنئ؛ فالفعل 
حسِب يأتي المضارع منه علئ يفهل» ويفمَّل» ورد في قراءة حفص عن 
عاصم مفتوح العين» وورد في غير قراءة حفص مكسورًا. 

وكلاهما بمعنق واحد» حسب الشيء كائنًا أي ظنْه. 

؛ - يشير ابن منظور إلئ أن يحسب بالكسر هي أجود اللغتين'". 

وينصح النبي ‏ محدئه بالرفق بزوجه؛ وينهاه عن ضربها: «ولا تضرب 

سميت المرأة ظعينة (علئ حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه)””"» 
وإلا فإن الأصل أن الظعينة هي (الجمل يُظعن عليه والظعينة الهودج تكون 
فيه المرأة» وقيل هو الهودج كانت فيه أو لم تكن)"". 

وكأن في الكلام مجارًا لكنه لكثرة الاستعمال صار يجري مجرئ الحقيقة» 
كما أن الظعيئة يراد بها الزوجة الكريمة المصونة. 

والأميّة تصغير الأمة» وهي الجارية المملوكة؛ وفي النص إشعار بجواز 
الغرب غير المبرح للزوجة إذا لم يُجَدِ الوعظ. 

ويسأل السائل عن الوضوء. فيأمره النبي كل بإسباغ الوضوءء وتخليل 
الأصابع؛ والمبالغة في الاستنشاق؛ وليس هذا كل الوضوءء فما دلالة ذكر 
النبي لهذه الثلاثة دون غيرها من أعمال الوضوء؟ 


,)718/1١( لان العرب‎ )١( 
السابن (0091/1). 4 السابق» الموضع نفسه.‎ )0( 


مواقف 2 المدينة قلق 


(قال الطيبي: وإنما أجاب النبي عن بعض سئن الوضوء لأن السائل كان 
عارفًا بأصل الوضوءء وقال في التوسط: اقتصر في الجواب علمًا منه أن 


الساكل لميدالة عو اطاشن الرضوم ةا عبا خف من الاح الانف والاضابن: 
600 


فإن الخطاب بِأَسْبِعْ إنما يتوجه نحو من علم بصفته) 
ولا شك أن الاقتصار علئ هذه الثلاثة يدل علئ أهميتها وعظيم ثواب 
فاعلها. 
2ه #0 اث 


«يغْضَبُ على أن لا أَجِدَ ما أعطيه»: 


عن عَطَاءِ بن يسار عن رَجُلٍ من بَنِي أَسَدِأَنّهُ قال ترَلْتُ أنا وَأَهْلِي ببقيع 

لق فقال لي أَهْلِي: اذْمَبْ إلى رسول الله يكل قَسَلُْ لنا شيئا تأكُلْكُ جر 
كرون من حَاجَوم دهت إلى رسول اهيجت نوجلا يشال 
وَرَسُولُ الله يك يقول: لا أَجِدُ ما أُغطِيكَ». تَوَلَى الرّجُلُ عنه وهو مُخْصَبٌ» 
وهو يقول: لَعَمْرِي إِنْتَ لَْعْطِي من شِدْتَ فقال رسول الله يك (يَعْضَبُ عَلَيّ 
أجة مضه م سأ بل ول وق ذا فق سك ولتق و 
الْأَسَدِيٌ: فقلت: لَلِفْحَةٌ لنا خَيْرٌ من مرخ أوقة: وَالْأُوييَُ أَرْبَعُونَ دِرْمَمَاء قال: 
فَرَجَعْتُ ولم أَسْألك قَقَدِمَ على رسول الله كِ بَعْدَ ذلك شَّعِيْرٌ أو زبيب» 
َقَسَمَ لنا منه ‏ أو كما قال حتئ أَغْنَانا الله" 


اخ ل 
)١(‏ عون المعبود(١1/‏ 156). 


0 أخرجه أبو داود )١757(‏ كتاب الزكاة» باب من يُعطَئ من الصَّدَقَة وَحَدّ الغني؛ والنسائي 
في المجتبئ (1947) كتاب الزكاة» باب مَنْ الملحف. 


ال حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


صورة من صور العوز الشديد الذي كان المسلمون يعانون منه في 
المدينة قبل أن يفتح الله عليهم البلاد. ينزل رجل من بني أسد مع أهله 
المدينة» فيقيمون بالبقيع» ويطلب منه أهله أن يذهب إلئ رسول الله َل 
ليسأله شينًا يأكلونه. فلما ذهب إلئ رسول الله يب جَبَهَه مشهد لرجل يسأل 
الرسول عطاءً» والرسول لا يجد ما يعطيه؛ فيتولئ الرجل مغضبّاء ويقول 
للرسول يَككِوّ: لعمري إنك لتعطي من شئت. 

فيعجب رسول الله يك من نزق الرجل ويقول: ١يغضب‏ علي ألا أجد ما 
أعطيه؛ من سأل منكم ‏ أي عطاء ‏ وله أوقية أو عِدْنُّها نقد سأل إلحانًا». 

وعلم الأسديٌ أن لا حق له في الؤال؛ فانصرف من عند رسول الله يِه 
وهو يقول: لَلّتقحة ‏ وهي الناقة قريبة العهد بالنتاج ‏ لنا خير من أوقية؛ وما 
لبث أن جاء رسول الله يك بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لهم منه. 

لقد غمر الحرج والحزن قلب الرسول كك حين سأله السائل» وليس في 
بيته شىء؛ لأن تلك اليد الكريمة تعودت علئ العطاء. ولأن هذه النفس 
العظيمة جبلت عليئ الكرم. 

فإذا اتهم رسول الله يك بأنه يعطي من شاء؛ ويمنع من شاءء فتلك لعمري 
أعظم فرية» وأكذب بُهتان. 

إن رسول الله يك يكرم النفس المؤمنة أن تذل بالسؤال؛ فالمسلم لا يسأل 
الناس إلحافاء إلا أن يكون ذا فقر مدقع؛ ولا يتعرض لما يهين كرامته» ويقلل 
من شأنه. َيه الْمَِّهُ وَلرَسُولهء وَلْمُؤدِيت وَلكنَّ المتفقيت لا يعْلئون 4 
[المناتقون: 8). 

ويثير هذا الحديث قضية المسألة في الإسلام» ومن يحق له أن يسأل 
الناس؛ ومن لا يحق له إذ حدد النبي الأوقية (وهي أربعون درهمًا) حدًا لا 
يجوز لمن يملكه أن يسأل الناس. 


مواقف 24 المدينة 2 


وقد وقع نحو من هذه القصة لأبي سعيد الخدريء (قال: أسرحتني أمي 
إلئ النبي - يعني لأسأله من حاجة شديدة» فأتيته وقعدتء فاستقبلني» فقال: 
امن استغنيل أغناه الله؛ ومن استعففٌ عمَّه الله ومن استكفئ كفاه الله» ومن سأل 
وله قيمة أوقية فقد ألحفى. فقلت: ناقتي خير من أوقية» فرجعت ولم 
أسأله)7" , 

وكلا الحديثين يوضح أن الإسلام يحد من المسألة» ويجعلها في أضيق 
نطاق» ويدعو إلئ التعفف والصبر كيلا يتواكل المسلمء ويترك السعي. 
ويركن إلى الكسل. 


2ه اه 

يقول الرسول يل للرجل الذي جاء يسأله وليس عنده شيء: «لا أجد ما 
أعطيك». وهو نف ملؤه الأسئ والألم. 

يُتبعه النبي يك بقوله: «يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه» من سأل منكم وله 
أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا». 

«يغضب علّ» استخدام المضارع يصوّر شعلة الغضب المتأججة المستمرة 
في نفس السائل. 

«أن لا أجد ما أعطيه» بيان لعدم وجود موجبات الغضب أو مبرراته. 

«وله أوقبة» الواو للحال» والجملة الاسمية في محل نصب حالء وتقديم 
شبه الجملة يفيد التخصيص. 

إلحافًا: اقتباس من القرآن الكريم من قوله تعالئ: لا يلوت الكاايت 
إلكتانا © ابر +ى. 

و(الحف) السائل: ألَحّ أو شمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء وعده بعض 


نلق شرح الزرقاني (//81410). 


الكله حديث النبي يَدِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
اللغوبين من المجازء قال الزمخشري في أساس البلاغة: (ومن المجاز 
ألحف السائل: إذا شمل بسؤاله وهو مستغن عنهء ولاحفت فلانًا لازمته)”"". 
(وألحف ظفره وأحفاه: استأصله بالمقص ويجوز أن يكون إلحاف 
السائل منه)”". 
والمراد: التنفير من صورة من يلح في السؤال» ويلازم المسؤول حتئ 
يضجره؛ وهي صورة غير كريمة لا تليق بالمسلم. 


552 98 8 


.)6839 /1( أساس البلاغة‎ )١( 
.)051/1( (؟) السابق‎ 


الفصل الثالث 


إلى الرفيق الأعلى 


حان الأجل 4ك 


|ححك| |طرظ| حتتتتا 0 
حان الأجل 


ل 0000 7 
١‏ «العلى لا أحج بَعْدَ حَجَيِّى هَذْو»: 


عَنِ ان جُرَيْج أخبرني أبُو أنه سَعحَ جاب يَقُولُ: : رَأَيتٌ البق -ظلهةخِ- 
يمي عَلَ الي َم الخ وَيقُول؛ الِتَأحُدذُوا مَنَاسِككُمْ َي لا أَدْرِي لَعَني له 


هات 
«إني بَيْنَ أَيْدِيكُم فَرَطُ»: 
عَنْ عُقَبَةَ ْنِ عَامرِ قَالَ: صَلَى رَ شول الل كي على كَثلّئ مد بعد كمَاني 
نين كَالْمُودع خا َالو اال للع الور قال 'إني يَْنَ أَئدِيكُمْ مَرَطء 
نا علكُمْ َهِيدٌ ون مؤْصِدكُْ اْحَوْضُء وإني لأنط ْم مقي هذا وَإني 
لنت أختئ عَلَيكُمْ أن تر كواء ولي أ* 8 خْتَئ عَلَيِكُمْ ادا أن تتَامْسُوهاء قَالَ: 
َكَانَتْ آخِر تَظرَةٍ تَظرتها إلى رَسولٍ الله يكو'". 
ا كك 
+ «إِن عَبْدا خَيُرَهُ الله»: 
عَنْ أبي سَهِبدٍ الْخُدرِيَ ينا أن وَسْولَ الهو جَلَسٌ عَلَى الِب مقَالَ: 


ع.ر 0 م فسن نل سر عر سل 


«إِنّ عبد حير لذ ئنَ أن يؤْتِيهُمِنْ رَّهْرَة لديا ما شَاءَء وبين ما عنْدَهه فَاخَارَ ما 


)00 أخرجه ملم (41؟1) كتاب الحج؛ باب امْتِحْبَابٍ رمي جَمْرَةٍ الْمَقَبَةٍ يوم النّْرِ رَاكيا 
وأبو داود )١1910(‏ كتاب المناسك. باب في رمي الجمار. 

(؟) أخرجه البخاري )4١047(‏ كتاب المغازي» باب غزوة أحد. ومسلم (47؟5) كتاب 
الفضائل, باب إِنْبَاتِ حَوْض نينا ل وَصِفَاتِه. 


حديث النبي جَِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 


عنْدَ» فبَكَئ أَبُو بَكْرِء وَكَالَ: فَدَئِنَاكَ بآبائنا وَأمَّهَاتنَاد فَحَحِبْنا لَك وَقَالَ النّاسُ: 


الْظرُوا إلى هَذَا البح يُخبرُ وَسُولُ | ف يك عن لبنأ يي من 

سر رو او اير 
هر مره وَكَانَ أو بكر هو ألما به وَقَالَ د سول الله يَكلة: 0 

0 صُحْبَيهِ وَمَالِِ أَا بكر وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدٌ منّخِدًا ليلا من أمني لانّحدْ 


أ بكر إلا ل الإشلام؛ لايْقينَ في المنجد حَرْحَهٌإِلَاحَوْحَهُ بي بكر0". 
م8 #05 

«ولا أراه إلا قد حضر أجلي»: 

عَنْ عَائِنَةَ يه قَالَتْ: أَمْبَلَتْ فَاطِمَةٌ َه تَمْشِيء كأ مِشْيَتَهَا مَْيْ الي كلف 
َال الي يكل: «مرحبًا بزتتي» : م أخلكقا عن تيد أذ عن تعانف 0 انه 
ِلَيْهَا حَدِيًا مبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا: تكين؟ ثم أت ليها عيب تُضبكت 
َقُلتُ: ما رَأَيْت كَالْيَوم فَرَحًا أقْرَبَ مِنْ حُرْنِ قَسَألتُهَا عَمَا قَالَّء كَقَالَتْ: مَا 
كنك لأندي ْول اله قف حم مض الي وق تله" تََا 
أ سَرَّ إِلَىَ: جنل 36 رضي الا لم زه عضي فت 
رين ولا َه إلا > حَضَرٌ أَجَلِيء وَإِنَّتِ أَولُ أَهل بَند بيني لَحَاًا بي» فَبَكَيْتُ» فَقَالَ: 
«أما َرْضَيْنَ آنْ تكُوني سَيْدَة سَاءِ هل الجَنِ أو سَاءِ الْمُؤْينَ نِينَ؟» فَضَحِكْتٌ 
ِدَيِكَ59. 


2ع أخرجه البخاري لايل 29 كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة البي عتة يقي وأصحابف 
ومسلم (1787) كناب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبئ بكر والترمذي (9109) 
كتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر. 

(1) هنا يبدأ الحديث التالي عند البخاري. 

() أخرجه البخاري (777). (7774) كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام: 
ومسلم (5460) كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل فاطمة, وابن ماجة (١1؟؟10)‏ 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض النبي يلد وعند الترمذي بلفظ آخر (1/1م؟) + 


حان الأجل سم 


ليست هناك مصيبة كان يمكن أن يصاب بها المسلمون أعظم من وفاة 
رسول الله يَككلدِ ولذلك شاء الله وي أن يخفف المصاب عن أمة محمد فيه 
فيمهد لهذا الأمر في السنة التي قبض فيها رسول الله يك فأشعره بأن أجله 
قد اقترب حين عارضه جبريل بالقرآن مرتين؛ ثم خيّره بين الدنيا وبين ما عند 
الله» فاختار ما عند الله. وصرح رسول الله كله لأصحابه يذلك. بل أخبرهم 
أنه سابقهم؛ وحذر أصحابه من التنافس علئ الدنيا والإغراق في ملذاتهاء 
فإنه قد يؤدي بهم إلئ الهلكة وضياع الدنيا والآخرة. 

فبينما النبي يك يبحج بأصحابه حجة الوداع» ويؤدي المناسك كما أمره 
ربه» ويأمر أصحابه أن يأخذوا عنه ويتعلموا منه؛ أخبرهم أنه قد لا يحج 
معهم ثانية» وفي ذلك (إشارة إلئ توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته يلق 
وحثهم علئ على الاعتناء بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة من ملازمته؛ وتعلم 
أمور الدين» وبهذا سميت حجة الوداع)”". 


وفي ذات السياق يخرج الرسول يُلْكِ إلى أصحابه بعد ثماني سنين من 
أحدء (وكانت أحد في شوال سنة ثلاث» ومات يَكيكِ في ربيع الأول سنة 
إحدئ عشرة» فعلئ هذا ففي قوله: ثماني سنين تجورٌ على طريق جبر 
الكسرء وإلا فهي سبع ستين ودو اله لنصف)”"» يخرج يكل فيصلي علئ قتلل 
أحد كالمودع للأحياء والأموات» وفيه جواز الصلاة علئ الشهداء» وه وأمر 
مختلف فيه» ولذلك حمل بعض العلماء الصلاة في هذا الحديث علئ الدعاء. 

وآيّا كان الأمر فقد كانت كلمات الرسول لأصحابه بعد ذلك تعبيرًا عن 
هذا الوداع» إذ أكد لهم أنه سابقهم إلئ الآخرة. وأنه سوف يكون عليهم 
- كاب المناقبء باب فضل فاطمة بنت محمد وَل 


.)40/9( شرح النووي‎ )١( 
.)51١ /9( فتح الباري‎ )5( 


حديث النبي بَلُ عن نفسه في الكتب الستة 


شهيدّاء ووعدهم باللقاء عند الحوضء ثم أخبرهم أنه لا يخشئ عليهم من 
الشرك؛ والمراد: مجموعهم. إذ وقع فيه بعضهم؛ وإنما يخشئ عليهم من 
التنافس في الدنيا إذ هو سبيل إلئ الاقتتال والهلكة كما جاء في رواية مسلم. 

وكانت هذه آخر نظرة نظرها راوي الحديث - عقبة بن عامر ‏ إلئ النبي 
يك إذ أعقب ذلك اشتداد المرض علئ النبي وَل ثم وفاته. 

وكان أبو بكر ركه من أشدَّ الناس ابتلاء بوفاة النبي» فلم يكن يتخيل 
الدنيا من غير رسول الله يكو إذ كانت حياته كلها موقوفة علئ الدعوة 
وصاحبها. 

فلما أخبر رسول الله يكِِ أصحابه في واقعة أخرئ؛ وهو علئ المنبر 
- وبطريق غير مباشرة - أن الأجل أصبح قاب قوسين أو أدنئء وأنه خيّر 
فاختار, لم يدرك الناس أن الرسول يك قصد نفسه بقوله: «إن عبدًا خيره الله 
فلم يعلق أحد علئ عبارة النبي يك سوئ أبي بكر فإنه فهم ما يعنيه النبي» 
فأجهش بالبكاء وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان بحق أقرب الناس 
إليه وأعلمهم به. ولذلك ذكر النبي يك أن أبا بكر من أكثر الناس فضلا عليه 
في صحبته وماله» وأنه لو جاز لنبي أن يتخذ خليلا من أمته لاتخذ أبا بكر 
خليلا» وأمر بأن تغلق كل الأبواب المؤدية إلئ المسجد من دور الصحابة إلا 
باب أبي بكر اعترافا بمكانته وفضله. 

وتروي لنا السيدة عائشة واقعة حدثت في العام الأخير من حياة النبى عل 
كانت هي شاهدة عيان لها إذ أقبلت السيدة فاطمة تزور أباها تمشى كمشية 
أبيهاء فرحب بها النبي كَلِ واجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارَّها 
بحديث فبكت ثم سارها بحديث فضحكت, فعجبت السيدة عائشة لهذاء 
وسألت السيدة فاطمة عما قاله النبي يَكلِهِ فأبكاها ثم أضحكهاء فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله يَكِ. 


حان الأجل 6 

فلما قُبض رسول الله يل لم تنس السيدة عائشة أن تعيد سؤالها عن سر 
هذا البكاء والضحكء فأخبرتها السيدة فاطمة يَكْهمه: أنه أسرّ إليها أولًا بأن 
جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة» وأنه عارضه إياه هذا العام مرتين» 
وفهم الرسول يَلِّةِ من ذلك أن أجله قد حضرء وأنها ‏ السيدة فاطمة - 
ستكون أول أهله لحاقًا به» فبكت. ثم أسرّ إليها أنها ستكون سيدة نساء أهل 
الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت. 

وتحقق ما قاله النبي كَلِْةِ فلح بربه في هذا العام» ولحقت به السيدة 
فاطمة بعد ستة أشهر من وفاته» فكانت أول أهله لحاقًا به. 

قال ابن حجر: (وأقوئ ما يُستدل به علئ تقديم فاطمة علئ غيرها من 
نساء عصرها ومَنّْ بعدهن ما ذكر من قوله َل «إنها سيدة نساء العالمين إلا 
مريم»''"» وأنها رُزْئت بالنبي دون غيرها من بناته» فإنهن مُتن في حياته؛ فكنّ 
في صحيفته» ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها)”". 

#0 #0 2 

يقول النبي يَكِِ: «لتأخذوا عني مناسككم؛ واستخدام المضارع المصدر 

بلام الأمر فيه إشعار بمباشرة الأمر في الحالء وعدم التواني في الأخذء 


والاستمرار في التلقي. 
ونسبة المناسك إلئ المسلمين «مناسككم» توثيق للرابطة التعبدية بين 
العبد وربه. 


«لعلي لا أحج بعد حجتي هذه؛؛ كناية عن حلول أجل رسول الله يِل 
وفيها حث علئ انتهاز فرصة وجوده بيئهم في التعلم منه. والأخذ عنه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5417/7). والنسائي في سننه الكبرى (8757)) وابن حبان (594865)) 


والحاكم في المستدرك اما). 
(9) فتح الباري (90/ .)1١6‏ 


العم حديث النبي يِه عن نفسه في الكتب الستة 

بين أبديكم فرط» تقديم شبة الجملة (بين أيديكم) للتخصيص»ء ويوحي 
بقرب الساعة بعد موت البي يلل ويتأكد ذلك بقوله يَكلِْدِ في حديث آخر 
«"بعئت أنا والساعة كهاتين» ويشير بإصبعيه فيمدٌ بهما"". 

وفرط: (بفتح الفاء والراء» وهو الذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم الرشاء 
والدلاء ويسقي لهم؛ وهو فَعَل بمعنئ فاعل كتبع بمعنئ تابع» يريد أنه شفيع 
لهم لأنه يتقدمهم)”". 

«وأنا عليكم شهيد» أسلوب قصر باستخدام ضمير الفصل (أنا) وغرضه 
الحصر والتوكيد. 

اوإن موعدكم الحوض» أخر الحوض لتشويق السامع. 

«وإني لأنظر إليه من مقامي هذا؛ إشارة إلئ قرب وفاة الرسول يك وتأكيد 
لخصيصة من خصائص النبي ولك وهي رؤية بعض الغيبيات التي لا يراها 
الناس. 

«وإني لست أخشئ عليكم أن تشركواء ولكني أخشئ عليكم الدنيا أن 
تنافسوها؛ جملتان اسميتان بينهما مقابلة تؤكد المعنئ» واستخدام المضارع 
(أخشئ) يفيد استمرار الخشية وثباتهاء وتقديم شبه الجملة (عليكم) في 
الجملتين للتخصيصء ويوحي بحرص النبي وَل عل نجاة أمتهء والفعل 
(تنافسوها) أصله (تتنافسوها) وحذفت التاء للتخفيف. 


قال يَلِه: «إن عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء الله وبين ما 
عندى فاختار ما عنده؟. 


«إن عبدًا خيره الله؟: يشير رسول الله وك إشارة لطيفة إلى نفسه فيقول: "إن 


)0 أخرجه الببخاري (71607): ومسلم (591901)) وغيرهما. 
(؟) مرقاة المفاتيم .)1١7/11(‏ 


حان اللأجل 00 


عبدًاك وفي التدكير واستخدام كلمة «عبد؛» ما يوحي بالتواضع الشديد» 
والخضوع الكامل لله. 

«خيره الله»: هذه مكانة رسول الله يكل عند ربه إذ يترك له ربه الاختيار بين 
الحياة الدنيا وزينتها وبين ما عند الله. 

«فاختار ما عنده؛ استخدام الفاء دل عل سرعة الجواب وعدم التردد في 
الاختيارء والعبارة كناية عن اختيار الرسول يكل للرفيق الأعلئ. 

وقال وَكلِ: «إن من أَمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر؛ جاء في رواية 
أخرئ للبخاري: «إن أَمَنٌ". والأولن تعني أن لغير أبي بكر مشاركة في 
الأفضلية وإن تقدم الجميع» إذ تفيد (مِنْ) التبعيض» والثانية تعني أنه 06 
صاحب الفضل والمنء وقد أشار ابن حجر إلئ ذلك فقال: 

(وقوله: «أمنَّ الناس» في رواية الباب ما يوافق حديث ابن عباس بلفظ 
«ليس أحد من الناس أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر»» وأما الرواية التي 
فيها (مِنْ)» فإن قلنا زائدة فلا تخالفء وإلا فتحمل علئ أن المراد أن لغيره 
مشاركة ما في الأفضلية إلا أنه مقدم في ذلك بدليل ما تقدم من السياق وما 
تأخر)0, 

وتقديم شبه الجملة (من أمنٌ) يفيد التخصيصء وهو دلالة على عظم 
منزلة أبي بكر. 

«ولو كنت متخدًا خليلا من أمني لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام؛ إشارة 
إلئ مكانة أبي بكر في الإسلام, إذ لم يُقل هذا في حق أحد من الأصحاب 
سوى أبي بكر. 

و«متخدًا؛ مفتعالا من اتخذ (الاتخاذ افتعال من الأخذ, واتخذ يتعدئ إلئ 


)١(‏ أخرجه البخاري (417) أبواب المساجدء باب الخوخة والممر في المسجد. 
لفق فتح الباري (0/ .)١7‏ 


حديث النبى يَلِدٍ عن نفسه في الكتب الستة 


مفعول واحدء ويتعدئ إلئ مفعولين أحدهما بحرف الجر فيكون بمعنئ: 
اختار واصطفئء وهنا سكت عن أحد مفعوليه» وهو الذي دخل عليه حرف 
الجرء فكأنه قال: لو كنت متخدًا من الناس خليلا لاتخذت منهم أبا بكر)”"'. 

والخليل (الصديق: فعيل بمعنئ مُفَاعِل؛ وقد يكون بمعنئ مفعولء قال: 
وإنما قال ذلك لأن خلته كانت مقصورة علئ حب الله تعالئ» فليس فيها 
لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة)”". 

والخليل (المخالٌء وهو الذي يخالك أي يوافقك في خلالك أو يسايرك 
في طريقتك من الخل: وهو الطريق في الرمل؛ أو يسد خللك كما تسد خلله» 


أو يداخلك خلال منازلك)7". 
وفي معنن الخليل والخْلة تأويلات أخرئ كثيرة ومحتملة؛ وما ذكر هو 
أشهرها وأقربها لموافقة السياق. 


الا يبقين في المسجد حَوخة إلا خوخة أبي بكر؛: الخوخة (هي باب صغير 
كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب)9', 

وكانت معظم الدور التي تحيط بمسجد النبي وَكِةِ لها خوخات تنفذ إلى 
المسجدء فأمر النبي يك بسدها جميعمًا إلا خوخة أبي بكر. 

ولااشك أن في ذلك تعبيرًا واضحًا عن تقدير النبي يك لأبي بكرء وحفظه 
لحسن صحبته» وقد حمل بعض المحدثين هذه الجملة علئ المجاز فادعئ 
(أن الباب كناية عن الخلافة» والأمر بالسد كناية عن طلبهاء كأنه قال: لا 
يطلبن أحد الخلافة إلا أبا بكر» فإنه لا حرج عليه في طلبهاء وإلئ هذا مال 


.)515/4( عملة القاري‎ )١( 
,)05١219/11(برعلا (5؟) لان‎ 
.)514/14( عمدة القاري‎ )6( 
.)51417 /1( تاج العروس‎ )4( 


حان الأجل 
ابن حبان؛ فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: وفيه دليل على أن الخلافة له 
بعد النبي يَكِِ؛ِ لأنه حسم بقوله: «سدوا عني كل خوخة في المسجد؛ أطماع 
الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده)0". 

ولا أظن أن النبى بكي كان مضطرًا إلئ المجاز فى هذا الأمرء ولو كان يل 
مأمورًا :آنا تسد يهنا الأمر في حياته لفعل» لكن الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه 
بك اكتفئ بالإشارات القوية ‏ وعليئ رأسها أَمْرُهُ أبا بكر أن يصلي بالناس ‏ 
وترك الأمر لاختيار الناس ليتحقق معنئ الشورئ الذي قرره الإسلام. 

وجملة ١لا‏ يبقين...» أسلوب قصر طريقه (النفي والاستثناء) وفيه توكيد 
وقطع بالأمر, فلا يطمعن طامع في غير ذلك. 

يقول البي يلِِ لابنته فاطمة: ١مرحبًا‏ بابنتي». 

والملاحظ في هذا التعبير أن النبي يك لم يوجه الخطاب مباشرة لفاطمة 
فيقول: مرحبً يا ابنتي. وإنما قال مرحبا بابنتي؛ وكأن النبي يكل يلفت نظر من 
حوله من نسائه إلون قدوم ابنته الحبيبة» وفي ذلك نبرة اعتزاز واضحة؛ وحب 
كبير. 

وحين جلست السيدة فاطمة أسرٌ إليها فقال: «إن جبريل كان يعارضني 
القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا قد حضر أجلي» 
دإنك أول أهل بيتي لحاقًا بي». 

وإسرار النبي إل ابنته بهذا الحديث الذي لم يفشه لأحد غيرها حتئ 
فبض دليل علئ عظم مكانتها في نفسه. ورغبته في أن يميزها عن غيرها من 
النساء. فيخصها بهذا التكريم. 

ومهد النبي لقوله: «ولا أراه إلا قد حضر أجلي» بجملتين لكيلا يفجأ السيدة 


.)١03/1( عمدةالقاري‎ )١( 


حديث النبي يَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


فاطمة بهذا الخبر المفجع, ثم أراد أن يخفف وقعه عليها بقوله: «وإنك أول 


أهلي لحائًا بي». 
وقوله: «لحاقًا بي» لحافًا مصدر لحق, يقال: لحق لَحْقًا ولُحوقًا وَلحانًا 
)0 
أى أدرك”", 


وورد المصدر «لحاقًا» في رواية البخاري؛ و«لحوقًاء في رواية مسلم 
وابن ماجة؛ وهما بمعنئ واحد. 

يقول النبي يك لابنته فاطمة: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة 
أو نساء المؤمنين؟؟ الاستفهام يحمل معاني التشويق والبشارة بعظيم المنزلة 
ورفعة الدرجة» والشك في قوله: «أو نساء المؤمنين» هو من الراوي على 
الراجح. 
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,)7517/1١( انظر لان العرب‎ )١( 


النبي الشهيد نكم 


النبي الشهيد 
٠‏ «اجِْمَّعُوا ِي مَنْ كانَ ها هّنا مِن اليَهُودٍ»: 
عَنْ أي هري أَنَّهُ قَالَ: لَمَا فِحَتْ حَِيد أَهدِيَتْ لِرَسُولٍ الله يل شَاهٌ فيهًا 
سَمْ فَقَالَ رَهُ سول الله عكلل: «اجْمَعُوا لي م مَنْ كَانَّ هَا هُنَا بِنْ الْيَهُودِ) فَجُمِعُوا لَفُ 


قَقَالٌ لَهُمْ رَسُولُ اش يك: «إني سَائِكُمْ عَنْ عَيْء فَهَل آَم صَاوِقِيّ عنه؟» 
َقَانُوا: عَم يا أ الْقَاء قل لَهُمْ رَسُولُ الثم وكل: امن أَبُوكُمْ؟" قَالُوا: أَبُونَا 
فلانٌ» فَمَالَ رَسُولُ اش صَكلو: «كَدَبتُم بل بوك ثلانٌ» َقَالُوا: : صَدَفْتَ وَبَرِرْتَ 
َقَالَ: «قل نّم صَاقِيَ عَنْ شَيْءٍِ إِنْ سَأَُكُمْ عنْه؟) فََانُوا ير 
دبك عرَْتَ ذا كمَا َرَفْتُ في أيا َال لَهُْ ر سول الله يكله: «من 
000 َكُونُ فِيهًا يَسِيراء مم تَحْلْفُوننَا يها فَقَالَ لَهُمْ رَ 78 
0 خْسَُوا بها وَاِ لا َخْلْفكُمْ فيا داك ثم َال لَّهُم: اَهَل آلثم م صَاوِقِيٌ 
عَنْ شَيْءٍ إِنْسَأَلدُكُمْ ار : نَعَمْء قَقَالَ: «مل جَعَلْتُمْ في هَذِه الشَّاوِسَمًا؟» 
َقَانُوا: نَحَمْ َقَالَ: «ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟» فَمَانُوا: أَرَدَْا إن كُنْتَ عَذَابا 
ُسْترِيحُ مِنْكَ» وَإِنْ كُنتَ يلم يَضُرَّلة ''. 
#006 
5 «مَا َال أَجِدُ ألم الطّعَام الذي أَكَلْت بِحَيْبَنَ 


قَانَتْ عَايِمَهُ يَعًا: كا ان يك يفول في مَرَضِهِ الذي مَات فيه: دي 
عَائِئَةٌ ما أَرَالُ أَجِدُ آَم الطَّعَام الّذِي أكلتُ بِحَيَ قَهَدَا أَرَانٌ وَجَدْتٌ الْقِطَاعَ 


)00 أخرجه البخاري (//01/9) كتاب الطبء باب ما يذكر في سم البي يكِق. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


52 20 0 
َهَرِي”'' مِنْ ذَلِكَ الشّة", 


#0002 
ع «شهدًا أَوَانُ قطمت أبْهري»: 


عن أبي هُرَيْرةَ قال: كان رسول الله يل يَقْبَلُ الْهَديةَ ولا يَأكُلُ الصَّدَفََ 
وثنا وَهْبُ بن بَقيّةَ في مَوْضِع آخَرَ عن حَالِدٍ عن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو عن أبي 
207 7 0 5 امم #١‏ اي اهاي . 
سَلَمَه ولم يذكر أَبَا هُرَيْرَهَ قال: كان رسول الله يك يَْبَل الْهَدِيّةَ ولا يكل 
الصَّدَقَة رَادَ: فَأَهَدَتْ له يَهُودِيةٌ بحر سَاةَ مَضْلِيّةٌ سَمَنْهَا فَأكَلَ رسول الله 
َك منها وَأكَلَ الْقَوْمُ فقال: «ازْكَمُوا أَئديَكُمْ قإنها أَخبَرئي أنها مَسْمُومَةٌ؛ فَمَاتَ 
بِغْرُ بن الْبَرَاءِ بن مَعْرُور الْأَنَصَارِيٌ» فَأَرْسَلَ إلئ الْيَهُودِيّة: «ما حَمَلَكِ على 


الذي صَنَمْتِ؟» قالت: إن كُنْتَ نيا لم يَُرَّكَ الذي صَتَعْتُ وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا 


ا“ 9 و ل ال هس و عام 5 
أَرَحْتُ الناس مِنْكَ» فَأَمَرَ بها رسول الله يكل فَقتِلَثْه ثم قال في وَجعِهِ الذي 
مَاتَ فيه: ما زلت أَجِدٌ من الْأكْلَة التي أَكلْتُ بِحَيْب هذا أوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي:0". 


#0 # 


لم يبلغ قوم في خستهم ومكرهم ما بلغت يهود, ولذلك لم يكن مستغربًا 
أنهم حاولوا قتل النبي وك بِالسمٌ بعد فتح خيبر. 


)١(‏ «(أزهري) بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الهاء؛ وهو عرق متبطن القلب؛ 
قيل: وهو النياط الذي علق به القلب, فإذا انقطع مات» وقيل هما أبهران يخرجان من 
القلب. ثم يتشعب منهما سائر الشرايين» وقيل هو عرق في الصلب متصل بالقلب. 
عمدة القاري .)١١/14(‏ وفي المعجم الوسيط: (الأبهران) الوريدان اللذان يحملان 
الدم من جميع أوردة الجسم إلئ الأذين الأيمن من القلب. المعجم الوسيط .075/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4158) كتاب المغازي؛ باب مرض النبي ووفاته. 

(؟) أخرجه أبو داود (101) كتاب الديات؛ باب فِمَنْ سَقَئْ رجا سما أو أطْمَمه قََاتَ 
أَيْقَادٌ منه. 


النبي الشهيد لحت 


وعندما واجههم النبي بذلك اعترفوا بجرمهم, ولم ينكروا لأنهم يعلمون 
أن النبي يك سيكشف كذبهم بما يوحيه إليه ربه» لقد علم النبي لحظة نهس 
نّهة من ذراع الشاة أنها مسمومة؛ لكن هذه النهسة كانت كافية لتحمل السم 
إلى جسد رسول الله وَكيد. 

رُوي: «أن يهودية أتت النبي يك بشاة مسمومة فأكل منها»”") «وأكل القوم 
فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة؛ فمات بشر بن البراء”, 
«فجىء بها إل رسول الله يك فسألها عن ذلك. فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما 
كان الله ليسلطك على ذاك أو قال: علي» قالوا: ألا نقتلهاء قال: لا...9". 

وروي أنه لما مات بشر بن البراء بن معرور دفعها الرسول يَكلِ إلئ أوليائه 
فقتلوها. 

(قال القاضي: ووجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها 
أولا حين اطلع علئ سمهاء وقيل له اقتلهاء فلما مات بشر بن البراء من ذلك 
سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصّاء فيصح قولهم: لم يقتلهاء أي في الحال» 
ويصح قولهم: قتلهاء أي بعد ذلك)”". 

وأمر البي عقب هذه الحادثة بجمع من كان في خيبر من اليهود» فسألهم: 
من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان» قال: كذبتم بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت 
وبررت. فسألهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرّاء ثم تخلفوننا فيهاء 
فقال لهم: اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدّاء ثم سألهم: هل جعلتم 
في هذه الشاة سمًا؟ فقالوا: نعم فقال: ما حملكم علئ ذلك؟ قالوا: أردنا إن 


.)750119( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4815( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)4008( أخرجه ملم (5190). وأبو داود‎ )6( 
.)109/8/14( شرح النووي علئ صحيح ملم‎ )4( 


حديث النبي يََِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
كنت كذابًا نستريح منكء» وإن كنت نيا لم يضرك. 

وثار حول هذا الحديث خلاف حول من سَمَّ طعامًا أو شرابًا لأحد فمات 
منه. (فذكر ابن المنذر عن الكوفيين أنه لا قصاص عليهء وعلىا عاقلته الدية, 
وقال مالك إذا استكرهه فسقاه سما فقتله فعليه القودء وعن الشافعي إذا سقاه 
سما غير مُكره له ففيه قولان؛ أحدهما أنه عليه القود» وهو أشبههماء وثانيها 
لا قود عليه. وهو آثم)”". 

ولقد ظل ألم هذا السم يعاود النبي يه حتئ قال في مرض موته: «ما أزال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك 
السم؟. 

والأحاديث الثلاثة تثبت بشكل قاطع أن اليهود هم الذين قتلوا النبي يَلِع. 

قال المناوي في فيض القدير: (ليجمع - أي النبي يِل إل منصب النبوة 
مقام الشهادة؛ ولا يفوته مكرمة» ولهذا كان ابن مسعود وغيره يقول: مات 
شهيدًا من ذلك السم» وكان في حال حياته يثور عليه أحيانًاء ويكمن أحيانًا)”". 

#0 © 

جمع النبي يك اليهود وقال لهم: «إني سائلكم عن شيء» فهل أنت صادقي 
عنه؟ 1 

«إني سائلكم! استخدام صيغة اسم الفاعل عوضًا عن الفعل في اسائلكم, 
صادقي؛ أدل علئ الاستمرار واللزوم. 

والاستفهام في قوله: «فهل أنتم صادقيّ عنه؟؛ غرضه الحث والتحضيض» 
ويوحي بغلبة الشك. وغياب اليقين في صدقهم. 


.)590/51( عمدة القاري‎ )١( 
.)148/0( فيض القدير‎ )1( 


النبي الشهيد 

وسألهم النبي يل مختبرًا صدقهم: «من أبوكم؟» والمراد بالاب هنا الجد 
الذي ينتسبون إليه. 

ثم سألهم يستدرجهم: 'مَنْ أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها ثم تخلفوننا 
فيهاء فقال لهم: اخسؤوا فيها. كلمة (زجر لهم بالطرد والإبعاد أو دعاء 
عليهم بذلك. ويقال لطرد الكلب: اخساأ)''". فكأنه يِِ أنزلهم منزلة الكلاب. 

«والله لا نخلفكم فيها أبدّا؛ قسم جوابه مضارع منفي بلاء مؤكد بالظرف 
(أبدَا)» والخّلف بفتح الخاء يأتي بتحريك اللام وبسكونهاء وهو بالتحريك 
فيمن كانوا خيّرين: يقال: هؤلاء خلف صالح. قال كعب بن زهير: 
بان الشبابٌ ومس ئ الشَّيِبُ قد أَزكًا ولا أرئ لشباب ذاهب خَلََا”"' 

وبكون اللام في أهل الشرء قال تعالئ: لخَلَفَ بِنْ ديجم مَلَكُ أضَاعُوا 
ّلد وأتبعُوأ لوت" فَسَوْفَ يمون عا (4)3 امريم:٠م1.‏ 

والاستفهام في قوله: «ما حملكم علئ ذلك؟؛: استفهام فيه إنكار ولوم 
وتأنيب. 

يقول كَلَةِ في مرضه الذي مات فيه: ايا عائشة: ما أزال أجد ألم الطعام 
الذي أكلت بخيبر»: النداء للتحبب والتقربء واستخدام المضارع الناقص 
الدال علئ الاستمرار (ما أزال) مع المضارع (أجد) يفيدان استمرار الألم 
منذ دخول السم إلئ جسد رسول الله وِ. 

و«ألم الطعام» كلمة الطعام بها مجاز مرسل. 

«فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري»: «أوان» يجوز فيها الضم علئ أنها خبر» 
والبناء علئ الفتح للظرفية. 


زقق عمدة القاري .)9١/١16(‏ 
(؟) ديوان كعب بن زهير .)59/١1(‏ 


الله حديث النبي يَلِْدُ عن نفسه في الكتب الستة 
«وجدت انقطاع أبهري» كناية عن اقتراب وفاته ككِلك. 
وفي الرواية الأخرئ يستخدم الرسول يَكلةِ الفعل الماضي بدلا من 
المصدر فيقول: «فهذا أوان تَطَمَتْ أبهري» وهذه آكد في التعبير عن بلوغ السم 


مداه وتحقق أثره. 


56 52 8 


المرض يتسلل إلى جسد رسول الله يِل ملكلا 


الْمُرش يتسئل إلى جسد رسول الله يك 
4- «إني أوعَك كما يُومَك رَجُلان منكم»: 


عَنّْ عَبْدِ الله قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل وهر يُوعَكُ» فلت يَارَ سول 
اش إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكا سَدِيدَاء قَالَ: «أَجَلْ إنى أُوعَكُ!" كَمَا كما بوعَكُ وجلا 


َك قُلْتُ : ذَلِكَ أن لَك أَجْرَيْن قَالَ: أجل دَلِكَ كدِكَ» ما مِنْ 1 يُصِيبَةُ 
آذ شَوْكَة كما قََْهَا ار ال بها سيا ايه كَمَا تحط النَّجَرَةوَرَكَهَاه!"" 
هاه 


ه «ذّاك لو كان وَآنَا حي»: 
عَنْ يَحمئ بْنِ سَعِيده قَالَ؛ سَمِعْتُ الْقَايسمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالْتْ عَائَِةٌ 
وَارَأْسَاه َقَال وَسُوَلَ الل عكلة: كوك حي لطي لوفو لي 
فَقَالَتْ عَائِكَةُ: و مُكُليا وَاللَم إني لَأَظكَ ُ تحب مُوتي» وَلَر كان ذَالكُ لظلِلتَ 08 
2 يَوْفِكٌ عرسا يَمْض أَروَاجِكَ: َقَالَ الي يك :بل آنا وا رَأْسَا لَمَدُ 
هَمَهُ هَمَنْتُ - أَوْ أَرَدْتُ - أَنْ أَرْيِلَ إلى أبي بَكْر وَابتهِ وَأَعْهَكَ أَنْ يَقُولَ الَْائِلُونَ 8 
رك : يأب الله وَيَذفَعُ م المُؤْمُونَ - أو يَذْقَعٌّ الله نه وَيأئ 
المُؤْنُونَ”". 
)١(‏ أوعك: أي يأخذني الوعك بسكون العينء أي شدة الحمئ وسورتهاء أو ألمها والرعدة 
فيها. فيض القدير (؟/ .)١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري (0544) كتاب المرضئ» باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ومسلم (701/1) 
كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء وابن ماجة بلفظ 
آخر (4 ١7‏ 4) كتاب الفتن. باب الصير علئ البلاء. 
إفيف أخرجه البخاري (2777) كتاب المرضئء باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع. 


حديث النبي يَُِ من نفسه في الكتب الستة 
1353131551 1 1 775151211111111 71 7 7 1025702275777 
٠‏ «الا وَإِنّى كُهِي تان أقراً القرآنَ رَاكعًا»: 
عن ابْنِ عَنّاسِ قَالَ: َنَفَ وَسُولُ ال قف السَاَموَالَْسُ صُفُوف حَلفَ 
أبي بكر َعَالَ: : "بها الس نه م يبن مِنْ مُبَشرَاتٍ البو إلا لزيا الصَّالِحَفُ 
يَرَاهَا الْمْسْلِمُ ٠‏ أو تُرّئ لَك وني نت أن أثراً عر اما آذ ساجداء كا 
الركُوعٌ تَمَظلُّوا فيه الرّبّ وفك وما السّحُوتٌ فَاجْتَهِدُوا في الدُعَاى قَقَمَنّ أَنْ 
000 
0 #00 
١‏ «أين انا غدا»: 
عَنْ عا َالَْ: إن كَدَوَسُولُ الف ‏ بَذُ في مرَضو: أن آنا ليؤم؟ 
أَبْنَ آنا غَدا؟؛ اسْتِبْطَاءً لِيَرْم عَائْسَة فَلَمّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ الله بَيْنَّ سَحْرِي 
ا 01 
وَنَحْرِي وَدُفِنَ في بتي" 
+ #0 
«إتي لا | نحطي 0 
بعك 0" - فَاجْتَمَعْنَ 
فقال: 1 أنتيع ل ألو تك يذ دن لي فَأكُونَ عِنْدَ عَائِمَة 
فَعلْمنَّ ددن له9©©. 
زفق أخرجه ملم (41/4) كتاب الصلاة؛ باب النهي عن فراءة القرآن في الركوع والسجوده 
وأبو داود (475) كتاب الصلاة» باب الدعاء في الركوع والسجود؛ والنسائي في 
المجتبئ (45 )٠١‏ كتاب التطبيق» باب نعظيم الرب في الركوعء وابن ماجة (5844) 
كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم؛ أو ترئ له. 
)2( أخرجه الببخاري )١1784(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي وَل ومسلم (14141) 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل عائشة زَم. والجملة الأخيرة ليست عند مسلم. 
(5) أخرجه أبو داود (5137) كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء. 


المرض يتسلل إلى جسد رسول الله يتل 

هذا مقام النبوة العالي» أراد الله له كمال الأجر وتمام النعمة؛ فزاد في 
بلائه» (والسر فيه أن البلاء في مقابلة النعمة» فمن كانت نعمة الله عليه أكثر 
كان بلاؤه أشد ون نك شرعف سد تدر عل اعرد قاله الكرماني)7". 

قال يي «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل»7". 

بدأت معاناة النبي له في مرض موته؛ عركته الحمئ كما تعرك الرجلين 
فق انهه فراع ل بدالم الجا شليةا مجه لابه الاين مسعر رفيو يود 
النبي» فقال له: إنك لتوعك وعكا شديدًا. فأجابه النبى: «أجل إنى أوعك كما 
يوفك الرجلان متكم»» ففهم ابن مسعوه أن مقتاعفة الألم تتسبع مضاعفة 
الأجرء فقال: ذلك أن لك أجرين. فقال النبي يكَكِةِ: أجل ذلك كذلك». 

ثم لم يُنيمه ألمه المضاعف أن يبشر المؤمنين المبتليْن من أمته بأن البلاء 
نعمة تكفر بها السيئا تء ويُحَطّ بها الخطاياء كما تَحُّ الشجرة ورقها. 

كان الرسول في بيتهء في حجرة السيدة عائشة» في بدايات مرضه.؛ وكان 
قد عاد من البقيع لتوه تنتاب رأسه الحمئ فتثقله؛ ومع ذلك لا يفتر عن مداعبة 
السيدة عائشة ة حين تشتكي وجعًا أصاب رأسها فتقول: وارأساه فيقول يَكلِل: 
«ذلك لو كان وأنا حي» أي لعلك تموتين وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك» 
ولام اوها بترتي زرا 078 رايا مره لو روزن 
ففلتك وكفتنك وصليت عليك ثم دفنتك:”". 

فلا تملك السيدة عائشة حين تسمع ذلك إلا أن تتملك قلبها الغيرة وكانت 
أشد نسائه يَلٍ غيرةً عليه فتقول: والكلياه - تستغيث وتندب, والشكل: 
فقدان المرأة ولدهاء ثم تقول: والله إني لأظنك تحب موتيء ولو كان ذاك 
)١(‏ عمدةالقاري (51/؟5١11).‏ 


زفق أخرجه النسائي في الكبرئ (74487): وابن ماجة (40177)؛ وأحمد (119/5) وغيرهم. 
[فة أخرجه النائي في الكبرئ :)7١1/5(‏ وابن ماجة (470١)؛‏ وأحمد )١18/5(‏ وغيرهم. 


لملا حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 


- أي ولو حدث هذا الموت - لظللت آخر يومك معرّمًا ببعض أزواجك. 
ومعرّسًا بكسر الراء وتشديدها ‏ وتُروئ بدون التشديد ‏ من (أعرس بأهله 
إذا بنئ بهاء وكذلك إذا غشيها)"". 

ثم يقول لها النبي يقِ: «بل أنا وارأساه» كأنه يريد أن يُضرب عما سبق» 
ويدعوها لأن تنس وجع رأسها فإنه لن يضرهاء وتّهتم بالنبي ووجعه الذي 
بدا يُنهك قواهء ويستنزف طاقته» ويكاد أن يفضي به إلئ الرفيق الأعلئ. 

ثم يخبرها أنه أوشك أن يدعو أبا بكر وابنه» ليعهد إلئ أبي بكر بالأمر من 
بعده؛ درءًا للفتنة ودفعًا للقيل والقال» ولأماني الطامعين» ثم قال: «يأبئ الله 
ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبئ المؤمنون» والشك من الراوي يعني أن 
ذلك الأمر صائر لا محالة لأبي بكر لا إلئ غيره بإرادة الله أولاء ثم بإجماع 
المؤمنين. 

وفى الحديث جواز الشكوئ من المرضء (وما طبعت عليه المرأة من 
الغيرة» وفيه مداعبة الرجل أهله؛ والإفضاء إليهم بما يستره عن غيره)”"» 
وإعلام الله لنبيه بدنو أجله» وفيه تصريح بخلافة أبي بكر إن كان المراد 
بالعهد الخلافة كما هو ظاهر السياق. 

وينهك المرض جسد رسول الله يَكْةِ فيأمر أبا بكر أن يصلي بالناسء لكنه 
يشعر يومًا بالشوق إلئ مسجده. وإلئ مكانه بين صحابته» فيكشف الستارة 
من بيت عائشة؛ كما يقول الحديث الذي بين أيديناء وفي رواية أخرئ لمسلم 
والنسائي في المجتبئ: (كشف رسول اله يك الستر ورأسه معصوب في 
مرضه الذي مات فيه)» فيفرح الناس لظهوره حتئ كادوا يفتنون في 
)١(‏ عمدة القاري (517/51). 


زفق فتح الباري .)113/1١(‏ 
(5) أخرجه مسلم (49/8) كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجرد: » 


المرض يتسلل إلى جسد رسول الله يَلِكٍ لخن 


صلاتهم؛ ويوصي الرسول أصحابه؛ فيقول لهم وكأنه يودعهم: (إنه لم يبق 
من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الملم أو تُرئْ له؛ ثم يعيد الستارة 
إلئ مكانها. 

(قال ابن التين: معنئ الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقئ ما يعلم 
منه ما سيكون إلا الرؤيا الصالحة)”"'. 

وقد ورد عند البخاري وغيره قوله يل «الرؤيا الصالحة جرزء من ستة 
وأربعين جزءً! من النبوة»""'؛ وكان أول ما بدئ به الرسول يَكلكِ قبل نزول 
الوحي الرؤيا الصادقة. 

ثم أخبرهم النبي يكل أن الله َلك نهاه عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجودء وأخبرهم أن الركوع مقامٌ لتعظيم الرب جَزْوَكَاء وأن السجود مقامٌ 
للدعاء والتضرع. 

(قال الخطابي: لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل والخضوع 
مخصوصّيّن بالذكر والتسبيح - نَهَى ود عن القراءة فيهماء كأنه كره أن يجمع 
بين كلام الله تعالئ» وكلام الخلق في موضع واحده فيكونان سواء)”". 

ولم يعد النبي يستطيع ‏ مع اشتداد وطأة المرض عليه أن يدور بين 
نسائه؛ فيبيت عند كل واحدة ليلة كما كان يفعل وهو مُعَافَى تحقيقا للعدل 
الأسمئ الذي يتمثل في خلقه العظيم؛ فصار يتعلل ويطلب العذر (فيما 
يحاوله من الانتقال إل بيت عائشة رضي الله تعالئ عنها)"» فيسأل: أين أنا 


والنائى فى المجتبئن )١١70(‏ باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء والسجود. 
0( فتح الباري (15/ 7070). 

(9) أخرجه البخاري (7489). ومسلم (5577)) وغيرهما. 

() عون المعبود(/41). 

فق عمدة القاري (8/ 357 7). 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
اليوم؟ أين أنا غدًا؟ لمن النوبة اليوم؟ لمن النوبة غدًا؟ كأنه يستطيل اليوم 
اشتياقًا إليها وإلئ نوبتهاء ويعمل علئ توقّي مشقة الانتقال من بيت إلئ بيت. 

ثم جاء يوم لم يستطع فيه رسول الله يكِهِ أن يتحمل المزيد من العناء 
فصرّح لأزواجه برغبته في الاستقرار ببيت عائشة» قال: «إني لا أستطيع أن 
أدور بينكن, فإن رأيتن أن تأذنَ لي فأكون عند عائشة فعلتن». 

يطلب النبي الكريم يل الإذن من أزواجه ليمكث في بيت إحداهن, لا 
ليستمتع ويسترخيء وإنما ليُمرّض ويعالج. 

لقد كانت عائشة أحب نساء النبي إليه؛ وكانت نساؤه جميعًا يعلمن ذلك. 
وكن جميعًا ‏ رغم حبهن لبقائه معهن» وعدم تفريطهن في حقهن فيه - 
حريصات علئ راحته؛ راغبات في تجنيبه كل عناء؛ فلما استأذن منهن أن 
يمرّض في بيت عائشة أذنَ له عن طيب خاطر. 

وفي يوم عائشة شاء الله أن يَفْبِضَ نبيّه يلِِ على صدرهاء بين سحرها 
ونحرها كما تقول وانا. 

#0 # > * 

يقول الني يَكلِ: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» وهذه كناية عن 
شدة الألم وعظيم المعاناة. 

«أذئ شوكة» ضرب للمثل بأقل الأذئ. 

«كما تحط الشجرة ورقها؛ تشبيه تمثيلي شبه فيه النبي يك المسلم وسيئاثه 
تتحدر عن جسده فيغفر له بفضل المرضء بالشجرة تحط عنها أوراقها التي 
ذيلت؛ لتستعيد نضارتها من جديد. 

تقول السيدة عائشة وَّْهَا: وارأساهء فيقول النبي تَكه: «ذاك لو كان وأناحي 
فأستغفر لك وأدعو لك». 


المرض يتسلل إلى جسد رسول الله يك 

«ذاك» بكسر الكاف (إشارة إلئ ما يستلزم المرض من الموت)”". 

«لو كان»: أسلوب شرط أداته «لو» غير الجازمة؛ وفي الجملة معنئ 
التمني؛ ولذلك نصب الفعل في الجواب بعد فاء السببية. 

«وأنا حي» جملة اسمية حالية في محل نصب. 

وفي العبارة حذف يفهم من السياق ومن الروايات الأخرئ وتقديره: 
ذلك لو كان وأنا حي فأقوم علئ غسلك وتكفينك والصلاة عليك ودفنك -» 
والكلام كله من قبيل المداعبة والتلطف. 

ثم قال النبي ككله: «بل أنا وارأساه»: (بل) حرف إضراب» يضرب عما 
سبق: (أي أضربٌ أنا عن حكاية وجع رأسكء وأشتغل بوجع رأسي» إذ لا 
بأس بكء وأنت تعيشين بعدي - عرفه بالوحي”"» وهو أسلوب قصر 
باستخدام ضمير الفصل المتكلم. 

«لقد هممت أو أردت - أن أرسل إلئ أبي بكر وابنه وأعهد»: «لقد هممت 
أو أردت:: الشك من الراوي. 

ويوحي التعبير بأن النبي يك هم بهذا الأمر ولم يعزم «أن أرسل إلئ أبي 
بكر وابنه وأعهد». 

وقد قيل: إذا كان العهد لأبي بكرء فلماذا يحضر الابن؟ (وأجيب بأن 
المقام مقام استمالة قلب عائشة» يعني كما أن الأمر مفوض إلى والدك» 
كذلك الاثتمار فى ذلك بحضور أخيكء؛ فأقاربك هم أهل أمري وأهل 
مشورتي» أولما أراد تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه 
حت لو احتاج إلئن رسالة إلئ أحدء أو قضاء حاجة لتصدي لذلك)””". 
(1) فتح الباري /1١(‏ 176). 


(؟) عمدةالقاري (14؟594/5). 
(9) عمدة القاري (16؟71/94/5). 


حديث النبي يََلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 

وقال النووي: (وأما طلبه لأخيها مع أبي بكر؛ فالمراد منه أنه يكتب 
الكتاب)27. 

«وأعهد» أي أوصيء واختلف في المراد من الإيصاء؛ لكن الراجح من 
خلال قوله فيما بعد: «يأبئ الله ويدفع المؤمنون» أن المراد هو الخلافة. 

«أن يقول القائلون, أو يتمنئ المتمنون' أي (لثئلّا يقول القائلون» أو مخافة 
أن يقول القائلون: لم يعهد رسول الله إلئ أبي بكر الخلافة الكبرى» وإنما 
اقتصر علئ الخلافة الصغرئء وهي الإمامة» مع أن فيها الإشارة إلئ إقامة 
تلك الأمانة» «أو يتمنئ المتمنون» أي الخلافة لغيره من أنفسهمء أو لغيرهم. 
فأو للتفريع لااللشك)”". 

وأيّا كان التأويل لكلام رسول الله يِه فإن ذلك كله ينتهي إلئن أن رسول 
الله لم يبعث إلئ أبي بكر وابنه؛ ولم يعهد بالخلافة إلئ أحد صراحة؛ وإنما 
ظلت أقواله وإيماءاته كلها توحي بأن أبا بكر هو الرجل الأول المرشح من 
بعده لذلك المنصب دون أن يبلغ ذلك حد التكليف المباشرء (ولو كان هناك 
نص عليه أو علئ غيره لم تقع المنازعة بين الأنصار وغيرهم)”". 

«يأيئ الله ويدفع المؤمنونء أو يدفع الله ويأين المؤمنون» 

الشك من الراوي. والعبارتان متشابهتان في المعنئء غير أن الأولئ أقوئى 
في التعبير عن الرفض القاطع لغير أبي بكرء فالإباء من الله يحسم المسألة» 
ولا يدع حجة لمحتج؛ فيجتمع المؤمنون بعد ذلك علئ دفع هذا الأمر 
والحيلولة دون تححققه. 

قال رسول الله يتلكه: «أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
)١(‏ شرح النووي .)198/1١6(‏ 


(؟) مرقاة المفاتيح .)11١/11(‏ 
(5) السابق .)154/31١(‏ 


المرض يتسلل إلى جسد رسول الله يك 
الصالحة يراها المسلم أو تُرئ له»: «أيها الناس» نداء يحمل صفة العموم؛ فهو 
موجه للناس جميعًا لا للمؤمنين فحسب. 

«إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» جملة مؤكدة بأسلوب 
القصرء وطريقه النفي والاسثناء. 

«يراها المسلم أو تُرئ له» أو للتفريع لا للشك. 

«ألا وإني» استهلال واستفتتاح وتنبيه يبدأ به الرسول يَكٍِ توصية المؤمئين 
بما يريد مؤكدًا حديثه بإن. 

«فأما الركوع فعظموا» و«وأما الجود فاجتهدوا»: «أماه: حرف شرط 
وتفصيلء وتقدر عند جمهور النحويين ب(مهما يكن من شيء)؛ وتلزم الفاء 
جوابها وجوبًا. 

وهى أيضًا مفيدة للتوكيد؛ قال ابن هشام: (وأما التوكيد فقلّ من ذكره» 
ولم أرمن أحكم شرحه غير الزمخشريء فإنه قال: فائدة أمّا في الكلام أن 
تعطيه فضل توكيده تقول: زيد ذاهبء فإذا قصد توكيد ذلك؛ وأنه لا محالة 


ذاهب» وأنه بصدد الذهاب» وأنه منه عزيمة ‏ قلت: أما زيد فذاهب؛ ولذلك 
قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهبء فهذا التفسير مُدُلٍ 
بغائدتين: بيان كونه توكيدًاء وأنه في معنئ الشرط)”". 

والجملتان بينهما ازدواج يكسبهما إيقَاعًا لطيفًا. 

«فقمن أن يستجاب لكم' قَمَنْ: أي جدير؛ وهي بفتح القاف والميم 
مصدر لا يثنئ ولا يجمع ولا يؤنث» وقد تكون مكسورة الميم فيراد بها 
الوصفء فهي عندئل تثنئ وتجمع وتؤنثء (وفيه لغة ثالئة: قمين؛ بزيادة ياء) 
وفتح القاف وكسر الميم؛ ومعناه حقيق)”". 
)١(‏ مغني الليب .)85/1١(‏ 
(؟) شرح النووي علئ صحيح مسلم (4/ 197): وانظر لسان العرب (115/ 6417 مادة: قمن. 


عديث النبي يعن نفسه في الكتب السقة 
«أين أنا اليوم؟ أين أنا غدًا؟» هذان التعبيران كناية عن استطالة الوقت 
اشتياقًا إلئ عائشة؛ واستبطاءً لنوبتهاء حيث لا يستريح ولا يسكن للتمريض 
إلا في بيتهاء يؤكد ذلك ما جاء في الحديث التالي: 
«إني لا أستطيع أن أدور بينكن, فإن رأيتن أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة 
فعلتن»: «إني لا أستطيع أن أدور بينكن» إشارة واضحة إلى ما أصاب الرسول 
يك من إعياء وتعب لا يمكنه من الانتقال بين بيوت نسائه» كما كان يفعل في 
صحته. 
«فإن رأيتن أن تأذنَ لي فأكون عند عائشة فعلتن» استخدام الشرط دون 
الأمر «فإن رأيتن» وقوله: «تأذنَّه: يشف عن الأدب النبوي الرفيع» إذ يترك 
لنسائه الخيار في الأمرء دون قسر أو إجبار والفاء في «فأكون» دلالة علئ 
الرغبة في سرعة الإذن» لاشتداد المرض علئ رسول الله وك 
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اشتداد وطأة المرض نكن 
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اشتداد وطأة الْمَرض 


و وح تلدوني»: 


قَالَتْ عَائِحَةُ: لَدَْنَاه؟'" في مَرَضِهٍ فَجَعَلَ يُشِيرُ ْنا أن لا تَلدُونيء فَقلْنَا: 
2 م 


كزابية العريضي للتَاو؛ لها أن أَقَاقٌ قَالَ: دك انك أن تلُوني». من : كَرَاهِيَةٌ 
بقَى أَحَدّ في الْببْتِ إِلَا لد وَنا نظ إلا اْعبّاسء 


ن #0 
5 «هَرِيقوا علي مِنْ سَبْع قِرَبو»: 


#رةث رن م باضه 0 


عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: : أخبرني عد ال بن عَْدِ اله بن عب بْنِ معُودٍ أن 
عَانِئَة َوْجَ الي يك مَلَ: لما قل ر شل اللو يليه وَاهْمَد بو وَجَعُهُ تون 
أَزْوَاجَهُ أنْ يُمَرَض في بَنْتِي» ََذنَ لَك ترج وَهُوَيينَ الرّجلَيْنِ تَحْطَ رِجْلَاه 
في الأزضء بَيْنَ م عَبّاسٍ بْنِ عَبْدِ اْمُطَلِبٍ وَبَيْنَ رَجْل آكَر قَالَ عَُيْدُ الله: 
حبرت َبْدَ الله اَي قلت عَانِقهُ مَل لي عبدُ الل بن عبّاسِ: : مَل تَذْرِي 

مَنْالوَجلُ الْآحَرُالّذِي َم نسم عَاِكَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: ل ل إن باس هر 
عَلِيُ بن أبي طَالِبء وَكَانَتْ عَائَْة رَْجُ الب وك تَحَذّتُ: أن رَسُولَ الل ون 
لما مكل بين وَافْتدُ :بو ونه كال: : امِبقُوا عَلَيّ نْ سَبْعِ قر رَبِ لَمْ تُخلّل 


زفق لددناه: أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره وهذا هو اللدود؛ فأما ما يصب في 
الحلق؛ فيقال له: الوجورء وقد وقع عند الطبراني من حديث العباس أنهم أذابوا قنطًا 
أي بزيت. فلدوه به. فتح الباري .)1١41//8(‏ 

فق أخرجه البخاري (4408) كتاب المغازي؛ باب مرض النبي يف ووفاته. 


حديث النبي جد عن نفسه في الكتب الستة 
هن لَعَنّي أَغْهَدُ إلى النّاس», فَأَجْلَسْنَاهُ هُ في مِخْضَبٍ لِحَفْصَة رَوْج الي 
52 حَنَّى طَفِقٌ يُشِيرُ إِلَيِنَا بِيَدو: أن قد 
َعَلمُنَ قَالَتْ: نم حَرَجٌ إلى النّاسِ» فَصَلّ بهم وَحَطَبَه:". 
#ا# ‏ #» 
0 «اضَمُوا لِي مَاءُ 2 المخضّب»: 
عَنْ بيد اله بن عبد اله بن عت َالَ: دَحَلْتُ عَلَئ عَائَِة َقُلتُ: آلا 
دي عَنْ رض رَسْولٍ | شه يك؟ فَالَث: بلى. تقل التي بل فَقَالَ: 
«أَصَلَّْ النَّاسُ ؟» قُلْنًا: لاء هُمْ ينك قال: ١ضَمُوا‏ لي ما في الْوخْضَب)» 
قَالَتْ: َمَعَلْنا ٠‏ فَاهْتسَلٌه قَذَّمَبَ لينو هن عَلَيْ نُمّ أَقَاقء فَقَالَ يكل 
«أَصَلَّ النّاش؟؟ قُلْنَا: لا» هم بَنترٌوتك ا وَسول الوه قال: «ضَمُوا لي ماءً في 
لِْخْضَبٍ' قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ» كُمّ ذَمَبَ عي ل آنا 
قَقَالَ: «أصَلَى النّاش؟» قلا: :لا هُمْ يََظرُونك يار سُولَ الل فَقَالَ: مبترالي 
مَاءً في الْمخْضَبٍ» فَفَعَدَ فَاغْتَسَلَء ثم ذَهَبَ لِينُوءَ فَأَغْوِي عَلَيْه نُمّ أََاقَ. 
َقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقَلْنَا: لاء هُمْ يَرونَكَ ا وَسُولَ اللو وَالنَّاسُ عُكُوفٌ 
في الْمَمْجٍِ يترون لني يكل لصَلاةٍ ة الْعِشَاءِ الْآخرَق كَأَرْسَلٌ ال ول 
ل أبي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلَّيَ بالنّاس» ناه الرَسُولُ» فَقَالَ إِنَّ رَسُولٌ 0 
أَنْ تَصَلَّيَ بالنّاسِ» َال أب بكر - وَكَانَ رَجُلَا رقي - يا ء عُمَرُ صَلّ بالنّاس 
قَقَالَ لَهُ عْمَدُ : أَنْتَ أَحَقُ بدَلِكَه فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ يِلْكَ الْأَيّامَ ثم إن الي كل 
َجَدَ من فيه يق مخَرَجَبيْنَرَْلينٍ أحَدهُمَا اباس لِصَلاةٍ اله وب 
كْر يُصَلّيبالَاسِء قَلَمَا رم ُو ير دمب ليح مأ إَِْ ال يك بأنْ لا 
يََأَعْنَ قَالَ: َجْلِسَاني إلى جَنْوا فََجْلْسَاهُ هُ إلى جَنْبٍ أبي بَكْرِء قَالَ: رار 


)١(‏ أخرجه البخاري (4447) كتاب المغازي, باب مرض النبي ووفاته. 


اشتداد وطأة المرضص 553 


عم 


بَكْرِ يُصَلَي وَهْرَ ين بصَلَاةٍ الت يكل وَالنَّاسُ بِصَّلاةٍ أبي بكْرء وَالبَيِ يل 


ل ل عض 


20 0 


دياق لكر ين شيكه ير كلب أتكث لَك الأخل ١‏ بي نيت 
الْعبَّاسسِ؟ كُلْتُ: لا قَالَ: هُوَ عَلك. 


: قَالَ ا ابْنُ عَبّاسٍ: :يوم مُ الْحَمِيسِ وَمَا ب يَوْمُ الْحَمِيسِ ! 
اشْمَدّ برَسُولٍ ال وك وَجَعُه ََالَ: «اثثوني أب لم يت أن فاج عد 
بدا مَتَتَارَعُواء وَلَا يم يبي عِنْد ني تَارُعٌ ققَانُوا: مي 0 
قَذَهَبُوا يَددُونَ عَلَيْهء فَقَالَ: ا دَعُوني َانّذِي أن فيه خََيْرٌ مم سما تَدُوني إِلَْه 

َأَوْصَاهُم , بَكاتِ: قَالَ: «أَخْرِجُوا الْمُمْرِكِينَ مِنْ جَزيرَة الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الَف 


000 
000 اي ع مل 


نحو ما كُنْتُ جرم وَسَكَتَ عَنْ الثالثة أو قَالَ قتسيتها”". 
مد بن 
أي خوف وهلع أصاب نساء رسول الله يله وهن يرين قوئ الزوج الحبيب 
تتداعئ أمام أعينهن» وهن لا يملكن أن يدفعن عنه فيحاولن التماس الشفاء 
له بأي حيلة» ولو كان الدواء فيما يكرهه. 
أشارت بعضهن بالنّدود» وهو الدواء يوضع في جانب فم المريض على 
)١(‏ أخخرجه البخاري (187) كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إنما جعل الإمام ليؤتم بف 
ومسلم (14148) كتاب الصلاةقء» باب استخلاف الإمام» والنسائي في المجتبل» كتاب 
الإمامة. باب الاتتمام بالإمام يصلي قاعدًا. 


0) أخرجه البخاري (4471) باب المغازي» باب مرض النبي ووفاته؛ ومسلم )١71319/(‏ 
كتاب الوصية: باب ترك الوصية.. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


غير اختياره» قيل: إنهم أذابوا قسطًا هنديًا ريت الم لدُوا به رشو الله كيد 
فأشار إليهم أن لا تفعلواء فظنوا أن ذلك مرجعه كراهية الدواء وليس النهي. 
فلما أفاق يكل عاقبهم جميعًا لعدم امتثالهم لنهيه؛ فأمر أن يُِلَدَّ كل من في 
البيت إلا العباس لأنه لم يشهدهم. 

وقد كانت ميمونة أم المؤمنين معهم؛ وكانت صائمة, غير أنها نُدَّتْ أيضًا 
لعموم أمر النبي بَكللك. 

جاء في شرح مشكل الآثار: (عن أسماء بنت عميس قالت: إن أوّل ما 
اشسكيئ رسول الله يك في بيت ميمونة؛ اشتد مرضه حت أغمئ عليه. قالت: 
نتشاور نساؤه فى لدّه فلدُوهء فلما أفاق قال: ما هذا؟ أَفِعْلُ نساء يجئن من 
هاهناء وأشار إلى أرض الحبشة» وكانت أسماء معهن» 0 
ذات الجنب"' يا رسول الله قال: «إن ذلك داء ما كان الله يخ ليعذبني به. لا 
مين في البيت أحد إلا لَدّ إلا عم رسول الله يلي يعني العباس. قال: فلقد 
التدت ميمونة يومئذ وإنها لصائمة؛ لعزيمة رسول الله وَكلةِ)". 

وإنما كر كل اللَدّ مع أنه حَثّ علئ التداوي؛ وكان يتداوئ؛ لأنه تحقق 


إفيف 


أن اللَّدّ لا يناسب مرضه؛ ولا يفيده» كما ذهب إلئ ذلك أبن حجر 
واشتدت الحمئ برسول الله كَِةِ حتئ ما عاد يستطيع المشي والحركة» 
فخرج من بيت ميموئة بعد أن أذن له أزواجه أن يمرض في بيت عائشة يستند 
إل العباس وعلي» ورجلاه تخطان في الأرضء فلما استقر به الرقاد في بيت 
عائشة؛ وأوهنت الحمئ قواه» أراد أن يخرج إلئ الناس ليعهد إليهم؛ فأمر من 


(1) ذات الجنب: قرحة تصيب الإنسان داخخل جنبه؛ وهي علة صعبة تأخذ في الجنب» وقال 
ابن شميل: ذات الجنب هي الدُيَيْلَ وهي فرحة تنقب البطنء وقيل هي التهاب في 
الغشاء المحيط بالرئة . ناج العروس (7/ 0141 ))١97‏ والمعجم الوميط ٠ 8/١(‏ 3 

(1) شرح مشكل الآثار (4/ 191). 

إفرف نتح الباري (1419//4). 


اشتداد وطأة المرض 
حوله من أهله أن يأتوه بسبع قرب لم تحلل أغطيتها بعد ملئها من أبار 
المدينة» فيصبوها عليه لعلها ترفع عنه الحمئء فيخرج إلى الناس فيعهد إليهم. 

واشترط يك ألا تكون أوكية هذه القرب قد حلت من قبل؛ حتئ يضمن 
صفاء الماء (لأن الأيدي لم تخالطه. وأول الماء أطهره وأصفاه)"". 

وجيء للنبي بالقرب» ثم أجلس في مخضب لحفصة:؛ وصبت عليه تلك 
القرب حتئ أشار إليهم أن كفواء ثم خرج إلئ الناس فصلئ بهم وخطبهم. 

ثم تَقُلَ النبي يكلْ ذات ليلة. فقال: «أصلئ الناس؟» فأجابوه: لاء هم 
ينتظرونك؛ فأمرهم أن يضعوا له ماء في المخضبء فاغتسل ثم أراد أن ينهضص 
ليخرج فأغمي عليه؛ ثم أفاق» واغتسل رسول الله يكِكِ بعد ذلك مرتين» وهو 
يحاول في كل مرة أن ينهض فلا يستطيع» ثم يغمئ عليه ثم يفيق. 

وبعد الثالثة أرسل الرسول يك لأبي بكر يأمره أن يصلي بالناس الذين 
كانوا ما يزالون عكوفًا بالمسجد ينتظرون أن يصلي الرسول ككلِ بهم العشاء 
الآخرة. 

ورغم هذا المرض الشديد الذي أنهك قوئ النبي وَلٍ إلا أن ارتباطه 
الوثيق بالمسجد الذي يملك فؤادهء وبأصحابه الذين أحبهم وأحبوه ‏ يدفعه 
إلئ أن يتمالك نفسه. ويتناسئ آلامه؛ ويبذل ما وسعه من جهد ليخرج إلى 
الناس فيصلي بهم. 

شعر النبي ذات يوم بخفة» فخرج يستند إلئ رجلين هما العباس وعلي» 
وكان أبو بكر يصلي الظهر بالناسء فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخرء فأومأ إليه 
النبي يكل بأن لا يتأخره وأجلس النبي يكل إل جنب أبي بكرء فكان أبو بكر 
يأتم بصلاة النبي, والناس يأتمون بصلاة أبي بكر حتئ تمت الصلاة. 


.)599/51( عمدةالقاري‎ )١( 


حديث النبي يََْدُ عن نفسه في الكتب الستة 

وفي يوم الخميس اشتد بالرسول وجعه فقال: «اثتوني أكتب لكم كتابًا لن 
تضلوا بعده أبدّا؛ فاختلف الناس من حوله وتنازعواء فمنهم من دعا إلى 
إجابة أمر النبي» ومنهم من امتنع» قال المازري: (إنما جاز للصحابة الاختلاف 
في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك؛ لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها 
من الوجوبء فكأنه ظهرت منه فرينة دلت علئ أن الأمر ليس علئ التحتم بل 
علئ الاختيار» فاختلف اجتهادهو)”". 

فلما ألحوا علئ النبي يل بالكلام. قال: «دعوني» فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليه؟ ثم أوصاهم بثلاث: إخراج المشركين من جزيرة العرب» وإجازة 
الوفد بمثل ما كان يجيزه رسول الله يك ثم سكت عن الثالثة» أو قال الراوي: 

يد ان 

قوله يل «ألم أنهكم أن تلدُوني؟»: استفهام فيه إنكار شديد لما فعله 
المحيطون بالنبي من لدَّه على غير رغبته. 

أما قوله: «لا يبق أحد في البيت إلا لُذَّه: ففيه حصر وتوكيد واستقصاء 
للقصاص إلى غايته. 

«وأنا أنظر» جملة حاليّة فيها تأكيد حتمية القصاص إذ اشترط رؤيته بنفه 

«إلا العباس» فإنه لم يشهدكم' استثناء العباس مقترن بعلَّه. وفي ذلك 
تحقيق للعدل النبوي. 

قال رسول الله كَلِْ وقد اشتد به وجعه: «هريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتهن؛ لعلي أعهد إلئ الناس»: «هريقوا»؛ وردت في رواية «أهريقواه» 


)0( فتح الباري (8/ *15 6 115), 


اشتداد وطأة المرض 1١0‏ 


وفي بعض النسخ «أريقوا» ولكل ذلك وجه في اللغة» جاء في الصحاح: 
(وهراق الماء يُهرقه بفتح الهاء مِرَاقَة أي: صبّه وأصله: أَرَاقٌ يريق إراقة... 


وفيه لغة أخرئ: أَهْرَقٌّ الماء يهرقه إهراقًا... وفيه لغة ثالثة: أَهْرَاقَ يُهريق 
إهراقًا فهو مُهريق)”". 

واللفظة توحي بشدة تدفق الماء عند سكبه. 

امن سبع قرب» واختيار السبع (يشبه أن يكون تبركًا بهذا العدد؛ لأن له 
دخولا في كثير من أمور الشريعة؛ وأصل الخلقة)”"'» فالسماوات سبع 
والأرضون سبع وأيام الأمبوع سبعء كما يبدو أن له خاصية في دفع السم 
والسحرء وقد ورد في ذلك أحاديث منها: امن نصبح بسبع تمرات عجوة لم 
يضرّه في ذلك اليوم سم ولا سحرا""» وقوله يَكلْ: «من عاد مريضًا لم يحضر 
أجله فقال عنده سبع مرار: أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» 
سبع مراتء إلا عافاه الله من ذلك المرض»)!'". 

العنّي أعهد إلى الناس» رجاء يوحي بشدة حرص النبي يك علئ ألا يترك 
أمته دون أن يوصيها ويرشدهاء فهو لم يطلب صب القرب رجاء الشفاء؛ بل 
لكي يتمكن من الخروج إلى الناس ليصلي بهم ويخطبهم. 

يقول يك وقد ثقل: «أصلَّئ الناس؟» استفهام تكرر ثلاث مرات يحمل 
معاني الشفقة والرحمة والحرص علئ إقامة فريضة الله وفيه ما يوحي بغياب 
النبي عن الوعي بحيث لا يشعر بما يحدث إلئ جواره في المسجد. 

«ضعوا لي ماء في المخضب أمر تكرر ثلاث مرات؛ ليعبّر عن المحاولات 


زفق الصحاح في اللغة (181/0-16579/4), 

(؟) فح الباري (707/1). 

() أخرجه البخاري (0440)» ومسلم )7١41(‏ وغيرهما. 
(4) أخرجه أبو داود (5 50 والترمذي (7087) وغيرهما. 


حديث النبي يَِدٌ عن نفسه في الكتب الستة 
المضنية التي يبذلها رسول الله كك ويتحمل عناءها من أجل أصحابه وأمته. 

«أجلساني إلئ جنبه» أمر يوحي بشدة وطأة المرضء إذ لا يستطيع النبي 
لهِ أن يصلي واقفاء بل لا يستطيع أن يجلس وحده. وفيه تواضع الأنبياء 
ودمائتهم, وفيه أيضا إشارة إلى عظيم مكانة أبي بكر في الإسلام. 

يقول يل: "اتتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدا» 

«اثتوني أكتب» أمر وجوابه» والغرض من الأمر مختلف فيه بين الوجوب 
والندب» وهو إلئ الندب أقربء إذ لو كان واجبًا لما وسعهم إلا أن يستجيبوا 
له. 

«لن تضلوا بعده أبدّاء النفي بلن» وإتباعه بقوله: «أبدّاه يؤكد النفي؛ ويقطع 
ثم قال يَكِندِ: «دعوني؛ فالذي أنا فيه خير»: وفعل الأمر «دعوني» يحمل 
معانى الضجر والضيق بما يقولونه. «فالذي أنا فيه خير؛ كناية عمًا أعده الله 
ا له من الكرامة. 

ثم قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؛ وأجيزوا الوفد بنحو ما 
كنت أجيزهم تبدو بين الجملتين ملامح مقابلة» فعلئ حين تدعو الجملة 
الأولئ إلئ الإخراج والطرد؛ تحض الثانية علئ الإكرام والإجازة» وحديث 
النبي يَكةِ عن هذين الأمرين في مرضه الذي قبض فيه دليل علئ خطورتهما 
وعظيم أهميتهما. 
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الرحيل 


.و 


الرحيل 


١‏ «ليْس على أبيك كرب بَعْد الَيَوْم»: 
رَا كَرْبَ أَبَاُء فَقَالَ لَهَا: اليس عَلَى أبيكِ كرب بَعْدَ الْيْم» فَلَما مَاتَ قَالَتْ: يَا 
أبتَاهُ أَجَاب رَبَّا دَعَاهُ يا أبتَاه مَنْ جَنَهُ الْفرْدَوْس مَأْوَاه يَا باه إل جِبْريلٌ 
تنْعَاهء قَلَمّا دفِنَ فَالَثْ فَاطِمَةُ عَلَيّْهَا السّلام: يا أنَسُ أَطَابَتْ أَنُْسَكُمْ أَنْ تَحُْوا 
عَلَى رَسُولٍ الله يك الترّات7". 

© اه 

«اللهُم ف الرّفِيق الأعلى»: 

ل قا عا د لمعا ءا فر 16 راك فد 2 

عَنْ الزّهْرِيّ قَالَ أخبرني عَرْوَة بْنُ ابر أن عَائِمَة فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله 
لا لع “مس ُ واامة ا رسف م َُ 2ك مهرد مامه 05 
يله وَهِوٌ صَحِيحٌ ‏ يَقول: (إنهُ لَمْ يُقَبَض نبي قط حَتى يَرَئ مَقَعَدَه مِنْ الْجَنَقَ 
م بحا أو كير فَلَمَا المتكئ وَحَصَرَهُ القن وَرَأسْهُ على لَحِذِ عَائَِة 


00 


1 تدده وَكلثٌ١‏ اذا لا محاه ”كلك قم فس أنه جزيكة اذم 12 5 
الرّفِيق الأغلئ» فَقَلْتُ: إِذَا لا يُجَاوِرت فَعَرَفتٌ أَنّهُ حَدِيتْهُ الي كَانَ يُحَدّثنَ 
م ام 0)) 


وهو صَحِيح 


#00 #0 * 


)١(‏ أخرجه البخاري (1471) كتاب المغازي؛ باب مرض الني و ووفاته» والنسائي في 
الصغرئ (8544١).؛‏ وابن ماجة في مننه (1579). 

(؟) أخرجه البخاري (4477) كتاب المغازي» باب مرض الني يخ ووفاته. ومسلم 
(44؟) كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائئة رضي الله عنها. 


زغ4ي) حديث النبي بَلِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
«اللهُم عفر لِى وَارْحَمْنِى وَاَلْحِعَنِى بِالرّفِيق»: 


ا ا أن امكو و م وو ,ل انط لل م ل ف : 
عن عبادٍ بن عبدٍ الله بْنِ الزَبِير عن عائِشة أنها أخبَرّتة» أنها سَمِعَت 


رَسُولَ الله َي يَُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَء وَهُوَ مُسْيدٌ إآى صَدْرِمَاء وَأَضْمَتْ لَه 
رَهَْقُول: «اللهُماغفِز لي وَارْحَمي وَألْحِفنِي بالرّفيقٍ»”". 

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْسَةَ َلَتْ؛ كان رَسُولُ الله يك ذا امْسَكَى من إِنْسَان 
مَسَحَهُ بَِمِييه تُّمَّقَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رب النَّسِ وَاهْفٍ أَنْتَ الشَّافِي لآشِمَاءَ إلا 
ِفَاؤكَ شِمَء لا ُمَاورُسَهَمَه. كما مرِضَ َسُولُ الل يك وَتقلَ» أَذْتُ يده 
لمكم بن تشراها كان صلق قاتزع بده وجري ثم قال (اللهه اهز لي 


وَاجْعَأ عَعَ الرّفيق الأَغْلَئ'. قَالَتُ: كَدَمَبْتٌ أَنْظُ فَإِدًا هُوَّقَدُ ات 
د مد فنف 


تتقطع نفس السيدة فاطمة هما حسرة» وهي ترئ أباها يُحتضر فتصيح 
صيحة تخلع القلب؛ وتدمي النفس: واكرب أباه إنه الرسول الكريم والأب 
الحنون يعاني سكرات الموت. فما أفدحها من مصيبة!ء وما أشدها من محنة!. 

فيجيبها النبي يَلِةٍ بجلال النفس الراضية المطمئنة: اليس علئ أبيك كرب 
بعد اليوم» أي: لا كرب عليه بعد انتقاله يَكِةِ إلئ جوار ربه. 

وليس ذلك نواحًا من المنهي عنه. لأنها لم ترفع صوتها به» ولذلك لم 
ينهها يلي عنه. ويأتى فى ذات السياق ما قالته السيدة المكلومة حين فجعت 
بأببهائيا أبناه اجاب ربا اهمايا أبتاهء'مَنُ ئة الفردوس مأواد» يا أبتاة إلن 
جبريل ننعاه. فكلها حقائق لم تتجاوز بها السيدة الكريمة الواقع» ولم 
يخرجها الحزن النبيل عن الحق. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1146(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخخرجه مسلم (1941١؟)‏ كتاب السلام؛ باب استحباب رقية المريض. 


الرحيل الا 


ثم إذا انتقل الرسول إلئ بارئه؛ ونعته السيدة الجليلة إلئ جبريل» ودفنه 
أصحابه» قالت لأنس في أسّئْ: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا علئ رسول 
الله يِيْدِ التراب؟. 

ولم يجب أنس تأدبًا ورعاية لحال السيدة المكلومة» لكن لسان حاله كان 
يقول: لا والله ما طابت أنفسنا بذلكء؛ وما كان لها أن تطيبء لكننا نحبه 
ونطيعه. وهو الذي أمرنا بذلك» ولو كنا نملك أن نضعه بين أعيئنا وقلوبنا 
بدلا من أن نضعه فى التراب لفعلنا. 

نقلت السيدة عائشة يها عن النبي يَكلِةِ قوله وهو صحيح: (إنه لم يقبض 
نبي قط حت يرئ مقعده من الجنة ثم يُحيًا شك الراوي فقال: أو يخيّر». 


والمراد بقوله: ١يُحيّاه‏ بتشديد الياء الأخيرة» (أي يسلَّم إليه الأمر أو يملّك 
في أمره أو يسلّم عليه تسليم الوداع)”". 

وهذا الأمر من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ كما ينص 
الحديث. 

جاء في مسند أحمد وغيره من حديث أبي مويهبة قال: قال لي رسول الله 
ككل: «إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة» فخيرت بين ذلك» 


وبين لقاء ربي والجنة؛ فاخترت لقاء ربي والجنة»”". 


إن أحدًا غير السيدة عائشة لم يشهد اللحظات الأخيرة في حياة النبي يَكلل. 
لقد أتيح لها أن تراه وهو يخيّر- قبل أن يُقبض بين الحياة الدنيا وجوار ربه» 
و سمعته وهو يقول ‏ شاخصًا ببصره نحو سقف البيت - : «اللهم في الرفيق 


لفق عمدة القاري (18/ 56). 
(0) أخرجه أحمد (7/ 484): والحاكم في المستدرك (4581) (5/ 0017 والطبراني في 
الكبير (1/اى) (017/77. 


حديث النبي يَلِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 


الأعلى». 

أرادت كما جاء في الرواية الأخيرة - أن تمسح علئ النبي يكَِهِ ييمين 
نفسه كما كان يفعل إذا اشتكئ منهم إنسان» فنزع يده من يدهاء وششخص 
ببصره نحو سقف البيت وقال: 

«اللهم الرفيق الأعلئ' أو قال: «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق» 
أو قال: #اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلئ». 

فأدركت السيدة عائشة أن الرسول يكلهِ قد خيّر ‏ كما كان يقول وهو 
صحيح ‏ فاختار. 

زهد النبي في المتاع الزائل» وقد عاش حياته كلها زاهدًا فيه, واختار ما 
هو خير وأبقئ» ولم ينس وهو يعالج السكرات أن يطلب من الله المغفرة: 
«اللهم اغفر لي2. 

وليس ثمة ذنب يتطلب المغفرة للنبي المعصوم. ولكنه التواضع والتذلل 
للخالق جَزُركا في موقف تتنزل فيه الرحمات» وتفال فيه العثرات. 

إنه الإقبال الكامل علئ الله والانصراف عما سواه. 

إنه الخضوع المطلق لمالك الكون» ومالك النفوس. 

تقول السيدة عائشة بعد أن سمعت هذه الكلمات من فم رسول الله يَكِِ: 


فذهبت أنظر فإذا هو قد قبضص. 
8 © اه 
قال النبي لابنته فاطمة يَبْعهًا حين صاحت: واكرب أباه: «ليس علئ أبيك 
كرب بعد اليوم». 


تقدم شبه الجملة الخبر علئ الاسم للدلالة علئ التخصيصء والاسم 
«كرب» نكرة لإفادة العموم؛ ابعد البوم' أراد يوم الاحتضار. 


الرحيل 

والجملة كاملة كناية عن انتهاء النصب والعناء الذي لقيه النبي عَلِْهِ في 
الدنياء وديمومة النعيم الذي ينتظره عند ربه في الآخرة. ْ ْ 

كان البي كَلِةِ يقرل رهو صحيح: (إنه لم يقبض نبي قط حتئ يرئ مقعده 
من الجنة ثم يُحيًا ‏ أو يخيّر). 

«إنه لم يقبض نبي قط» والفعل «يقبض» منفي بلم» وتأكد نفيه بالظرف 
المبني (قط)؛ «حتئ يرئ مقعده من الجنة» كناية عن تثبيت الله لأنبيائه بتحقيق 
وعده لهمء «ثم يُحيًّا أو يخيرا. 

الم لحا كايا من الازذيع والمفارقة. 

«أو بخيّر؛ أو للشكء ويخيّر: كناية عن التفويض ا النفس. 

قال يَلئِةِ في النفس الأخير: «الَلهِم في الرفيق الأعلئن 70 وفي رواية: 
«اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق'"» وفي رواية أخرئ: «اللهم اغفر 
لي واجعلني مع الرفيق الأعلئ»”". 

والجامع المشترك بين هذه الثلائة هو قوله: «في الرفيق» وهو شبه جملة 
جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: أدخلوني فيهم؛ والرفيق الأعلئ: 
(قال الجوهري: الرفيق الأعلئ: الجنة» وكذا روي عن ابن إسحاقء وقيل: 
الرفيق: اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه؛ والمراد به الأنبياء عليهم السلام 
ومن ذكر في الآية'» وقال الخطابي: الرفيق الأعلئ هو الصاحب المرافق» 
وهو هاهنا بمعنئ الرفقاء يعني الملائكة» وقال الكرماني: الظاهر أنه معهود 
من قوله تعالئ: مَحَشْنَ أؤلِيكَ رَفِيقًا © [الساء: 6ج أي أدخلني في جملة 


.)1111( أخخرجه البخاري (/5471)) ومسلم‎ )١( 

[فق أخرجه مسلم (5441). 

إفية أخرجه مسلم (5141). 

(4) _المراد آبة الناء وس بلع آله يسول دولك مع لين َم هلهم ...© [الساء: 4<). 


حديث النبي كلد عن نفسه في الكتب الستة 
أهل الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ والحديث المتقدم 
يشهد بذلك» وقيل: المراد بالرفيق الأعلئ الله /8 لأنه رفيق بعباده)" . 

وكل أولئك يصلح أن يكون مرادًا لكلمة الرفيق» لأن المعنئ أن الرسول 
يك في نهاية المطاف؛ وبعد حياة حافلة بالجهاد ‏ زهد في الدنيا ومتاعهاء 
واختار الله وما عنده. 
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.)١1/18( عمدةالقاري‎ )1١( 
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الفصل الأول 


الرسول يَكِدِ مع الرسل والأنبياء 


م 


مثلي ومثل الأنبياء 


١‏ «مثلي ومثل الأنبياء»: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تنا أن رَسُولَ الله يكِْ َالَ: «إنَّ مََلِي وَمَتَلَ الأثبيَاء مِنْ 
بلي كَمدلٍ رَجُلٍ بت ينا تأحسنة وملا إلا ضع ل من اوت مل 


اناس سُ يَطُوفُونَ به ويعْجبُونَ َك وَيَقُولُونَ: هَل وُضِعَتْ هَذِهِ اللَِداء كَالَ: «مَأنًا 
للب وَأَنَا حََاد َم لمييني200. 
ا نا ان 

يؤكد هذا الحديث أن رسالة محمد يَكِ لم تأت في سياق وحدهاء وإنما 
جاءت ختامًا لسلسلة متصلة من الرسالات» واكتمل بها بناء الوحي السماوي» 
م لا ده ا ا ل ل 
بالنسبة إليه كاملة» فالمراد ‏ هنا : النظر إلى الأكمل بالنسبة إل الشريعة 
المحمدية مع ما مضئ من الشرائع الكاملة)'"؛ بل يعني أن الرسالة المحمدية 
هي الرسالة التي استوعبت ما سبقها من رسالات» وصدّقت بما جاء قبلها 
و الت ا ا ا مك 
يناسب الرسالة العامة الخاتمة: 8 وَأَزَلن إلَيْكَ الكِتبٌ انحن مُصَرْنًا لما برت 


يِدَيهِ مِنَ ألحكتبي وَمَهَيِمِثًا عَلَتَهِ © [المائدة ما]. 
وفي معني التصديق والهيمنة قال الطاهر بن عاشور: (وقد أشارت الآية 


(1) أخرجه البخاري (070) كتاب المناقب» باب خاتم النبيين يله ومسلم (787؟) 
كتاب الفضائلء باب ذكر كونه وُهْ خاتم النبيين؛ والترمذي (5877) كتاب الأمثال عن 
رسول الله يك باب ما جاء في مثل النبي يل والأنبياء قبله. 

زفق فتح الباري (8/ 009). 


حديث النبي يَلا عن نفسه في الكتب الستة 
إلئ حالتي القرآن بالنسبة لما قبله من الكتب فهو مؤيد لبعض ما في الشرائع» 
مقرر له من كل حكم كانت مصلحته كليّة» لم تختلف مصلحته باختلاف 
الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف مصدقء أي محقق ومقررء وهو أيضًا 
مبطل لبعض ما في الشرائع السالفة» وناسخ لأحكام كثيرة من كل ما كانت 
مصلحته جزئية مؤقتة مراعَئ فيها أحوال أقوام خاصة)”". 

إنه دين واحد» وإن تعددت الرسالات؛ وتعدد المرسلّون؛ لأن المرييل 
واحدء والغاية واحدة؛ قال تعالئ: 9سَرَعَ لَكُم من لين مَا وَضَن به عا 
َألدّىة أوْحَيَنا إِليْكَ مَمَا وَصَيْنا يد انهم ومويى وَعبست أن أَقِبوأ لين ولا 
ماه كبر عَلَ المذرِكِينَ ما َدَعُوهُمْ إلِددِ أنه بجت إليّو مَن يَمَآهُ وَبَبْدى 
ليه من ينك 4 الشورئ: .)1١‏ 

ويبقئ لمحمد يَللِةُ مع ذلك فضل الرسالة العامة الشاملة التي جاءت 
للناس كافة» وختمت بها كل الرسالات. 

إن الحديث ينقل لنا الإحساس بالتعاضد الذي يغمر قلب النبي يلق إذ لا 
يشعر أنه وحيد وإنما هو عضو في أسرة كريمة واحدة» تجمعها 5 النبوة: 
«أنا أولئ الناس بعيئء الأنبياء إخوة أولاد عللّات؛ وليس بيني وبين عيسئ 
لال نبي 00" . 

ومع ما فُضل به محمد يَكلِْ علئ سائر الأنبياء من حمل الرسالة الخاتمة؛ 
إلا أنه لتواضعه الجمٌّ يصف نفسه باللبنة» لبنة في بناء كبير متماسك. حت 
وإن كان الواقع يقول أنه لولا هذه اللبنة لما تم البناء» ولما وصف بالكمال 
والجمال. 


#0 © 


.)5721/5( التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد(177/1).‎ 


مثلي ومثل الأنبياء 050 


الحديث يعرض تشبيهًا تمثيليّاه صور فيه النبي يكل حاله وحال الأنبياء 
من قبله وما جاؤوا به وما جاء به بحال بيت بناه رجل فأحسن بناءه» وبالغ 
في تزيينه وتجميله؛ ولكنه ترك فيه موضع لبنة في زاوية» لم يضعها في 
موضعهاء فصار الناس يتعجبون من جمال البيت وروعة بنائه» ويأسفون 
لغياب هذه اللبنة» ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. 

والتشبيه يوحي بأهمية الرسالة المحمدية وفضلها علئ كل الرسالات؛ 
كما أنه يشير إل وحدة الرسالات» ووحدانية المرسل. 

وهذا التشبيه مئال واضح للبلاغة النبوية المتفردة؛ إنه صورة حية شديدة 
البساطة» مع تعدد أطرافهاء وتنوع تفاصيلها. إنها تأخذ نُبّكَ من اللحظة 
الأولئ حين تتابع هذا الرجل الذي بنئ البيت وحسّنه وجمّلهء ثم تفجؤك بأنه 
ترك موضع لبنة» ثم تدور عيناك مع الناس وهم يدورون حول البيت 
ويعجبون من حسنه وجماله؛ ثم تتحسر معهم حين يتحسرون علئ موضع 
اللبنة الغائبة» ثم تهدأ نفسكء. وينشرح صدرك حين تعلم أن النبي كَل هو 
هذه اللبنة» وأن دين الله قد اكتمل واختتم بمجيئه. 

إنها صورة مليئة بالحركة (بنئ - يطوفون) عامرة بالأصوات (يعجبون - 
ويقولون)» متعددة الأطراف, كما أنها تشبه القصة القصيرة في كثافة الصورة» 
وجودة الحبكة. وروعة الخاتمة. 

وقوله يَكلة: «يطوفون بهء ويعجبون له) ازدواج لطيف الإيقاع. 

«هلّا وضعت هذه اللبنة؛ أسلوب طلبي؛ غرضه الحث والتحضيض. 

افأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين» جملتان اسميتان مثبتتان صيغتا بأسلوب 
القصر الذي اعتمد علئ ضمير الفصلء وفيه مثئال على التكثيف اللغوي 
الذي يختم به النبي يكل الحديث» ويلخص فيه مضمونه؛ ويكون آخر ما يقرع 
به أذن السامع بقوة وتركيز؛ ليظل مترددًا في وعيه؛ محفوظًا في ذاكرته إلى 
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الرسول وَل مع جبريل ناكلا 
اه د كحك | | لطر | متت تح 00 زاك 


الرسول علد مع جبريل نل 


١‏ «فَفَرَجَ صداري كُم غسله بِمَاءِ رُُرّم»: 
عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَبُو در يُحَدّتْ أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: «رِجَ 
للك عي دك لوه وبمك . ل يرن مسد له 1ه سن ممه 


ب لاه 22 6 سكس د >كثر وى اسه + 5 كه 


م أَحَدٌَبيدِيء فَمَرَجَ بي إل السّمَاء الدنْيَا...»0©. 
0 5 
١‏ «رأيتُهُ منهبطا من السماء»: 
عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ متنا عِنْدَ عَائِكَة فَقَالَتْ: يا أبَا عَائِعَةه نات مَنْ 


تكلم وَاجِدَةٍ ِنْهُنَّ َقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِزيّة. قُْتُ: مَا هُنَ؟ قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ 
أنَّ مُحَمَدَا ‏ يك - رَأئ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفريَة قَالَ: وَكُنْتُ مكنا 
تَجَلَتُ, فَقَلْتُ: يا ا الْمُؤْيِنَ» أنظريني وَلاً تَمْجَلِني ألم يقل الله 85: 
«رَقدَ ياه الأ لين » ددعوير: 1٠+‏ هط وَلقَدَ زه بَِلدَ أي 4. فَقَالَت: أنا أَوَلْ 
هَذِِ الأ سَألَ عَنْ دَلِكَ رَسُولٌ الله بك فََالَ: «إِنّمَا هُوَ جبْرِيلُ» لَمْ ره علَى 
صُورَته الي خُلِنَ عَلَبَِا عَبرَ ماين الْمَرئَيْنِ رَأَبهُ هبط يِنَ السّمَاءِ سَادًا عِظَمُ 
خَلقِِمَابَيْنَ السّمَاءِ إلى الأرض»7". 


)١(‏ جزه من حديث طويل أخرجه البخاري (19”) كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت 
الملوات في الإسراء؟. وملم )١17(‏ كتاب الإيمان؛ باب الإسراء؛ عن أنس قينا 
وبنحوه عند النسائي في المجتبئئن عن مالك بن صعصعة (148) كِتَّابُ الصَّلَاةٍ: باب 
رض الصّلا. 

(') أخرجه ملم (17) كتاب الإيمان» باب مَعْنَ قَوْلٍ اللو ق: «عَلْقَدَ َامْرْلَدَ لْرَىى © - 


تعلطا حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


ددن المنؤول عنه بطم من المتلل»! 
عَنْ أبِي هرَيَْة ين أن وَسُول الله يكل َانََْما بارا ِنَاسٍء إذ أنَاهُرَجُلُ 
يَمْشِي: فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى ما الإيمانُ؟ تَالَ: «الإبمان: أن يؤْنَ بال وَملايِكَيه 
َكْبِ وَوْسْلِه ولا وَُْينَ بالْبَمْثِ الآخر» قَالَ: يا رَسُولٌ الله. ما الإِسْلام؟ 
ثَالَ: «الإسلامُ أَنْ تَْبْدَ الله وَلَا تُفْرِكَ بهِ عَبْنا وَقِِمَ الصَّلاك وَنُوْنِيَ الرَّكَاة 
الْمَفْرُوضَفَ وَتَصُوم رَمَضَانَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللو ما الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «الإِخْسَانٌ 
أَنْ تَمْيُدَ الله كَأَنْكَ َرَاُ إن لم تكن تراه نه : يَرَاكه قَالَ: يَا رَسُولَ اش مت 
المَّاعَُ؟ قَالَ: «ما الْمَمْؤُولُ عَنْهًا بعلم من ع السَّائِلِء 2 سَأُحَدّنّكَ عَنْ 
أَمْرَاضِهًا: إذَا وَلَدَتْ الْمَرْآةَُبَتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَعْرَاطِهَاء وَإذَا كَانَ الْحُمَاة الْعْرَةُ 
رُدُوسٌ النَّاسِ َذَاكَ مِنْ أَهْرَ اطِهّ في حَمْسٍ لا يَعلَمُهُنَ 0 الله 8 إِنَّ أمَّهَ عِنْدَمُ 
لم ألتَاَةِ ويك الْعََتَ ويس ما فى الْأرحَار 4 الساد: :04 تم اْصَرَة فَ ال جل 
َقَالَ: «رُدُوا 7 َأَحَدُوا لِيَدُدُواء قَلَمْ يَرَوْا شَيْنَا َك( هذا جِبْرِيلُ جَاءَ 
ملم النّاسَ اع نَهُمْ للد 
نا ان 
؛:- «وَاعَدْتَنِي فُجَلْسْتُ لك فلم تأت»: 


عَائِثَةَ يها أنها قالت: وَاعَدَ رَسُولَ الله بك جِبْرِيلٌ ليلا في سَاعَةٍ 
يَأتبه فيهاء فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةٌ ولم يَأَتَه وفي يذه عَضَاء َألْقَامًا من يدق 


- وَعَلَ رَأَئْ البي رَبَهُ َبْلهَ الإسْرَاءِ والعرمذي (20748) كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة الأنعام. 

)١(‏ أخرجه البخاري (/ا//ا4) كتاب التفسيرء باب 8 إنَّ الله ده ل م أَلَاعَةٍ 4؛ ومسلم 
(9) كتاب الإيمانء باب يَبَانٍ الإِيمَانٍ َالإسَْام وَالإِحْمَانٍ وَوُجُوبٍ الْإِيمَاكِ والترمذي 
بنحوه عن عمر ( كتاب الإيمان. بَاب ما جاء في وَضْفِ جِبْرِيل لِليَيِ 2 
الإيمَانَ وَالإِسْلام. 


الرسول يَلِةِ مع جبريل غ08 0 


وقال: : «ما يُخْلِفٌ الله وَعْدَهُ ولا دُسْلَّك »نَم التَقَتَّء ؛ فإذا جزْرٌ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِو 
فقال: «يا عَائْصَةُ م دخل هذا الْكَلَيُ ها هنا؟؛ فقالت: ولله ما كيت كَأمَرَ به 
ترج فَجَاءَ جبْرِيلُ» فقال رسول الله لة: واعَذئِي فلت لك فلم تأت 


فقال: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الذي كان في بَيْنِكَء إِنّا لا نَدْحُلُ بَيْنَا فيه كَلْبٌ ولا 
0 


د د كت 


5 «نَزّْلَ جِبْرِيلٌ فَأمنِي»: 


و 


عَنْ ابن شِهَابٍ أن عُمَرَ بْنَ عبد الْعَزِيزٍأخَرَ اضر يا فقا لَهُعروة: أَمَا 
إن برل كذ َل قصَلّئ أمَام رَسُولٍ الو يك َل عمر: افلح عا تقول يا 

عْرْوَة قَالَ: سَمِعْتُ بير بن أبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَحِعْتٌ أبا مسْعُودٍ يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: ا" صل تعد كم سأيت 
عع ل صَليتُ تقة. كم ات عه َم صلب م بحسب بأَصَابِِه > 
صَلَوَاتِ»”" 

#2 #00 
1١‏ «امّني جبريل عند البيت مرتين» 


عن ابن عَبّاسٍ قال: قال: رسول الله كَل: «أمني جبْريلٌ فيل عِنْدَ البيتٍ 


)١‏ أخخرجه مسلم )١١١4(‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. عن 
عالشة قي وأبو داود (4101) كتاب اللباس؛ باب في الصور والنساني ز في المجتبئ 
(8؟1) كناب الصيد والذبائح» باب امْيَاعٌ الْمََاتِكَةِ من دُُولٍ بَيْتِ فيه كَلْبٌ» بنحوه» 
كلاهما عن ابن عباس عن ميعونة. 

)١‏ أخرجه البخاري (7771) كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة؛ ومسلم )7١1١(‏ كتاب 
المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس.؛ والنسائي في المجتبئ (54)) كتاب 
المراقيت, باب المواقيت. وابن ماجة (514) كتاب الصلاة؛ أبراب مواقيت الصلاة. 


1س حديث النبي يَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


نين مَصَلَّ بِيَ الظهرَ حين رَالَتْ النَّمْسُء وَكَانَتْ قَدْرَ الشّرَاك وَصَلَْ بن 
الْعضْرّ حين كان ظِلّهُ مثله. وَصَلَئ بي - يَمْنِي الْمَْرِبَ - حين أَنْطَرَ الصَّاِم 
وَصَلَّ بِيَ الْعِشَاءَ حين غَابَ الشََّقُه وَصَلَن بي لجر حين حَوَُ اَّم وَالشّرَابُ 
عل الضَّائِمٍه فلما كان الْمَدُ صل بِيّ الظهرَ حين كان ظِلهُ مئله. وَصَلَ بي 
الَْضرٌ حين كان طُِ م وصَلَئ بي امغر حين أَفطرَ اضَافٌِ» وصَلى بي 
الْعِشَاءً إن ثلث اليه وصَلَى ‏ بي الْمَجرَ دمر نم التمَتَ إلي فقال: يا محمد 


هذا وَقْتٌ الأنبياء من و بك وَالوَفْتُ ما بين دين الْوَتين7". 


2 اث 
- «أثاني جِبْريل كل»: 
عن لاد من السَّائْتِ الْأَنصَارِيٌ» عن أبيه أن رَسُولَ الله يليه قال: «أّاني 
جِبريل يذ تأعرني أ آم أَصْحَابِي وَمَنْ مهي أَنْيَرْنَمُوا أَصْوّائهم بالإفلال», 
أو قال: التلية» يُرِيدُأحَدَهُمَا". 
8 #0 0ه 
تبدو مفعمة حرارة اللقاء بين الأرض ممثلة في شخص النبي وَل والسماء 
ممثلة في جبريل مَك إذ لم يكن هذا اللقاء مشابها للقاءات السابقة» بل كان 
لقاء فذًا متميرّاء إنه لقاء الإعداد لرحلة الإسراء والمعراج وتّهيئة قلب النبي 
لاختراق السماوات العلئ؛ والسباحة في الملكوت الأعلئ. كان لقاء التطهير 
والاصطفاء. 
(1) أخرجه أبو داود (81) كتاب الصلاة» باب في الْمَوَاقِتِه والترمذي )١14(‏ كِتّاب 
أبواب الصَّلَاةِ باب ما جاء في مَوَاقِيِتٍ الصَّلَاةٍ عن النبي يك. 
زفق أخرجه أبو داود )١8١14(‏ كتاب المناسك؛ باب كيف التلبية؟؛ والترمذي (854) كناب 


الحج؛ ياب ما جاء فى في رفم الصّوّتٍ بِالتَليَق وابن ماجة (797515) كتاب المناسك, باب 
رَفْم الصّوْتٍ بَاكلية. 


الرسول كد مع جبريل اثلا القن 


في الحديث الأول أخبر النبي يَلِةِ أن جبريل أتاه وهو بمكة ففرج سقف 
البيت» ثم نزل إلئ النبي عل ففرج صدره ثم غسله بماء زمزم ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانّاء فأفرغه في صدره. ثم أطبقه كما 
كان؛ ثم أخذ بيده بكل رفق» فعرج به إلئ السماء. 

وهذا الشَّقّ الذي تحدث عنه النبى فى الحديث كان قبيل الإسراء» وهو 
غير الشقٌّ الأول الذي كان ابي يق فيه صبيًا في مرابع بني سعدء ويبدو أن 
هذا الشَّقٌ الأخير كان تَهِيئَة للبي للرحلة العلوية التي لا يتحملها قلب بشر 
إلا أن يعده الله لذلك. 


ولا يجوز تأويل الحديث أو إخراجه عن حقيقته» فإن شقٌّ صدر النبي كَل 
ثابت بالأحاديث الصحيحة: وهو ليس بالأمر المستغرب في حق اللبي كلك 
بل هو من معجزاته المعدودة الثابتة. ْ 

ويُفَاجَأ النبي يَكِةِ في لقاء آخر بمشهد عظيم لم يره من قبل إنه جبريل في 
صورته الطبيعية دون تمثل أو تشكلء أي هول تراه خالط قلب النبي حين 
رأئ هذا الخلق العظيم؟! وأي سعادة غمرت جوانحه» وحن الغيت 
تتكشف له فيرئ ما لا يراه الناس» ويُختص بفيوض المنح الإلهية التي لا 
توهب إلا لأصفياء الموليل 8؟ 

في الحديث الثاني يدور حوار بين السيدة عائشة وها ومسر وق ين حول 
هذه المسألة؛ فقد بادرت السيدة عائشة يلها فقالت له وكان جالسًا عندها: 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم علئ الله الفرية» فسألها ما هنٌ؟ 
قالت: من زعم أن محمدًا يلِ رأئ ربه فقد أعظم علئ الله الفرية» وكان 
مسروق متكنًا فجلس وقال: يا أم المؤمنين أنظريني ‏ أي أمهليني - ولا 
تعجلي على؛ ألم يقل الله 8: لوَلْعَد رمه الأ لبن © اكور ٠‏ « ولد اذ 


سدم 4 


لَه مي 4 دسبم: +:]؟ وكأن مسروقًا قد فهم من هاتين الآيتين أن المراد 


دسي حديث النبي يَِْدُ عن نفسه في الكتب السته 
بالرؤية رؤية الله وده فتجيبه السيدة عائشة: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك 
- أي عن المراد بالرؤية في الآيتين ‏ رسول الله يل فقال: ١إنما‏ هو جبريل» 
لم أره علئ صورته التي ملق عليها ‏ فقد كان ينزل علئ رسول الله أحيانًا متمئلا 
في صور أخرئ ‏ غير هانين المرتين. رأيته منهبطًا من السماء؛ سادًا عظم خلقه 
ما بين السماء والأرض». 

والخلاصة أن السيدة عائشة تنفى هنا بصورة قاطعة رؤية الرسول عَللِقٍ 
لربه رأي العين» ومع ذلك فإن (إنكار عائشة رضي الله تعالئ عنها الرؤية لم 
تذكرها رواية إذ لو كان منها رواية فيه لذكرته)”''» وإنما هي تنقل عن رسول 
الله يَكِيةِ تفسيره للآيتين السالفتين اللتين سألته عنهما من أن المراد بالرؤية 
فيهما رؤية جبريل» ومن المحتمل أن لا تكون السيدة عائشة َه سمعت من 
النبي يَِةْ ما ينبت رؤيته لربه. 

علئ أن الأحاديث الصحيحة التي تحدثت عن رؤية النبي كلةِ لربه لم 
تذكر صراحة أنه رآه رأي العين» بل ذكرت أنه يكل رأئ نورًا. 

ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر لو رأيت 
رسول الله يك لسألته فقال: عن أي شيء تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت 
ربك؟ قال أبو ذر: قد سألتء فقال: رأيت نوراء وعند الترمذي أنه قال: «نور 
أن أراه»”", 

وعلئ أية حال؛ فإنه لا خلاف في أن المراد بقوله يَكِ: «رأيته منهبطًا سادًا 
عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» هو جبريل َل وكانت هذه من المرات 
القليلة التي رآه فيها النبي يَكِةِ على صورته التي خلقه الله عليها. 

وفي الحديث الثالث تتبدئ أخلاق النبوة في أسمئ صورهاء إذ يتسع 
لق عمدة القاري .)١1475 /١18(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (17)» والترمذي (07541. 


الرسول يلد مع جبريل كل 


صدر النبي الحليم لرجل غريب لا يعرفه» ولا يعرفه أحد من أصحابه» ليجلس 
أمامه ويسند ركبتيه إلئ ركبتيه» ويضع كفيه علئ فخذيه كما تصرح رواية 
مسلم عن عمر رضي الله تعالئ عنه”"» ثم يسأل عن أصول الدين وأشراط 
الساعة فيجيبه بكل أريحية» ولا يكتمه حديئًاء ولا يملّ منه حت يمل الآخره 


ثم ينصرف. 

إنه جبريل جاء في صورة رجلء» وراح يسأل النبي عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وأمارات الساعة» ثم انصرفء فأمر الرسول يل أصحابه أن يردوه 
إليه» فذهبوا ليعيدوه؛ فلم يجدوا شيئّء فقال يك «هذا جبريل جاء ليعلم 
الناس دينهم). 

ويبدو أن الرسول يَكِِ عندما جاءه الرجل» وجلس بين يديه يسأله لم يكن 
يعلم أنه جبريل» وأنه أدرك ذلك حين انصرف الرجل» وسعئ الصحابة للعودة 
به فلم يجدوه. 

ودليل ذلك رواية ساقها ابن حبان؛ والبيهقي والدارفطنيء ورد في ختامها 
قوله كلِِ: «...هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. خذوا 
عنه, والذي نفسي بيده ما سَُبّهِ على منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حت 
7ن 

والحديث جامع لعلوم القرآن والسنة» (قال القاضي عياض: اشتمل هذا 
الحديث عل جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان 
ابتداءً وحالا ومآلاء ومن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر» والتحفظ 
من آفات الأعمال. حتئ إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه؛ ومتشعبة منه)""". 
)0( أخرجه مسلم (8) كتاب الإيمان؛ باب الإيمان والإسلام. 


(5) أخرجه ابن حبان (07/7)» والبيهقي في الصغرئ (4)؛ والدار قطني في سننه (5/ .098٠‏ 
9) فم الباري (1114/1). 


حديث النبي يَكدِدٌ عن نفسه في الكتبالستة 

ويظلٌ شوق النبي يل لجبريل ملحا ولذلك كان يتنبع الأسباب الني قد 
تحول دون حضوره إلى بيت النبي كالكلب والصورة» ويسارع إلئ إزالة تلك 
الموانع» حتئ يظل حبل النبي وَلةٍ موصولًا بالسماء. 

ففي الحديث الرابع كان جبريل يكلا قد واعد رسول الله يِه في ساعة يأتيه 
فيهاء فلم يأته. فتعجب رسول الله يكل قائلا: «ما يخلف الله وعده ولا رسله». 

أدرك الرسول يله أن جبريل لم يأت لعلة قد تكون في البيت» فبحث 
فوجد كلبًا تحت سريره» فأمر به فأخرج» وجاء جبريل فأخبر النبي يك أنه 
أتاه فمنعه من الدخول وجود كلبء وأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب أو 
صورة. 

وتبدو المؤازرة السماوية العلمية للنبي صلئ الله عليه متصلة بلا انقطاع 
إذ يتفرغ جبريل لَك يومين كاملين من الفجر إلئ عتمة الليل ليؤم النبي في 
الصلوات الخمس مرتين» حت يحدد معه بصورة عملية مواقيت الصلاة. 

ففي الحديث الخامس ينزل جبريل كما أخبر النبي يَكيِ إلئ الأرض» فيؤم 
الرسول يَلْةِ خمس صلواتء وهي الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء؛ ويفصّل الحديث السادس فيبين أن جبريل أمَّ النبي كَل 
مرتين مرة في أول الوقت ومرة في آخره؛ ثم بيّن له أن الوقت المباح هو ما 
بين هذين الوقتين. 

وفي الحديث السابع يأتي جبريل إلئ النبي يَكةِ وهو وأصحابه بملابس 
الإحرام في طريقهم إلئ الحج. فيأمره أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم 
بالإهلال - أي التلبية ‏ لأنها من شعائر الحجء (والحديث يدل على 
استحباب رفع الصوت بالتلبية» وهو قول الجمهور. وروئ البخاري في 
صحيحه''' عن أنس قال: صائ النبي بالمدينة الظهر أربمًاء والعصر بذي 


.27980101614( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرسول يَكِيَدِ مع جبريل ل ه52 
الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جميعًاء وروئ ابن أبي شيبة""© 
بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلب حتئ 
أسمع ما بين الجبلين)”". 

ومايزال المسلمون حتئ اليوم يرفعون أصواتهم بالتلبية؛ لتتردد أصداؤها 
في الأرض والسماء؛ وليتناغم الكون كله جمادات وأحياء في نسق واحد 
يضرع إلئ المولئ ويستجير به» ويسبح بحمده. #إوَإن ين شَوْءٍ إلا شيع عدوم 
ولكن لد لَفَقَهُون َس لَْسِحَهُم 4 [الإسراء: 114]ء 

© 0ه 

* قوله يكله: «ُرج عن سقف بيني وأنا بمكة): قُرِجَ: أي فُتح فيه قنْح» 
والفعل مبني للمجهول لأن الأمر فوق قدرات النبي ودون إرادته» كما أن 
الفاعل لحظة الفعل لم يكن معلومًا للنبي طلةِ. 

عن سقف بيتي»: نزول المَلّك من السقف؛ لا من الباب أوقع مدنا 
وأنسب للملك وأدعئ للمفاجأة. 

وقوله «بيتي»: أضاف يَكُْ البيت لنفسه؛ (فإن قلت: كان البيت لأم هانئء 
فكيف قال: بيتى بإضافته إلى نفسه؛ قلت: أضافه إليه بأدنئ ملابسة» وهذا 
كثير في كلام العربء كما يقول أحد حاملي الخشبة للآخر: خذ طرفك)”". 

«وأنا بمكة» جملة اسمية حالية مصدرة بواو الحال» وهي تصرف عن 
ذهن المستمع أي احتمال لكون الإسراء والمعراج حدث في غير مكة. 

«فنزل جبريل يك ففرج صدري»: في العبارة حذف مفهوم من السياق 
وتقديره: فسلم علي» ثم أضجعني على ظهري ففرج.... والنبي يستغني عن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيية (ا8 190). 


(؟) تحفة الأحوذي (119424178/9). 
(5) عمدة القاري (4/ 54). 


حديث النبي عد عن نفسه في الكتب الستة 


ذكر التفاصيل بالتركيز علئ الحديث الأهم. 

وقول النبي وَكِِ: «مَمَرَج صدري» مناسب لقوله في أول الحديث افُرج عن 
سقف بيتي» وفيه إيحاء بالسهولة التي تم بها الحدث لأنه فعل ملائكة؛ 
واستخدام الفاء دلالة علئ السرعة التي تمّ بها الأمر. 

اثم غسله بماء زمزم» هذه إشارة إلئ بركة ماء زمزم؛ (حيث اختص غسل 
صدره خخ بمائها دون غيرهاء وذلك لأنها ركضة جبريل لكلا وسُقيا 
إسماعيل)7". 

# قوله يلِ: اأئم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا»: ابطت من 
ذهب»»؛ قيل إنها (من الجنة يُغسل فيها قلوب الأنبياء)”". 

والطست مؤنثة» ومع ذلك جاء الوصف بعدها «ممتلئ» (على معناهاء 
وهو الإناء). 

«ممتلئ حكمة وإيمانا»: والحكمة والإيمان معنيان» فكيف يمتلئ بهما 
الطستء وكيف يفرغهما في صدر النبي يلد وهل يكون ذلك علئ سبيل 
المجاز كما قال الإمام النووي تيتئة: (وأما جَعْل الإيمان والحكمة في إناء 
وإفراغهما مع أنهما معنيان» وهذه صفة الأجسام - فمعناه والله أعلم أن 
الطست كان فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسميّ 
إيعانا ركه كر سكالوياء وعدا من شين المي دان 1 

وغالب الظن أننا لو أخذنا بتفسير الإمام النووي - تَيددّئة ‏ لما كان هناك 
معن للشقٌّ واللأم بل والنزول من باب أولئ؛ ولجاز أن نخرج الحديث كله 


)١(‏ السابق (1/9//9؟). 

(5) فح الباري (08/4). 

() شرح النووي علئ صحيح مسلم (518/5). 
(4) السابق» الموضع نفسه. 


الرسول وكيد مع جبريل كلا 
حل كح ع جريد ف اللللك 


من الحقيقة إلئ المجازء وهو ما يتعارض مع كون الشقٌّ معجزة ثابتة 
بالأحاديث الصحيحة المتواترة. فالراجح ‏ والله أعلم ‏ أن الواقعة لا محل 
فيها للخيال» وأن تفاصيلها من الأمور الغيبية التى لا مجال للنظر العقلى 
فيهاء وإنما يجب الإيمان بها كما يُؤمَن بسائر الغيبيات. 1 

«فأفرغه في صدري» الفاء للسرعة؛ وأفرغه تفيد تمام استنفاد ما في الطست 
من إيمان وحكمة؛ ولذا لم يقل: فسكبه. أو فألقاه؛ لأنهما لا تفيدان ذلك 
المعنئ. 

«في صدري! صدري مجاز مرسل علاقته المحلية. 

«ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي» فعرج بي...» قدرات ملكية فائقة تقف إمكانات 
البشر أمامها عاجزة» عملية جراحية سريعة بلا تخدير ولا دماء تنتهي في 
لحظات. ثم يُطبَّق الصدر بلا خيوطه ويقوم النبي سريعًا بلا استراحة ولا 
نقاهة فيأخذ الملك بيده» فيصعد به إل السماء. 

* قوله يكلك: «رأيته منهبطًا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض:: «رأيته منهبطًا من السماء» ويدعو للتأمل هنا استعمال النبي لاسم 
الفاعل «منهبطا»؛ وعدم استعماله (هابطا). 

وامنهبظًا» اسم فاعل من الفعل (اتهبط) بوزن (انفعل)؛ وهو فعل يأتي 
غالبًا لمطاوعة فعل؛ وهو هنا أهبط فانهبط» إشارة إلئ أن جبريل لم يهبط 
بنفسه. وإنما أهبطه الله فهو منهبط» وفيه إلى ذلك إيحاء بشدة الهبوط وقوته. 

٠سادًا‏ عظم حَلْقه؛ استخدام اسم الفاعل اسادًا؛ عوضًا عن الفعل سد يسدٌ- 
أثبت وآكد للصفة. 

والجملة كلها تؤكد علئ ضخامة المَلّكء وعظيم صنع الله في خلقه. 

يُسأل النبي عن أصول الدين» فتجد الإجابة عنها تبدأ بذكر المسؤول عنه» 
ثم يتلوه مصدر مؤول: «الإيمان: أن تؤمن... الإسلام أن تعبد... الإحسان أن 


حديث النبي يك من نفسه في الكتب الستة 
تعبد...» وذكر المسؤول عنه في بداية الإجابة يزيده تحديدًا وتركيزًا في ذهن 
السامع؛ واستعمال المصدر المؤول المكون من (أن + الفعل المضارع) أكثر 
توكيدًا من المصدر الصريح؛ وأدل علئ الحالية والاستمرار. 

وحين شئل يَكِةْ عن الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
والعبارة ذهبت في استيفاء نفي العلم إلئ أبعد حد إذ نفاه عن نفسه وعن 
السائل» وهذا يقتضي نفيه عن كل أحد. 

ثم بدأ النبي يَكِهِ يتحدث عن أشراط الساعة فقال: «إذا ولدت المرأة 
ربتها؛ وفي رواية «ربها»» وفي قوله: اربتها؛ مجاز مرسل علاقته اعتبار ما 
سيكونء وقد قُسر هذا القول بأكثر من تفسير أشهرها أن الأمّة تكون تحت 
السيد فتلد مولودًا فيصير سيدها أو سيدتهاء ولا يناسب هذا التفسير ما آل 
إليه الأمر من اختفاء الرق القديم» وإن ظلت بعض صور الرق الحديث 
موجودة» كالمتاجرة في النساء والأطفال بالبغاء» وكبيع لاعبي كرة القدم» 
وليس ببعيد أن يعود الرق القديم قبل قيام الساعة» لكن أقرب التفاسير إلئ 
الواقع - في ظّي ‏ هو (أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة 
السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدامء فأطلق عليه ربها 
مجانًا)7", 

وهذا مناسب لما سيرد بعد ذلك من أمارات تدل علئ انقلاب الأمور 
كأن يصير الحفاة العراة رؤوس الناس. 

ولا يخفئ ما بين الحفاة العراة» ورؤوس الناس من طباق معنوي يبرز 
المعن ويؤكده. 

فلما انصرف الرجل قال النبي و دردُوا علي؛ وفي الجملة إرادة الاختصار 
خوف فوات الفرصة. وغياب أثر الرجل. 


زفق فتح الباري /1١(‏ ؟11). 


الرسول بَكْع مع جبريل نثلا الكل 

* يقول النبي يَكِّْ: هما يخلف الله وعده ولا رسله» أراد تأكيد النفي تأكيدًا 
قاطعًاء فبدأ بنفي ُحلف الوعد عن المولئ وه مع أن المراد جبريل ثم نفاه 
عن جبريل فقال: «ولا رسله». واستخدم أشهر أداتين للنفي وهما (ما)ء 
و(لا)» فتَمَئْ المضارع ب (ما) مع جواز نفيه ب (لا)» ونفئ الاسم ب (لا) مع 
جواز نفيه ب (ما)» واجتماع الأداتين معًا في النفي أقوئ وآكد. وقد أخر 
الرسول يَكلِْةِ «رسله» ولم يعطفها مباشرة علئ لفظ الجلالة» فلم يقل: «ما 
يخلف الله ولا رسله وعدهما» تأدبًا مع الله و الذي لا يُسوّئ به أحد من خلقه. 

«مت دخل هذا الكلب هاهنا؟» استفهام غرضه البلاغي الإنكار. 

«واعدتني فجلست لك فلم تأت؛ كأن النبي كَل يعاتب جبريل عتابًا رقيقاء 
فيبدأ بذكر الوعد» ثم يتلطف في العتاب فيقول: «فجلست لك فلم تأت 
و«فجلست لك» فيها بيان لتهيؤ الرسول للموعد. واستفراغ الوقت والجهد 
لهه وافلم تأت» أر مقتضئ العتاب وهو عدم الإتيان فلم يَجْبَُ به جبريل من 
باب الأدب النبوي الرفيع مع رسول رب العالمين يَك. 

يقول النبي كَ: «نزل جبريل فأمني» فصليت معه ثم صليت معه...» 

«نزل جبريل فأمني؛ فصليت» استخدام الفاء يدل علئ السرعة كما يوحي 
بخطورة المهمة التي نزل لها جبريل إذ قصر نزوله عليهاء وظل يومًا كاملا أو 
يومين كما ذُكر في الحديث التالي يؤم النبي يك في الصلوات الخمس «أمني 
جبريل شال عند البيت مرتين». 

وقوله يك في الحديث السادس: «حين أفطر الصائم» كناية عن أول وقت 
المغرب. و«حين حرم الطعام والشراب» كناية عن أول وقت الفجر. 

وفي الحديث الأخير يقول ككلِِ: «اتاني جبريل يَلِ فأمرني أن آمر»» 
استخدام جملة (أمرني أن آمر)ء توحي بأهمية رفع الصوت عند الإهلال» 
والتأكيد عليه. 


انه حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
وقوله لة: «ومن معي ' يجعل الأمر شاملا للأصحاب وغير الأصحاب» 


من آل بيت النبي» ومن في معيّته من الخدم والعبيد والموالي وغيرهم. 
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الرسول يك مع إبراهيم لثثلا رما 


10 


الرسول كَكلذ مع إبراهيم 101 

-١‏ «رجل طويل لا أكادأرَى رَأْسَة: 

حدثنا سَمُرَةٌ قال: قال رسول الله يَكلِ: : «آثاني اللي يله آتَانِ» فََبَبنَا على رَجْلِ 
طَوِيلٍ لا كاد آرَئ رَأسَهُ طُولاء وَإنّهإْرَاهِيم و2000 . 

#0 

؟- «آمًا بْرَاهِيمُ فَانْظرُوا إلى صاحبكم»: 

عن مُجَاهِ أنّهُ سمع ابن عَبَّاسِ َم - وَذْكَرُوا له الدّجَالَه بين عَيْنيْه 
مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ أو: ك ف ر- قال: الي 2 وَلَكِنَّهُ قال: 0 
نساحِعي ونا ومن بط م حل قل أخترء مشطو م ب كني 
أنْظرُ إليه”" انُحَدّرٌ في الْوَاوِي»”". 1 


2 # اهس 
+ «تَحْنٌ أَحَقُ بالثك مِنْإيْرَا و 0 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نك أن وَسُولَ الل َك َال: اَن حل بالك ون براه 
و لوق قال وَلَمْ تون قَالَ بل وَلكن لََطْمَبنَّ 
لْى 6 [ابقرة» وَيرْحَمُ اله لُوطاء لَقَدْ كَانَ َأوِي إلى رُكْنٍ شََدِبكِ وَلَو لَبنْتُ في 


(1) أخرجه البخاري (764) كتاب أحاديث الأنياء؛ باب بَاب قَوْلٍ الله تَعَالّى: ٍوَاعمدَ آم 
هيم ظَِيِلَا 4. 

(9) زاد مسلم: «إذاف. 

() أخرجه البخاري (800”) كتاب الانبياف بَاب قَوْلٍ الله تَعالّى: وَاتمَدَ مه ريم 
ليلا 4 ومسلم )١117(‏ كتاب الإيمان؛ باب الإسراء. 


حديث النبى بَكِلا عن نفسه في الكتب الستة 
لت الجن طُولَ مَا لت يُوسفُ لأجَبْتُ الدّاب» !"2 
2 # 0ه 

تشير الأحاديث الثلاثة السابقة إلئْ سمات بارزة في شخصية إبراهيم 

غك أولها أنه طويل جدًا لا يكاد بُرِئ رأسه من فرط طوله» وربما يُفسر ذلك 

بقرب عهده بأبيه آدم» إذ كان طول آدم ستين ذراعًا كما ورد عند البخاري 

ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي يَكِةٍ قال: «خلق الله آدم على صورته 

طوله ستون ذراعًا...»”"» فلا عجب إِذَا أن يكون إبراهيم بهذا الطول المفرط. 
أمّا السمة الثانية فهي أن ملامح وجه إبراهيم كملامح وجه حفيده محمد 

عَلئِدة وهذا يعني أنه كما ورد عن أنس وهو يصف النبي كَلك: «(أزهر اللون 

ليس بأبيض أمهق ولا آدم؛ ليس بجعد قططء ولا سبط رجل...)”". 

أمّا الأمر الثالث فهو الشك الذي ا الموتل 
إذ قال لربه: #رَبَ أرِن كيف تي الموقٌ لَ أولم ومن قَالَ بَنَ ولكن لَيَطْمَبِن 

قَلَى © [البقرة: 51]. 
(واختلف السلف في المراد من الشك هناء فحمله بعضهم على ظاهره» 

وقال: كان ذلك قبل النبوة» وحمله أيضًا الطبري علئ ظاهره؛ وجعل سببه 

حصول وسوسة الشيطان لكنها لم تستقرء ولا زلزلت الإيمان الثابت... وذهب 

آخرون إلئ تأويل ذلك)". 

(1) أخرجه البخاري (571”) كتاب أحاديث الأنبياء. باب فول ي: « وَييقّهُمْ عن يِف 
يهم © د َع َيه 4 الْآيدَه ومسلم )١17(‏ كتاب الإيمان. باب زِيَادةٍ طْمَأْنينَةِ 
لقب بتَظَامُرِ اَل وابن ن ماجة ١77(‏ 5) كتاب الفتن؛ باب الصبر علىئ البلاء. 

زفق أخرجه البخاري (5717): ومسلم (54141) وغيرهما. 

(6) أخخرجه البخاري (70141), ومسلم (077419. 

فق فتح الباري (5/ 041١‏ ؟41). 


2555-2 1سا امنققل 


أما قول النبي يَلِ: نحن أحق بالشك من إبراهيم» فقد رجح فيه النووي 
معنيان (أحدهما: أنه خرج مخرج العادة في الخطابء فإن من أراد المدافعة 
عن إنسان قال للمتكلّم فيه: ما كنت قائلا لفلان أو فاعلًا معه من مكروه فقله 
لي؛ وافعله معي ومقصوده: لا تقل ذلك فيه. والثاني: أن معناه أن هذا الذي 
تظنونه شكا أنا أولئ به فإنه ليس بشكء وإنما هو طلب لمزيد اليقين)”"©. 

عمر قلب النبي كلل بحب جده إبراهيم؛ فهو يذكره دائمًا بكل إعزاز وتقدير» 
ويعتبر نفسه ابنا له» فعندما يرزقه الله بولد من ماريّةَ يسميه إبراهيم ويقول: 
«ولد لي الليلة غلامٌ فسميته باسم أبي إبراهيم»”". 

بل عندما يسأله أصحابه فيقولون له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك» 
يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسئ...70". 

ووليه وخليله من دون الرسل جميعا هو إبراهيم لكلا فعن عبد الله وَل 
عن النبي كَكهُ قال: «إن لكل نبي ولاه من النبيين» وإن ولبي وخليلي منهم أبي 
إبراهيم». ثم قرأ النبي يَك: « إرك أَزْلَ ألا هيم لَلَّدِنَ بوه © (العمرن: م27" . 

ومن المعروف أن النبي يك قبل أن يبعث كان يخرج إلئ غار حراء 
فيتحنث الليالي ذوات العدد أي (يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم)". 

إن رحمًا ونسبًا يربط محمدًا يك بإبراهيم يك وعلاقة حميمية تصل ما 
بين شريعة محمد وحنيفية إبراهيم؛ حتئ إنهما ليعدان شيئًا واحدًا. 


أخرج الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أن رسول الله يك قال له: «إن الله 


لق شرح النووي (؟/ 187). 

0( أخرجه ملم (5716)» وأبو داود (05175. 

إفف أخرجه الحاكم في المستدرك (7677)» وابن حبان (541). 
(4) أخرجه الحاكم (5051). 

(©) فتح الباري (77/1). 


الله حديث النبي يَِْدُ عن نفسه في الكتب الستة 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ عليه «لرّ يي ادن كديا © ذايية: ١‏ وفيها: 
«إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة. لا الليهودية» ولا النصرانية» ولا 
المجوسية...00", 

وكان هذا قرآنا يتلئ قبل أن ينسخ تلاوةً ويبقئ حكمًا. 


2 اه 
يقول النبي كَللل: «أتاني الليلة آتيان»: وإبهام الآتيين» وعدم الإشارة إلئ 
ماهيتهماء فيه تعظيم لهماء وإضفاء لغلائل الهيبة عليهما. 
«لا أكاد أرئ رأسه طولا»: كناية عن الطول البائن» وفي الطول جلال 


ووقار. 

«وإنه إبراهيم َلِظ: جملة اسمية مثبتة مؤكدة بإن؛ وفي الجملة معنئ 
المفاجأة» وكأن النبي يكل يقول: فإذا هو إبراهيم. 

أمَا قوله يَكلِ: «فانظروا إلئ صاحبكم»: فهو كناية عن الشبه الشديد بين 
النبي كل وأبيه إبراهيم وهو شبه شكلي ومعنوي. 

وقول النبي كُل: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»: في باطن العبارة نفي 
للشك عن إبراهيم؛ لأن معناه (أن الشك يستحيل في حق إبراهيم؛ فإن الشك 
في إحياء الموتئ لو كان متطرقًا إلئ الأنبياء لكنت أنا أحقٌ به من إبراهيم» 
وقد علمتم أني لم أشكٌ؛ فاعلموا أن إبراهيم لم يشكٌ)”". 
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.)171 /0( أخرجه الترمذي (789/8)؛ وأحمد‎ )١( 
.)177/١( (؟) الديباج على مسلم‎ 


الرسول يلد مع يوسف :9 نه 


كت 111 بورض 
الرسول جك مع يوسف 20 


عَنْ أبي هُرَيْرَة نا قِبلّ: يا رَسُولٌ الله مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ؟ قَالَ: «أنْقَاهُمْ» 
ل ا 1 اد 3 
فَقَانُوا: لَيْسَ عَنْ هَذًا نَسْأَلَكَء قَالَ: «مَيُوسَف نين اللى ابن نح الل ابن لَب الى 
ائْنِ خَلِيلٍ الل». قَانُوا: لَيْسَ عَنْ هَدَا تَْأَنْكَ» قَالَ: «قَعَنْ مَعَادنٍ الْمَرَبِ تَسألون؟ 
خِبَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإشلام. إِذَا َقهُواه!"©. 


صعره وين 


0 كف 

سُئل النبي يك عن أكرم الناس؛ فأجاب أولا إجابة عامة فقال: «أتقاهم» 
لأن التقيّ أشرف الناسء إذ يترفع عن الصغائر؛ ويتسامئ عن المطامع» 
ويتشوف إلئ أسباب العز والرفعة. 

فلما قال الصحاية: ليس عن هذا نسألك. قال: «فيوسف» فهو أشرف 
الناس نسبّاء لأنه نبي» ابن نبي هو يعقوب. ابن نبي هو إسحاقء ابن خليل الله 
إبراهيم» وكفئ بهذا النسب شرقًا وعرًا. 

فإذا أضيف إليه (علم الرؤياء ورئاسة الدنياء وحياطة الرعية)'"' كان ذلك 
غاية الرفعة والسمو. 

لكن أصحاب النبي قالوا: ليس عن هذا نسألك؛ فقال: «فعن معادن العرب 
تسألون؟» أي (أصولهم التي يُنسبون إليهاء ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت معادن 
لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة)”". 


(1) أخرجه البخاري (مه") كتاب أحاديث الانياء» باب قَوْلٍ اللو تَعَالَى: لوَامتَدَ أيه 
هيم ليلا 4 ومسلم (904؟) كتاب الفضائل» باب من فضائل يومف لشلق. 

(') فيض القدير (؟/ 49), 

(؟) عمدةالقاري .)110/١8(‏ 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 

فأضاف النبي يكل قائا: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. إذا 
فَقَهُواء. 

أي أن أكرم الناس من كان شريفًا في الجاهلية شريفًا في الإسلام متفقهًا 
في دينه عالمًا بشريعته. 

وهنا يبدو اتصال وشائج القربئ الفكرية والمنهجية بين الأنبياء جليّك وهذا 
ما عناه النبي يك بقوله: «أنا أولئ الناس بعيسئل ابن مريم في الدنيا والآخرة 
والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتئ» ودينهم واحد»”". 

كما نرئ خلق التواضع المحمدي باديّا في إجابة النبي عن السؤال «من 
أكرم الناس؟؟ ولو شاء النبي كِ لقال ولصدق: أناء فهو أكرم خلق الله بلا 
شك. لكنه أجاب فقال: «أتقاهم؛, وهي صفة تصدق علئ كل مسلم خشي 
الله وعمل بما يرضيه فلما أعيد عليه السؤال قدم أخاه يوسف على نفسه. 
ليضرب مثلا لأمته في إنكار الذات وعدم تزكية النفس. 

+ خ# #0 

قيل: يا رسول الله. من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم». 

و«أتقاهم» جملة اسمية حذف المبتدأ فيها جوارًا لدلالة السياق عليه 
والتقدير: أكرم الناس أتقاهم. والغرض من الحذف هنا هو التركيز والتأكيد 
علئ الخبرء وفيه أيضًا اقتباس من قول الله تعالئ: «إنَّ آَكَرَمَكٌ عند الله 
نفدم © لافحجرات: ؟1]. 

ثم أجاب: «فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خخليل الله». وتلك 
الإجابة فيها بيان تفصيلي لسلسلة النسب الشريفة ليوسف للتدليل القاطع 
على كرمه وسمو مكانته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (74147): وأحمد (7/ 187) وغيرهما. 


الرسول يَكِةِ مع يوسف نثلا 

ثم قال: #فعن معادن العرب تسألون»: وفي الجملة تقديم لشبه الجملة عن 
معادن» غرضه التخصيص. و«معادن العرب» تشبيه من باب إضافة المشيه به 
إلئ المشبه. (شبّههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف كما أن المعادن أوعية 
للجواهر)7" . 

«خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» 

في العبارة ازدواج يضفي علئ العبارة إيقاعًا جميلاء يزيد من تأثيره تكرار 
كلمة خيارهمء والطباق بين الجاهلية والإسلام «إذا فقهوا»» وفقه بالضم ‏ وهي 
الرواية ‏ من الفقه؛ وهو (العلم بالشيء والفهم له» وغلب علئ علم الدين 
لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم)”". 

َف بالضمء أي: صار فقيهًا عالمًا. أما فقه بالكسرء فيقال: (فقِه يفقه فِقهًا 
إذا فهم» وأفقهته أي بينت له)”". 
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)0( فتم الباري (5/ .)41١4‏ 
(5) لسان العرب (677/17). 
(9) العين (6/ ,)7397١‏ 


الألق حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


7 2 كحك | لعز ااكختاا0 0 


الرسول عَكِادِ مع موسى 202 


١‏ «لا تُخَيّرُونِي على مُوسى»: 

عن أبي مُرَرَ تنا قال: اشتبٌ رجانه وَجُلْ من الْمُسْلِِينَ وَرَجُلُ من 
الْيَهُوِِ قال الْمُسْلِمٌ: وَالَّذِي اضْطَفَئ مُحَمّدَا علئ الْعَالَمِينَ فقال الْيَكُودِيٌ: 
وَالَِّي اصْطَنَئ مُوسَئ على الْعَالمِينَه فرقم ملم يَدهُعِذْدَ ذلك فَلطَمَ وّجَة 
اليَهُودِيٌّ» فَدَعَبَ الْيَهُودِيُ إلى الني كله كَأَخْبرَهُ بمَا كان من أَمْرِه وَأَمْرِ 
الْمْدِم َدَعَا البي يكل الْمُسْلِمَ َسَلَُ عن ذلك» َأَخْبَرَه فقال النبي يَكله: دلا 
تُكَيرّوني علئ مُوسَئ؛ فإن الناس يَطعَقُونَ بوم الْقَِامَتِ كَأَضْعَقٌ تَعَهُمْ فَأَكُونُ 
أَوّلَ من يُفِيقُ» فإذا مُوسَئ بَاطِشُ بحا ِب مره فلا أَدْرِي أَكَانَ فِيِمَنْ صَيِنَ 
اق َبِْي. أو كان مِمَنْ اسن 0 

7 كك 

؟- «فَرَجَعْتُ بدَيِك حَنَّى أَمُرَبِمُوسَى فلكل»: 

َل نس بن ميك وَاْن حزم َال سول الل يك: «هَرَضٌ انه يق على أتتي 
حَنيِينَ صَلاهٌ فرَجَمْتُ بدَلِكَ حَنْئ أمرٌ بمُوسَئ خلفله قَقَالَ: مَا مَرَض رَبك 
على أُميِك؟ قُلْتُ: رض عَلَيهِمْ حَِينَ صَلاة. ثَالَ لي مُوسَئ: 0 
فَإِنْ َ أُتتَكَ لا مْطِينُ ذلِكَ. راجَطتُ ري يك فَوَضَعَ شَطرَهاء َرَجَعْتٌ إِلَى مُو 


ع2 هه 


َأَخْبَئه قال وَاجِعْ رَبَكَ؛ فإِنَ متك لَامطِينُ ذَلِكَ. راجت رت ف كقاق: ون 


00 أخرجه البخاري (1411) كتاب الخصومات» بَاب ما يُذْكَرٌ في الإِشخَاصٍ والملازمة 
ل 
بين الْأئيَاءِ ء عليهم الصّلَاه رَالسَلَامُ. 


الرسول يَكِة مع موسى ناكلا لقعم 


0 وَهِيَ حَنْسُونَ لا يدل الَْولُ لدَي. َرَجَعْتٌ إلى مُوسَئْ فَقَالَ: رَاجِعْ 
رَبك . فَقَلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَنْتٌ من ري يقهو1". 


د د نا 
“'- هذا مُوسَى ؤ قَوْمِه»: 
عن ابن عَبَّاسٍ ون قال: حَحرَجَ عَلَينَا النبي كك يَرْمَاه قال: «عُرِضْتْ عَلَيّ 
الأمم. وَرََنْتُ سَوَادًا كثِيرً سد لفق قَقِيلَ: هذا مُوسَئ في َيِه( 
ند ا اننا 
4؛- «فلؤ كنت كم ؛ لأريتُكم قبرة)» : 
عن أبي ُرَرَة قال أل ملك الْمَْتٍ إلى ُوسئ عَلهما الام 
فلما جَاءَهُ صَكَةٌ قَرَجَمَّ إلئ رَيه فقال أَرْسَلئَدِ إلى عَبْدِ لا يُرِيدٌ الْمَوْتَء قَرَدٌ 
الله عليه عَيْنَكُ وقال: اذجخ قل له يََعْبَدَهُ على من و قله كل ما غَطتْ 
ِهِ يَدُهُ كل شَعْرَةِ سَنَة قال: أَيْ رَبُ» ثم مَاذًا؟ قال: فُمَّالْمَوْتُ قال: فَالْآنَ 
َل اله أن يُدْيَُ من الارض الْمُقدَسَةرَيَة بحَجَرِء قال: قال رسول الله يكلق: 
«مَلَو كنت كم ع رَبكُمْ قبِرهُ إلى جَانِبٍ الطّرِيقٍ عِنْد اَنِب الأخمّر» يا 
2 #2 0س 
6 «مَرَرْت على موسى»: 
عن أَنّس بن مَالِكِ: أنَّ رَسُولٌ الله ل فال: ١أََيت‏ - وفي رِوَابةِ هدّاب: 
)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبئ (444) كِتَابٌ الصّلَاق باب فَرْضٍ الصّلَاقٍ وابن ماجة 
11 ماده العلا الس فيه باسدماحاء في ل سن الات المي 
2( أخرجه البخاري ٠ ٠(‏ ") كتاب أحاديث الأنبياء بَاب وَفَاةِ مُوسَئْ وَوْكْرِهِ بَعْد. 


زفي أخرجه الببخاري (1*8) كتاب الجنائز» بَاب مَنْ أَحَبٌ الدّهْنَ في الأرْض المْقَدسَة أو 
تَحْوِهَاء و ملم (1277) كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسئ 5قإ. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


َرَت - علئ ممُوسئ لبه ري بي عِنْدَ الكَيبٍ الْأحمّر وهو نَائِمٌ يُصَلّي في 
قبرو»7. 
2ه 

لموسئ لِك مكانةٌ خاصة في الإسلام فهو من أولي العزم من الرسل 
الذين جاهدوا في سبيل دعوتهم جهادًا كبيرّا وصبروا علئ أذئ أقوامهم 
صبرًا طويلاء وقد أيده الله بكثير من المعجزات الباهرة» ونصره علئ أعدائه 
نصرًا مؤزرّاء وكانت قصته أعظم قصص القرآن عظة واعتبارّاء وأكثرها ذكرًا 
وتكرارًا. 

ويكفي أن نعلم أن اسمه أكثر أسماء الأنبياء ذكرًا في القرآن إذ ورد مائة 
وأربعًا وعشرين مرة» وتلاه في ذلك إبراهيم لكل الذي ذكرنستًا ومين مرة: 

وأشار النبي يَكٍِ إلئ أخيه موسئ في أحاديثه الشريفة فيما يقرب من مائة 
وعشرين حديثًا في صحيح البخاري وحده. 

وفي الحديث الأول ينهئ النبي يك - في تواضع جم - أصحابه عن 
تفضيله علئ موسئ,» ويعدد فضائل موسئ وأياديه علئ أمَّةَ محمد يَكلَِق ولا 
يتعارض ذلك مع قول النبي فَل: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة...)”""؛ لأن 
ل ص الو وم ا 
بعض» الاي لتك اسل هَصْلْنَا ْنَا ده عل بن نهم م كلمأ و 
بَعَضَهُم درجت ؛ وَدَائَْنَا يعى أبن مَرَيْمَ البِدئتٍ وَأيدْئَهُ بروج لْكُدسن وَلَوَ نَآه 
أنّهُ مَا أفتَعَل الَذِسَ مِنْ بَندهِم ين بَمَدِ مَا جَاءَنَهُمُ الْبيَنَتُ وَلكنٍ اختلنوأ ميْهُم 
)١(‏ أخرجه ملم (57070) كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسئ يُلقء والنسائي في 

المجتئ (177) كناب قبام الليل وتطوع النهار ذِكْرٌ صَلَاةٍ ني الله مُوسَئ لخلا وَذِكرُ 

اياف علئ سُلْيْمانَ الي فيه. 
(1) أخرجه مسلم (51178)» وابن حبان (111/8) وغيرهما. 


الرسول ولي مع موسى ثلا 


0 لس مل 


ئَنْ َامَنَ وميم كن كم ولو َه لَه ما أقْتَحَنُواولكنَ أله يَدْمَلُ ما رُيدُ © البتره 
5 لكن يتبغي أن لا يكون (تفضيلًا يؤدي إلئ إيهام المنقصة: أو إلئ تسبب 
الخصومة)”". 

ثم يذكر النبي يك فضا لموسئ يوم القيامة يختص به عن سائر الخلق» 
إذ يُصعق الناس أجمعين ويصعق نبينا و معهمء ثم يكون أول من يفيق» 
فيجد موسئ مستمسكًا بقوائم العرش فلا يدري أكان فيمن صُعق فأفاق قبله» 
أو أنه استثني من الصعقء لأنه صُعق قبل ذلك عند الطور؟ طمَلَمًا نحل رَبك 
ِلْكَبَلٍ جَمَلدُ حك وَخَرَّ موسق صَهِقًا © [الاعراف: 125]. 

وقد ورد في روايه أخرئ للبخاري وأحمد عن أبي سعيد أنه يكل قال: 
«... فأكون أول من يفيق, فإذا أنا بموسئ آخدٌ بقائمة من قوائم العرش؛ فلا 
أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟»”". 

ويورد الحديث التالي القصة المتواترة في فرض الصلاة؛ والتي كان 
لموسئ تقلا دور بارز فيهاء إذ نصح نبينا يك من واقع خبرته بطباع الأمم أن 
يراجع ربه في عدد الصلوات المفروضة عليناء حتئ استقر الأمر عل خمس 
صلوات بعد أن كانت خمسين» ويشير ذلك إلئ الإشفاق العظيم والرحمة 
النبيلة التي يحملها قلب موسئ نيلا لأمة محمدء والتي تدفعه إلئ أن يحث 
محمدًا يل علئ مراجعة ربه مرات حنيئ يخفف عن أمته؛ كما يشف عن 
الحياء المحمديّ الذي صرف محمدًا عن مراجعة ربه يعد إقرار الخمس 
وجعْلها خمسين في الأجر. 

وحين عُرضت الامم علئ محمد يَلِ رأئ جممًا كبيرًا يسد الافق لكثرته. 
فلما سأل عنه قيل له: هذا موسئ في قومه وهذا يعني أن أمة موسئ من أكثر 
)١(‏ عرنالمعيرد(؟7١//0ا؟).‏ 
(7). أخرجه البخاري (7784), وأحمد (5/ "0737, 
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الأمم عددًا بعد أمة محمد يَلِ. 

وذكر لنا النبي يِه أن قبر موسئ ليق قريب من الأرض المقدسة رمية 
يحجر عد اللككبب الاجم ره وأنه راه ليلة الأسراة فاتك بعتن .فى قيرز 

و(هذا صريح في إثبات الحياة لموسئ في قبره؛ فإنه وصفه بالصلاة» وأنه 
قائم» ومثل ذلك لا يوصف به الروحء وإنما يوصف به الجسده وفي 
تخصيصه بالقبر دليل علئ هذاء فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتج 
لتخصيصه بالقبر» وقال الشيخ تقي الدين السبكي في هذا الحديث: الصلاة 
تستدعي جسدًا حيّاء ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها 
كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلئن الطعام والشراب» وغير ذلك من صفات 
الأجسام التي نشاهدها بل يكون لها حكم آخر)"". 

وليست الحياة في القبر أمرًا خاضًا بموسئء فقد ثبت أن الأنبياء جميعًا 
أحياء على نحو ما عند ربهم. 

قال رسول الله يَلِ: «... إن الله وق حرم علئ الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياءة 9 

وإذا كان الله تعالئ قد ذكر ذلك في حق الشهداء فقال: «وَلا عَحْسَيْنَ اَن 
فقا واظبن لق انوا :1 لماه عند دزت تقثرة (ال عمران: 104) فَإِن الأنبياء 
أرفع درجة من الشهداء؛ وليس مستغربًا أنهم يكونون أحياء في قبورهم علئ 
الهيئة التي شاءها الله وبالصفة التي يعلمها وق وحده. 


#82 *« 
توله يل «لا تخبّروني علئ موسئ»: والمراد منه ليس مطلق النهي كما 


.)015/9( شرح السيوطي لسئن النسائي‎ )١( 
))٠١88( (؟) أخخرجه أبو داود (47١231))؛ والنسائي في المجتبئ (177/4)؛ وابن ماجة‎ 
وأحمد (8/1)) وغيرهم.‎ 


الرسول يِه مع موسى ذلكلا 
أسلفتٌ» وإنما النهي المؤدي إلئ الخصومة والتنازع. 

«فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهمء فأكون أول من يفيق»: 
كلمة (الناس) فيها دلالة علئ العموم؛ والجملة الثانية تؤكد ذلك العموم» 
وتدفع الوهم باستثناء النبي يَكِِ من الصعق؛ وهي ذكر للخاص بعد العام. 

أما الجملة الثالثة فهي التي تحدد ما اختص به النبي من كونه أول من 
يفيق من البشر بعد النفخة الثانية. 

«فإذا موسئ": «إذا»: الفجائية» وهي تدل علئ أن النبي يك علم مسبمًا 
بذلك الفضل الذي اختصه به ربه» ولذلك دهش لإفاقة موسئ قبله. 

قوله كَل «باطش بجانب العرش»: البطش: الأخذ بقوة» وفي الكلمة 
دلالة علي شدة الموقف وصعوبته حت علئ الأنبياء. ١‏ 

والجملة كلها كناية عن اصطفاء موسئ وعلو مكانته عند ربه. 

«أكان فيمن صُعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنئ الله؟» استفهام غرضه 
التعجب. 

"فرض الله علئ أمتي خمسين صلاة»» في العبارة حذف مفهوم من السياق 
لإرادة الإيجاز؛ والمعنئ: فرض الله علئ أمتي خمسين صلاة في اليوم 
والليلة. 

«فرجعت بذلك حتئ أمر بموسئ لَيق؛ في العبارة ما يدل علئ رضا 
محمد يلك بما فرضه الله علئ أمتهء وانصياعه لأمر ربه» وعدم مراجعته فيما 
فرض» واستخدام الماضي «فرجعت» ثم المضارع «أُمُرّه بدلا من الماضي 
(مررث) يشير إلئ استحضار رسول الله كه للمرور علئ موسئ, وكأنه أمر 
مايزال يحدث حتين ساعة القول» وفي ذلك تأكيد علئ أهمية الحديث الذي 
كان من نتائجه التخفيف عن الأمة المحمدية؛ ورفع الحرج عنها. 
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«فقال: ما فرض ربك علئ أمتك؟»: هنا تتجلئ خبرة موسئ لتلا بأمور 
الرسالة؛ والتكاليف. إذ لم يسأل: (هل فرض ربك شيئًا علئ أمتك؟)) وإنما 
قال: ١ما‏ فرض ربك على أمتك؟». 

فلما أجابه «فرض عليهم خمسين صلاة»؛ قال: «فراجع ربك ويْنَا وهو أمر 
غرضه الالتماس. 

ويراجع محمد يليه ربه» فيخفف عن الأمة قدرّاء وتستمر المراجعة 
والتخفيف حتئ يقول المولئ #: «هي خمس وهي خمسون» وفي العبارة 
تشبيه بليغ شبه فيه الخمس بالخمسينء وفيها أيضًا حذف أبلغ من الذكر لأنه 
جعل الخمس بذاتها خمسينء والمراد: هي خمس في العمل» وهي خمسون 
في الأجر. 

وحين يأمر موس محمدًا بمراجعة ربه بعد هذا يقول له محمد: «اقد 
استحيبث من ربي»': وهي جملة توحي بكمال خلق النبي كلد وعظيم أدبه 
الذي أدبه به ربه 8 فأحسن تأديبه. 

«عُرضتْ على الأمم»: هذا مثال من أمثلة عين اليقين الذي علَّم الله به نبيه 
يل فهو يعرض عليه عيانًا الأمم السابقة ليرئ حجم كل أمة ممن سبقوه» 
ويوقن بفضل الله ونعمته عليه إذ جعله أكثر الناس تابعًا. 

«ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» 

تشبيه شبه فيه كثرة الجمع بالسواد» وهو يوحي بكثافة العدد» وعظمة 
الجمع» وشدة الزحام. 

«فقيل: هذا مومئ في قومه»: هنا حذف للسؤال لإرادة الإيجاز. ولفهم 
المحذوف من السياقء فكأن النبي يك سأل: ما هذا السواد الكثيف؟ فجاءته 
الإجابة: «هذا موسئ في قومهة. 

«فلو كنت ثم لأربتكم قبره»: أراد النبي بالعيارة أن يؤكد معرفته بمكان قبر 


الرسول يليد مع موسى كلا 3 
موسئء ولذلك ع بتحديد المكان: «إلئ جانب الطريق, عند الكثيب 
الأحمر». 

وقوله: «عند الكثيب الأحمرا دون إضافة أخرئ يشعر بأن ذلك المكان 
مشهور ومعلوم. 

«أنيت ‏ مررت - علئ موسئ»: «مررت» تفيد أن المجيئ إل موسئ لم 
يكن مقصودًاء ولم يكن مرادًا أثناء الرحلة» ولم يكن محطة توقف فيها 
الركبء بينما تحمل رواية «أتيثُ» التي صُدَّر بها الحديث عند مسلم كثيرًا من 
المعانى التى تُفيت عن الرواية السابقة. 

اوهو قائم يصلي في قبره): اوهو قائم» جملة حالية, واستخدام صفة 
القيام يؤكد تحقق الحياة» واسم الفاعل يفيد لزوم الصفة» والمضارع 
«يصلي» يعني الاستمرار» و«في قبره' تعني أن صلاة موسئ كانت على هيئة 
مختلفة عن صلاة أحياء الدنياء وعلئ نحو لا يعلمه إلا الله جَلَّوعكا. 
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زاك 


الرسول كد مع عيسى 3201 


وا رو 
عن الزّهْرِيّ قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ يتا قال: سمعت 
رَسُوَلٌ الله كَكليَهِ يقول: ١‏ ل ا ا ا ل 


عفن سسعوسرج #4 )١(‏ 
وبينه بي12 . 


#02 © 
حب إلهي نبوي يجمع قلوب الأنبياء جميعًاء ويوثق الصلة بينهم» ويجعلهم 
أولئ الناس بعضهم ببعض.ء ويُرسّخ لتلك الأخوة التبيلة ذلك القول العظيم: 
«والأنبياء أولاد عأّات» أي أخوة غير أشقاء. 
ويزيد من وثاقة العلاقة الخاصة بين عيسئ ومحمد عليهما السلام أنه لم 
يفصل بينهما نبي» فمنذ رفع عيسئ إلئ ربه رفع معه الوحي المباشرء وظلت 
الأرض مجدبة عطشئ إلئ كلمات السماء قرونًا حتئ أصابها الوابل القرآني 
المعجزء فأشرقت بنور ربهاء ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 
يقول النبي يَكلِ: «أنا أولئ الناس بابن مريم» وقد قيل: إن ذلك يرجع (لأنه 
بَشْرٌ بأنه يأتي من بعده)””"» أو لأنه كما ذكر في الحديث «ليس بيني وبينه نبي». 
والواقع أن ذلك يأتي - أيضًا ‏ ردًا علئ المكذبين من النصارئ الذين 
(1) أخرجه البخاري (415) كتاب الأنبياء باب قَوْلٍ الله: 9وَأدَدُرْ في الكتب مَرمْ إذ 
أنَبَرَتْ ين أَمْئِهًا 4» ومسلم (1776) كتاب الفضائل؛ باب فضائل عيسئ تل: وأبو 


داود (4770) كتاب السنة بَاب في الَّخْيرٍ بين الْأَنِبَاِ عليهم الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 
(؟) عونالمعبود(؟7١/581).‏ 


الرسول جَلْةِ مع عيسى 21 
رفضوا الاعتراف بنبوة محمد لِك وزعموا أن عيسين لم يشر بنبي من بعده»ه 
وحرفوا أناجيلهم؛ وحذفر منهاء وأضافوا ليها موصو 

وهو رد علئ الذين يؤلهون عيسئء أو يزعمون أنه ابن لله إذ يؤكد محمد 
يك أن عيس نبي أرسله الله كما أرسل محمدّاء تجمعهما أبوة آدم» ورحم 
النبوة» ووحدة المنهج. 

هاه 

قال النبي يَكي: «أنا أولئ الئاس بابن مريم»: واستخدام اسم التفضيل #أولئ» 
مسبوقًا بالضمير المنفصل دون أن يفصل بينهما بحرف الجر «من» يفيد 
الحصر والتوكيد. 

وقوله: «الناس» يفيد العموم». 

أما قوله: «بابن مريم» وعدم ذكره باسمه. فهو إشارة إلئ معجزة الله في 
خلقه من أم بلا أب 

«والأنبياء أولاد علات»: تشبيه بليغ شبه فيه صلة الأنبياء بعضهم ببعض 
بصلة أولاد الأب الواحد من أمهات شتئ. 

وهو يوحي بعمق العلاقة بينهم؛ وشدة الترابط؛ ووحدة الرسالة. 

«ليس بيني وبينه نبي كناية عن الاتصال المباشر والعلاقة الخاصة التي 
نجمع بين النبيين الكريمين. 
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حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 
7 ا | اذ مجح 01 
النبي كلد مع سليمان 403 
«فذكرت قَوْلَ أخِي سَليْمَانَ»: 


عن أبي مُرَيرَة عن النبي يك قال: «إنَّ فْرِينَا من الْجنّ تَقَلّتَ عَلَيَالْبَارِحَة 
أو كَلِمَةَ نَحْوَمَا عا يش عا قله النعنى الاب كارزث أن أرط ان 
سَارِيَةِ من سَوَارِي الْمَمْجِدء ٠‏ حت تُصْبِحُوا وََنْظُوُوا إليه كُلُكْن َذَكَرْتُ قَوْلَ 
أَحِى سُلَبِمَانَ: لي مود لي يكب لي مأك لا ببنى لسر يا بيقة 4 (س: 146٠‏ قال 


9 #2 اث 

ما زالت المعركة بين الإنسان والشيطان محتدمة؛ لم يخبٌ أوارها منذ أن 
لق آدم, إلئ أن يرث الله الأرض وما عليهاء والمواجهة مع الأنبياء تكون 
أشد وأعتئ» لكنها تحسم لا محالة في النهاية لصالح الأنبياء الذين أعانهم 
الله بقدرات خاصة لدحر هذا النوع من الأعداء المتسلطين. 

ومع ذلك فقد حتمت علاقة الأخوة التي تربط الأنبياء بعضهم يبعض 
علئ النبي يَيةٍ أن يراعي خخصوصية دعوة أخيه سليمان التي اختصه بها ربه 
من ملك لا ينبغي لأحد من بعده. 

لقد اختص الله سليمان خَكةِ بتسخير الجنء والريح» والطيرء وغيرها من 
مظاهر الملك العظيم؛ فلم يعد بإمكان الإنس بعده أن يسخُرُوا الجن في 
)١(‏ أخرجه البخارئ (808)) كتاب التفسيرء باب: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؛ 

ومسلم (041) كتاب المساجد. باب جَوَازِ لَْنِ التّيِطَانٍ في أنْنَاءِ الصَّلَاةٍ وَالتَعَرّذْ منه 

وَجَوَازِ العَملٍِ الْقَيلٍ في الصَّلَاةٍ. 


ال ا لا ا حي للك 
أعمال شاقة كتلك التي كان يسخرهم لها سليمان م أو يحبسوهم عن 
الحركة: أو يمنعوهم من الإيذاء. أو يروهم في صورتهم التي خلقهم الله عليها. 

وقد كانت تلك المنحة الخاصة من الله لسليمان استجابة لدعائه: #رَبّ 
غير ل وَحَبَ لى مُلككا لا يبتى لحمل يا يدر إِلَكَ أتَألْومَابُ 4 اص:ه.. 

يحكي لنا نبينا يكِِ أن عفريتًا تفلت عليه ذات ليلة يريد أن يكيده ليقطع 
عليه صلاته» فأمكنه الله منه» فأمسك بهء وأراد أن يربطه فى سارية المسجد 
حتئ يصبح الناس فينظروا إليه؛ وفي رواية أخرئ «... فخنقته حتو وجدت 
برد لسانه علئ كفي...72')» فلما تذكر دعوة أخيه سليمان أطلقه فارتد خاسئًا. 

(قال ابن بطال: رؤيته للعفريت هو مما ص به» كما ص برؤية الملائكة» 
وقد أخبر أن جبريل له ستمائة جناح» ورأئ النبي الشيطان في هذه الليلة» 
وأقدره الله عليه لتجسمه. لأن الأجسام ممكن القدرة عليهاء ولكنه ألقئ في 
روعه ما وهب سليمانء فلم ينفذ ما قوي عليه من حيسه رغبة عما أراد 
سليمان الانفراد به» وحرصًا علئ إجابة الله تعالئ دعوته. وأما غير النبى من 
الناس فلا يُمِكّن منهء ولا يرئ أحد الشيطان علئ صورته غيره؛ لقوله تعالن: 

#0 2 

قال يَكِ: «إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة»: 
والعفريت من الجن: العتي الخبيث. (قال ابن عبدالبر: الجن علئ مراتب» 
فالاصل جنيء فإن خالط الإنس قيل: عامر» ومن تعرض للصبيان قيل: 
أدداتة ومن راد قي الشدتدقيل! شيطان. فإن زاد علئ ذلك قيل: مارد» فإن 
زاد علئ ذلك قيل: عفريت. وقال الراغب: العفريت من الجن هو العارم 


(1) أخرجه ابن حبان (7748)) والنسائي (000) وغيرهما. 
00( عمدة القاري (4/ 8 7؟). 


حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 
الخبيث. وإذا بولغ فيه قيل: عفريت نفريت)”". 

وقوله: «نفلت علي»: (أي تعرض لي فلتة - أي فجأة ‏ ليغلبني علئ 
صلائي)”"؛ وهي توحي بأن الهجوم كان مباغتّاء واستخدام صيغة (تفّل) 
فيها معاني استفراغ القوة والحيلة» وهي ضرورية لأن المهاجم نبي معصوم. 

والبارحة: الليلة الماضية» لأن البارح الزائل. والجن يكثر طروقه للونس 
ليلا بما يتفق مع طبيعته في الخفاء. 

«ليقطع علي الصلاة»: العبارة تؤكد سمو مقام النبوة» وصعوبة نفوذ 
الشيطان إلئ نفس صاحبهاء ولذلك لم يطمع الشيطان في أكثر من قطم 
الصلاة علئ النبي كَكلك. 

«قأمكنتي الله منه»: كناية عن السيطرة والغلبة» والتعدية بالهمزة «أمكن» 
تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله» وهي درجة عالية من درجات الإيمان» والتوكل 
الحقيقي علئ الله. 

«فأردت أن أربطه لىع سارية من سواري المسجد»: دلالة علئ تمام 
التمكن والسيطرة. 

«حتئ تُصبحوا وتنظروا إليه كلكم؛: فيه رغبة النبي يَكِهْ في بيان ضعف 
الشيطان وقلة حيلته لأصحابه. حتئ لا ينخدعوا به» ويستسهلوا الوقوع في 
حبائله. 

قوله كل: «نذكرت قول أخي سليمان رب َغيرٌ لي وَحَبَ ل ملكا لَّا يبي 
لمر يَنْ رق © [ص:2150. 


واستخدام لفظة «أخي» تأكيد علئ العلاقة الوثيقة التي تربط بين الأنبياء» 


.)489/5( فم الباري‎ )1١( 
.)1845/5( (؟) كشف المشكل‎ 


الرسول كله مع سليمان لكلا 
ودليل علئ تكامل الرسالاات» ووحدة المنهج. 
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حديث النبي يَُ عن نفسه في الكتب الستة 
5 كز امذ| 7م00 ”0 
النبي كلد ينعت الأنبياء والرسل :(78 


١-موسى‏ وعيسى ومالت م «رأيت ليلة أسري بي موسى»: 


عن ابن عَبَّاسِ ين عن النبي لل قال: «رأيت لَبْلَهَ أَسْرِيَ بي مُوسَئ, 
رَجْلَا آَم طَُالا جمد كانه من رجَالٍ سَنُوءَة وَرَآَئِثٌ عِيسا. رَجُلَا مَرْبُوعًا 
مَرْبُوعَ الْحَلَق إلى الْحُمْرَةٍ وَالييَاضِ» سَبِطَ الرَأْسِء وَرَآَئْتُ مَالِكًا خَارِنَ الثّان 
وَالدَّجَالَ في آبَاتٍ أَرَاهْنَّ اله ياه ثلا تَكُن في ميف ين لَقَليهء 4 الجدة: +15 قال 
أَنسٌ وأبو بَكْرَةَ: عن النبي يَلِ: «تَحْرٌسٌُ الْمَلَائِكَةٌ الْمَدِيئَة من الدَّجَال» 27. 

؟ - موسى وعيسى وإبراهيم وجبريل 2: «عرض علي 
الأنبياء»: 

عن جاب أن رَسُولَ الل كِِ قال: اعُرِضٌ علي الْأنبيَاءه فإذا مُوسَئ ضَرْبٌ 

من الججالٍ كانه من جل هوك وَرَيْتُ يسئ بن مركم ف فإذا أرب من 

رأيت به شَبَهَا عُروَةٌ بن ممْعُود وَرََيْثُ إبراهيم صَلَوَاتُ الله عليه فإذا أَقْرَبُ من 
رأيت 5 ه شَبَهَا صَاحِبْكُمْ - - يعني نَفْسَهُ ريت جِبْرِيلٌ لكل فإذا أَثْرّبُ من رأيت 
به شَبَهَا دخيَهُ - - وفي رِوَايّة ابن رح - دحي بن بن َلِيقة0 7" 

عن بي خزارة طيةافال: قال رسول لل وكية: ابل ري بي رأيت وسمئ, 
وإذا هو رَجُلُ ضَرْبٌ رَجِلُ لُ كََنْهُ من رِجَالٍ نَ شَنُوءَة وَرََنْثُ عِيسَئ. ؛ فإذا هو رَجُلُ 
رَْمَهُأَحْمرُ كَانمَا حَرَجَ من دِيمَاسِ» وأنا أَشْبَهُ ولد إبراهيم بو مم بيت ِِنَاءَيْنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (557794) كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. 
(؟) أخرجه مسلم (179) كتاب الإيمان؛ باب الإسراء؛ والترمذي (7”7494) كتاب المناقب: 
باب في صفة النبي يلك. 


الرسول يَكيةِ ينعت الأنبياء والرسل 

لحا ص ‏ ص1ت -001 

في أَحَدِهِما بن وفي الآخر حَذ فقال: 1 ل 
َسَرِبُْك قَقِيلَ: أَحَذْتَ الْفِطرَة أما نك لو أحَذْت الحفر عَوَث أ مك00 . 

عن عبد الله بن عر نا أذ َُول اليك قال: «أراني الله عِنْدَ الكَمْبَقَ 

َرَأَيِتُ رجلا آد كم كَأَحْسَنٍ ما أنت رَاءٍ من آدم الرّجَالِه له لِمٌّ كَأَحْسَنٍ ما أنت رَاءٍ 

من الل قد َجَلهَا هي فط ما كنا على وَجُلينٍ - أو على عَوَايقٍ رَجُلَيْنِ - 


يَطُو ف بِالْبيتِء مَسَأَلْتُ: من هذا؟ قَقِيِلَ: الْمَ سبح بن مَرْيَمَ وإذا أنا برَجُلٍ جَغْدٍ 
قَطَطِء أَعْوَرِ الْعيْنِ الْيُمْىء كأنها عَِبَهٌ طَافِيَةٌ تالت من هذا؟ قَقِيلَ: الْمَسِيِحُ 
الدَّجَال") 


؟- موسى ويونس كا يُلبّيَان: «كأني أنظرٌ إلى موسى نلا 
هابطا من الثنبّة»: 


عن ابن عباس أن رَسُول اليك مر ِوَادِي الْأَرْرَقِء فقال: وَل هذا؟» 
َقَالُوا: هذا و واد الأززة 3 قال: «كأني نو إلن مُوسَئ ملل هَابطًا من العَيي 
وَلَهُ جراد إلئ الله التَلبيَة» م ثم أن علئ نَنيّهَ هرشئ» فقال: أي نيد هذه؟» 
قالوا: تَييّهُ هعرش؛ قال: كان أ ان ونس بن ل فا عل اق حَمْوَاءَ 

جَعْدَةِ عليه جُبَةٌ من صُوفٍ طَامُ تاق ُلبَةٌ وهو يَُبّي). 

«2 2 + 

الله 8 الذي بعث أنبياءه برسالاته ‏ هو الذي جمع بين قلوبهم؛ وعرّف 

بعضهم ببعضء فإبراهيم وموسئ وعيسئ كلهم بشر بمحمد» ومحمد وَل 


إل 0 البخاري (59844) كتاب أحاديث الأنبياء؛ بَاب قَوْلٍ الله تعَالَى: 9 وَهَل أتنك 

يثّ موسو 04 «وكلم أنَّهُ مُوسَئ تَحكَيليمًا 4: ومسلم (187) كتاب الإيمان» باب 
0 كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بي إسرائيل. 

زفق أخر جه البخاري (79؟) كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال» 


ومسلم (178) كتاب الإيمان» باب ذِكْر الْمَسِبِح بن مَرْيَم وَالْمَسِيح الَّجَالِ. 


نه حديث النبي يَِْدِ عن نفسه في الكتبالستة 


التقئ الأنبياء جميمًا في ليلة الإسراء؛ وصلَّ بهم إمامًا في بيت المقدس؛ ثم 
مرّ عليهم في السماوات في طريق عروجه إلئ سدرة المنتهئ» وكان كلّ 
منهم يُهرع لاستقباله» ويرحب به» ويعظّم مقامه. وينصح له. 

وينعت الرسول كي في الأحاديث السابقة إخوانه من الأنبياء كما رآهم 
في رحلة الإسراء والمعراج» فيصف موسئ بأنه رجل أسمر طويل جعد 
الشعرء أي ليس بالناعم المسترسل كأنه من رجال شنوءة» وهم (حي من 
اليمن ينسبون إلئ شنوءة» وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر 

بن الأزد. ولقب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله)” '' وهم معروفون بالطول 
والسمرة. 

ويصف عيسئ بأنه رجل مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير معتدل الخلقة: 
يميل لونه إلئ الحمرة؛ مسترسل الشعر غزيره يصل إلئ شحمة أذنيه نضر 
الوجه كأنما هو خارج لتوه من الحمّام. 

ولكي يقرّب النبي يَِ شبه عيسئ لأصحابه» ذكر لهم أن أقرب الناس به 
شبها هو عروة بن مسعود الثقفي. 

أما إبراهيم» فأقرب الناس شبهًا به محمد يلك وأما جبريل» حين يأني في 
صورة بشرء فأقرب الناس شبهَا به دحية بن خليفة الكلبي. 

ووصف النبي لأصحابه المسيح الدجال حتئ يحذروه. فأخبر أنه رجل 
شديد القصر والاكتناز, أعور العين اليمنئ» عينه ناتئة بارزة كحبة العنب. 

وفي وادي الأزرق'" في طريق النبي يك للحج مل له موسئ لي هابطا 

من الثنية» وهو يجأر إلون الله بالتلبية» وعند ثنية هَرْشَن" مُثّل له يونس بن 


زنق فم الباري (119/5). 

(1) موضع بين الحرمين سمي به لزرقته» وقيل منسوب إلئ رجل بعينه (مرقاة المفاتيح: /٠١‏ 
094). 

(*) جبل علئ طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة (الديباج علئ مسلم: /١‏ ؟١1).‏ 


الرسول يَكِيْدِ ينعت الأنبياء والرسل لايق 
متئ مايه يركب ناقة حمراء مكتنزة اللحم خطامها من ليف وهو يلبي» (فإن 
قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات» وهم في الدار الآخرة» وليست دار 
عملء فاعلم أن للمشايخ _فيما ظهر لنا-عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنهم كالشهداء؛ بل هم أفضل منهم» والشهداء أحياء عند ربهم» 
فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد فى الحديث الآخرء وأن يتقربوا إلى الله 
بما استطاعوا؛ لأنهم وإن كانوا توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل؛ 
حتئ إذا فئيت مدتهاء وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. 

لويم الثاني: أن عمل الآخرة ذكر ودعاء: #مَعَوَنِهُمَ فيا سْبِسَتَكَ اللَهُمَ 
َي ينا سل © لبرنس: .0٠١‏ 

0 أن تكون هذه رؤيا منام في غير ليلة الإسراء» أو في بعض 
ليلة الإسراء» كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: «بينا أنا نائم رأيتني 
أطوف بالكعبة...''' وذكر الحديث في قصة عيسئ. 

الوجه الرابع: أنه يكل أرِيَ أحوالهم التي كانت في حياتهم؛ ومُتّلوا له في 
م اوساو ا ا ا 00 
موسئ... وكأني أنظر إلئ عيسئ... وكأني أنظر إلئ يونس...» عليهم السلام. 

الوجه الخامس: أن يكون أخبر عما أوحي إليه كل من أمرهم وما كان 
منهم؛ وإن لم يرهم رؤية عين)'") 

#5008 0ه 

قال يك في وصف موسئ: ارجا آدم طوالا جعدًاء كأنه من رجال شنوءة» 
وتوله: «فإذا موسئل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة». 
لق أخرجه البخاري (7/077)) ومسلم )١7/1(‏ وغيرهما. 
زفق شرح النووي عل صحيح ملم (589:588/5). 


حديث النبي يَكِْةِ عن نفسه في الكتب الستة 

قال الزمخشري في أساس البلاغة: (فلان طُوال: لا تطوله الطوال)"» 
فالكلمة تعنى شدة الطولء أما الجعودة فالوصف بها قد يكون ذمّاء وقد يكون 
مدحًاء فإن وصف به اللجسد كان ذمًا؛ لأنه يراد به القصير المتردد الكَلْق أي 
المتناهى فى القصر وبه وصف الدجالء وإن وصف به الشّعْر كان مدحًا؛ 
لأايرادية عد الميط: والميرظة أككرها فى يعور المسة: 

ثم شبّه النبي يك مرسئ برجال شنوءة؛ فكأنه مثلهم في الطول والسمرة. 

وقوله اضرب من الرجال» أي خفيف اللحم. 

ووصف النبي يَكلِهِ عيسئ فقال: ... رجلا مربوعًا مربوع الحَلّق, إلئ الحمرة 
والبياض سَبْطً الرأس» «... فإذا أقرب من رأيت به شبهًا عروة بن مسعود», 
«... فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس»» «... فرأيت رجلا آدم 
كأحسن ما أنت راء من آدم الرجلء له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم؛ قد 
رجّلها فهي تقطر ماءً متكنًا علئ رجلين يطوف بالبيت». 

والمربوع: ليس بالقصير ولا بالطويل وسيط القامة» وأراد بمربوع الخَلّق 
أنه معتدل الخلقة. وقد وَصّف عيسئ بأنه إلئ الحمرة والبياض» ووصفه بأنه 
أحمر ثم عاد ووصفه في الحديث الأخير بأنه آدم وليس في الأمر تناقض» 
(فيجوز أن يُتأول الأحمر علئ الآدم» ولا يكون المراد حقيقة الأدمة والحمرة 
بل ما قاربها)”". 

وقوله: «كأنما خرج من ديماس»». و«قد رجّلها فهي تقطر ماء؛ كنايتان عن 
نعومة البشرة وطراوتها وحيويتها وكثرة مائها. 

وقال يَكِهْ في وصف الدجال: «... وإذا أنا برجل جعد قططء أعور العين 
اليمنول, كأنها عنبة طافية». 
)١(‏ أساس البلاغة(098/1. 
(؟) شرح النووي علئ صحيح مسلم (؟/175). 


الرسول يُكْدٌ ينعت الأنبياء والرسل نخفا 

والجعد القَطّط: شديد الجعودة والمراد هنا القصير المتناهي القصر. 

و١كأنها‏ عنبة طافية» شبه عين الدجال العوراء بالعنبة الطافية؛ أي الناتئة 
عن حد أختهاء (وقال الخطابي: العنبة الطافية هي الحبة الكبيرة التي خرجت 
عن حد أخواتها)”'» وهي هيئة قبيحة» قُصد من التفصيل في وصفها التنفير 
من شخصه. ومن ثم التنفير من سلوكه. والحذر منه واجتنابه. 

وفي الحديث عن موسئ ويونس استحضر رسول الله يك صورتهما وهما 
يلبيان» وسَرّدَ تفاصيل الصورة بكل دقائقهاء وبكل ما تعج به من حركة ولون 
وصوت. 

فموسئ يَجِدُ هابطًا من الثنية» ولا تشغله الحركة النشطة عن رفع الصوت 
بالتلبية إلىئ الله و«له جؤار». 

صورة مفعمة بالفتوة التي كانت أبرز سمات موسئ للا. 

ويونس بن متئ لكلا يسوق ناقته الحمراء المكتنزة يلبس جبة من صوف» 
وهو يمسك بخطامها المجدول من الليف» ولسانه ينطلق بالتلبية. 

صورة عنوانها التواضع والخشوع والإخبات لله: وتلك كانت أبرز سمات 
يونس غلل. 
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ل 0 


.)737 /11( عمدة القاري‎ )1١( 


الفصل الثاتى 


الرسول يَدِادِ مع أهل بيته 


الرسول كلد مع اولاده [741) 
هش ا اا 0 


الرسول يد مع أولاده 


- مع إبراهيم زَإَُ «ولد لي الليلّة غلامُ»: 

عن أَنّسِ بن مَالِكِ قال: فال ربوك ال له يلل «وُلد لي اللّبلة لام مسمَيئه 
باشم أبي إبراهيم», نم دَفَعَهُ إلى ل سَيْيِ» امْرَأَوٍ كَيْنٍ يُقَالُ له: أبو سَيْف 
َانْطَلق ينوه وَابَبَمُ فَاْتَهينَا إلى أبي سَيْفِه وهو يَْفُحُ بكيروء قد متا ايت 
دُحَانَاء فََسْرَعْتٌ الْمَشْيَ بين يَدَيْ رسول الله يك فقلت: يا أَبَاسَيْفِء أَمْيِكُ» 
جاء رسول الله يكل كَأَنَْكَ قَدَعَا النبي يِه بالصَّبِيَ قَضَمَّهُ إليه» وقال ما 
عَاء اله أن يَقُولَه فقال أَسٌ: لقد رَأبثهُ وهو بيد يتفْسِه بين يَدَيْ رسول اللو 
يي َدَمَعَتْ عَيْنَا رسول الله كلك فقال: اتَدْمَعُ الْعَبْنُ وَيَحْرَّنُ الْقَلْبُّء ولا 
تَعُولٌ إلاما يَرْضَئ رين والله يا إِبْرَاهِيمُ نا بك لَمَحْرُونُونَ 0 

عن أَنّسٍ بن مَالِكِ ين قال: دَحَلنَا مع رسول الله يل عليئ أبي سَيْفٍ 
المَيْنِء وكان ظِثْرًا لا راحم له أحَدُ رسول ال كل إبراهيم, فَفَلُ وَكَدَتُ 
ع دحَلْنَا عليه بَعْدَ ذلك وَإبرَاهِيمُ يَجُودُ تيو فَجَعَلَتْ عَيْنَا رسول الله كله 
تذْرِنَانِ فقال له عبد الرحمن بن عَرْفٍ يَهنه: [الشريا وكوك الو فقال: قا 
ابن وف إنها رَحْمَةٌ ثم أنْبَعَهَا بأخرَئء فقال يلة: (إنَّ الْميْنَ تدم وَالقَلْبَ 
يَحْرّنُ ولا نُقُولُ إلا ما يَرْضَئ رَُنا وَإِنا ِرَاِكَ يا إَاهِيممَحرُوُو نُون0". 


ل 
)١(‏ أخرجه مسلم (116) كتاب الفضائلء باب رَحْمَتِهِ يف الصُبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَرَاضْعِهِ 


وَفَضْل ذلك وأبو داود )1١77(‏ كتاب الجنائز, باب في البكاء علئ الميت. 
(؟) أخرجه البخاري (107) كتاب الجنائز» باب قول النبي يل: إنا بك لمحزونون. 


حديث النبي يِه عن نفسه في الكتب الستة 
يك قال: كان إيرَاهِيمٌ مُستَرضِعًا له في عَوَالِي الْمَدبه فكَانَ يَنطلقُ وَنَحْنُ 
مدل اه ِنّهَُمدّحَنُ وكان ظِفْدهُ قَيْنَاء حدم فيَقَبَلْف م يَرْجِعْ 
قال عَيْرّو: فلما تُوفي إِبْرَاهِيُ قال رسول الله يلك: «إِنَّ إبراهيم ابنيء وَإِنّهُ 
مَاتَ في الدّذيء وَإِنَّ له لَظِيْرَينِ تكَملَانِ رَضَاعَهُ عَهُ في الجتق!". 
#0 #0« 

رزق النبي يك إبراهيم من مارية القبطية في ذي الحجة سنة ثمان للهجرة» 
(وكانت سلمئ زوجة أبي رافع مولاة رسول الله يك الت فبشّر أبو رافع به 
النئ يكل فوهب له عبدّاء فلما كان يوم سابعه ع عنه بكبش. وحلق رأسه» 
حلقه أبو هندء وسمّاه يومئذ» وتصدق بزنة شعره وَرِقًا علئ المساكين» ودفئوا 


شعره في الأرض)”". 

ودفع الرسول وك إبراهيم إلئ أم سيف لترضعهء وهي امرأة حداد 
بالمدينة يقال له أبو سيف. 

وظل إبراهيم وُه مسترضعًا في عوالي المدينة حتئ بلغ ثمانية عشر 
. ا 


وكان رسول الله يزوره هناك بين الفينة والفينة فيأخذ الصبى» فيضمه إليه. 
ويقول له ما شاء الله أن يقول. 1 

ثم مرض إبراهيم؛ وذهب النبي وَل ليعوده» فوجده يجود بنفسه. فحمله 
بين يديه وتفجر سيل من المشاعر الدافقة بين جوانح النبي كَلِةِ وهو يرئ 
فلذة كبده يجود بنفسه في حجره؛ لعله كان يود أن يستمتع به صبيًا يلهو بين 
يديه أو شابًا يكبر أمام عبنيه؛ لكن إرادة الله شاءت أن يحرم النبي من أولاده 
1) أخرجه مسلم (1815) كتاب الفضائلء بَابٍ رَحْمَيِهِ يو الصّبْيَانَ وَالْيَالَ وَتَوَاضْعِهِ 


وَفَضْل ذلك. 
(؟) ذخائ رالعقبئ (197/1). 


الرسول وَلةِ مع اولاده 2 
جميعًاء وأن يسبقوه إلئ دار الحقء فلا يبقئ له إلا فاطمة التي ما لبئت أن 

قال يكةّ: «إن إبراهيم ابني, وإنه مات في الندي. وإن له لظئرين''' تكملان 
رضاعه في الجنة». 

وانُهمرت دموع الرحمة من عيني النبي» وهو يرئ الطفل الرضيع تتقعقع 
نفسه بين يديه» وعجب عبد الرحمن بن عوف لهذه الدموع الغالية التي فاضت 
من عيني النبي» فقال: وأنت يا رسول الله؟ فقال وكلةّ: ايا ابن عوف إنها رحمة». 

نعم.. إنها رحمة القلب الكبير الذي وسع بين حناياه هموم الأمة جمعاء» 
لكنه يتفطر ألما لمشهد رضيع يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

2ه © ات 

قال رسول الله يَكِّ: «تدمع العين ويحزن القلب», وقال: «إن العين تدمع 
والقلب يحزن»؛ فاستخدم في التعبير الأول الجملة الفعلية ذات الفعل 
المضارع الدال علئ الاستمرار» بينما استخدم في الثاني الجملة الاسمية 
المثبتة المؤكدة بإن. 

وقدَّم دمع العين علئ حزن القلب رغم أن الأول نتيجة للثاني؛ لأن الدمع 
هو الأمر المشاهد المحسوس الذي يتأكد به حزن القلب وتأثره. 

ثم أقسم: «والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون» والقسم للتوكيد؛ والنداء 
للتحبب» وتحس فيه لوعة الحزن والفراق» واستخدام صيغة الجمع «إنا بك 
لمحزونون» للتعبير عن شدة الحزن وعظم المصاب, والجملة مؤكدة بإن 
واللام. 

وقال رسول الله كَكلِِ: «إن إبراهيم ابني»: وفي قوله: «ابني» نبرة حب واعتزاز 


00( مر ضعتين. 


يسم حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


وتحسر من أب مكلوم, وقوله: «مات في الندي» مجاز مرسل علاقته السببية. 
قوله يَكِِ: «وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة»: وتقديم شبه الجملة 
دله» يفيد التخصيص» وفي الجملة كناية عن وفاة إبراهيم قبل تمام مدة 
رضاعه. 
؟- مع فاطمة رَيْكّكا: «فاطِمة بَضْعَةٌ مِنّي»: 


: رع 4 
ا 


عن المِْوَرٍ بن مَخْرَمَة 
أَعْضَبَهَا أفضَيء”. 

عن عَلِيَ بن حُسَيْنِ أنهم حين قَدِمُوا الْمَدِينَةَ من عِنْدٍ يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة 
- مَقْمَلَ حُسَيْنِ بن عَلِنَ رحمة الله عليه لَقَِهُ الْمِسْوّرٌ بن مَخْرَمَة فقال له: هل 
كنإ من غلك تأثرني بها هلك اله: لاء فقال: فَهَلُ أنت مُعْطِيَ سَيْفَ 
رسول الله يكل َإني أَحَافٌ أَنْ يَهْلِيَكَ الْقَوْمْ عليه؟ وأيم للى» لَيْنْ أَعْطَبَْنِيهِ لا 
يُخْلَصٌ إليه أبدَا حتئ تبلمَتَفْسِي إن عَلِيَ بن أبي طالب تَحَطبَ اله أبي جَهْل 
علئ فَاطِمَةَ عليها التَّام كَسَعِعْت رَسُولَ الله يكل يَخْطّبٌ الناس في ذلك 
علئ مِثْبره هذاء وأنايَوْمَذٍ حتلم فقال: (إنََّاِمَة مني وأنا نوف أن تن 
في دينها نم كر صهرًا له من بتي عبد شَمْسٍء أن عليه في مُصَاهرَه يك 


4 
5و 


كال ماك 7 عه عزن 1 ص ا 7 7 
قال: «حدثني فصدئني. وَوَعَدني فوفئ ليء وإني لست أحَرْمٌ حَلالا. ولا أجل 


زقفق 


نَّ وَسُولٌ الله يكٍ قال: «نَاطِمَةٌ يَضْعَدٌ مِنّى فَمَنْ 


لك 00 


حَرَامَا وَلَكِنْ ولله لا تَجْتَمِعٌ بنْثُ رسول الليكل وَبِْتُ عَدُوٌ او أَبَدَاه 
عن المِسْوَّرٍ بن مَحْرّمَةَ قال: سمعت رَسُولٌ الله يَلِةِ يقرل وهو علئ 

ل 4 أل سي ءات إلى كآبن» وساع و نه 

المثْبرٍ: «إنْ بَني مِشَام بن الْمُغِرَة استَأذّنوا في أنْ يُنَِحُوا ابْتَتَهُمْ عَلِيَ بن ابي 

)١(‏ أخرجه البخاري (71714) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة الله يلللا 

(1) أخرجه البخاري )7١١١(‏ كتاب فرض الخمس. باب ما ذُكْرٌ من دزع النبي ك8 وَعَضَاُ 
وَسَْقِه وَقَدّحِهِ وَحَانَهِ ومسلم (1444) كتاب الفضائل؛ باب فضائل فاطمة» وأبوداود 
)3١19(‏ كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. 


الرسول يو مع اولاده 
طَالِبِ» فلا آدَنُ نم لا آذنُ ْم لا آذ إلا أن بريد بن ابي طاليب أَنْ بطَلْقَ بتي 
وَتَنْكِمَ ابتَتَهُمُ نماي َع مني يبي ما أرَابها ويُؤْذبني ما آذاقاه'. 

- عن ابن أبي لَيْلَى قال: حدثنا عَلِسٌّ: أن فاطِمةَ عليها السام شَكَتْ ما 
تَلْقَى من أثَّرٍ الرحئ. فَأنَ النبي يكل سَبِ. َانطلقَتْ فلم تَجِذْهُ فَوَجَدَتْ 
عَانِكَقَ فَأَحْبَرتهاء فلما جاء النبي يله أَخْبَرَيْهُ عَائِئَةُ بِمَجِيءٍ فَاطِمَة فَجَاءً 
ابي ييه إِلَينَا وقد أَحَذْنَا مَصَاحِعَنَاء قَدَمَبْتُ تُ لِأَقُوم» فقال: «علئ مَكَاتِكُمَاه 
َفَعَدَ بَيِنَنَا حت وَجََدتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ على صَذْرِيء وقال: «ألا أَعَلّمَكُمَا خَي 
يِنَا سَأَلُمَائي؟ إذا أَحَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تكبران أَرْبَعا وَلكَاْنَ وتسبحان دن 
وَتََابِينَ» وتحمدان نَلَانًا وَتَكَائِينَ فَهُوَ حير لَكُمَا من ححادِم00"". 

عن ابن عُمَرَ ينا قال: أنئ النبي وك بَيتَ فَاطِمَكَ فلم يَدُحُل عليهاء 
وَجَاءَ عَلِيٌ مَذَكَرَتْ له ذلك. فَذَكَرَهُ ِل يل قال : «إني رأيت علئ بابها بِنْرًا 
َ مَوْشِيّاه فقال :اما لي وَللدْا تاها عَلِيَ فذكر ذلك لهاء فقالت: لامر فيه 
ِمَاشَاءَ قال: : مزل , بِهِ إلى لان أَهْلٍ بَيْتِ بهم حَاجَة» لاه 

وكاس و معدين أبى قاس دعن بف قال لما أنزل الله هذه الآية: 
ؤتَائا تدع أبناكه6 وَأُسَآدَكْرَ © ل عمران: »]1١‏ دعا رسول الله يَكِيدٍ علدا وفاطمة 
وحسنًا وحسينّاء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»!". 


١‏ أخرجه البخاري (2570) كتاب النكاحء باب ذَْبٌ الرجل عن ابته في الغيرة 
والإنصاف. ومسلم )١149(‏ كتاب الفضائل؛ باب فضائل فاطمة, وأبو داود )5١1/1(‏ 
كتاب النكاح. باب ما يكره أن يجمع بينهن من الناء؛ والترمذي (543109) كتاب 
المناقب. باب فضل فاطمة بنت محمد يه وابن ماجة )١1994(‏ كتاب اللكاح. باب 
الغيرة. 

7١‏ أخرجه البخاري (7706) كتاب الفضائل. باب مناقب علي. ومسلم (/0/11؟) كتاب 
الذدر, باب التسبيح أول النهار وعند النوم. 

١؟)‏ أخخرجه البخارني (5515) كتاب الهبة؛ هدية ما يكره له. وعند أبي داوه بنحرء 
0 كاب اللباس. باب في اتخاذ الستور. 


- أخخرجه الترمذي (1848) كتاب تفسير القرآن عن رسول الله 6 باب: ومن سورة آل‎ ١ 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتبالستة 
ب ل ات ا 

توفي كل أبناء النبي يل في حياته. ولم يبق إلا فاطمة التي زوّجها ابن 
عمه علياء لذلك احتلت فى قلب النبى منزلة خاصة؛ وكان لا يتحمل أن 
يؤذيها أحد أو يغضيها. ويعبر قوله يك «فاطمة بضعة مني» عن العلاقة القلبية 
الوثيقة التي كانت تربط النبي يَكهْ بابنته فاطمة. إنها قطعة منهء يتخوف عليها 
مما يتخوف منه عل تقسهء ويريبه ما أرابهاء ويؤذيه ما آذاهاء ويغضبه ما 
أغضبها. 

إنها النفحة الباقية من عبق الزوجة الغالية خديجة التي أحبها النبي كَل 
كما لم يحب أحدًا قبلهاء وظل وفيا لذكراها حتئ لقي ريه. 

فلما خطب علي بن أبي طالب ييا ابنة أبي جهل» لم يأذن النبي كل 
بإتمام ذلك الزواج؛ خوفًا من أن تفتن فاطمة في دينها حين تجتمع بنت 
رسول الله يله وبنت عدو الله في بيت واحد. 

ورغم كل هذا الحب لم يميز النبي كَل ابنته الأثيرة علئ أحد بعطاء 
خاصء أو هبة مميزة؛ حتئ إنها لما اشتكت أثر الرحئ؛ وأتت النبي - وقد 
علمت أنه جاءه سبي تطلب منه خادمّاء لم يجبها إلئ ما طلبت» وإنما 
نصحها وعليًا إذا أخذا مضجعهما أن يكبرا الله أربعًا وثلاثين» ويسبحانه ثلانًا 
وثلاثين» ويحمدانه ثلانًا وثلاثين فهو خير لهما من خادم. 

لقد ظل النبي كك حريصًا علئ أن يكون قريبًا من فاطمة» كان يستقيلها 
في بيته فيكرمها ويجلسها إلئ جانبه» ويحدثها بأطيب حديثء وكان يزورها 
في بيتهاء فيجدها وعليًا مضطجعين؛ فيرفض أن يقوماء ويجلس بينهما يجدان 
برد قدميه علئ صدريهما. 

ولأنها ابنة محمد فلابد أن تكون عالية الهمة كأبيها في الذكرء والدعاء. 


2 عمران. 


الرسول يفْهْ مع اولاده 5142م 
ايح ل يي 222 2ك 


والعبادة والزهد في متاع الدنيا وزينتهاء والتزود بالتفوئ للآخرة. 

أتئ النبيٌ بل بيتها يومًا فوجد سترا مَوْشِيًا فلم يدخلء وعاد من حيث 
أت» وأمرها أن ترسل به إلئ أهل بيت بهم حاجة. 

ولما نزل قول الله و: طمَمُلْ تمَالََا دع أبناك وَأَتَآمَكُرْ © [آل عمران: <١‏ آية 
المباهلة؛ دعا الرسول يك عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئّاء وضمهم في ردائه» 
وقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 

20082 اانه 

قوله يك «فاطمة بضعة مني». «إن فاطمة مني»: هما كنايتان عن عميق 
الصلة وشديد الحب. 

وقال يي عن صهر له يثني عليه: ١«حدثني‏ فصدقني؛ ووعدني فوفئ لي'» 
ثم قال عن فلذة كبده: «يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»: وفي العبارات 
ازدواج ذو إيقاع لطيف يزيد المعنئ وضوحًا. 

وقوله يككِ: الست أحرّم حلالاء ولا أحل حرامًا»» وابنت رسول الله» وبنت 
عدو الله مقابلتان تبرزان المعنئ وتوضحانه. 

وقول النبي 2 «فلا آذن ثم لا آذن. ثم لا آذن» تكرار يؤكد المعنئ» وبيان 
لصرامة الرسول في رفضه زواج علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل. 

قوله يل: الا أعلمكما خيرًا مما سالتماني؟؟: استفهام غرضه استكثارة 
النفس وتشويققها. 

وأمر الرسول لفاطمة وعليٌ بالتكبير والتسبيح والتهليل قبل النوم مائة 
مرة» وقوله لهما: «فهو خير لكما من خنادم؛ يؤكد العلاقة بين الذكر وعلو 
الهمة. وقوة البدن ونشاطه. 

قوله وكِِ: «اللهم هؤلاء أهلي»: النداء فيه للتضرع والالتماس» و«هؤلاء 


حديث النبي يَِهُ عن نفسه في الكتب الستة 
أهلي» توكيد بأسلوب القصر باستخدام اسم الإشارة. 

»مع زينب يا «فإذا فَرَعْسُنّ فَآذِنِي»: 

- عن أمّعَطِئةٌ قالت: دخل عََيَا رسول الله يكل حين توفي اب فقال: 
«اغْيِلْتَها تلاناء أو حَمْسّاء أو أَكثَرَ من ذلك إن رَأَبْئنّ ذلك بِمَاءِ وَسِذْرِء وَاجْعَلْنَ 
في الآِرَةَكَاقُورًا أو شيئًا من كاقُورء فإذا كرغي ّيه فلما فَرَغْنا آذه 
مَأَعْطَانًا رق فقال: «أشعرنها باه" . 

© © 0ه 

عاشت زينب كبرئ بنات النبي يَكِْةِ حياة صعبة في مكة بعد هجرة النبي 
يك إلئ المديئة إذ مُنعت من الهجرة إلئ أبيهاء ولت مم زوجها أبي العاص 
ابن الربيع الذي ما فتئ مشركاء وقاتل زوجها مع قريش في بدرء ووقع في 
الأمر فبعثت زينب فى فدائه إل أبيها (بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها 
علما حي ره قليها لجار لها وسول ال مولن ال عيرق لها رق خنديلة: 
وقال: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليهاء فافعلوا» قالوا: نعم يا 
رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها)”". 

ووعد أبو العاص رسول الله كِهِ أن يخلي سبيل زينب» وبعث الرسول 
زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار كي ينتظرا زينب في بعض الطريقء فيأتيا 
بها. 

وما إن وصل أبو العاص إلئ مكة حت جهز زينب للرحيل إلئ أبيها كما 


(1) أخرجه البخاري (1165) كتاب الجنائزه بَاب عُسْل الْمَيّْتِ وَوُضُوئِهِه ومسلم (959) 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميثء وأبو داود )7١147(‏ كتاب الجنائز؛ باب كيف 
غل الميت, والنسائي في المجتبئ (1840) كتاب الجنائزء باب الكافور في غسل 
الميت؛ وابن ماجة )١608(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت. 

(5) عيون الأثر(١1/‏ امن 1ه"). 


الرسول يلد مع اولاده [44؟] 


وعدء وخرج بها حموها كنانة بن الربيع نهارًا علئ بعير له» فلمًّا فشا الخبر في 
قريش؛ خرج بعضهم في طلبهاء (فكان أول من سبق إليها هبّار بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزئ والفهريء فردعها هبّار بالرمح وهي في 
هودجهاء وكانت المرأة حاملًا ‏ فيما يزعمون ‏ فلما ريعت طرحت ذا بطنهاء 
وبرك حموها كنانة» ونثر كنانته» ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت 
فيه سهمّاء فتكركر الناس عنهء وأتئ أبو سفيان في جلة من قريشء فقال: أيها 
لوعن ككس نيلك كد تلمك كفي فافزل أب سيان سكن رقف علاةة 
فقال: إنك لم تصبء خرجت بالمرأة علئ رؤوس الناس علانية» وقد عرفت 
مصيبتنا ونكبتناء وما دخل علينا من محمدء فيظن الناس ‏ إذ خرجت بابنته 
إليه علئ رؤوس الناس من بين أظهرنا ‏ أنَّ ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا 
التي كانت وأن ذلك منا ضعف ووهنء ولعمري مالنا بحبسها عن أبيها من 
حاجة؛ ومالنا في ذلك من ثورة؛ ولكن ارجع بالمرأة» حتئ إذا هدأت 
الأصوات»؛ وتحدث الناس أنْ قد رددناهاء فسُلّها سرّاء وألحقها بأبيها)". 

فعاد بها كنانة» فأقامت ليالي» ثم خرج بها كنانة ليلا حتئ أسلمها إلئ زيد 
ابن حارئة وصاحبه اللذين كانا ينتظرانهاء فقدما بها على النبي كلِ. 

وأقامت زينب مع النبي يكل وقد فرّق الإسلام بينها وبين زوجها المشرك» 
وخرج أبو العاص في قافلة لقريش» فاعترضته سرية للمسلمين؛ فأصابت ما 
معه وفرٌ هو إلئ المدينة فدخل علئ زينب» فاستجار بهاء فأجارته. 

وتسامع الناس بالأمرء فلما صلئ رسول الله يك الصبح (أقبل علئ 
الناس» فقال: «أيها الناسء هل سمعتم ما سمعت؟»» قالوا: نعم؛ قال: «أما 
والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتئ سمعت ما سمعتمء إنه 
يجير علئ المسلمين أدناهم؟؛ ثم انصرف رسول الله كلك فدخل عل ابنتىه 


.)508 0384 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
1ؤأجأتببببببدد ل _لللللللتاتتتت تاشاش 2 يليت 22 2/0253 
)00 


فقال: «أي بنية» أكرمي مثواه؛ ولا يخلصن إليك. فإنك لا تحلين لهه) ' . 

وسعئ رسول الله يَكلهِ في رد المال الذي سلب من أبي العاصء فرده 
الذين غنموه إكرامًا لرسول الله عند فحمل أبو العاص المالء وعاد به إلئ 
قريش» وأعطئ كل ذي حق حقه. ثم أعلن فيهم إسلامه. وخرج إلئ النبي 


وفي السنة الثامنة للهجرة مرضت زينب ثم ماتتء. وأشرف النبي يكيل 
مها كج 


فأي أسَئ عميق كان يعتمل في نفس النبي الكريم وهو يتابع عُسل ابنته 
الكريمة زينب؛ فيأمر النساء بغسلها ونرّاء ثلانًا علئ الأقل أو خمسّاء أو أكثر 
من ذلكء. وأن يخلطن الماء بالسدرء ويجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا. 

ثم يأمرهن إذا فرغن أن يعلمنه؛ فلما أعلمنه أعطاهن إزاره» ليكون أول ما 
يلامس جسدها من لفائف الكفن. 

إنه النبي الإنسان, الأب الذي ابتلئ في أبنائه» وذاق مرارة الفقدء ووسَّدهم 
جميعًا بيديه الثرئ» وها هو الآن يتابع تفاصيل الغسل ودقائقه بكل اهتمام؛ 
ثم يؤثر آخر من فُقد من أبنائه في حياته بإزاره لعله ببركة مسه لجسد النبي 
المصطفئ يحمي جسدهاء ويبارك لها في ضجعتهاء ويرحم ضعفهاء ويؤنها 

8 اه 

قال النبي وَكِ: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء 
وسدر»: الأمر للإرشاد» وتعبين الثلاث والخمس لبيان إرادة الوترء لأن 
أحب الأعمال عند الله الوتر» كما قال النبي يك الله تسعة وتسعون اسمًا مائة 


(1) السابق (2819//1). 


الرسول يله مع اولاده 
إلا واحدّاء لن يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وهو وتر يحب الوتر»'") 

قال يليد «واجعلن ف في الآخرة كافوراء أو شيئًا من كافور»: وفي العبارة ما 
يوحي بحرص النبي علئ تطبيب جسد الميتة حتئ لا ينفر الأحياء منها. 

وقوله: «أشعرنها إياه»: كناية عن البدء في الكفن بحقو النبي يَكلل. 

؛- مع الحسن والحسين ويا «هما رَيْحَانَتَايَ من الدّنيا»: 

-عن أبي مُوسَئْ قال: سمعت الْحَسَنَ يقول: اسْتَقْبَلَ ‏ والله ‏ الْحَسَنُ بن 
عَلِيٍ مَُاي يَهَ بِكَتَائْبَ أَمْمَالٍ اليه قال مفزوين العام إني لَأرَئ كَتَائتَ 
لا نولي حت تفيل أْر رَانهاء فقال له مُعَاوِيةٌ ‏ وكان والله حَيْرَ الرَّجُلَيْنِ -: أيْ 
عَدْدُو إن قَتَلَ عَؤُلَاءِ مَؤُلَاءِ وَعَؤُلَاءِ مَؤُلَاء من لي بِأُمُورٍ الناس؟ من لي 
ِ نسَائِهِمْ؟ من لي بِصَيْعَتِهمْ؟ فْبَعَتَ إليه رَجُلَيْنِ من فُرَيْشٍ من بَنِي عبد شّمْسٍ: 
عبد ارحمن بن سَعُرَة وَعَبْدَ اللو بن عَامِرِ بن كي فقال: اذْمَبَا إلى هذا البَّجُلء 
َاْرضًا عليه وَقُولَا له» وَاطْا إليه. فَأتياهُ فَدَحََا عليه كلما وَكَالَا له 
َطًَا إليه فقال لَهُمَا الْحَسَنُ بن عَلِي: إن بَنُو عبد الْمُطِّبٍ قد أَصَبْنَا من هذا 
ا 
وَبَطْنْبُ إِلَيْكَ وَيَسْأنَكَ» قال فَمَنْ لي بهذا؟ قالا: نَحْنُ لك يوه فما سَألَهُمَا 
شينًا إلا قالا: الاناتخن للك بون ماله فقا الحعرم: وَلَقَدْ سمعت أبَا بَكرَةَ 
يقول: رأيت رَسُولَ الله يكل علئ امبر وَالْحَسَنُ بن عَلِيَ إلى جَذْه وهو 
قْبلُ علئ الناس مره وَعَلَيْه أخرَئء وَيَقُولُ: (إنَّ ابي هذا سَيْدٌ وَلَعَلَ الله أَنْ 
يُصلِحَ به بين فتن عَظِيمميَنِ من الْمُسْلِعِينَ؛!". 


.)151/9( أخرجه البخاري (١541)؛ ومسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (5 كتاب الصلح» باب قول النبي للحسن: ابني هذا سيد. وأبو 
داود (4131) كتاب السنة بَاب ما يدل علئ تَرْكِ لكام في الفعنة. 


حديث النبي يَلِِ عن نفسه في الكتب الستة 


- عن الْبرَاءِ ين قال: رأيت النبي يك وَالْحَسَنُ بن عَلِيَ علئ عَاتِقِهِ 
يقول : «اللهم إني أَحِيهُ حِبُه دَأَحبه 0 

- عن يَعْلَى بن مُرَّةَ قال : قال رسول الأو 86 : «حُسَيْنٌ مِنّي؛ وأنا من حُسَيْنِ 
أَحَبٌ الله من أَحَبٌ حُسَيْئًا حُْسَيْنٌ يبْط من الأشباط)"'. 

- عن عَبْدٍ الله بن عَمَرَ سال عن الْمُخْرمٍ - قال مُعْبَهُ: أَخسِهُ يَفْثْلُ 
الذَبَابَء نقال: هل اجات يََأنُونَ هن التاب» وفد قتلُوا أبن اب رسول الله 
يكل وقال النبي ككِِ: «هُمَا رَيْحَانَتايَ من الدٌّئياو©؟ . 
5 0 أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 0 2 ء يله: «من أَحَبّ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ 

حَبِّيء وَمَنْ أَِمَضَهُمَا مهد أَبعَضَنِي) 
ا كنت مع رسول الوا في شوقي من أشواق 
الْمَدِيبَهه فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُء فقال: «أَْنَ لُكَعْ؟ تََانًا «ادْعٌ الْحَسَنَ بن عَلِي' 
َقَامَ الحَسَنُ بن عَلِيَ يَمْشِي وفي عُنْقِِ السَخَابُ» فقال النبي يل بيده عَكَذَاء 
فقال الْحَسَنُ بيده هَكَذَاء فَالْتَرَمَكُ فقال: «اللهم إني أ حِّهُ َأَحِيّكُ وَأَحِبَّ من 
بُحبةك وقال أبو هُرَيْرَة: فما كان أَحَدّ أحبٌ إلي من الْحَسَن بن عَلِيَ» بَعْدَ ما 
قال رسول الله يكل ما قال0©©. 


ققد 


)١(‏ أخرجه البخاري (77/19) كناب فضائل الصحابة؛ باب مناقب الحسن والحسين. 

(9) أخرجه الترمذي (17170؟) كتاب المناقبء باب مناقب الحسن والحسين تنا وابن 
ماجة )١44(‏ كتاب في فضائل أصحاب الرسول وك باب فضل الحسن والحين 
هن 

(5) أخرجه البخاري (9757) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين» 
والترمذي )777١(‏ كتاب المناقب عن رسول الله يكل باب مناقب الحسن والحسين. 

(4) أخرجه ابن ماجة )١47(‏ كتاب فضائل أصحاب الرسول يق فَفْل الْحَسَنِ وَالْحْسيْنٍ 
يهنا 

() أخرجه البخاري (2884) كتاب اللباس» باب السخاب للصبيان؛ وبلحوه عند ملم 
(11171) كتاب الفضائل؛ باب فضائل الحسن والحسين. 


الرسول جَكَِدِ مع اولاده 22 


- عن بَحِيرٍ عن حال قال: وََدَاْمِفَْامُ بن معد يكربء وَعَمْرُو بن الود 
ََجُلُ من بَِي سد من أَهْل قِنِْينَ إلى مُعَاوية بن أ بي سُفْيَانَ فقال مُعَاوِيَةُ 
للقدام: أَعَلِمْتَ أن الْحَسَنَّ بن عَلِيَ ُوفي؟ فرج الَِْاهُ فقال له رَجُلٌ: 
أتَرَاهَا مُصِيبَة؟ قال له: ل م 


ل 


حجري فقال: : اهذا مِئي وَحُسَيْنٌ من عَلِوةٌ»...! 
ن كن + 

رزقت فاطمة بالحسن والحسين» فكانا ريحانتي رسول الله كله وكان 
وجودهما في حياة النبي يلد في أخريات عمره ترويحة من عناء الدعوة. 
وعبء الجهادء وهموم المسؤولية. 

وقد درج الحسن والحسين في حجر النبي يِه وشربًا من معين أخلاقه 
الصافي» وشاهدا بأم أعينهما مواقف عظيمة من سيرته الخالدة» تعلمًا منى 
وتربيا علئ يديه» وكانا في حياتهما من بعده مقتديّيّن بهديه لا يحيدان عنه قيد 
أنملة. 

وصرح النبي يليد بحبه العظيم لحفيديه؛ بل دعا الله وهو يحمل الحسن 
علئ عاتقه فقال: «اللهم إني أحبه فأحبه؟. 

وربط حبّه يحبهماء وبغضّه يبغضهماء فقال: «من أحب الحسن والحسين 

ولم يكن الني يَِِ يراهما إلا هش لهما وبشّء بل كان يسأل عنهماء 
رستدعيهما ليلعب معهماء ويحتضنهماء ويقبلهماء ويحملهما على ظهره 
وهو يصليء ويُهرع إليهما وهو علئ المنبر فيحملهماء ويضعهما إلئ جواره. 

وكان الحسن أشبههما بالنبي حَلقاء وكان الحسين أشبه بعلي؛ ولذلك 


)0( أخرجه أبو داود (171 4) كتاب اللباس؛ باب في جلود النمور والسباع. 


حديث النبي يله من نفسه في الكتب الستة 


قال يك وهو يضع الحسن في حجره: «هذا مني وحسين من علي". 

وتنبأ النبي كَل بأن الحسن سيكون سيّداء وأن الله سوف يصلح به بين 
فتتين عظيمتين من المسلمين. 

وقد حصل ذلك عقب استشهاد علق ولك وتَتَارُع الحسن ومعاوية علئ 
خلافة المسلمين؛ إذ صالح الحسن معاوية» وتنازل عن الخلافة وهو بها 
أحق؛ ليحقن دماء المسلمين ويئد الفتنة التي حصدت أرواح الكثيرين. 

وتعرض الحسين وَِْئهُ لمحنة عظيمة:» انتهت باستدراجه إلى العراق؛ 
وانفضاض القوم من حوله؛ وتركه في عدد يسير من أهله؛ لينال شرف 
الشهادة مقاتلًا مقبلّا غير مدبر. 

#086 

قال النبي يل «إن ابني هذا سيّد): والجملة اسمية مثبتة مؤكدة بإن؛ 
ويزيدها تأكيدًا اسم الإشارة» وفي قوله: «ابني» إشعار بعظيم حب النبي كله 
للحسن, وكلمة «سيّده توحي برفعة المكانة» وعلو الشأن» والترفع عن 
الصغائر» والسمو عن المناصب. 

وقال يَكل: «اللهم إني أحبه فأحبه): «اللهم» نداء غرضه الدعاء والتضرع. 

«إني أحيه» استخدام المضارع للدلالة على دوام الحب وبقائه. 

«فَأجِّك»: الفاء للسرعة؛ والفعل فعل أمر غرضه الدعاء» وبين «أَحُّ. 
«لَأَجِبّ ازدواج إيقاعي يقرب المعنى ويوضحه. 

وقال وكلِِ: «حسين منيء وأنا من حسين»: الجملتان تشيرات إلئ الرباط 
الوثيق الذي يجمع بين النبي كَلْةِ وبين الحسينء إذ لم يكتف النبي بقوله: 
احسين مني» وإنما أضاف: «وأنا من حسين» وبين الجملتين مقابلة مؤكدة. 

«أحبٌٍّ الله من أحب حسيئًا) جملة فعلية خيرية إنشائية المعنئء غرضها 


الرسول يلد مع اولاده هه 
الدعاء. 

«حسين سبط من الأسباط»: وصنفٌ حسين بأنه سبط يوحي بعلو مكانة 
الحسين في الإسلام» والسبط (أي أمة من الأمم؛ والأسباط في أولاد إسحق 
بن إبراهيم الخليل؛ بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل)”". 

(ويحتمل إرادته هنا علئ معنئ أنه يتشعب منهما قبيلة» ويكون من 
نسلهما خلق كثيرء وقد كان)29" . 

والسبط أيضًا هو ولد الولد» كأن الرسول يَكِةِ يؤكد أنه بععض منه. 

وكأن النبي يكل قد علم بنور الوحي (ما سيحدث بين الحسين وبين القوم» 
فخصّه بالذكرء وبين أنهما كشيء واحد في وجوه المحبة» وحرمة التعرض 
والمخارية)” . 

وقال البي يَكِةِ عن الحسن والحسين: «هما ريحانتاي من الدنيا» 

تشبيه شبه فيه الرسول يكةِ الحسن والحسين بالريحانتين» فالريحان يُشْمٌ 
والولد يشم ويُقبل؛ وفي التشبيه طيب الولد» وحب قربه. 

قال رسول الله يَك: «من أحب الحسن والحسين فقد أحبني؛ ومن أبغضهما 
فقد أبغضني» 

جملتان شر طيتان بينهما مقابلة تبرز المعنئ وتوضحه. 

قال النبي يَكله: «أين لكع؟»: ولكع تأتي بمعانٍ؛ منها: الصغير واللئيم» 
والعبد. والمراد هنا الأول. 

وفي الحديث صورة واقعية» ومشهد حب كريم من النبي و إذ يقرل 


(1) تحفة الأحوذي .)190/1١(‏ 
(؟) فيض القدير (//41”*). 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


لل حديث النبي يَلِ عن نفسه في الكتب الستة 
050 حديثالنبي 85 عن نفسه ني 
أبو هريرة: فقال النبي بيده هكذاء فقال الحسن بيده هكذاء فالتزمه. 

ونتخيل الجد الكريم يقول بيده هكذاء أي يمدهاء والحسن يقول بيده 
هكذاء أي يمدهاء وقد جاء يشتد كما فى رواية أخرئ”"2» فألقئ نفسه في 
حضن النبي يك فعانقه النبي» ثم قال: «اللهم إني أحبه فأحبه» وأحب من أحبه؟. 

وقال النبي َليِق وهو يضع الحسن في حجره: «هذا منيء وحسين من 
علي»» وهو يشير بقوله: «مني» هنا إلئ الشبه الْخَلْقِي الشديد الذي كان بين 
الحسن والنبي يَلَ وبقوله: «وحسين من علي» إلئ الشبه بين الحسين وعلي 


1 
2 


ولا يقصد النبي تفضيل أحدهما علئ الآخره فقد سبق أن قال في حديث 
سابق: «حسين مني وأنا من حسين". 
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.)55؟١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرسول يَكِةِ مع علي والعباس ونا 


١‏ - مع علبي زا «ألاّ تَرْضى أن تكون مِنّي بمَنْزِدَةٍ هَارُونَ مين 
موسى»: 

- عن مُضْعَبٍ بن سَمْدٍ عن أبيه. أَنَّ رَسُولَ الل يكل خَرَجَ إلى تَبُوكَ 
وَاسْتَخْلَفَ عَلِيّاء فقال: أنَحَلمِي في الصَّبْيّانٍ وَالنْسَاءِ؟ قال: «ألا تَرْضَئ أَنْ 
تَكُونَ مني بِمَنْةٍ َارُونَ من مُوسَئء إلا أنه ليس لبي بَدِيه”7. 

-عن الْبَرَاِ َه قال: اغْتَمَرَ النبي كك في ذِي الْفَعْدَِ َب أَهْل مَكَةَ أنْ 
يَدَعُوهُ يَدْخُلٌ مَك حتئ فَاضَاهُمْ علئ أَنْ يُقِيمَ بها تَانَةَ يام فلما كَتَبُوا 
الْكِتَابَ تَييُوا: هذا ما قَاضَئْ عليه مُحَمّدٌ رسول الله كله فَقَانُوا: لا تقد بهاء 
لَرَْعْلَمْ أَنّكَ رسول الله ما مَنَعْنَاكَ لكِنْ أنت محمد بن عبد الل قال: «أنا 
رسول الل وأنا محمد بن عبد اللها تم قال لِعَلِيَ: «امْحُ رسول اللو قال: لا والله 
لا أَنْحُولَ أَبَدَاء فَأَحَدَّ رسول الله َك الكِتَابَ فَكَنَبَ: «هذا ما قَاضَّئْ عليه 
محمد بن عبد الث لا يَدْحُلُ مَكّة لاح إلا في الِْرَابء وَأَنْ لا يَخْرُجَ من أَمْلًِا 
ِأَحَدِ إن آَرَادَ أنْ يسِعَفُ وََنْ لا يَمَْعَ أَحَدّا من أَصْحَابهِ أَاد َنِم بهاه. فلما 
دَخَلَهَا وَمَضَئ الْأَجَلٌ أنوا عَلِيَه فَقَالُوا: قل لِصَاحِبِكَ: ارّحُ عَنَاء فَقَدْ مَضَى 
الأَجَلُء فَحَرَجَ البي يكل مَبِعَْهُمْ ابه حَخْرَة: ياعَمٌ يا عَم ناولا عَلِيُ؛ دأَدَ 


يدها وقال لِمَاطِمَةَ عليها السَّكَام: دُونَكِ ابن عَمّكِ احمليهاء فَاحتّصَمْ فيها 


اي #542 


2 7 َك 00 2 
لِنّ وَرَيدٌ وَجَمْمَرٌ فقال عَلِيٌ: أنا أَحَقٌ بها وَهِيٍ ابنَهُ عَمّي وقال جَعْمَرٌ: ابه 


لق أخر جه البخاري 0١غ))‏ كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» وملم 21-0 كتاب 
الفضائل. باب من فضائل علي بن أبي طالب. 


حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 
عَمّي وَحَالَُهَا نَحتِيء وقال رَيْدٌ: اتهُ أي فَقَضَئ بها البي يل لِخَالَتِهاء 
وقال: «لَْالة بم الأم» وقال لِعَلِيَ: دانت مني وأنا منكَ»: وقال لِجَعْمَر: 
«أَشْبَهْتَ شْبَهْتَ حي وَخُلّقي' وقال لِرَيدِ: «أنت أَحُونًا وَمَوْلانا)7". 

- قال زُمَيْرٌ: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثني أبو حَيَّانَ حدثني يَزِيدٌ 
ابن حَيَّانَ قال: ل ادر 
ْم فلما جَلسنًا إليه قال له خُصَير: حُصَيْنٌ: لقد لَقِيتَ يا رَيْدُ حيرا كيرا وَأَيْتَ 
رَسُولَ الله وله وَسَمِعْتَ حَدِيتَكُ وَغَرَوْتَ معه. رَصَلَيْتَ خَلْقَكُ لقد لَقِِتَ يا 
رَيْدُ يرا كَِيرَاء حَدَّثْنَا يا زَيْدُ ما سَمِعْتَ من رسول الله يك قال: يا ابن أخي» 
والله لقد كَبرَثْ سِنيء وَقَدُمَ عَهْدِيء وَنَِبتٌ بَعْصَ الذي كنت أَعِي من رسول 
لهي فما حَدَنْدكُمْ ُو وما لافلا كَُْون نم قال: قام رسول اللو 
يَْمَا اطي بمَاءِ يدعَى ححا بين مَك وَالْمَيَ قحَودَ اله وَأَثْتَ علي 
وَوَعَظط وذ نّم قال: «أمًا بَمْدُء ألا أيُّهَا الناس. فَإنمَا أنا بَشَرٌ د بُويِكُ أَنْ تأني 
رسود اي كه وار نيك لق وْْهُمَاكتَابُ الى فيه لد وَالُونُ 
ا سرك لكي ا 
آهل بتيء أدكْركُمْ اله في آمل ب تتي» أَدَكرْكُمْ الله في ؤ بتي أَدَكرْكُمْ الله 

في أَهْلٍ بنتي» فقال له حُصَيْنُ: ل 
بَيه؟ قال: سَاؤُُ من أل َه وَلِن أهلُ ب من حُرع الصَدَفَ بَعدَُ قال: 
وَمَنْ هُمْ؟ قال: هُمْ آل عَلِيِ وَل عقيل وَآلُ جَْمرِ وَآلُ عباس قال : كُل هَؤُلَاء 
حُرِمَ الصَّدَقَة؟ قال: نعهم”". 


2 


3 


5 0 2 جا كسس عم شك 
عن عَامِرِ بن سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍِء عن أبيه» قال: أَمَرَ مُعَاوِيَة بن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1199(‏ كتاب الصلح؛ باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان 
فلان بن فلان. 
(؟) أخرجه مسلم )١104(‏ كتاب الفضائل؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب. 


الرسول يك مع علي والعباس 87 الخنة) 


سُفْيَانَ سَعْدَاء فقال: ما مَنَحَكَ أن تَسْتٌّ أَبَا التّرَاب؟ فقال: أَمّا ما ذَكَرْتُ كَدةّ 
َه له رسول الله يه كن اسبّه. لأن تَكُونَ لي وَاحدَةٌ نْهنَ حب إلي من 
خم الت سمغت وَسُولَ الله ل يقول له - حَلْمَهُ في بَعْض عَعَازِيِ- ققال له 
عَلِيّ: يا رَسُولٌ الله حَلفْتي مع النّسَاءِ وَالصَّبيَانِ فقال له رسول الله يكله: «مَا 
تَرْضَئ أن تَكُونَ مني مَل هارُونَ من مُوسَئ» إلا أنه لا تبه بَْدِي؟ وَسَمِعْتُةُ 
يقول يوم حَير: الأعْطِينَ الا رَجُا بُحِبُ الله وَرَسْولكُ وَبْحِبهُ لله وَرَسُولُةا 
قال: فَتَطَاوَلْمَا لهاء فقال: «ادْعُوا لي عَلِيا» أي بِهِ أرمد» بصق في عَيْيِه وَدَقَعَ 


0001 


الَّايَةَ إليهء فَفَتَحَ الله عليه. وَلَمّا نَرَلْتْ هذه الْآبَهُ طكَمُلْ تالا ندم أبنء6 
بكر 4 زاك عمران: 1١‏ دعا رسول الله وك علا وََاطِمَةوَحَسَنًا وَحُسَيْنَا فقال: 
«اللهم هَؤُلاء أَْلِي2"00. 

- عن حُبْشِيَ بن جَُادَةَ قال: قال رسول الله وكل: اعَلِيٌ مني وأنا من عَليٌ» 
ولا بودي عي إلا أنا أو عَلِيئ»”". 

عن أبي سَرِيحَة أو رَيْدِ بن أرْقَمَ - شك شْعْبَةُ ‏ عن النبي يلل قال: «من 
كنت مَوْلاه فَعَلنٌّ موْلَا7700". 

#02 


رأ علق ته بام عينه نو النبوة يشرق في جبات بيت محمد يك 


)١(‏ أخرجه مسلم (404١)كتاب‏ الفضائل باب من فضائل علي بن أبي طالبء والترمذزي 
(7774) كتاب المناقب عن رسول الله يكل باب مناقب علي بن أبي طالب. 

زفق أخرجه الترمذي (7/18©) كتاب المناقب عن رسول الله يك باب مناقب علي بن أبي 
طالب؛ وابن ماجة )١١14(‏ في فضائل أصحاب رسول الله يك باب فضل علي بن أبي 
طالب. 

زيف أخرجه الترمذي (7717) كتاب المناقب عن رسول الله يق باب مناقب علي بن أبي 
طالب؛ وابن ماجة )١151(‏ كتاب فضائل أصحاب رسول الله يق باب فضل علي بن 
أبي طالب. 


حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 
لي ب ب ل ا تت 
وامتلا قلبه حيًا للإسلام» وسجدت جبهته - أول ما سجدت - مع النبي 
وزوجه خديجة لله الواحد. أحبّ النبى حب الولد لوالده؛ وآمن به إيمان 
الوائق» ونافح معه عن الدعوة؛ وافتداه بنقئية عند الهجرة. 

وأحبه النيث حب الوالد لولده؛ وزوّجه آخر بناته» وأحبهن إلى نفسه 
فاطمة: وقدّمه علئ كثير من أصحابه» وكان حريضًا علئ رعايته نفسيًا وبدنياء 
وعلئ استقرار حياته مع زوجه الكريمة. 

حدث بين علي وبين زوجه بعض ما يحدث بين الأزواج من خلاف؛ 
فتركها واضطجع في المسجد ‏ فذهب إليه رسول الله كلق وأيقظه من نومه» 
ونفض التراب عن ثيابه» وقال له يمازحه: «قم أبا تراب» قم أبا تراب» فلم 
يكن لقب أحب إليه أن يناديه الناس به من ذلك اللقب. 

وفي يوم خيبر قال رسول الله يَكِْ: ١الأعطين‏ الراية رجلا يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله' فتطاول الصحابة» فقال: «ادعوا لي عليّاك فأتي به» وقد 
أصابه رمد في عينيه» فتفل النبي في عينيه» ثم دفع الراية إليه» ففتح الله على 
يديه. 

وقد استخلفه النبي علئ المدينة» وهو سائر إلئ تبوك, فتألم علىٌّ لذلك؛ 
وقال له: أتخلّمني في الصبيان والنساءء فقال: «ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسئء إلا أنه ليس نبي بعدي». 

ولما نزل قول الله 88: لمَمُلْ تالا َنم أبناة] وَأبسَآهكُدٌ > ذال عمران: ]1١‏ دعأ 
رسول الله يَكِِ علا وفاطمة وحسنًا وحسيئاء فجمعهم في ردائه وقال: «الّلهم 
هؤلاء أهلي". 

ولبيان مكانة علي وفضله في الإسلام؛ قال رسول الله كي «علييٌ منيء وأنا 
من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو عليٌ'. ١‏ 

وقال يلْ: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 


الرسول جَكةٌ مع علي والعباس يودنلا . 

قال الرسول يك لعل : «ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ»» 
وهو استفهام تشويقي محفز. 

وفي قوله: ابمنزلة هارون من موسئ» تشبيه؛ شبه فيه النبي كيه منزلة علىٌ 
عنده بمنزلة هارون من موسئء وهو يوحي بسمو مكانة علي. 

وقوله يَكِه: «إلا أنه ليس نبي بعدي» احتراس يؤكد أن عليّا كهارون في 
المنزلة لا في النبوة. ١‏ 1 

وقول الرسول يَكِ: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله) ثم قوله: «امح 
رسول الله) يوحي بتواضعه وثقته بتأبيد ربه ونصره. 

قال رسول الله يك «أمَا بعد. ألا أيها الناس. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب». 

و«أمّاه أداة شرط وتفصيلء (وقال أبو جعفر النحاس عن سيبويه: معن 
أنّا بعد: مهما يكن من شيء. وقال أبو إسحق: إذا كان رجل في حديث وأراد 
أن يأتي بغيره قال: أمّا بعد)”". 

وجوابها يأتي مقترنًا بالفاء دائمّاء وفيها تنبيه للسامع؛ واستنفار لحواسه 
ووعيه؛ وفصل ما بين حديث وحديث. 

قوله: «ألا أيها الناس» فيه (ألا) الاستفتاحية للتنبيه؛ والنداء (أيها الناس) 
للدلالة علئ عموم الخطاب. 

قوله: «فإنما أنا بشر» أسلوب قصرء طريقه: إنما وضمير الفصل؛ وغرضه 
الحصر والتوكيد. 

«بوشك أن يأني رسول ربي فأجيب» كناية عن الوفاة. 

وقوله يكل «وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله؛ فيه الهدئ والنور. 


00( عمدة القاري .)571١/5(‏ 


حديث النبي يَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به). 

«وأنا تارك فيكم ثقلين»: «ثقلين» تشبيه شبه فيه كتاب الله وأهل بيته بشيء 
ثقيل عظيم؛ وهو يوحي بعظمهما وكبر شأنهما. 

افيه الهدئ والنور» كلمة النور مجاز مرسل علاقته السببية. 

وقوله: «فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»: كناية عن تنفيذ أحكام الله 
والسير علئ منهجه. 

قال يَكِ: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتيء أذك ركم الله في أهل بيتي؛ 
أذكركم الله في أهل بيتي»: و«أهل بيتي' المراد بهم الثقل الثاني» و«أذكركم 
الله في أهل بيتي» جملة فعلية فعلها مضارع للدلالة علئ استمرار الذكر. 
وقرنه بلفظ الجلالة ليكون أقدس وأجلء وأَدْعَئ إلئ الوفاء (كما يقول الأب 
المشفق: الله الله في حق أولادي)7". 

والتكرار ثلانًا لتوكيد أهمية الأمر. 

قال رسول الله يَِْ: «لأعطينّ الراية رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسوله»: أسلوب تشويقي يدعو إلئ التطلع والتشوف والمسابقة إلئ الخيره 
ولذلك قال الراوي في الحديث: (فتطاولنا) أي تشوّفنا أينا ينال هذا الشرف» 
وي ظئ بلك المنزلة. 

وتقديم حبه لله ورسوله علئ حب الله ورسوله له دليل علئ أن حب الله 
ورسوله يقتضي إيمانًا وإخلاصًا لا يتحقق إلا بهماء فإذا تحقق أحبه الله 
ورسوله. 

قال رسول الله يَكِ: "عل مني وأنا من علييّء ولا يؤدي عني إلا أنا أو عليّ». 
وقال: «من كنت مولاه فعلييّ مولاه؛ وهي عبارات توحي كلها بعميق الصلة 


.)١91//1١( تحفة الأحوذي‎ )١( 


الرسول يَكةٍ مع علي والعباس وك زا 


والامتزاج» وبعظيم مكانة عل عند النبي إذ كلاهما من الآخر ولا يؤدي عن 
النبي إلا شخصه أو علي ومن كان يعد النبي مولي لهء فعليه أن يعد علي 
أيضًا مولئ له. 

- مع عمه العباس زَاْنهُ: «يا عَبّاسٌ؛ يا عمّاهُ ألا أعطيكت؟:: 


- عن ابن عَبّاسِ ينا أن أن رَسُولّ الله يك جاء إلى السّقَا فَاسَْسْقَى» 
فقال الْعَبّاسُ: ندل » اذْمَبْ إلى أَمكَء كَأتِ رَسُولَ الله بيه ِشَرَابٍ من 
عِنْدِمَاء فقال: ١‏ شهني »: قال: ا رَسُولَ ال إنهم يَجعَلُونَ ندم فيه قال: 
«امقني»» فَعَرِبَ من ثم أتى رَمْرّمَ وَهُمْ يَسْقُونَ: َيعْمَنُونَ فيهاء فقال: 


«اعْمَنُوا نكم على عَمَلٍ صَالِح» ُمّ قال: الَوْلَا أَنْ تُهْلبُوا لَرَلْتُ حتئ أَضَعّ 
الْحَبْلَ علئ هذه» يَعْنِي -غَاتقَةُ :انار رَإِلَى عَاتَقه", 

- عن أبي هُرَيْرَةَ قال: بَحَتَ رسول الله يك عُمَرَ علئ الصَّدَقََ قَقِيلَ: نَم 
ابن جَمِيلء وَحَالِدٌُ بن الْوَلِيدء وَالْعبّاسُ ئُ رسول الله وك فقال 0 5 
يلل 2 را َأ اله َم حَاِنٌ كَِنُمْتَظلِمُو 
ل أَذْرَاعَهُ وَأ عْتَادهُ في سَِلٍ اللى وَأما العاسُ, تي علي ويلا 
مَعهاا نّم قال: «يا عُمَرٌ أمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَم الرّجُلٍ صِنْوُ أبيهه”". 

- عن اين عسي أ شوك ال ال فعس بن عبد لشي ديا 
عَبّاسء يا عَمَّاه ألا أَعْطِيكٌ» ألا أَنْتَحُكَ. ألا َحْبُوكَ ألا أفمل بك ء: عَشْرَ خٍصَالٍ 
إذا أنت فَمَلْتَ ذلك غَفَرَ م الله لك دَنْبَكَ أَوَلَهُ وَآخْرَةِ كَدِيِمَةُ وَحَدِيئَكُ خَطَ 
رَعَمْدَ مَ صَغِيرَه وَكبِيرَه سِرّهُ وَعَلَانيتَكُ عَشْرَ خِصَالِه أَنْ تُصَلَيَ يع رَكَمَاتِ 


َرأ رك َاتِحَةَ الكِتَاب وَسُورَة فإذا فَرَعْتَ من الْقِرَاءَةٍ في أوَّلِ رَكْمَةٍ 
ل في أولٍ رَكْعَةٍ 


(1) أخرجه البخاري (1770) كتاب الحج؛ باب سقاية الحاج. 
(؟) أخرجه مسلم (*98) كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء وأبو داود (17358) 
كتاب الزكاة. باب في تعجيل الزكاة. 


عدي الي عن ننس في اكد ل 
وََنْتَ كَافِسٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا إلَه إلا الله» ونه كك كنس 

عَشْرَة رك َم ترك وها وت راك عَشْرَا ثم تَرْقمُ رَْسَكَ من الوكُوع 
َتَقُوُّها عَشْرا ثم نَهُوِي سَاجِدًا توا وَآنتَ َ ساد عَهْرًا تع َك من 
ون م تسد كوه عضرا كم تزع وأْسَكَ فقولا عضرا 
دِكَ حمس وَمَبْعُونَ في كل رَكْمةٍ عل ذلك» في ربع َكَعَاتِ إن اسْتطَفْتَ 
أ ُصَلهَا في كل يوم عامل قن لم فل َي كل جعمةٍ عر قن لم فل 
َفِي كل شَهْرٍ مره فَنْ لم تَفْعلْ كَفِي كل سن مره قَإِنْ لم تفع قَفِي عُمُِلَ 


ةن لق 
مرفة . 


ن ‏ لنن نا 

رؤية أبيه» وكان أعمامه بعد جده هم العرض عن فقده أباه قبل أن يولد. ظل 
عمه أبو طالب يذب عنه. ويدفع عنه أذئ قريش طيلة حياته» فلما مات دون 
أن يُسلم تولئ عمه العباس هذه المهمة» وكان تقاربهما في السن أدعئ إلئ 
مزيد من الود والعلاقة الحميمية بينهما إذ لم يكن يبدو واضحًا لمن يراهما 
من منهما أكبر من الآخر. 

رُوي عن مغيرة بن رزين أنه قال: قيل للعباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه: أنت أكبر أم رسول الله كَِِ؟ فقال: هو أكبر منيء وأنا ولدت قبله”". 

وكان الفارق بينهما لا يجاوز ثلاث سنئين» إذ (ولد العباس قبل الفيل 

زفة 

بثلاث سنين) . 


(1) أنخرجه أبو داود (11417) كتاب الصلاة؛ باب صلاة التسبيح؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في صلاة التسبيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (777671)) والحاكم في المستدرك (67944) وغيرهما. 

زفيف مجمع الزوائد (8/ 5 


الرسول يك مع علي والعباس ينا لها 
لرسم 5 ٍ 


وكان النبي ليجل عمه ويكرمه» ويعطيه حتئ يرضئ. 

روئ الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رن أنه قال: «العباس مني وأنا 
0000 

وعن أبي رافع أنه قال: قال رسول الله يَك: ديا أبا الففضل. لك من الله حت 
0 

وكان العباس يَكَاُ محبًا للنبئ يَف منافحًا عنه غير أنه ظل علئ شركه 
حتئ قبيل فتح مكة» فخرج إلئ النبي مسلمّاء فلقيه النبيٌ يَكْةِ في أثناء الطريق 
وهو ذاهب إلئ فتح مكة”". 

وقيل: (كان إسلام العباس رضي الله تعالئ عنه قديمّاء وكان يكتم 
إسلامه» وخرج مع المشركين يوم بدر مكرمّاء فقال رسول الله يك «من لقي 
العباس فلا يقتله» فإنه خرج مستكرمًا؛ فأسره أبو اليسر كعب بن عمروء ففادئ 
نفسه ورجع إلئ مكة ثم أقبل إلئ المدينة مهاجرًا)”". 

وقد شهد مع النبيك حنينًا والطائف وتبوك؛ وحرص النبي يَللِةِ على الشرب 
من سقاية العباسء التي بين أيدي الناس قبل أن يأتي زمزم؛ ليكرم العباس» 
ويشد من أزر العاملين فيهاء ويقول لهم: اعملوا فإنكم علئ عمل صالح. 

وقال لعمرء وهو يتحمل عن العباس صدقته ومثلها معها: ايا عمر أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». 

وكان النبي حريصًا علئ أن يَهُدي العباس إلئ ما يغفر الله به ذنوبه» ويحط 
عنه خطاياه: أولها وآخرهاء قديمها وحديثهاء خطأها وعمدهاء صغيرها 


)١(‏ المستدرك (411ه)(/00"). 

(5) السابق (041) 654/90 . 

(9) انظر السيرة النبوية لابن كثير ("/ 575 8). 

(1) سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد .)948/١1(‏ 


حديث النبي يللآ عن نفسه في الكتب الستة 
وكبيرهاء سرها وعلانيتهاء فعلّمه صلاة التسبيح. 

ونصحه أن يصليها ‏ إن استطاع ‏ في كل يوم مرة» فإن لم يفعل ففي كل 
جمعة مرة» فإن لم يفعل ففي كل شهر مرة؛ فإن لم يفعل ففي كل سنة مرة» 
فإن لم يفعل ففي العمر مرة. 

#006 

يقول النبي الكريم يَككِْدِ لعمه العباس: «اسقني» «اسقني): أمر صريح مكرر 
يؤكد به النبي يله طلب الشرب من ذات الشراب الذي يشرب منه الناس» 
ويوحي ذلك بتواضعه وتبسطه وعدم أنفته من شرب ما يشربه الناس. 

ويخاطب النبي العاملين علئ زمزم قائلًا: «اعملوا؛ فإتكم عل عمل صالح' 
والأمر يوضح أهمية العمل في زمزم؛ وقدسيته وصلاحه. 

ويؤكد النبي يكل ذلك بقوله: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتئ أضع الحبل على 
هذه» يعني عاتقه. وقوله: «لولا أن تغلبوا كناية عن تزاحم الناس حولهم 
لنزول النبي» حتئ يغلبوهم عن العمل. وقوله: #حتئ أضع الحبل على هذءة 
كناية عن بذل غاية الجهد في العمل. 

يقول النبي يَكٍِ بعد أن أعلن تحمله لزكاة عمه العباس ومثلها معها: يا 
عمرء أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». 

وفي معنئ الصنو كلام كثير» (قال أبو عبيد: معناه أن أصلهما واحدء قال: 
وأصل الصنو إنما هو في النخل؛ وروئ أبو إسحق عن البراء بن عازب في 
قول الله تك: #صنوان وَمَيْرٌ صِنْوَانٍِ © [الرسد:  )4‏ قال: الصنوان المجتمع» وغير 
الصنوان المتفرق. وقال الفراء: الصنوان النخلات أصلهن واحد)"". 

وعلئ المعنئ الاخير ففي الكلام استعارة مكنية شبه فيها العم والاب 


)١1(‏ تهذيب اللغة(170/15). 


الرسول يلق مع علي والعباس 7 0 
بنخلتين ذواتي أصل واحدء وهي توحي بعمق الصلة وقوة القرابة. 

قال النبي ع لعمه: («يا عباس 5 عماف ألا أعطيك» ألا أمنحكء ألا 
أحبوك»: وفي كلامه يك مناجاة بديعة لا تكون إلا من خل لخليله» وهو يبدأ 
فيناديه باسمه مجردًا لتقاربهما في السنء ولمتانة الصلة بينهماء ثم يناديه 
بعمومته ليتحبب إليه ويتقرب. ويؤكد مزيد استحقاقه» ثم يخاطبه بثلاث 
جمل متتاليات» كلها تحمل معانى العطاء السخى. 

«ألا أعطيك» والعطاء معروف. 

«ألا أمنبحك» و(المنح أن يعطي الرجلٌ الرجل شاة ليشرب لبنهاء ثم 
يردها إذا ذهب دَرّهاء هذا أصله؛ ثم كثر استعماله حتئ قيل في كل عطاء «ألا 
أحبوك» يقال حباه كذا وبكذا؛ إذا أعطاه. والحباء العطية)”". 

واستخدم (ألا» للتنبيه» وقد تككون الهمزة للاستفهام. وغرضه حينئذ 
التشويق والتحفيز للاستماع» (وقرر ألفاظًا متقاربة المعنئ تقريرًا للتأكيد» 
وتأييدًا للتشويق؛ وتوطئة للاستماع إليه لتعظيم هذه الصلة)”". 

ثم قال النبي: «آلا أفعل بك عشر خصالء إذا أنت فعلت ذلك غفر الله 
ذنبك»: وفي الجملة الأولئ أضاف النبي فعل الخصال إلئ نفسه رغم أن 
المراد عمه (لأنه الباعث عليهاء والهادي إليها)”". 

والجملة الثانية شرطية؛ فعلاها ماضيان مثبتان للدلالة علئ لزوم تحقق 
الجواب إذا تحقق الشرط. 

ثم يصف النبي كله الذنب المغفور بأوصاف تفصيلية متتالية تستوعب 
جميع أصناف الذنوب ومراحلها وهيئاتها: 
)1١(‏ عون المعبود (4/ .)١584‏ 
00 مرقاة المفاتيح (7/ 6 /03737. 
لليف السابق؛ الموضع نفسه. 


تاها حديث النبي يَكلِِ عن نفسه في الكتب الستة 


«أوله وآخره. قديمه وحديثه. خطأه وعمده. صغيره وكبيرة سره وعلانيته»: 
وكل اثنين مما مضئ بينهما طباق يوضح المعنئ ويؤكده؛ ويجمعهم جميعًا 
ازدواج فيه إيقاع جميل. 
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7 ]| هوا الكحجتتحت 00 


مارم 


- عن عَائِسَةَ يدا قالت: ما غِرْتُ علئ أَحَدٍ من نْسَاءِ البي يل ما غِرْتُ 
علئ حََدِيجَة» وما رَأَيْتّهَا وَلكِنْ كان النبي يل يُكثرُ ذكْرَهاء وَرُبَمَا َبَحَ الاق 
َم يقَطَحُهَا أعْضَاءً ثم يَْععَا في صَدَائِقٍ حَدِيجَة فَرْبّمَا قلت له: كَأنَهُ لم يَكُنْ 
في لديا امْرأةٌ إلا حَدِيجَةُ فيقول: «إنها كانت وَكَانَتْ وكان لي منها وَلده”". 
-عن عَائِكَةَ قالت: ما غِرْتُ علئ نِسَاءِ النبي كك إلا على حََدِيجَة وَإني 
لم أَدْرِكْهَاء قالت: وكان رسول الله يك إذا دَبحَ الشَّاةَ فيقول: «أَرْسِنُوا بها إلى 
أَصْدَاءِ حَدِيجَة) قالت: فَأَعْضَبْتُهُ يَوْمّاه ففلت: حَدِيِجَفَ فقال رسول اله يكل: 
«إني قد رُرْقْتُ حُبهَاه”". 
جه © 0ه 

كان حب خديجة للنبي كَكِهِ مئلا رائعًا لحب المرأة الصالحة لزوجها 
الصالح» فقد أحبته قبل البعثة لما لمست فيه من أمانة وصدق» ولم تجد 
حرجا في أن تسعئ بنفسها للزواج منهء لقد شعرت المرأة العظيمة التي كان 
يطمح إليها سادات قريش أن هذا الرجل نسيج وحده. وأنه سيكون له شأن 
أيما شأن» ولذلك سعت إليه وطلبتهء ووهبته نفسها وحنانها وحبهاء ولم 
تدخر جهدًا في إسعاده. 

ولقد صدق ظنها في الرجل الذي اختارته؛ فلم يكن زوج عاديّاء بل كان 


لق أخرجه البخاري (814”) كتاب مناقب الأنصار. باب تزويج النبي خديجة وفضلها. 
(') أخرجه مسلم (186 ؟) كتاب الفضائل» باب فضائل خديجة. 


ار ا وك ا ل ا لت 
الرجل الذي اصطفاه الله واختاره على عينه ليكون خاتم رسله إلئ الناس 
كافة» فآمنت به وآزرته» وتحملت معه صنوف الأذئ التى صبتها عليه 
عثير ته وظلظا نانم هه بح اعجارها 1ه لبن خراره راضية مرظية, تشم 
العام الذي توفيت فيه عام الحزن. وهو العام العاشر من المبعث. 

وفقد النبى بفقدها حضنًا دافنًا كان يبث فيه همومه وأحزانه» ومُعينًا 
منؤازوًا كان يلجا إليه في اجرح أزماتة»ويتدمته العون في جلك أوقاتة: 

ولم ينس النبي يَكِةٍ خديجة أبدَاء بل كان يحن إلئ ذكراهاء ويرق قلبه إذا 
رأئ ما يذكره بهاء ولا يأنف من الاعتراف بفضلها عليه وعظيم مكانتها 
لديهء وظل النبي يك وفيا لها بعد أن مرنَّ الله عليه وُتحت عليه الدنياء فكان 
يكثر من ذكرهاء ويذبح الشاة؛ ثم يقطعهاء ويبعثها إل صديقات خديجة. 

وكان حبه لها يثير الغيرة في نفوس زوجاته؛ ولا سيما عائشة» فربما قالت 
له: (كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة) فيقول: (إنها كانت.. وكانت.. 
وكان لي منها ولد» . ويقول أيضًا: ١إني‏ قد رُزقت حبها». 

#0 

قال النبى تكله عن خديجة: «إنها كانت وكانت»؛ وكان لي منها ولد؛: وفي 
قله كانت وكانك؛ مدق يوحن يليم الصقات: التي آراد الرضول :تتبتها 
إلئ زوجه الكريمة» إذ يوحي الحذف بأنه يكِِ لا يستطيع أن يعد كريم 
خصالها لكثرتها وتميزها. 

ثم يخص النبي ككل أعظم تلك الخصال بالذكر فيقول: «وكان لي منها 
ولدا. ذلك لأنها انفردت بهذا الفضل دون زوجاته جميعًا. 

ويقول النبي يكلَةِ في حب خديجة: #إني رَزقت حبها"»: والفعل مبني 
للمجهول. إذ جعل النبي حب خديجة رزقا رزقه الله إيا» فهو لا يملك 


مع نوجات النبي ككل له 
3 


دفعه ولا الانتقاص منه؛ والرزق لا يكون إلا فضلًا يُشكر عليه المتفضّل» 
ونعمة يستمتع بها المتفضّل عليه. 

؟- مع عائشة: «كنت لَك كأبِي رَرْعٍ لأ زرع»: 

-عن عُرْوَة أن لبي يل حَطَبَ عَايصَ إل أبي بكرء فقال له أبو بَكُر: إنما 
أنا أخوكٌ فقال: نت أي في دين اوتا وي لي حَلال:"". 


- عن عَايْسَةَ عَهَ ييا أنَّ البي يك قال لها: : ايك في الْمَنام رين اوئ 


نك في سَرَقَةِ من حَرِيره ويقال: هذه ام نُك فَاكْشِفْ عنهاء فإذا هي أَنْتِ"". 
2 


َأَقُولُ : إن يَكُ هذا من عِنْد الله يُمْضِهِ 


- عن عاق قالت: قد رسول ال من ةيو أو ير وفي 

سَهُوتها سر تَهبّتْ ريخ َكَسَفَت بَاجبَ لسر عن ات لعَاَِة لعب فقال: 
«ما هذا يا عَائْمَةُ؟؛ قالت: بَنَاتي» وَرَأَئْ يهن قرسا له جَنَاحَانِ من اع 
فقال: «ما هذا الذي أَرَئ وَسْطَهنَ؟؛ قالت: فَرَسٌء قال: «وما هذا الذي عليه»؟ 
قالت: جَتَاحَانِء قال: قَرَسٌ له جَتَاحَانِ؟؛ قالت: أمَا سَِمْتَ أنَّ لِسْلَيْمَانَ 
حَيْلَا لها أَجْيِحَة؟ قالت: فَضَحِكَ حتئ رأيت تَوَاجِدَة0 

- عن عَائِشَةَ ياه قالت : قال لي رسول اللو كة: «إني لأغلمٌ إذا كنت علي 
رَاضبََ وإذا كُنْتِ عَلَيّ غَضْبَْ» قالت: فقلت: من أَيْنَ تَعْرِفُ ذلك؟ فقال: «أمًا 
إذا كُنْتِ عَنَيِ رَاضِيَة فَِذّكِ تَقُولِينَ: لَاوَرَبٌ مُحَمَّد وإذا كُنْتِ عَضْبّئ قُلْت: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري )208١(‏ كتاب النكاح باب تزويج الضغار من الكبار. 

0( عند مسلم: «ثلاث ليال». 

م عند ملم: «أنتِ هي'. 

(14) أخرجه البخاري (28946) كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي عائشة» وملم 
(1158) كتاب الفضائل» باب في فضل عائشة. 

(9) أخرجه أبو داود (؟448) كتاب الأدب, باب في اللعب بالبنات. 


لشفا حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


وَرَبّ إبراهيم' قالت: قلت: أَجَلْ والله يا رَسُولَ الى ما أَهْجُرُ إلا اسْمَكَ0". 
قالت عَابْسَةُ: قال١‏ '" رسول اللويك «كنت لك كأبي رع لأ رَزع”"" 

- عن عَاطة 88 أنه رسول ال رفحب ف ايك 
وَحَفْصَهُ وَصَفِيّةُ وَسَوْدَهُ وَالْحِرْبُ الْآحَرُ أَمُّ سَلَمَة وَسَائْرُ ْمَاءِ رسول الله 
وكان الْمُسْلِمُونَ قد عَلِمُوا حب رسول الله بك عَائِكَة فإذا كانت عِنْدَ 
أَحَدِهِمْ مَدِيّهُ يُرِيدُ أنْ يُهدِيَهًا إلى رسول الله يل أَحَرَهَاء حتئ إذا كان رسول 
الله ل كي في بَْتِ عَاِشّةا بَعَتَّ صَاحِبٌ الهَدِبِّْ إلى رسول الله يك في يَْتٍ 
عَاقَفَ كلم حَْبُ أ سَلَمهَ َقُلْنَ لها كَلّيِي رَ سُولَ الل ف د يكلم الناس» 
فيقول: : من أََاَ أن ُدِيَ إلى رسول الو يمدي فليهدها إليه حَيْتُ كان من 
يوتِ يتايو كلمن أمسلَمَة ما فلن لهاء ٠‏ فلم يقل لها شيئاء فَسَألئهَا فقالت: 
ما قال لي شيئًاء » فَقلْنَ لها: فَكَلّمِيهه قالت: كلم حين َيه أنضًا فلم يدل 
لها شيئاء مسلاا فقالت: ما قال لي شيئًاء فَقَْنَ لها: كُلَمِيهِ حتئ يُكَلّمكِ 
َدَارَ إِليهَا فَكَلَمَن فقال لها: «لا تُؤْذيني في َانْشَقَ فإن الْوَحْيَ لم تأي وأنا 
في لَوْبٍ اْرَأة إلا عَائِمَة؛ قالت: فقالت ُو إل اومن أَذَال ارول اف 
َه إِنَهْنَّ َعَوْنَ قَاطِمَةَ بنْتَ رسول الله ا 2 َأَرْسَلَتْ إلى رسول ويك تَقُولُ: 
جا يلك ل ل ني يب ل بكر. كت فقال: «يا بيه ألا 
نُحِدنَ ما أحِتُ؟1 قالت: بَلَء فَرَجَمَ جك بين و ل ازْجِعِي إليه. 
َبَتْ أَنْ ار تعن جك جمد ََئَنْكُ فَأَعْلَظْتْ, وَقَالَتْ: إن 
ِسَاءَكَ يَنْشّدْئَكَ الله الْعَدْلَ في بِنْتِ بن أبي كُحَافَفَ فَرَقَمَتْ صَوتها حتئ 


)0 أخرجه البخاري (20578) كتاب النكاح, بَاب غَيْرَةِ النْسَاءِ وَوَجْدِهِن ومسلم (5458) 
كتاب الفضائل؛ باب في فضل عائشة. 

(5) زادملم: هلي». 

(6) أخرجه البخاري (2144) كتاب النكاح؛ باب حسن المعاشرة مع الأهل؛ وملم 
(1144) كتاب الفضائلء باب ذكر حديث أم زرع. 


مع زوجات النبي يل تنه 


تنَاوَلَثْ عَائِمَةَ وَهِيَ فَاعِدَةٌ تَسَبَنهَ حتئ إِنَّ رَسُولٌ الله يله ليَنظرٌ إلى غَائْشَةَ 
هل تَكَلَّح؟ قال فََكَلَّمَتْ عَاْمَهُ َرَدُ على رَيْنَتَ حت أَسْكَتنْها قالت: فَنَظَرَ 
النبي يل إلى عَائْسَة وقال: «إنها بنْتُ أبي بكر(" . 

- عن َاِحَة 5 قالت : كان رسول الله و يَشْرَبُ عَسَا عِْدَ زنب يت 
جَخشء وَيَمْكَتُ عِنْدَهَاء فَوَاطَبْتُ أنا وَحَفْصَّهُ على أَيَثنَا دخل عليها فَلْتَقُلُ له: 
أكلْتَ مَمَافِيرَ إني أَجِدُ مِنْكَ ريح مَغَافِر قال: ١لا‏ وَكِنّي كنت أَْرَبُ عَسَلَا 
عِنْدَ زنب بِنْتِ جخْشء كَلَنْ أَعُودَ له وقد حَلَفْتُ لاتُخبرِي بِذّلِكَ أَحداء”". 

- عن عا قالت: فلت لبي قل حبك من صف كذ وده قل َي 
مُسَدَّدِ: تَعْنِي قَصِيرَةٌ فقال: : القد قلت كلِمَةٌ لى مز جَت بِمَاءِ و الببخر لَمرَجنف 
قالت: وَحَكَيْتُ له إِنْسَانَاه فقال: اما أَحِثُ أني حَكئِثُ إنتا اَن لي كدًا 
وَكزَ" . 


- عن مُحَمدِ بن فيس بن مَخْرَمَة بن الْمُطَِبٍ أنه قال يَؤْمًا: ألا أَحَدٌنُكُمْ 
عَني وَعَنْ أمّي؟ قال: نَطننا أنه يُريدُ أمّهُ التي وَلَدَنَهُ قال: قالت عَائْسَةُ: ألا 
أَعَذك عل وَعَنْ زبتول لله يك؟» قُْنَا: بلّئء قال: قالت: لَمّا كانت لَيْلتِي 
التي كان البي كك فيها عِنْدِي الْقَلَبَ مَوَصَعَ رِدَاءه؛ وَحَلَمَ نعلي فَوَضَعَهُمَا 


(1) أخرجه البخاري (1081) كتاب الهبقء باب من أُمْدَئْ إلى صَاحِبِهِ وَتَحَرّئ بَعْضَ نِسَائْهِ 
دُونَ بَعْضٍ» وعند مسلم بنحوه مختصرًا (؟44؟) كتاب الفضائل» باب في فضل 
عائثة» والترمذي (7817/4) كتاب المناقب» باب فضل عائشة؛ والنائي في المجتبئن 
(744) كتاب عشرة النساءء باب حُتُ الرَّجُل بَْض يسا كر من بعض. 

0( أخرجه البخاري (4915) كتاب التفسير, بَابٌ «يكأئا كي يم مآ أن أنه لك َدى 
مَرْضَاتَ ويك" وس عَفُور م4 ومسلم )١41754(‏ كتاب الطلاق؛ بَاب وجوب الْكَفَارَةٍ 
علئ من حَرّم امن ولم يَنْوِ َلاق وأبو داود (59/15) كتاب الأشربة» باب في شراب 
العسل» والنسائي في المجتبئ )745١(‏ كتاب الطلاق» باب تَأَوِيلُ قَرْلِهِ 8: طيَايا 
للم َم م1 أسلههلَكَ 4. 

إفيق أخرجه أبو داود (4416) كتاب الأدب» باب في الغيبة. 


عيذ اح ف 


عِنْدَ رِجلَيْه وَبَسَط طَرَفَ إِزَارِهِ على فِرَاشِه فَاطْطّجَمَ فلم يَلْبَثْ إلا 
هوفشك قاذ ركه شل وق ع يات قخوع ل 
أَجَاقَهُ رُوَيْدَا َجَعَلْتُ دِرْعِي في رَأسِي» وَاحْتَمَرْتُ» وَتَقَنَغْتٌ إِزَارِي» َّ 
انَطَلَقتٌ على ْو حت جاء الْبقيعٌ» 0 َأَطَالٌ الْقِيَامَ ثُمّ دَق يَدَيْهِ تلات 
عرّاتِء نّم الْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ أَسرَعَ فَا سْرَعْتٌ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَخْضَرٌ 
فَأَخْضَرْتٌ َسَبَقَتَهُ فَدَخَلْثُ فَلَيْسَ إلا أَنْ اضْطَجَعْتٌ فَدَحَلَ فقال: «مالك يا 
عَائْش حَشْبَا رَابِيَة؟» قالت: قلت: لا شَيْءَ» قال: الخ يني أو لبخي رني اللّيفْ 
الْكيرٌ» قالت قلت: يا رَسُولَ اللى 5 أنت كن فَأَخيَر نت قال: «كآنت 
التَوَادُ الذي رأيت أُمَامِي؟» قلت: نعم فَلهَدنِي في صَدْرِي لَهْدهأ أجَعنني١‏ م 
قال: «أَظََدْتٍ أَنْ يَحِيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولّةُ؟» قالت: مَهمَا يَكْتُمِ الناس يَعْلَمهُ 
لله ا قال: «فإن ريل أنّاني حين رَأَئْتِ َنَادَاني كَأَخْفَاهُ منْكء فَأَجَبنهُ 
يِه ولم يَكُن يحل بك وقد وَضَعْتٍ ذ يبك وَطَننْتُ أَنْ قد رَقَدْتِ 

كرف أَنْ ويطك وَحَيِيِتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي ١‏ فقال: إن رَنَكَ يَأ موك أَنْ تأتي 
أل البقيع 5د فر لهم؛ قالت: قلت: كيف أمُولُ لهم يا ر سُولٌ الله؟ قال: 
«ثُولي: التََامُ علئ أَهلٍ الدَّارٍ من الْمُؤْمِينَ وَالْمْْلِِينَ وَيَْحَمُ لله لْمُسْتَقدِيينَ 

رسيي ون إن ءال بكم سوه ل 

- عَنْ عُبَاة بْنٍ الْوَليدِ بْنِ عُبَادة بْنِ الصَّامِتِء أن عَائِمَة قَالَتْ: الْتَمَنْتُ 
رَسْولَ الله يلل فَأَدْحَلْتٌ يَدِي في شَعْرِد فَقَالَ: د جَاءَكِ سَيْطَانُكِ)» فَقَلْتُ: 
أن لف خإطاة؟ تقال لَ: «بلَئ وَلَكِنَّ الله ل أعَائي عَلَيْهِفَأَسلّم”". 

عن بابر بن عبد الله ييا قال: دخل أبو بَكْرِ يَسْتَأَذِنُ علئ رسول اللو 
(1) أخرجه مسلم (9/4) كتاب الجنائز» بَاب ما يُقَالُ ِنْدَ دول الْمبُور وَالدعَاءِ لِأهلِهَاء 


والنسائي في المجتبئ (077؟) كتاب الجنائز, باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
(5). أخرجه النسالي في المجتبئ (7470) كتاب (عشرة النساء باب الغيرة) بَابُ (الْمَيْرّق). 


مع زوجات النبي َل فا 


علك َوجَدَ الناس جُلُوسا يابو لم يدن لِأَحَدٍ منهم» قال: فَأَذِنَ لأبي بكر 
دحَلَ» م أقبل حمر َاستَأنَ نَل موحد البي َل جَالسَا حول ياوه 
وَاجِمًا سَاكِنّاء قال: فقال: لأقُوكَنَ شيًا أُفْحِكُ النبي له فقال: َاارَسول 
اش لو َأَبْتَ بنْتَ حَارجَة ساكتني لتقف قفنت لها فَرَجَأْتُ نه َصَحِكَ 
رسول الله كك وقال: «هُنَّ حلي كما ترَئ يسألتتي التَقّةه ققَمَ أبو بكْرِ إلى 
عَائِفَة يَجَأُ عنقا قنَامَ عُمَرُ إلى حَفْصَةَ يَجَْ منُقَه كلاهما يقول: تَسأَلْنَ 
رَسُولٌ الله يك ما ليس عِنْدَهُ فَقَلْنَ: والله لا تَسْأَلُ رَسُولَ الله يكل شيا أَبَدَا 
ليس عِنْدَهُ نم اغْترَلَهُنَّ شَهْرَا أو يَسْمًا وَعِْرِينَ» نُّمَ ترَلّثْ عليه هذه الآيهٌ 
« علا اي ل يأزئئية > حت بَلََ: شخت يكلا عَظِيًا 4 الاعرب. 
دي قال: بدأ عَائةَ شد فقال: "يا عَائَِفُ ِشَه إني رد أن عرض عَلَْتِ أَئْراء 
أت أَنْ لا تَنجلي فيه حئ تَستشِيري أبوَيِكِ» قالت: وما هو يا رَسُولَ الله؟ 
َلَا عليها الْيدَ قالت: أَفِيكَ يا رَسُولٌ الله أَسْتَشِيرٌ أَبَوَيَّ» َل أخمَار الله 
شلال ع وأدالك أذ لخي ا 
قال: دلا تَسألْني امرَآةمِنْهُنَّ إلا أخبرنهاء إنَّ الله لم يعني مُعَننَا ولا متَمَتنَاء وَلكِنْ 


0 
قعاس ا 


#0 #0 
تلك صورة من صور الحب العفيف يقدمها لنا النييٌ الإنسان محمد يلل 


صورة تبدد ما ينسب إلئ الإسلام من جمود وتحجرء وتؤكد أنه يعلي من 
قيمة المشاعر الإنسانية» في إطار ما شرعه الله وأحله. 


)١(‏ أخرجه ملم (1408) كتاب الطلاق» باب بَيانٍ أنَّتَخييرٌ مر ا يَكُونُ طَلاقًا إلا 
بالنية» والترمذي (704") كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة الأحزابء والنسائي في 
المجتبئ (51478) كتاب الطلاق. باب التوقيت في الخيار؛ وابن ماجة )7١67(‏ كتاب 
الطلاق» باب الرجل يخير امرأته. 


حديث النبي جَِْدِ عن نفسه في الكتب السته 

لم يخفف النبي حبه عائشة» ولم يتحرج من التصريح به في غير مرة من 
أحاديثه» وكانت معاملته لها نموذجًا راقيّاء ومئلًا أعلئ لما يمكن أن تكون 
عليه أخلاق الزوج المسلم. 

إن ما يدَّعيه أعداء الإسلام عل الإسلام من تحقير لشأن المرأة» وامتهان 
لآدميتها يتداعئ حين تتراءئ هذه الصورة الرائعة لمكانة الزوجة المسلمة في 
الأحاديث السابقة. 

ولقد أراد النبي يِهِ بزواجه من عائشة أن يوثق علاقته بصاحبه الأول أبي 
بكر» فلما عرض الرسول يَكِةِ الأمر علئ صاحبه ظرّ أبو بكر أن الأخوة التي 
بينه وبين رسول الله يك في الله تمنع هذا الزواج؛ فقال: إنما أنا أخوك؛ فقال 
الرسول يَكل: «أنت أخي في دين الله وكتابه» وهي لي حلال». 

وكان النبي بك قد أَرِيّ عائشة في المنام مرتين» تأتي إليه ملفوفة في 
أجود أنواع الحريرء ويقال له: «هذه امرأتك». 

وتزوج النبي كَلِلةْ بعائشة» وكانت أحب أزواجه إليه. وأكثرهن دَلّا علي 
حتئ إن النبي يك كان يسمح لها بأن تحتفظ بلعبها التي كانت تلعب بها في 
بيت أبيها لحداثة سنهاء وقرب عهدها بالطفولة. 

وكان النبي كْةٌ سعد برضاهاء ويتحمل غضبهاء يقول لها النبي كَيو: «إني 
لأعلم إذا كنت عني راضية؛ وإذا كنت على غضبئ» فتسأله: من أين تعرف 
ذلك؟ فيقول: «إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد. وإذا كنت 
عليٌ غضبئ, قلت: لا ورب إبراهيم' فتجيبه بأدب جم. وتلطف رقيق» وذكاء 
حاد: أجل والله يا رسول الله؛ ما أهجر إلا اسمك. 

إن النبي العظيم يك يتحرئ كلمات الرضا من زوجه فيسرٌ بهاء وكلمات 
الغضب فيتحسب لهاء ويتعامل معها بكل حلم وسماحة. 

وكان أزواج النبي ينقسمن إلئ معسكرين: أحدهما يضم عائشة وحفصة 


مع زوجات النبي يل 
وصفية وسودة» والآخر يضم أم سلمة وسائر نساء رسول الله يَكلِك. 

ولمّا كان المسلمون قد علموا حب رسول الله كِيْخِ عائشة» فإنهم كانوا 
يتحرّون بهداياهم يوم عائشة» فيهدونها للنبي إذا كان عندها. 

وقد آلم ذلك معسكر أم سلمة, فقلن لها: كلمي رسول الله كله يكلم 
الناس إذا أراد أحدهم أن يهدي النبي هدية أن يهديها إليه حيث كان من بيوت 
أزواجه. 

فكلمته أم سلمة فلم يقل لها شيئاء فألححن عليها أن تعاوده» فألحت 
عليه فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة 
منكن إلا عائشة». فتابت إلئ الله مما قالت. 

لكن نساء النبي لم ييأسنء فتشفعن بفاطمة وَزْ فكلمته. فقال: «يا بنية 
ألا تحبين ما أحب؟» قالت: بلئ. 

ثم أرسلن زينب بنت جحشء فأغلظت القول» وقالت: إن نساءك ينشدنك 
الله العدل في بنت أبي قحافة» ورفعت صوتهاء حتئ تناولت عائشة بالسب» 
فنظرت عائشة إلئ رسول الله يَِ تريد أن تعرف هل يريد لها أن تنتصر 
لنفسهاء فلمحت في عينيه الموافقة» فردت عائثة على زينب حتئ أسكتهاء 
فقال النبي يَكِ: ١إنها‏ بنت أبي بكرا. 

ويرد معسكر عائشة الصاع لمعسكر أم سلمة صاعين» فقد علمت عائشة 
أن النبي يكِ يشرب عند زينب بنت جحش عسلاء ويمكث عندهاء فتحالفت 
مع حفصة علئ أن تقول أيتهما دخل عليها: أكلت مغافير؟ إني أجد منك 
ريح مغافير» والمغافير (صمغ يسيل من شجر العرفط”'» غير أن رائحته 


() العرفط واحدته عرفطة؛ وهي شجرة قصيرة متدانية الأغصان, ذات شوك كثير» طولها 
في السماء كطول البعير باركّاء لها وريقة صغيرة؛ تنبت بالجبال. لسان العرب (/9/ 6٠‏ *0. 


فشا حديث النبي يَِْدٍ عن نفسه في الكتب الستة 


ليست طيبة)""). 

وأفلحت الخطة. فقال النبي يكِهّ: «لاء ولكني أشرب عسلا عند زينب بنت 
جحش.ء فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا». 

وفي ذلك عند كثير من المفسرين نزل قوله تعالئ: ييا آلب لِمَ حرم م1 
َل أنه لق يض مَرْضَاتَ رويك أنه عَُورٌ حم [التحريم: ١‏ 

وكانت عائشة تغار من جمال صفية بنت حبي فقالت للنبي يكل يومًا: 
حسبك من صفية كذا وكذاء تعني أنها قصيرة» فقال لها البي يَكلةِ: «لقد قلت 
كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتهه. 

ومن الحوادث الأخرئ التي تدل علئ غيرة السيدة عائشة علئ رسول الله 
يكل أنه في إحدى الليالي التي كان النبي فيها عندهاء اضطجع حتئ ظن أن قد 
نامت. ثم قام في خفة فانتعل» وفتح الباب وخرج ثم أغلقه رويدّاء فذهبت 
بها الظنون كل مذهبء فلبست درعها وخمارهاء وتقنعت بإزارهاء ثم خرجت 
في إثره. فأتئ النبييٌ البقيع» فأطال القيام عنده؛ ورفع يديه يدعو لأصحابه؛ ثم 
انقلب عائدًاء فلمحها أمامه. فأسرع ليلحق بهاء فأسرعت فسبقته. فدخلت» 
فاضطجعت في فراشها وهي تلهث» فدخل النبي واضطجع إلئ جوارها ثم 
مألها: «مالك يا عائش؟ حشيًا رابية» أي: (وقع عليك الحشاء وهو الربو 
والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه؛ والمحتد في كلامه من ارتفاع 
النفس وتوائره يقال امرأة حشياء وحشية» ورجل حشيان وحششء قيل 
أصله من أصاب الربو حشاه. وقوله: 'ارابية» أي مرتفعة ا 

قالت: لا شيء, قال: «لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير» فأخبرته بما 
كان منهاء فقال: «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» قالت: نعم فوكزها النبي 
)1١(‏ لسان العرب (58/6). 
زفق شرح النروي (7/ "13). 


مع زوجات النبي علو 
يه في صدرها وكزة أوجعتهاء ثم قال لها: «أظننت أن يحيف الله عليك 
ورسوله؟؟ ثم أخبرها أن جبريل أتاه فقال له: «إن ربك يأمرك أن تأني أهل 
البقيع فتستغفر لهم». ولذلك خرجء وكره أن يوقظها في تلك الساعة. وفي 
لفتة ذكية تغيّر السيدة عائشة الموضوع الذي أثار غضب رسول الله لو 
فتسأله: كَيْف أَقُولُ لهم يا رَسُولٌ الله؟ فيقول لها: «قُولِي: السَّلَامُ على أَمْلٍ 
الدَّيارٍ من الْمُؤْمِِينَ وَالْحْسْلِِينَوَيرْحَمٌ الله لْمُسْتَفدِمِينَ من وَاْمُسَْأَخْرِينَ؛ وَإِنا 
إن شَاءَ الله بِكُمْ لََاحِقُونَ» 

وفي ليلة أخرئ - والرسول عندها ‏ قلقت من نومها فالتمسته في فراشه 
حتئل أدخلت يديها في شعره؛ فقال لها: «وقد جاءك شيطانك») قالت: أما لك 
شيطان؟ قال: «بلئ» ولكن الله أعانني عليه فأسلم». 


ولما نزل قوله تعالئ: # يكام لين ل لَأَروِمكَ إن كشن كردس الحيّزة 


وس ع ملس صم 3 


لديا وزبنتها قتعَالرت متي د ئَّ سينا ميلا © [الاحزاب: دعا النبي 
يكل عائشة فقال لها: ايا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرّاء أحب ألا تعجلى 
فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبويّ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. 
ثم سألته ألا يخبر امرأة من نسائه بالذي قالته من اختيارها لله ورسولهء فرفض 
ذلك قائلا: «لا تسألنى امرأة منهن إلا أخبرتها...»» إنه يحب عائشة حقّاء لكن 
حبّه لها لا يدفعه إلئن كتمان الحقء ولا يمنعه من بيانه. 


شد هه 


قال النبي وكةِ لصاحبه الأثير: (أنت أخي في دين الله وكتابه, وهي لي 
حلال»: والجملة الأولئ تؤكد مكانة أبي بكر في الإسلام» ومنزلته في نفس 


البي ولللة. 


حديث النبي يل عن نفسه في الكتب الستة 
لظتس _مطاس. .1< :ساسم اسداد. لنتاطدةة تت 

وفي الثانية يفيد تقديم شبه الجملة (لي) الاختصاص. 

وقال النبي يلل لعائشة: «أريتك في المنام مرتين» والفعل المبني للمجهول؛ 
والرؤيا المتكررة؛ للدلالة علئ أن أمر زواج عائشة من النبي ود كان مقررًا 
في السماء. 

قوله يِِ: «"أرئ أنك في سَرّقّة من حرير»: استخدام المضارع (أرئ) فيه 
استحضار للصورة» وتلك الصورة الضبابية المغلفة تناسب الرؤئء وتُشوّق 
لاكتشاف المبهم؛ وتُمهد للذة التعرف علئ المجهول. 

وقوله: «ويقال: هذه امرأتك» استمرار لاستخدام الفعل المضارع المبني 
للمجهول لإضفاء المزيد من الإثارة والتشويق علئ المشهدء ولذلك قال 
بعدها: «فأكشف عنهاء فإذا هي أنت» وإذا للدلالة علئ المفاجأة» وقوله: «فإذا 
هي أنت» يوحي بمعرفته لها ورؤيته إياهاء ولعل ذلك كان في طفولتها الغضة. 

أما قوله: إن يك هذا من عند الله يمضه»: فإنه يشعر بالشك, لكنه شك في 
التعبير وليس في حقيقة الرؤياء لأن رؤيا الأنبياء كما هو معلوم حى. 

قال العيني: (فلها ثلاثة معان: 

الأول: أن تكون الرؤيا علئ وجههاء فظاهرها لا يحتاج إلئ تعبير وتفسير 
فسيمضيه الله وينجزه» فالشك عائد إلئ أنها رؤيا علئ ظاهرها أم تحتاج إلئ 
تعبير وصرف عن ظاهرها. 

الثاني: المراد: إن كانت هذه الزوجيّة في الدنيا يمضه الله وه فالشك أنها 
هل هي زوجته في الدنيا أو في الآخرة. 

الثالث: أنه لم يشكء ولكن أخبر علئ التحقيق» وأتئ بصورة الشك؛ 
وهذا نوع من البلاغة يسمئ مزج الشك باليقين)”"". 

قال النبي بك لعائشة؛ وهو يرئ لعا لها: «ما هذايا عائشة؟» وهو استفهام 


.)0/0/5١( عمدةالقاري‎ )١( 


مع زوجات النبي كَل 
غرضه التلطف والاستحباب. 

وقوله ككِِ: #"فرس له جناحان؟» استفهام محذوف الأداةء للدلالة علئ 
التعجب والدهشة. 

قال رسول الله جَلِيهِ: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علىّ غضبئ» 
بين العبارتين مقابلة وازدواج» وتقديم شبه الجملة فيهما (عني» عليّ) 

ونقل السيوطي عن ابن مالك في التعبير السابق أنه (استدل به على وقوع 
إذا مفعولاء وأجاب الجمهور بأنها ظرف لمحذوف هو المفعول؛ أي: شأنك 
0 

قال النبي وَكدُ لعائشة: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»: وهذا تشبيه تمثيلي 
شبه النبي يك حبه للسيدة عائشة ورعايته لها وأداءه لحقوقها كحب أبي زرع 
لأم ورع» وقد جا ء هذا القول فى جام خديث السيدة عائقة عن أبي ززع وآم 


زرع؛ والذي ورد فيه وصف أم زرع لكمال صفات زوجهاء وحسن عشرته لها. 
ويرئ النووي وغيره أنَّ (كان) في العبارة زائدة» والمراد: أنا لك. 
قال النووي: (قال العلماء هو تطبيب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياهاء 
ومعناه أنا لك كأبي زيع لأم زرع» و(كان) زائدة أو للدوام كقوله تعالئ: 
#وكات أنه عَهُورًا تَسِعَا * أي: كان فيما مضئء وهو باق والله أعلم)”". 
قال النبي كَل لأم سلمة وَْْئها: ١لا‏ تؤذيني في عائثئة؛ فإن الوحي لم يأتني 
وأنا في ثوب امرأة إلا عائئة". 
وقوله: ١لا‏ تؤذيني في عائشة' نّهِيٌ يوحي بمكانة عائشة في نفس النبي 
كل إذ عد إيذاءها إيذاءً له. وبرر ذلك بما جاء في ذيل العبارة من أن الوحي 


للق مرقاة المفاتيح (5/ 051. 
(5) شرح النروي (571/189). 


كلدم حديث النبي بَلِةِ عن نفسه في الكتب الستة 


لم يأته في لحاف امرأة سواهاء وفيها كناية عن قربها من ربها ورضاه عنهاء 
و(في) في العبارة (للتعليل كما في قوله تعالئ: <مَدلِكُ الى لَنتُنَنى فيه » 
[يوسف: 167 في الحديث أن امرأة دخلت النار فى هرة”"20)...2. 

وقال النبي عَلل: ايا بنيّة ألا تحبين ما أحب؟» والنداء بالتصغير للتحبب 
والتدليل» والاستفهام غرضه التقرير. 

قال رسول الله بَكِهِ: «إنها بنت أبى بكر': المراد من العبارة المؤكدة أن 
عائشة (شريفة عاقلة عارفة كأبيهاء وقيل معناه: هي أجود فهمًا وأدق نظرًا 
منها)'". فهئئ كناية عن شبهها بأبيها في الحكمة والفطنة. 

قال النبى يَكِةٍ للسيدة عائشة ‏ وقد نالت من السيدة صفية ‏ «لقد قلتٍ 
كلمة لو مُرْجِتُْ بماء البحر لمرجّتْه؛: وفي العبارة كناية عن عظم ذنب الغيبة 
وتأثيره الفاحش» والمراد أن (هذه غيبة منتنة لو كانت مما يمزج بالبحر مع 
عظمه لخيّرنْفُ فكيف بخيره؟)9/, 

ويؤكد هذا المعنئ مسارعة النبي إلئ إنكار هذا الأمر إذ لم يمنعه من 
ذلك حبه للسيدة عائشة؛ أو إدلالها عليه. 

وقال النبي يَكِِ: هما أحب أني حكيت إنسانًاء وأن لي كذا وكذا»: وحكئ 
وحاكئ فلانًا: أي فعل مثل فعله. أو قال مثل قوله: علئ سبيل السخرية 
والاستهزاء غالبًا. 

وقوله: «وأن لي كذا وكذا...؟ أي: ولو أعطيت كذا وكذا من الدنياء وهي 
جملة حالية مصادرة بواو الحال؛ و«كذا وكذا» كناية عن الكثير من المتاع 
ليف أخرجه البخارني (7718): وملم (17219) وغيرهما. 
)1١(‏ عمدةالقارني (1739/1). 
(*) السابق (178/117). 
(14) فيض القدير .)41١/4(‏ 


مع زوجات النبي كله انلتق 
والأموال. وفي كل ذلك ما يوحي بقبح المحاكاة لما فيها من إيغار الصدور 
بالغل والحقد, ونشر بذور الخلاف بين الناس. 

قال النبي لعائشة وقد لاحظ تسارع أنفاسهاء وهي مضطجعة إلئ جواره: 
«ما لك يا عائش» حشيا رابية؟»): وهو استفهام إنكاري» والنداء المرخم 

ولما أجابت: لا شيء» قال في حرم: «لتخبريني» أو ليخبرني اللطيف 
الخبير»: والأمر للتهديد والوعيد. واختيار اسمي الله اللطيف الخبير مناسب 
للسياق: إذ من بين معاني اللطيف: العالم بخفايا الأمور ودقائقها. والخبير: 
العالم (الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن؛ والإسرار والإعلان؛ والواجبات 
والمستحيلاات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر 
والمستقبل؛ فلا يخفئ عليه شيء من الأشياء)!". 

وفي العبارة قطع بأن النبي سوف يعلم حقيقة الأمر ‏ لا محالة ‏ منها إن 
أخبرته؛ أو من الله إن أصرت عل إخفائه. 

وقال النبى: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟؛: وهو استفهام إتكاري» 
واستخدام الفعل (ظنّ) يؤكد أن ما شعرت به عائشة يونا لم يكن يقيئاء 
(وذكر الله لتعظيم الرسولء والدلالة علئ أن الرسول لا يمكن أن يفعل شيئًا 
بدون إذن من الله تعالن؛ فلو كان منه جور لكان بإِذن الله تعالئ له فيهء وهذا 
غير ممكن)”". 

قال رسول الله يكل لعائشة وقد أدخلت يدها في شعرهاء تلتمسه في فراشه: 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنئ للشيخ عبد الرحمن السعدي؛ تحقيق: عبيد بن علي العبيد؛ 


نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالعدد ؟١١-النة‏ 57 411اه. 
(1) حاشية السندي علئئ سنن النسائي (97/14). 


حديث النبي ياد عن نفسه في الكتب الستة 
«قد جاءك شيطانك»: كناية عن سوء ما ظَنّنّه؛ لأن الشيطان لا يوحي بخير. 

وأجابها حين سألته: أما لك شيطان؟ فقال: «بلئ؛ ولكن الله أعانني عليه 
فأسلم». 

وقد ذهب العلماء في تأويل قول النبي السابق مذهبين: 

الأول: أن الفعل (أَسْلَّمٌ) ماضء فيكون المعنئئ أن الجني قد أسلم علئ 
يدي رسول الله وهذا ليس بمستغربء فقد أسلمت علئ يديه قبيلة من الجن 
أو أن الجني أسلم. بمعنى انقاد ولم يتعرض لي. 

والثاني: أن الفعل مضارع (أسْلّمُ) فيكون المعنئ أن النبي يَلِيِ يسلم من 
أذئْ الشيطان بالعصمة”'. 

قال النبي يَلهِ لعائشة يخيّرها: '«يا عائشة» إني أريد أن أعرض عليك أمرّاء 
ا ل 0 بة: كأ ينل 
َدْويْمكَ إن سن كرذت الْحَيَة دنا زتها ممَاائت أمَيسكل 4 
سلما حملا * [الأحزاب: 4؟], 

واستخدام الأفعال المضارعة (أريد - أعرض - أحب - تعجلي - 
تستشيري) أراد بها رسول الله أن تستحضر السيدة عائشة الموقف. وأن تتأنئ 
في الرد ولا تتعجل. 

وجاءت العبارة كلها تمهيدًا مشوّقًا محفرًا للآية التي تضمنت التخيير. 

وقال النبي يَ: «إن الله لم يبعثني معننًا ولا متعضّا ولكن بعثني معلمًا ميسُرًاء: 
وبين الجملتين السابقتين مقابلة توضح المعنئ وتؤكده. 

وقد استخدم النبي يل صيغتين أراد أن ينفي بهما عن نفسه التعنت؛ وهما 
(معّت) علئ وزن (مُفْمّْل) والثانية (متعنّت) علئ وزن (مُتَفَعّل). 


.)7/7 /7( انظر مرقاة المفاتيح (5/ 447))» وحاشية السندي علئ سنن النسائي‎ )١( 


مع زوجات النبي طلا حدقا 
الللللصيسسيط صق*ططب_ب_بب ل هه-0-لت سم 


والأولئ (معنّت) تعنئ أن النبي يَكلِكِ لا يشق عل غيره أو يكلفه ما لا 
يطيق» والثانية: (متعنت) تعني أن النبي يك نفسه ليس متشددًا ولا متكلفًا. 


+ معام سلمة ينبا «إن شِئتِ سَبَعْتُ لك : 


عن أمٌ سَلَمَة أَنَّ رَسُولٌ الل يلما تَرَوّجَ أمَ سلَّمَةَ أقَامَ عِنْدَهَا َكانه وقال: 
«إنه ليس بكِ علئ أَمْلِكِ مَوَانٌ إن شِدْتِ سَبَعْتُ لَك وَإِنْ سَبَمْتُ لَكِ سَبَمْتُ 
لِنِسَائِي70". 

ل فت 

أم سلمة هي: هند بنت أبي أمية «زاد الراكب» بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم. وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسدء وكان أبو سلمة 
صاحب رسول الله يكهِ قد أسلم قبل دخول النبي كك دار الأرقم؛ وهاجر 
بأهله في سبيل دينه إلئ الحبشة هجرتين؛ ثم هاجر إلئ المدينة؛ وشهد مع 
رسول الله وك بدرّاء وجرح في أحدء فمكث شهرًا يداوي جراحه. ثم خرج 
في سرية» فانتقض جرحه. ثم توفي بعدهاء وترك أم سلمة امرأة ذات عيال» 
ليس لها أولياء يلون شأنهاء أو يتكفلون بمعيشتها. 

وما كان النبي ولا أصحابه يدعون امرأة كهذه بلا عائل» فأراد النبي أن 
يكرمهاء لحسن صحبة زوجهاء وعظيم بلائها في سبيل الدعوة» فتزوجهاء 
وضمٌ عيالها إليه. ودعا الله أن يذهب عنها غيرتهاء فكانت في نسائه كأنها 
ليست فيهن, لا تجد ما يجدن من الغيرة. 

عن ابن أم سلمة أن أبا سلمة جاء إلئ أم سلمة فقال: لقد سمعت من 


أخرجه مسلم ( كتاب الرضاع؛ باب قَدْرٍ ما تَْنَحِقَه اللِكْرُ وَالَيْبُ من إِقَامَة 
الج مِنْدَهَا ُفْبَ الزَُافِ وأبو داود (1157) كتاب النكاحء ياب في الْمُقَمٍ لكر 
وابن ماجة )١9117(‏ كتاب النكاح» َاب الْإقَامَةٍ عل البِكْرِ وَاليّيْبِ. 


حديث النبي يَنِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
رسول الله يِه حديئًا أحبّ إلى من كذا وكذا لا أدري ما عدل به سمعت 
رسول الله كله يقول: «لا يصيب أحدًا مصيبة, فيسترجع عند ذلك؛ ويقول: اللهم 
عندك أحتسب مصيبتي هذه اللهم اخلفني فيها خيرًا منهاء إلا أعطاه الله ي» 
قالت أم سلمة: فلما أصبت بأبي سلمة قلت: اللهم عندك أحتسب مصيبتي 
هذه ولم تطب نفسي أن أقول: اللهم اخلفني فيها بخير منهاء ثم قالت: من 
خيرٌ من أبي سلمة؟. أليس أليس..., ثم قالت ذلك. 

فما انلقضت عدتها أرسل إليها أبو بكر يخطبها فأبت, ثم أرسل إليها عمر 
يخطبها فأبت» ثم أرسل إليها رسول الله يك يخطبهاء فقالت: مرحيًا برسول 
الل يكلف إن فى خلالا ثلانًا: أنا امرأة شديدة الغيرة» وأنا امرأة مُصبيّة, وأنا 
امرأة ليس هاهنا أحد من أوليائي فيزوجني. 1 

فغضب عمر لرسول الله يك أشدَّ مما غضب لنفسه حين ردتهء فأتاها 
عمرء فقال: أنت التي تردين رسول الله يل؟ بم تردينه؟ فقالت: يا ابن 
الخطاب. لي كذا وكذا. 

فأتاها رسول الله يلق فقال: «أمّا ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله وق أن 
يذهبها عنك, وأما ما ذكرت من صبيتك. فإن الله 5 سيكفيكهم؛ وأما ما ذكرت 
من أنه ليس من أوليائك أحد شاهد, فليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب 
يكرهني؛ وقال لابنها: زوج رسول الله» فزوّجه)”". 

ولما دخل رسول الله يكل بأم سلمة أقام عندها ثلانًا؛ لكونها ثيبّاء ثم قال 
لها: «إنه ليس بك علئ أهلك هوان؛ إن شئتٍ سبّعت لك أي أقمثُ عندك 
سبع ليالٍ ‏ وإن سبعت لك سبعت لنسائي». 

وكانت أم سلمة امرأة حكيمة فطنة» وهي صاحبة مشورة رسول الله يل 
يوم الحديبية حين فرغ رسول الله يَلِةِ من كتابة الصلح. وقام إلئ أصحابه 
(فقال: ديا أيها الناس؛ انحروا واحلقوا»؛ قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد 


.)4١240/؟(ةوفصلا صفة‎ )١( 


مع زوجات النبي كله ]ا 
بمثلها فما قام رجلء حتئ عاد بمثلها فما قام رجل. فرجع رسول الله كلة؛ 
فدخل علئ أم سلمة؛ فقال: هيا آم سلمة. ما شان الناس؟؟ قالت: يا رسول 
الله» قد دخلهم ما قد رأيت, فلا تكلمَن منهم إنسانّاء واعمد إلئ هديك حيث 
كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله 5 لا 
يكلم أحدًا حتئ أتئ هديه. فنحره. ثم جلس فحلق. فقام الناس ينحرون 
ويحلقون. قال: حتئ إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق» فنزلت 
سورة الفتح)”". 
# اه 

قال النبي كَلِلةِ لأم سلمة بعد أن دخل بهاء وأقام عندها ثلاث ليالٍ: «إنه 
ليس بك علئ أهلك هوان»: وهو كناية عن أخذها حقها كاملا غير منقرص. 

(والباء للسببية: أي لا يلحق أهلك بسببك هوان. وقيل: أراد بالأهل 
نفسه وك وكل من الزوجين أهل» والباء متعلقة بهوان)”". 

وفي العبارة التلطف والرفق بالزوجة» وعدم إهانتها بالقول أو بالفعل. 

وقال النبي يَكِِ: إن شئت سبعت لكء وإن سبعت لك سبعت لنساني». 

وقوله: «سبعثُ» مشتق من العدد سبعة» وفي الكلام غاية العدل بين 
الزوجات. مع ترك الأمر لهنء يخترن ما شئن علئ ألا يجاوزن حقوق غيرهن. 

؛ - مع زينب بنت جحش إله: «أسرعكن لحاقا بي اطولكن 
يدا»: 


عن عَائِكَة أ الْمُؤْمِنِينَ قالت: قال رسول الله كلة: «أسرعكن لَحَاقًا بي» 


)1١(‏ أخرجه أحمد (5/ 770)» وابن حبان (5417/7) وغيرهما. 
(؟) عونالمعبود(5/؟7١١1).‏ 


حامق حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


عيدو ع مه 


أطولكن يَدّاا قالت: فَكُنَ يَتَطَاوَْنَ أَينّهُنَ أَطْوَلُ يدا قالت: فَكَانَتْ أطولنا يدا 
رَيْنَبُء لأنها كانت تَعْمَلُ يدها وَتَصَدَّق0. 
© اه 
هي زينب بنت جحش بن رثاب بن يعمر الأسدية أمها أميمة بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله يَكِ. زرّجها النبى يكل من مولاه زيد بن حارثة» فأخذته 
بلسانهاء فشكاها إلئ رسول الله يل فقال له: «أمسك عليك زوجك واتق 
الله»» ثم طلقها زيد» فلما انقضت عدتها زوجها الله و3 لرسوله يَكل. 


007 سم عه سيل 


وفي ذلك نزل قوله تعالئ: 8 وَإِدْ تَعُولُ لَِىَ أنهم أنّدُ عََيْهِ وأَنْسَنْتَ عَلَئِهِ 


حى ا » امس سه لس رمه مجر عه 5-0 سس مقوعم عدم م مإواس صمي 
آمك عَليْكَ رَوِجِكَ وَأ الله وتحتى في تقيدك ما الله مبْدِيه وتختى الئاس وله 


كين أن عَنمَةٌ هلدا صن رَيْدُ نا وتلا وبتكا لك لا يكن عل المي 
حَيجٌ ف أروج أيه إذا فصوا مهن وطراً وكات أَمْرُ أل مفعُولًة 4 [الاحراب: /0. 

وكانت زينب ييا تفخر علئ أزواج النبي يل بذلك» فتقول: (زَوَجَكُنَ 
أهلّكن وزوّجني الله من فوق سبع سماوات)”". 

وفي شأنها ُرض الحجاب علئ نساء النبي يل فقد روئ أنس بن مالك 
نه قال: (لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم 
جلسوا يتحدثونء وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأئ ذلك قامء 
فلما قام قام من قامء وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي كلق ليدخل» فإذا القوم 
جلوسء ثم إنهم قامواء فانطلقت فجئت فأخبرت النبي يَِِ أنهم قد انطلقواء 
فجاء حتئ دخل؛ فذهبت أدخل» فألقئ الحجاب ببني وبينه فأنزل الله « يكاا 


7 و 0 75 1 - 
لنت عَامَثُوأ لا تَدَخْلُوا يبوت أل #الآية [الاحزاب: 70600 . 


(1) أخرجه مسلم (401؟) كتاب الفضائل» بَاب من قَضَائلٍ نت أ المؤيِنَ ه. 
زفق أخرجه البخاري (7470)) والترمذي (5711)) وغيرهما. 
(5) أخرجه البخاري (4741): ومسلم :)١574(‏ وغيرهما. 


مع زوجات النبي عَلِيَِ لكمم] 
--2----2 ال اامالتت......... سكم 


كانت زيئب من أحب زوجات النبي يَكلِِ إليه فهي ألصقهن به قرابة» 
التو داسك 1 1 

وكان النبي يلك يحب زيارتهاء ويكثر من الجلوس لديهاء حتئ أثار ذلك 
غيرة بعض نسائه» فتحالفن لمنعه من زيارتهاء» وطول المكث عندهاء ونجحن 
في ذلك بقصة المغافير التي سبقت الإشارة إليهاء والتي عاتب الله 8# نبنّه في 
شأنها. 


وكانت أعظم نساء النبي عطاءً وتصدقاء إذ كانت تعمل بيدها وتتصدق. 

قال النبي يَكِِ: «أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدًا». أي أكثركن صدقة. 

وقد كانت زينب أول نسائه لحوتًا به وتوفيت في خلافة عمر وَلهكَ سنة 
عشرين هجرية. 

#0 

قال النبي ككلِ: «أسرعكن لحاقًا بي» أطولكن يدًاه: و(أسرع) اسم تفضيل» 
واستخدامه علئ إطلاقه دون أن يسبق بحرف الجر (من) يدل علئ التعبين 
الذي قصده النبي كَكل. 

وقوله: «أطولكن يداه كناية عن الجود وكثرة البذل والتصدق, والدليل 
علئ أن المقصود بكلام النبي هو المجاز أن نساء النبي ظَبنّه حقيقة فكن كما 
تقول السيدة عائشة يتطاولن أيتهن أطول يذّاء ومعنئ الحديث (أنهن ظئَنّ أن 
المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية» وهي الجارحة» فكن يذرعن أيديهن 
بقصبة. فكانت سودة أطولهن جارحة» وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة 
وفعل الخيرء فماتت زينب أولهنء فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة 
والجود. قال أهل اللغة: فلان طويل اليد» وطويل الباع إذا كان سمحًا 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
جوادًا)”". 

و(أطولكن) مرفوعء يجوز أن يكون مبتدأء ويجوز أن يكون خبرًا (أما 
الأول» فتقديره: أطولكن يدا أسرع بي لحوقاء وأما الثاني: فتقديره: أسرع بي 
لحوقًا أطولكن يدا). 

وقال النبي كَلِ: (أطولكن)»؛ ولم يقل: (طولاكن)» بالجمع المؤنث 
ل(طولئ) لأن مثل هذا التعبير يجوز فيه الإفراد والمطابقة. 

وفي كلمة (يدَا) مجاز مرسل علاقته السببية» (فإن اليد تطلق» ويراد بها 
المئة والنعمة والإحسان)2. 

همع جويرية يها «أُؤْدي عَنْكٍ كتَابَتَك وَأَتَروْجُك»: 

- عن عَائْسَةَ ينها قالت: وَقَمَتْ جَُِْيَة نْتْ الحارث بن الْمُصْطَلِقٍ في 
سَهْم نَايتِ بن قيس بن شَمّاسِء أو ابن عَمْ له» فَكَائبِت ت علئ تَفْسِهَاء وَكَانَتْ 
انْرَأةٌ مَلَّاحَة تَأْحَدُهَا الْعَيْنُ قالت عَاِهَه يَا: قَحَاءَتْ نأل رَسُْولَ الله بك 
في كِتَابَتِهَا فلما قَامَثْ علئ الْبَابٍ ْنَا كَرِهْتُ مكانهاء وَعَرَفْتُ أن وَسُولَ 
الله كلل سَيَرَئ منها مِكْلَ الذي رأيت: فقالت: يا رَسُولَ الله أنا جُوَيْرِيَُ بنْتُ 
الحارثء وَإِنّما كان من أري ما لا يَخْمَئ عَلَيْكَه وَإني وَقَهْثُ في سَهْمٍنَابتِ 
ابن قَيْسٍ بن تَمَّاسِ» وَإني كَاتَبْتُ على نَفِْيء ٠‏ فَحِنْتْكَ أَسْأَلكَ في كِنَابتي؛ 
فقال رسول الو يك «قَهَلُ لَّكِ إلئ ما هو حَيْرٌ منه»؛ قالت: ماهو يا كول النو؟ 
قال: «أَوَدي عَنْكِ كاب وَأَرَوجُكِ» قالت: قد فَعَلْتُ قالت: قََسَامَعَ ‏ تَعنِي 
الناس _أنَّ رَسُول الله يك قد ترَوّجَ جُوَيْرِيَةه فَأَرْسَلُوا ما في أَيْدِيهِمْ من السَّبِي 
َأعْتَفُوهُمْ وَقَانُوا أَصْهَارُ رسول الله يل فما رَأَيْنَا امْرَأَة كانت أَعْظَعَ بَرَكهٌ 
رق شرح التووي .)8/1١1(‏ 


(؟) عمدةالقاري (181/8). 
(*) مرقاة المفاتيح (555/4). 


ون عيكة 
علئ قَوْهَا منهاء عق في سَبَهَا اهفل بت من بتي الْمُضطلق!". 

- عن ابن عَبَّاسِء عن جُوَِْيَةه أنّ نب يق تحرج من ده بكو حين 
صلئ البح وهي في مَسْجيمَاء نُموَجع بد أنْ أضحئء وَهِي جَالَِة فقال: 
«ما ْلْتِ علئ الْحَالٍ التي فَارَفتكِ عليها» قالت: نعمء قال النبي كي: «لقد قلت 
بَعْدَكِ أَريعَ كَلِمَاتِ ل ار لضي 


لله وَبِحَمْدِي عَدَدَ خَلْقِ وَرضَا تَفْسِ وَْئَةَ عَرْشِه وَمِدَاد كَلِمَاتهو؟؟) 


ا نا 

عندما غزا النبي بني المصطلق في العام الخامس من الهجرة وهزمهم. 
وأصاب نساءهم ‏ وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني 
المصطلق في سهم ثابت بن قيسء فكاتبها علئ حريتهاء فذهبت إلئ النبي 
يكل تسأله أن يعينها علئ المكاتبة 

وكانت جويرية امرأة حلوة ملّاحة؛ تأخذها العين كما قالت السيدة عائشة» 
وقد حركت ملاحتها الغيرة في قلب السيدة عائشة» وكرهت أن يراها النبي 
كله بعد وقوعها في السبي خوفًا من أن تقع في نفسه فيتخذها زوجة؛ وقد 
وقع ما كانت تخشاه السيدة عائشة» إلا أن النبي - قطعًا ‏ لم ينظر إلئ الملاحة 
والجمال بقدر ما نظر إلئ تأليف القلوب بالمسامحة» وتوثيق الأواصر 
بالمصاهرة» ونشر الدين بالعفو والبذل. 

فدعاها النبي إلئ ما هو خير من الإعانة علئ المكاتبة» قال: «أؤدي عنك 
كتابتك وأنزوجك» فقالت: «قد فعلت». وكانت بركة علئ قومها إذ ما أن 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (7971) كتاب العتق» باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. 


(5) أخرجه مسلم (7777) كتاب الذكرء باب التسيح أول النهار وعند النوم» وأبو داود 
(150) كتاب الصلاة بَابِ التَّْبِيح بِالْحصَئْ. وابن ماجة (7864) كتاب الأدب, باب 


زعي حديث النبي يَِدِ عن نقسه في الكتب الستة 


ممع الناس أن رسول الله َك قد تزوج جويرية حتئ نظروا إلئ سلوكه. واقتدوا 
بعفوه» فتحرجوا أن يظل في أيديهم شيء من السبي من قوم أصهر إليهم 
رسول الله فأطلقوهم لله ولم يأخذ أحد منهم فداء فيمن أعتق إكرامًا لرسول 
الله وكيد وقالوا: 00 0 الله َلي. 3 بسبيها مائة أهل بيت من بني 
المصطلق. 

وعن أبى قلابة أن النبى يَكلِيْهِ سبا جويرية» فجاء أبوها فقال: إن ابنتي لا 
تير نعل جلها فقال: «أرأيت إن خيرتهاء أليس قد أحسنت؟» قال: بلئ» 
فأتاها أبوهاء فذكر لها ذلك» فقالت: قد اخترت رسول الل لفو" . 

وكانت عابدة تقية كثيرة الذكره خرج النبي كَلِيْةِ من عندها يومًا لصلاة 
الفجرء وتركها فى مسجدها (أي المكان الذي اتخذته مصلئ لها في بيتها)؛ 
ثم رجع بعد الضحئ؛ فوجدها ما زالت ماكثة في مسجدها. 

فسألها: اما زلت علئ الحال التي فارقتك عليها؛ قالت: نعم, فعلّمها النبي 
يك أن تقول أربع كلمات يعدلن كل ما قالته منذ الفجر إلئ الضحئء؛ وهن: 
«سبحان الله وبحمده؛ عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرش ومداد كلماته». 

حدَّثتْ عن رسول الله يللد وروئ عنها (ابن عباس وعبيد بن السباق» 
ومجاهد وأبو أيوب يحيئ بن مالك الأزدي. وآخرون)؟'. 

توفيت في ربيع الأول سنة ست وخمسين من الهجرة» وقيل سنة خمسين؛ 


وصلئ عليها مروان بن الحكو'". 
+ # اهس 
)١(‏ تهذيب التهذيب .)453/1١5(‏ 


0م سير أعلام البلاء (؟/ 171). 
(6) انظر التعديل والتجريح (5/ 178٠‏ )» والثقات (55/5). 


مع زوجات النبي يك 

فال رسول الله يي الجويرية حين أتته تطلب معاونته في الكتابة: «فهل لكِ 
إلى ما هو خير منه؟» 

والجملة استفهام غرضه التشويق والترغيب. 

فلما سألت: وما هويا رسول الله؟ قال: «أؤدى عنك كتابتك؛, وأتزوجك» 
بذا التي 8 نا يحل بالها وشو الكحاية. واتخير ها أن لشومايه فصر ترد 
زاد من إكرامها ورفع منزلتها فقال: «وأتزوجك». 

وقال النبي لجويرية: «لقد قلت بعدك أربع كلمات, ثلاث مراتء لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن:: والمراد بقوله: «أربع كلمات» تقليل العددء وفي 
الكلام مجاز في قوله: «لو وزنت»» الوزنتهن» وهو استعارة مكنية شبه فيها 
الرسول يل كلمات الذكر ببضاعة توزن وترجح علئ ما عداها. 

وفيه ما يوحي بعظمة هذا الذكر؛ وكبير فضله على ما سواه. 

وقال يكل «سبحان الله وبحمده. عدد خلقه» ورضا نفسه. وزنة عرشه. 
ومداد كلماته»: «سبحان الله؛ منصوب علئ المصدرية» (كأنه قال: أبرئ الله 


من كل سوء براءة)7" . 

«عدد خلقه؛ (منصوب علئ نزع الخافضء أي بعدد كل واحد من 
مخلوقاته» وقال السيوطي: نصب علئ الظرف. أي: قدر عدد خلقه)”". 

اورضا نفسه»: المقصود بالنفس ذات اللّه جَزْوَكاه والمراد: ابتغاء 
مرضاته. 

«وزنة عرشه؛ أي بما يساوي ثقل عرش المولئ 3. 

«ومداد كلماته» (أي مثل عددها وكثرتهاء وقيل: قدر ما يوازيها في 


)0( مختار الصحاح .)١14/١(‏ 
(؟) عون المعبود (589/4). 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


الكثرة)!"". 

والمداد هنا مصدر مثل المدد؛ (وهو الزيادة والكثرة)”". 

وذهب الطيبي إلئ أن هذه الألفاظ منصوية علئ المصدرية» والتقدير 
(أعدٌ تسبيحه المقرون بحمده عدد خلقه وأُقَّدِرُ مقدار ما يرضي لنفسه؛ وزنة 
عرشه؛ ومقدار كلماته). 

والكلام كله يراد به المبالغة في الكثرة (لأنه ذكر أولا ما يحصره العدد 
الكثير من عدد الخلق, ثم ارتقئ إلئ ما هو أعظم منه؛ أي ما لا يحصيه عد 


كما لا تُحصّئ كلمات الله)). 


١‏ مع ام حبيبة يا «فلا تَعْرضن علي بَنَاتِكُنٌ ولا أَحَوَاتِكُن»: 
عن أمٌ حَبيَة قالت: قلت: يا رَسُولَ اللى هل لك في بِنْتٍ أبي سُفْيّانَ؟ قال: 
١َأئْعَلُ‏ مَادًا؟» قلت: تَنْكِحٌ» قال: «أَنحِبينَ؟؛ قلت: لَسْتٌ لك بِمُخْلِيَة وَأَحَبُّ 
من شَرِكَنِي فك أَخْتِيء قال: «إنها لاحل لي» قلت: بَكمَِّي أتَكَ تَخْطْبُ» قال: 
ابه أ سلََّة؟؛ قلت: نعم؛ قال: «لو لم تَكُنْ رَيببتي ما حَلَّثْ ليء أَرْضصَمَئْنِي 


و س0 


وَأَباها تويب فلا تَمْرِضْنَ عَلَيَّ بتكُي ولا أَحَوَاتِكُن»”". 


هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمسء وأمها صفية 


.)7893/5( لان العرب‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح (5/ .)5١‏ 

(5) السابق؛ الموضع نفسه. 

(4) عون المعبود(069/4. 

(6) أخرجه البخاري )21١5(‏ كتاب النكاح؛ باب «وَرَبيِبْحكُمٌ لق في حُجورحكم 
يْن يسَآبكُم الت دَحَلْشُم بِهنَّ 4: ومسلم )١444(‏ كناب الرضاع. بَاب تَحْرِيمٍ 
لَب وَأَحْتٍ الْمرأقِ وأبو داود (2051) كتاب النكاح؛ باب يَحْرُمْ من الرّضَاعَةٍ ما 
يَخْرْمُ من النسَبِء والنسائي في المجتيئ (71417) كتاب النكاحء باب تَحْرِيمٌ الْجَمْع بين 
الْأَخينِ وابن ماجة (1454) كتاب النكاح: بَاب يَحْوُم من الوَضَاعٍ ما يَخْرُمُ من النّحَبٍ. 


زوجات النبي يلل هم 
ا ع بي تي م ل ا ل 
بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس عمة عثمان بن عفان. تزوجت من 
عبيد الله بن جحشء فولدت له صَبِيّة وكُنيِثُ بها. 

هاجرت مع عبيد الله بن جحش إلئ الحبشةء غير أنه فتن في دينه» وارتد 
عن الإسلام إلئ النصرانية» (قالت أم حبيبة: رأيت في النوم عبيد الله بن 
جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهه. ففزعت, فقلت: تغيرت والله حاله» 
فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة» إني نظرت في الدين» فلم أر دينًا خيرًا 
من النصرانية؛ وكنت قد ونت بهاء ثم دخلت في دين محمدء ثم قد رجعت 
إلئ النصرانية» فقلت: والله ما مير لك وأخبرثّه بالرؤيا التي رأيت» فلم 
يحفل بهاء وأكب عل الخمر حت مات)0©, 

أية مشاعر ضيعة وشتات اجتاحت أم حبيبة» وهي في ديار الهجرة؛ بعيدة 
عن أهلها وديارهاء وزوجها يلقي علئ مسامعها خبر ارتداده عن الإسلام» 
وتحوله إلئ النصرانية» وقد أصبح محتمًا عليهاء وقد ثبتت على دينها ‏ أن 
تفارقه. وأن تصبح وحيدة لا يعينها إلا جماعة المسلمين الصغيرة التي 
هاجرت معهاء ضعيفة لا يثبتها إلا إيمانها الذي يملأ قلبها. 

ورغم الإحساس باللوعة والأسئ؛ إلا أن أم حبيبة لم تفتن لحظة في 
دبنهاء ولم تَشَ أبدًا في كونها علئ الحق» وكونه علئ الباطل. 

وأحس النبي الإنسان علئ رغم مئات الأميال التي تفصله عن الحبشة 
- بما تعانيه أم حبيبة» فكان القرار السريع الحاسم الذي هدَّأ بالهاء وفرّج 
أحزانهاء وصرف عنها الهم» وأبدلها بالترح فرححاء وبالفزع أمناء وبالقلق سكنًا. 

أرسل إلئ النجاشي يخطبها إلئ نفسه. (فزوجها النجاشي الي يكل 
دأمهرها عنه أربعة آلاف. وبعث بها إلئ رسول الله يك مع شرحبيل بن 


.)97/8( طبقات ابن سعد‎ )١( 


حديث النبي جَئِ عن نفسه في الكتبالستة 
حسنة) 70 

وعادت أم حبيبة من الحبشة معززة مكرمة لتّرَف إلى خير خلق الله محمد 
لة. 

ولما خرج أبو سفيان إلئ المدينة للقاء النبي يك لكي يجدد عهد 
الحديبية؛ دخل علئ ابنته أم حبيبة (فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله 
يَكِةِ طوته» فقال: يا بنيتي» ما أدري أرغبت بهذا الفراش عنيء أم رغبت بي 
عنه؟ قالت: هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس.ء فلم أحب أن 
تجلس علئ فراش النبي)”". 

وبلغ أم حبيبة أن النبي كلٍ يخطب ابنة أم ملمة» فعرضت عليه أختهاء 
تريد أن تشركها في الخير» فأخبرها رسول الله يَلةِ أن أخت الزوجة لا تحل» 
فلا يجوز الجمع بين الأختين» وأن ابنة أم سلمة لا تحل له أيضًا لأنها ربيبته» 
ولأن أباها فوق ذلك أخو النبية في الرضاعة. 

اهس 

سأل النبي يَكِِ أم حبيبة» وهي تعرض أختها عليه سؤالين: #وأفعل ماذا؟, 
و«أتحبين؟!؛ والاستفهامان ملؤهما الدهشة والتعجبء ومثار الدهشة أن هذا 
العرض جاء من قبل زوجه أم المؤمنين. 

وبعد أن أعلمها رسول الله كَلِهْ بالحرمة نهاها فقال: «فلا تعرضن على 
بناتكن, ولا أخواتكن». ْ 

والنهي للردع والزجرء و«تعرضن» تضبط علئ وجهين: 

الأول: «تَعْرِضْنَ» بفتح الأولء وسكون العين» وكسر الراء؛ وسكون الضاده 


فق أخرجه أبو داود »)71١1(‏ والنسائي في المجتبئ .)0576٠(‏ 
(؟) الثقات (؟/18). 


مع زوجات النبي ككل ع 
وفتح النون. 
والثاني: «تَعْرِضِنَ» بفتح الأول. وسكون العين» وكسر الراء والضاد 


وتشديد النون. 


والأول خطاب لجماعة النساءء. والثاني خطاب لأم حبيبة وحدها. 

وقال ابن القيم: (صُبط بضم الضاد في بعض الأمهات. ولا أعلم له 
وجهّاء لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساء؛ وهو الأبين» فهو بسكون الضاد. 
لأنه فعل مستقبل مبني علئ أصله. ولو أدخلت عليه التأكيد» فشددت النون؛ 
لكان «تعرِضْنَانٌ»؛ لأنه تجتمع ثلاث نونات» فيفرق بينهن بألفء وإن كان 
الخطاب لأم حبيبة خاصة؛ فتكون الضاد مكسورة؛ والنون مشددة)”"". 

وفي تفسير الوجه الأول اتَمْرِضْنَ» نقل ابن حجر عن القرطبي قوله: 
(جاء بلفظ الجمعء وإن كانت القصة لاثنتين» وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعًا 
وزجرًا أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلئ مثل ذلك)” . 

وتقديم الجار والمجرور (عليَ) للتخصيص. 

مع صفية زا «وإني حتت أن يَعَذِفَ يا قلوبكمًا شيئًا»: 

عن عَلِيَ بن الْحُسَيْنِ ينه أن صَفِيّة زَوْج البي ككل أحْبرنَة: أنها جَاءتْ 
إلى رسول الله يك تَرُورُةُ في اعْتِكَافِهِ في الْمَسْجِدِء في الَْشْرِ الْأَوَاخِرٍ من 
رَمَصَانَ فتَحَدَّدَتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ ّم قَامَتْ تَنْقَلِبُ» قَقَامَ النبي يكل مَعَهَا يقبا 
حنئ إذا بَلَقَتْ بَاب الْمَسْجِدٍ عِنْدَ َابٍ أ سلَمَة مر رَجُكَانِ من الْنصَارِء سلما 
على رسول اللو يك فقال لَهُمَا النبي يك «علئ رِسْلِكُمَاء إنما هي صَفِيَةُ بت 
حَيّ' فَقَالَا: سُبْسَانَ الله يا رَسُولَ الشى وَكَبْرَ عَلَيْهمَا فقال النبي كي «إنَّ 


(0) فتح الباري .)١414/4(‏ 
20 السابق» الموضع نفسه. 


عدي نعي جل عن نع ف الك ا 


00 


الّبِطَآنَ يع من الإنْسَانِمَبْلَعَ الم وَإني حَيِبِتُ أن يَقْذِفَ في كُلُوبِكُمَا شيئًا" 
2 اج #0 

هي صفية بنت حبي بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبد كعب بن الخزرج. 
من سلالة هارون ظف. 

كان أبوها سيد بني النضير» فلما أجلاهم رسول الله َل عن المدينة 
ساروا إلئ خيبر. وقتل أبوها مع بني قريظة. 

وعندما فتحت خيبر» وجمع السبي (جاء دحية فقال: يا رسول الله أعطني 
جارية من السبى» قال: «اذهب فخد جارية», فأخذ صفية بنت حبى» فجاء 
رجل لذ رسوك لفك قال أغطيت. دحي عنقي باسح سيد فريظة 
والنضيرء لا تصلح إلا لك. قال: #ادعوه باك فجاء بها فلما نظر إليها النبي 
يكل قال: #خذ جارية من السبي غيرها»» وإن رسول الله َك أعتقها وتزوجها)'". 

وعاشت صفية حياتها بين زوجات النبي يله وكانت جميلة» فتعرضت 
لما تتعرض له النساء الجميلات إذا كانت لهن ضرائر» ومن ذلك ما أوردته 
سابقًا من قول السيدة عائشة يَههما للنبي يَلِِ: حسبك من صفية كذا وكذا.. 

ومع ذلك كانت صفية من حزب عائشة وحفصة وسودة ‏ كما تروي 
السيدة عائشة ‏ في مواجهة الحزب الآخر الذي تتزعمه أم سلمة وسائر نساء 


)١(‏ أخرجه البخاري (80١؟)‏ كتاب الاعتكاف» باب هل يَخْرُحُ لمتكت لِحَوَائْجِهِ إلى 
باب الْمَْجدِ ومسلم (1149) كتاب السلام بَاب يان أنه ُشَحَتُ يُتَحَبٌ لِمَنْ رُبِيَ خالا 
امرَأةٍ وَكَانَتْ زوجة أو مَحْرّمًا له أنْ يفول هذه فُلَايَهُ لِيدْقَمَ ظَنَّ الو ب 55 وأبو داود 
)1407٠(‏ كتاب الصوم. باب أن يكن الاعْيكَافُ» وابن ن ماجة (11/9/8) كتاب الصيام» 
باب في الْمُحتكِن يَرُورُهأهْلُهُ في الْمَسْجِدٍ. 

زفق أخرجه البخاري (711)؛ ومسلم (17506) وغيرهما. 


زوجات النبي يكل 
ا ل ل ا 7 ا تق 
النبي يَكِدَه ولكن لا يؤثر عنها في صحيح الأحاديث أنها شاركت مشاركة 
فاعلة فيما جرئ بين هذين الحزبين من خصومات. 

ذهبت السيدة صفية تزور النبي يَكيهِ في معتكفه في رمضان. وظلت معه 
ساعة تسامره ثم أرادت أن تعود إلى بيتهاء فقام النبي معهاء وبينما هما سائران 
مر رجلان من الأنصار, فسلما علئ رسول الله يله فأسرع النبي دفمًا لسوء 
الظن يقول: «علئ رسلكماء إنما هي صفية بنت حبي». 

إن النبي ليس في حاجة لأن يدفع عن نفسه أو عن زوجه الشبهة» فهو 
المعصوم يكو لكنه يعلم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرئ الدمء 
وأصحابه ينم ليسوا معصومين؛ فقد يحتال الشيطان علئ أحدهم؛ فيظن 
برسوله كه شيئًاء فتكون الهلكة وسوء العاقبة. 

لقد كان يَكِْةٌ يرفق بأصحابه وبأزواجه قبل أن يرفق بنفسه؛ ويجنبهم 
مواقع الزلل؛ ومواطن الشبهات. 

وكرّم البي يَككِْ زوجه صفية في موقف آخر حين شهد لها بالصدق في 
حبه أمام أزواجه جميعّاء أورد ابن سعد في طبقاته عن زيد بن أسلم (أن نبي 
الله كلد في وجعه الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه. فقالت صفية بنت حبي: 
أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي» فغمزنها أزواج النبي يَكِِ وأبصرهن 
رسول الله كل فقال: «مضمضن»؛ فقلن: من أي شيء يا نبي الله؟ قال: «من 
تغامزكن بصاحبتكن. والله إنها لصادقة»))0", 

© ه# 
* قال النبي يِه لصاحبيه: اعلئ رسلكماء إنما هي صفية بنت حبي؛: وقوله: 


)0 طبقات ابن سعد (8/ 14١)؛‏ والجامع في الحديث (؟/ 108). 


حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 
«علئ رسلكماء (بكسر الراء؛ أي علئ هيتكماء وقال ابن فارس: الرسل: 
السير السهل)”". 

وكأنه يطلب منهما أن لا يغيرا من هيئتهما في المشي؛ فلا يسرعاء ولا 
يتعجلاء فلم يحدث ما يدعو إلئ ذلك. 

قوله يلي «إنما هي صفية بنت حبي»: أسلوب قصر أداته إنماء وضمير 
الفصلء والمراد التوكيد بشدة علئ أن هذه ليست امرأة غريبة عن البي كله 
وإنما هي زوجه صفية. 

وذكر الاسم كاملا «صفية بنت حبية لدفع التوهم. 

وقال الرسول يك لصاحبيه لما سبّحاء وكَبرَ عليهما كلام رسول الله كَلو: 
«إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلويكما 
شينًا». 

وقوله: #يبلغ مبلغ الدم» أي كمبلغ الدم؛ ففي العبارة تشبيه شبه فيه النبي 
يك شدة اتصال الشيطان بالإنسان وعدم مفارقته له بجريان الدم في عروقه. 

وفي ذلك إشارة إلئ تسلط الشيطان علئ الإنسان» وقربه منه» وملازمته إياه. 

وقوله يكلِِ: دإني خشيت أن يقذف في قلويكما شيئًا؛: استعارة مكنية شبه 
فيها النبي يظِْةِ ما يلقيه الشيطان من وساوس في القلوب بشيء يُقَذْفء وهي 
تدل علئْ مدئ ما يضمره الشيطان للإنسان من عداوة. 

واستخدام لفظ «يقذف» يوحي بأنها معركة حقيقة يستخدم فيها الشيطان 
كل أسلحته ليخرج منتصرًا علئ الإنسان» ويورده موارد التهلكة. 


مدا فنا 


.)18١/1١( عمدةالقاري‎ )١( 


الرسول يَكهْ مع ام هانئ بنت ابي طالب يننا 001 
الرسول 1 :ْ 


5 .كك 1ك - 
الرسول يك مع أم هانى بنت أبي طالب يما 


«قد أَجَِرْنًا من أَجَرْتٍ يا أَمّ هَانِيْ»: 

عن أبي النَضْرٍ مولئ عُمَرَ رين عب اله نامر مولن أمٌ ان بنْتِ أبي 
طَالِبٍه أخبره أنه سمم أم ان نْتَ أبي طَالِبٍ تقول: ََبْث إلى رسول الله 
كه عَامَ اَن فَوَجَدَنهُ يفيل وََاِمَةُ ا َي قَسَلَمْتُ عليه» فقال: 
«من هذه؟ فقلت: أنا َه م مَانِي بِنْتٌ أبي طَالِبِء فقال: «مرْحبا بم مانين»» فلما 
رمن عُسْلِو قام مَصَلَّى كَماني رَكُمَاتِمُلتَحِمًا في َوْبٍ وَاحِدِء فلما انَْرَفَ» 
قلت: يا رَسُولَ الله رَعَمّ ابن أَمّي نه َِلُ وَجْلَا قد أجَُْكُ فَُانُ بن خييرَة» 
فقال رسول الله جَكل: «قد أَجَرْنا من أَجَرْتِ يا أمّ قاني؛ قالت أُمَاني: وَذَّاكَ 


١م‎ + 


«#0 # + 

أم هانئع: اسمها فاختة بنت أبي طالب الهاشمية» وقيل هند. أخت علئ 
ابن أبي طالب. تزوجت في الجاهلية هبيرة بن أبي وهبء ثم أسلمت» ففرق 
الإسلام بينهماء فخطبها رسول الله وك إلى نفسه فيما رواه أبو هريرة من (أن 
رسول الله وَكْ خطب أم هانئ بنت أبي طالب» فقالت: إني كبرتء ولي عيال» 
فقال رسول الله تل «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش؛ أحناه عل ولد فى 
صغره. وأرعاه علئ زوج في ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قطه)”"2. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1104) ككاب الأدبء باب ما جاء في رَعَمُواء ومسلم (587) كتتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الفحئ, وأبو داود بنحوه (70777) كناب 


الجهاد باب فى أمان المرأة. 
ب في 
0( أخرجه مسلم (761717)؛ وابن حبان (/5737)) وغيرهما. 


حديث النبى يَلِِ عن نفسه في الكتب الستة 

هؤلاء هن نساء المسلمين اللائي يزعم أعداء الإسلام أنهن مقهورات. 
مسلوبات الحقوق. خاضعات لأزواجهن. مغتصبات الإرادة. 

أم هانئ بنت أبي طالبء يطلبها للزواج رسول الله ككلٍ إكرامًا لهاء وحفظًا 
لقرابتها فتعتذر إليه في رفق وأدبء فيقبل النبي كَل ذلك دون حرج. بل يني 
فيمدح نساء فريش. 

وفي عام الفتح أجارت أم هانئ رجلا من قريشء فأراد علي بن أبي طالب 
أن يقتله. فذهبت إلى النبي تشتكي أخاهاء فقال لها النبي يَكيِِ: «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانى». 

وجلست أم هانئ يومًا عند النبي» وكانت صائمة؛ فأتي بشراب» فشرب 
النبي يك ثم ناولها فكرهت أن ترد سؤره فشربتء ثم قالت للنبي يَكيه: (إني 
أذنبت فاستغفر ليء فقال: «وما ذاك؟» قالت: كنت صائمة فأفطرتء فقال: 
«أمن قضاء كنت تقضينه؟» قالت: لاء قال: «فلا يضرك))0". 

لقد كانت أم هانئ مثالا للمرأة المسلمة المتميزة» صاحبة الشخصية 
المستقلة» والإرادة الصلبة. 

ه # اه# 

قال النبي بَكِِ لأم هانئ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»: استخدم النبي 
الجملة الفعلية المؤكدة بقد. والفعل الماضي المتحقق الحدوث,؛ ليقطع الطريق 
علئ أي متأول» وليحسم مسألة الإجارة. 

و(مَنْ) تفيد العموم؛ فيدخل في هذا الأمان» كل من أجارته أم هانئ؛ دون 
تحديد لاسم. أو عدد. 


)١(‏ أخرجه الترمدي ,.)77١(‏ والسائي في الكبرى (7707)؛ وغيرهما. 


الرسول يَكَِةِ مع ام هانئ بنت ابي طالب وَِدئَا ا 
والنداء «يا أم هانئ» للتقرب» وتطييب الخاطرء وتسكين النفس. 


82 58 9 


عديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 


ل 


9٠ 2‏ يلال 
على قبر آم النبي كل 
«اسْتأدْئت رَبّي ذ أن أَْتَغْفِرَ لهاء فلم يُؤْدَنْ لي»: 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: زَارَ البي يله كبر أمه بَكى وَأبَكَئ من حَوْل فقال: 
سنت وبي في أن فر لها فلم مدن لي؛ وَاستَأدنهُ في أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا 
ادن لي قَرُورُوا الْفبُونَ قإنها تذَكُرٌ الْمَوْتَ»"". 
ل كن 
أم النبي هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة سيدة نساء قومها بني 
زهرة. 
لما قدم اليمن في رحلة الشتاء نزل علئ حبر من اليهود (قال: فقال لي رجل 
من أهل الديور ‏ يعني أهل الكتاب -: يا عبد المطلبء أتأذن لي أن أنظر علئ 
بعضك؟ قال: نعم, إذا لم يكن عورة. قال: ففتح إحدئ منخريّ فنظر فيه ثم 
نظر في الآخرء فقال: أشهد أن في إحدئ يديك ملكاء وفي الأخرئ نبوة» وإنا 
نجد ذلك في بني زهرة» فقكيف ذلك؟ قلت: لا أدري» قال: هل لك من شاعة؛ 
قلت: وما الشاعة؟ قال: زوجة» قلت: أما اليوم فلاء قال: فإذا رجعت فتزوج 
فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة؛ 


(1) أخرجه ملم (4937) كتاب الجنائز باب اسِْدانٍ انبي ول ز ب فك في زيار فير أو 
وأبو داود (77774) كتاب الجنائزه باب في زَيَارَةالْقَبُوره والنسائي في المجتيئ (771: لحف 
كتاب الجنائزء باب زيارة قبر المشرك. 


عاك و اء الف ةب تي 0 


فولدت له حمزة وصفية» ثم تزوج عبد الله آمنة بنت وهبء فولدت رسول 
الله يكوه فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة: فَلَجّ أي فاز وغلب عبد الله 
علئ أبيه عبد المطلب)”"". 

وما لبث عبد الله أن مات ومحمد ,كه في بطن أمه؛ فنشأ النبي يتيم الأب» 
لم ير سوئ أمهء (فلما بلغ ست سنئين؛ خرجت به إل أخوالها من بني عدي 
ابن النجار بالمدينة تزورهم ثم رجعت به إلئ مكة؛ فلما كانوا بالأبواء توفيت» 
فقبرّها هناك)9" . 

ومر النبي بالأبواء حين خرج في حجة الوداع هو وأصحابه» فتلمس قبر 
أمه حت وجده وجلس إليه. 

لو امكاذ اريريه ان حتتتر لامرلا :031 له . قال تعالئئ: #ما كارت 
ِلتّيَ وَألْدِي عَامَنْوَا أن د ف تنقيا للتترصكية ند سكاو أزل تق يز ند 3 
تج ع أَبَنمْ أضْحَدبُ نه اتير افوا 

واستأذن النبي ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له» فزاره» ودعا أصحابه إلئ 
زيارة القبور لأنها تذكر بالآخرة. 

إن الأسئ واللوعة اللذان اعتملا في قلب النبي يلك وهو يزور قبر أمه 
- لا يحتملهما بشرء فهي أمّه التي حملته بين ضلوعها تسعة أشهرء فقدت 
الزرج في أول حملهاء فتحملت مرارة التكل؛ وانشغلت بجنينها عن الدنيا 
وما فيهاء فلما وضعته أشرقت الدنيا أمام عينيهاء وتدفقت الأنوار بين يديهاء 
درأت فيوض الرحمة الإلهية تحيط بهاء فاحتضنته بكل كيانهاء وغذته بلبانهاء 
وروته بحنانها. 

ثم شاء الله أن تفارقه. ولا يبقئ للصبي الصغير سوئ ذكريات الأيام 


)18 /١( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
.)511/4( مرقاة المفاتيح‎ )1( 


حديث النبي يَُِ من نفسه في الكتب الستة 
الحلوة التي قضاها بين أحضانها. 

وها هو يعود إليها بعد سنين طويلة» فيجلس إلى قبرهاء ويتذكر أيام الصبا 
فيناجيها طويلاء ويتفطر فؤاده من الحزن؛ لأنه لا يملك أن يستغفر لهاء فييكي 
ويبكي الناس من حوله لبكانه النبيل» فلم ير باكيًا أكثر من ذلك اليوم. 

ل نا 

قال رسول الله عَكِِ: «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي. فلم يأذن لي»: قال 
الرسول يكئِد: «استأذنت ربي»» ولم يقل: (استأذنت الله) لأن الرب هو المدبر 
وهو صاحب الأمر والنهي دأل لَهُ تللق وَالِأَتْ © زالامراف: 0ه. 

وأضاف الرب إلئ نفسه ليبين شدة إيمانه بربه» وعمق اعتزازه به. 

«فلم يؤذن لي»: عبارة منفية موحية بالحزن والأسئ ومرارة الإحساس 
بالإشفاق علئ مصير الأم. 

وقال رسول الله يكل «واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن لي»: بدأ 
رسول الله يَةٍ بالطلب الأعلئ؛ وهو الاستغفار فلمًا لم يُقبل انتقل إلئ 
الأدن وهو زيارة القبر. 

و«فأَذنَ لي» قد تكون بالبناء للمجهول؛ وحُذف لفظ الفاعل تعظيمًا له 
وإجلالاء وقد تكون «فأذن لي؟ بالبناء للمعلوم» وفيها ما يوحي بأن الإذن كان 
سريعًا وهباشرًا. 

وقال رسول الله يي: افزوروا القبور فإنها تذكر الموت:: والأمر للإباحة؛ 
والتذييل: «فإنها تذكر الموت؟ تعليل للأمر. وبيان لأهميته. 
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الفصل الثالث 


الرسول كَكِةٍ مع أصحابه 


الرسول كل مع اصحابه وَْئَم لقنا 


الرسول ركد مع أصحابه يفك 


١‏ ابو بكر الصلديق لَُنُ: «وَلوْ كنت مُتّخِدًا خَلِيلاً لانّخَدْتُ 
با بَكْرِ خَلِيلاً»: 


-عن أبي عُثْمَانَ قال: حدثني عَمْرَوٍ بن الْحَاصٍ للك أنَّ البي يكل بعت 
علئ جَيْشٍ ذَّاتِ الشَّلَايِلِء َأَتتْكُ فقلت: أي الناس أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: اعَائِشَد 
فقلت: من الرّجَالِ؟ فقا ل: ١أَبُوهَاه‏ قلت: نم من؟ قال: ١عمَرٌ‏ بن الْحَطَّاب» 
فَعََّ رجاله0. 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يَكِ: «ما لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يد إلا وقد 


00 


انام ما حا با بك إن له ْنا دا يكافته الله به بوم اليا وما مي مال 
د قمعتي قال أي بكر وََوْ كنت مخ مُتَخِذًا خَلِيلا لَانّحَذْتٌ أبا بكر حليلا. 
ألاوَإِنَّ ضَاحٍ م بكُمْ خَلِيلٌ الله 0 

- عن أبي الدَّرْدَاءِ يه قال: كنت جَالِسًا عِنْدَ النبي كه إِذ أَبَلَ أبو بَكْرٍ 


ور كَقٌَُ 


آخدًا بطَرَفٍ توب حتئ أَبْدَئ عن رُكْبيه فقال البي يكلله: «أمَا صَاحِبكُمْ فق 


واعاةه 


مره مَسَلَمَ وقال: إني كان بنني وَبَيْنَ ابن الَعَابٍ يي قَأسْرَْتٌ إليده 
تَدِنْتُ» فَسآلثه أنْ يَمْفِرَ لي فَأبَئ عَلَيّ فَأَْبَْتُ إِلَيْكَ فقال: ١بَغْفِرٌ‏ لله لك يا 


)١(‏ أخرجه البخاري (13777) كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول البي: لو كنت متخدًا خليلا؛ 
وملم (71884) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وي 
والترمذي (886) كتاب المناقب عن رسول الله وله باب فضل عائشة يِه كلهم عن 
عمرو بن العاصء وابن ماجة (1١1١)كتاب‏ في فضائل أصحاب رمول الله كل باب 
فضل أبي بكر وَيعئك عن أنس ولاك 

(1) أخرجه الترمذي (7771) كتاب المناقب؛ مناقب أبي بكر وابن ماجة مختصرًا (11) 
باب في فضائل أصحاب رسول الله فضل أبي بكر. 


عديث النبي يه من نفسه في الكتب الستة 
آبا بَكْرِ» تان نُمّ إن عُمَرَ ندم فآ مَنْزِلَ ابي بَكْرِء مَسَأَلَ: أنّمَ ابو بَكْر؟ 
َقَانُوا: لاء فَأتَى إلئ لبي كلك مسلب فَجَعَلَ وَجْهُ البي يفل يَتَمَغْرْ حنئ 
شمر شْمَقَ أبو بَكْرِ قَبَنَا علئ رُكْبَتَْه فقال: يا رَسُولَ الله والله أنا كنت أَظَلَّمَ 
مَرَّئَيْنِ فقال النبي كَلِ: «إنَّ لله بعتي إِلَيِكُمْ فَقَلتُمْ: : كَذَبْتَ وقال أبو بَكْر: 
قدن: زواكاني ب م تاركو لي صَاحِبِي؟2 مَرَيْنِ فما أُوذِيّ 


بَعْدَها0, 


-عن سَهْلٍ بن سَعْدِ السَاعِدِيٌ أنَّرَ سُول الله يل ذَمَبَ إلى بَنِي عَمْرِو بن 
عَوِفٍ ليُطلحَ ينهم قَحَانَتْ الصَّلامُ فجَاء الْمُوَذْنُ إلى أبي بَكْرِء فقال : أنُصَلي 
ناس َأَنِمَ؟ قال: نعم قَصَلَ أبو بَكْرء قَجَاءَ رسول الله يك وَالنَاسُ في 
الصَّلَات فَخَلْصَ حتئ رَقَفتَ في الصَُّ قَصَمّقّ الناس. وكان أبو بَكْر لا يَتَتِثُ 
في صَلَايِه فلما كر الناس التْفِيقٌ» لَْقَتَ قَرَأئ رَسُولَ الله يل فأَعَارَ إليه 
رسول الله كق: أن انكْتْ مَكَائَكَ» رهم أبو كر ايدو َحَِدَ الل علئ ما 
مره بهو رسول الله يك من ذلك» ثم اسأر أبو بَكْرٍ حتى اسْتَوَئ في الصف 
َتَقَدَّ رسول الله يك َصَلَْء فلما انْصَرَّفَ قال: ديا با بَكْر ما مَتَّمَكَ آَنْ تَدْكْتَ 
د أمَرْتُكَ؟؟ فقال أبو بَكرٍ: كا لابن لي ما سأيي مدي دسول 
الله كك فقال رسول اللو :هما لي رُم كترم ١‏ لنَضْفِيقَ؟ من رَابَهُ لَيْءٌ 
ني صَلَايه تَلبْبّح فإنه إذا سَبَحَ الّْتَ إليه وَإنَمَا امضْفِينٌ تتاو" 

- عن مُحَمّدِ بن جُبَْرٍ بن مُطْعِمٍ عن أبيه قال: أَنَتْ اْرَأةٌ النبي يكل فَأمَرَهَا 


١‏ أخرجه الببخاري (5877) كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي: لو كنت متخدًا 

(1) أخرجه البخاري (186) كتاب الجماعة والإمامة. باب من دخل لوم الناس فَجاء 
الإنام الأول فتاخر الآخره ومسلم )171١(‏ كتاب الصلاة, باب تَقْدِيم الْجَمَاعَةٍ من 
يعصلي بهم إذا تأخر الإمامُ ولم ِحَافُوا مَفْسَدَة بالتقْدِيم؛ وأبو داود ( كتاب الصلاف 
باب التَضّفِينٍ في الصّلاة. 


الرسول يَلِِ مع اصحابه ينم 
أنْ تَرْجِمَّ إليه» قالت: أَرَأَيْتَ إن جِنْتُ» ولم أَجِدْك؟ كأنها تَقُولُ الْمَوْتَّء قال 
ة: إن لم تجديني» قأتي أب بكْرِ»ه. 
- عن حُدَيفَةَ و قال: كنا جُلُوسَا عِنْدَ ابي يله فقال: «إني لا أَدْرِي ما 
بََاني فيكم فَاقتَدُوا لين من بَعدِيء وَأَكَارَ إلى أبي بكر وَعمر»”". 
- عن عُرْوَةَ بن الي عن الْمِسْوّرِ بن مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ بن الْحَكم - يَزِيدٌ 
أَحَدُهُمَا على صَاحِبِهِ ‏ قالا: حَرّجَّ النبي كل عَامَ الْحُدَيِْيَ في بضمٌ عَشْرَةَ مِائةَ 
باشعا فلما أتئ ذَا الْحُليْفَة كَلَدَ الْهَدَيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ منها بِعُمْرَق 
يَعَتَ عَيْنَا له من مُرَاعَة وَسَارَ النبي كَل حتئ كان بِمَدِير الْأَشْطَاطٍ أَنَاهُ 
عَيْنْكُ قال: 5 قُرَيْشًّا جَمَعُوا لك جُمُوعَاء وقد جَمَعُوا لك الْأَحَابيسَ» وَهُمْ 
مُقَاتِنُوكَ وَصَادُوكَ عن الْبَيْتِ َمَانُِوكَ فقال: «أَهيرُوا يا الناس عَلَيَ 
أََرَرْنَ أَنْ بل إلى عِبَالِهِم وَذَرَارِي هَؤُْلاءِ الّذِينَ يُرِيدُونَ نَ أَنْ يَضُدو نا عن الْيَيْتِء 
نبوا كان الله و قد قَطعَ عب من الْمُغْرٍكِينَ» ولا تَرَكْتَاهُمْ مَحْروبِينَ؟» قال 


أبو بكْر: ارول اله حَرَيتَ يي لايل أع لعز 
لقف 


أَحَدِ فتَوَجّهُ له فَمَنْ صَدَّنَا عنه فَائَلْنَاهُ قال: «أنضُوا على اشم ااثو) 

- عن أبي وَائْل قال: قام سَهْلُ بن حُتَئِفِ يوم صمي فقال: أَيهَا الناس» 
, لي صا ار مومسم شله 2 
انَهمُوا أَلْفَكمْ ؛ لقد كنا مع رسول الله كي يوم الْحُدَيَْةء وَلَوْ نَرَئ قَبَالَا 
اتنا وَدِكَ في الصّلْح الذي كان يبن رسول الهو وَيْنَاْمُْرِكِينَ» قَجَاء 

عُمَرُ بن الْخَطَابٍء فَأنّئ رَسُولَ الله يله فقال: يا رَسُولَ اللوء سنا على حَقٌء 
وَهُمْ علئ بَاطِل؟ قال: بَلَئء قال: أَلَيْسَ قَتْلَانَا في الْجَنَّهَ وََنْلَاهُمْ في النّارِ؟ 
قال: بآ قال: فَِيمَ ني الذي في يناه وَتَرْجمُوَكَمايَحْكُم ال ينا وََه؟ 


للق أخر جه الترمذي (7777) كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر» واين ماجة (لاة) 


باب في فضائل أصحاب رسول الله فضل أبي بكر. 
(؟) أخرجه البخاري (4178)كتاب المغازيء بَاب غَرُوَة الْحُدَيْية. 


حديث النبي يَِدُ عن نفسه في الكتب الستة 
تقال ديا ابن الَْطَّابٍ» ني رسول الل وَلَنْ يُضَيّعَنى ضَيعَنى الله أَبَّاء قال: بالطل 
عُعَرُه فلم يَطبز مُتميلء أن أب بره فقال: يا ا بك سنا عل حَنٌه وَهُمْ 
علئ بَاطِلٍ؟ قال: بَلَىء قال: أَكيْسَ فَْكَانَ في الْجَنَّقَ َكتْكَاهُمْ في الَّارِ؟ قال: 
بَلَْء قال: عام قطي الذي في دييته وََْجعُ وما يَحكُم اله ْنَا وَبّهُم؟ 
فقال: يا ابن الْخَطَّابِء إنه رسول الل وَلَنْ به يَشَيّعَهُ الله أَبَداء قال: ْوَل الْقَرْآنُ 
علئ رسول اويل لْمنْح» فَأَرْسَلَ إلى عُمَرَ َه ياه فقال: يا رَسُوكَ الوه 


>5 و و مسمس س(1) 
دع 


أو كَنمٌ هو؟ قال: «نعم»» فَطَابَتْ تَفْسَهُوَرَ 

- عن أبي هُرَيْرَةَ تا عن النبي كك قال: بَيْنمَا رَجُلّ رَاكِبٌ علئ بَقَرَ 
الْتَقَنَثْ إليه فقالت: لم أخلى ِهِذَه حُلِفتُ حرا قال آمَنْتُ بده أنا وأبو بَكْرٍ 
وَعْمَرُ وَأَحَدَّالذَّئْبُ مَاهَ كَبَمَهَا الرّاعِيِ؛ فقال الذَّنْبٌ: من لها بو ع اكلم يو ل 
رَاعِيَ لها غَيْرِيه قال: آمَنْتُ بى أنا وأبو بَكْرٍ وَعُمَرا قال أبو سَلَمَة: وما هُمًا 
يَوْمَكذُ مي في الَْوْم 0 

0 أبي هُرَيْرَةَ قال: حرج رسول الله بك ذَاتَ ب يوم أو لَيْلَق فإذا هو بأبي 
عرد عمّرٌء فقال: «ما أَخْرَجَكُمَا من بُيُوتَكُمًا هذه السَّاعَة؟؛ قالا: لجع با 

سُولَ الل قال: «وأنا لدي َي بيده لأخرّجني الذي أَخْرَجَكُمَاٍ قُومُوا 
تقائ رمعم كَل رشلا من الأنصَان :فإذا هو ليس في ته فلما رَأَنَهُ الْمَرَْة 
قالت: مَرْحَبا وَأَمْلَا فقال لها رسول الله يَكلِِ: «أَبْنَ فلانٌ؟» قالت: ذَّمَبَ 
يِب لنا من اما جاء الاْصَاِي» فر إلى رسول اليك وصَاجِي 
نْمّ قال: الْحَمْدُ لَِّه ما أحَدٌ اليوْمَ أكرَع أَضْيّافًا مِئيء قال: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ 
بِعِذْقِ فيه بد وَتَمْدٌ وَدْطَبٌ فقال: كُلُوا من هذه. وَأَتَلَّ الْمُذْيَدَ فقال له 


وعم م2 م 


)0( أخرجه البخاري (4844) كتاب التفسيرء ؛ اب 9« إذ يإيُوتلكت عت الشّجَرَو وملم 
(1786) كتاب الجهاد والسيرء باب صُلْح الْحُدَيِييةِ في الْحُدَيبية. 
(1) أخرجه البخاري (174) كتاب المزارعة» باب اسْيَحْمَالٍ الْبقَرلِْحرَائَةِ. 


الرسول يَكَِهِ مع اصحابه يَيَدَمَمْ عم 


رسول الل يَكِ: «إِيّاكَ وَالْحَلُوبَه. َدَبَحَ لهم؛ ؛ فَأَكَلُوا من الشَّاقِ وَمِنْ ذلك 
الْيذْقِء سواه فلما أَنْ شَبِعُوا وَرَوُواه قال رسول الله بك لأبي بَكْرٍ وَعْمَرَ: 
«وَالِّي تبي بيده تلن عن هذا النِيمٍ يوم الْقِيَامَقَ أَخْرَجَكُمْ من يُوتَكُمْ 
الْجُوعٌ نّم لم ترْجِمُوا حتوئ أَصَابَكُمْ هذا التيهه0. 

د د ينا 


كان صحابة رسول الله وَل رضوان الله عليهم أجمعين مُزمة من القيم 
البيلة الفريدة التي قلّما تجتمع في أمة واحدة؛ التقت كلها في ظل قيادة 
رفيعة المقام» إلهية المصدر؛ لتكون رافدًا لمن بعدهاء ولتضع لبنات حضارة 
جديدة متميزة» تختلف عن سائر الحضارات السابقة لها؛ في أنها ولدت لتبقئ. 

ولم يكن رسول الله يَكلِ يعامل أصحابه كلهم معاملة واحدة» إنما كان 
كه واه ل د ما 
التوجيه الصحيح. في الوقت الصحيح. وفي المكان الصحيح؛ وبحكمة 
بالغة.» وبالقدر الذى يقنفسة اللوقات: ولذلك القت حوله قلوب 5 
وأحبوه كما لم يحب أحدٌ أحدّاء وبذلوا في سبيل نصرته كل جهدهمء 
واستفرغوا في سبيل ذلك كل طاقتهم. 

وكان أبو بكر الصديق وَلدْئهُ أبرز شخصية من هذه النماذج الفذة التي 
رباها رسول الله وك علئ عينه وهو (عبد الله بن أبي قحافة» عثمان بن عامر 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 


التيمي؛ بلتقي مع رسول الله ككِ في مرة) ”". 


)١‏ أخرجه مسلم (3078) كتاب الأشربة بَاب جَوَازِ سباع بره إلئ دار ييِقُ من بِرضَاءٌ 
(1) تاريخ الخلفاء (50//1). 


حديث النبي يَِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 

لقب بالصدّيق لسبقه إلئ التصديق برسول الله يَكللة. 

جهاده مع رسول الله يَكْهِ في مكة والمدينة معروف ومشهورء ومواقفه 
الصلبة في إعلاء دين الله غير منكورة. 

كان أقرب الناس إل رسول الله كَل وآثرهم عنده؛ وأحبهم إلئ نفسه. 
بعد ابنته عائشة. وكان حب أبي بكر لرسول الله أعظم من حبه لنفسهء وكان 
إيمانه بما جاء به إيمانًا يقينيّا لا يخالطه شك ولا ريبة» ولذلك لم يتردد لحظة 
واحدة في بذل الغالى والنفيس في سبيل حماية البي» والذود عنه. ونشر 
دعوته. 1 ١‏ 1 1 

وما انتفع رسول الله يك بمال أحد كما انتفع بمال أبي بكرء وما كان لأحد 
عند رسول الله يَكٍِ يد لا يكافئه بها إلا الله سو أبي بكر. 

حدث بينه وبين ابن الخطاب يومًا شيء» فأغلظ عليه؛ ثم ندم؛ وطلب منه 
أن يغفر له» فأبئ عمرء فأقبل أبو بكر إلئ رسول الله منزعجًا يشكو إليه فعل 
عمرء فقال له رسول الله يكل إيغفر الله لك يا أيا بكر»؛ فلما جاء عمر أبدئ 
النبي غضبه لصاحبه. وتمعر وجهه حتئ أشفق أبو بكر عليه؛ وجثا علئ 
ركبتيه يتوسل إليهء ويقسم أنه كان أظلم من عمرء فقال النبي يَكيه: «إن الله 
بعثني إليكم, فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله» فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟». 

وكان أبو بكر يصلي إمامًا بالناس يومّاء وقد ذهب رسول الله يك إلى بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم؛ فعاد رسول الله يكةِ والناس يصلون. فتخلص 
حتئ وقف في الصف. فنبه الناس أبا بكرء فلما هم بالتراجع للخلف. أشار 
إليه الرسول أن امكث مكانك» فرفع يديه يحمد الله علئ ما أمره به رسول 
الله. ثم تأخر إلئ الصف وتقدم رسول الله كَل فصلئ بالناس» فلما أتم 
صلاته سأل أبا بكر: اما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟» فقال أبو بكر: ما كان لابن 


الرسول عَكِيِ مع اصحابه ويئ1ٌ مام 


أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ككل 

ولقد كاد النبي أن يصرح بخلافة أبي بكر من بعدهء حين جاءته امرأة 
فسألته شيئًاء فأمرها أن ترجع إليهء فسألته: أرأيتَ إن جئت ولم أجدك؟ كأنها 
تعني الموت. فقال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر». 

وفي مجلس آخر حث أصحابه علئ الاقتداء بالآتبين من بعده أبي بكر 
وعمر. 

وكان الرسول يكل يستشير صاحبه فيما أهمه من أمره ويستصوب رأيه» 
فبينما كان الرسول في طريقه إلئ الحديبية» علم أن قريشًا قد أعدت لقتال 
وصده عن البيت» فاستشار أصحابه في أن يميل عليهم ميلة واحدة فيرزأهم 
في عيالهم؛ ويشغلهم عن الخروج إلئ المسلمين أو منعهم من الاعتمار. 

فأشار عليه الحليم أبو بكر بأن لا يفعل» إذ إنه خرج قاصدًا زيارة البيت» 
لاينوي قتالا ولا إيذاء فإن صدٌوه وقاتلوه قاتلهم. 

وأخذ النبي يك برأي صاحبه أبي بكر وانطلق إلئ الحديبية. 

وبعد توقيع صلح الحديبية لم يرض بعض الصحابة عن بنوده التي عدّوها 
مجحفة بالمسلمين» وأتئ عمر بن الخطاب رسول الله يتساءل عما رآه 
تنازلات من النبى يكل للمشركين» فقال له رسول الله يَكلّ: ديا ابن الخطاب» 
إني رسول الله. ولن يضيعني الله أبدّاا؛ فانصرف عمر متغيظاء وذهب إلى أبي 
بكرء يطرح عليه ذات التساؤل» فيجيبه أبو بكر ولم يكن قد سمع جواب 
رسول الله يكلِِ بيذات الجواب: (يا ابن الخطابء إنه رسول الله» ولن يضيعه 
الله أبدًا). 

وغاب أبو بكر وعمرء ذات يوم عن مجلس رسول الله كه في المسجدء 
وكان الرسول يَكئِِ يحكي لأصحابه قصة عجيبة لرجل خالف ما اعتاد الناس 
عليه؛ وركب بقرته؛ فالتفتت إليه البقرة وقالت له: لم أخلق لهذاء خلقت 


حديث النبي يَِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
للحراثة. وقبل أن تبلغ الدهشة مداها من أصحاب رسول الله يك عقَّبَ قائلا: 
«آمنت به أنا وأبو بكر وعمر». ثم روئ لهم قصة ذئب انتزع شاة من قطيعها 
فأتبعه الراعي» فخلّصها منه. فقال له الذئب: من لها يوم السبع» يوم لا راعي 
لها غيري؟ ثم أردف الرسول قائلا: «آمنت به أنا وأبو بكر وعمر». 

لقد قرن الرسول ككِِ بين إيمانه وإيمان صاحبيه في إشارة قوية إلئ عمق 
هذا الإيمان ورسوخه. ْ 

وفي مشهد لافت يشتد الجوع برسول الله يكو فيخرج من بيته» فإذا هو 
بالصاحبين أبي بكر وعمره فيسألهما: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» 
فيجيبان: الجوع يا رسول الله فيقول الرسول يَللِْ: «وأنا والذي نفسي بيده 
لأخرجني الذي أخرجكماء قوموا' فانطلقوا إلى منزل رجل من الأنصار, قيل 
فر أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري» وكان رجلا كثير النخل والشاء!", 
فلما رآهم الرجل لم تسعه الفرحة بهؤلاء الأضياف الكرام» وأسرع إلئ بستانه 
فجاء بكباسة كاملة من البلح» فوضعها أمامهم؛ وطلب منهم أن يأكلوا منها 
ريثما يعد لهم الطعام ثم ذبح لهم شاة» وقدمها لهمء فأكلوا وشربوا حتئ 
شبعوا وروواء فقال رسول الله يَكِةِ لصاحبيه: «والذي نفسي بيده لتسألن عن 
هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع؛ ثم لم ترجعوا حتئ أصابكم 
هذا النعيم». 

2 اه 

سئل النبي يَقلِ: أي الناس أحب إليك؟» فقال: عائشة» قيل له من الرجال؛ 
قال: «أبوها»: وكلمتا: «عائشة» واأبوها؛, 05 منهما خبر لمبتدأ محذوف جوارًا 
لإرادة الاختصار, والتركيز علئ الخبر لأهميته. 


.)١48 /4( مرقاة المفاتيم‎ )١( 


الرسول كك مع أصحابه بدن لما 
وفي قول رسول الله يكلو «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه. ما خلا أبا بكر». 
كلمة «يد» مجاز مرسل علاقته السببية. 


وتقديم شبه الجملة (لأحد) للتخصيص. 
«فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة»: اليد مؤنثة والضمير المذكر في 


«وما نفعنى مال أحدٍ قطء ما نفعنى مال أبى بكر»: (ما) الأولئ نافية. 
والغائية مطيدرية» معدن بعدها مكل أي : مكل :نا نقمي مال أبن يكن 

وقوله يَككِهِ: «ولو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»: الاتخاذ 
(افتعال من الأخذ. واتخذ يتعدئ إلئن مفعول واحدء ويتعدئ إل مفعولين 
أحدهما بحرف الجرء فيكون بمعنئ اختار واصطفئ,؛ وهنا سكت عن أحد 
مفعوليه» وهو الذي دخل عليه حرف الجرء فكأنه قال: لو كنت متخدًا من 
الناس خليلا لاتخذت منهم أبا بكر)”"". 

والخليل: الحبيب المصطفئ بالود وهو من (الخُلة بالضمء الصداقة 
والمحبة التي تخللت القلوب» فصارت خلاله أي في باطنه)"". 

وهى منزلة أعلئن من الحب والصداقة» ولذلك لا يكون الخليل إلا واحدّاء 
بينما 5 الأحباء والأصدقاء. 

وقد نفئ النبي عن نفسه إمكان اتخاذ خليل من أصحابه؛ وأخبر بأنه لو 
كان متخدًا ليله لاصطفئ أبا بكر خليلا؛ وفي ذلك تكريم وخخصوصية لأبي 
بكر لم ينلها غيره» فإن قيل: قال أبو هريرة: أوصاني خليلي» يعني النبي يلق 
فليس في ذلك تناقض إذ (الممتنع أن يتخذ النبي غير ربه خليلا» ولا يمتنع 


.)144/4( عمدةالقاري‎ )١( 
,)511/11( .لان العرب‎ )0( 


[14ع) حديث النبي يَلِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
اتخاذ الصحابي وغيره النبي يَف حليلة)”". 

قوله: «ألا وإن صاحبكم خليل الله»: «ألا» الاستفتاحية للتنبيه» و«صاحبكم' 
يعني نفسه «خليل الله؛ أي: المصطفئ من قبله المرضئي عنه. المجابة دعوته؛ 


المذكور عنذه بدخير. 
وَرَدَ عن ابن جندب عن النبي يكل أنه قال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ 
إبراهيم خليله”". 


قال رسول الله يَكِهٌ وهو يتحدث عن أبى بكرء وقد جاءه آخدًا بطرف ثوبه» 
حت أبدئ عن ركبته: «أما صاحبكم فقد غامر». 
والعبارة كناية عن شدة الخصومة, والمراد أنه دخل فى غمرة الخصومة 


وقوله: يغفر الله لك يا أبا بكر؛: أسلوب خبري المبنى» إنشائي المعنئ. 
غرضه الدعاء. 


أما قوله: «فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدق»: فبين الجملتين مقابلة 
أريد بها إبراز المعنئئ» وبيان فضل الصديق. 

وقوله: «وواساني بماله ونفسه؟: الواساني» من المواساة» (وهي بلفظ 
المفاعلة من الجانبين» والمراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه 
. افيف 
في ماله سواء) 5 

«فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟: قيل في الحديث: إنه َيل كرر هذه الجملة 
مرتين» وفي ذلك تأكيد علئ مكانة أبي بكر وفضله؛ وحرمة إيذائه. 

وقوله: «ناركو' ورد هكذا بدون النون دون مسوغ ظاهر؛ إذ ليست الكلمة 


)00( الدياج علئ ملم (0"14/5, 
زفق أخرجه مسلم (085). 
)نم الباري (7/ 18). 


الرسول يَكليدِ مع اصحابه زَإَْنَمْ 
مضافة إضافة ظاهرة» ولذلك زعم بعضهم أن حذف النون من خخطأ الرواة. 

وأوّله العيني وغيره بأن الإضافة متحققة» ولكن (فصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ الاختصاصء وذلك جائز 
كقول الشاعر: 
َرسَّنِي بخير لا أكورنٌ ومدحني 2 كناحتٍيومًا صخرة بعسيلٍ() 

والشاهد في الشطر الثاني؛ إذ فُصل بين المضاف (ناحت)» والمضاف 
إليه (صخرة) بالظرف (يومًا). 

ومثله (فى القرآن فى قراءة ابن عامر: #رَكَدَلَكت رُيِنَ لكبير 
ير كرسي يت قت أولاتهم ش ركائهم» [الأتمام: 1510] صب أولادّهمء 
وجر شركائهم)”". 

وأفضل الفصل ما كان الفاصل فيه معمولَا للمضافء كما جاء في الأمثلة 
السابقة» فهو في الحديث (لي) جار ومجرور متعلق باسم الفاعل (تاركو) 
وفي البيت (يومًا) ظرف متعلق باسم الفاعل (ناحت)»؛ وفي الآية (أولادّهم) 
مفعول به للمصدر (قَثل). 

قال الرسول وَل لصاحبه أبي بكرء حين استأخر وترك الإمامة لرسول 
الله: ايا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟». 

والنداء للتلطفء والاستفهام غرضه التعجب. 

وقوله يَكِِ: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟»: استفهام غرضه الإنكار. 

١من‏ رابه شيء في صلاته فليسبح»: أسلوب شرط أداته مَنْء وفيها دلالة 
على العموم: و(رابه) من الريبة» وفي روأية: «من نابه؛ أي أصابه» و(شيء) 


)00( عمدة القاري (15/ 189). 
لله السابق» الموضع نفسه. 


حديث النبن 5 عن نفسه في الكتب الستة 
نكرة دالة علئ العموم أيضًاء و(فليسبح) مضارع مقترن بلام الأمر؛ والمعم 
فليقل: سبحان الله. وقد أشارت إلئ ذلك رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن 
أبي حازم نضًا. 

«فإنه إذا سَبّح التفِت إليه» وإنما التصفيق للنساء»: استخدم الفعل (الثفت) 
المبني للمجهولء لأن المعنيّ بالالتفات قد يكون الإمام؛ وقد يكون غيره إن 
كان المصلي فذًا. 

و«وإنما التصفيق للنساء»: رُويَت: «وإنما التصفيح للنساء». والتصفيق 
والتصفيح سواء. 

وقال رسول الله يي لأصحابه: «إني لا أدري ما بقائي فيكم, فاقتدوا باللذين 
من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر. 

و(ما) استفهامية (قال الطيبي: ما استفهامية: أي لا أدري مدة بقائي فيكم. 
أقليل أم كثير)”". 

«فاقتدوا باللذين من بعدي»: إشارة واضحة إلئ خلافتي أبي بكر وعمر 
من بعد رسول الله وك والأمر للو.جوب. 

قال رسول الله وَِْ لأصحابه» وهو في طريقه إلئ الحديبية» وقد علم أن 
قرينًا سوف تصده عن المسجد الحرام: «أشيروا أيها الناس علىّ...» 

والأمر للحثء وقوله: «أيها الناس» دال علئ العموم» و(أميل إلئ عبالهم 
وذراري هؤلاء) كناية عن القتل والسبي. 

قوله يَكِ: «قطع عيئًا من المشركين»: وفي رواية «تكن عنقا قطعها الله؛ وفي 
كلتيهما كناية عن الهزيمة الموجعة» لمكانة العين أو العنق. 

و(عينًا) مجاز مرسل علاقته الجزثية. 


فق مرقاة المفاتيم (117/11). 


الرسول كه مع اصحابه زنز 

و(إلا تركناهم محروبين) كناية عن التأثر بالهزيمة» والانشغال بآثارها. 

وقوله: «امضوا علئ اسم الله كناية عن طلب الاعتماد علئ الله والتوكل 
عليه. 

قال رسول الله يلد لعمر. وهو يرد علئ احتجاجه علئ بعض بنود صلح 
الحديبية: 

ايا ابن الخطابء إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدّاه: وفي النداء ب (ابن 
الخطاب) تذكير لعمر بالفارق بين مقامه ومقام النبوة» حتئ لا يتمادئ في 
اعتراضه علئ ما وافق عليه رسول الله يك ولذلك عقب علئ النداء بقوله 
يلُْ: ١إني‏ رسول الله». 

وقوله: «ولن يضيعني الله أبدّا يوحي بالثقة الكاملة في نصر الله وتأييده 
لنبيه. ويؤكد ذلك النفي بلن» ثم استخدام الظرف (أبدًا). 

وقال رسول الله يَكِةِ لأصحابه: «بينما رجل راكب عل بقرة»: استخدام 
حرف الجر (علئ) مع إمكان تعدي اسم الفاعل بنفسه للتأكيد علئ الركوب 
المتمكن. 

قوله يَكِةِ: «التفتَثْ إليه فقالت: لم أخلق لهذاء خلقت للحراثة»: هنا صورة 
غنية بالمفاجآات المبهرة؛ وهي ‏ مع شدة كثافتها ‏ تثير الخيال» وتعمر 
بالإيحاءات» رجل ركب بقرة» والرجل مجهول الهوية» مجهول الزمان 
والمكان. هو مجرد مثل لكل من يخالف الفطرة» ويناقض العرف. فمن غير 
المألوف أن يركب الناس الأبقار» ولأن هذا أمر غير مألوف. فقد وُوجة بأمر 
غير مألرف. لقد تكلمت البقرة» التفتت للرجل» وقالت ببساطة: لم أخلق 
لهذاء خلقت للحراثة. 

وهنا مفاجأتان: 

الأولئ: كلام البقرة. 


حديث النبي بََئِدِ عن نفسه في الكتب الستة 

والثانية: أنها تَعْلَمُ الحكمة مِن خلقهاء وتدرك وظيفتها في الحياة» وتأبئ 
أن تتغير هذه الوظيفة. إن البقرة غير المكلفة تأيئ أن تخالف ما هيأها الله ل 
بينما الإنسان العاقل المكلف لا يبالي بذلك. 

إنها دعوة لعدم الخروج علئ سنن الفطرة» أو التعدي علئ طبائع 
المخلوقات» وكلاهما مظهر من مظاهر الفساد في الأرض. 

ثم يقول رسول الله يِه «آمنت به أنا وأبو بكر وعمر»: والضمير في (به) 
يعود علئ هذا الأمر الخارق للعادة (كلام البقرة)» واقتران إيمان أبي بكر 
وعمر بإيمان النبي» ولم يكونا موجودين حين تحدث النبي بهذا الحديث_دليل 
على عمق صلتهما بالنبي يلو وثقته العظيمة بصدق إيمانها. 

واستطرد النبي يَكِهِ فقال: «وأخذ الذئب شاه فتبعها الراعي»: وهو أمر 
جب خلق الله هذه الحيوانات المفترسة عليه. وجعله وسيلة رزقهاء ومناط 
حياتها. 

ولذلك قال الذئب: من لها يوم السبع» يوم لا راعي لها غيري؟ 

واخشّلف في المراد بايوم السبع»؛ فقيل هو: (عيد كان لأهل الجاهلية؛ 
يجتمعون فيه علئ اللهوء ويهملون مواشيهم, فيأكلها السبع» وقيل: السَبْع 
بسكون الباء: الموضع الذي عنده المحشرء يريد بيومه يوم القيامة)”". 

والمراد بالرعاية في قوله: «لا راعي لها غيري»: أنه سيكون الوحيد المعني 
بها في ذلك اليوم الذي سينشغل فيه الناس عن أغنامهم وماشيتهم؛ بما أهمهم 

سأل النبي كل أبا عكر وعمر حين رآهما في الطريق في وقت لم تجر فيه 
العادة بالخروج: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟»» وهو استفهام 


لق مرقاة المفايم .)5١8/١١(‏ 


الرسول و مع اصحابه يدن 

وعندما أجاباه: الجوع. قال كك «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكماء قوموا»: واللام في (لأخرجني) للتوكيد, وقوله: (الذي) دون ذكر 
الجوع يوحي بحياء النبي وأدبه البالغ. 

وقوله: «قوموا» مع أن المخاطب اثنين جائز (فمن قال بأن أقل الجمع 
اثنان فظاهرء ومن قال بأن أقله ثلاثة فمجازء يعني بأن أعطي الأكثر حكم 
الكل)”". 1 1 

قال النبي يك الصاحبيه بعد أن شبعوا ورووا: #والذي نفسي بيده لتسألّن 
عن هذا النعيم يوم القيامة»: والقسم للتوكيد» والإشارة إلئ الطعام والشراب 
بالنعيم تؤكد حقى الحمد للمنعم» والمراد بالسؤال هنا (سؤال تعداد النعم» 
وإعلام بالامتئان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ وتقريع 
نا 00 
ومحاسية) . 

وأضاف النبي يك قائلا: «أخرجكم من بيوتكم الجوع, ثم لم ترجعوا حنئ 
أصابكم هذا التعيم»: جملة «أخرجكم» (جملة مستأنفة بيان لموجب السؤال 
مطلوبكم من الشبع والري؛ يجب أن تسألواء ويقال لكم: هل أديتم شكرها 
أم ل1؟)0, 

-١‏ عمر رن «قلم 5 مَبَْرِيًا © الناس يَمْرِي فَرِيّه»: 


- عن أبي هُرَيْرَةَ ين قال: قال رسول الله يكلِ: «لقد كان يما قَبْلَكُمْ من 


.)١46/8( السابق‎ )١( 
.)8 /0( شرح السيوطي علئ مسلم‎ )'( 


(؟) تحفة الأحوذي (0/ 00. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


الأمم ناس مُحَدَنُونَ قن يك في أي أَحَدٌ فإنه عُمَرك زَاد زَكَرِياءُ بن أبي رَائِدَة 
عن سَعْدِ عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبي وِدّ: «لقد كان فِيِمَنْ 
كان ْم م بي سراي جل لون من طبر أ يووا يا كن بَُْ من 
متي منهم أَحَدٌ مَعُمَرْ 0 

- عن سَالِمٍ بن عبد اللو عن عبد الث عه أن رسُول الله وك قال: «رأيت 
الناس مُجْحَمِعِينَ في صَعِيلِء فََام أبو بكر قرع نويا أو دَنُوبَيْنِ وفي بَعْض نُرْعِهِ 
ضَمْفَ» وَانهُ يَْفرُ ل كم أَحَذّهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بيده غَرْباء فلم أ عَبْقَرِيًا في 
الناس يَفْرِي قَرِيهُ حت ضَرَبَ الناس يعَطّنٍ0!". 

- عن أبي أمامة بن سل أنه سمع أبا سح اُْدِيٌ يقول: قال رسول الله 
ف ينا نا َم ريت الناس يُْوضُون علي 3 : ْم تمض نه ما 
ّي ومنّهَا ما دُونَ ذلك» وَعُض عَلَيّ عمرُ بن الََْبء وَعَلهِ يض 
يَجُرةُ. قالوا: فما أَوَّلْتَ ذلك يا رَسُو ل الله؟ قال: «الدّينَ90. 


- عن حَمْرّةَ بن عبد الله بن عُمَرَ أن ابن عُمَرٌ قال : سمعت رَسُولٌ الله علد 

قال: جا انانانة» َيِيتُ بِقَدَح لبن ََرِنْتْ حتئ إني لأرَئ الي يرح في 

أَظْمَارِي ثُمْ عطَيْتُ تَضْلِي عْمَرَ بن الْحَطّابء قالوا: فما أَوَّلبَهُ يا رَسُولٌ الى 

قال: اليلنا». 

) أخرجه البخاري (7789) كتاب فضائل الصحابة بَاب مَنَاقِبِ عْمَرٌ ب بن الْخَطَابء 
ولم )١898(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمرء والترمذي م 
كتاب المناقب. باب في مناقب عمر. 

(؟) أخخرجه الببخاري (70777) كتاب المناقب» باب علامات النبوة؛ ومسلم (777377) كتاب 
فضائل الصمحابة؛ باب من فضائل عمر. 

(6) أخرجه البخاري (18) كتاب الإيمان؛ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛ ومسلم 
3 كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر. 

(4) أخرجه البخاري (81) كتاب العلم» بَاب فضل الْعِلْم ومسلم )594١(‏ كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل عمر» والترمذي (341) كتاب المناقب» باب في مناقب عمر. 


الرسول وَكِلِ مع اصحابه وَدئْر تفضا 
الرسول 25 مع اأصحابه والشر ال-0 الكللك 


- عن سَعِبدٍ بنِ الْمُسَيّبٍ أن أبَا عُرَيرَة يه قال: ْنَا نَحنُ عد رسول الله 
كن إِذْ قال: «يَبَْا أنا تائم رَأَبْنِي في الْجَت فإذا ار كَوَمَأ إلئ جَانِبٍ قَضْرِء 
ند رقن هذا الفط ل ايد ” بن الْتَعلابء كَذَكَرْتٌ غَيرَئَكُ هوََيتُ 
مُذرًا' فبك عْمَرٌ وقال: أعَليِكَ أغَارُ يا رَسُول افول». 

- عن مُحَمدٍ بن سَعْدٍ بن أبي وَقُاصٍ عن أبيه قال: اَمَو بن الْمَطَابٍ 
علئ رسول الله وك وَِنْدَهُِوَةٌ من فُرَيْشء يله وب يِْنَهُ عَاليَة أَصْوَاتهُنَ 
على صَوْتَهه فلما اسْتَأدنَ عُمَرُ بن الْخَطَابٍ قُمْنَ قَبَادرنَ الْحِجَابَ دن له 
رسول الله يلق فَدَحَلَ عُمَدُ وَرَسُولُ الله لله يَضْحَكُ فقال عُمَر: أْضْحَكَ الله 
سنك يا رَسُولَ اللو» فقال النبي يَك: عحِبْتُ من هوْلءِ الاتي عن نْدِي» فلما 
سَمِشْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ»: فقال عُمَدُ؛ فَأنْتَ أَحَقٌ أَنْ يَهَيْنَ يا رَسُولَ 


اله ثم قال عُمَرٌ يا عَدُوَاتٍ فسن نبي ولا تهبن وَسْول الل كل كََ: 
هم أن أ وَأ من رسول اله كلق فال رسول اف از «إيهًا يا ابن 
الْخَطّابء وَالَّذِي نَفْسِي بيده ما لَتِيكَ الشَّبْطَانُ سَالِكَا قَجا قَط إلا سَلّكَ جا غير 
فَحُكٌ” , 

- عن عَبْدِ الى بن هِشَامٍ قال: كنا مع البي يك وهو آي يعر بن 
الْحَطَابِ» فقال له ع عُمَرٌ: يا رَسُولَ الله لَأنْتَ حب إلي من كل شَيْءٍ إلا من 
نَنْسِيء فقال البي وَلهة: الا وَالّذِي تفي بيده حتئ أَكُونَ حب يك من 
نَفيِكَ» فقال له ء عُمَرُ: فإنه الْآنّ والله. لََنْتَ أَحَبّ إلي من تَفْسِي» فقال النبي 
كفة: «الآنّيا غم . 


)١‏ أخرجه البخاري (7147) كتاب بدء الخلن» باب ما جاء في صفة الجنة» ومسلم 
(1790) كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمرء وابن ماجة )1١17(‏ باب في 
فضائل أصحاب رسول الله وك فضل عمر 4. 

(؟) أخرجه البخاري (8358) كتاب فضائل الصحابة؛ بَاب مَنَاقِبٍ عُمَرٌ بن الْخَطَابٍ» 
ومسلم )١7947(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عمر. 

() أخرجه البخاري (1777) كتاب الأيمان والنذور؛ باب كيف كانت يمين رسول الله يل. 


حديث النبي يََدْدٌ عن نفسه في الكتب الستة 


-عن رَيْدِ بن أَسْلَمَ عن أبيه أن رَسُولٌ الله يل كان يَسِيرٌ في بَعْض أَسْمَارِو 
وَعُمَوُ بن الْخَطَابٍ يسِيرُ معه لَبْلَاه َسَأَلَهُ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ عن شَيْءٍ فلم 
يُحِبّةُ رسول | ش وك نُمّ سَأَلهُ فلم يُحِبُْ نُمّ سََلَهُ فلم يُحِبْهُ فقال عُمَرٌُ بن 
الْخَطَّابِ :كك أثك تلت رول اث ثلاث تزاجء كل ذلك 
لا بُجِييّكَ قال ءُ عُمَرُ: فَحَرّكْتُ بَعِيري. ثُمَ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَحَشِيتُ 
أدب ف رآ نا ب أذ سمعت صَارحاَضح بي قال: فقلت: لقد 
1 وم 1 ١‏ 
رك عل لشو يي بلي نامث عله اهل ».ف ئىّ 
طإنًا سنا لَكَ متا ميا © [الفتح: :]217 
-عن عبد الله أن ُمَرَ وك رَأَى حُلَّةَ ير نبا فقال: يا رَسُولَ الله لو 
ابتَمْتَّهَاه فلبستها لِلْوَفْدِ إذا أَنَوْكَ وَالْجُْمُعَقَ قال: «إنما يَْبَسُ هذه من لا حَلَاقٌ 
ل ون نبي َك ف بد ذلك إلئ عُمَرٌحُلةيسرَاء حريراء كسَاَا يا فقال 


0 


عُمَدُ: كَسَوْتَيهَاه وقد سَمِعْتُكَ د تَقُولُ فيها ما قَلْسّء فقال: #إنما بَمَقْتُ ِلَبْكَ 
لِتِيمَهَا أو تكحُْوّهَاء”". 
-عن ابن عُمَرَ يك أَنُّ قال: لما تُوفي عبد الله بن أب جاء ابْنُّ عبد اللو بن 
عبد اف إلى رسول الذي ضع َصَهُمومر أ يفيه كم قام مُصلْي 


م عر 


عليه فاحل عُمَرُ بن الْخَطَّابٍ بوبه فقال: تُصَلَّ عليه وهو مُنَافِقٌ» وقد نهاك 
الله أَنْ تَسْتَهه رَ لهم قال: «إنما خَيّرني الله - أو أخبرني ‏ فقال: لاسْتَمْفِرٌ لم أو 


)7177( أخرجه البخاري (4107) كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية؛ والترمذي‎ )١( 
كتاب تفير القرآن» باب ومن سورة الفتح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (0841) كتاب اللباسء باب الحرير للنساءء ومسلم بنحوه )5١148(‏ 
كتاب اللباس والزينة؛ باب تَحْرِيمٍ اسْيِْمَالٍ إنَاءِ الذَّمَبٍ وَالْفِفّةٍ على الرّجَالٍ وَالتاءِ 
رَحَائم اذب وَاَِْيِ علئ الرّجلٍ يعت لا وأبو داوه ١‏ كتاب اللباس» 
باب ما جاء في لَبْس الْحَرِير. 


لا مَْسَنِفِرَ ىك م ! إن سَْتَفْهِرَ للح سَبَعِينَ مره فلن يَمْيْرَ أشَّهُ لَُمْ © [التوية: ]» فقال: 
١‏ سَأَزِيدُهُ عل سَبْعِينَ 7 قال: قَصَلَّىْ عليه رسول الله يكل وَصَلَيْنَا معه تم أنْرَلَ 
9 نامضل عل أحلو يم 5 دا ولا نَم عل قيروة إِنَْج كَفرُوأ ياه وَرَسُولِف وَمَانوأ 
ملعم يي 


رهم فسِفُونَ 2 [التوية: 0 

00000 
إبلِهُمْ. فَأَذِنَ لهى فَلَعَيَهُمْ ء عُمَدُ فَأَحْبَدُوهُ فقال: ما بَقَا ؤُكُمْ بَعْدَ إبلِكُم؟ فَدَحَلَ 
على النبي يك فقال: يا رَ سول الله ما بَعَاؤْهُمْ بعْدَ إبلِهِم؟ فقال رسول الله 
كه : ناد في الناس فَبَأنُونَ بض أَرْوَادِم؛ قبط لِذَلِكَ نِطَمٌ» وَجَعَلُوُ علن 
النطّع» ققَامَ رسول الله وك مدعا وَبَرَكدَ عليه ثم عَامُمْ بأوْعتهمْه ا 
الناس حتئ فَرَعُواء نّم قال رسول الو يكلة: «أَضْهَدُ أن لا له إلا الله 0 
ا 


5 


- عن سَالِم بْنِ عَْدِ الى أن ان عُمَرَ ين بره أن عُمَرَالْطَلَقَ مع الي 
ني ذغط قن سب حل وجوه بن عع اليا مل ألم بي 


َلك وقد َارَبَ ان صََادِ الم ٠‏ قَلَمْ يَسْعْرْ شعو حم حَنَّى صَرَبَ لني يك يده كم 
قَالَ لابن صَيّادٍ: «َشْهَدٌ أني رَسُولٌ اللوا فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابن صَبّاِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْنَ 
رَسُولُ الأمر مين فَقَالَ ابْنُ صَيّادٍ للبت وكل: أَندهَدُ أني رَسُولُ الله مَرقصَهُوََالَ: 
«آمَنتُ بالله وَبِرّسْلِهِ؛ كَمَالَ لَهُ: «مَاذًا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيّاوِ: تانج صَادِقٌ وَكَاذِتٌ 
ليه ل لط لِك الا ترد ثم قل لَه لني ول: اي لذ يات لك 


6 الام 


خبيئًا' فَقَالَ ابن صياد: هُوٌ الدّخ» فَقَالَ: «اخْسّأ فَلَنْ تَعْدُوَ وَكَذْرَكى فَقَالَ عمَرٌ 

00 أخرجه البخاري (4717) كتاب التفسيره بَاب 9 رلا ضَلٍ عل أسْر مَنْيُم مَاتَ أبذا ولا 
لم ل قبروه 4 ومسلم (4 00/7 كتَاب صِفَاتٍ الْمُافِقِينَوأحكَاهم. 

(؟) أخرجه البخاري (484؟) كِتَاب الشِكَقه َاب التّرِكةٍ في الطَمَام َلنَهد وَالْمُُوضء 


ومسلم (17) كتاب الإيمان» باب الدَيِلٍ علئ أنَّ من مَاتَ عل التَّوْحِيدٍ دخل الْجَنهٌ 
قَطْمًا. 


ا ل 0 


رَضِيٍ الل عَنْهُ : دعي يا رَسُولٌ الله أَضْرِبِ عَنْقَفُ فَمَالَ الي يكل : «إن نْ يَكنْهُ فَلَنْ 
تُسَلّطَ عَلَيْه وإ وَإِنْلَمْ يَكنُْ قلا حبر لك في قَتيوه”". 

- عن ابن عَبَّاسٍ لا قال: إني َوَائِتَ في قَوْمِ قَدَعَوا الله لِعْمَرَ بن 
الْخَطَّابِء وقد وُضِعٌ على سَرِيرِوء إذا رَجُلٌ من حَلْفِيء قد وَضَمّ مِرْقَفَهُ على 
مَنْكبى يقول: رَحِمَكَ الله إن كنت لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ الله مع صَاحِبَيِكَ ؛ لأني 
0 ك.د" سه ؟] إذك صلائه - 4 ات" 
كَثِيرًا مما كنت أَسْمَعْ رَسُول الله يَككؤيقول: ا يي وَفَعَلْتُ 
وأبو بكر وَعْمَرُ وَانْطَلَفْتُ وأبو بَكْرِ وَعْمَرٌه فَِنْ كنت لَأَزجُو أَنْ يَجْمَلَكَ الله 
مَعَهُمَاء فَالَقَّثٌَّ فإذا هو عَلِي بن أبي طَالِب”". 

2 #0 0ه 

ما كوا اموا د ويد 
ل ا "0 

وكان إسلامه فارقًا بين الحق والباطلء إذ عزَّ به الإسلام وظهر. 

وهو من السابقين الأولين» ومن العشرة المشهود لهم بالجنة» وثاني 
الخلفاء الراشدين» وأحد أصهار رسول الله 03ج وهو من كبار علماء الصحابة» 
ورواة الحديث عن رسول الله وَِِ. 

سئل النبي يكو عن أحب الناس إليه بعد عائشة وأبيهاء فقال: «عمر بن 
الخطاب». وربما كانت كلمة حب تقصر عن وصف العلاقة بين الرسول عَكِ 
)0( أخرجه البخاري )١1١04(‏ كتاب الجنائز, باب إذا أسلم الصبي؛ ومسلم (5970) كناب 

الفتن؛ باب ذكر ابن صياد, وأبو داود (4؟57) كتاب الملاحم: باب في نَحَبّرِ ابن صَائِد 

والترمذي (5745) كتاب الفتن» باب ما جاء في ذكر ابن صائد. 1 
(1) أخرجه البخاري (77179) كتاب فضائل الصحابة» باب قَوْلٍ الي يلف لَوْ كُنْتٌ متّجِرًا 
(9) تاريخ الخلفاء .)0١8/1(‏ 


الرسول يك مع أصحابه :/ المنة 


وعمرء لقد كان تلاقيًا كاملا في الرؤئ والأهداف والأفكار والمشاعر. 

ما كان النبي يَكةِ يفكر في أمر إلا وجد عمر يعرض عليه الحل؛ ويقدم له 
المشورة» وما كان رسول الله ككل يهم بفعل إلا وجد عمر إل جواره يعينه 
عليه» ما تخلف عن غزوة ولا سريّة غزاها رسول الله كَلِْدِهِ وكان سيفه المسلط 
علئ رقاب أعداء الدين منذ أعرّ الله به الإسلام» كما كان صوته الصادع بالحق 
مذ فرق الله به بين الحق والباطل» وزلزل به أفئدة الكافرين والمنافقين. 
وكان عمر أجرأ الناس علئ رسول الله» وأكثرهم مراجعة له فيما يراه 
حقاء وأشدهم طاعة وخضوعًا وانصياعًا له فيما سوئ ذلك. 

وصفه رسول الله بك بأنه (مُحدّث)» واختّلف في تأويل المحدّثء فقيل 
(ملهم؛ قاله الأكثر» قالوا: المحدَّث بالفتح هو الرجل الصادق الظن» وهو 
وار ارت وبر لد لامر ور ا 
وبهذا جزم أبو أحمد العسكريء وقيل: من يجري الصواب على لمانه من 
غير قصده وقيل: مكلّم: أي تكلمه الملائكة بغير نبوة) 29. 

ورآه النبي في رؤيا يسقي الناسء فتتحول الدلو الصغيرة في يده إلئ دلو 
عظيمة؛ فيرتوي الناس وينعمونء ويهنؤون. وفي ذلك إشارة إلئ خلافته الزاهرة 
التي استقرت فيها بلاد الإسلام» وامتدت الفتوحاتء وكثر الخيرء وعم العدل. 
وعُرض عمر علئ رسول الله َي في رؤيا أخرئ يلبس فميصًا يجرهء في 
حين كان الآخرون يُعرضون وعليهم ُمْصٌ قصيرة منها ما يبلغ التي ومنها 
مادون ذلك. فأوّله رسول الله كك بكمال الدين. 

دفي رؤيا أخرئ أتي النبي يك بقدح لبن فشرب حتئ ارتوئ» ثم أعطئ 
فضله لعمر. وأوّله الرسول بالعلم. 


(1) فتح الباري (0/ 00). 


حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 


وبينما النبي نائم رأئ نفسه في الجنة؛ ورأئ امرأة تتوضاً إلئ جوار قصرء 
فسأل عن صاحب القصرء فقيل له: عمر فولئ مسرعًا لما يعلم من غيرته. 

علئ أن عمر كان يحب الرسول يَكلِ أكثر من نفسه؛ ولم يكن يخشئ شيئًا 
أشد من غضب رسول الله يِه عليه. سار مع رسول الله كه في بعض أسفاره 
ليلاء فسأله عن شيء فلم يجبه الرسول يك نم سأله ثانية فلم يجبه؛ ثم سأله 
تللم بع كال ايد (يكرذك اماي عير اتروات اشرب لز 0907 
مراتء كل ذلك لا يجيبك)؛ ثم انطلق ببعيره أمام المسلمين؛ وهو يخشئ أن 
يكون قد أغضب رسول الله يَكهُ فينزل فيه قرآن. وما لبث النبى أن دعاه فقال 
له: «لقد أنزلت علي الليلة سورة؛ لهي أحب إلييّ مما طلعت عليه الشمس» ثم 
قرأ: «إِنَا محا لَك هْنَسا ينا © [الفتم:١1].‏ 

وكان عمر شديدًا في الحق مُهابًاء استأذن علئ رسول الله يل يومّاء وكان 
عنده نساء من قريش يكلمنه؛ ويجادلنه» ويتبسطن معه. فلما سمعن صوت 
عمر خفضن أصواتهن وأسرعن إلئ حجابهن» فضحك النبي يك وقال له: 
«إيهًا يا ابن الخطاب, والذي نفسي بيده. ما لقيك الشيطان سالا فا قط إلا 
سلك فجّا غير فجك». 

وحين مات عبد الله بن أبئ» وقام رسول الله يَكهْ يصلي عليه أخذ عمر 
لا لك عي رعرع ريد ارك أ عار لي فا 
رسول الله يي «إنما خيرني ربي' يشير إلى قوله تعالئ: «انْتَفْهِرٌ لم أز 
تَْتَمْفِرَ لم إن مَتَفْفِرَ لم سَبْوِنَ ره فآن يَمْفْرَ فر أللَّهُ َم أ [التوية: ٠‏ فقال: 
«سأزيده عل السبعين». 

وصلئ الرسول علئ الرجلء غير أن القرآن وافق عمرء ونزلت الآيات 

تنهئ النبي عن الصلاة على المنافقين» « ولا مَل ع عر يتم كات نا ول 
نشم عل فيرو © [العرية: 4ه]. 


الرسول وليه مع اصحابه يئر الفنةا 


وأجدب الناس حينًا وأملقواء فجاؤوا النبي» واستأذنوه في نحر إبلهم 
التي يركبونهاء ويستقون من ألبانهاء فَأَذِنَ لهم ثم لقيهم عمر فأخبروه» 
فأسرع إلئ النبي يك يقول له: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ 

فأمره الرسول يُكِةِ أن ينادي في الناس أن يأتوا بما بقي من أزوادهم ‏ وهو 
قليل ‏ فأتئ الناس بما بقي عندهم؛ ووضعوه علئ نطعء وقام النبي ككلِ فدعا 
عليه وبرّك ثم أمرهم أن يأتوا بأوعيتهم» وبحتئوا فملاأ كل منهم وعاءه حت 
فرغواء فقال النبي يَكِي: «أشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله». 

وخرج عمر مع رسول الله يَكلْةِ يومًا في جماعة يتفقدون ابن صياد» وقد 
حدّث البعض أنه الدجال؛ لما رأوا من نحقق بعض الآيات فيه فوجدوه 
يلعب مع الصبيان» وكان قد قارب الخُلّم فحاوره الرسول وَل ليتتحقق من 
أمره؛ وكان مما اختبره به أن قال له؛ «إني قد خبأت لك خبينًا»: فقال ابن صياد: 
هو الدّخْ؛ أراد سورة الدخان» فهو (لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي إلا 
لهذا اللفظ الناقص علئ عادة الكهان)''» فصاح به النبي يلِ: «اخسأ فلن 
تعدو قدرك»» فتضاءل ابن صياد؛ وقام عمر يستأذن الرسول يك في ضرب 
عنقه, فأبئ عليه الرسول ذلك. 

لقد كان عمر نعم الرفيق لصاحبيه في الدنياء وكان يرجو أن يظل في 
صحبتهما عند الموت فلم يحرمه الله من هذه الصحبة؛ ودفن إلئ جوارهما. 

قال علي بن أبي طالب. وقد وضع عمر بن الخطاب علئ سريره: رحمك 
الله إن كنت أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك. لأني كثيرًا ما كنت أسمع 
رسول الله يَكةٍ يقول: «كنت وأبو بكر وعمر... وفعلت وأبو بكر وعمر... 
وانطلقت وأبو بكر وعمر...» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. 
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ع أ ا 
(!) عون المعيود(11/ 977). 


حديث النبي يَتِْ عن نفسه في الكتب الستة 


قال رسول الله يَكي: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثونء فإن يك 
في أمنتي أحد فإنه عمر»: تقدم الخبر شبه الجملة «فيما»» و«في أمتي» ليدلا 
على التخصيصء وجاء الاسم المتأخر: «ناس». «أحد» بصيغة التنكير ليوحي 
بقلة عدد هؤلاء المحدّئين. 

فى الأحاديث الثلاثة التالية ثلاث صور من صور الاستعارة التمثيلية 
جاءت في رؤئى منامية للنبي ككَله: 

الصورة الأولئ: شبهت فيها خلافة أبي بكرء التي لم تدم أكثر من سحين» 
وانشغل فيها أبو بكر بحروب الردة» ولم يقبضه الله إليه حتئ تم فتح بعض 
بلاد فارس والشام ديقي النامن ذنوا أو ذنوين وبترع صعيف وشبهت 
خلافة عمر وما أجرئ الله علئ يديه من خير وفيرء وفتح كبير» , بسقى الناس 
لالز عطي حت روزاد رغترير ا باعظا بي وض متورة مله عامزة ,الجر فت 
مستوحاة من البيئة» موحية بالخير والبركة. 

وفي الكلام كنايتان: الأولئ قوله: «فلم أر عبقريًا يفري فريه» وهي كناية 
عن إجادة العمل وإتقانه. 

و«عبقري' نسبه إلئ عبقرء وهو (موضع تزعم العرب بأنه من أرض الجن؛ 
ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه أو جودة صنعته وقوته) 7 

وهيفري' أي يقطع؛ واقَرِيّة يروي بوجهين: (أحدهما (فَرْيَهُ) بإسكان الراء» 
وتخفيف الياء» والثانية كسر الراءء وتشديد الياء» وهما لغتان صحيحتان) 7 

والكناية الثانية هي قوله: «ضرب الناس بعطن؛ وهي كناية عن الري 
والراحة» والعطن هو مبرك الإبل حول الماء. 


فق مختار الصحاح .)109/7/1١(‏ 
زفق شرح النووي علئ صحيح ملم .)157/١6(‏ 


الرسول يكب مع اصحابه يْنَمْ 

الصورة الثانية: استعارة تمثيلية أخرئ شبه فيها النبي يَكلِهِ كمال دين عمر 
وتمامه ببس قميص طويل يجرٌ علئ الأرض» كما شبه نقصان الدين ببس 
قميص لا يجاوز الثديين أو دون ذلك؛ والصورة متناسبة لمجتمع المسلمين 
الحديث الناشئع الذي كان الحصول فيه علئ قميص يستر عورة المرء نعمة 
يغبطه الناس عليها. 

الصورة الثالثة: شب فيها العلم بقدح من لبن يشربه رسول الله يك حت 
الري» فذلك علمّه المتكامل» ويشرب عمر فضلة رسول الله وَل فينقل إليه 
علم كثير من علم رسول الله كَكِ. 

وفي قوله كَل «حتئ إني لأرئ الري يخرج من أظفاري» كناية عن تمام 
العلم وكماله؛ وفيه أيضًا استعارة مكنية شبه الري فيها بشيء مادي يُرئ» 
ويخرج من الأظفار, وقوله: «أرئ الري» من قبيل تراسل الحواس. 

قال رسول الله يَكِِ: «بينا أنا نائم رأبتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى 
جانب قصرة: ريثي في الجنة» الرؤيا حقيقية لأن رؤيا الأنبياء حق. والنبي 
لم يشبه. ولم يورّء ومباشرة التعبير تدل علئ أنه رأئ الجنة مرارّاء ويعرفها 
حق المعرفة «فإذا امرأة تتوضأ...» إذا الفجائية» وزعم ابن قتيبة وابن بطال أن 
كلمة (تتوضأ) بها تصحيفء وأنها في الأصل (شوهاء)؛ أي: حسنة رائعة؛ 
(لأن الحور طاهرات: ولا وضوء عليهن» فكذلك كل من دخل الجنة لا 
بلزمه طهارة ولا عبادة) 7, 

ويرد ذلك أنه وإن لم يكن أهل الجنة مكلفين؛ فإنه (يجوز أن يصدر عن 
أحد من أهل الجنة عبادة باختياره) 7". 

وفوق ذلك فإن الوضوء قد لا يكون للطهارة؛ وإنما لزيادة الحسن 


00 عمدة القاري .)51١ /5١(‏ 
0( السابق, الموضع نفسه. 


حديث النبي يي عن نفسه في الكتب السستة 
والبهاءء وغني عن البيان أن المرأة إذا كانت تتوضأ فإنها تحتاج للستر» فقد 
يبدو منها ما لا ينبغي لغير محارمها رؤيته» ولعل ذلك ما دعا رسول الله كَل 
إل أن يولي مدبرًا. 

وذكر المرأة والقصر من لوازم نعيم الجنة ومتعها. 

قال النبي يَكِِ: «إيها يا ابن الخطاب»: و(إيهًا) اسم فعل أمر بمعن كنف 
ار 

والمراد منها التعجب من شأن عمر كك ولذلك أتبعها بقوله كَللِةِ: 
«والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فيا قط إلا سلك فجًا غير فجك؟: 
وهو كناية عن هيبة الشيطان لعمر» وتجنبه مواجهته. 

قال النبي يك لعمر: «لاء والذي نفسي بيدهء حت أكون أحب إليك من 
نفسك»). 

وفي الكلام حذف معلوم من الكلام السابق» وتقديره: لا يتحقق حبك» 
ولا يكتمل إيمانك حنئ أكون أحب إليك من نفسك. 

فلما قال عمر: فإنه الآن والله» لأنت أحب إلى من نفسيء قال رسول الله 
يلِ: «الآنيا عمر»: وهنا حذف أيضًا تقديره: الآنيا عموت إيطانلك: 

قال رسول الله كل لعمر: لقد أنزلت علي الليلة سورة؛ لهي أحبٌ إليّ مما 
طلعت عليه الشمس»: زابنا للدت عليه اسمس كناب عنما قوق الأرش: 
من متاع الدنيا وزينتها. 

وقال النبي كل يصف حلة حريرية: إنما يلبس هذه من لا خلاق له»: 
و«من لا خلاق له أي من لا حظ ولا نصيب له من الخير في الآخرة. 

ثم قال لعمر: «إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها» 


(1) انظر: لسان العرب (17/ 477). 


الرسول يكار مع اصحابه يَِْنمُ م 

وهو أسلوب قصر بإنما لإرادة الحصر والتوكيد: وتكرار القصر بإنما 
لدفع الشبهة والتوهم. 
لم © الآية [العرية: »]4٠‏ 

وعلئا الروايتين (خيرني) أو (أخبرني)» فإنه أراد أن ينفي وقوع النهي» 
ولم يكن النهي قد تحقق بعد ولذا قال: «سأزيده علئ سبعين»» وفي رواية 
أخرئ للبخاري وغيره: «لو أعلم إني إن زدت على السبعين يغفر له. لزدت 
عليها»”". 

قال الرسول يَدلِْةِ لعمر: «ناد في الناس» فيأنون بفضل أزوادهم»: وقوله: 
«في الناس» يعني عموم مَنْ وُّجد في ذلك الموقفء والفاء في «فيأنون» للسرعة. 

و(فضل الأزواد) ما تبقئ منها. 

ثم قال رسول الله يِِ عندما حلت البركة في الأزواد القليلة: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله»: والنطق بالشهادتين في 
ذلك الموضع تعبير عن شكر الله وحمده علئ النعمة والمعجزة التي أجراها 
الله علئ يدي رسوله. 

قال رسول الله َل لابن صياد: «نشهد أني رسول الله؛: استفهام محذوف 
الأداة» وهو يناسب مفاجأة النبي لابن صيادء لمحاولة التعرف علئ حقيقة أمره. 

وسأل ابن صياد رسول الله يَكِ: أتشهد أني رسول الله؟ فقال البي كلك: 
(أمنت بالله وبرسله! وتكراز حرف الجر (ويرسله) للتأكيدة ولا سيما أن السؤال 
كان عن الرسل. 

أراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يضرب عنق ابن صياد» 


.)1711(:)1715( أخرجه البخاري‎ )1١( 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
فقال له الرسول يَكِِ: «إن يكنه فلن تسلط عليه؛ وإن لم يكنه فلا خير لك في 
قتله». 

وهما جملتان شرطيتان بينهما مقابلة معنوية» والجواب في كل مقترن 
بالقاذ وزيا ,لضم فى لكك و(هليه) عافد على الباجال؛ ولي قله 
عائد علئ ابن صياد. ش ْ 

قال علي ب بن أبي طالب : كثيرًا مما كنت أسمع رسول الله وك يقول: اكت 
وأبو بكر وعمر... وفعلت وأبو بكر وعمر... وانطلقت وأبو بكر وعمر...' 

والعبارات توحي بمكانة أبي بكر وعمر العظيمة لدئ رسول الله يك إذ 
يعطفهما مباشرة علئ نفسه الشريفة في فعل واحدء ولم ينل هذه الحظوة من 
الصحابة أحد غيرهما. 

والقائل هو عليٌ الذي زعم الرافضة أن الصاحبين سلباه حقه في الخلافة» 
وكتما ما عهد إليه به رسول الله يكلِ من الوصاية. 

وأثيرت في هذه التعابير قضية عطف الاسم الظاهر علئ الضمير المتصل 
المرفوع بلا حائل؛ قال ابن حجر: 

(قوله: «كنت وأبو بكر وعمر» قال ابن التين: الأحسن عند النحاة أن لا 
0 إلا بعد تأكيده» حتئ قال بعضهم: إنه قبيح» 
لكن يرد عليهم قوله تعالئ: «مآ أنرصكنا وَلَا مَاسَآؤْنَا © [الانمام: 1144 وأجيب 
بأنه وقع الحائل» وهو قوله: (ل» وتّعُقب بأن العطف قد حصل قبل (لا), 
قال: ويرد عليهم أيضًا هذا الحديث)” . 

قال ابن مالك في ألفيته: 


وإنعلئ ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 


(1) فتح الباري (40/90). 


الرسول يكلو مع اصحابه وك 
أو فاصل ماوبلا قصل وره 0 في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد 
وهو وإن أوجب الفصلء إلا أنه صرح بورود العطف بلا فاصل كثيرًا في 
الشعر. 
وقال ابن عقيل: (وقد ورد ذلك في النثر قليلاء حكئ سيبويه تيدلثة تعالئ: 
ركه جز توا والعدة) برقم اندم القلت عل الضمر اللسكو ف 


000 


إن مع عثمان بن عضان وََا: :ألا أَسْتّحِي من رَجُلٍ تَسسْتَحِي منه 
الملائكة»: 


- عن يحيئ بن سَعِيدٍ بن الْعَاصٍء أَنَّ سَعِيدَ بن الْمَاصٍ أخبره أَنَّ عَائمَةَ 
زَرْجَ النبي كك وَعْشْمَانَ - حَدَناه أن أ بَكْر اسَدنَ عليئ رسول اللو يَف وهو 
مُضْطَّجِمٌ على فِرَاشِوِ لابسٌ مِرْط عَائَْة َه دان لأبي بَكْر وهو كَدَلِكَ» تَقَضَ 
لبه حَاجَه كم اْصَرَف» كم نمم د له وهو علئ يَذْكَ لاله 
َقَئ إليه حاجن نم اْصَرَف» قال عُنْمَانُ:؛ م اوت عليه فَجَلَسَ وقال 
لِعَائِنَةَ: «اجْمَعِي عَلَيِكِ بابك فَقَضَيْتُ إليه حَاجَتِي» ثُمّ الْصَرَفْتُ فقالت 
عَائِمَهُ: يا رَسُولَ اللو مَالِي لم أَرَلكَ مَرِعْتٌ لأبِي بَكْر وَعْمَرَ 0 كما قَرِعْتَ 
لِعْْمَانَ؟ قال رسول الله وَكيلة: (إنَّ ُنْمَانَ رَجُلُ حير َإني حَشِيتٌ إن أَْنْتُ له 
علئ بذك اَل أ اينع إل في حاججوو"'. 

- عن عَطَاءِ وَسُلَيْمَانَ ابن يَسَارِه وَأَبِي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن أن عَائِمَةَ 
اله كان .رسول الورك لشطجمًا في يثلى: كاشقا عن تَجِذَيْه أو شائئه: 
َاسْتَأدنَ أبو بك فََذِنَ له» وهو علئ يَلْكَ الْحَالِه كتحَدّتَ» ثُمّ اسْتَأدنَ عْمَرُ 


(1) شرح ابن عقيل (/ 574). 
(؟) أخرجه مسلم )١801(‏ كتاب الفضائل؛ باب من قَصَائْل عُثْمَانَ بن عَمَانَ 42 


لمالفها حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 


َأَذِنَ له وهو كَذَّلِكَ فَتَحَدَّتَ م ثََ ء اسْتَأدنَ عُنْمَانُ فَجَلَسَ رسول الله للق 
َسَوَى نياب قال مُحَمدٌ مُحدُ: ولا أقول ذلك في يوم واي دحل كتََدْتَ فلما 
يي دخل أبو بكر فلم َه تَهْتَشّ لهء ولم َال نج دخل عُمَرٌه فلم 
تَهْتَش له ولم َال ب م م دخل عُنْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ نِيَابَكَ فقال: «ألا 
أستَحِي من رَجُلٍ تَشتَحِي منه الْمَلائكة0”". 

- عن قَنَادةَ ذأ بن مالك تقة. حَدتهُم أن لبي يكل صَهد حا وأبق 
بَكْر وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بهمء فقال: دائِيْتْ ن أَحدُ فَإِنْمَا عَلَيِكَ ني وَصِديقٌ 
َكَهِيدَاه". 

© 0ث 

عثمان بن عفان (هو عثمان بن عفان بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيء وأمه: أروئ بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
ابن عبد مناف بن قصيء وأمها: أم حكيم بنت عبد المطلب)”". 

زوّجه رسول الله وَكِهِ ابنته رقية» فلما مانت زوجه أختها أم كلثوم؛ فحاز 
بذلك فضلينء ولقب بذي النورين. 

ولد في السنة السادسة من الفيل» وكان من السابقين إلئ الإسلام: وهاجر 
الهجرتين إلئ الحبشة والمدينة» وهو أحد العشرة المبشرين بالجتة (وأحد 
الستة الذين توفي رسول الله يلد وهو علهم راضي» وأحد الصحابة الذين 
جمعوا القرآن)؟". 
(1) أخرجه ملم )١401(‏ كتاب الفضائل؛ باب من فَفَائْل عُثْمَانَ بن عَفَّانَ لانا. 
لفق إخرجة البخاري (5770) كتاب فضائل الصحابة'بَاب قَوْلٍ النبي 8ه لو كنت مُتَخِذًا 

خَلِيلا. وأبو داود (1701) كتاب السنة؛ باب في الخلفاء. والترمذي (7781) كتاب 
المناقب» بَاب في مَنَاقِبٍ عُنْمَانَ بن عَمَانَ قا. 


م2 تاريخ الطبري (5/ 357). 
زفق تاريخ الخلفاء .)١148/1(‏ 


الرسول كك مع اصحابه يكنم 

وهو ثالث الخلفاء الراشدين (استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحئ 
سنة خمس وثلاثين» فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة» وعمره ثمانون عامّاء 
وقيل أكثرء وقيل أقل)”"). 

كان عثمان ماضيًا علئ سنن النبي في الحياء» وصفه النبي بالحييّ» وكان 
إذا دخل عليه عثمان تهيأ لدخوله وأزال كل ما من شأنه أن يثير حياءه. 
فيمنعه من تبليغ حاجته إلئ النبي يكل قال النبي يَكْ: «إن عشمان رجل حبويٌ». 

كما كان عثمان ذا وقار وعفاف وهيبة»؛ جلس النبي يَكِيةِ عند عائشة مضجعًا 
كاشفًا عن ساقيه فاستأذن عليه كلّ من أبي بكر وعمرء فأذن لهماء وهو عل 
حاله تلك. ثم استأذن عثمان فجلس النبي يك وسوّئ من ثيابه» فعجبت 
السيدة عائشة وسألته عن ذلك فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه 
الملائكة». 

وكان من أهل السخاء والكرمء اشتّرئ بثر رومة وجعلها للمسلمين» 
واشترى موضع خمس سوار (جمع سارية» وهي عمود المسجد)» فزاده في 
مسجد رسول الله وق وجهز جيش العسرة في غزوة تبوك. 

تنبأ النبي يٍ له بالشهادة؛ إِذ صعد النبي يومًا علئ أحد, ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان» ركم ين لعي فقال النبي َكل «اثبت أحد فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيدان». 

#0 # 

* قال النبي يَكِةْ لعائشة» وهو يأذن لعثمان بالدخول عليه: «اجمعي عليك 
ثيابك» والعبارة كناية عن ستر العورة» واتخاذ أسباب الحشمة والتصون. 

وبرر لزوجه هذا الأمر فقال: «إن عثمان رجل حبي» وهي جملة اسمية 


.)"86/١( تفريب التهذيب‎ )١( 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
مثبتة مؤكدة بإن ثم قال يَلِ: «وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا 
يبلغ إليّ في حاجته». 

وفي العبارة تأكيد علئ فهم النبي يَكِهْ لنفوس أصحابه؛ وخلالهم» ومعاملة 
كل واحد منهم بما يلائمه» دون أن يميز أحدهم علئ الآخر. 

وأجاب النبي يكٍ عائشة زَها حين عجبت من حيائه من عثمان: «ألا 
أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟. 

والاستفهام غرضه التقرير» وقوله: «تستحي منه الملائكة» كناية عن 
التعظيم والإجلال. 

وقال النبي كَلِ لجبل أحد وهو يرتجف به. وبأصحابه الثلاثة (أبي بكر 
وعمر وعثمان): «اثبت أحد, فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان». 

وعنئ بالنبي نفسه. وبالصديق أبا بكر. وبالشهيدين عمر وعثمان. 

وقوله: «اثبت أحد؛ أمر حقيقي للجبلء» وإن حملناه علئ المجاز فغرضه 
المناشدة» وأحد: منادئ محذوف الأداة بغرض التقرب والتحبب. 

«فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»: التعبير عن الواقفين على الجبل 
بصفاتهم لا بأسمائهم تكريم لهم؛ وبيان لمكانتهم. وتعليل لطيف للأمر 
بالثبوت. 

؛ مع الزيير بن العوام رَُِْ: «وإن حَوارِي الزَيَيْرُ بن العوام»: 


2 


-عن جَابرٍ بن عبد الله ينا قال: نَدَبَ النبي يل الناس ‏ قال صَدَقَة: أظنةٌ 
وح فار ا الاروو لا ار عدم ار ا#رهو ع 
يوم الخندتي ‏ فانتدت الزيير م تدب الناس» فاتدت اربيز َ تَدَبَ الناس» 
تم ل الو ا لات - 2 عام 2 0 
فَاتَدَبَ الزييْرٌ فقال النبي يَكه: «إنَّ لِكُلَ نَبِيّ حَوَارِي وإن حَوَارِيّ الربيرٌ بن 


اْعَوّامو”"". 


- أخرجه البخاري (18417) كتاب الجهاد والسيرء باب هل يبعث الطليعة وحده؟:‎ )١( 


الرسول يل مع اصحابه ك1 

-عن عبد الله بن الرْيرٍ قال: كنت يوم الْأَخرّابٍ جُعِلْتُ أنا وَعُمَرُ بن أبي 
رم َتظَرتُ» فإذا أنا بالزيْر علئ فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إلى بَنِي قُرَنْظَةَ 

تَيْنِ أو تَكَانَاه فلما رَجَعْتٌ قلت: : يا أَبَتِ رَأَبْنّكَ تَخْتَلفُء قال: : أو هل رَأَتتِي 
بيّع؟ قلت: : نعم» قال: كان رسول الله يك قال: «من يَأتٍ بني فُرَنِظَة فبأنيني 
خري»تلقة. » فلما رَجَعْتُه جَمَمَ لي رسول الله يكل أبَوَيْه فقال: فِدَاكَ 
07 
5 اه 

الزبير بن العوام: هو (الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن 
قصي بن كلاب الأسدي أبو عبد الله حواري رسول الله يلك وابن عمته صفية 
بنت عبد المطلبء وأحد العشرة» شهد بدرًا وما بعدهاء وهاجر الهجرتين» 
وهو أول من سل سيقًا في سبيل الله)”". 

كان مقدامًا لا يهاب الردئ» ولا يخشئن بريق السيوف. 

رو أبو نعيم في الحلية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (إن أول رجل 
سل سيفه الزبير بن العوام؛ سمع نفحة نفحها الشيطان: أَخِلٌ رسول الله يلق 
فخرج الزبير يشق الناس بسيفه؛ والنبي بأعلئ مكة, فلقيه فقال: «مالك يا 
زبير؟» قال: أخبرت أنك أخذت: قال: فصلئ عليه ودعا له ولسيفه). 

انتدب النبي يوم الأحزاب من يأتي بأخبار بني قريظة؛ فاختلف إليهم الزبير 
مرتين أو ثلاثة» فأتاه بأخبارهمء فجمع له الرسول أبويه قائلًا: «فداك أبي 
وأمي». 
ومسلم )١410(‏ كتاب الفضائل؛ باب من فضائل طلحة والزبير. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7770) كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب الزبير بن العوام» وملم 


)١117(‏ كتاب الفضائل؛ باب من فضائل طلحة والزبير. 
(') تهذيب التهذيب (90/6/9"). (9) حلية الأولياء (494/1). 


للها حديث النبي بَِهِ عن نفسه في الكتب السته 


وفي يوم الجمل خرج هو وطلحة وعائشة علئ علي فقتله عمرو بن 
جرموز؛ وهو ابن سبع أو ست وستين سنة في جمادئ الأولئ أو الثانية (سنة 
ست وثلائين من الهجرة» وقبره بوادي السباع ناحية البصرة)'". 

أوصئ ابنه عبد الله يوم الجمل بِدَيْنهء قكان يقول له: (يا بني إن عجزت 
عن شيء فاستعن عليه بمولايء قال: فوالله ما دريت ما أراد حتئ قلت: يا 
أبت» من مولاك؟ قال: الله قال: فوالله ما وقعت فى كربة من دَيْنه إلا قلت: يا 
مولئ الزبير» اقض دَيّنه فيقضيه)”"'. 

ا نا 

قال رسول الله يَلِّ: «إن لكل نبي حواربّاء وإن حواري الزبير بن العوام». 

وتقدم شبه الجملة في الجملة الأولئ: (لكل) للتخصيصء وكلمة حواري 
مفرد حواريين؛ (وتأويل الحواريين في اللغة الذين أخلصوا ونقوا من كل 
عيب» وكذلك الحواري من الدقيق سمي به لأنه ينقئ من لباب البرء قال: 
وتأويله في الناس الذي قد روجع مرة بعد مرة فوّجد نقيّا من العيوب» قال: 
وأصل التحوير في اللغة من: حار يحورء وهو الرجوع؛ والتحوير: الترجيع)”"؛ 
وقد كان يقال لأصحاب عيسئ للا الحواريون؛ (لأنهم كانوا يحورون الثياب 
- أي يبيضونها _» هذا هو الأصلء ثم قيل لكل ناصر حواريٌ)”". 

وكلمة «حواري؟ مضافة إلئ ياء المتكلم (لكنهم لما استثقلوا ثلاث ياءات» 
حذفوا ياه المتكلم» وأبدلوا من الكسرة فتحة)”. 
)١(‏ الابق؛ الموضع نفسه. 
(؟) حلية الأرلياء (91/1). 
6) لسان العرب (559/4). 


دق معجم مقابيس اللغة (؟/1١١).‏ 
(©) فيضي القدير(؟/ 016). 


الرسول يكل مع اصحابه ث1 م 


وفي وصف الزبير رضي الله تعالئ عنه بالحواري تأكيد علئ مكانته الرفيعة 
عند رسول الله يك فقد انفرد بهذا الوصف بين صحابة رسول الله يك فلم 
يوصف به غيره. 

انتدب النبي يك أصحابه فقال: «من يأت بني قريظة؛ فيأنيني بخبرهم؟» 
والاستفهام غرضه الحث والاستنهاض. 

ولما ذهب الزبير» فجاء بأخبار القوم قال له الرسول يك «فداك أبي وأمي» 
أي: أفتديك بأبي وأمي» وهي جملة خبرية إنشائية المعن غرضها الدعاء» 
وفي الجملة تقديم للخبر (فداك) علئ المبتدأ (أبي) بغرض القصر والحصر. 

وفيها من معاني التكريم ما فيهاء إذ نادرًا ما جمع الرسول أبويه لأحد علئ 
هذا النحو. 

همع سعد بن أبي وقاص وَلََنُ: «ازم فِدَاك أبي وَأمّي»: 

- عن عَبْدِ الله بن عَامِرِ بْنِ رَبيعة قَالَ: سَمِعْتُ عَائَِةَ ينا َولٌُ: كَانَّ الي 
ل سَهرَ فلم قم الْمَِيَة قَالَ: «َيْتَ رَجُلَا ِنْ أَضْحَابِي صَالِحًا ب خسني 
اللَبْلََه إِذسَمِعْنَا صَوْتَ يلاح فَقَالَ: «مَنْ هَذًا؟) فَقَالَ: نا سَعْدُبُْ بي وَقاصٍء 
جِنْتُ لِأَخْرْسَكَ» وَتَامَ الت لو" . 

وزاد في رواية: حتئ سمعنا غطيطه!". 

- عن عَبْدِ اله بن شَدَادٍقَلَ: سَمِعْتٌ عَلِيَا كا يَقولُ: اريت الي به 
قدي رَجُلَا بَعْدَ صَعْدء سَمِعْهُ يَقُولُ: اذ بق أي ذكي" 


)١(‏ أخرجه البخاري (5880) كتاب الجهاد واليرء باب الحراسة في الغزو» ومسلم 
(١4؟)‏ كتاب الفضائل؛ باب في فضل سعد بن أبي وقاص. 

زفق أخرجه البخاري (571) كتاب التمني» باب قول النبي: ليت كذا وكذا. 

(؟) أخرجه البخاري (800؟) كتاب الجهاد والسيره باب الْمِجَنٌ وَمَنْ ينرس بتُرْسٍ صَاحِيهه 
ومسلم )111١(‏ كتاب الفضائل» باب في فضل معد بن أبي وقاص» والترمذي 


حديث النبي يَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 

دعن سند ان : كَانَ الك وك : يَعُودني وَأنَا ريض بِمَكَة فقلتُ: لي 
مَال» أُوصِي مالي كُلو؟ َالَ: «لا, قُلْتُ: َالمَّطر؟ َالَ: «لا قُلْتٌ: قَالْثِ؟ 
َالَ: «التلْتُ وَالدلْتُ كَنيرٌ» أَنْ تَدَعَ وَرَكَتَكَ أَفْيَاىَ يد سْْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةٌ 
َتكََفُونَ انس في أَبْدِهم وَمَهْمَا أَنمَفْتَ كهُوَ لَكَ صَدَهَقُ > عَتَّن اللّفْمََ تَرَْمُهَا 
في في امرَأَيِكَه وَلَعَلَّ ل يَرَْعُكَ بَنَْفِعٌ بكَ نَاسُء وَيِضَرٌ بك آحَرُونَ»!"©. 

6ه 

سعد بن أبي وقاص: (واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. الأمير أبو إسحاق القرشي المكي 
أحد العشرة» وأحد السابقين الأولين» وأحد من شهد بدرًا والحديبية؛ وأحد 
الستة أهل الشورئ)”". 

وكان سعد بن أبي وقاص خال رسول الله يَكٍِ يحب النبي وَل حبه لنفه. 
ويبذل في سبيل دينه الغالي والنفيس» كان يحس بحاجات النبي دون أن يِل 
بهاء فيأتي ليلبي ما يتمنئ رسول الله َكْةِ دون أن يستدعيه أحدء وكان رجل 
المهمات الع الذي يثق فيه النبي َك ويقدر إمكاناته» ويعظم قدره. 

وهو أول من رمئ بسهم في الإسلام» فقد روئ ابن حبان وغيره عن 
إسماعيل بن قيس عن سعد قال: (والله إني لأول رجل من العرب رمئ بسهم 
في سبيل الله» وإن كنا لنغزو مع رسول الله يَكئِِ ما لنا طعام نأكله إلا ورق 
الحُبْلّة وهذا السَّمُره حتئ إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط» ثم 


- (1455) كتاب الآدبه ياب ماجاء في فِدَاكَ ابي وَأَئّي. 

(1) أخرجه البخاري (07014) كتاب النفقات» باب فضل النفقة علىئ الأهلء؛ وأبو داود 
(1814) كِتَاب الْوَضَاا باب ما جاء في ما لا يَجُورٌ لِْمُوصِي في ماله والنسائي (9117) 
كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. 

0( سير أعلام النبلاء (1/ 97), 


الرسول يكل مع اصحابه يَهُئمْ اه 


أصبحت بنو أسد تعزرني علئ الدين» لقد خبت إِذَا وضل عملي)”". 


تمنو النبي ذات ليلة رجلا من أصحابه يحرسه. ولم يكد يتم قولته حتئ 
سمعوا صوت قعقعة السلاح؛ فقيل: من هذا؟ قال: أنا سعد بن أبي وقاص» 
جعت أحرسكء. وكان ذلك قبل نزول قوله تعالئ: «وَأسَّهُ يَعَصِمْدكَ يِنَ 
أَلنَّاسن © [المائعة 7< إذ لم يحرسه أحد بعدها. 

وجمع النبي كله لسعد أبويه يوم أحد» وهو يحثه علئ الرمي فقال له: 
«ارم» فداك أبي وأمي» وتلك من مناقب سعد ومفاخره العظمئ. 

ومرض سعد بمكة. فأتاه النبي يةِ يعوده وظن سعد أنه لن يبرأ من مرضه 
ذلك؛ فقال للرسول تكله لي مال. أوصي بمالي كله؟ فلم يأمره رسول الله 
بقوله: «أن تدع ورثتك أغنياء» خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". 

ثم تنبأ الرسول بأن سعدًا سوف يشفئ» وسوف ينتفع به ناس؛ ويضرٌ به 

وتحققت نبوءة الرسولء. وتعافئ سعد من مرضه ذاك» وعاش ته شارك 
في الفتوحات» وقاد الغزوات؛ وانتفع به المسلمون. وتضرر منه المشركون. 

نِ #0 

قال رسول الله تَكلِ: «ليت رجلا من أصحابي صالحًا يحرسني الليلة»: 
وقوله: «رجلا» بصيغة التنكير لإرادة العموم» وتقديم شبه الجملة امن أصحابي» 
ليفصل بين المنعوت ونعته؛ للتخصيصء وجملة «يحرسني» جملة نعت في 
محل نصبء «الليلة» ظرف زمان منصوبء وفيه أن الحراسة المطلوبة ليست 
دائمة» وإنما هي مرتبطة بتلك الليلة فحسب. 


.)1944( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


حديث النبي يَدِْدٌ عن نفسه في الكتب الستة 


وقال النبي لسعد. وهو يأمره بعدم الإيصاء بأكثر من الثلث: «أن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم». 

يجوز أن تكون «أن تدع» بفتح الهمزة» وحينئذ فهي المصدرية للتعليل» 
ويجوز أن تكون إن تدع؛ بكسر الهمزة» وهي الشرطية: (وقال القرطبي: لا 
معن للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له. ويبقئ (خير) لا رافع له» وقال ابن 
الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسره وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد 
- يعني ابن الخشاب - وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ لخلو لفظ 
(خير) من الفاء)”'"» وعلق العيني علئ هذا الرأي فقال: (هذا كلام ساقط من 
رجل ضابطء وقد قلنا: إن الفاء حذفتء وتقديره (فهو خير). وحذف الفاء 
من الجزاء سائغ وشائع غير مختص بالضرورة)”". 

واعالة» أي: فقراء» جمع عائل» و”يتكففون» أي يسألون الناس بأكفهم. 

«فهو لك صدقة» كلمة صدقة مجاز مرسل علاقته السببية» فالمراد الثواب. 

«حت اللقمة" المراد ب (حت) المبالغة. 

«افي في») جناس تام. 

قوله يكل «ينتفع بك ناسء ويُضر بك آخرون؛ جملتان فعليتان مثبتتان» 
بينهما مقابلة توضح المعنئ وتؤكدهء كما يجمع الجملتين ازدواج يخلم 
عليهما إيقاعاء يأسر القارئ» ويدفعه للتأمل. 


5- ابو عبيدة بن الجراح وَل «وَإنَّ أَمِيتَنَا ‏ أَيتُّهَا الأمّة ‏ أبُو 


عبيدة بن الجراح» 
0 000 أن 12 لاك 52 رع" ل ا ص ل 2 ك سس 
- عن أنّس بْنِ مَالِكِ أن رَسَولَ الله يكم قال «إِنْ لكل أَمَةَ أمِيئاء وَإِنَ أمِينتا 


.)4/١14( عمدنة القاري‎ )١( 
زفق السابق» الموضع نفسه.‎ 


-آَبّهَا الام أبُو عبئدَة بن اجرّاح»”". 
-عن حُذَيْقَة أن النبي يل قال لأَهْل تَجْرَاَ: «لآبَْدَ َيكُمْ رجا آنا حََّ 
ينه فَاسَْفْرَفَ لها أَصْحَاُ النبى يَكلِكِ فَبَعَتَ أبا غُيَيْدَة1". 
4 نيا 2 


أبو عبيدة بن الجراح» هو (عامر بن عبد الله بن الجراح بن ربيعة بن هلال 
ابن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر)”" أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» اصطفاه رسول الله يَِْةِ من بين أصحابه ليعلق علئ صدره 
وسام الشرف والعز فيجعله أمين هذه الأمة. 

قال النبي كله لأهل نجران: «لأبعشن إليكم رجلا أميئا حق أمين» فاستشرف 
لها أصحاب النبي يه كلهم يرجو أن يكون هو هذا الرجل؛ فاختص بها 
النبي كل أبا عبيدة. 

مات النبي يك وهو عنه راض» وخرج في فتوح الشام في خلافة أبي بكر 
وعمر وكان أحد القادة المعلَّمِينِ وتوفي في طاعون عمواس بالشام سنة 
ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب زَنَنَ. 

وقول الرسول الله يك «إن لكل أمة أميئًا؛ مقدمة تمهد للنتيجة التالية التي 
يريد رسول الله يكل أن يقررهاء وهي قوله: «وإن أميننا ‏ أيتها الأمة ‏ أبو عبيدة 
ابن الجراح». 


)١(‏ أخرجه البخاري (1744*) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة» ومسلم 
(5414) كتاب الفضائل. باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح. 

(1) أخرجه البخاري (97014) كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
رمسلم )١47٠١(‏ كتاب الفضائل» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح. 

9) مثاهير الأمصار(١8/1).‏ 


حديث النبي يللد عن نفسه في الكتب الستة 

والاعتراض بالنداء «أيتها الأمة» مُصد به التنبيه والاختصاصء والتأكيد 
علئ انفراد أبي عبيدة بهذه المنزلة الرفيعة. 

وقوله عند لأهل نجران: الأبعئن إليكم رجلا أمينًا حق أمين»: جاءت 
العبارة فيه على طريقة رسول الله يك في التشويق والإثارة» عندما ذكر الصفة 
وحجب أسم صاحيهاء واستخدم الفعل المضارع المصدر بلام القسم 
والمخحم بنون التوكيد الثقيلة» ثم أكدَّ الجملة أيضا بنائب المفعول المطلق 
لاحق). 

ولذلك استشرف أصحاب رسول الله يل المعرفة صاحب هذه المكانة 
السامية» فكان أبا عبيدة وَلُُكا. 

أسامة بن زب بد ولان: : «وَإِنَ هذا لَمِنْ أحَبّ الناس إلي بعدة»: 

- عن عبد الله بن عُمَرَ يا قال: بَعَتَ النبي يك بَْنَاء وم ير عليهم سام 
ابن ري قطن بض الناس في إِمَارَيَه فقال ابي يكلة: إن موا في إمارهه 
قد كم تطْمعُونَ في إمارة أبيه من قَبلُ؛ وَايِمٌ الوه إن كان 1 لَخَلِيقَا يلإمَا نَة وَِنْ 
كان لَمِنْ أَحَبٌ الناس إلي» َإِنَّ هذا لَمِنْ أَحَبٌ الناس | إلي ك2 

- عن أُسَامَة بن رَيْدِ نا حَدَّتَ عن النبي يكل أَنَهُ كان أده وَالْحَصَنَ 
فيقرل: ةاللهم أَحِبَهُمَا قإني أُحبهما". 

عن عَاكة ند أن ًا أمَّهُمْ ا كا العرازالمخزويطة لي ركه 
فَقَانُوا: وَمَنْ يُكَلَّمُ فيها رَسُولَ الله ف يك؟ فََانُوا : وَمَنْ يجت عليه إلا أَسَامَةٌ 
َي حب رسول الث كق؟ كلم أسَامَهُ فقال رسول الل يلك: قمٌ +5 
من حُدُودٍ الله؟» ثم قام فَاختَطب» ُ م قال: «إنما أَمْلَكَ الَذِينَ كَبِلَكُمْ ؛ أنهم كَانُوا 


(1) أخرجه البخاري (770") كتاب المناقب, بَاب مَنَاقِبٍ رَيْدِ بنِ حَارِئة مَْلَى ال يف. 
4 أخرجه الببخاري (6./) كتاب المناقب: بَاب ذَكْرٍ ما سَامَة بن زَيْد. 


الرسول يَقِْةٌ مع اصحابه بَزْْمٌ لكك 


إذا سَرَقٌ فيم الشَّرِيفُ تَرَكُوه وإذا سَرَقّ فِبِهمْ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عليه الْحَدَّ وأيم 


الل لو أنَّ قَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَاه" . 
# اث 


أسامة بن زيد بن حارثة» حب رسول الله يك وابن حبه: أمه أم أيمن حاضنة 
النبي يليد توفي رسول الله يَللْةِ وله ثماني عشرة سنة» وكان النبي قد ولاه 
جيشًا فيه من كبار الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب» فطعن بعض الناس في 
إمارته» فدافع عنه النبي يك ولام طاعنيه. وأعلن أن أباه كان خليقًا بالإمارة» 
وأته خليق بهاء وأن أباه كان من أحب الناس إليهء وأن أسامة كذلك من أحب 
الناس إليه. 

ومرض النبي فظل جيش أسامة رابضًا بالجرف في انتظار أوامره» لكن 
رسول الله يَكلٍِ توفي, وخَلَمّه أبو بكرء فكان من أول أعماله أنه أنفذ بعث 
أسامة. 

ومن أمارات حب النبي يك لأسامة أن قريشًا لما سرقت امرأة من بني 
مخزوم, وأرادوا أن يستشفعوا فيها إلئ رسول الله و لم يجدوا من يقدموه 
لهذا الأمر سوئ أسامة قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله عكليد؟ 

وقد أقسم رسول الله يك وهو يؤكد جدارة زيد بالإمارة» فقال: «وايم الله 


)١(‏ أخخرجه البخاري (7476) كتاب الأنبياء حديث الغاره ومسلم )١184(‏ كتاب الحدود. 
باب قطع السارق الشريف وغيره. وأبو داود (477/5) كتاب الحدودء باب في الحد 
يشفع فيه. والترمذي )١470(‏ كتاب الحدود؛ باب ما جاء في كراهية أن يشفع في 
الحدود. والنسائي في المجتبئ (4844) كتاب قطع السارق» باب ذِكْرُ تان لمَاظٍ 
النْافِِينَ ِسَبَرِ الزُهْرِيّ في الْمَخْرُومِيّةِ التي سَرَقَتْ وابن ماجة (041؟) كتاب الحدوده 
باب الشفاعة في الحدود. 


هكد حديث النبي يَلِْدٍ عن نفسه في الكتب الستة 


إنْ كان لخليقًا للإمارة»: وقوله: «ايم الله) (الهمزة فيه للوصلء وهو اسم وضع 
للقسمء أو هو جمع يمين» وحذف منه النون» وعند الفراء وابن كيسان ألفه 
ألف القطع؛ وقال الجوهري: ربما حذفوا الياء فقالوا: أم الله» وربما أبقوا 
الميم مضمومة: فقالوا: أمٌ الله)7"©. 

«إِنْ كان»: (إِنْ» المخففة من الثقيلة: والواضح من القسمء ومن توالي 
التوكيد بإن «إن كان لخليقًا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إليّ» وإن هذا 
لمن أحب الناس إليّ بعده؛ أن رسول الله يك كان غاضيًا مما أثير حول إمارة 
أسامة؛ ولذا جاءت لهجته مؤكدة سريعة حاسمة قاطعة. 

وقوله يكل لأسامة: «أتشفع في حدٌّ من حدود الله؟»: استفهام غرضه 
الإنكار. 

أما قوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» فخصٌّ الرسول 
يكل فاطمة بالذكر (لأنها أعز أهله عنده. فأراد المبالغة فى تثبيت إقامة الحد 
علئ كل مكلفء وترك المحاباة في ذلك)”". ْ 

م - بلال بن رياح وَللْنة: «فإني سمعت دَف تَعْليْك د 
الجَِنَّق: 


بين يدي 2 
- عَنْ أنّس بن مَالِكِ قَالَ: َال رَسُولُ الل يك: «لقَد أُوذيتُ في الله وما 
ؤدَئ أث وَلََذ حت في الله وما حاف د وقد نت علي َال وما بي 

وَلِلَالٍ طََام يَأكُلهُ ذو كب إِلَامَا وَارَىئ بط بلالي»””. 


-عن أبي هُرَيرةَ ناء أنَّ النبي كل قال لال عِنْدَ صَلَاة الْمَجْرِ: «يا بلال 


.)1517//59( عمدة القاري‎ )١( 

زفقة عون المعبود (؟1١/؟5).‏ 

إفرف أخرجه الترمذي (1477) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ وابن ماجة )١01(‏ باب 
في فضائل أصحاب رسول الله يكل فضل بلال. 


001 ف في اإشلا, ني سممت قف تيك ين هدي ني 
الْجَنّدَه قال: ما عَِلْتُ عَمَلًا أْجَئ عِنْدِي؛ أني نَطَهَر طَهُورًا في سَاعَةٍ لل 
أو نهارء إلا صَلَيْتُ بدَلِكَ الطُهُورٍ ا دَفََ 
تدايك بشي : تخري "لز 

عن عبد الله الْهَؤْزني قال: لَقِيتُ بلالا مُوَدّنَ رسول الله يكل بِحَلّبَ» 
فقلت: يا بالُ» حَدَنْنِي كيف كانت تَفَقَهُ رسول اليل قال: ما كان له َي 
كنت أنا الذي أَلِي ذلك منه مُندُبعنَُ الله إلى أَنْ تُويء وكان إذا أنَاهُ الْإنسَانُ 
مُسْلِمًا قَرَآهُ عَارِياء يَأمْرنِي فَأنْطَلِقُء فاستقرض. فَأَثْتَرِي له البرْدَه فَأَعْسُومُ 
َأَطْعِمُفُ حت اعْتَرَضَنِي رَجُلٌُ من الْمُشْرِكِينَ» فقال: يا بلَانُ إِنَّ عِنْدِي سَعَق 
فلا تَسْتَفْرض من أَحَدٍ إلا مِِي» فَفَعَلْتُء فلما أَنْ كان ذَاتَ يَوْمِ تَوَضَّأْتُ كم 
كنت باللا اذا امرك د يل في عِصَاٍ م الجا فلما أن 
رَآنِي؛ قال: يا حَبَشِيٌ» قلت: 1 تجهتي؛ ونال لي قرلا خليطاء وال 
لي: أتذري كم يبك وَْنَ ار قال: قلت قَريبٌ» قال: إنما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 
ربع فآ حَذّك الذي عَلَيْكَ فَأَرُدَ يد عَئ الْعَتم كما كُنْتَ قبل ذلك كَأَحَلّ في 
ليخد ني الفسن النايية حت إذا ليت اقم ربع رمبول ال ف ِل 
إلى أَمْلِهء فَاسَْأَدنْتُ عليه فَأَذْنَ لي» فقلت: يا رَسُولَ الل يبي أنت وَأَئّيء إن 
الْمُمْرِكَ الذي كنت أََدَيُّ منه قال لي كُذَا وَكَذ ولس عِنْدَكُ ما نَقْضِي عَنّي 
ولاعِنْدِي؛ وهو نَاضِحِيء فَأَدَنْ لي أَنْ آبَقّ إلى بَعْض هَوُلَاءِ الأحياءِ الذِينَ قد 
أشلقوا حتن يدق الله وول لاما يعض علي حرجت حتين إذا بيت 
َنِْلي؛ نَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وََعلِي وَمِجَئ عِنْدَ رَأِي» حتئ إذا الْشَق 
عَمُودُ الصّبْح الْوّلٍ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِنّ» فإذا إِنْسَانٌ يَسْعَئ يَدْعُو: يا بلال» أَحِْ 


() أخرجه البخاري )١١48(‏ أبواب التهجد باب فَضْل الطَّورِ بالل وَالنَّارٍوَقَضْل 
الصَلَاة بَعْدَ الْوْضُوءِ باللئل وَالنَهَار. 1 


حديث النبي يَللِْدٍ عن نفسه في الكتب الستة 
رَسُولَ الله يله فَانْطَلَقْتُ حتئ أََيتْكُ فإذا أَرْيَمٌ رَكَائْبَ مُنَاحَاتٌ عَلَيْهِنَ 
أخمالهَُه َاسْتَأَدَنتُ فقال لي رسول اله يل: «َبِِرْ فَقَد جَاءَكَ الله بِقَضَائِكَ» 
تم قال: «ألَمْ كر الرَّكَائبَ الْمَُاحَاتٍ الأرْبَعَ؟» فقلت: بَلَىْء فقال: «إِنَّ لك 
ِكَابَمُنَ وما عَلَيْهِنَّ فإن عَلَيْهِنَّ كِسْوَةٌ ل داهن إلي عَظِيمُ قَدَكُ 
تَافِضْهْن وَاقْضِ َبْنَكَ» مَمَعَلْتٌء فذكر الحديثء ‏ م انُطَلَقْتُ إلى الْمَسْجِِ 
فإذا رسول الله ب فَاعِدٌ في الْمَمْجِدِ قَسَلَّمْتٌ عليه. فقال: «ما قَعَلّ ما قِبَلَكَ) 
قلت: قد قُضَئ الله كل شَيْءِ كان علئ رسول | الله يل فلم يَبْقّ شَيْءٌ قال: 
«أَقَضَلَ شَيْءٌ» قلت: نعم قال: «انْظَرٌ أَنْ ب تُرِيحَني منه؛ قإني لنت ِدَاخْلِ على 
َحَدِ من أَْلِي حنئ يُرِيحَني منه؛ فلما صلئ رسول الك الْعتَمة دعَاني فقال: 
«ماكَمَلَ الذي قِبَلّكَ؟؛ قال: قلت: هو مَعِيء لم ييا أَحَدٌ قَبَاتَ رسول الله يل 
في الْمَمْجِدِه وَقَصٌّ الحديث» حتئ إذا صلى الْعَحَمَةَ ‏ يَْنِي من الْمَدِ ‏ دعَاني» 
قال: «ما قَمَلّ الذي وِبَلّكَ؟؟ قال: قلت قد أَرَاحَكٌ الله منه يا رَسُولَ الى فَكَيرٌ 
وَحَمِدَ اللق فقا من أَنْ يُذرِكَهُ الْمَوْثُ وَعِنْدَهُ ذلك ثُمَ انبعت حتين إذا جاء 
واه فتَل علن انرأو امرأه حتكئ أتئ مَبِيَه فَهَذَا الذي سَأَلَْنِي عنه”". 
نا كن 

بلال بن رباح؛ (القرشي التيمي» مولاهم المؤذن أبو عبد الله أبو عبد 
الرحمنء وقيل غير ذلك في كنيته» وهو ابن حمامة» وهي أمه؛ أسلم قديمّاء 
وعُذّبٍ في الله وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وسكن دمشق)2©. 

كان من أقرب الناس إلئ النبي يلك حتئ إن النبي يَكدْ قرنه بنفسه وهو 
يتحدث عن الأذئ الذي لحق به؛ والجوع الذي عاني منه. فقال يَكَِدِ: «ولقد 
)00( أخرجه أبو داود (7055) كتاب الخراج والامارة والفبئى» بَاب في الإمام يَقبَلُ هَدَايَا 


الْمُمْرِكِينَ. 
0) تهذيب التهذيب (441/1). 


الرسول وه مع اصحابه ينل 
أنت علي ثالثة؛ ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلاما وارئ إبط بلال». 

كان بلال يقوم على نفقة النبي يك فيقترض بأمر النبي لينفق علئ 
المحتاجين من المسلمين فيكسوهم ويطعمهم. واقترض يومًا من مشرك» 
فلم يمهله. وأتاه يطلب دَيْنه» وهدده وتوعده؛ فاستأذن بلال رسول الله في أن 
بفرٌ إلى بعض من أسلم من قبائل العرب حتئ يأذن الله بالفرج؛ وبينما هو يعد 
العدة لمغادرة المدينة» إذ أتئ مال إل رسول الله يه فقضىئ الله به هذا 
الدَّيْنَء وأمر رسول الله بلالا بأن يتصدق بما بقيء فلا يبيتن في أبيات رسول 
الله يك منه شيء. ١ ١‏ 

سمع النبي حركة نعلي بلال في الجنة بين يديه» فسأله عن أفضل عمل 
عمله في الإسلام استحق به هذا الفضلء فذكر أنه ما تطهر يومّاء إلا صلئ من 
النافلة بذلك الطهور ما شاء الله له أن يصلي. 

وقول رسول الله يل القد أُوذيت في الله. وما يود أحد, ولقد أخفت في 
لله وما يُخاف أحد»: فيه ازدواج يصنع إيقاًا طريفًا يساهم في توضيح 
المعنئء واستخدام الأفعال المبنية للمجهول يوحي بكثرة الإيذاءء وشدته» 
وتواصله. 

وقوله يَكل: «ولقد أنت علي ثالثة» ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما 
دارئ إبط بلال»: عيَّن فيه بلالا؛ لأنه هو الذي كان يلي نفقة رسول الله كو 
وقوله: «ذو كبد؛ كناية عن كل كائن حي و(ما وارئ إبط بلال» كناية عن الشيء 
اليسير. 

وقول الرسول وَكِْةِ لبلال: «... فإني سمعت دف نعليك في الجنة»: هو كناية 
عن سير بلال في الجنة» وكونه من أهلهاء والصورة الواقعية الجميلة تحملنا 
إلئ سهول الجنة وهضابهاء فنشاهد بلالا زنك وهو يمشي بين أشجارها 
بأنهارهاء ونسمع خشخة أوراق الجنة وهي تتكسر تحت قدميه؛ وصوت 


حديث النبي 12 عن نفسه في الكتب الستة 


نعليه وهما يدفان بين يدي رسول الله كله 

وقول النبي يلي لبلال وهو يطلب منه أن يتصدق بما بقي عنده من مال: 
#انظر أن تريحني منه؛ فإني لست بداخل علئ أحد من أهلي حتئ تريحني منه 

فيه ما يشعر بأن للمال ثلا علئ نفس رسول الله يِه فهو يطلب من بلال 
أن يريحه منهء ويظل فى المسجد لا يقرب بيوته حتئ ينبئه بلال بأن الله قد 
أراحه منه. ْ 

9- عبد اللّه بن مسعود لاما : «إانُك علي أن يُرْفْعٌ الحِجَاب»: 

- عن عبد الله قال: لما نَرَلَتْ هذه الَْيَهٌ « لِيْىَ عَلَ الت َامَنُوا وَعَمِلنا 
أَلصَّللِسَاتِ جاح فِيمَا طَهِمُوا إذَا ما أنَّقَوأْ يَّمَامَعُا © إل آخْر الْآيةِ [المائدة: 4]» قال 
لي رسول اللو يكية: «قِيلَ لي أنت منهم»”"". 

-عن عبد الله قال: قال رسول الله عََل: «اقْرَأعَلَيَّ' قال: قلت أَكْرَأ عَليِكَ 
رَعَليْكَ لَه قال: «إني أَْمَهِي أَنْ أَسْمَعَُ من َبْرِي قال: فَقَرَأتُ النْتاكَ 
حتئ إذا بَلَعْت « مَكنْفَ إِذا يكنا من كل أَمَّمَ هيد وَجِعْنَا بك عَلّ وله 
سَهِيدًا © [المائدة:41] قال لي : كنف أو أَمْسِلفُ تَرََيِتٌ عَيْيهِ تَذْرِ ذُرقَان9". 

-عن عبد الله قال: قال لي رسول الله ككل ْنُك عَلَيّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابَ 
وَأنْ تسْمِعَ سوادي حتئ أنهاك»”". 


)00 ا ل 
رضي الله تَمَالَ عنهما 

فق أخرجه البخاري (06. 0 كتاب فضائل القرآن؛ باب الْبكَاءِ عِنْدَ ا الَْرْآي وملم 
)6١ 3‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به فَضْلٍ اسِْمَاعِ الْقرْآنِ وَطَلَبٍ الِْرَاءَة من حافظ 
انماع وَاليْكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةٍ وَالتَديْ وأبو داود (254) كتاب العلم باب في الْقَصَصٍِء 
والترمذي (5056) أبواب تفسير القرآن. سورة النساءء؛ وابن ماجة )4١94(‏ كتاب 
الزهد؛ باب الحزن والبكاء. 

(6) أخرجه ملم )١١79(‏ كتاب السلام باب جُوَازٍ جَْل الإذْنِ رَفُمَ حِ'جَابٍ أَوْ نَحْوَهُ مِنَ 


الرسول يَلِةِ مع اصحابه يدنم 5256 

عبد الله بن مسعود (بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن 
كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس أبو عبد 
الرحمن الهذلي؛ وأمه أم عبد بنت عبد بن سواء من هذيل أيضّاء لها صحبة. 
أسلم بمكة قديمّاء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان 
صاحب نعل رسول الله يكلِِ) ”"2. 

لما نزل قوله تعالئ: 8 ليس عَلَ لدت اموأ وَحَمِنُوا للحت جام فِيمَا 
طَهِمُوا إِذَا ما أتََقَوأْ وَمَامَيَُ # [المائة: +4) قال رسول الله يكلف لابن مسعود: «قيل 
لي أنت منهم» أي: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ومعناه أن النبي يك 
أوجِي إليه بذلك. 

وطلب رسول الله يك من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئًا من القرآن» فسأله 
مندهشسًا: أقرأ عليك؛ وعليك أنزل؟ فأجابه النبي يَكِ: «إني أشتهي أن أسمعه 
من غيري»» فقرأ ابن مسعود سورة النساء حتئ إذا بلغ قوله تعالى: « فَكنَنَ 
إدَا قا ين كل مم هيد وَحَعنَا يك عَلّ َتؤْلَك سَهِيدًا 4 الساء: 01 قال له 
البي ككل: «كفت؛ أو: «أمسك»؛ فالتفت ابن مسعود إلى النبي يله فوجد عينيه 
تهملان بالدمع. 

وفي قول النبي يَلِِ لابن مسعود: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري» يبدو 
الفعل: «أشتهي» في العبارة لافثًا للنظر» إذ الشهوة تختلف عن الإرادة 
والهرئ والحب والعشقء لأنها كما يقول أبو هلال العسكري: (تختص بنيل 
المستلذات)”"» فالكلمة توحي بأن النبي يَكلِ كان يستمتع ويستلذ بسماع 


> الْعَلآَمَاتِء وابن ماجة (174) باب في فضائل أصحاب الرسول» فضل عبد الله بن 
مسعود. 

.)18/5( تهذبب التهذيب‎ )١( 

(') انظر: معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري /١(‏ 015). 


حديث النبي يَلِدْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
القرآن. 

وكان ابن مسعود وأمه يدخلان علئ رسول الله كثيرًا حت ظن بعض 
الصحابة أنهما من أهل بيت رسول الله. وقد أذن رسول الله لابن مسعود في 
أن يدخل عليه إذا رفع الحجاب؛ وأن يسمع كلامه الخفي إلا أن ينهاه عن 
ذلك؛ وحَسْبٌ ابن مسعود يرهن بذلك منزلةٌ ومكانة عند رسول الله عَكِ. 

-٠‏ عثمان بن مظعون يََِكاً: «أتَعَلُمٌ بها قَبْرَ أخيء وَأَدْضِن إليه 
من مَاتَ من أَهْلِي». 

عن عَائِكَةَ أَنَّ البي يله بََتَ إلئ عُنْمَانَ بن مَظَّعُونٍ فَجَاءَهُ فقال: «با 
عُنْمَانُ رَغِيْتَ عن سُنّي ؟0: قال: لا والل يا وَسُولَ الل وَلكِنْ سُتَكَ أطْلْبُ 
قال: اإني نَم وَأصَلَي؛ َأَصُومُ وَأَنِْك َنيح النساءه ان الله يا عُنْمَانُ فإن 
لأمْلِكَ عَلَيْكَ حَمَّه وَإِنَّ َِيِفِكَ عَلَيِكَ عَفًاه وَِنَّ لَِفِْكَ عَلَنِكَ عقا قَصْمْ 
َأ وَصَلْ ونه" 

- عن الْمطّلِبٍ قال: لما مَاتَ عُثْمَانُ بن مَظعُونٍ أَرِجَ بِجََارَيه دفن أمر 
البي كي وجا أن أيه حجر فلم يستطع حذلة كاملا رسول الله 
وَحَْسَرَ عن ذِرَاعَيْه قال كَثِيرٌ: قال الْمُطَّلبُ: قال الذي يحبر ني ذلك عن 
رسول الع ش كككِه: قال: كأ ني أَنْظرٌ إلى بَيَاضٍ ذرَاعَيٍرسول الأو يليه حين حَسَرٌ 
عنهما نَُّ َمَلََاهفَوَضَعَها ند ره وقال: نمم بها بر أي ون إليه 


كس انوا 
و رم 5 لد 5 ا 00 
- عن حَارجَة بن رٍَ بن نَايتِء أن م اْعَكاء - امرَة من الْأَنْصَارِ بَايَمَتْ 


لم سم 


النبي يلل - أخبر نه أنّهُ اقنِمَ الْمُهَاجِرُونَ قرع فَطَارَ لنا عُفْمَانُ بن مَظْعُونْء 


)1١(‏ أبو داود (1179) كتاب الصلاة باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. 
(5) أخرجه أبو داود (5107) كتاب السجنائز باب في جع الْمَئَئ في قَبِ َعَم 


الرسول مَكِلَدِ مع اصحابه ينم 


ناه في أَبيَاتِتَاه فَوَجِمَّ وَجَعَهُ الذي تُوفي فيه فلما تُوفي وَعْسَلَ وَكُمنَ في 
أَنْوَابِِه دخل رسول الله كك فقلت: رَحْمَ الله عَلَيْكَ أبَا السّائْبِء قَشَهَادتي 
عَلَيِْكَ لقد أَكْرَمَكَ الله فقال النبي يَكِِ: «وما يُدْرِيكِ 9 الله أكْرعة؟ فقلت: 
بأبي أنت يا رَسُولَ الثىء قَمَنْ يُكْرِمُهُ الله؟ فقال: اهو كَقَد جاه الْبَقِينُ والله 
إني لز جو له الْكَيْر والله ما أَدْرِي - وأنا رسول اللو -ما يُفْعَلُ بي 4 قالت: فَوَاللْهِ 
لا أرَكي أَحَدَا بَعْدَهُ بد" . 


#0 © 

عثمان بن مظعون. هو (عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة 
ابن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب الجمحيء أبو السائب)”". 

أسلم بعد ثلاثة عشر رجللاء وهاجر الهجرتين؛ وتوفي بعد بدرء وكان من 
العابدين المجتهدين حتئ إنه استأذن رسول الله يكل في الخصاء والتبتل؛ 
ليتفرغ للعبادة والجهاد, فلم يأذن له. 

مات ابن مظعون في دار أحد الأنصار بعد مرض قصيره فدخل رسول الله 
يكل عليه فسمع صاحبة الدار تقول: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي 
عليك لقد أكرمك الله فأنكر رسول الله يلِِ تزكيتها له. وقال: «أما هو فقد 
جاءه اليقينء والله إني لأرجو له الخير, والله ما أدري ‏ وأنا رسول الله ما يفعل 
بي؟. 

وفي الحديث أن رسول الله يكةٍ أمر رجلا بعد دفن ابن مظعون أن يأتي 
بحجر فلم يستطع الرجل حمله؛ فقام الرسول وَل بنفسه. وكشف عن ذراعيه 
حتئ رأئ الراوي بياض ذراعي رسول الله؛ ثم حمل الحجر» ووضعه عند 


(1) أخرجه البخاري (48؟1) كتاب الجنائزء باب الدُّحُولٍ عَلَ الْمَيْتِ بَمْدَ الْمَوْتٍ إِدَا 
أذرجَ في أَْمَانِه. 
0) سير أعلام البلاء (1/ 198). 


مساق حديث النبي يَكِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


رأس عثمان بن مظعون ليعلّم به قبرهء ويدفن إلئ جواره من شاء من أهله. 

(ورٌوي من مراسيل عبيد الله بن رافع قال: أول من دفن ببقيع الغرقد 
عثمان بن مظعون. فوضع رسول الله كَل عند رأسه حجرّاء وقال: «هذا قبر 
قرطناء)”". 

وقول النبي يَكيةْ لعثمان بن مظعون ‏ في الحديث ‏ حين رغب في التبتل: 
ديا عثمان» أرغبت عن سنتي ؟1 النداء فيه للتنبيه» والاستفهام للإنكار. 

وقوله يكلب بعد وفاة عثمان بن مظعون: «أما هو فقد جاءه اليقين؟ اليقين 
كناية عن الموت. وهي توحي بحتمية الموت وانتفاء الريبة في حدوثه. 

ثم أقسم يكِدْ قسمين فقال: «والله إني لأرجو له الخير. والله ما أدري ‏ وأنا 
رسول الله يك ما يُفعل بي» وتكرار القسم للتأكيد. وفي الجملة الأولئ أمنّة 
فيها معاني الدعاء؛ وفي الثانية تخوف يحمل معاني الرجاء. 

أما قوله يَكْةِ حين وضع حجرًا كبيرًا عند رأس عثمان بن مظعون بعد 
دفله: «أتعلّم بها قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهلي». 

فالفعل: «أنعلّم» أي: أتعرّف» وسمّئ ابن مظعون أَحَا تشريمًا له وتكريماء 
وفي العبارة نيرة حزن واضحة» يوحي بها حرصه عبد على تعليم القبر» 
والعزم علئ دفن من يموت من الأهل إلئ جواره. 

١-أبي‏ بن كعب وَِينا: «إنَّ الله آمرني أن أقركك القَرَآنَ»: 

عن أنس بن مَالِكء أي الهو قال أي بن كَْبٍ: ون اله أمرني أن 
أَثْرِئكَ الْقرْآنَ» قال: ال مكاي للك قال «نعم) قال: وقد ذُكِرْتُ عِنْدَ رَسُ 


ل 


الْعَالَمِينَ؟ قال: اتعمك, فَدَرَفَتْ عيئاه 


.)١68/1( السابق‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (14571) كتاب التفسير» ؛ باب سورة لم يكن رمسلم (44) ياب‎ 
فضائل القرآن وما بتعلى به. اسِْسْبَابٍ قِرَاءةٍ ار علئ أهل الْفَضْلٍ وَالْحُذَاقٍ فِه.‎ 


الرسول َل مع اصحابه ونم ل 


أب بن كعب. هو (أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجيء أبو المنذرء سيد القراء» 
ويكنئ أبا الطفيل أيضّاء من فضلاء الصحابة» اختلف في سنة موته اختلاقًا 
كثيرًا: قيل سنة تسع عشرة» وقيل سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك)!"". 

قال له رسول الله كك «إن الله قد أمرني أن أقرئك القرآن» فاندهش أبئُ» 
وتساءل ‏ وهو لا يملك نفسه من الفرحة: آلله سمّانى لك؟ وقد ذكرت عند 
رب العالمين؟ قال رسول الله كلله: « العم»؛ فدرفت عيناء. 

والتعبير بالفعل «أمرني» ب* يشير إلئ عظم قدر أَبيّ عند ربه الذي وصل إلئ 
حد أن الله جَََّكا يأمر نبيه يك أن يُقرئ أبيًا القرآن. 

؟- زيد بن ثابت رَيَزُْنُ: «إني والله ما آمَنْ يَهُودٌ على كتّابي»: 

عن حارج - يَعْنِي ابن رَيْدِ بن ثَابتٍ قال: قال رَيْدُ بن نَابتٍ: أَمَرني 
ل «إني والله ما آمَنُ يَهُودَ على 

بي فتعلَنك ف ب بي إلا نِضفُ شَهْرٍ حتئ حَدَفتكُ دَكُنْتٌ أَكْْبُ له إذا 
0 0 


# #0 
زيد بن ثابت. هو (زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو 
خارجة المدني. قدم النبي كله المدينة وهو ابن إحدئ عشرة سنة» وكان 


.)95/1( تقريب التهليب‎ ١ 
أخرجه أبر داود (544). كتاب العلم بَاب؛ رِرَايَةِ حديث هل الْكِتَاب. والترمذي‎ 1١١ 
كتاب الاستئذان باب تعليم السريانية.‎ )10715( 


19 نهذيب التهذيب (1414/5"). 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


كان من الراسخين في العلم؛ وأصحاب الفتوئء والعلم بالفرائض. 

وبلغ من فطنتهء وحدة ذكائه أن النبي كَل أمره أن يتعلم له لغة يهود, لأنه 
لا يأمنهم علئ كتبه» فيخاف إن أمر يهوديًا بكتابة كتاب إلئ يهود؛ أو قراءة 
كتاب جاء منهم أن يحرّف فيه؛ فتعلم زيد لغتهم في خمسة عشر يومّاء وصار 
يكتب لرسول الله إذا كَتَبَ» ويقرأ له إذا كتب إليه. 

قال رسول الله يك لزيد بن ثابت: «إني والله ما آمن يهود علئ كتابي". 

والجملة الاسمية مؤكدة بإن» وبالقسمء والمراد بالكتاب ما يرسله 
الرسول؛ وما يتلقاه من كتبء وفي الجملة ما يشير إلئ أخلاق اليهود الذميمة 
عو إشيانة وراك وصعريف للحن و اعمال للباطل: 

١١‏ -أنس بن مالك زد «اللهم ازْرُقَهُ مَالا وَوََدَاء وَبَارِك له»: 

- عن أبس وك دخل البي وك على أمْ سل تأئَْهُيتمْر وَسَمْنِء قال: 
«أَِيدُوا سَمْتَكُمْ في ب ِقَائِ وَتَمْرَكُمْ في وعَائه إني صَائِمٌا اث ثم قام إلى تَاحِبَةِ 
من ابه صل غير المكثُوي. دا لم شيم وهل با فقالت آم شلئم: 
يا رَسُولٌ الل إِنَّ لي حُوَيْضَّة قال: «ما هِيَ؟2 قالت: َحَادِمُكَ أَنَسٌء فما تَرَكَ 
خَيْرَ آخِرَقٍ ولا ذُنْيّا إلا دَعَا لي به» قال: ٠١‏ ارْرُثُْ مالا وَوَلَدَ وََارِكُ له» 
قإني لَمِنْ أَكْمَرِ الْأَنَصَارٍ مَالَاء دي 0 أنَهُ دفِنَ لِصُلْبِي مَقَدَمَ 
حَجَاجٍ الْبَصْرَةٌ بِضعٌ وَعِشْرُونَ وَهِايَة7"» 

-عن أَنّسِ بن مَالِكِ» أَنَّ دنه مُليكَةَ عَسْ رَسُولٌ الف وك لطَمَامٍ صََعَنْةُ 
َكل منه كُمّ قال: «ثوئوا َي لكُمْ؛ ». قال أَنَسُ بن مَالِكِ: مَقّمْتُ إلى 
حَصِيرٍ لنا قد اود من طُولٍ ما ليس قَنَضَحْتَه مَاءِه قََامَ عليه رسول الله كلوه 
وَصَفَفْت أنا وَالَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ من وَرَاتِئه قَصَلَّئْ لنا رسول الله ين 


(1) أخرجه البخاري )١1441(‏ كتاب الصوم. بَابٍ مَنْ زَارَ قوم قَلَمْ يفْطِرْ ينْدَهُمْ. 


الرسول يللد مع اصحابه 4ئ/ رحس 
رَكْعََيْن نّم اُصَرَفَ00) 


2082© 
أنس بن مالك؛ هو (أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام 
ابن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاريء أبو 
حمزة المدني» نزيل البصرة؛ صاحب رسول الله يَككِةِ وخادمه؛ وأمه: أم سليم 
بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام. خدم رسول الله يَكِيهْ عشر سنين» مدة 
مقامه بالمدينة)!"' , 
دعا له النبي فقال: «اللهم اررقه مالا وولدّاء وبارك له فأصابته دعوة النبي» 
فكان من أكثر الأتصار مالا وولدًا. 
وكان رسول الله يِ يكثر من الدخول علئ أمه وجدته. فيصلي لهم من 
غير المكتوبة ليارك لهم مكانهم؛ ويدعو لهم بكل خير. 
قال رسول الله يكِهِ لأم سليم: «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه؛ 
فإني صائم». 
وفي العبارة سجع طبيعي»؛ وازدواج ذو إيقاع جميل» وتفصيل طريف 
يشير إلئ أن رسول الله يَكَِهِ يحب أن يوضع كل شيء في موضعه. إذ كان 
يكفيه يَلِكِ لو أراد أن يقول: أعيدوا سمنكم وتمركم. 
6 معاذ بن جبل زَتُ: «والله إني لأحِبّك)»: 


عن مُعَاذ بن جَبلِ أن وَسُولَ الل ق أَحَدَ بيده وقال: اليا مُعَاد والله إني 


0004) كتاب الصلاة» باب الصّلَاةٍ ة على الْحَصِير ومسلم‎ )98٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب المساجد. ياب جَوَارٍ الْجَمَاعَةَ في التَافلََ ة وَالصَلَاةٍ علئ حَصِيرٍ وَحَمرَة نوب‎ 
َغْيِْهَا من الطَّاهِرَاتِه وأبو داود (؟11)كتاب الصلاة» بَاب إذا كَانُوا كَكَانَةَ كَيْفٌ‎ 
يَقُمُونَء والترمذي (194) كتاب أبواب الصلاق باب ما جاء في الرَجُل يُصَلي و وَمَعَهٌ‎ 
كتاب الإمامة» باب إذا كَانُواتَاَ وَامرَة.‎ )6١1( الرّجَالُ وَالنْمَاكُ والنسائي في المجتبئ‎ 

(1) تهذيب الكمال (5/ 708). 


5 حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
بك والله إني لأحِبّكَ» فقال: «أُوصِيكَ يا مُعَادُ لائدعَنَّ في ُبرٍ كل صَلاةٍ 
تَقول: اللهم أعِني علئ ذَكْرِك وَشْكْرِكَ وَحْسْن عِبَادَتكَ7". 

2 #0 
معاذ بن جبل» هو (معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن 
كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم 
ابن الخزرجء السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني 
البدري, شهد العقبة شابًا أمرد» وله عدة أحاديث)2". 
كان أعلم الناس بالحلال والحرام؛ ولاه النبي اليمن في حياته» وكان يثق 
به ويحبه. قال له رسول الله يَكِِ: يا معاذ, والله إني لأحبك. والله إني لأحبك». 
والنداء للتلطف والتحبيب» والقسم والتكرار للتوكيد؟ وهو بيان واضح 
لمنزلة معاذ عند رسول الله يَككِدِ وفيه إشارة إلئ قلب النبي يل الكبير الذي 
يتسع لجميع أصحابه؛ بل يتسع لأمته وللعالم يأسره. 
ثم أوصاه ألا يدع في دُبّر كل صلاة أن يقول: «اللهم أعني علئ ذكرك 
وشكرك وحسن عبادنك». 
6 كوبان رَيلْلك: «وَأَتَكَفلٌ له بِالْجَنَّةِ»: 
عن تَوْبَانَ قال وكان تَوْبَانُ مولئ رسول الله يكِ ‏ قال: قال رسول الل 
052 000 م ال 5 5202 0 - 9 
يكلذ: «من يَكْمُلُ لي أَنْ لا يَْألٌ الناس شيئاء وَأتكَمَلُ له الجن فقال تَوْبَانُ: 
أناء فَكَانَ لا يَسْأَلُ أَحَدًا شيئًا. 
ل ا 
)١(‏ أبو داود (677١)كتاب‏ الصلاة» باب الامتغفار. 


(؟) سير أعلام النبلاء (4414/1). 
(9) أبو داود )١767(‏ كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة. 


الرسول يليد مع اصحابه هكم 3 


ثوبان» هو (مولئ رسول الله يِه صحابي مشهور يقال: إنه من العرب» 
حكمي من حكم بن سعد حمير» وقيل من السراة» اشتراه ثم أعتقه رسول الله 
يلد فخدمه إلئ أن ماتء ثم تحول إلئ الرملة. ثم حمصء ومات بها سنة 
أربع وخمسين)”". 

قال رسول الله يك «من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاء وأتكفل له 
الجنة؟» فقال ثوبان: أناء فعاش ثوبان حياته كلها لا يسأل أحذا شيئًا. 

والاستفهام في قول الرسول يَلِةِ للتشويق والإثارة» و'مَنْ) تفيد العموم؛ 
والمراد بالسؤال التعرض للناس بالمسألة؛ وعظم المكافأة لمن يترك هذا 
العمل يدل علئ استهجانه وقبحه؛ والتشنيع علئ فاعله» وقد وردت أحاديث 


ثيرة بذلك. 
5 عيد الله بن عمر وَلَدُنهُ: «أسَتَووعٌ اللّه ديئتك وَأَمَائَتَكت 
دعن بن شت ل: امع الي 98 في شق َكُنْتُ علئ بَكْرٍ 


ذو له سيرع كم 2ه لك 


مر كان َي لبتقم َم اقم بجر عمَرُ َو م يقد 
ير شط وَيَرُدُه فقال النبي كك لُِمَرَ: بعْنيهه» قال: هو لك يا رَسُولٌ اللو 
قال: «بعزيه قَبَاعَهُ من رسول الله يك فقال النبي بَكلِِ: «هو لك يا عَبْدَ الله بن 


ُمَرَ نَصْنَعُ به ما شِنْت0!". 


افع للع 20 00 5 
- عن قَرَعَةَ قال: قال لي ابن عُمَر: هَلَمَّ أوَدَعْكَ كما وَدَعَني رسول الله 
كلذ «أستو دع الله وبتك وَأمَائتَكَ وَحَوَانِيمَ عَمَلِكَ»7". 


.)437 /3١( الإصابة‎ )1١( 
أخرجه البخاري (110١؟) كتاب البيوع؛ بَاب إذا المْتَرئ شيئًا قَوَهَبَ من سَاعَيِهِ قبل أَنْ‎ )1( 
أبرداود(1100) كتاب الجهادء باب في الدعاء عند الوداع.‎ )5( 


حديث النبي جَكِْدِ عن نفسه في الكتب السته 


عبد الله بن عمر بن الخطاب (القرشى ي العدويء أبو عبد الرحمن ن المكي ثم 
المدني» أجلم تديقامة إن وهر ميف لم رين الحلج وظ اجن يه قلقي 
في ثقله: واستّصغر يوم أحد. وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع 
رسول الله َك وهو شقيق حفصة أم المؤمنين؛ أمهما زينب بنت مظعون 
أخت عثمان بن مظعون)”". 

كان في سفر مع النبي يك وكان يركب جملا فتيّا صعبًا لعمر» فكان 
يغلبه» ويتقدم القوم» فيزجره عمر ويرده» ثم يعود فيتقدم تارة أخرئ» فيزجره 
عمر ويرده. فلما رأئ النبي ذلكء أراد أن يُسَرّي عن ابن عمرء ويرفع عنه 
الحرجء فطلب من عمر أن يبيعه هذا الجمل؛ فقال عمر: هو لك يا رسول 
الله كأنه يهبه إياه» فقال الرسول يَكِدِ: «بعنيه»» فباعه منهء فقال الرسول يله 
لابن عمر: «هو لك يا عيد الله بن عمر تصنع به ما شئت». 

وكان رسول الله وك يودع ابن عمر إذا سافر فيقول له: «أستودع الله دينك 
وأمانتك وخواتيم عملك». 

وقوله: أستودع» هو (طلب حفظ الوديعة» وفيه نوع مشاكلة للتوديع)”". 

وطلب استيداع الدّبن في السفر (لأن السفر؛ لمشقته وخوفه قد يصير 
سييًا لإهمال بعض أمور الدّينَ)”"؛ والأمانة فيما يمارسه المرء من أخذ وعطاء 
ومعاملة في السفرء وخواتيم العمل تعني أنه (إذا انقلب إلى أهله يكون 
ل ا . 


/11 - ابو هريرة وَلُنُ: 5 بَعِيتُ أنا وَأَنْتَ»: 


00 آله الذي لا إِلّهَ إلا هو إن كنت 


لا إل 
)١(‏ تهذيب الكمال(6١/715).‏ 
(؟) تحفة الأحوذي (1844/9). 
(6) مرقاة المفاتيح (0/ 07141. (4) تحفة الأحوذي (581/9). 


الرسول كَلِْةٌ مع اصحابه زَلَهَنَم دض 


َأعْتَمِدُ بكَبدِي على الأرض من الْجُوع» وَإِنْ كنت لأَشدٌ اْحَجَرَ علئ بَطني 
من الجُوع وَلََد فَعَذتُ يَوْمَا على طَرِيقِهمْ الذي يَخْرْجُونَ منه» قمر أبو بكْرٍ 
نَسَأَهُ عن آي من كِتَابٍ اللو ما سَلُه إلا يشيعَنِي» فَمَرٌ ولم يفل م مربي 
عُمَرُ فَسََلَةُ عن آيةِ من كِتَابٍ اللو. ما سَأَلنهُ إلا لِيُنِْعَيِي؛ فَمَرّ ولم يَفْعَلُء كُمّ 
ذي د ليم لف بشو حن ات ما لي ومالى تخي 
نّم قال: ديا أَبَا هِّ». قلت: لَيَيِكَ يا رَسُولٌ الل قال: «الْحَنُ» وَمَضَىء فَتِعْنُهُ 
َدَحَلَء فأستأذن. كَأَذْنَ لي َدَخَلَء فوجد لبثاني نتحء فقال: «من ا 
اللَّيَنُ؟» قالوا: أَهْدَاهُ لك فُلَانٌ أو فاتك قال: «أبَا هِد». قلت: ليك يا رَسُولَ 
اش قال: «الْحَقٌ إل أَمْلٍ الصَّقَّتَ مَادْعُهُمْ عُهُمْ لي». قال: وَأَهْلُ الصَّفَّة أَضْيَافُ 
انلام لاون ع أل ولا ما ولاعان أعي إذاأه دَق بَعَتّ بها 
ا ولم يََتَاوَلْ منها شيئاء وإذا أَنَنْهُ هَدِيّهٌ رْسَل إِلَبهِمْ؛ وَأَصَابَ منهاء 
أْرَكَهُمْ فيهاء قَسَاءَنِي ذلك» فقلت: وما هذا اللَبَنُ في أَهْل الصَّفّةة كنت 
1 ن أن أصِيبَ من هذا اللي كزين قر بهاء فإذا جاء أترني» تكُْتُ أنا 
طم وما عَسَئ أن يي من هذا الله ولم يَكُنْ من طَاعَةٍ اله وَطَاعةٍ 
رَسُولهِ يله بُنّ بيهم َدَعَوتهم» َأمْبَلُواء فَاسْتَأدَنُوا َأَؤِنَ لهم وَأَحَذُوا 
مَجَالِسَهُمْ من الْبَيْتِء قال: «يا أبَا هِر». قلت: لَبَيْكَ يا رَسُولٌ الل قال: «خلْ 
َأطِهِمْ»» قال: َحَذْتُ القدح. َجََتُ أغطد لجل رب حتن تزراء 


ُ يلي ادح أطي الله يَْربُ حتئ يروي. يدعي الح 
فيَثْرَبُ حت يروي ثم ير عَلَيّ الْقَدَحَ حتئ الْتَهَيْتُ إلئ النبي كلك وقد 
ددئ القَْمُ كلهم فَأَحَدَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ علئ يَدِو فَنظَرَ إلى تسم فقال: «أبا 
هرا قلت: لَبَنِكَ يا رَسُولٌ اللو قال: «بَقِيتُ أنا وَأَنْتَ» قلت: صَدَفْتَ يا رَسُولَ 
الله قال: «افْمُدْ قَاشْرَبْ» فَقَمَدْتُ» قَشَرِيْتُ فقال: «اشْرَبْ) فَتَرِيْتٌ» فما رَّالَ 
قول: «اشْرَبْ» حتن قلت: لا وَالَْذِي بَعَتّكَ بِالْحَنُه ما أَجِدٌ له مَسْلَكَاء قال: 


لها حديث النبي يَلِدْ عن نفسه في الكتب الستة 
الَأرني) فَأَعْطَكهُ الْقَنَحَ فَحَمِدَ الله وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَه1". 


- عن أبي هْرَيْرَةَ يك قال: يَقُولُونَ: إِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ يُكْيْرُ الحديثء وَالَهُ 
الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ: ما لِلْمُهَاجِرِينَ َالْأنصَارِ لا يُحَدَنُونَ مل أَحَاديه؟ مَإِنَ 
إنحوتي من الْمْهَاجرينَ 0 00 0 أخوتي من 
لله 1 ده ا 0 البي يل 
وما هن يْشط َحَُِمْ لوه حتئ أقْضِي مالي هذه َم يَجْمَعَةُ إلى صَدْرِه 
سان من مالي شين بدا وَسَطْتُ نَهِرَة ليس عَلَيّ َوْبُ عيرم حتئ قَضَئ 
البي َكل مقَالَتَكُ م جْمَْتُهَا إلى صَدْرِيء فَوَالَّذِي بَعَتَهُ ِالْحَنٌّ ما نَيِيتٌ من 
الس رم لا 
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< إن لِينَ يكتمُونَ م1 أَرلنَا مِنَ الْبيتتٍ #. إلئ قَوْلِهِ: طأَليَحِيمٌ © [القرة :5 
ل 
#2 


أبو هريرة» هو (عبد الرحمن بن صخرء وقيل: كان عبد شمس فغيّر. وغير 
ذلك قيل؛ روئ عنه ثمانمائة» تأخر منهم المقبري» وهمام» وموسئ بن وردان» 
قال عكرمة: كان يسبح في اليوم اثني عشر ألف تسبيحة» ولي إمرة المدينة 
ا 5 8 5 قال جماعة: ‏ 5 د 
مرات. توفي سه سبع وحخمسين» و - ٠‏ سع وحمسين 3 

وكان أول إسلامه مسكيئًا فقيرّاء يروي عن نفسه أنه كان يعتمد بكبده 


)00 أخرجه البخاري (1401) كتاب الرقاق» باب كَيْفتَ كان عَيْشُ البي كل وَأَصْحَابه 
رَتَخَلهِمْ من الدنْيه والترمذي (417”) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. 

(؟) أخخرجه البخاري ( كتاب المزارعة: بَابٍ ما جاء في الْمَرْسِ, 

١ .)4794/5( الكاشف‎ )( 


الرسول كمع اصحابه بن ته 


على الأرضء ويشد الحجر على بطنه من الجوع. 

قعد يومًا علئ الطريق الذي يمر منه الناس ينتظر من يشبعه» فمر عليه أبو 
بكرء فسأله عن آية من كتاب الله لعله ينتبه إل حاله» فيأخذه؛ فيشبعه. إلا أنه 
لم يفعل» ثم مر عليه عمرء فلم يفعل» ثم مر عليه رسول الله كلق فتبسم حين 
رآه؛ وعرف ما في نفسه. فأمره بأن يتبعه إل أحد أبياته» فدخل النبي فوجد 
قدحًا فيه لبن» فسأل عنه؛ فعلم أنه هدية» فقال لأبي هريرة: «الحق إلئ أهل 
الصفة. فادعهم لي». 

فساء ذلك أبا هريرة» لظنه أن ذلك اللبن لا يكفي أهل الصفةء وأنه لن 
يلغه منه شيع لكنه أطاع النبي يللد واستدعئ أصحاب الصفة؛. فجلسواء 
وجعل أبو هريرة يمر عليهم بقدح اللبن» فيشرب كل واحد منهم حتئ يرتوي 
- ثم يرد إليه القدحء حت شربوا جميمًاء فقال النبي يك وهو يبتسم: «أبا هرء 
بقيت أنا وأنت»» ثم أمره أن يشرب حتئ شبع. ولم يجد لمزيد مسلكاء فأخذ 
الرسول يُكٍِ القدح فشرب الفضلة. 

وفي الحديث قصة متكاملة الأركان» محكمة الحبكة؛ فهو يبدأ بوصف 
الجوع الذي كاد يفتك به فيلجئه إلئ التعرض للصحابة في طريقهم الذي 
يمرون به. والتعلل بالسؤال عن بعض آيات القرآن ليطعموه؛ فلا يفطن له 
منهم أحد. ثم يمر به النبي يك فيشعر به» فيأمره باللحاق به إلئ بيته» فيجد 
إناء لبن» ويشعر أبو هريرة أن كربه قد قُرّج» لكن النبي يك يفاجئه بأن يأمره 
بدعوة أهل الصّفةء فتتبدد أحلامه في الشبع؛ ويسرع إلئ أهل الصّفة يدعوهم» 
وهو يتحسر علئ الأمل الضائع. 

وتتصاعد الأحداث إلئ قمة الإثارة (العقدة) حين يأخذ أهل الصفة 
مجالسهم في بيت رسول الله» ويُؤمر أبو هريرة نفسه بالمرور عليهم بإناء 
اللبن ليسقيهم واحدًا واحدًا. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 

وهنا تأتي المفاجأة (الحل)» وتتحقق المعجزة» فالجمع كله يشرب. 
ويبقئ لأبي هريرة ما يسد رمقه, ويُذهب جوعه. ثم تبقئ بعد ذلك فضلة 
يشربها رسول الله وَكِ بعد أن شبع القوم جميعًا. 

ومع الفارق الكبير بين القصة القصيرة الحديئة وبين حديث النبي مَل في 
الشكل والمضمون. إلا إنه يمكن القول بأن الأركان الأساسية للقصة القصيرة 
من حدث مكثفء وحبكة درامية» وعقدة» ولهاية تتحقق فيها انفراجة العقدة 
- كلها توافرت في هذا الحديث وأمثاله''» قبل بزوغ فجر القصة القصيرة 
الحديثة في أوربا بقرون طويلة. 

لقد اتهم أبو هريرة بالإكثار من الحديث؛ فدفع عن نفسه هذه التهمة بأن 
إخوته من المهاجرين والأنصار شغلهم الصخب بالأسواق عن مجالس 
رسول الله يل وأنه كان امرأ مسكيئًا يلزم رسول الله يك على شبع بطنه؛ وقد 
سمع رسول الله كك يقول يومًا: الن ببسط أحد منكم ثوبه حتئ أقضي مقالني 
هذه ثم يجمعه إل صدره؛ فينسئ من مقالتي شينًا أبدّا؛؛ فبسط بردة من صوف 
ليس عليه غيرهاء حتهئ أنه النبي حديثه؛ ثم ضمها إلى صدره؛ فلم ينس من 

خالد بن الوليد رك «هل أَنْثُمْ تاركون لي أَمَرَائِي؟»: 

ا ل ل 

بن الْوَِيدِ الذي َال له سَيْفُ اله أخبره أ دحل مع رسول اللو يك 

ا ل ل ل 
به أمْنُهَا فيه ْتُ اْحَارثٍ من نجي مَقدمَتْ الصَّبٌ لرَسُولٍ اللو يق وكان 
لما يَُدم يد ِطَعَام حتئ يُحَدَّتَ بو وَيُسَعّئ له فَأَهْوَى رسول اللو يك يده 


. 17 من الأمثلة الراضحة علئ ذلك أيضًا حديث المقداد ص‎ )١( 


الرسول يك مع اصحابه و النقةا 


إلى الذّ لضب فقالت امْرَأَةٌ من النّسْوَة الْحُضُورٍ: أخبزنَ رَسُولَ الله يك ما قَدَّمئُنَ 
لهء هو الضَّبٌّ يا رَسُولَ الى فَرََعَ رسول الله يك يده عن الضَّبٌ» فقال حََالِدٌ 
ابن الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبّ يا رَسُولَ الله؟ قال: «لا وَلكِنْ لم كن بأَْض قَويِيه 


سقو 


تأجدني أَعَافُةه. قال حَالِدٌ فَاجترَرْةُ كلك وَرَسُولُ الله ل ينظ إلي7". 


- عَنْ سَالِم عَنْ أَبيوء قَالَ: بَعَدَ بَعَتَ اللي يكل حَالِدَ بن اليد إلى بي 
عنيقة لعافم | إلى الإشلام؛ فَلَمْ يُحيِنُوا أن يَقُونُوا: سكناه مَجَعَنُوا 
يَُونُونَ: صَبَأنَاء وَجَعَلَ حَالِدٌ كنلا وَأسْرّاك قَالَ: دَق إآى كُل رَجُل سيره 
عن ذا أضبح د مُنَا أَمَرَ حَالِلٌ نَل أن يفل كل رَجلٍ من ير َل ابن 
عُمَرَ: قَقُلْتُ لك وو ل أل أييري: لايل أحثه وق بذ : مِنْ أُضْحَابِي 
سيره قَالَ: قم علَئ الي كك ديول م مُنْعْ حَالِدِ قَقَالَ الي يك وَرَهَمَ 


َدَيه: «اللهمّ إني أَبْراإليِكَ + مِنَاصَنَعَ حَالِد”"2. 
عن عَوْفٍِ بن مَالِكِ قال: قَتَلَ رَجُلُ من حِمْيَرَ رَجُلَا من الْعَدُو قَأَرَادَ 


سَلَبَكُ فَممَّحَهُ تَالِدُ بن الْوَلِيدِه وكان وَالِيّا عليهم؛ قأنَئ رَسُولَ الله يل عَرْفٌ بن 
مَالِكُ ََخْبَرَىُ فقال لِخَالِدِ: «ما مَتَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَ؟»» قال: اسْتَكُتَرتَهُ يا 


- 


ار 


رَسُولَ الى قال: «اذفعة إليه» قَمَىَّ َالِدٌ ِعَوْفِه فَجَرّ براه نُعّ قال: هل 
نْجَرْثُ لك ما دَكَرْثُ لك من رسول اليك فَسَمِعَهُ رسول الله يك فَاستخْضِبَ» 


5 


فقال: دلا تُمْطِدِ يا خَالِدُ لا تُمْطِدِ يا حَالِكُ هل أنَتمْ َرِكُونَ لي أُمرَائي؟ إنما 


لق أخرجه البخاري (0141) كتاب الأطعمة؛ بَاب مَا كَانَ لُك لا يكل حَنّ حَتَ يمن لَه 
ََعْلَمُمَا هُوَ ومسلم )١940(‏ كناب الصيدء باب إباحة الضب. رار ال 
كتاب الأطعمةء باب في أكل الضبء والنسائي في المجتبئ (4117) كتاب الصيد 
«الضب». وابن ماجة (1 714 كتاب الصيده باب الضب. 

(؟) أخرجه البخاري (4*728) كتاب المغازيء بَّابِ بَعْثٍ بَْثِ الي يل خَالِدَ بن الوَليدِ إلى بتي 
جَذِيمَةَ والنسائي في المجتبئ (5405) كتاب آداب القضاة باب الرد علئ الحاكم إذا 
قضئ بغير الحق. 


كه حديث النبي يَلِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 


دياس . مسواهء عع لس 3 6 عدون ور مم24 مهاه لزه 
متلَكُمْ وَمَدَلْهُمْ كَمَئلٍ رَجُل اسْتْرعِيَ إبلا أو عَتَمَ فَرَعَامَاء ثُمَ تَحَيّنَ سَفيَها 
1 6و جل كوو مر 


َأوْرَدَهَا حَوْضًاء فَشَرَعَتْ فيه فَتَرِيَتْ صَفْوَهُ وََركَتْ كَذْرَه فَصَفْوَهُ كم 
وَكَدُرهُ عليهم)”". 
89 #005 

خالد بن الوليد» هو (خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم المخزومي؛ سيف الله. يكنئ أبا سليمان» من كبار الصحابة» وكان 
إسلامه بين الحديبية والفتح» وكان أميرًا علئ قتال أهل الردة» وغيرها من 
الفتوح. إلئ أن مات سنة إحدىئ أو اثنتين وعشرين)”". 

دخل خالد مع النبي يَلِهِ على ميمونة ‏ وهي خالته ‏ فوجد عندها ضبًا 
مشويّاء فقدمته إلئن النبي يك فأبن أن يأكل منهء فسأل خالد: أحرام الضب يا 
رسول الله؟ قال يك «لاء ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». فجره 
خالد إليهء فأكله» والرسول يك ينظر إليه. 

وأرسل الرسول كَلِْةِ خالدًا إلئ بني جذيمة» يدعوهم إلئ الإسلام؛ 
فخرجوا إليه يقولون: صبأناء صبأناء فالتبس الأمر علئ خالد» وظنٌّ أنهم 
يرفضون الإسلام» فأعمل فيهم قتلًا وأسرّاء فلما علم النبي يَكِ بما صنع 
خالد رفع يديه قائلا: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد». 

وفي غزوة مؤتة قتل رجل من حمير رجلا من المشركينء فأراد أن يأخذ 
سلبه. لقول النبي يَكل: «من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه)”"2» فمنعه خالد» 
فلما عاد الجيش أتئ عوف بن مالك النبي يَكلِهِ فشكا إليه خالدّاء فسأله النبي 
يكلِةِ: دما منعك أن تعطيه سلبه؟»؛ قال: استكثرته يا رسول الله قال: ١ادفعه‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (1757) كتاب الجهاد والسير؛ باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 


(0) تقريب التهذيب (191/1). 
زفق أخرجه البخاري (7147)) ومسلم (17/01)) وغيرهما. 


الرسول يَكدٌ مع اصحابه 1 
إليه». فلما مر خالد بعوف جرّه عوف من ردائه معتقّاء فسمعه الرسول الله 
عليه وسلم؛ فغضب. وأمر خالدًا بأن يمنع الرجل سلبه. 

قال رسول الله يكلهْ وهو يستنكر التعريض بخالد بن الوليد: «لا تعطه يا 
خالد؛ لا نعطه يا خالد» والنهي غرضه اللوم والتأنيب. 

ثم قال يَكِهّ: «هل أنتم تاركون لي أمرائي؟»: وهذا استفهام غرضه البلاغي 
الحث والتوجيه؛ وفيه نبرة غضب ولوم شديدين. 

ثم مثَّل الرسول يك للأمراء والعامة» برجل استّرعئ إبلا وغنمّاء ثم 
أوردها حوضًاء فشربت صفوه؛ وتركت كدره. 

وهو تشبيه تمثيلي شبه فيه رسول الله يي حصول العامة علئ صفو الأمور 
دون مقاساة أو معاناة» بإبل وغنم يسقيها راعيها قتحصل علئ صفو الماء 
وتترك كدره» وشبه الأمراء ني تحملهم الأعباء» ومقاساة الناس» وتلقي اللوم 
والتأنيب بمن لا يدرك صفو الماءء؛ ولا يحصّل إلا كدره. 


8 مر ا # اس 1 5 5 
أبو ذر يَوُُ «إني أرَاك ضعيفاء وإني أحِبٌ لك ما أحِبٌ 


لِنَفسيِي»: 


000 


- عن أبي ذَرٌ قال: حََرّجْتَ لَيْلَةَ من اللَّيَاليء فإذا رسول الله كو يَمْشِي 
تكن لبن مد نشاف قال تعقلك اله يكز أن تمي مه أعك قال 
نُجَعَلْتُ أَمْشِي اظيل الْمَمَرِ فَالَفَتَ قَرَآنِي» فقال: «من هذا؟»» فقلت: أبو 
در جَعَلَِى الله فِدَاءَكَ قال: «يا أَبَا ذَرْ تَعالَةك قال: فَمَسَيْتُ معه سَاعَةٌ فقال: 
د الْكْيرينَ َم اْمُُِونَ يوم امه إلاامن أغطة لله حبرا متَحَ فيه تميئة 
وَشِمَالَهُ وَبيْنَ يَدَيْه وَوَرَاءَه وَعَمِلَ فيه خَيْرا قال: فَمَسَيْتٌ معه سَاعَةٌ فقال: 
«اجْلِس هَا هُنَاه قال: فَأَجْلَسَنِي في قاع حَوْلَهُ حِجَارَة فقال لي: «اجْلِس هَا هُنَا 
حنئ أَرْجِعَ إَِيْكَ؛ قال: فَانْطَلَقَ في الْحَرّةِ حتئ لا أرَاهُ قَلَبتَ عن فَأطَالَ 


نشظا حديث النبي يِه عن نفسه في الكتب الستة 


اللَّْتَه نَم إني سَمِعْثُهُ وهو مُفبلٌ» وهو يقول: 'وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَّى؟» قال: فلما 
جاء لم أَضْيرُء فقلت: يا نبي الله جَعَلَبي الله فِدَاءَكَ من تُكَلّمُ في جَانِبٍ الْحَرّق 
ما سمعت أَحَدا يَرْحِعُ ! ِلبْكَ شيئًاء قال: «ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لي في جَانِبِ 
الْحَرَ فقال: بَشّرْ تك أَنَهُ من مات لا , يُشْرِكُ بالله شيئًا دخل الْجَنَكَ فقلت: يا 
جبْرِيلُ» وَإِنْ سَرَقَ وَِنْ رن ل؟ قال: نعمء قال: قلت: وَإِنْ سَرَفَ وَإِنْ زَنَى م؟ قال: 

نعم» قال: قلت: وَإِنْ سَرَّقٌ وَإنْ رَتَ؟ قال: نعم, وَإِنْ شَرِبَ الْكَمْرو7". 
عن الأحنف بن قيسء عن أبي ذر قال:... قال لي خََلِيلِي» قال: قلت: 
من حَلِيلُكَ؟ قال: النبي :ديا آنا 55 ام أ خُدًا؟» قال: قَنَظَرْتُ إلى 
الَّمْسٍ ما بَقِي من التهَاره وأنا أرئ أن شر ل الث يي يري في حَاجةٍ لء 
قلت: نعمء قال: ما أ أي مل أخر ‏ دكا ْم كله إلا تام دانير وَإِنَّ 
والله لا أَسْألْهُمْ دناه ولا أَسْتَفْيِهمْ 


01 


مَؤُلَاءِ لا يَعْقِلُونَ إنما يَجْمَعُونَ | لديا لا 
عن دِينٍ حتئ أَلْقَ اللة”". 

-عن أبي د أن وَسُولَ الله لله يَكلةٍ قال :با إن أولا ضيف واني أب 
لك ما أَحِبُ لِتَفْسِي لات رن علئ اين ولا تولنَ َال تقيم؛ 

- عن أبي ذر قال. .ثم أيْتْ وول ال يله 0 «(إنه قد وجْجْهَثْ لي 
َرْضُ ذَاتُ نَخْلِء لا أَرَاهَا إلا يَْربَ» فَهَلْ أنت بلع ء عَنَي قَوْمَكَه عَسَئ الله أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (1447) كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» وملم (415) 

كتاب الزكاة, باب التَّرَغِيبِ ني الصَدَنَةِ. 


(؟) أخرجه البخاري )١4840(‏ كتاب الزكاق باب ما أَديَ رَكَانَهُ فيس بك مسلم (145) 
من حديث طويل للأحنف بن قيسء كتاب الزكاة, باب في الْكََازِينَ للَمْوَالٍ وَالَمْليظ 


ضف اخري مسلم (1857) كتاب الإمارة» باب كَرَامَةٍ الإمَارَة بِثَيْرٍ ضَرُورَ وأبو داود 
(2814) كتاب الوصاياء باب ما جاء في الدخول في الوصاياء والنسائي في المجتبئ 
(779) كتاب الوصاياء النهي عن الولاية علئ مال اليتيم. 


لرسول و مع اصحابه ف 
َمَعَهُمْ بكَ» وَيَأَجُرَكَ فهِم؟» فَئَيِتُ أَنْسَاء فقال: ما صَنَعْتَ؟ قلت: صَبَعْتٌ 
ا وس لوده 
رَصَدَقْتٌ َتنا كنا فقالت: ما بي رَعْبَةٌ عن دِييِكمّاء قإنى قد أَسْلَتٌ 
رَصَدَّفْتُ فَاحْتَمَلْئَا حتئ أَنَيْنَا قَْمَنَا غِفَارَا فأسلم نِضْفْهُمْ وكان يَوُمُهُمْ 
إيماء بن رَحَضَةَ 9 وكان سَيّدَهُم وقال نِضْفْهُمْ: إذا قَدِمَ رسول الله 
كل الْمَدِيئَ أسلمناء قَقَدِمَ رسول الله يك الْمَدِيئََ فأسلم نِضْمُهُمْ الْبَاقِيء 
وَجَاءَثْ أسلم َقَانُوا: يا رَسُولَ الله أخوتنا نُسْلِمٌ على الذي أَسْلَّمُوا عليه 
َأَسْلَمُواء فقال رسول الله يكل «غِفَارُ غَثَرَ الله لها. وأسلم سَالَمَهَا اله”". 
2 #0060 

أبو ذر الغفاري» هو (جندب بن جنادة بن سفيان» وقد قيل: إن اسم أبيه 
يزيد» ويقال أيضًا: سكن وكان أبو ذر ممن هاجر إلئ النبي يكل من بني غفار 
إل مكة. واختفئ في أستار الكعبة أيامًا كثيرة لا يخرج منها إلا لحاجة 
الإنسان» من غير أن يطعم أو يشرب شيئًا إلا ماء زمزمه حتئ رأئ رسول الله 
يل بالليل» فآمن 0 

ثم طلب منه رسول الله يَِِ أن يعود إلئ قومه. وأن يدعوهم إلئ الإسلام» 
وأن ينتظر حتئ يهاجر النبي إلئ يغربء فيهاجر إليه» وعاد أبو ذر إلئ قومه 
فدعاهم إلئ الإسلام فأسلم نصفهمء وأخر النصف الثاني إسلامه حتئ هاجر 
رسول الله يك إلى المدينة» فأسلمت غفار كلهاء وتبعتها أسلم» فقال رسول 
الله يَلِِ: «غفار غفر الله لها, وأسلم سالمها الله». 

تبع أبو ذر ذات ليلة رسول الله يَكِ في بعض أطراف المدينة؛ فسار معه 


)١(‏ أخرجه مسلم (497؟) من حديث لين لأبي ذر في فصة إسلامه.كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من قَضَائْل أبي ذَر 
(1') مشاهير الأمصار(1/١01.‏ 


حديث النبي يَلِا عن نفسه في الكتب الستة 
في ظل القمرء فقال له النبي يَكِْ: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة؛ إلا من 
أعطاه الله خيرًا فنفح فيه يمينه وشمالهء وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيرًا». 

أراد أن أصحاب الأموال في الدنيا هم المقلون من الثواب في الآخرة إلا 
من أنفق من ماله» وتصدق» وعمل خيرًا. 

ثم وصل النبي يك وأبو ذر وهما سائران إلئ أرض واسعة مستوية حولها 
حجارة؛ فطلب النبي كلَِهْ من أبي ذر أن يجلس حتئ يعود إليهء وانطلق 
الرسول حتئ غاب عن أنظار أبي ذرء فمكث طويلاء ثم عاد فسمعه أبو ذر 
يقول: "وإن سرق وإن زنئ»؛ فسأله: من تُكَلّمم فى جانب الحرة؟ ما سمعت 
أحدًا يرجع إليك شيئًاء فأخبره رسول الله يَكِ أن جبريل أتاه فبشره بأن من 
مات من أمته لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» فقال الرسول تَكِه: ديا جبريل؛ 
وإن سرق وإن زنئ؟؛ ثلاثاء وجبريل في كل مرة يقول: انعم) ثم أضاف في 
الآخرة: «وإن شرب الخمر؛ء وتلك بشرئ لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. 

وقال النبي لأبي ذر يومًا: «يا أبا ذره أتبصر أَُحُدًا؟» فظن أبو ذر أن الرسول 
ل يريد أن يرسله في حاجة» لكن النبي يَكلِِ قال: «ما أحب أن لي مثل أَحُدٍ 
ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنائير». 1 ١‏ 

أي أنه لو كان يملك ذهبًا في حجم جبل أحد لأنفقه كله في سبيل الله؛ 
ولم يستبقٍ منه سوئ ثلاثة دنانير لحاجة بيته أو لدَيْنه. 

وقوله كَل لأبي ذر: «أتبصر أَحُدا؟) هو استفهام الغرض منه التشويق 
والتحفيز. 

أما قوله يكِ: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير»» 
فكلمة: اذهبًا» تمييز» وقد وقع بعد مثلء وهو قليل في اللغة» ومثاله في 
القرآن: #وَلَوْ جنا بيثْلِهء مَدَدَاك [الكهف: 0٠06‏ والأسلوب أسلوب قصر طريقه 


الرسول يك مع اصحابه وَلْنا فدظا 
النفي والاستثناء» وأداته (ماء وإلا) وغرضه الحصرء وهو يؤكد زهد الرسول 
يك في الدنياء وانصرافه عن متاعهاء واكتفاءه منها بالضرورات الأساسية. 
وفوله يك لأبي ذر: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفًاء وإني أحب لك ما أحب 
لنفسيء لا تأتَرَنَّ علئ اثنين, ولا تولَينٌ مال يتيم»: النداء «يا أبا ذر» للتحبب» 
وقوله: «إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي»: جملتان اسميتان 
مؤكدتان بإنء الخبر في كل منهما مضارع للدلالة علئل الحالية والاستمرار. 
وقد نَهَ رسول الله يك أبا ذر عن أمرينء الأول: أن يطمع في الإمارة» 
ولو كانت - علئ سبيل المبالغة ‏ عل اثنين» والثاني: أن يتولئ مال يتيم» 
و(تأمرن) أصله (تتأمرن)»» وكذلك (تولين) أصله (تتولين)» وحذفت التاء 
للتخفيف» وهو مألوف في اللغة» ومنه في القرآن «ولا تَيَمَّمُوا لحت مِنْهُ 


تَُفِعُونَ © [لبقر: 550 أي: ولا تتيمموا. 

والغرض من النهي في الجملتين هو التحذير والتنبيه علئ خطورة الأمرين 

٠‏ سعد بن عبادة رَكهُ: «لأنًا أَغيّرٌ منه, وَاللّهُ أَغْيّرُ مِنّي»: 

عَنْ وَزَّادٍ كَاتِتِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قال سَعْدُ بن عَبَّادَة: لو رأيت 
َجُلَا مع امرّأتي» َصَرَبْتُ ِالسّيْفٍ غير مُصْمَحِ» فبلغ ذلك النبي يك فقال: 
نْمْجَبُونَ من غَيرَة سَغْدِ لكأن أَغْيرٌ منهء والله غير مئّي70". 

شد اش 

سعد بن عبادة» هو (سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن 

ثعابة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج)”". 
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(1) أخرجه البخاري (1441) كتاب الحدود؛ باب من رَأَىْ مع اْرَأبهِرَجَُا فقتَلَك وصلم 
)١449(‏ كتاب اللعان. 
00( سير أعلام النبلاء .)707١ /١(‏ 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 

أحد نقباء العقبة» وكان سيدًا جوادّاء تدور جفنته مع رسول الله أينما دار» 
مات بحوران بالشام سنة خمس عشرة. 

وكان سعد من أغير الناس» حتئ حُكي أنه إذا طلق امرأة ما كان أحد من 
قومه يجرؤ أن يتزوجها من فرط غيرته. 

قال سعد: (لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصمّح) أي 
بحد السيف لا بصفيحته. فلما بلغ ذلك النبي وَلِدٍ قال: «أتعجبون من غيرة 
سعدء لأنا أغير منهء والله أغير مني». 

والاستفهام في قوله يَلِِ: أتعجبون» غرضه الإنكار. 

وقوله: «لأنا أغير» فيه مؤكٌدانء اللام في صدر الجملة» واستخدام القصر 
بضمير الفصل المتكلم. 

«والله أغير مني»: والمراد بغيرة الله تعالئ: نّهِيه عن الفواحش» وتحريمه 
لها. 

١‏ حديفة بن اليمان ري «قم يا حُدَيْمَه؛ فأتِنَا بِحَبَرِ القَوْم»: 

عن إبراهيم النَيْيَه عن ن أبيه قال: كنا عِنْدَ حُدَيْفَة فقال رَجُلٌّ: لو أَدْرَكْتُ 

سول الله يل َائَلْتُ معه وَأبْلَيْتُ فقال حُذَيْفَهُ: أنت كُنْتَ تَفْعَلُ ذلك لقد 
َك نا مع رسول اليك بل اَخرَابٍء دايح شَدِدَة وهر فقال رسول 
الله علِغ: الارَجُلُ تأنيني ل 
يبه ين أحَدٌ ثم قال: الارجل أي كر قري جملا ال مص يوم الوبائة» 
َسَكَنًْا فلم يُحِبْهُ ا أَحَل م نّم قال: ألا رَجُل ييا , بحَبّرِ الَو جَعَلَهُ الله مي 
يوم الْقَِامةٍ ذا كنل نيحد قل شب دبك براق 
فلم أَجِدْ بدا إِذْ دَعَاني باشوي أَنْ أقُوم قال: «اذْمَبْ كَأَتتي حبر الَْوْمه ولا 


عه مه 


تَدْعَُْمْ ليه فلم ولت من عِنْدِو عَلتُ كما أشي في حَمَامٍ حت 


الرسول عَكلِمِ مع اصحابه رَلََدرٌ عه 
أتتوه: تراب نقذ بدن طون بالثاو امو عينك عونا من كد القرمي» 
قَأَرَدْتُ أَنْ أَرْميكُ فَذَكَرْتٌ قَوْلَ رسول الله عكلل: دولا تدْعَرْهُمْ عَلَيَا وَل عه 
اأضكاء ترعنث وآنا أندي في يل العكام؛ دلما ايثه تبره خَبرِ لقو 
وَفْرَغْتُ - ُو دبي رسول ال من قَضلٍ َب كانت عليه يُصَلي 
فيهاء ٠‏ فلم أَرَلْ تَائِمَا حتئ أَطْبَحْتٌ فلما أَصْبَحْتٌُ قال: «قُمْ يا نو تَوْمَانُ) 7 
ل نا 

حذيفة بن اليمان (حسل بن جابر العبسيء ثم الأشهلي حليفهم؛ صاحب 
السرء منعه وأباه شهود بدر استحلاف المشركين لهما)”". 

في ليلة من ليالي وقعة الأحزاب» شديدة البرد والريح؛ دعا النبي أحد 
أصحابه أن يأتيه بخبر القوم ويكون جزاؤه رفقة النبي في الجنة» وكرر ذلك 
ثلانًا فلم يقم أحدء فقال النبي يَكلِ: «قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم» ثم حذره 
قائلا: «ولا تذعرهم علي» أي لا تحركهمء فانطلق حذيفة إلئ مهمته» وقد 
ذهب عنه البرد» ودب في جسده النشاط» فجاس ب بين القوم» فعرف أخبارهم» 
ثم عاد إلى النبي يك فأخبره بأمرهمء فلما انتهئ رجع إليه البرد؛ فألبسه 
رسول الله يكيم فضلًا من عباءته» فنام حتئ أصبحء فأيقظه النبي كَل مداعبًا: 
«قم يا نومان». 

وقوله كل لأصحابه» وهم معسكرون أمام الخندق: «ألارجل يأتبني بخبر 
القوم. جعله الله معي يوم القيامة» وكررها ثلاثا. 

الجملة الأولئ فيه إنشائية مصدّرة ب (ألا) الاستفتاحية» والمراد بها العرض 
والتحفيض. 


)0( أخرجه مسلم (178) كتاب اللجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب. 
(') الكاشف (016/1). 


حديث النبي يُ عن نفسه في الكتب الستة 


والجملة الثانية خبرية المبنئ إنشائية المعنئ» والغرض منها الدعاء. 
والتكرار ثلانًا لمزيد من الحث والتحضيض. 

وقول رسول الله كه لحذيفة: «اذهب فأنني بخبر القومء ولا تذعرهم علي». 

فيه أمران ونَّهْيء أمر بالذهابء والإتيان بالأخباره وقد صُدَّر الأمر الثاني 
بالفاء للدلالة علئن طلب العودة السريعة. 

والنهي فيه تحذير من تفزيع القوم علئ الرسول يه وهو تأكيد على 
حنكة الرسول كلك وحسن قيادته. 

وقوله يكل «قم يا نومان»؛ أمر الغرض منه: المداعبة» والنومان هو كثير 
النوم؛ (وأكثر ما يستعمل في النداء» كما استعمله هنا" . 

أبو أيوب رك «السفل أزفق»: 


عن أبي أَيُوبَ» أن النبي َل َل عليه فَتَرَلَ انبي يك في السّفْلِه وأبو 
أيُوبَ في الْعِلُوِ قال؛ انيه أبو أَبُوبَ لَيْلَكَ فقال: شي قَوْقَ وَأ رسول لله 
يلك فتَنَحَوَاء بَانُوا في جَاذب» ثُمّ قال لبي كله فقال النبي 5 يكلذ: «السْفلُ 
أَرتُ»: فقال: لا أَعْلُو سَقِيفََ أنت تَحْتَهَد فَتَحَرَّلَ النبي بك في الْعلُوٌ وأبو 
يوت في السّفل؛ دَكَانَ يت لني يك َعَم فإذا جيء به إليه سَأل عن 
ل 0 
َال عن مَرْضِع أصَابِم النبي يله قبل له: لم يأك قمع وَصَعِدَ إليه» فقال: 
3 حَرَامٌ هو؟ فقال النبي يَللقه: «لاء وَلَكِني أكْرَهُه». قال: َإني أَكْرَهُ ما بَكْرَه أو ما 
كَرِهْتَ؛ قال : وكان النبي يكل يُؤتّى”". 


© اه 


(1) شرح النووي علئْ صحيح ملم .)١47/١5(‏ 
(1) أخرجه ملم ٠ ٠87(‏ كتاب الأشربة» باب إبَاحَة أل الثُوم. 


الرسول َل مع اصحابه يَبَْونمُ 

أبو أيوب (خالد بن زيد بن كليب الأنصاريء أبو أيوب» من كبار 
الصحابة» شهد بدرّاء ونزل النبي يك حين قدم المدينة عليهء مات غازيًا 
الروم سئة خمسينء وقيل بعدها)”". 

لما نزل النبي كَلةِ علئ أبي أيوب أول مقدمه المدينة» نزل النبي مَك في 
الشّفلء وأبو أيوب في العلو ثم استشعر أبو أيوب الحرج إذ كيف يمشي 
فوق رأس رسول الله كله فلجأ هو وأهله إلئ جانب فباتوا فيه» ثم طلب أبو 
أيوب من النبي أن يتحول إلئ العلو ففعل» فكان أبو أيوب يقدم للنبي 
الطعام؛ فإذا عاد الطعام من عند الرسول سأل أبو أيوب عن موضع أصابعه؛ 
فتتبعها. فقدم له يومًا طعامًا فيه ثوم؛ فلم يأكل منه النبي يكل ففزع أبو أيوب 
وسأل النبي: أحرام هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه"؛ فقال: فإني أكره ما كرهت. 

7١‏ جابر بن عبد الله رَهكه: دلا أرَاك مَينًا من وَجَعِك هذا»: 


- عن جَابرٍ وفنا أَنّهُ كان يب يَسِيرٌ علئ مَل له قد قد أَغْيّاء فَمَرّ النبي يكل 
صر دا له قسَاََبْر يس سير مثه كُمقال: 00 . 
نّم قال: ١بغْنيه‏ بوَقِئِا فب فَاسْطئَيِتُ + حُنْلَائهُ إلى أَمْلِيء فلما قَدِمنا أ 
بلْجمَل» وَقدني كمَلةه ّم نصرَفْتُ» فس على إِْري» قال: «ما كنت ل 


0000 


جَْمَلَكَ فَحُذْ جْمَلَكَ فَهُوَمَا مالك 0 

- عن جار قال: اشْتَكَيِتُ ا وعدي سَبْعُ أتوَاتِء فدَخَلَ عَلَيَّ رسول الل 
يه تن في وَجْهِي تَأكنْتُ ٠‏ فقلت: يا رَ َسُولَ الله ألا أُوصِي لِأَحَوَاتي 
بالغ لثْ؟ قال: «أَحْسِنْ)» قلت: الشَّطد؟ قال: «أخيسنا نّم خَرَجَ وَتَرَكني» فقال: 


.)188/١( تفريب التهذيب‎ )١١ 
يق أخرجه البخاري (9/18؟) كتاب الشروطه باب إذا ار رط ابيع هر الدب إل مَكَانٍ‎ 
مُسَعْئ جار ومسلم (10/) كتاب الب » ياب ب بع لير وَاسْياء وُكُوبهء والنسائي في‎ 

المجتيئ (4151) كتاب البيوع. ايم يَكُونُ له ارط فم لينم وَالشّرْط. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


جام عير 
ديا جاب لا أرَاك ميا من وَجَِكَ هذاء وَإنَّ الله قد أَنْرَلَ قبيّنَ الذي لِأَحَوَاتِكَه 


َجَعلَ له الَيْن» قال: و : أَنِلَْ هذه الْبَدُ في «ممَفيركقَ 
لٍ أنَهُ يمْتِيحَكُمَ في الْككْلَهَ 4 انس" 
0ه 

جابر بن عبد الله (بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن 
سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي السلميء أبو عبد الله. ويقال أبو عبد الرحمن.؛ ويقال: أبو محمد 
المدني» صاحب رسول الله يلِ وابن صاحبه)”". 

كان في سفر مع النبي يك وكان معه جمل قد أعياء فمر به النبي فضربه؛ 
ودعا له» فسار سيرًا حسئاء ثم طلب النبي يك من جابر أن يبيعه إياه» فباعه؛ 
واستثنئ حملانه إلئ أهله؛ فلما وصل المدينة» جاءه جابر بالجمل» ونقده 
النبي ثمنه؛ ثم انصرفء فأرسل إليه النبي؛ ورد عليه جمله. 

وقال النبي كَل لجابر بن عبد الله وهو يرد عليه جْمَلَهُ: هما كنت لآخذ 
جملك. فخذ جملكء نهو لك». 

واللام في «لآخذ» هي لام النفي؛ لأنها مسبوقة بكون منفي» وهي تفيد 
توكيد النفي. 

قال ابن هشام في المغني: (ويسميها أكثرهم لام الجحود؛ لملازمتها 
للجحد؛ أي: النفي, قال النحاس: والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد 
في اللغة إنكار ما تعرفه؛ لا مطلق الإنكار)'". 


(1) أخرجه أبو داود (/78417)كتاب الفرائضء باب من كان ليس له وَلَدٌ وَلَهُ أَحَوَاتٌ. 
(؟) تهذيب الكمال(4114/1). 
(5) مغني اللبيب (1198/1). 


المسول كاي اصعب بلا ا ا اا اللختكل 


واشتكئ جابره فدخل عليه النبي كك فنفخ في وجهه فأفاق» واستشار 
النبي في أن يوصي لأخواته البنات فنصحه بأن يزيد علئ النصفء ثم بشره 
بأنه لن يموت من وجعه ذلك. وأن حق أخواته فى تركته هو الثلثان؛ وقد 
أنزلت في جابر هذه الآية: «يسَفْبُويَدَ أنه بنْنِيحكُْ فى الْكَدَلَةِ 4 انه 


كلال], 


4 ابو موسى الأشعري ردن «لو رَاَيْتَنِي وأنا أسْتَمِعٌ لِقِرَاءتِك 
البارحَة»: 

- عن أبي بُردَةَ عن أبيه قال: أنَيْثُ النبي يل في رَهْطٍ من الْأَشْعَرِيينَ 
أُسْتَحْوِلُهُ فقال: «والله لا أَحْمِنُكُم وما عِنْدِي ما أَحْمِلُكُمْ عليه؛ قال: ثم ْنَا ما 


شَاء الله أن تَلْبَتَ ثم أتئ بتَلَاثِ ذَوْدٍ عر الذريء فَحَمَلَنَا عليهاء فلما انْطَلَقا 
ْنا - أو قال بَعْضُنًا -: والله لا يَُارَكُ لنا ْنَا النبي بل نْعَحْوِلُك مَحَلَف أَنْ 


تدمع إتب هه ع سكم كله 3 47و م 

ا يَحْمِلنا نم حَمَلنء فَاْجِعُوا ينا إلئ النبي كَل َوه اَي فقال: «ما أنا 
رثفظ. ر* يد 5 1 11 8 
حَمَلكُمْ بَلُ الله حَمَلَكُمْ وَإنِي والله ‏ إن شَاءً الله لا أَخلِفٌ علئ بَحِينء فَأرَئ 
برها حَيرًا منها إلا كَفَرْتُ عن بَمبنيء وَأََيْتُ الذي هو حَيْرٌ أو أنَبْت الذي هو 
حيو وَكَفَرْتُ عن تميني»07). 


- عن أبي مُوسَئ قال: قال رسول الله يك لأبي مُوسَئ: «لو رَأَبَْتِي وأنا 
ارين 


الو و ار رع افو - ا 7 0 
أسْتَممُ لقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَة لقد أوتِيت مِرْمَارًا من مَرَامرٍ آل اود 


5 


(1) أخرجه البخاري (1157) كتاب الأيمان والنذورء باب قَوْلُ الله تَعَاَى: «لَا بدك هه 
اللو ف يسيك ». ومسلم (1145) كتاب الأيمان, باب تَدْبٍ من حَلّفَ يَِيئًا قَرأى 
غَيرَهَا حيرا منها أن يَأتي الذي هو حَرٌ وَبَكَفُرٌ عن يميه والنسائي في المجتبئ (517) 
كتاب الأيمان والنذورء الْكََارَةُ قبل الْحِنْثِ وابن ماجة (7101) كتاب الكفارات؛ بَابِ 
من حَلَفَ علئ يَِينِ قرأ غَيْرَهَا يرا منها. 

(1) أخرجه مسلم (791) كتاب صلاة المافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت - 


لالخالا حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


أبو مومئ الأشعري, هو (عبد الله بن قيس ين سليم بن حضار بن حرب» 
هاجر إلئ النبي وَِْ فقدم مع جعفر زمن فتح خيبر» واستعمله النبي مَل مع 
معاذ علئ اليمن» ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة» وكان عالماً عاملًا صالحًا 
تاليا لكتاب الله إليه المنتهئ في حسن الصوت بالقرآن)7". 

سمعه النبي يله وهو يتلو القرآن. قأعجبته تلاوته. وقال له: «لقد أوتيت 
مزمارًا من مزامير آل داود». 

وقوله يلي «لو رأيتني» يُقصد به الرجاء؛ كأنه أراد: لعلك رأيتني. 

وجملة: «وأنا أستمع) الواو للحال» والجملة حالية في محل نصب» 
وتبيّن قصد النبي للاستماع» وتعمده له. 

«لقد أوتيت مزمارًا؛ المراد بالمزمار الصوتء وفيه استعارة تصريحية؛ 
وخص آل داود؛ لاشتهار داود ملا بحسن الصوت. 

وقدم أبو موسئ في رهط من قومه يطلبون منه إبلا يركبونها ويحملون 
عليهاء فأقسم أنه لا يحملهم, وأنه ليس عنده ما يحملهم عليه ثم أتي انين 
يك بنلاث من الإبل ذوات السنام الأبيض» فوهبها لهم فتلاوموا بينهم 
لأنهم أحرجوا النبي كَل وقد حلف أن لا يحملهم ثم حملهم. فعادوا إليه 
يعتذرون» فأخبرهم أنه لم يحملهم» ولكن الله حملهم؛ وأعلمهم أنه لا يحلف 
علئ يمين» ثم يرئ خيرًا منهاء إلا كفر عن يمينه» وفعل ما يراه خيرّاء أو بدأ 
ففعل ما هو خير ثم كمّر عن يمينه. 

6 سلمة بن الأكوع قن «ألا تُبَابِعنِي دا سلمةة: 

00 


- عن إِيَاسٍ بن سَلَمَة: حدئني أبي قال: عَرّوْناقَرَارَة وَعَلَيْا أبو بكر أََرَهُ 


ت بالقرآن. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ,)77/١(‏ 


الرسول كلةِ مع اصحابه 20 
رسول الله يَكِةٍ عَلَيْنَاه فلما كان يَيْئَنَا وَيَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ مرا أبو بكر فعَرّْناء 
م شن الْقَارَه قَوَرَدَ 5 اماه َتَلَ من قَتلّ عليه وَسبئء وَأَنْطرٌُ إلئ ثْقِ من 
الناس فيه الدََارِيُ قَحَِيتُ أن يَبمُوني إلى الْجَبلء َرَت بسَهم ينهم 
َيْنَ الْجبَلِء ة فلما رَأَوا الهم وَهقُو فَحنْتُ بهم أَسُوفُهم وَفهمْ امْرَأةُ من 
بتي رارق عليها َشْعٌ من آدم- قال: الْقَشْعْ: النَطّع - مَعََا ابه لها من أَحْسَنِ 
الْعَرَبِء فَسُقتُهُمْ حتئ حتئ أَتَيْتُ بهم أبا بغر في أبو بكر اتا فقا المديئة 
وما كََفْتُ لها تَوْبَاه دلقي رسول الله يي في السُوق» فقال: «يا سَلَمَةُ مَبْ . 
لي الْمَرْآهه فقلت: يا رَسُولَ اللوء والله لقد أَعْجبئِي» وما كَتَفْتُ لها باه ثم 
قتي رسول | الله يكِِ من الْمَدِ في السّوقٍِء فقال لي: «يا سَلَمَةُ مَبْ لي الْمَرْأقَ 
لَه أبوك»: فقلت: هن لك يا رَسُولٌ الل قَوَالما َشَفْتُ لها نوب بعت بها 
رسول الوك إل أل مَكَة» قد بها ناا من المُسْلِعِينَ كانُوا أي وابمكة". 


عفن إاض براشلمة. حدثني أبي: قال: قَدِمَْا لخدي مع رسول للم 


يلد وَنَحْنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَهَ وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةٌ لا ويه قال: فَقَعَدَ رسول 
ال كي على با لوكي َإِمّا دَعَا وَإِمّا بسق فيهاء قال: فََاشَتْء قَسَمَْنَ 
وَاسْتَقَيْنَا قال: كُمَّ إنَّ رَسُولَ الله ككل دَعَانَا لِلبَيْعَةٍ في أَضْلٍ الشَّجَرَة قال: 
بَايعْهُ أوَّلَ الناس» 4 ّم بَايَمَ وَبَايِمَ حت إذا كان في وَسَطٍ من الناس؛ قال: 
١بَايعْ‏ يا سَلَّمَةه قال: قلت: قد بَايَعْتَكَ يا رَسُولَ الله في أَوَّلٍ الناس» قال: 
وَأيْضًاا قال: وَرَآَنِي رسول الهيك علا َي ليس معه يالاحٌ» قال: فَأَعْطَاني 
رسول الله يك حَجَفَةَ أو دَرَقَةٌ م م بَايمَّ حتئ إذا كان في آخرٍ الناس قال: «ألا 
يمي با سلَمَذاء قال: قلت: قد بيك يا وَسولٍ لله في أُوّلٍ الناس» وفي 
أَوْسَطٍ الناسء قال: «وَأَيْضاء قال: فَبَاَحْنُهُ التَالِئَقَ م م قال لي: ايا سَلَمَةُ أبن 


)١(‏ أخرجه مسلم (11700) كتاب الجهاد والسير» باب القِيلٍ وَفِدَِ الْعْسِمِينَ ِالْأسَارَئ 
وأبو داود (/17410) كتاب الجهادءباب الرّخْصَّةٍ في الْمُذْرِكِينَ يقر رق يهم : 


حديث النب يكذ عن نفسه في الكتب الستة 


حَجَمَُكَ أو دَرَكَدُكَ الني أَعْطَبتُكَ؟» قال: قلت: يا وَسُولَ الله لَِيِي عَمِّي عَامرٌ 
عَِلَاء فَأَعْطَيْتهُ يام قال: قَقَحِكَ رسول الله بك وقال: «إِنَّكَ كَالَّذِي قال 
الآوَل: اللهم أَبْغْني حَبِيبًا هو أَحَبٌُ إلي من َفْسِي' تم إنَّ الْمُمْرِكِينَ رَاسَلُونا 
ُبَيْدِ اللهه أشي َرَسَهُ وَأَحْسّهُ وَأَحْدِمُك وَآكُلُ من طَعَابِه وَتَرَكْتُ أخلي 
رَكَالى مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسْولِهِ وَل قال: فلما اصْطَلَحْتًا تَخْرٌ وَأَهْلٌ مَكد 
حلط بَضْنَا يتخضء أَتيِتْ عَجَرَة فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ في 
أشلهاة دان فائادي ازيقة توي لقث كن نين اهل مقة كفل ا سترن ذن 
رسول الله يل كَْمَضْمَهُم ولت إلن شَجَرَةٍ أخرَئء وَعَلَقُوا لاحم 
وَاضْطَجَعُواء ينما هُمْ كَذَِكَ إِذْ نادَئ مُنَادٍ من أَسْفَل الْوَادِي: يا لِلْمْهَاجِرِينَ 
يِل ابن رُنيْم قال: فَاخْمَرَطتُ سَيْفِي» كم شَدَدْتُ علئ أُولَيِكَ الأزبعة وَهُمْ 
ُو فأَحَذْتُ ِلَاحَهُْ» فجَعَلفُُ ضِعْنًا في يَدِي» قال: ثم قلت: وَالّذِي كر 
وَجْهَ مُحَمِّ لا يَرْهَمُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إلا ضَرَبْتُ الذي فيه عَيْنَاهُ قال: ثُمْ 
ِنْتُ بهم أَسْوقُهُمْ إلى رسول الله يي قال: وَجَاءَ عَمّي عَايرٌ برَجُلٍ من 
الْعَبََاتٍ يُقَالُ له مِكْرَرٌ يقُودُهُ إلى رسول الله يكل على فَرَسٍ مُجَمْفِ في 
سَبِْينَ من الْمُمْرِِينَ» قَنَطر ِلَِْمْ رسول الله يك فقال: «دعُوهُمْ يَكُنْ لهم 
بد الْفُجُورِ وَنِتَاهُ فَعَقَا عَنْهُمْ رسول الله يكل وَأَئْرَلَ الله «وكرٌ الى كف ديهم 
عَك لدبم َنم بن مَكَدَ ين مد أن مرك عله ر» الآية كُلَهَا ١س«‏ 
قال: م َرَجْنَا رَاجعِينَ إلى الْمَدِيئة فتََنَا مَِلا ْنَا وَبينَ بني لَحْيَانَ بل 
وَهُمْ الْمُمْرِكُونَ فَاْتَفْفَرَ رسول الله يكل لِمَنْ رقئ هذا الْجَبَلَ اليل كاله 
طَلِيعَة ِل ول َأضْحَابء قال سَلَمَة: فَرَقِيتُ َلك اليه مَرَيْنٍ أو كلانًا... ٠”‏ 
اه © 


)0( أخرجه مسلم (18017) كتاب الجهاد والسيرء باب غَرْوَةِ ذِي قَرَدِوَعَيْرهَاء 


الرسول يك مع اصحابه َم 54 

سلمة بن الأكوع؛ هو (سلمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري» 
وهو أحد من بايع تحت الشجرة» وكان من فرسان الصحابة» ومن علمائهم» 
كان يفتي بالمدينة» وله مشاهد معروفة في حياة النبي وبعده. توفي بالمدينة 
وقد جاوز السبعين)”". 

شارك سلمة في غزو فزارة تحت إمرة أبي بكرء فلما أعطئ بنو فزارة 
المسلمين أكتافهم. فتل منهم من قتل وسّبِي من سبي» وغنم سلمة فتاة حسناء 
من بني فزارة» ثم لقي رسول الله يَلِهِ في السوقء قال له رسول الله يِه ديا 
سلمة, هب لي المرأة»» فقال سلمة: والله لقد أعجبتني» وما كشفت لها ثوبّاء 
ثم لقيه الرسول من الغد في السوق فقال: «يا سلمة هب لي المرأة: لله أبوك»» 
فوهيها للرسول تكله فافتدئ بها رسول الله يَلْةِ ناسّا من المسلمين كانوا قد 
أسروا بمكة. 

وقوله كي لسلمة بن الأكوع: «يا سلمة؛ هب لي المرأة»: النداء فيه للتحبب» 
والأمر للرجاء. 

وزيادته فى الثانية: «لله أبوك» دعاء» يُقصد به الإغراء بتلبية طلب رسول الله 


وفي الحديبية بايع سلمة رسول الله يَكلِْ ئلانا» في أول الناس» وفي أوسط 
الناس» وفي آخر الناس» ووهبه النبي يك نَسَا من جلدء فأعطاه سلمة لعمه 
عامر, فقال له رسول الله يِل (إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبًا هو 
أحب إليّ من نفسي». 

وقوله: «كالذي قال الأول؛ المراد: كالذي قال فيمن مضئ»ء أو فيمن سبق» 
ل«أبغني» يحتمل أن تكون (بهمزة وصل أمرٌ من البغاء» أي اطلب؛ وبهمزة 


.)1/9( البداية والنهاية‎ )١( 


للداقا حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
قطع. أمر من الإبغاء أي أعني علئ الطلب)7". 

وفي الكلام إشارة إلئ أن سلمة آثر عمه علئ نفسه. وأعطاه ما هو في 
حاجة إليه. 

ثم سرئ في الناس أن واحدًا من المهاجرين قتل» فأسرع سلمة فساق 
أربعة من المشركين بسيفه إلئ النبي» فقال النبي كلِِ: «دعوهم يكن لهم بدء 


الفجور وثناه»» وعفا عنهم كَللهِ. 
وهو أمر غرضه التهديد والوعيد وأراد بالفجور نقض العهد. واثناه؛ أي 
نقضه ثانية. 


وقد ورد في بعض النسخ ١ثيِيّاه؛‏ (بضم الثاء» وبياء مثناة : تحت بعد النون. 
ورواهما جميعًا القاضي» وذكر الثاني عن رواية ابن ماهان؛ والأول عن غيره؛ 
قال: وهو الصوابء أي عودة ثانية)!". 

وفي طريق العودة إلئ المدينة» قدموا علئ قوم من المشركين يقال لهم: 
بنو لحيان» وكان بينهم وبين هؤلاء القوم جبل» فاستغفر رسول الله يَكِْةِ لمن 
رقي هذا الجبل الليلة طليعة للمسلمين» فرقيه سلمة مرتين أو ثلانًا. 

+ المقداد بن الأسود رك «اللهم أطهم من أَطعَمَنِي: وَأسْق 


من أسْقَانِي»: 
عن الِْقْدَادٍ قال: أَفْبَلْتُ أنا رَصَاحِبَانِ لي» وقد ذَعَبَتْ أَسْمَاعْنا وَأَْصَارْا 
من الْجَهْدِ؛ فَجَءَ ْنَا تَعْرِضُ أنْفْسَنَا على أَضْحَابٍ رسول الله وَل فلَيْسَ أَحَدٌ . 
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منهم يَعْبلناء َتنا ينا انب يق َل بن إلى هلو فإذا ا أ فقال البي 
َنِ: «احمَلِبُوا هذا اللَّبنَ ناا قال: فَكُنَا نَحْتَلِبُ» ة سير يَشْرَبُ كُلْ إِنْسَانٍ مِنا صب 


)١(‏ فيضي القدير (؟/ ؟08). 
(؟) شرح النووي علئ صحيح مسلم (117/ /ا/11), 


الرسول يكل مع اصحابه يلين 
ته لي ل تيه فال: يجيه من اليه يسم نيما لا يُوَظ تائم 
وَيُسْيعُ م الْيفْظَانَء قال: ثُمَّ يَأئي الْمَسْجِدَ فَبْصَلَّي ُمَّ يَأتي شَرَابَهُ مَيَشْرَبُ» 
َأنَانى الشَّيْطَانُ ذَاتَ 7 ونه كرات قن قال 1 مُحَمدٌ يني الْأَنْصَارَ 
تفروك المي تنا و غاقة إن عله الجُْعَةِ انها هَمَرِبتّهَا 
فلما أن وَعْلَثْ في بَطني, وَعَلِمْت أنه ليس لبها سل قال: دمي ليطا 
فقال: وَيْحَكَ ما صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَاتَ مُحَمَّدٍ فَبَجِيِءٌ فلا يَجِدَه فَبَدْعُو 
عَلَيْكَ َلك فَتَذْمَبُ دُنْيَاكَ وأخرتك؟ وَعَلَيَ شَمْلَه إذا وَضَعْتُهَا على قَدَمَيَ 
توج َأيِي» وإذا وَصَمْئُّهَا على رَأيِي حَرَج فََمَايه وَجَعَلَ لا يجيي الوم 
نا صَاحِبَايَ َنَامَاه ولم يَضنَمَا ما صَتَعْتُه قال: قَجَاءَ النبي يك فَسَلّمَ كما 
كان يُسَلَمه نم أتى الْمَْجِدَ فَصَلَّى نم أتى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عنه فلم يَجِدْ فيه 
5 ينا قَرَكم وَأ سَهُ إلئ السَّمَاءِه فقلت: الآنيَذْعْو حلي َلك فقال: «اللهم 
أَطْعِمْ من أَطْعَمَنِيء وََسْقٍ من أَسْقَانِي قال: فَعَمَدْتٌ إلى السَّمْلَةِ فَمَدَدتها 
عَلَيَ وَأَحَدْتٌ الشَّفْرَةَ فك إن ضر ها أشن ها يرشول اله 
يك فإذا حي حَافِلة وإذا هُنَ حُمَلْ كُلّهَُه فعَمَدْتُ إلى إِنَاءِ لآل مُحَمَدٍ عَكئِيدِ ما 
كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فيه» قال: لبت فيه حتى عَلَنْهُ َوه فَجنْتُ إلى 
رسول الله يكل فقال: «أَفَرِبث بتُمْ شَرَابَكُمْ المّبْلَة؟؛ قال: قلت: يا رَسُولَ الل 
اشْرَبْء َمَرِبَ نُمَ اولي فقلت: يا رَسُولَ الله اشرب َب َم ولِي» 
فلما عَرَفْتُ أن النبي يك قد روئء وَأَصَبْتُ دَغْوَتَكُ ضَحِكْتٌ حت أَلْقِيثُ إلى 
الأرض» قال: فقال النبي وَكِِ: «إخدئ ئ سَوَآتِكَ يا مِقَدَاكُا فقلت: يا رَسُولَ اش 
كان من أَمْرِي كَذَّا وَكَذَاء وَفَعَلْتُ كَذَاء فقال النبي يَكلْ: هما هذه إلا وَْيْمَةٌ من 
ال ألا منت دنتِي» َنُوتقآً صَاحِبَا فيصان منها' قال : فقلت: وَالَّذِي بَعَتَكَ 
بالق ما أبَالِي إذا أصَبْتَهَاه وَأصَبُْهامَعَكَه من أصَابها من الناس7©. 


- أخرجه مسلم (25005) كتاب الأشربة» بَاب إِكْرَامٍ الضَّيِْ وَقَضْل إيتَارِ والترمذي‎ )١( 


تفدانة حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 

المقداد بن الأسود. (وليس الأسود أباه. وإنما تبناه الأسود بن عبد يغوث 
وهو صغير» فعرف به وإنما اسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي, كان المقداد 
أحد السابقين» شهد بدرًا وأحدّاء والمشاهد كلهاء ولم يثبت أن أحدًا شهد 
بدرًا فارسًا سواه)0"©. 

في أول الهجرة عانئ كثيرٌ من الصحابة من الجوع وشظف العيش» يروي 
المقداد أنه وصاحبان له قد ذهبت أسماعهم وأبصارهم من شدة الجوع. 
فعرضوا أنفسهم علئ أصحاب رسول الله يَكِةِ فلم يقبلهم أحدء ثم أتوا النبي 
يك فانطلق بهم إلئ أهله؛ فوجد ثلاثة أعنز» فأمرهم أن يحتلبوا لينها بينهم؛ 
فكانوا يحتلبون ويشرب كل نصيبه؛ ثم يحفظون للنبي نصيبه فيأتي النبي 
وقد مضئ بعض الليل؛ فيسلم سلامًا رقيقّا ثم يأتي المسجد فيصلي؛ ثم 
يأتي شرابه فيشرب. 

وذات ليلة وسوس الشيطان للمقداد أن يشرب شراب رسول الله المتبقي» 
فشربه؛ ثم ندم وانتابته الهواجسء وظن أن رسول الله إذا أتئ فلم يجد شرابه 
سوف يدعو عليه فيهلك» فلما جاء رسول الله يَكلِِ وكشف الإناء فألفاه فارغاء 
رفع رأسه إلئ السماء وقال: «اللهم أطعم من أطعمني وأمق من أسقاني' ثم 
انصرف. 

فأسرع المقداد وني يديه المدية إلئ الأعنز ليذبح أيتها أسمن فيقدمها 
لرسول الله يَكلِهِ حتئ ينال دعوته» فوجدها حفْلا باللبن» فأحضر إناءًٌ من بيت 
النبي» فحلب فيه» وقدمه للنبي َلك فشرب حتئ روي» وعلم المقداد أن 
دعوة النبي أصابته فاستلقئ علئ الأرض ضاحكاء فقال النبي ككلل: «إحدئ 
مسوآنك يا مقداد»؛ فقصّ المقداد علئ النبي ما كان من أمره» فقال له: «أفلا 
(1719) كتاب الاستتذان, بَاب كَيْفَ التَلَامُ. 
)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ .)١48/١(‏ 


امود مع اسه ااا لكشك 
كنت آذنتنيء فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها». 


7 - التنعمان بن بشير وَلدّكةُ: «فلا تُشهدني إِذَاء فإني لا أَشهدٌ 


عن التَمْمَانٍ بن بَشِيرء أَنَّ أََهُ بنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أََاهُ بَعْضَ الموهوبة من 
ماله ابيا فَالَْوَئ بها سَنَكٌ كح بدا له فقالت: لا أَرْضَئ حتئ تُشْهدَ رَسُولَ 
الل يِبْهْ علئ ما وَعَبْتَ لانني» أحَد أبي يتدي. وأنا بيؤذ حلام أت وَسُول 
الله يليد فقال: يا رَسُول الله إن أمّ هذا بِنْتَ رَوَاحد جب أن هدك علئ 
ل دياب بَشِيرٌ أَلَكَ وَلَدٌّ يِوّئ هذا؟» قال: 
نعم فقال: «أَكُلّهُمْ وَهَيْتَ له مِئْلَ هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تُشْهدني إِذَاء قإني 
لهك مان جز" 

خ# 0 4*0« 

النعمان بن بشير (بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيء له ولأبويه 
صحبة» ثم سكن الشامء ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قتل بحمص سنة خمس 
وستين» وله أربع وستون سنة)""". 

جاء به أبوه وهو غلام إلئ رسول الله يك ليشهده علئ عطية وهبها له دون 
سائر أولاده؛ فسأله رسول الله ِِ: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» فلما أجابه 
بالنفي؛ قال: افلا تشهدني إذَا فإني لا أشهد علئ جور». 

فكان ذلك حكمًا فقهيًًّا عامّاء لا يُذكر إلا وذكر معه النعمان بن بشير 


للف أخرجه البخاري ( كتاب الشهادات: بَابٍ لا يَنْهَدُ عل شَهَادَةٍ جَوْر إذا أَنْهِدَ 
ومسلم (1715) كتاب الهبات» بَاب كَرَامةٍ َل بَْض الْأوْلادٍ في الوب والنسائي 
في المجتبيئ (75435) كتاب النحل؛ باب ذَكْرُ تلان أَلْفّاظٍ النَاقِلِينَ لِخَبر الْمَانِ بن 
بر في الخل. 
") تقريب التهذيبٌ (031/1). 


االكذة حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
رضي الله تعالئ عنه. 

ونوله يلد «فلا نشهدني إِذَاء فإني لا أشهد علئ جور»: الجملة الأولئ 
نَهّْي في باطنة عتاب ولوم لبشير علئ هذا التصرف غير العادل أكده النبي 
كي في الجملة التالية: «فإني لا أشهد علئ جور» وهي جملة مؤكدة بإنء يليها 
مضارع منفي بلاء ووصف للتصرف بمسماه الحقيقي «جور». 

جرير بن عيد الله وَلعُ: «ألا مُرِيحَنِي من ذي الْخَلْصَةِ؟»: 

عن فَيْسٍ قال: قال لي جرب بن عبد اللو تي: فال لي رسول اللو وكقة: «الا 
تُرِيحُني من ذي الْحَلَصَةِ؟1 وكان يَيْنَا فيه حَدْعَمُ يُسَنّ ' كَعْبَةَ الْيَمَانيَهَ فَانَطَلَقْتْ 
في حَمْيِينَ وَهِائَِ من أَحْمسء وَكَانُواأضْحَابَ حَيْلِ» فَأَخبَرتُ النبي يل أني 
اله نُ علئ الْخَْلِه صرب في صَدْرِي حنئ رأيت أَثرأصَابِعِهِ في صَدْرِي؛ 
فقال: «اللهم ند وَاجْمَلْهُ هَادِيًا مَهِْبًا؛ فَانْطَلَقَ إِلَيْهَاء َكَسَرَمَهٍ وَحَرَّقَهَا» 
َأَرْسَلَ إلى النبي كك يُبَسّرُه فقال رسول جَرِيرٍ: يا رَسُولٌ اللو وَالَّذِي بَعَتَكَ 
باحق ما شك حت تَركنْا كانه مَل جرب بال على حَيْلٍ أخمن 
رخالهًا سق 20 0 

+ © ا# 

جرير بن عبد الله (بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف 
الأمير النبيل الجميل أبو عمروء وقيل أبو عبد الله البجلي القسري؛ وقسر من 
تحطان؛ من أعيان الصحابة)', 

قال رسول الله كَل لجرير يومًا: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟! وهو بيت 
صنم كان ببلاد دوس؛ فشكا إليه أنه لا يثبت علئ الخيل» فضرب النبي علئ 


(1) أخرجه البخاري (7071) كتاب الجهاد والسيرء باب الِْشَارَةٍ في الْمنُوح. 
(6) سير أعلام البلاء (9/ 081). 


الرسول يَكِيهْ مع اصحابه يَإََنَمْ نكما 


صدره وقال: «اللهم ثبته. واجعله هاديًا مهديًاء» فانطلق إليها في مائة وخمسين 
من أخمس"''؛ فدمرها وحرقهاء ورجع إلئ رسول الله يك فبشره بذلك» 
فبارك رسول الله وَكِهْ علئ خيل أحمس ورجالها خمس مرات. 

وقول النبي وك لجرير: «ألا تربحني من ذي الخَلّصة؟» استفهام غرضه 
الحث والتحضيضص. 

وقوله يللد «اللهم ثبته. واجعله هاديًا مهديّاه: «هاديًا مهديًا؛ (من باب 
التقديم والتأخير الذي في كلام العرب؛ لأنه لا يكون هادي لغيره إلا بعد أن 
يهندي هوء ويكون مهديًا)”". 

وذهب ابن حجر إلئ أن الترتيب ليس مقصودًا لذاته» فقال: (وليست هنا 
صيغة ترتيب)”"» وفي موضع آخر قال: (قيل فيه تقديم وتأخير لأنه لا يكون 
هاديًا حتئ يكون مهديّاء وقيل معناه: كاملا مكملة)!". 

ولعل الرسول يَكلِ لم يرد الترتيب» بل أراد البدء بأعلئ الأمورء وأعظمها 
ثوابًاء وأكثرها نفعًا لصاحبها وللناس. 

4 حسان بن شابت يَْك «أجبْ عَنِّي الهم أَيدْهُ بروج 
القدس»: 

عن عَابِنَةَ ونا قالت: اسْتَأدّنَ حَسَانُ النبي كله في هِجَاءِ الْمُشْرِكِد م قال: 
«كيف بسي ؟1 فقال حَسّانُ لأشلك نه كما ند القطرة من الْحَجِينِ؟”. 


(1) اسم قيلة» وهو أحمس بن غوث. 
(7) شرح ابن بطال (6/ .)١46‏ 
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(1) السابق (م/ 70). 


!19 أخرجه البخاري (8051) كتاب المناقب, ياب مَنْ أَحَبٌ أنْ لَابْسَبٌ نَسَبه. 


حديث النبي يَِوِ عن نفسه في الكتب الستة 

عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ قال: مر عُمَرُ في الْمَسْجِدِء وَحَسَّانَ يُنْشِدُ فقال: 
كنت أَنْشِدُ فيه» وَفِيهِ من هو حَيْدٌ مِنْكَه تُمَ الَْقَتَ إلئ أبي هْرَيرَة» فقال: أَنْشُدُكَ 
بالل أَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يقول: «أَحِبْ عَنّي اللهم أَبدهُ برُوح الْقْدْسِ» 
قال: نى 20 لك : 

0م 5 
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حسان بن ثابت (بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري أبو عبد الرحمن» ويقال أبو 
الوليدء ويقال أبو الحسام؛ المدني» شاعر رسول الله يَك)”"©. 

استأذن النبي يكل في هجاء المشركينء فقال له النبي يَكِ: «كيف بنسبي؟» 

ص 

فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. 

قيل: إن عمر بن الخطاب رركا مرّ عليه وهو ينشد في المسجدء فكأنه لم 
يرض بذلك» فقال حسان: (كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك) ثم 
استشهد بأبي هريرة» هل سمع رسول الله يك يقول له: "أجب عنيء اللهم أيده 
بروح القدس" فأجابه أبو هريرة: نعم. 

والأمر «أجب عني» غرضه الحث والتحضيضء ودعاء النبي يَكةِ لحسان 
بأن يؤيده روح القدس نحا بالشعر منحّئ جديدّاء وانتقل به من عالم الجن 
إلئ عالم الملائكة» وجعله ينطق بالحق وينافح عنه. بعد أن كان الكذب 
والباطل مصدر إلهامه؛ ومقياس عذوبته. 


(1) أخرجه البخاري (7717) كتاب بدء الخلقء بَاب ذْكْرِ الْمَلَاِكَةِ وملم (880؟) كتاب 
فضائل الصحابة؛ بَابٍ فَضَائِل حَسَانَ بن نَابتٍ يَئَ والنسائي في المجتبئ (717) كتاب 
المساجد, باب الرّخصّةٌ في إنشاد الشّعْرِ الْحَسَنِ في الْمَسْجِدٍ. 

(90) تهذيب الكمال .)١7//50(‏ 


الرسول يك مع اصحابه قن ع 


كن - عمير بن الحمام نمه : لا يُعَدّمَنَ أَحَد مِنكم إلى شيء 
حتى أكون انا دونّه»: 


سوم 


عن أَنّسٍ بن مَالِكِ قال: بَعَتّ رسول اله بك بُسِيْسَة عَيْن يَنظرٌ ما صَبَحَتْ 
عِيرٌ أبى سَفْيَانَ فَجَاء وما في الْيَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رسول الله يك قال: لا 
أذري ما فكي ينقن بعاندا قال: فَحَدَّنَهُ الحديث, قال: فَخَرَجَ رسول الله 
كي فتكَلَّم فقال: وإِنَّ لنا طَلِبَة كَمَنْ كان ظَهرُهُحَاضِرًاء تَْيرْكَبْ معنا فَجَعَلَ 
ِجَالُ يََْأونُوتهُ في طَفرَانهم في عُلْر الْمَدِيته فقال: «لا إلا من كان ظهْرٌةٌ 
حَاضِرًا" فَانْطَلَنَ رسول الله يلي وَأصْحَابُةُ حت سَبَهُ سَبْقُوا الْمُمْرِكِينَ إلى بَدْر 
0 2 
أَكُونَ أنا دون فَدَنَا الْمُمْرِكُونَ فقال رسول اله يك «قُومُوا إلى جَنَِ عَرْضهَا 
لاوا وَالأَرْضُء قال: يقول عُمَيْرُ بن بن الْحُمَام الْأَنصَارِيٌ: يا رَسُولَ الله 
عَرْضهَا السماوات وَالْأَرْضُء قال: : «نعم؟ قال: بَحِ بخ فقال رسول الله 
9 «ما بَحْوِلُكَ علئ قَوْلِكَ بخ بَح» قال: : للا والله يا رَسُولٌ الله إلا رَجَاءََ أَنْ 
أَكُونَ من أَمْلِهَاه قال: «َِنّكَ من آَمِْها" تأخرّجٌ تَمَرَاتِ من قَرَهِه فَجَعَلَ يَأكُلُ 
نُنَ نّم قال: ل أنا يت حتئ آكُلّ تَمَرَاني هذه إنها لَحَيَاةٌ طَرِيلةٌ قال: 
قرم بِمَا كان معه من التّمرء مُمقَاتَلَهُمْ حت قُيل7". 
+ 2 اهس 
عمير بن الحُمام (بضم المهملة وتخفيف الميمء ابن الجموح بن زيد بن 
حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلميء ذكره مرسئ بن عقبة وغيره 
فيمن شهد بدرًا)”". 


)0( أخرجه ملم ١(‏ كتاب الإمارة بَاب ثُُوتٍ الجن ِلَّهِيدِ. 
9) الإصابة (4/ 7/18). 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتبالستة 

قال رسول الله يك لأصحابه يوم بدر: «قوموا إلئ جنة عرضها السماوات 
والأرض؛؛ وكلمة «جنة! مجاز مرسل علاقته المسببية» أو اعتبار ما سيكون» 
والأمر غرضه الترغيب والتشويق. 

قال عمير بن الحمام: بخ بخ» قال له النبي يَككِيِْ: «ما يحملك علئ قولك: 
بخ بخ؟» وهو استفهام يحمل معن التعجب والدهشة. 

قال: رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها»؛ والفاء للسرعة» 
والجملة الإسمية مؤكدة بإن؛ وفيها معاني التبشير والتحفيز. 

فأخرج تمرات كانت معه فأكل منهاء ثم قذف بما بقي منهاء وقال: لئن 
أنا حبيت حتئ آكل تمراتي هذه. إنها لحياة طويلة وانطلق إلى القتال» فقاتل 

: مخرمة ولدْنُ: «حَبَأتُ هذا لت‎ -١ 


عن الْمِْوَرٍ بن مَخْرَمَة ين قال: قَِمَتْ عل النبي َكل أ فقال لي أبي 

مَخْرَمَةُ: انْطَلِقُ ينا إليه» ع عَسَئ أن يُحطِينَا منها شيئًاء فَقَامَ أبي علئ الْبَابٍ تَكَلَّمَ 

عر الب فل سرك كج النبي يك وَمَعَهُ قبا وهو يُرِيهِ مَحَاسِنَه وهو 
يقول: : احَبَتُ هذا لكء حَبَأتُ هذا لك20". 


2 اه 


مخرمة (بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلابء أبو المسور» 
القرشي» الزهري» الصحابي» من الطلقاء. وكان كبير بني زهرة)". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1107) كتاب الشهادات» باب َهَادَةٍ الأَعْمَئ و وَأَمْرِى ومسلم 
)٠١8(‏ كتاب الزكاة» باب إِعطَاءِ من سَألَ بمحْشٍ وَِلْظَو وأ بو داود 5/40 4) كتاب 
اللباس بَابٍ ما جاء في اقيق والنسائي في المجتبئ (0774) كتاب الزينة» لَبْسُ 
الأقية. 


فق سير أعلام النبلاء (؟/ 87 6). 


الرسول يَكِةِ مع اصحابه ون سه 

قَدِمَتْ علئ النبي أكسية» فأمر مخرمة ابنه المسور أن يصحبه إلى النبي 
لعله يعطيه شيئًا منهاء فلما وصلا بيت رسول الله يك تكلم مخرمة» فعرف 
رسول الله كَل صوته. فخرج إليه بقَبَاءه راح يبين له محاسنه» وهو يقول له: 
«خبأتٌ لك هذاء خباتٌ لك هذا». 


والتعبير يراد به المسارعة إلئ استرضاء مخرمة؛ وملاطفته ومداراته (لأنه 


كان فى خلقه شدة)”'» والتكرار للتأكيد. 
>" رييعة بن كعب الأسلمي وَِلَدكُ: «فأعنى على شَنْ نضسيكت : يكثْرة 
السحود»: 


عن زييمة بن كنبا الْأسْلّمِيَ قال: كنت بيت مع رسول الله يكو كَأتَينهُ 
بِوَصُوئِهِ وَحَاجَتِه فقال لي: «سَلْ»» فقلت: أَسْألَكَ مُرَافقَتَكَ في الْجَنَقَ قال: 
«أو غير ذلك؟»» قلت: هو ذَالك قال: «فاعني علئ تَفْسِكَ بِكَثْرَة السجُووع9". 
#02 0ه 
ربيعة بن كعب الأسلمي (أسلمَ» وصحب النبي يَكِيهِ قديماء وكان محتاجا 
من أهل الصفة؛ وكان يخدم رسول الله يكلِ)”". 
يروي ربيعة أنه كان يبيت مع رسول الله يك فيأتيه بوضوئه وحاجته» 
فقال له النبي يَك: «سل». فقال: (أسألك مرافقتك في الجنة)» قال النبي وَكِ: 
«أوغير ذلك؟»: فقال ربيعة: هو ذاك» فطلب منه النبي كَل إذا أراد هذه المنزلة 
الرفيعة مع النبي يك أن يعينه علئ نفسه يكثرة السجود؛ وفي ذلك بيان بفضل 


.)80 /4( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (445) كتاب الصلاة» باب قَضْلٍ الشَجُوو ولحت عليه وأبوداؤة 
0 1 كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي كلل من الليل» والنسائي في المجتبئ 
(1 (ِمَابُ الكهْو) باب (تَسْلِيمٌ الَْأمُوم حِينَ يُسلُمٌ الْإمَام). 

(7) طبقات ابن سعد (071/5). 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
السجود. ومكانة المكثرين من السجود. 

وقول النبي يَكِيه: "أو غير ذلك؟» استفهام غرضه الاستعظام. 

وفيه إشارة إلى أن مرافقته يَكلِةِ فى الجنة من الغايات العالية التى لا تنال 
إلا بالمواظبة علئ الطاعة؛ والإمعان في القُرب. ش 

وقوله يكو «فأعنى عل نفسك بكثرة السجود) الأمر فيه غرضه الحث 
والتحضيض» وكثرة السجود كناية عن الإكثار من الصلاة» وخصٌّ السجود؛ 
لأنه أعظم أركان الصلاة» وأكثرها ثوابّاء فعن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»”". 

عتبان بن مالك زَنلَاًا: «أَيْنَ تُحِبٌأَنْ أَصني من بَيْتِك؟4:. 

عن مَحْمُودٍ بن الربيع الْأنصَارِيٌ» أن نان بن مَالِكٍ - وكان من أَصْحَابٍ 
النبي ب مِمَنْ شَهِدَ بَدْرَا من الْأَنْضَارِ - أَنَهُ أت رَسُولَ الله يكل فقال: يا 
رَُولَ اللو إني أَنُكَرْتُ بَصَرِيء دان سل يقي. فإذا كانت الْأَمْطَارٌ سال 
الْوَادِي الذي بَينِي وَبَيْنَهُمْ لم لم أَسْتَطِع أَنْ آتي مَسْجِدَهُمٍ فَأَصَلَيَ لهم د فَوَدِدْتٌ 
يا وَسُول اللو َك تي فْصَلَي في بتِي» َأنَِدُهُ مُصلَئه فقال: 'سَأَفمَلُ إن 
مَاءَ الله» قال عِنْبَانُ قدا رسول الك وأبو بكْر حين ازتمع لان َا سد 
النبي يك كنت له؛ فلم يَجِْسُ حت دخل الْبَيْسَّه نّم قال لي: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ 
َصَلَيَ من بثك فَأََرْثُ إلى نحي من الْيْتِ» فق انبي يك مكبر قصفَف 
صَلَى رَكْعتنِ ّم سَلّمه وَحَبَناهُ علئ حَِيرٍ صَنَعْنَاهُ قنَابَ في اْيْتِ رِجَالٌ 

من أَهْلٍ الذَّار دوو عَدَدِ فَاجتَمَعُواء فقال َال منهم: أن ْنَ مَالِكُ بن الدّخْسُنِ؟ 
فقال بَعضُّهُمْ: ذلك مُنَافِقٌ لَايُحِبُ الله وَرَسُولفُ ٠‏ قال النبي كلل الاتقلء ألا 
رَاهُ قال: لا إلّة إلا الله يُِيدُبلَلِكَ وَجْة الثو قال: الله وَرَسُولُهُ أعلَمُ قال: قُلْنَا: 


.)1954( أخرجه مسلم (447)؛ وابن حبان‎ )1١( 


مسوك مع ابه 


َإِنا نرَئ وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إلئ الْمُنَافقِيَ فقال : «فإن الله حَرّمَ علئ النَّارٍ من قال 


لا إِلَهَ إلا الله. يَبَْفِي بدَّلِكَ وَجْهَ ال7". 


ين اننا 

عتبان بن مالك (بن عمرو بن العجلان الأنصاري المدني الأعمئ» وكان 
إمام قومه علئ عهد رسول الله يَكله)”". 

طلب من النبي يل أن يأتيه في بيته» فيصلي له في موضع منهء حتئ 
يتخذه مصلئء فأتاه النبي يك فصلئ به وبمن معه ركعتين في ناحية من 
البيت, ثم قدم للنبي خزيرٌاء وهو الحساء من الدسم والدقيق واللحم المقطع» 
فطعم الرسول ثم انصرف. 

قال النبي يَكِْ لعتبان بن مالك: «أين تحب أن أصلي من بينك؟:: والاستفهام 
للعرضء وقوله: «من بيتك». جاءت (من) بمعنئ (في)» والحروف تتناوب 
كر ات عرفو جر ار 

من القرآن» منها قول الله 8: رون مَاذًا حَلفواً مِنَ الْأرْضٍ » [قاطر: 49 

والأحقاف: 4]» وقوله: كايا ألَذِينَ امنا إذًا تووف لِلصَّلَرةَ ين بوم الجُمْمَة» 
[الجمية: 9]. 


4" جليبيب رَلع: «هذا مِنّي؛ وأنا منه»: 


م 28 3 58 


عن أبي بََْةَ أن البي يك كان في مَفْرّئ له فنا ل ايه يقال 
لأَضْحَايه: : «هل تَفْقِدُونَ من أَحَدِ؟» قالوا: د نبو افلانا وَفْلَان 0 ا 
اغل ترق من أغوة» غار انس قل وم وَقُك 


(1) أخرجه البخاري ١(‏ كتاب الأطعمة؛ » باب الْخَزِيرَةةِ ومسلم (77) كتاب المساجد» 
بَاب الرّخْصَةٍ في التَكَلّمِ عن الْجَمَاعَة بعر 
0( التعديل والتجريح (*/ 07 .)٠١‏ 


حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 
من أحَدِ؟» قالوا: لاء قال: «ليِي أفقد جلا 2 قَطُلِبَ في الْمَنْلّىء 
فَوَجَدُوهُ إل جَنْب سَبْعَةِ سَبْعَق قد كَتَلَهُمْ م َتنُك فم تئ النبي يللل. قَوَقَتَ عليه. 
فقال: «قَّتَلَ سَبْعَكَ بعكم ُو هذا ن ‏ وأنانه. هذا ييه وأنامنه قال: : فَوَضَعَهُ 
على سَاعِدَيْهِ ليس له إلا سَاعِدًا البي كلل قال: فَحُفِرَ له وَوْضِعّ في قَبْرِو 
ولم يذكر عَسْلُو0". 
2 © اهس 

جليبيب» وهو غير منسوبء (روك حديثه أبو برزة الأسلمئ في إنكاح 
رسول الله يكل إياه إلئن رجل من الأنصارء وكانت فيه دمامة وقِصَرء فكأن 
الأنصاري وامرأته كَرِهَا ذلك؛ فسمعت ابنتهما بما أراد رسول الله من ذلك» 
فتَلَث: «ومًا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إِدَا ََى لَه ورسولة: أترا أن يكن للم كلب 

مِنْ أمرهِم 4 [الاحزاب :5 وقالت ارهنيت وسلمت لعا ين لي بول اله 
فدعا لها رسول الله: اللهم اصبب عليها الخير صبّاء ولا تجعل عيشها 
كد" 

وكان جليبيب جسورًا مقدامّاء فخرج مع النبي يك في غزاة» فأبلئ بلاء 
حسنّاء» وافتقده النبي بعد المعركة» فوجده في الشهداءء» قتل سبعة ثم قُتل» 
فقال النبي يكل: «قتل سبعة ثم قتلوه؛ هذا مني, وأنا منه»؛ ثم رفعه بساعديه. 
فحفر له ثم وضعه في قبره. 

والجملة الأول الفعلية (قتل سبعة): خبرية إنشائية المعنئ» يراد بها 
التعجب والاستحسان لفعل جليبيب» وقوله: «هذا مني وأنا منه» (معناه 
المبالغة في اتحاد طريقتهماء واتفاقهما في طاعة الله تعالئ). 


)١(‏ أخرجه ملم (54977) كتاب الفضائل؛ باب من فضائل جليبيب. 
(0) الاستيعاب (719137177/1). 


زففا شرح النووي علئ صحيح ملم .)51/١5(‏ 


الرسول كَلِنَةِ مع اصحابه رَلَهَنَا فم 


ه-_أسماء 00 « ليس بأَحَقٌّ بي مثكم»: 


عن أبي مُوسَئ وَإَْهُ قال: بََعَنَا مخ 000 
مُهَاجِرِينَ إليه أنا وَأَحَوَانٍ لي. أنا أَضعَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أبو بُرْدَ وَالْآحَرُ 
رهم إِمّا قال: في بِضمٌ» وَإِمّا قال: في نَلَائَةَ وَحَمْسِينَ أو الْيْنِ وَحَْسِينَ 
رجلا من قَوْمِيء فَرَكِبنَا سَفِيَة فَآلْقََْا سَفِينَا إلئ النَجَاشِيٍ بِالْحَبَمَةِ فَوَاققنا 
عنفوين ابن طانبه قأكنت مسن كرا جميقه تزاقنا ال كلذ نين 
فح حي وكان أَنَاسٌ من الناس بَقُونُونَ لن يني لل الف : َناك 
بالْهِجْرَةه وَدَحَلَتْ أسْمَاءُ بْتُ عُمَيْسٍِ وَهِيٍ مِمّنْ قم معنا على حَفْصَة زج 
النبي يل زَائِرَة وقد كانت هَاجرَتْ إلى النّجَاشِيَ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَحَلَ عُمَرٌ 
على حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَمَا فقال عُمَرُ حين رَأَئ أَسْمَاءً: من هذه؟ قالت: 
َسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍِء قال ع عُمَرٌ: الحبشية هذه؟ آلبحرية هذه؟ قالت أَسْمَاءُ: 
نعمء قال: سَبَقَْاكُمْ بِالْهجْرَة و فتن أحَن برَسُولٍ الله َكق يدم مَقَضِبَتء 
َقَالَتْ: كا والله كُكُمْ مع رسول الله يل بُطعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَامِلَكُمْ 
كن ف قا أو في رض البْعَاءِْصَاء حبك وَدَِكَ في الله وفي وَسُولِ 
كل وَانِم الو لا أَطْعَمُ طَعَامًاء ولا أشْرَتُ شَرَابَا حتئ أَذْكُر ما قلت لرَسُولٍ 
اللهيكك وَنَْنٌ كنا تُؤْذَى وَنْخَافُء وَسَأَذْكُرُ ذلك لِلبِيَ بق وَأَسْأَلَفُ والله لا 
كْذِبٌ ولا أزِيمُ ولا أزِيدُ عليه» فلما جاء النبي كك قالت: يا ني الله إن عُمَرَ 
قال كَذَا وَكَذَّاد قال: «قما قُلْتِ له؟». قالت: قلت له: كَذَا كله قال: اليس 
بحن بي مِنْكُمْ وَلَهُوَلأصْحَابه حِجْرَةٌوَاحِدَُ وَلكُمْ أت آهل الكَفيئة ِجْرَتَانِ 
قالت: قَلقة رايت آنا مينر واضتكات الكقة بانوش رسالا يسالوني عن 
هذا الحديث؛ ما من الدَُنيا عَيْءٌ هُمْ به أْرحُ» ولا أَعْظَمُ في أَنْفْسِهِمْ ما قال 
لهم النبي يل قال أبو يُردَة: قالت أَسْمَاء: فَلَقَدْ رايت أبَا مُوسَئء وَإِنَّهُليْمَعِيدُ 


[ك) حديث النبي يل عن نفسه في الكتب الستة 
هذا الحديث مِثي7"©. 


+« اج #0 

أسماء بنت عميس (بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك بن 
قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نسر بن 
وهب الله بن شهران بن عفرس بن أفتل» وهو جماع خشع)!”. 

كانت من السابقات إلئ الإسلام» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر 
ابن أبي طالب (ثم هاجرت إلئ المدينة» فلما قتل جعفر بن أبي طالب 
تزوجها أبو بكر الصديق» فولدت له محمد بن أبي بكرء ثم مات عنهاء 
فتزوجها علي بن أبي طالب؛ فولدت له يحيئ بن علي بن أبي طالب)"". 

دخل عمر وليك على حفصة وأسماء عندها بعد مقدمها من الحبشة؛ فقال 
عمر حين رأئ أسماء: (آلحبشية هذه؟ آلبحرية هذه؟)» قالت: نعم. قال: 
(سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله وَكِْهْ منكم)؛ فغضبت أسماء 
وذهبت تشتكي عمر لرسول الله يلك فقال لها: «ليس بأحق بي منكم. وله 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم ‏ أهل السفينة ‏ هجرتان». 

وقوله: «ليس بأحق» الضمير عائد علئ عمر رضي الله تعالئ عنه؛ والباء 
زائدة للتوكيد. 

وقوله: «وله ولأصحابه هجرة واحدة» أراد النبي إرضاء أسماء وتطييب 
خاطرهاء فقلل من نصيب عمر وأصحابه؛ إذ جمعهم معًا في هجرة واحدة: 
«له ولأصحابه» ثم قال: «ولكم أنتم ‏ أهل السفينة ‏ هجرتان»» وضمير الفصل 
)١(‏ أخرجه البخاري (4570) كناب المغازي؛ باب غزوة خيبر؛ وملم (1505) كتاب 

فضائل الصحابة؛ باب من فضائل جعفر بن أبي طالب. 


(؟) طبقات ابن سعد (589/8). 
() الاستيعاب (4/ .)١09/886‏ 


«أنتم» للتوكيد والتخصيصء و«أهل السفينة» (بنصب «أهل» علئ الاختصاص» 
أو علئ حذف حرف النداء)'" » فيه تكريم لهمء وبيان لمكانتهم. 

ام سليم يا «إني أَرْحَمُهاء فيل آَحُوهًا مَعِي»: 

- عن أنس فتن أ لبي 5 لم يكن دل ينا باويئة غير يت أم 
سُلَيْم إلا على أَزْوَاجِوء فَقِيلَ له فقال : «إني أَرْحَمهَا قُِلَ أَحُوهَا مَعِي)". 

- عن أَنّسِ عن البي يِه قال: حت لوطت ذف فقلت من 
هذا؟ قالوا: هذه الْعُمَيْضَاءٌ بد بِنْتُ مِلْحَانَ لفن ا نس بن مَالِكِ00". 
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ج ا# © 
أم سليم ل(بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام؛ وهي الغميصاء؛ وقيل 
الرميضاءء. واختلفوا في اسمهاء فقيل: سهلة؛ وقيل: رميلة» وقيل: رميثة» 
وقيل: أنيغة؛ تزوجها مالك ؛ بن النضرء فولدت له أنس بن مالك. ثم قتل 
فخطبها أبو طلحة 
عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يتلم؛ فقالت: 4 إني 
فيك لراغبة» وما مثلك يرد ولكنك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة» فإن تُسلم 
فذلك مهري؛ لا أسألك غيره؛ فأسلم أبو طلحة وتزوجها)". 
لم يكن النبي يدخل بِينًا بالمدينة غير بيت أم سليمء إلا علئ أزواجه؛ فلما 
سئل عن ذلك قال: «إفي أرحمهاء قتل أخوها معي»؛ وأخوها هو حرام بن 
ملحان. وقتل ببئر معونة. 


)0( عمدة القاري /١1/(‏ 58651). 

(5) أخرجه البخاري (581) كتاب الجهاد والسيرء باب قَضْل مَنْ جَهرَ غَاِيًا أز حَلَمَهُ بخَيْر 
(؟) أخرجه مسلم 453 ؟) كتاب الفضائل؛ باب فضائل أم سليم. 

(1) صفة الصفوة (؟5/ 54 56). 
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حديث النبي يَِةِ عن نفسه في الكتب السته 


وأخبر النبي يك أن أم سليم من أهل الجنة» وأنه دخل الجنة فسمع خشفة 
(أي حركة وحمًّا) فسأل عنهاء فقيل له: :هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس 
ابن مالك». 

ينقلنا رسول الله يك معه إل رحاب الجنة في صورة واقعية فريدة نرئ 
فيها رسول الله يكل بين شعاب الجنة يتمشئن تحت أشجارها الوارفة» فإذا به 
يسمع صوت أوراق الشجر تتكسر تحت أقدام شخص ماء فيساك” «من 
هذا؟؛» ونتخيل الصحابة جلوسًا حول رسول الله يكل ونفوسهم متشوفة 
لمعرفة صاحب هذه الخشفة» هذا المحظوظ الساكن في رياض الجنة» 
وقلوبهم متوفزة في صدورهم شوقًا لتلك المغاني» وأبصارهم متعلقة بشفتي 
النبي يك تتتظر أن ينطق باسم هذا السعيد. يقول النبي كَكِِ: «قالوا: هذه 
الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك». 

وقوله يَكِِ: «أم أنس بن مالك» بيان لفضل الصحابي الجليل» ومكانته 
عند ربه» إذ يُسبت إليه أمه. وذكر باسمه في الملا الأعلئ. 


ف فنك 


لالالالالال]ل]الالال]لالال]لالالالالا(الالالا(الالالا 


نالآ 


إلباب إلثالث 
من شمائل النم 
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لالالالالالالالا 


لالالالالالالالالالالالا 


لا 
000ا0ا0ا0]0][(ا0ا0ا0الا[](][](][][ا[]لالال] 


الفصل الأول 


من أخلاق الرسول عَِلٍ 


من اخلاق الرسول َك 
7 كك اط اكت 000 
من أخلاق الرسول كلل 


-١‏ رحمته وشفقته ية: 


* «إني لذَقَومٌ 4 الصّلاةٍ 5 أن طول فيهاء فَأَسْمَعٌ بُكاءً 


الصبي؛ فَأَتَجَوَرُ 4 صلاتي ؛ كراهِية أن أشقّ قُعلى أمَّه. 


- عن سَُيْمَانَ بن يريد عن أبيهء أن الني يك صلئ الصَّلَوَاتِ يو م المح 
وشو راع ونع على حت لقال ل عُمَرٌ: لقد صَنَعْتَ الْيَوْمَ شيئًا لم 


تَكْدْ تَضْتَعُك قال: «عَمْدًا صَتَعْئَةُ غ22 


عن عبد اللو بن عَبّاسٍ: أن وسو ال ترج من الحاو قد إليه 
طَعَابٌ ٠‏ فَقَانُوا: : ألا تَأَتِيكَ وَضُوء؟ فقال: اإنما أُِرْتٌ ِالْوْضُوءٍ إذا قُمْتّ إلى 
الصّلاق7, 


دتو ير بن تطبو اقل تَمَارَوْا في الْعْسْل عِنْدَ رسول الله يكل فقال 
بَْض القَوْمٍ: ًا أن وَإني أغْيِلُ رَأسِي كَذَا كذ فقال رسول الله كة: دي 
نا ماني أَِِضُ علئ ري كات تَ أفٌ 97 


)١(‏ أخرجه مسلم (//71) كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحده وأبو 
داود (514) كتاب الطهارة. باب جَوَازِ الصَلَوَاتٍ كُلَّهَا يوُضُوء وَاحِدِ. 

(1) أخرجه أبو داود (71/75) كتاب الأطعمة» بَابٌ في غَسْل الْيدَيْنِعنْدَ اَّم والترمذي 
كاب الأطعمة: بَابّ في ترك الوْضُوءِ قَبْلَ الطمَامه والنسائي في المجتيئ (17) كتاب 
الطهارة؛ باب الْوّضُوءٌ لِكُلُ صَلَاةٍ. 

ف أخرجه الببخاري (06؟) كتاب الفسلء باب مَنْ أََاض عَلَئ َيِه َكانه ومسلم (0590) 
كتاب الحيض؛ باب استحباب إفاضة الماء علئ الرأس وغيره ثلاناء وأبو داود (84؟) 
كتاب الطهارة» باب الْقْسْل من الْجَتَابَةَ والنسائي في المجتبئ (90؟) كتاب الطهارة» 
باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء علئ رأسهءوابن ماجة (010) كتاب الطهارة» 


علق حديث النبي بَلِهِ عن نفسه في الكتب الستة 


- عن عَطاءِ قال: أَعنَمَ النبي وه بالْعِمَاى فَحَرَجَ عُمَرُ فقال: الصَّلَاةَ يا 
رَسُولَ الله رَقَدَ الاك وَالصبيَانُ َحَرَجَ -وَوَأْسه يَفطرٌ - يقول: الَوْلَا أَنْ شق 
علئ أَمتِي - أو علئ الناسء وقال سُفْيَانٌ أَنِضًا: علئ متي - لأمرتهم بالصَّلَاةٍ هذه 
التاعة7 "2 , 

- عن أبي هُرَيْرَةَ ينا أَنَّ رَسُولَ الله ول قال: «لَوْلا آنْ أشن علئ أبنتي - أو 
على الناس ‏ لأمرتهم بالسّوّاكٍ عندا'» كل صَلاق»”". 

- عن عبد الله بن أبي قنَادَه عن أبيه أبي قَتَادهَ عن النبي يك قال: ١إفي‏ 
أقُومٌ في الصّلَاة أرِيدُ أَنْ أَطَوّلَ فيهاء ََسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبِيّ فأَنَجَوّرُ في صَلاني؛ 
كرَاهِية آَنْ شق علن أُ". 

- عن جَايرء ذَكَرَ قِضَّةَ مُعَاِ قال: وقال ‏ يَعِْي النبي يكل - لِلْمَتَى: «كيف 


باب في الغل من الجنابة. 

)00( أخرجه البخاري (778/) كتاب التمني» باب ما يجوز من الله وأبو داود ( ٠))كتاب‏ 
الصلاة بَابِ في وَهْتِ الْعِسَاءِ الْآخْرَةِه والنسائي في المجتبئ (077) كتاب المواقيت؛ 
باب ما يستحب من تأخير العشاء. 

(؟) عند البخاري: مع. 

(65 أخخرجه الببخاري (8817) كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة؛ومسلم )1١7(‏ كتاب 
الطهارة؛ باب الواك» وأبو داود (47) كتاب الطهارة؛ باب السواك؛ والترمذي (؟7) 
كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في السواك؛ والنائي في المجتبئ (7) كتاب 
الطهارة: باب الرّخصَّةٌ في السْوَاكِ بالْعَعِيٍ لِلصَّائِمِ واين ماجة (/7817) كتاب الطهارة؛ 
باب السواك. 1 

(4) أخخرجه البخاري 7 0/٠‏ كتاب الصلاة؛ بَاب من تف الصّلا ند بك الي ومسلم 

(470) كتاب الصلاة, باب أَمْرٍ الْأَيِمةِ بتَحْفِفٍ الصَّلَاة ة في تَمَام وأبو داود (7844) 

كناب الصلاة؛ باب تَشْفِيفِ الصّلَاةٍ لامر يَحْدُتُ والترمذي (777) كتاب أبواب 

الصلاة» باب ما جاء أن النبي وَلْةٍ قال: إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف»: 

والنسائي في المجتبيئ (810) كتاب الإمامة؛ ما علئ الإمام من التخفيف» وابن ماجة 

(984) كتاب إقامة الصلاة. باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر. 


من اخلاق الرسول يله زه 


تَضْنَعٌ يا ابن أي إذا صَلَيْتَ؟؟ قال: أَفرَأ بفَاتِحَة الْكِتّاب. وَأَسْأَلُ الله الْجَنَدَ 
َأعُودُبِ من ال وأني لا أذري ما ْلَه ولا نَمَف فقال رسول الله 
ل : (إني وَمُعَاذًا حَوْلَ هَائَيْن أو نحو هذا:". 

-عَنْ عَاية أ الْمُؤيينَ يه أن رَسُولَ الله يقي صَلَى ذَاتَ ليْلَةٍ في 

ب جد قَصَلْئ بصلا تاسٌء ثم صَلَّ من ادف اسه ؛ ثم اجتَمَعُوا 
21101111 به شرل اله ل كما أضبع قال 
«قَلُ ذ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَنُء وَلمْ يمتني ع ين الْحرُوج إِليُمْ إلا أني حت أن 
تُفْرَض عَلَكُْ». وَذَلِكَ في رَمَضَانَ 0 

- عن أبي هُرَيرَة يم قال: نه رسول الله يك عن الْوِصَالٍ في الصَّوْم 
قال وغل س العسمين: إِنّكَ تُوَاصِلٌ يا رَسُولَ الى قال: «وَأَيُكُمْ مِنْلِي؟ 
0 ويس يَسْقِينِى» فلما أَبَوَا أَنْ ينتَهُوا عن الْوصَالِء وَاصَّلَ بهم 

5 ا لوك لاد الو تَأَكَرَ »لتيل لهم حي يذ 


أَنْ 0 


- عن عَايْشَّةَ ؟ يا أن وَجَا جاء إلى البي يك َي وه نَسْمَعُ من 


وٌرَاءِ الْبَاب» فقال: يا رَ 31 اللى تدركنِي الصلاة وأنا جَنْبٌ َقَأصُومُ؟ فقال 
رسول الله يكلِِ: «وأنا تُدْرِكُنِي الصّلاةٌ وأنا جُنْبٌ جُنْبٌ كَأَضُومٌ» فقال: لت مِثْلَنَا يا 


)431١( أخخرجه أبو داود (؟745) كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» وابن ماجة‎ )١( 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقال في التشهد والصلاة على البي يك.‎ 

زفق أخرجه البخاري (9؟١١)‏ أيواب التهجدء باب نَحْ ريض يض البَّيَ َك عَلَى يام الل 
َالتوَافلٍ صِْ غير إِيِجَابٍ» ومسلم (711) كتاب الماجد ومواضع الصلاة. باب 
الترَغِيبٍ في قِيَام رَمَضَان وهو التََاِيحُ» وأبو داود (1575) كتاب الصلاة» بَاب تَفْرِي 
بْوَابٍ شَهْرِ رَمَضَانَه والنسائي في المجتبئ (4 ٠‏ كتاب قيام الليل» باب قيام شهر 
رمضان. 

(5) أخرجه البخاري )١1950(‏ كتاب الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الوصال» ومسلم 
(3771) كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم. 


زح حديث النبي يَلِبدِ عن نفسه في الكتب الستة 
رَسُولٌ الله قد عَفَرَ الله لك ما تَقَدّمَ من ذَنْيِكَ وما تَأَحَرَ فقال: «والله إني 
لأرججو أن آكُونَ أَحنَاك لَه وَأعلَمَكُمْ يما آتَي»”". 

د عن معرب | ليك لذ أن شل الل تو كة: أيْقَبّلُ الصَّائِمُ؟ فقال له 
رسول الله وك «سَلْ هذهة م سَلَمَة فَأخْبرَئهُ أن رَسُولَ الله يلد يَضْنَمٌ ذلك» 
فقال: يا رَسُولَ الله قد غَمَرَ الله لك ما تَقَدّمَ من ذَنِْكَ وما تَأَحْرٌ فقال له 
رسول اللو يَكلِ:«أمَا والله إني لَأتقَاكُمْ ِل وَأَحْشَاكُمْ له'". 

- عن مَسْرُوقٍ قال: قالت عَائِسَّهُ َه: صَنَمَ صَنَمَ النبي وَل شيئًا ترص فيه 
اس وك ني كك تعية ل إلا الف 
عن الشَّيْءِ أَضْنَعُة]1" كَوَاه إني أَعْلَمُهُمْ بال وَأَسَدهُمْ له حنية 00 

- عن أبي قَتَادَةَ: أن رَجُلا أتئ النبي يَلِةِ فقال: كَيْفَ تَصُومٌ؟ فَغَضِبَ 
رسول الله يل فلما رَأَئ ء عَمَرٌ وهنا غَضَبَهُ قال: رَضِينًا بالله رَناء الاسام 
دِينا وَبِمُحَمّدِ به تَعُودُ بالل من غَضَبِ الله. وققس رظر ليه فجفل عكر 
نا يُرَدَُ هذا الْكََامَ حنئ سَكَنَ عَصَبَكُ فقال عُمَُ: ب شوك الو كيت يعن 
يَضُومٌ الدّهرَ كُلَّه؟ قال: الاصَامْ ولا نر أو قال: «لم يَصُمْ م ولم يُفْطِرُ». قال 
كيف من يَصُومٌيَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يوْما؟ قال: ١‏ ل كَيْففَ من 
يَصُومُ يَوْما وير يَوْمَا؟ قال: اذك صَوْمُ داو لل»» قال: كيف من يَصُومْ 
يَوْمًا َيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قال: (وَدِدْتَ تُ أني !ُ ذلك» ؟ُ ثم قال رسول الله يَكِِ: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١١(‏ كتاب الصيام, باب صِحَّةِ صَوْمٍ من طَلَّمَ عليه الْفَجْرٌ وهو جُنْبٌ 
وأبو داود (7786) كتاب الصوم, باب فيمن أصبح جنا في شهر رمضان. 

(؟) أخرجه مسلم )١١١8(‏ كتاب الصوم, باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. 

(9) عند مام ١يرغبون‏ عما رخص لي فيه؟. 

(4) أخرجه البخاري ١(‏ 7 كناب الاعتضام بالكتات رالدة + باب ما يُكْرَهُ هُ من التَمَمقَ 
لاع في الالو في الدينِ ودع ومسلم (57801) كتاب الفضائل» باب عِلْمِهِ 
بالل تَعَالّى وَشِدَة ديه 


من اخلاق الرسول يَللٍ (401] 


ثلاث من كل شَهْرِ وَرَمَضَانُ إلى رَمضَانَ قَهَذَا صِيَامُ الذَّْرِ كل صَِام يوم 
عر 3 أَختيبُ علئ افو أن كر المة التي بْلَهُ وَالحَنَة التي بَعْدَهُ وَصِيَامُ توم 
عَاشُورَاءَ أَخْتَيِبُ عل اللو أَنْ يِكَفرَ السَنَهَ التي م 

-عن جاب بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله ل الأضحئ بالمصلّى» 


فلما قَضَئ حطَبتَُ نَل من يِه تي يكَبْضٍ قَدَبَحَهُ رسول الله يِه بيده 
وقال: : بشم الله وَالة كب هذا عَنِيه وَعَمّنْ لم يح من أي" . 

- عن عبد الله بن وَاقِدِ قال: ني رسول الله يكل عن أكلٍ لُحُومٍ الضَّحَايَا 
اق للا كان عيذ لوي بي كر لاكرظ زرك جره هات صَدَقٌ) 
سمعت عَائِْكَةَ تَقُولُ: دف أَهْل أَنْيَّاتِ من أَهْل الْبَاوِيَةِ حَضْرَة الأضحئ رَمَنَ 
رسول اليك فقال رسول افو ك: ادُوا نان ع صدَُّوا ما قي فلما 
كان كد للك قالرا: بار سول الل إِنَالناس يَتَخِدُونَ لأسي من صَحَائَامُمه 
وَيَجْمُلُونَ منها الْوَدَكَّه فقال رسول الله يَكللة: «وما ذَاكَ؟» قالوا: : نَهَيْتَ أن ُؤْكَلَ 
تيت كو رمتو اش يك الأضحئ ِالْمُصَلَى لُحُومُ الحا د تان 
فقال: اإنما نَهَينَكُمْ من أَجْلٍ الدَافةِ التي دَفْثْء فَكُنُواء وَادّخوُواء وَتَصَدّقُوا72". 

عن ابن يُرَيْدَه عن أبيه قال: قال رسول الله عَلِ: هكم عن كلاش وان 
آْرْكُمْ بهن نَهَيْنَكُمْ عن ربَارةِ الْقبُورِ تَرُورُوها فإن في زكَارتها تَذكِرَةٌ وَتهَِنُكُمْ 


)0 أخرجه مسلم )1١177(‏ كتاب الصيام, باب اسْتِحْبَابٍ صِيَامٍ تلان يام من كل شَهْرٍ 
وَصَوْم يَْمٍ عَرَفَةوعَاصُورَاءَ والإثنين وَالْخَمبسِه وأبو داود (410؟) كتاب الصوم؛ باب 
في صوم الدهر تطوعًا. 5 

(؟) أخرجه أبو داود )58١(‏ كناب الضحاياء باب في المَاةٍ يضحي بها عن جَمَاعََ 
والترمذي )١16171(‏ كتاب الأضاحيء باب العقيقة يشاة. 

ف أخرجه مسلم (1971) كتاب الأضاحي؛ باب بان ما كان من التي عن أَكْلٍ لُحُومٍ 
الأصَاحِي بَمْدَ ثَلَاثِ في أَوَّلِ الإشلام وَبَيّانٍ نَسْخِهِ وإباحة إلى عَتَئْ سَاءَء وأبو داود 
(1411) كتاب الضحاياء باب في حَبْس لْحُوم الْأَمَاجِيّ. 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


عن الأشْربة أن تَْرَبُوا إلا في ظرُو الأدمء فَاهْرَبُوا في كل وعَائ, غير أن لا 
تَفرَبُوا منكراء وَنهَينكُمْ عن لْحُوم الأضَاحِيٌ أَنْ تَأكُنُوهَا بَمْدَ لاث, فَكُُوا 
. وَانْتَمْتمُوا بها في أَسْقًا ركُم”". 
- عن أبي هُريرَة قال: حَطَبًا رسول الله كك فقال: «أيُهَا الناس» قد فَرَض 
الله عَلبِكُم الْحَجّ نح نَحُْجُوا فقال رَجُلٌ: كل عَامٍ يار سول الله؟ فَسَكَتَ حتى 
قَانََا اناه فقال رسول الل يَكل: الو فلت نعم لَوَجَبَتْ؛ وَلَمَا اسْتَطَعْتة ؟ م 


ك2 


قال: لذَرُوني ما تَرَكُنَكُمْ كمالك من كان فيكم ير سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَانِهمْ 
علئ أَنْيَائِهمْ فإذا أمرْتكُمْ بقَيْءٍِ كَأنُوا منه ما اسْمَطَفْتُمْ َع م وإذا تَهََْكُمْ عن شَيْءٍ 


فَدَغُو7". 


- عن بابر أنَّ رول الل و قال: الكت ماع يكن كُلهَا تنكل 
فَانْحَرُوا في رعَاكُم وَوَقَفْتُ ها هناء وَعَرَكَةَ د كَدُ كلها مَوْقِف وَوَقَفْتٌ ها هناء 
َجَمعٌ كا مَؤقف»7". 

- عن جَرِير أن النبي َكلِ قال له في حَحْجةِ الْوََاع: «اسْتَنصِتْ الناس» فقال: 
١لائرْجِمُوا‏ بَمدِي كَُرا َضْرِبُ بَمْضُكُمْ ركَاب بَْض00©. 


)١1(‏ أخرجه أبو داود (194”) كتاب الاشربة. بَاب في الْأَوْعِيَةَ والنسائي في المجتبئ 
1 كاك المسحانه اران ين ل الي اا ا 7 

(؟) أخرجه مسلم )١777(‏ كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر. 

زفية أخرجه مسلم )١51١18(‏ كتاب الحج؛ باب هما جاء أن عرفة كلها موقفه وأبو داود 
(14) كتاب المناسك؛ باب الصلاة بجمع. 

(4) أخرجه البخاري )١71١(‏ كتاب العلمء باب الإِنْضَاتِ للْعُلَمَايِ ومسلم (10) كتاب 
الإبمان» بَاب يان مت فَوْلٍ البي ل لا ترجا بتي نا بَضْرِبُ بَمشْكُمْ نات 
بَعْضِه وابن ماجة (1"441) كتاب الفتنء بَاب لا نَرْجِمُوا بَْدِي كُمَارًا يَظْرِبُ بَمضُكُمْ 
ِقَابٌ بَمْضٍء كلهم عن جرير وأبو داود (4787) كتاب المنة باب الدليل علئ زيادة 
الإيمان ونقصانه والنسائي في المجتبئ (1150) كتاب تحريم الدم؛ باب تَحْرِيمُ 
الْقَْلِ كلاهما عن ابن عمر؛ والترمذي عن ابن عباس (5147) كتاب الفتن؛ بَاب ما - 


من اخلاق الرسول يل لعا 


ومهة 


- عن جب بن َي الْحَضْرَِيَء أنه سمع أبَا ادا يقول :سمعت رَسُوْلَ 
الله يكل يقول: «ابْقُوني الّعَفَاء نما تركو وَتنصَرُونَ بضُعَفَائكُنو0”. 

- عن سَْدٍ ينك أنَّ رَسُولَ الله يكل أَعْطَئ رَهْطَا ا وَسَْدٌ جَايِس» َك 
رسول الله يَكِةِ رَجَلَا مو أعْجَبهُمْ لي فقلت: يا رَسُولَ الى مالك عن فُلَانِء 
ا : «أو مُسْلِمًاا فَسَكَتٌ قليلاء علبي ماعل منهه 
فَعُذتٌ 0 مالك عن فونه قَوَاشِْ إني لَأَرَاهُ مُؤْمِناء لقالة 4 
عل َم عبتي ما أَْلَمٌ منه. فَعُذْثُ لِمَقَلِي» وَعَادَ رسول اللو له ثم 
06 ني لأغطِي الرَّجُلَ؛ وَغَيْرْهُأَحبُ إلي منه. 000 

عن أبي مُوسَئ قال: رل 2 1 ملي وَمَتَلُ ما بََنِي لله كمَئلٍ 
رَجلٍ أت قَوْمَاء فقال: رأيت الْجَيْشَ ب بِعَبِّيَّ» وَإني أنا لير الْعْرْيَانُ فالنجاء 
لتجاء فأطاعه طَائِفتُ كأَدلجُوا على مَْلِهمْ قَتَجَوْا وََذَيَئهُ طَئِقُ ؛' قَصَبّحَهُمْ 
الْجَيْشُ فَاجتاحَه70". 

- عن أبي هُرَيرَة نك أَنَّهُ سمع رَسُولَ الله يلي يقول: «إنما ملي وَََلُ 
ناس كَمَكلٍ رَجُلٍ اسْتوكدَ َارّا فلما أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ جَعَلَ الْمَرَاشُ وَهَذِهِ 
لواب التي تَقعُ في الِب َقَعْنَ فيهاء كَجَعَلَ يَنِْعْهُنَ» وَيَفَِْهُ َيفتَحِمْنَ فيهاء كنا 
آحُذُ حْجَرَكُمْ عن النَارِ وأنتم تقحمون فيها:0". 


2 جاء لا تَرْجعُوا بَمدِي كَُارَا يَضْرِبُ بَْضْكُمْ قاب بَْض. 

فق أخرجه أبو داود (1944) كتاب الجهاده باب في الإنْتِصَارٍرُذلِ الْخَيِل وَالصَّعَمَةٍ. 

فق أخرجه البخاري (11) كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» ومسلم 
(38) كتاب الإيمان؛ باب تَألْفٍِ كَل من يَخَافٌ علئ إِيمَانِه لِصَعْفِدِء وأبو داود (1546) 
كتاب السنة» باب الدليل عل زيادة الؤيمان ونقصانه. 

(6) أخرجه اليخاري (1487) كتاب الرقاق, باب الانتهاء عن المعاصي. 

فق أخرجه البخاري (54487) كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي؛ ومسلم (784؟) 
كتاب الفضائل؛ باب شفقته على أمته» والترمذي )١8174(‏ كتاب الأمثال؛ ياب ما جاء 
في عمل ابن آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِِ. 


[4) حديث النبي يَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


-عن الِْقَدَام الكِنْدِيّ قال: قال رسول الله يكِ: «أنا أؤَْئ بِكُلّ مُؤْمِن من 
فس كَمَنْ رك ْنَا أو صَبْمَةَ َي ومن ترك مالا وله وأنا مولئ من لا 
مولئ له أَرِتُ مَالَهُ وََفّكُ عَائكُ وَالْكَالُ مولئ من لا مولئ له يَرِتُ مَالَهُ وَيَفْكُ 
عَائه7 . 

-عن عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَا ص أنَّ النبي يكوا َولَ الله يق في إبراهيم: 

د تون أصْلَانَ را ين أَلنَّاينَ فَمَن بَ عنقي نهم مق #* [إبراهيم: 50]» وقال عِيسَئ 
لفلا: « إن دِيم ينهم َه َإن تير لم وََكَ أت الم كيم امسد دهم 
َرَهَمَ يَدَيْهِه وقال: «اللهم متي ني ' وَبَكء فقال الله يق: «يا جبْرِيلٌ» اذّْمَبْ 
إلن مُحَمّدِ وَرَبْكَ أَعْلَم كَسَلْه: ما يبكِيكَ؟ فَاَاهُ جبْرِيلٌ خلخلا فَسَألَكُ فَأخيره 
رسول الله يكل بمَا قال» وهو أَعْلَُّ فقال الله: «يا جبْرِيلُ اذْمَبْ إل مُحَمّدِ 
َقلُ: نا سَئرضِيكَ في ميك ولاتشوؤٌك". 

-عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله يك: «لِكُلٌ نك دعو فَأرِيدٌ إن ضَاءَ لله 


أَنْ أختبئ دعوتي َفَاعَةٌ لأمني يوم الْقيَامَة0 7 


- عن أي بن كَعْبٍ قال: كنت في الْمَمْجِدِء فَدَحَلَ رَجُلُ يُصَلَّيا قرأ 
ِرَاءةٌ أتكرتها عليه دعل آذ َرأ قرَاءَةٌ سوّئ قَرَاءَةٍ صَاحِبِه فلما قَضَيْنا 
الصّلاة دَحَلَْا جميعًا عل رسول الله يَكِِ فقلت: إِنَّ هذا قَرَأ قِرَاءٌَ أذُكرتها 
عليه وَدَحَلَ آخَرُ فَقَرأْ رَئ قِرَاءَةٍ صَاحِيد فَأمَرَهُمَا رسول الله بك فقرآء 
نَحَمَنَ النبي بك سَأْئّهُمَا فَسَفَط في نسي من التََحْذِيبٍ. ولا إِذْ كنت في 
الْجَاهِلِيَهَ فلما رَأَئْ رسول الله يك ما قد عَشِْيَتي ضَرَّبَ في صَدذْرِيء فَفِضْتُ 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )١400(‏ كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام. 

(؟) أخرجه مسلم (؟١١)‏ كتاب الإيمان؛ باب دعاء البي لأمته. وبكائه شفقة عليهم. : 

(*) أخرجه البخاري (7474) كتاب التوحيدء بَاب في الْمَشِئَة وَالإِرَادَةِ وما َمَآَُونَ إل 
أَنبَآه آّهُ 4: ومسلم (198) كتاب الإيمان» باب اخباءِ النبي يلل دَعْرَةَ العَفَاعَة لأميه. 


من اخلاق الرسول كَلِلٍ بلك 
من اخلاقالرسول 000000000000000 الشلقكهة 


َه وَكَأنمَا أن إلى اقوط قرفا فقال لي اا أي أي إلى أَنْ اق فر 
على حَرْفٍه قَرَدَدْتُ إليه أن َوّْ علئ أِي» ‏ ره إلي لاه اهْرَهُ على حَرْقَيْنِء 
َمتُ ليه أن مو عل أي رد إلي لذ رَأهُ على سَبْعَةِ خرف فَلَكَ بكُلّ 
رَدَةِ رَدَدْكَهَا مَسْألَةٌ تَشألديع ٠‏ فقلت: اللهم اغْفِرْ لِأمّتيء اللهم اغْفزْ لأني. 
وَأَغَرْتُ انه ليم م يَرْغَبُ إليّ الْخَلْقّ كلهم حم إبرَاهِيمْ لو900". 

-عن أَنْسٍ بن مَالِكِ قال: قال رسول الله يَكل: 'من عَالَ جَاريتيْنِ حتى تَبلُقاء 


2) 


جاء يوم الْقِيَاَةٍ أنا وهو وَضَعٌ أَصَابعَه 


دعن أب هراز قال: قال رسول الله عَلللهِ: ١كَافِلُ‏ اليم له أو مره أنا وهو 
كَهَائيْن في الْجَنَّه وَأَعَارَ مَالِكُ بالسّبَابَةِ وَالْوْسْطئ0". 
0 قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: انَضَمَّنَ اله لِمَنْ خَرَحَ في سَبيلِه 
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رجه إلَاجهَادا في سبلي ييه وتضيبفًا شل َه عن ضاي 
1 أله الع أو أَرْجِعَهُ جِمَه إن كيه الذي حَرَجَ من نَاِّا ما نَل يِنْ أَجْرٍ أو 
الذي كش محمد يي ما ين كلم كلم في عل اف إلا جاء يوم 
الِْيَامَةِ كَهَيتَيهِ حِينَ كُلِمَ ونه َوْنُ ب وَرِحهُ مِسْكٌه وَلَّذِي َفْسُ مُحَمدِ ِو 
َوْلا أن بش َل الْمُسْلِينَ ما كَعَذْثُ خلاف سَرئة تر في سيل الث بد 
ولك لا جد سَعَةأخولَهُم؛ وا يَجدُونَ سعد وبَدُنَ علوم أذ يَحلُوا عي 
الذي َفْسُ مُحَنَدِ بيده لَوَودْتُ أني أَْرُو في سيل الله أقتلُ َُّ أغرُو فقتل 
نم أَغرٌ عرو تأفعل»9. 


(1) أخرجه مسلم (850) ياب فضائل القرآن وما يتعلق به يَيَانٍ أنَّالْقُآنَ عل مَبَْة أَخْرفٍ 
وَبَيّانِ مَعنَاه. 

(") أخرجه ملم (5771) كتاب البر والصلة؛ باب فضل الإحسان إلئ البنات» والترمذي 
)١1414(‏ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في النفقة علل البنات والاخوات. 

ضف أخرجه ملم (89449) كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلئ الأرملة والمكين 
والبتيمه وأبو داود عن سهل (0190) كتاب الأدب باب في من ضم اليتيم. 

لذ أخرجه مسلم (18177) كتاب الإمارة؛ بَابُ فَضْلٍ الْجهَادِ وَلْخرجٍ في سَبِلٍ اللو وابن - 


حديث النبي يَُِ عن نفسه في الكتب الستة 


-عبد الرحمن بن عَمْرِو السَلَمِيُ وَحْجْرٌ بن حُْجْرٍ قالا: أتبنا الْعِرَْاضَ بن 
سَارِيَة وهو مِمَّن نَل فيه ولا عَلَ ليت إدا مآ َك تمه فلت لآ 
جد مآ أمَلْحتْ عَّهِ © [النوبة: : قَسَلَّمنَاه وَكُلنَا: أتبَْاكَ زَائْرِي ين وَعَائِدِينَ 


وَمُقَتَبِسِينَ فقال الْعِرْيَاضُ: صلن ينا رسول ال ات يوك أَقْبَلَ عََيْنَا 


فَوَعَظَنًا مَوْعِظة ليمك دََقْتْ منها الْمُبُونُ وَوَحِلَتْ منها القُلُوبُء فقال فَائْلَ: 
يا ول الى 92 هذه مَوْعِْظّةٌ مُوَدّع قَمَاذًا 0 ِلَيِنَا؟ فقال: «أُوصِيكُمْ 


٠‏ يوسم 


وى الله وَالصفعٍوَالطَعق ِنْبا حب فإنه من َع مِنْكُمْ بطي سر 
الخيلانًا كيرا فَعَليكُمْ بسْلّي و سُنَدِ الْحُلَمَاءِ الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها 
وَعَضُوا عليها بِالنَوَاجذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأُمُورِ فإن كَُّ مُحْدَئَة بدْعَفٌ وَكُلّ 
بذْعَةٍ ضَلالة20. 


م مساق 0 5 20 
- عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي كَل أَنّهُ قال: «من حرج من الطَاعَة وَقَارَقَ 
الْجَمَاعَةَ نَمَاتَ مَاتَ بِيَةَ جَاهِلِيَة وَمَنْ قَائَلَ تَحْتٌ رَابَةِ عِميَة يَقْضَبُ لِعَصَبة 


أو يَدْعُو إلى عَصَبَةٍ رشك قصبة كل ْله جَاهِلِيكٌ وَمَنْ حَرَجَ علئ أمني 
يَضْرِبٌ بَرّهَا وَقَاجِرَهَء ولا بتحاشئ من مُؤْمِنِهً ولا يفي لِذِي عَهْدِ عَهْدَهُ فلي 
نولش مها" 

- عن عَطَاِ بن أبي ربا أنه سمع عَاِقَة رذج النبي و - تَقُولٌ: كان 
رسول الله يَكِْةِ إذا كان ْم اوبح وميم عرف ذلك في وَجهِه وبل وير 
فإذا مَطَرَثْ سر يِه وَفَمَبَ عنه ذلك؛ قالت عَائِكَةٌ يَِّهُ: قَسَأَلْتُهُ فقال: «إني خَشِيتُ 


3 ماجة (1105) كتاب الجهاد. بَابُ مَل الْجهَادِ في سبل الله. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا١‏ كتاب السنة باب في لوم الحُنَقَ والترمذي (171977)كتاب 
الإيمان» باب ما جاء في الْأخذٍ لسن وَاجيِنَابِ ب الْبدع. 

زفق أخرجه مسلم (1848) كتاب الإمامة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين؛ وانشائي 
في المجتبئ )1١١4(‏ كتاب تحريم الدم؛ التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية. 


من اخلاق الرسول يكل م 
7 5 5 0 واع 05 
أن يَكُونَ عَدَابَا شط علئ أَمتِي'. وَيَُولُ إذا رأ الْمَطَرَ: «رَحْمَةُه0". 
عن ابن عَبّاسِء أن رّوْجَ بَريرَةٌ كان عَبْدَايقَالُ له مُفِيِتُء كأني أَنْظرٌ إليه 
بن 2 2 و 000 
يَطُوفُ حَلْفَهَا يبِكِيء وَدْمُوعْهُ تَسِيلُ على لِحْيت فقال النبي يكل لعبّاسٍ: «يا 
عَبَّاسُء إلا تَْجَبُ من حُبٌ مُفيْ بريه وَعِنْبُْض بَريرَ مُِيئً؟»: فقال النبي 
يلله: «لو رَاجَغْتهِ) قالت: يا رَسُولَ الله وتأمرني؟ قال: «إنما أنا أَشّمَعُ»» قالت: 
0 


فقال: م كرف فشو ملا كت رم عا ا 
والخيل. 1 الْحَمِيصَةَ بيده فَألْبَسَهَاه وقال: أبِْي وأخلقي» وكان فيها 


0 08 00 2 رف4 
«يا أمّ خَالِدٍ هذا سَنَاه) وَسَنَاه بِالْحَبَشِيَةِ: حَسَن 0 


عن ابن عَبَّاسٍ قال: لَمّا حُغِرَتْ بنْتُ لِرَسُولٍ الله ول صَغِيرَةٌ فَأَحَدَّمَا 
رسول الله فيك َصَمهَا إلى صَدْرهه وضع َه عليهاء فضت وي بين : يَدَيُ 
رسول اللو »يكت أم أ يْمَنَ فقال لها رسول الله كللِلهِ: «با أ أبِمَنَ أنبكِينَ 
وَرَسُولُ الله كل عدْدَك؟»: فقالت: مالي لا أبكي وَرَسُولُ الله يكل يكِي؛ فقال 
رسول الله يكل «إني لَنتُ أنجي؛ وَلَكِنْهَا رَحْمَُ). ثم ثم قال رسول الله وَللِ: 


)١(‏ أخرجه مسلم (849) كتاب صلاة الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» 
والفرح بالمطر. 

زفق أخر جه البخاري (0787) كتاب الطلاق» باب تَمَاعَةَ ة البي كلد في ددج يَرِيرَة وأبو 
داود (5771) كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد» والنسائي 
(0410) كتاب آداب القضاة» شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم؛ وابن ماجة 
)7١170(‏ كتاب الطلاق» باب خيار الأمّة إذا أعتقت. 

() أخرجه البخاري (20877) كتاب اللباس بَاب الْخَمِيِصَةَ السَّوْدَائ وأبو داود (50171) 
كتاب اللباس» باب فيما يدعئ لمن لبس ثوبًا جديدًا. 


الاك حديث النبي يِذ عن نفسه في الكتب الستة 
'الْعُؤْمِنُ بِكَيرٍ على كل حَالِء مُْرَعْتَفْسْهُ من بين جَدْبي وهو يَحْمَدُ النهظة»". 
5 عن عبد اله بن :أ الي ل أهل أل جنر كل أذ متي 
أَنَاهُم فقال: «لا تَبكُوا علئ أخي بَعْدَ البّوم». ثم نُمّ قال: «ادْعُوا لي بَني أخِي؛ 
فَحِيء ينا كنا رخ فقال: «ادْءٌ واي العلاذ» نر حل ووس" 

- عَنْ أَنَسٍ وين قَالَ: كَانَّ عُلَامٌ يَهُودِيٌ يَخْدُمُ مُ النبّيَ يَلهُ فَمَرِضء َأَنَامُ 
الي يكل يَحُودُه فقَعَدَ عند وأو فَقَال له: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إَئ أبيه وَهُوَ عِنْدَهُ 
قال لَه سح أب أ ايم كك دَأَسْلَمَ فَحَرَجَ الي يك وَهُوَ يقُولٌُ: «الْحَمْدُ لل 
الي دهن :7 

-عن جَاير أن النبي و ؛ هُرّ عليه بِحِمَارٍ قد وُسِمّ في وَجْهِهِ فقال: دأًا 
بَلَمَكُمْ أني قد لّ لَمَنْتُ من وَسَمَ الْبهِِمَةَ في وَجْْهِهَاء أو ضَربها في وَجْهِهًاا فَنَهَى 


عن ذلك © 

© ا# 
ماه امد ل بتع ماين 
مد بعكم رولك ين أَشِعكُمْ عَزِيرٌ عليه مَا عَنِرَ حل 


عتِحكم بالْمُوّيت رَعُوف يحم © الترية:د1د1» وقال ول مما وَحْمَوَ 
يناه لت َه لوكت كا ضَدِط الْقذب لَأْنقمُوا مِنْ ولك فَآَعَثُ عَنُْمَ وَاسْتَفيرز 


ل وَسَاوِرْهُمْ في الث يدا عَرْبْتَ مَتوَكَلَ عَلَ الها إِنَّ الله يحب الْمتوكينَ » 


)١(‏ أخخرجه النائي في المجتبئ (1841) كتاب الجنائز» في البكاء علئ الميت. 

فق 0 

زفق أخرجه البخاري (07؟1) كتاب الجنائز» باب ذا أسْلَمْ لم الصّينُ فُمَاتَ تَ عل يُصَلَّن عَل 
وَهَلَ يُمْرَضُ عَلَئْ الصَّبِيْ الْإِسْلَامُ وأبو داود (096) كتاب الجنائزء باب في عيادة 
ال 

0( اغرب ابوقاره19543) كان الجزاف تان اللو عن الوم فى الوه والقز بن 


من اخلاق الرسول كك للق 
[ال ممران: 164]» وقال: #ومآ أََسَلسصلك إل سح لِلْمْلِيتَ» [الأنياء: لداع 
يسمي لنا نفسه أسماءء فقال: «أنا محمد. وأحمد والمقفى» والحاشر. ونبي 
التوبة» ونبى الرحمة)”". 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قيل له: يا رسول الله ادع علئ المشركين» 
قال: «إني لم أبعث لعّانَا وإنما بعثت رحمة»”". 

وكان إذا قام إلئن الصلاة سُمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء» فعن 
مطرف عن أبيه قال: (أتيت النبي يل وهو يصلي. ولجوفه أزيز كأزيز 

لس 6 

المرجل) يعني: يبكي””. 

وإذا سمع القرآن من غيره ذرفت عيناه» فقد قرأ عليه ابن مسعود من 
سورة النساء حتئ إذا بلغ قوله تعالئ: « فَكَيِفَ إِدَا جنا من كل أَمّمَ بشهيرٍ 
وَحكْنًا يك عَلّ هَتوّلَآه سَبِيدًَا © انشاء:41] قال له: «حسبك». فالتفت إليه ابن 
مسعود فإذا عيناه تذرفان). 

لقد كان يَكِيحِ بحق رحمة مهداة. ونعمة مسداة إلئ الخلق جميعا: إنسهم 
وجنهمء مؤمنهم وكافرهم, عاقلهم وبهيمهم. 

وتتبدئ رحمة النبي يَكيلهْ وشفقته بأمته وتيسيره عليهم بصورة جلية ‏ في 
كثير من أحاديثه عن نفسه؛ ففيما يخص الطهارة نجد النبي ككِةِ يتعمد أن 
يصلي يوم فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد» ويمسح علئ خفيه. 
فيلفت ذلك نظر عمر بن الخطاب يَيكك فيسأل النبي يك عن هذا الأمر الذي 


.)5800( أخرجه ملم‎ )١( 
.)5099( أخرجه ملم‎ )5( 
.)١5315( أخرجه النسائي‎ )5( 
.)9060( أخرجه البخاري‎ 00 


أ[ حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


لم يره صنعه من قبل» يقول: لقد صنعتٌ اليوم شيئًا لم تكن تصنعه فيجيبه 
النبي يك (عمدًا صنعنّه يا عمره. 

ولاشك أن تجديد الوضوء إذا كان ميسورًا أمر مستحبء وقول عمر (فيه 
تصريح بأن النبي يليه كان يواظب علئ الرضوء لكل صلاة عملا بالأفضل. 
وصلئ الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانّا للجواز)”"". 

وقُدّم للنبي يك طعام» وكان خارجًا من الخلاء لتوه. فقالوا له: ألا نأتيك 
بوضوء؟ فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة». 

فأوضح أنه لا يجب الوضوء قبل الأكل» وإنما يُكتفئ بغل اليدين؛ 
لقول عائشة تصف فعل الني يَلِْ: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاء وإذا 
أراد أن يأكل غسل يديه'"". ولا يقدح في ذلك ما روي عن النبي يك بلفظ: 
«بركة الطعام في الوضوء تبله وبعده"!" فهو حديث ضعيف”'"» ولا يُحمل 

وتمارئ القوم في الغسل عند رسول الله يله أي (تنازعوا فيه؛ فقال 
بعضهم صفته كذاء وقال آخرون: كا فأراد النبي يَكئةِ أن يبين للناس يسر 
الأمر وسهولته» وأن يبغضهم في التشديد والتعسير فقال: «أما أنا فأني أفبض 
علئ رأسي ثلاث أكف». 


,)5١؟/١(دوبعملانرع‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ (2704 /اا/517)؛ والصغرئ (707).» وابن حبان (1518): 
وغيرهما. 

(6) أخرجه أبو داود (779/71)» والترمذي »)١1447(‏ وغيرهم. وقال أبو داود: (ليس هذا 
بالقوي) وهو ضعيف. وقال الترمذي: (لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث فيس بن 
الربيع؛ وقيس بن الربيع يضعف في الحديث). 

(54) انظر الللة الضعيفة للألباني (1/ 0709 

() شرح النووي (4/5). 


من اخلاق الرسول وَل 

وأَر النبي وك صلاة العشاء ذات ليل حتئ رقد الناسء فخرج عمر وكا 
ينادي: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان. 

فخرج عليهم رسول الله كلق مغتسالا ورأسه يقطر ماءً؛ وقال: «لولا أن 
أشق علئ أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». 

وهذا يعني أن تأخير العشاء مستحبء وأن وقتها الأفضل هو حصول 
العتمةء وهي دخول ثلث الليل الأول. لكن النبي يَككيْةِ كان يصليها في أول 
وقتها من باب الرفق بالناس» ورفع المشقة عنهم. 

وعلئ نفس النهج يأتي الحديث الذي يؤكد علئ فضل السواكء وأنه لولا 
حصول المشقة لأمر به النبي كَعِ عند كل صلاة؛ وفي رواية: «عند كل 
وضوء(2 

ويعطي النبي يَكِةِ درسًا بليعًا للأئمة الذين لا يراعون مقتضئ حال 
المأمومين» فيخبرهم أنه يقوم في الصلاة يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي 
الذي اشتغلت عنه أمه بصلاتهاء فيخفف من صلاته حت لا يشق عل أمه. 

وفي ذات السياق تأتي قصة معاذ بن جبل الذي كان يصلي مع رسول الله 
يك العشاء في مسجده؛ ثم يأتي مسجد قومه بني سلمة» فيصلي بهمء فيطيل 
في قراءته؛ ب يقرأ بالبقرة أو النساء. 

قال جابر بن عبد الله: فتجوّز رجلء أي: انفلت من الصلاة خلف معاذ 
0-7 خفيفة» فبلغ ذلك معاذًاء فقال: إنه منافق» فعلم الرجل بمقالة 
معاذء فأتئ النبي يك فقال: يا رسول الله؛ إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي 
بنواضحناء وإن بعاذا اصن ينا البارحة» فقرأ البقرة» فتجوزت» فزعم أني 
منافق» فقال النبي وَل يللِ: ديا معاذ أفتان أنت؟» ثلاناء «اقرأ: طوَاشّنين وها 


(1) أخرجه البخاري (7/ )7١‏ كتاب الصوم؛ باب السواك الرطب واليابى للصائم؛ والنسائي 
في الكبرئ (5071). 


حديث النبي يَلِهِ عن نفسه في الكتب الستة 


اسورة المس]؛ و لأسي سم وَيْكَ لعل 4 (سورة الاعلن) ونحوها»'"» وفي رواية: «فلولا 
صليت ب: لسَيّج آسْمّ رَيْكَ لشفل 4 زسور: الاميناء لوَلَيين وَمُصَنهَاه (سررة النسريء 
اديت © اسورة انيلع فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة»”". 

وفي الحديث أن رسول الله يَكِهْ سأل الرجل: «كيف تصنع يا ابن أخي إذا 
صليت؟! فأخبر النبي أنه لا يقرأ سوئ فاتحة الكتابء ثم يسأل الله الجنة» 
ويستعيذ به من النار» وأنه لا يدري ما الكلام الخفي الذي يقوله الرسول 
ومعاذ في صلاتهما. 

فقال له الرسول يَكلِ: «إني ومعادًا حول هاتين أو نحو هذا؛ أي أن مجمل 
ما أدعو به أنا ومعاذ لا ينفك عن هذين الأمرين: طلب الجنة» والتعوذ من 
النار. 

وقام النبي يصلي في المسجد ذات ليلة ركعات نافلة» فائتم به ناس» 
وصلوا بصلاته» وخرج في الليلة التالية فصلئ؛ فكثر الناس من خلفه؛ فلما 
خرجوا من الثالثة والرابعة لم يخرج إليهم» وفي الصباح قال لهم: اقد رأيت 
الذي صنعتم؛ ولم يمنعني من الخروج إليكم إلّا أني خشيت أن تفرض عليكم؛. 

ويفهم من قول الراوي في ختام الحديث: (وذلك في رمضان) أن هذه 
هي صلاة التراويح» وأن النبي يَكِ أشفق إن هو واظب علئ الخروج للقيام» 
وواظبوا هم علئ الائتمام به أن تفرض عليهم هذه الصلاة» فتكون عبئًا 
عليهم يضاف إلئ الصلوات الخمس المفروضات؛ فيعجزوا عن ادائهاء 
فيحاسبوا علئ التقصير فيها. 

وقد توفي رسول الله كَلْ وأبو بكرء والأمر علئ ذلك في صلاة التراويح» 
يخرج الناس فرادئ» فيصلي كل منهم ما شاء الله له أن يصليء أو يجتمع 


لق أخرجه البخاري :)71١7(‏ ومسلم (470)) وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري .)9/١5(‏ 


من اخلاق الرسول وَل ننه 


بعضهم علئ قارئ» ويصلي آخرون في بيوتهم» حتئ جاء عمر ينا فجمعهم 
في المسجد علئ قارئ واحد هو أبي بن كعب زَلهْنُ؛ فلما رآهم مجتمعين 
يصلون بصلاة قارئهم قال: (نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من 
التي يقومونء يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله)'". 

وكان رسول الله يَهٍ يواصل الصيامء أي يتابع الصيام يومين متتالين» أو 
أكثر من غير إفطار بالليل» لكنه نَهَ الناس عن ذلك ثلثلا يكلفهم ما لا 
يطيقون. فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصلء قال: «وأيكم مثلي؟ إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني». 

فلما رآهم لا ينتهون واصل بهم يومًا ثم يومّاء ثم رأوا هلال شوال. فقال 
يل: «لو تأخر لزدتكم؛ كالتتكيل لهم حين أبوا أن يتتهوا. 

وروئ مسلم عن أنس أنه قال: «أما والله؛ لو تماد لي الشهر لواصلت 
وصالا يدع المتعمقون تعمقهم»!". 

وجاء رجل يسأل النبي يَكٍ عن حكم الإصباح جنبًا في الصيام؛ فقال 
النبي وَكْو: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»؛ فقال الرجل: لست مثلنا 
يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب الرسول 
يل وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 

وقريب من ذلك هذا الرجل الذي أتئ النبي يكل يسأله عن حكم القبلة 
للصائم. فأحاله إلئن أم سلمة التي أخبرته أن رسول الله وك يفعل ذلك» فقال: 
يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «أما والله إني 
لأنقاكم لله وأخشاكم له". 

وبلغه يكل أن ناسًا يتنزهون عما يترص هو فيه: فلامَهُم علئ ذلك وقال: 


)0( أخرجه البخاري .)5١1١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)1١١4(‏ 


5ظ حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


«فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 

وأتئ رجل يسأل النبي كَلّ: كيف تصوم؟ فغضب الرسول غضبًا شديدّاء 
وسبب غضبه (أنه كره مسألته؛ لأن حاله لا يناسب حال النبي مَل في الصوم؛ 
فكان حقه أن يقول: كيف أصوم؟ ليجيبه بما هو مقتضئ حاله كما أجاب 
غيره» وقيل: لأن فيه إظهار عمل السر)”". 

فراح عمر يهدئ من غضب النبي قائلًا: رضينا بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد نبا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. وجعل يردد ذلك 
حتئ سكن غضب النبي يك فسأله عمر عمن يصوم الدهر كله؛ فقال كَل: 
«لا صام ولا أفطر؛ أي (أنه لم يحصّل أجر الصوم لمخالفته. ولم يفطر لأنه 
أمسك)9". 

ثم سأل عمر وَّاعمن يصوم يومين ويفطر يومّاء فقال النبي يَكِ: «ويطيق 
ذلك أحد؟» يستبعد أن يكون ذلك مستطاعا. 

فسأله عمن يصوم يومًا ويفطر يومّاء فقال يله «ذلك صوم داود نلا" 
ولم يعلّق رسول الله يل عليه؛ لأن سبق أن قرر أنه أفضل الصياء”"'؛ فسأل 
عمن يصوم يومًا ويفطر يومينء فقال: ١وددت‏ أني طُوّقَتُ ذلك'ء أي وددت 
أَنْ كان ذلك في طاقتي. 

ثم بشَّر النبي كل أصحابه بعدد من المنح الإلهية التي يوهبون فبها 
الثواب والأجر من غير مشقة وبأدنئ تكليف. ومنها: صيام ثلاث من كل 
شهر؛ وصيام رمضانء فهذا يعدل صوم الدهر. وصيام يوم عرفة الذي يكفر 
سنة قبله وسنة بعده. وصيام يوم عاشوراءء؛ الذي يكفر سنة قبله. 


.)149/5( شرح السيرطي علئ مسلم‎ )1١( 
.)507/4( (؟) فتم الباري‎ 
وغيرهما.‎ :)١109( إفف أخرجه البخاري (19170(:)1171)؛ ومسلم‎ 


من اخلاق الرسول يلل لفق 

ولا ينسئ رسول الله يكِْ أمته أبدّاء ولا سيما فقراؤهم وذوو الحاجة 
منهمء فيصلي صلاة عيد الأضحئ في المصلئء, ثم يخطب خطبته؛ وينزل 
عن منبره» فيؤتئ له بكبش يذبحه بيديه» وهو يقول: «بسم الله والله أكبرء هذا 
عني وعمَّنْ لم يضح من أمني». 

ويّرد قوم من ضعفاء الأعراب المدينة زمن الأضحئء فيقول النبي 
لأصحابه: «ادخروا ثلانًا ثم تصدقوا» ينهاهم أن يأكلوا من لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث؛؟ حتئ يتصدقوا بها علئ ذوي الحاجة من أولئك الأعراب» ثم شكا 
له الناس بعد ذلك أنهم كانوا يتخذون الأسقية من ضحاياهم؛ ويذيبون دهنها 
فيدخرونه فأخبرهم يَكُ أنه إنما نهاهم من أجل هذا الحدث العارض» ثم 
أباح لهم أن يأكلوا ويدخروا ويتصدقواء ويستمتعوا بها في أسفارهم. 

ونّهَئْ النبي أصحابه عن التشديد علئ أنفسهم بكثرة السؤال؛ فقد أهلك 
ذلك أقوامًا من قبلهمء ثم قال: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا عنه ما استطعتو»ه ٠‏ وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه؛؛ وكان النبي قد أمرهم بالحج. فقال رجل: : أكُلٌ عام 
يارسول الله؟ فقال: «لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم». 

وعندما حج رسول الله يكهْ حجته وقف في عرفة عند الصخرات» وأتئى 
المزدلفة فوقف عند قُرّح» ونحر بمّئ عند الجمرة الأولئ التي تلي 
المننحزة 2 

وخشي الرسول أن يعتقد الناس أن هذه هي المواضع المشروعة فقطء 
وأنه لا يجوز النسك في غيرها مع ما في ذلك من تعسير علئ جموع الحجيج» 
فقال: «نحرت هاهناء ومننٌّ كلها منحرء فانحروا في رحالكم؛ ووقفت هاهناء 
وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهناء وجَمْع كلها موقف». 

وأمر النبي يَكِ جريرًا أن يستنصت الناسء أي يأمرهم بالإنصات ليسمعوا 


(1) انظر فتح الباري (5/ 007). 


لف حديث النبى يَكِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


خطبته» فلما أنصتوا قال يَكِِ: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض» (وليس معنئ قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا» النهي عن الكفر الذي هو 
ضد الإيمان بالله ورسوله. وإنما المراد بالحديث النهي عن كفر حق المسلم 
الذي أمر به النبي يكهُ من التناصر والتعاضد)”". 

وكان رسول الله يك ينحاز دائمًا للضعفاء» ويعمل علئ رعايتهم؛ ويتفقد 
أحوالهم؛ ويعيل فقيرهم؛ ويعدّهم سبب الرزق والنصرة» لا بذواتهم» وإنما 
بدعائهم وصلاتهم. قال يَلِ: «إنما بنصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم»” 

ولم يكن رسول الله ككهِ يتوختئ بعطاياه من يحب من المؤمنين؛ بل ربما 
حرم بعض هؤلاء؛ ووكلهم إلى له يمانهم؛ وقصد بعطائه المؤلفة قلوبهم ومن 

يخشئ عليهم من حديثي العهد بالإسلام» وهذا هو معن قوله يَكِ: «إني لأعطي 

الرجل؛ وغيره أحب إلى منهء خشية أن يكبه الله في النار». 

وحذر الرسول يُلِ من مغبة عصيانه؛ وعدم الاستجابة لما يأمر به» وعدم 
التجاوب مع محاولاته لإنقاذ الأمة من النارء فإن ذلك أشيه بمن يتغافل عن 
الخطر المحدق به؛ وعن اليد التي تمتد إليه» ويلقي بنفسه عامدًا في اللهب 
المحرقء وأمام ناظريه سبيل النجاة المحقق. 

لقد أعلن الرسول كله في وضوح أنه أولئ بالمؤمنين من الفسهم م مصدافًا 
لقول المولئ ذظه: الى آَل بالثؤيرت ين شيم وأزونجة: أتهنتهم وأؤلوا 
ايسا بعصي م أن بْحَضٍ فى حححّي أله من المؤييت والمهدجرى َ أ 


دء وام 7 


تَفْعَلُنا إل ركيم مَعَرُوهاً كارت ذَلِكَ 3 00 مَسَطُوًا © [الاحزاب: بذ 
فمن مات وعليه دين مستحق, ف فعلئ النبي 5 قضاؤه. ومن كانت له ذرية ضعفاء 


.)18/1١١( شرح ابن بطال‎ )1١( 
.)9114( (؟) أخرجه النسائي في المجتبئ‎ 


من اخلاق الرسول يله قنك 


فعلئ النبي كفالتهم» ومن ترك مالا فلورثته» والنبي مولئ من لا مول لهء أي 
حافظ وناصر من لا حافظ ولا ناصر له. ووارث من لا وارث له يرث ماله 
ويخلص أسيره. 

فإن لم يوجد للميّت ورثة إلا الخال فهو وارث من لا وارث له؛ يرث 
ماله» ويطلق أسيره. 

وكان النبي يَكلِ أول الأمر (لا يصلي علل من مات وعليه ديْن لم يخلّف 
له وفاة؛ للا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء» فزجرهم عن ذلك 
بترك الصلاة عليهم. فلما فتح الله علئ المملمين مبادئ الفتوح قال عله 
«من ترك ديئًا فعلي»)7". 

تلا النبي يومًا قول إبراهيم: « رت تن صل نَ كيرا ين الاي هن يحت ولد 
يق 4 الرهم: 5١‏ وقول عيسئ: ط إن متهم َه ةد تر لَه ونكت 
لعي ا كيم » [المائدة: 11) ثم رفع يديه إلئ الماء داعيًا: «اللهم أمتي أمتي» 
وبكئء فقال الله لجبريل: ايا جبريل اذهب إلئ محمد وربك أعلم, فسله: ما 
يبكيك؟ فجاءه جبريل فسأله فأخبره بما قال فقال الله يق: يا جبريل اذهب إل 
محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك). ولذلك اختبأ النبى كلد 
دعوته المستجابة عند ربه؛ لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. ١‏ 

ذلك أن النبي يَكِهُ تضرع إلئ ربه يومًا أن يهرّن علئ أمته قراءة القرآن» 
وألح علئ ربه. وراجعه ثلاث مرات. حتئ أوحئ إليه أن اقرأه علئ سبعة 
أحرف, وقال له: «فلك بكل ردة رددنكها مألة تسألنيها؛ فقال رسول الله كلِكِ: 
«اللهم اغفر لأمتي, اللهم اغفر لأمتي». وادخر الثالثة ليشفع بها لأمته يوم القيامة. 

وتتوالئ المبشرات والرحمات من رسول الله وك فيبلغنا أن من تكفل 
ببنتين حتئ تبلغا جاء يوم القيامة مرافقًا لرسول الله وك وأن من كفل يتيمًا 


0غ( شرح النووي (5/ .)١66‏ 


حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 
كان ملاصمًا للنبي في الجنة كإصبعيه السبابة والوسطئ؛ وأن من خرج 
مجاهدًا في سبيل الله بيقين واستشهد. فله الجنة. ومن رجع سالمًا فله الأجر 
والغنيمة. 

وليعظَّم لنا أجر الجهاد والشهادة أخبرنا يك أنه ما كان يود أن يتخلف عن 
سرية تغزو في سبيل الله لولا أن ذلك يشق علئ بعض المسلمين الذين 
يريدون مرافقته ولا يجد هو سعة فيحملهم, ولا يجدون هم سعة فيحملون 
أنفسهمء ثم أقسم: «والذي نفسي بيده. لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل» 
7 ثم أغزو نأقتل؛ ثم أغزو فأقتل). 

وفي هؤلاء الفقراء المؤمنين نزل قوله تعالئ: ولا عَكَ لييح إذَا مآ 
َبَْكَ لتَحْيِلَهُمَ قلت لآ لْعدءآ لملْحكُم عله يأ وَآَعْمْهر تَقِيصُ ين 
ألدّمْع حَوَم ألا عدوا ما يْفِفُونَ © الترية: ؟:]. 


ومن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية العرباض بن سارية رضي الله 
تعالئ عنه» الذي روئ عن رسول الله ما يؤكد حرصه علئ اجتماع كلمة 
المسلمين» وخوفه من أن تمزقهم الفتن» فذكر أنه أوصاهم بتقوئ الله 
وطاعة الأمراء» وإن وُلّى عليهم عبد حبشي؛ وتجنب الخلاف» ومحدثات 
الأمور. والتمسك بسنة النبي َل وخلفائه الراشدين. 

وهو ما أكدته رواية أبي هريرة عن الرسول وك أن مَنْ خلع الطاعة وفارق 
الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن دعا لعصبية فقتل قتل قتلة جاهلية؛ 
ومن خرج علئ الأمة يضرب البر والفاجر, لا يتحاشئ المؤمنء ولا يفي 
بالعهد فليس من سنة البي في شيء؛ وليس النبي منه في شيء. 

وكان يك شديد الخشية من أن يُسلّط علئ أمته عذابء فإذا رأئ الغيم 
والريح أصابه القلق» وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سُرّي عنه. وقال: ارحمة». 

وبلغ من رفق النبي بأصحابه؛ وتتبعه لأحوالهم؛ وتأثره بأحزانهم أنه رئئ 


من اخلاق الرسول كَل 
لمغيثء وكان عبدًا متزوجًا من بريرة مولاة عائشة؛ فلما كاتبت بريرة علئ 
حريتها» وصارت حرة» أصبح من حقها أن تختار بين البقاء في عصمة 
زوجها العبدء أو أن تفارقه» فاختارت مفارقة مغيث» فحزن لذلك حزنًا 
شديدًاء وصار يتبعها في طرقات المدينة يبكي» ودموعه تسيل علئ لحيته: 
فقال النبي لعمه العباس: (يا عباس» ألاانتحب من حبمغيف بريزة "ومن 
بغض بريرة مغيثًا» ثم دعا بريرة لمراجعته» فقالت له: يا رسول الله تأمرني؟ 
قال: «إنما أنا أشفع؛, فقالت: لا حاجة لي فيه. 

وأتي النبي يل بثياب فيها خميصة صغيرة؛ وهي الكساء الأسود المعلّم» 
فقال لأصحابه: «من ترون أن نكسو هذه؟» فلما سكتواء قال لهم: «اثتوني بأم 
خالد 7ك فأتي بها محمولة» فألبسها الكساء وقال: «أبلي وأخلقي»”", ثم 
نظر إلئ أعلام الخميصة وقال لها: ايا أم خالد هذا سناه»» وكلمة (سناه) كلمة 

وكان رسول الله يك رحيمًا بالأطفال؛ ينفطر قلبه إذا رآهم يكابدون ألمّاء 
فقد روي أن رسول الله يكِْةِ حمل ابنة صغيرة له وهي تحتضرء فقضت بين 
يديه فبكئ» وكانت أم أيمن حاضنته حاضرة فبكت» فقال لها: «يا أم أيمن» 
أتبكين ورسول الله عندك؟»: قالت: لم لا أبكي ورسول الله يبكي؟! فقال َكو: 
«إني لست أبكي» ولكنها رحمة». 

وسئل عن بكائه مرة أخرئ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»”". 


إل4 لاطي عدو ات ا ا 
المدينة مع أبويها في السفيتين. انظر: طبقات ابن سعد (8/ 174؟): والإصابة (8/ ٠٠‏ 

زفف هو كلام معروف عند العرب معناه الدعاء بطول البقاء» قال صاحب الأفعال : (يقال: 1 
وأخلقه. أي عش فخْرّق ثيابك وأرقّها) . شرح ابن بطال (051737/0). 

(5) أخرجه البخاري .)١784(‏ ومسلم (977)) وغيرهما. 


حديث النبي وَل عن نفسه في الكتب الستة 

وذهب الرسول وَكِْهُ إل آل جعفر بن أبي طالب بعد ثلاثٍ من وفاتى 
فقال: «لا تبكوا علئ أخي بعد اليوم» ثم دعا أولاده. فجيء له بهم كأنهم 
أفرخ» فأمر باستدعاء الحلاق؛ فحلق لهم رؤوسهم. 

ولم تسع رحمة النبي َك المؤمنين فحسب بل وسعت الكفار» فقد روي 
أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي يللد فمرضء فأتاه يزوره. فقال له: «أَسْلِم»» 
فنظر الغلام إل أبيه فأمره أبوه أن يطيع النبي يك فأسلم الفتئ» فخرج النبي 
من عنده وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

وبلغت رحمته كَل البهائم» فقد روئ جابر أن النبي يَكلهِ مر علئ حمار 
وسم في وجهه. فشدد في النهي عن ذلك قائلا: «أما بلغكم أني قد لعنت من 
وسم البهيمة في وجههاء أو ضربها في وجهها». 

8 © اهس 

قال رسول الله يك لعمر وهو يسأله عن أدائه الصلوات جميمًا يوم الفتح 
بوضوء واحدء ومسحه علئ الخفين: «عمدًا صنعته يا عمر» 

وكلمة «عمدًا» تمييز» وقد قدم للتخصيص ولتقرير شرعية هاتين 
المسألتين: أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد. والمسح علئ الخفين» 
والضمير في الفعل عائد عليهما. 

وعرض على النبي الوضوء قبل الطعام فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إل الصلاة؟. 

والأسلوب أسلوب قصر أداته (إنما) واستخدام الفعل المبني للمجهول 
للدلالة على أن النبي وَلْةِ لا يأتمر بأمر نفسه» ولا يشرّع من عند نفسه وإنما 
يصدر في كل أمر عن ربه. 

قال رسول الله يك وقد تمارئ الناس عنده في الغسل: «أما أنا فأني أفيض 


من اخلاق الرسول يك 
علئ رأسي ثلاث أكف». 

و(أمّا) هي التفصيلية الشرطية» وجوابها مقترن بالفاء وجوباء وقوله: 
(أفيض) يشير إلئ السهولة واليسرء وقوله: (ثلاث) لإرادة التقليل. 

والجملة كلها تفيد الإضراب عن كل الآراء والجدليات بالقول الفصل 
لرسول الله طَلو. 

صدَّر النبي يك حديثئه عن فضيلة تأخير صلاة العشاء؛ واستخدام السواك 
عند كل صلاة بعبارة: «لولا أن أشق علئ أمتي لأمرتهم', و(قوله: «لولا» كلمة 
لربط امتناع الثانية لوجود الأولئ؛ نحو لولا زيد لأكرمتك. أي لولا زيد 
)!1 

و«أن أشق» مصدر مؤول في محل رفع مبتدأء وخبره محذوف وجوبّاء 
والتقدير لولا المشقة موجودة. 

واتصال الجواب باللام يفيد التوكيد» وهو الأفضل لأن الفعل ماض مثبت. 

وقوله: (لأمرئُهم) توكيد لفضيلة تأخير الصلاة» واستخدام السواك الذي 
كاد أن يصل للأمر لولا المشقةء ورواية (مع كل صلاة) أقوئ من (عند كل 
صلاة) في إفادة الظرفية الزمانية» لأن (مع) حين تكون مضافة تفيد (ثلاثة 
معان: أحدها موضع الاجتماعء ولهذا يخبر بها عن الاجتماع؛ والثاني: زمانه 
نحو جنتك مع العصرء والثالث: مرادفةٌ عند)”". 

وقال يَكلِِ: «إني لأقوم في الصلاة»: والمراد بالقيام هنا: الدخول بدليل 
استخدام حرف الجر في. 

«أريد أن أطوّل» جملة حالية. 


.)189/5( عمدةالقاري‎ )١( 
.)479/١1( مغني اللبيب‎ )١( 


حديث النبي جَِْدْ عن نفسه في الكتب الستة 


«فأسمع بكاء الصبي» أي صوت بكاء الصبيء فالبكاء (إذا مددت أردت 
به الصوت الذي يكون معه؛ وإذا قصرت أردت خروج الدمع؛ وهاهنا ممدود 
لا محالة بقرينة (فأسمع)؛ إذ السماع لا يكون إلا في صوت)”". 

«فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق علئ أمه»: والمراد بالتجوز التخفيف 
في القراءة» و(كراهية) مفعول لأجله منصوبء مضاف إلئْ المصدر المؤول. 

وهاهنا صورة واقعية بديعة علئ اختصارهاء إذ نصحب فيها رسول الله 
يكل في مسجده العظيم يؤم أصحابه رجالا ونساءً؛ ويقوم إلئ الصلاة» فيدخل 
فيها ونيته التطويل» لموافقة ذلك لمزاج أصحابه؛ وقد جاء في رواية عن أبي 
السوداء النهدي» عن ابن سابط أنه يَكلِِ (قرأ في الركعة الأولئ بسورة نحر 
ستين آية» فسمع بكاء الصبيء فقرأ في الثانية بثلاث آيات)”". 

سمع النبي بكاء الصبي الذي فجع لانشغال أمه عنه في الصلاة» وأحس 
النبي بلهفتها عليه وجزعها لبكائه» فرئئ لهما معّاه وخفف من صلاته لكيلا 

قال رسول الله كل للفتئم الذي ترك معادًا حين أطال فى قراءته. وصلئ 
وحده. وانصرف: ١كيف‏ تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟. 1 

والمراد بالاستفهام التلطف والتحبب. بدليل قوله يَككِهِ: «يا ابن أخي ا 
أراد التخفيف من الترويع الذي أصابه حين رماه معاذ بالنفاق. 

فلما أخبره الفتئ أنه لا يقرأ غير فاتحة الكتاب» ويسأل الله الجنة» ويعوذ 
به من النار ‏ قال له رسول الله وَكللة: 

(إني ومعاذًا حول هاتين» أو نحو هذا»: وخبر إن محذوف جوازا والتقدير 
(إني ومعاذًا ندندن حول هاتين ‏ أي: الجنة والنار. واحول؛ منصوب علئ 
زفق عمدة القاري (6/ .)١140‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4385). 


الظرفية» والعامل فيه الخبر المقدرء وقوله: «أو نحو هذاك» شك من 
الراوي)!". 

قال رسول الله يَكلةٍ - حين نَهَْ أصحابه عن الوصالء فقالوا له: إنك 
تواصل -: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». 

والاستفهام غرضه التوبيخ والاستبعاد. وقوله: «أبيت» ليس المراد به 
التوقيت في الليل؛ لأن الإمساك لا يكون إلا نهاراء وإنما المراد مطلق 
الكون؛ أي أكون. 

وقوله: «بطعمني ربي وبسقيني» يحتمل أنه أريد به الحقيقة» على سبيل 
المعجزة» ويحتمل أنه أراد (الكناية عما يخلق الله له من القوة علئ الصيام» 
التي تقوم قيام الطعام والشرابء فلا يتأذئ بالوصال)"". وهذا هو الراجح إذ 
(لو كان طعامه وشرابه من الطعام والشراب المعتادين لما كان مواصلاء 
ولكان مفطرًا)'"2. والله أعلم. 

قال النبي يكل لمن قالوا له: لست مثلنا: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
لل وأعلمكم بما أتقي»» وقال لمن يتنزهون عما يترخص فيه: «فوالله إني 
أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 

والقسم للتوكيدء واستخدام أفعل التفضيل للدلالة علئ بلوغه أعلئ 
الدرجات في هاتين الصفتين» والخشية إشارة إِلئ القوة العملية» والعلم 
إشارة إلئ القوة العلمية» (أي هم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أفضل لهم 
عند الله» وليس كما توهمواء إذ أنا أعلمهم بالأفضلء وأولاهم بالعمل)”". 


.)194 /9( شرح أبي داود للعيني‎ )١( 
.)1١ /5( زفق المنتقئ شرح الموطأ‎ 
اليف السابق» الموضع نفسه.‎ 
عمدة القاري (0؟079/5.‎ )1( 


حديث النبي جَآِد عن نفسه في الكتب الستة 

وقال النبي كه في حق من يصوم الدهر: «لا صام ولا أفطر' وقد يكون 
المراد النفي كقوله تعالئ: طقلا سَنَقَ ثلا صَنَّ» القببمة: ١*]ء‏ أو يكون المراد 
الدعاء عليه: كقوله يل لمن لم يأكل بيمينه: «لا استطعت». 

وقوله تكله فيمن يصوم يومين ويفطر يومًا: «ويطيق ذلك أحد؟»؛ هو 
استفهام غرضه الاستبعاد. 

أمّا قوله فيمن يصوم يومًا ويفطر يومًا: «ذاك صوم داود مالكل فهو كناية 
عن فضل ذلك النوع من الصوم وعظم جزاء من يفعله. 

قال يَكلٍِ لأصحابه؛ وهو يبيح لهم الأكل من الضحايا والادخار والتصدق 
بعد أن كان نهاهم عن الادخار منها فوق ثلاث: «إنما نهيتكم من أجل الدافة 
التي ددْتء فكلواء وادخرواء وتصدقوا». 

والقصر في الجملة الأولئ للتوكيد؛ والأمر: «كلوا» و«ادخروا» و«تصدقواء» 
للاباحة. 

و«الداقّة هم (القرم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديده يقال: هم يدفون 
دذًا)”'» وعنئ بذلك قومًا مساكين من الأعراب قدموا المدينة. 

(قال الزمخشري: دفت عليهم داقَةٌ من الأعراب: قدم عليهم جمع يدفون 
للنجعة وطلب الرزق)'". 

قال رسول الله يكِ لجرير بن عبد الله في -حجة الوداع: «استنصت الناس»» 
وفيه إشارة لأهمية ما سيقوله النبي َلك وتعظيم لحديثه. 

وقوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب يعضكم رقاب بعض»: المراد: لا 
ترجعوا بعدي كالكفارء فهو تشبيه محذوف الأداة» والفعل (يضرب): مرفوع 


)0غ( شرح صحيح البخاري لابن بطال (157//4). 
(؟) تاج العروس (1؟/ 005. 


من اخلاق الرسول َل نادف 
علئ الأرجح وقيل: إن فيه وجومًا (أحدها: أن يكون صفة لكفاره أي: لا 
ترجعوا بعدي كفارًا متصفين بهذه الصفة القبيحة؛ يعني ضرب بعضكم 
رقاب آخرين. 

والثاني: أن يكون حالًا من ضمير: لا ترجعواء أي: لا ترجعوا بعدي 
كفارًا حال ضرب بعضكم رقاب بعض. 

والثالث: أن يكون جملة استثنافية» كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفارًا؟ 
فقال: يضرب بعضكم رقاب بعضص”". 

قال رسول الله يَكَلِِ: «ابغوني الضعفاء. فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» 
(ابغوني) بالوصلء أي: اطلبوا إلى الضعفاء. وقد تكون بالقطع (أبغوني) 
أي: أعينوني علئ طلب الضعفاء. 

«فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم»: «فإنما ترزقون» أسلوب قصرء وبناء 
الفعلين للمجهول «تُرزقون وتتصرون» دلالة علئ التسليم الكامل بأن الرزق 
والنُصرة بيد الله وحده. 

«بضعفائكم» الباء للسببية» والمراد بالضعفاء الفقراءء والمعنل: (بسبب 
كونهم بين أظهركم: أو بسبب رعايتكم ذمامهم, أو ببركة دعائهم» والضعيف 
إذا رأئ عجزه وعدم قوته تبرأ من الحول والقوة بإخلاصء واستعان بالله» 
فكانت له الغلبة)”". 

قال رسول الله يك لسعد حين زكَّئْ أمامه رجلا بقوله: إني لأراه مؤمئًاء 
قال: «أو مسلمًا» وفي الكلام حذف تأويله: بل قل مسلمّاء وهو نَهْي عن 
الحكم ببواطن الأمور ودعوة إلئ الاكتفاء بالظاهر ف (أو) هنا للإضراب 
بمعنئ: بل. 


.)1817 /1( عمدة القاري شرح صححيح البخاري‎ )١( 
.)87/1( فيض القدير‎ )5( 


قفا حديث النبي يَلاِ عن نفسه في الكتب الستة 


وقيل: إنها (التي للتقسيم والتنويع» أو للشك والتشريكء ومن قَنَحَها 
أخطأء وأحال المعنن)7". 

«إني لأعطي الرجل» وغيره أحب إليّ منه»: «الرجل» التعريف دال علئ 
القصد والاختيار» وجملة «وغيره أحب إليّ منه» جملة حالية. 

وقوله: أن يكبه الله في النار» إشارة إلئ من يمتنع عن الإسلام إلا بالعطاء. 

قال رسول الله يَكْ: «مغلى ومثل ما بعثنى الله كمثل رجل أتئ قومًا». وقال: 
«إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا» 

وكلا القولين تشبيه تمثيلي: شبه النبي يله في الأول نفسه وقد بعثه الله 
لينذر قومه فآمن به بعضٌء وكفر به بعضٌ - برجل أتئ ينذر قومه من عدو 
يدهمهم, وأخبرهم أنه رأئ الجيش بنفسه. وطلب منهم أن يسارعوا بالنجاة» 
فصدقه قومٌ فنجوا بأنفسهمء وكذبته طائفةٌ فاجتاحهم الجيش فقضئ عليهم. 

والتشبيه يلمس واقع البيئة العربية في ذلك الزمان بشدة» ويطرق أسماع 
المتلقين» ويحشد أذهانهم بصور عاشوها من قبل» وأثرت فيهم وعليهم. 

يقول النذير: رأيت الجيش بعيني» وقوله: (بعيني) أراد به تأكيد صدقه؛ 
ومعاينته للأمر بنفسه. 

وقوله: «وإني أنا النذير العريان» جملة اسمية مؤكدة بإنء والأسلوب أسلوب 
قصر باستخدام ذ ضمير الفصلء وفيه تشبيه شبه فيه النبي نفسه بالنذير العريان. 

وهو مثل عربي يضرب (لكل أمر تخاف مفاجأته» ولكل أمر لا شبهة 
فيه)0", 


والنذير العريان» من العغري (وذلك أن الربيئة للقوم إذا كان علئ مكانٍ 


.)194/١( عمدةالقاري‎ )١( 
.)49/١( فق مجمع الأمثال‎ 


من اخلاق الرسول يك قدا 


عالٍ فبصر بالعدو ‏ نزع ثوبه؛ فألاح به ينذره فيبقئ عريانّاء وقال بعض أهل 
اللغة: عري النذير أبلغ في الإنذار؛ لأن الجيش إذا رأوه عريانًا علموا أن الأمر 
عظيمء وأنشدوا: 
ليس النذيرٌ الذي يأنيك مؤتزرًا مثئلّ النذير الذي يأنيك عُريانًا)”"» 

ورُويت في مورد المثل روايات أخرئ لا تخرج عن هذا المعنئ. 

وقوله يلِةّ: «فالنجاءَ النجاءً»: أسلوب إغراءء» وفيه مزيد من الإنذار» 
والتخويف من الهلكة. 

قوله: «فأطاعه طائفة»: و«كذبته طائفة» بين العبارتين مقابلة مؤكدة للمعنئ» 
وازدواج إيقاعي لطيف. 

أما التشبيه التمثيلي الثاني» فيشبه النبي يك فيه نفسَهء وهو يحاول أن ينقذ 
الناس من النارء والناس وهم يصرون علئ افتحامها ‏ برجل استوقد نارّاء 
فلما سطع ضوؤها راح الفراش والهوام يقعن فيهاء والرجل يحاول أن 
ينزعهن» فيغلبنه ويقتحمن فيها. 

ويُلمح بداية الاقتباس من القرآن الكريم؛ من قوله تعالئ: أسْمَوقَدٌ ثرا 
لمآ آَضَآءَتٌ ما حَوْلَهُ, © [البقرة: 30]. 

ثم يأتي تشبيه المعرضين عن الهدَّئْ بالفراش والهوام التي تنجذب إلئ 
النار مغترة بالضوءء غير عابئة بالهلاك الذي ينتظرها ‏ معبرًا بقوة عن حال 
الكافرين الذين يرفضون ما جاء به النبي» ويصرون علئ ضلالهم, غارقين في 
شهواتهم, غير ملتفتين إلئ المصير الأسود الذي ينتظرهم. 

ويعلق النبي يك علئ ذلك: ملتفنًا من الغيبة إلئ الخطاب قائلا: «فأنا آخذ 
بحُجُركم عن النارء وأنتم تقجمون فيها!: 


لق كشف المشكل من حديث الصحيحين .)1١0942408/1(‏ 


حديث النبي يَِدٌ عن نفسه في الكتب الستة 

كلمة «آعذ رويت بوجهين: 

الأول: اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال. 

والثاني: فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين» والأول أشهر وآكد. وكلاهما 
صحيحان. 

احج ركم" جمع مفردة حُجزة» والحجزة: هي معقد السراويل والإزار. 

والجملة كناية عن الإنقاذ والإبعاد. 

وكلمة «النار» مجاز مرسل علاقته المسببية. 

قال يك «أنا أولئ بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك دَيْنًا أو ضيعة فإليناء ومن 
ترك مالا فلورثته» وفي العبارة أسلوبا شرط مُصدَّران ب (مَنْ) الشرطية الدالة 
على العموم. والمراد بالضَيّعة العيال» وهو (وصف لورثئة الميت بالمصدرء 
أي: ترك أولادًا أو عيالا ذوي ضياع. أي: لا شيء لهم)”". 

«أفك عائّه؛ أي: (أخلّص أسيره بالفداء عنهء وأصله: عانِيَهُ حذف الياء 
تخفيقًا)" . 

وقال رسول الله كَلِِ: «لكل نبي دعوة». وفي رواية: «لكل نبي دعوة 
مستجاية»9 , 

وليس المراد من ذلك أن النبي له دعوة واحدة مجابة بل المقصود أن 
(لكل نبي دعوة» أي: متيقنة الإجابة بخلاف سائر ما يدعون به» فإنه علئ 
الرجاء. وقد لا يجاب بعضه). 

«أختبى دعوتي»» وماضيه اختبأ يتعدئ بنفسه كما ورد هناء وكحديث 
)١(‏ شرح النووي علئ صحيح ملم ,.)6١/١١(‏ 
(؟) عون المعبود (8/ /ا/ا). 


(6) أخخرجه البخاري (57014)» ومسلم (199). 
(4) الديباج على صحيح ملم (5284/1). 


من اخلاق الرسول عَلِ 
عثمان: «وقد اختبأت عند الله عشرًا إني لرابع الإملام»”' أي: ادخرتها. 

ويتعدئ بحرف, كقولي: اختبأت منه. أي استترت. 

وقد مُنح النبي ثلانًا يسأل بهن ربه؛ فقال في اثنتين: «اللهم اغفر لأمتي» 
اللهم اغفر لأمتي» ثم قال: «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم حتئ 
إبراهيم». 

وتكرار الدعاء للتوكيد, وقيل: أراد بالأولئ الدعاء لأهل الكبائر» وبالثانية 
الدعاء لأهل الصغائر. 

«وأخرت الثالثة» والثالئة هي الشفاعة الكبرى. 

اليوم يرغب إلِيّ الخلق» كناية عن يوم القيامة. 

«حت إبراهيم» دليل علئ رفعة إبراهيم بين الأنبياء؛ وتأكيد علئ فضل 
النبي علئ سائر الأنبياء» وانفراده بحق الشفاعة الكبرى. 

قال النبي يَلِ: «من عال جاريتين حت تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو» 
وضم أصابعه. 

قوله: «من عال جاريتين؟ أي كَمَلَهُماء أفاد العموم؛ فلم يحدد ما إذا كانت 
الجاريتان ابنتي العائل» أو أختيه» أو ربيبتيه» فالحديث يشمل كل ذلك. 

وقوله: «جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه. 

جملة حالية» والمعنئ: جاء مصاحبًا لي» وهي كناية عن دخول فاعل 
ذلك الجنة» ورفعة منزلته بقربه من النبي يَلِل. 

وقريب منه قوله عن كافل اليتيم: «أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك 
بالسبابة والوسطىئل؛ وهو كناية أيضًا عن القرب الملاصق لرسول الله يك في 
الجنة. 


.)1758( أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 7714): وابن أبي عاصم في السئة‎ )١( 


قال رسول الله لِلةِ: : اما من كَلْم يُكلَمُ في سبيل الله» إلا جاء يوم القيامة 
كهيئته حين كُلِمٌَ لونه لون دم؛ وريحه مسك». 

ينقل إلينا رسول الله يكِِ في العبارة السابقة صورة للشهداء يوم القيامة 
حين يحشرون إلئ ربهم بجراحاتهم حيّة نديّة كيوم كُلمتء فيُعرفون بين 
الخلق كلهم بهذه الأوسمة الرفيعة» ويُطوّقون إلئ جوار ذلك تكريمًا أعلئ» 
فبينما يظل لون جراحهم لون الدم يكون ريحها ريح المسك. وكل ذلك 
كناية عن علو منزلة الشهيد عند ربه. 

وقوله يكلا الوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو قأقتل؛ ثم أغزو 
فأقتل» كناية عن عظم أجر الشهيد. وسموٌ مكانته. 

قال رسول الله يَلِِ: افعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» 

و«عليكم» اسم فعل أمر بمعنئ: الزمواء والأمر للحث والتحضيض. 

وقوله ي: اعضّوا عليها بالنواجذ» كناية عن التمسك الشديد والالتزام 
الكامل» وهي توحي بأهمية السنة» وضرورة التمسك بهاء والعمل بمقتضاها 
بعد كتاب الله حَزْوَعَلا. 

قال رسول الله يلق حين سئل عن سر قلقه حين يرئ الريح والغيم: '| 
خشيت أن يكون عذابًا سّلط على أمتي»؛ والجملة مؤكدة بإن»ء وهي دليل علئ 
عدم علم النبي ذَلِةٌ الغيب» إلا ما شاء الله. وجملة «سُلط على أمني» صفة 
للعذاب؛ واستخدام الفعل المبني للمجهول للترهيب من العذابء والتهويل 
من شأنه. 

وقوله وَكهِ حين يرئ المطر: لارحمة» فيه حذف» فهو خبر لمبتدأ محذوف». 
والتقدير: هذا رحمة» والحذف للتركيز علئ الخبره وبيان أهميته. 

(وفي رواية: «ويقول إذا رأئ المطر: رحمة» بالنصبء أي: اجعله رحمة 


من اخلاق الرسول يَلِك لكف 
لا عذابًا)0 , 


وعلئن الرواية الثانية تكون «رحمةً» جملة طلبية فعلها محذوف تقديره: 


ارحمء وغرضها الدعاء والرجاء. 
قال النبي يَكِيةِ لعمّه العباس: ايا عباس, ألا تعجب من حب مغيث بريرة 
ومن بغض بريرة مغيعًا؟:: والنداء سا للتنبيه؛ والاستفهام لات للتعجبء وكلمتا (حب» 


مقو نهنا سان رقا دراك انان دن الل : 

وقول النبي يَكهّ: الو راجعته؛ فيه حذفء والمعنئ: لو راجعيه لكان خيرّاء 
والغرض من الجملة الشفاعة. 

وقوله يلل : «إنما أنا أشفع» أسلوب قصر بإنما وضمير الفصل المتكلم» 
واستخدام المضارع للدلالة علئ استمرار الشفاعة وتجددها. 

قال النبي كه وقد جاءته خميصة صغيرة: «ائتوني بأم خالد» واستخدام 
الكنية قر 0 
8 الدعاء. 

قال ابن يطال: (من روئ: «أخلقي» بالقاف» فهو تصحيف.». والمعروف 
من كلام العرب: أخلفى بالفاء» يقال: حلفت الثوب» إذا أخرجت باليه 
ولفقته» ويقال: أبل وأخلف. أي: عش فخرق ثيابك وارقعهاء هذا كلام 
العرب. وقد روئ داود» عن عمرو بن عون, عن ابن المبارك» عن الجريري» 
عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًاء قيل 
له: تبلي ويخلف الله)”"". 


.)03 /5( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)١1821110//6( شرح ابن بطال‎ (0 


[[5؛) حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 

ولم يعده العيني تصحيفاء وإنما اعتبرهما روايتين مقبولتين» وإن رجح 
الرواية بالفاء» قال العينى: (يُروئ بالقاف والفاء» فالقاف من إخلاق الثوب 
تقطيعة:: وقد تخلق الغونب وأتعلق: وأما القاء» فبمعتين الحؤضن والبلال؛ وهو 
الأشيه)0". 

وقال النبي يَِيةٍ لأم خالد: «يا أم خالد. هذا سناه». 

والنداء للتحببء وقوله: «هذا سناه» لاستمالة قلبهاء والتقرب إليهاء لأنها 
ولدت بالحبشة» وتفهم بعض لغة أهلها. 

قال رسول الله يِةِ لأم أيمن حين رآها تبكي ابنته المحتضرة: «يا أم أيمن, 
أتبكين ورسول الله عندك؟» 

وفي النداء تنبيه» والاستفهام غرضه التعجب. 

وقال رسول الله :ني لست أبكي, ولكنها رحمة» 

وليس المراد نفي مطلق البكاء» وإنما نفي البكاء للجزع والسخط. 

قال النبي يك لآل جعفر بعد ثلاث من وفاته: «لا تبكوا عل أخي بعد 
اليوم» 

وهو نَهْيَ عن البكاء بعد ثلاث» وكلمة: «أخي» تعظيم لمكانة جعفر في 
نفس رسول الله وَكِ. 

وقال البي 5ل: «ادعوا لي الحلاق» فحلق للصبية رؤوسهم. 

وحَلقٌ رؤوس الصبية؛ ضرب من المواساة والتراحم. 

قال أبو الحسن القاري: (وإنما حلق رؤوسهم مع أن إبقاء الشعر أفضل 
إلا بعد فراغ أحد النسكين علئ ما هو المعتاد علئ الوجه الاكمل ‏ لما رائ 
من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بما أصابها من فتل 


(1) عمدة القاري (51/0). 


من اخلاق الرسول لِك ما 


زوجها في سبيل الله فأشفق عليهم من الوسخ والقمل)”. 

رأئ النبي يَكِهْ حمارًا وُسم في وجهه. فقال: «أما بلغكم أني قد لعنت من 
وسم البهيمة في وجههاء أو ضربها في وجهها» 

والهمزة للاستفهام. والاستفهام غرضه اللوم والتأنيب. 

واستخدم النبي وَل المصدر المؤول ليكون آكد من الصريح؛ «أني قد 
لعنت» والجملة مؤكدة ب (أن)؛ والفعل مؤكد ب(قد)؛ والمصدر المؤول في 
محل رفع فاعل. 

واقتران النهي باللعن (يدل علئ التغليظ وكونه كبيرة؛ فإنه تعذيب بلا 
طائل)”". 


وقد نَهَى عن الوسم أو الضرب في الوجه لأنه قد يؤذي بعض حواس 
البهيمة» لكن النهي عن ضرب الآدمي في وجهه أشد؛ (لأنه مجمع الحواس» 
مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضربء وربما شانه» وربما آذئ بعض 
الحواس)”2. 

"- طاعته يَِدِ لربه وخشيته منه: 

* «لن يُتَجَيَ أحَدًا مِثْكم عمَلهُه: «ولا أناء إلا أن يَتَعَمّدني الله 
بِرَحْمَة»: 


5 


3 
3 


عن أبي بُرْدَهَ عن الْأَغَرٌ الْمُزني -وَكَانَتْ له ضِحْبَهٌ أن رك 
قال: دإنه ليان علئ قَلْبِي» وَإني لأسْتَغْفِرٌ اله في الْيَوْم اله مرق 0 


.)7057/4( مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) فيض القدير (؟/4١١).‏ 

(9') تحفة الأحوذي )5٠١/6(‏ 

(4) أخرجه مسلم (907؟) كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآنء 
وعلئ الذكر؛ وأبو داود )١1015(‏ كتاب الصلاة» باب في الاستففار. 


1 


حديث النبي يَلِْدُ عن نفسه في الكتب السته 


عن أَبي هُرَيْرَة قَالَ: سمغت وَسُولَ لله يك يَقُولُ: «وَاشْ إني لَآسْتَفْفِرٌ اش 
و وب لَه ف الوم تر ِنْ 00 

عَنْ أبِي هْرَيْرةَ ما قَال: فَالَ رَسُولُ الث يكن: «َنْ بتَجيَ أَحدًا منْكُمْ عَمَلَها 
قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ :"ولا أن إلا أن يتَعَمّدني الف بِرَحْمَق سَدّدُوا 
وَقَاربُواء وَاغْدُوا وَرُوحُواء [وَشَيْءٌ مِنْ نْ الدلْجَة وَاْقَضْدَ الْمَضْدَ لم1" . 

- عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ يهنا قال: كر لبي يك امْرَأةٌ من الْعَرَبِ َأَمَرَ 
أُسَيْدِ الصَّاعِدِيٌّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيَْاه فَأَرْسَلَ إِلنِهَ قَقَدِمَتْ َرَت في أي بتي 
سَاعِدَة فَخَرَجَ ج الني وك حتئٍ جَاءَمَاء قَدَكَلّ عليهاء فإذا امْرَأةٌ مَُكَسَةٌ رَأْسَهَاء 
فلما كَلَّمَّهَا النبي كك قالت: أَعُودٌ بالله مِنْكَء فقال: «قد أَعَذْمُكِ مِنّي» قَقَانُوا 
لها: أَنَدْرِينَ من هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله يكل جاء لِيَخْطْبَكِ 
قالت: كنت أنا أشْقّى من ذلك مأب ابي فَليَؤْمِذٍ حتئ جَلّسَ في سَقيفَة 
بي سَاعِدَةَ هو وَأَضْحَابةُ ّم قال: «اسْقِنَا يا سَهْلٌ) فَخَرَ 0 
َأَسْقَيتُهُمْ فيه. شرج نا مول ذلك الْقَدَحَه هَعَرِبَْا منهء قال: كُمّ استَوْهَبَة 
عُمَرُ بن عبد الْعَزِيزِ بَعْدَ ذلك» فَوَهَبَهُله ". 

سس ده موك ملابكان 
لَقِتُمْ ثانا وَفُكَانا - لِرَجُلَيْنِ من يْسٍ سَمَاهُمَا - فَحَرقُوهُمَا بالنَارِ» قال: ثم 


سام 
50 
3 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ل/ا كتاب الدعوات؛ بَاب اسْيَغْمَارِ الي يي في الْيَْم وَاللَكَ 
وابن ماجة (7816) كتاب الادب. باب الاستغفار. 

زفق أخرجه البخاري (1871) كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة علئ العمل؛ ومسلم 
(581) كتاب صفة القيامة والجنة» بَاب لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌّ الْجَنه بِعَمَلِهِ بل ب بِرَحْمَةَ الو 
تَعَالَ وابن ماجة )٠١ ١(‏ كتاب الزهد؛ باب التوقي علئ العمل. وماد عن المحقر تيل 
زيادة عند البخاري؛ ليست عند مسلم وابن ماجة. 

ف أخرجه البخاري (5757) كناب الأشرية» باب الشُرْبٍ في الْأقدَاح؛ ومسلم (50017 
كتاب الأشربة؛ باب إبَاحَةَ اليِذٍ الذي لم يَشْتَدَ ولم يَصِرْ مُنْكرًا. 


من اخلاق الرسول يكل لعفف 


أتَينَاهُ تُوَدّعُهُ حين أَرَدْنَا خوج فقال: «إني كنت أمَرْتُكُْ أَنْ تُحَرقُوا فُكَانًا 
وَفُكَانًا بالنَاٍ وَإِنَ َّ التّارَ لا يُعَذَّتٌ بها إلا الله إن أَحَذْئء تُمُوهُمَا فَافلُوهُمَا»". 
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: أنّ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَّ عَوْفِء وَأَصْحَابا لَه أَنَوْا الي كلق 
بِمَكَةَ فَقَالُوا: ا رَسُولٌ الو نا كنا في عر وَنَحْنُ مُشِْكُونَ» فلم آنا صِرْنا 
ْلَه قَقَالَ: «إني أُمِرْتُ باْعفو» فا ُقاُوا هلما حول ل إلَى الْمَدِينَه أمَرَنَا 
بِالْقعَالِ فَكَفُواء َأَْرَلَ الله 85: «آثر تر يل اين هِلَ كم كُنُوا يريك وَأقبئا 
ألصَلرةً 500 3 
عن الْمُهَاجِرٍ بن قُنقدألَهُ أت النبي يه وهو يَبُولُ َسَلَمَ عليه فلم يَرُة 
عليه حتئ تَوَضّا ثم ار إليه فقال: «إني كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله لله وق إلا علل 
طهْر) أو قال: «علول طَهارَة9". 
مر سول الله يك قال : ١لا‏ تَكنبُوا عَني وَمَنْ 3 كنت 
د لايع زع ع دل .وذ كاب ع ا 
أَحْسِبدُ قا مُتَعَمّدًا - كَلْيَوَأْمَفْعَدَهُ من الثّار). 
ايد عا ل سُولٌ الث ما شن الناس 
عَلُوا شفرف ولم تَحْلل أنت من عُمْرَيِكَ؟ قال: : «إني لَبَدْتُ رَأيِيء وَكَلذتُ 
هَذْبِي؛ فلا أجل حتى انحر(" . 


)١١8ا/1( أخرجه البخاري (59514) كتاب الجهاد والسير» باب التوديع» والترمذي‎ )١( 
كتاب السير.‎ 

زفق أخرجه النسائي في المجتبئ 450 )"٠‏ كتاب الجهاد» بَابُ رُجُوب الْجِهَادٍ. 

اليف أخرجه أبو داود )١9/(‏ كِتّاب الطَهَارَق ياب ب يد د السَّلَامَ وهو يبُول؟. 

(14) أخرجه مسلم (4 )٠٠١‏ كتاب الزهد والرقائق, باب الثبت في الحديث. 

كك أخرجه البخاريٍ (1017) كتاب الحج» بَاب الَمتّم وَالْرانِ وَالإفْرَاِ بالج وَمَْخْ 
الْحَجٌ لمن َم يَكُنْ مٌََ مذي ومسلم (4؟11) كتاب الحج» » باب بَيَانِ أن الْفَارِنَ لا 
يحلل إلا في وَفْتٍ تَحَثُلٍالْحَجٌ الْمُِْو وأبو داوه ( 4 كتاب المناسك؛ باب في 
الإقران» والنسائي ف في المجتبئئ (17185) كتاب مناسك الحجء التلبيد عند الإحرام. 


حديث النبي جَأئل عن نفسه في الكتب الستة 


ما بين الرجاء والخوف تتوازن علاقة المسلم بربه. يرجو رحمته؛ ويخشئ 
عذابه» وهذا هو ما أشار إليه المولئ جَزَْكٌا وهو يصف حال عباده: « رك ادن 


000000 


يَدَعُوت ينتشونت إل رَيَهِمُ الوسِيلَة م قرب ويرجون رحممّه ويحافوت عذَابدر © 
[الإسراء: /1]. 

بل وصف الله آل زكريا خيلا فقال: #فَاسْتَجبِنا له وَوَعَبْنا لَه يَخْن 
وَصْلَحْسَاله يوه إنَهُمْ كاوا شترغوت. ف الْحَيَاتِ وَيَنْعُوتا رما 
ورَعَبكا وَحَكَارا لا لَنشِجِيرت 4 الانيه: :6]. 

ورسولنا يل هو خاتم رسل الله» وآثرهم عنده» وأقربهم إليه مُحلّة: 

ولم ّغْر تلك المنزلة السامقة محمدًا يِْ علئ التهاون في طاعة ربه؛ أو 
الأمن من مَكْرِهء بل ظل دائم الذكر والاستغفار والتوبة ليطهر قلبه مما قد 
يعتريه من حديث للنفسء أو فترة عن الذكر. 

ضرب لنا رسول الله يَكِةِ المثل الأعلئ في طاعة الله: وإظهار العبودية له 
والشكر لما أولاه» فنراه يك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - يستغفر 
الله في اليوم مائة مرة» ويتوب إليه أكثر من سبعين مرة. 

وهو يطمع في جنة الله» ويخشئ ناره» ويذكر لأصحابه أن لا أحد من 
خلق الله سينجيه عمله. حتئ خير خلقه وخاتم رسله محمد يلق فالجميع 
مرتّهنون برحمة الله جَزْرَعَلا. 

دخل الرسول يكل علئ امرأة ليخطبهاء فلما كلمها قالت» وهى لا تعرفه: 
أعوذ بالله منك» فما لبث حين سمع الاستعاذة بالله أن قال: «قد أعذتك مني' 
وتركها وانصرف. 

وأمْرَ يق حمزة بن عمرو الأسلمي علئ سرية: وأمّره أن يحرق رجلين 


- 2 وابن ماجة )7١47(‏ كتاب المناسك؛ باب من لبد رأمه. 


من اخلاق الرسول يلو لمكا 


من قريش إن وجدهماء وهما: هبّار بن الأسود. ونافع بن عبد قيسء وكانا قد 
نخسا بعير زينب بنت رمول الله يَكيهْ حين خرجت مهاجرة إلى المدينة) 
فأمسقطت جنينهاء ومرضت من ذلك. 

ثم ما لبث حين أتوه ليودعوه أن رجع عن رأيه؛ (ونهاهم عن قتلهما 
حرقاء لأن الحرق لله وحده)”''» وقال: ١فإن‏ أخذتموهما فاقتلوهما». 

وظل النبي يَكهْ في مكة ثلاث عشرة سنة لا يأمر أصحابه برد أذئ» أو 
انتقام من معتد» أو نصرة لضعيف؛ لأنه لم يؤمر بذلك. 

فلما شكا له أصحابه الذل بعد الإيمان قال لهم: «إني أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا»» فلما تحولوا للمدينة أذن الله لهم في القتال» فأمرهم الرسول بالقتال. 

وأتاه المهاجر بن قنفذ وهو يبول» فلم عليه فَكَرةَ يك أن يرد علي 
فيذكر اسم الله علئ غير طهارة» فتمهل حتئ توضأء ثم اعتذر إليه قائلا: «إني 
كرهت أن أذكر الله يق إلا علئ طهر». 

وكان النبي يي حريصًا علئ أن لا يختلط القرآن كلام ربه بغيره من كلام 
البشر» ولذلك نَّهَئْ عن كتابة حديثه وأمر من كتب عنه غير القرآن أن يمحوه» 
ثم عاد فأذن بالكتابة حين أمن اختلاطهما. 

قال السيوطي: (هذا منسوخ بالأحاديث الواردة في الإذن في الكتابة» 
وكان النهى حين خيف اختلاطه بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن فيهاء وقيل: 
مخصوص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا يختلط» فيشتبه 


على القارئ)0". 
وفي حجته الوحيدة التي حجّها كان يَككةِ ملتزمًا بأداء النسك كما أمره به 
ربه» ليجل لنفسه ما لم يحله له الله. 


ع( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .)1١١١/4(‏ 
(7) الديباج علئ مسلم (707/5). 


ز44ف) حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


وكان الرسول قارنًا حجته بعمرة؛ سائقًا معه هديه؛ فأمر من لم يُسق الهدي 
معه من أصحابه أن يحل بعمرة» ويتمتع حتئ يحرم بالحج يوم التروية» وظلٌ 
الرسول وَكْهِ محرمًا. فسألته السيدة حفصة زمه يا رسول الله. ما شأن الناس 
حلرا. عترة ولم تحلل الك من بلك" تقال 96لا وإنين: للدت زربي 
(وتلبيد الشعر أن يُجعل فيه شيء من صمغ أو نحوه لينضم الشعر» ويلتصق 
بعضه ببعض احترارًا من تعطنه وتقمله. وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في 
الإحرام)”". 

«وقلدت هدبي» (وتقليد البدن: أن يُجعل في عنقها شعار يُعلم به أنها 
هدي)700, 

«فلا أحل حنئ أنحر» فدل ذلك علئ أن القارن من الحجيج ‏ إذا ساق 
معه الهدي ‏ لا يجوز له أن يحل حتئ ينحر هديه. 

 # 9‏ اه# 

قال الرسول يك «إنه لَيْعَانُ علئ قلبي» (قال أبو عبيد: يعني أنه يتغشئ 
القلب ما يلبسه قال: كأنه يعني من السهوء وكذلك كل شيء يغشاه شيء 
حتئ يلبسه فقد غين عليه؛ يقال: غينت السماء غَيْنَاه وهو إطباق الغيم 
السماءء» وأنشد: 
كاني بين خَافِتَيْ عُقاب 2 أصاب حمامة في يوم عَينِ)”" 

فالغين والغيم بمعنئ واحد. 

وقال يَكِوّ: «وإني لأستغفر الله في البوم مائة مرة». 


.)59 /0( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 
.)751//5( لان العرب‎ )0( 


(6) كشف المشكل من حديث الصحيحين (771/4). 


من اخلاق الرسول عَللِهٌ فا 


وقال: "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

والجملتان مؤكدتان ب(إن) واللام» وقد يكون العدد (مائة)مقصودًا لذاته» 
وقد يكون المراد الكثرة والمبالغة» ودليل ذلك قوله في العبارة الثانية: (أكثر 
من سبعين مرة؟. 

قال يَكِِ: «لن ينجى أحدًا عمله؛ النفى ب (لن) لتوكيد النفى» وقوله: اينجي» 
يحتمل أن يكون بفتح النون وَتَشديد اليم تجّي؛ من التنجية.أو تعر 
النون وكسر الجيم من الإنجاء. 

وقال عَكَلِية: ا 

«ولا أنا» ينفي النبي عن نفسه نفيًا صريحًا أن يكون مستئئئ من الحكم 
السابق. 

#يتغمدني»: يشملني؛ مأخوذ من غمد السيف؛ (لأنك إذا غمدته فقد 
ألبسته إياه» وغشّيته به6”". 

وقال تَكِةِ: «سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشىء من الدلجة. والقصد 
القصد تبلغوا»: «سددوا» الزموا السداد «قاربوا» (معنا: لا تبلغوا النهاية بل 
تقرّبوا منهاء يقال: رجل مقارب؛ بكسر الراء: وسط بين الطرفين)”". 

«'الدّلجَةُ) (الدّلَجٌ: محركة:؛ والدُلجة ‏ بالضم والفتح ‏ : السير من أول 
الليل» وقد أَدْلجوا كأخرجواء فإن ساروا من آخره فادَّلجوا بالتشديد» من 
باب الافتعال)0, 

*والقصدّ القصدّ تبلعُوا» أسلوب إغراء» والقصد: الاعتدال. 

وجميع هذه الألفاظ فيها دعوة إلئ التوسط في العمل بين الإفراط 


إلى شرح ابن بطال /١١(‏ 181). 
(؟) عمدةالقاري .)770//١1(‏ (*) تاج العروس (0/ .)00/١‏ 


[زنه) حديث النبي رَلِْد عن نفسه في الكتب الستة 
والتفريط؛ ليدوم ولا ينقطع. 

قال يكل للمرأة التي استعاذت بالله منه: «قد أعذتُكِ مني»: والعبارة كناية 
عن الترك والمفارقة» وفيها إيحاء باستياء النبي يك من لق المرأة» ومواجهتها 
له علئ هذا النحو. 

قال النبي يَةِ لسريّة أرسلها في بعث: «فإن أخذتموهما فاقتلوهما». 

والأخذ في قوله: ١أخذتموهما»؛‏ كناية عن الأسر والسيطرة. 

قال رسول الله َكِْكِ: «إني كرهت أن أذكر الله إلا علئ طهر». 

وكلمة «كرهت» تفيد أن الذكر علئ غير طهارة ليس محرمّاء وإنما هو 
خلاف الأؤلئ» واستخدام المصدر المؤول «أن أذكر» لمزيد من التأكيد. 

وتسمية السلام ذكرًا مردٌه احتواؤه علئ اسم الله صريحًا في قولنا: 
(ورحمة الله)» وأن رد السلام مأمور به شرعًا في الكتاب والسنة. 

وقال رسول الله وَلِْ: ١لا‏ تكتبوا عني؛ ومن كتب عني غير القرآن فليمحه»: 
وفي العبارة نَهْي تحذيري عن كتابة الحديث؛ ويُحمل علئ أوجه لسبق الإذن 
بالكتابة» فقد ورد عند البخاري وغيره أن رجلا يسمئ أبا شاه من أهل اليمن 
سمع النبي يخطب يوم فتح مكة؛ فقال: اكتبوا لي يا رسول الله أي خطبة 
رسول الله - فقال رسول الله يَكِ: «اكتبوا لأبي شاو»”"» والجمع بين النهي 
والإذن؛ (أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره» والإذن في 
غير ذلك؛ أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحده 
والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدمء والإذن ناسخ له عند الأمن من 
الالتباس» وهو أقربهما مع أنه لا ينافيهاء وقيل النهي خاص بمن مشي 5 
الاتكال علئ الكتابة دون الحفظ؛ والإذن لمن أُمن منه ذلك)”". 


لق أخرجه البخاري (14774): ومسلم (1780): وغيرهما. 
زفق فتح الياري .)1١8/١(‏ 


من اخلاق الرسول يلك لحمق] 

قال رسول الله كل: «إني لبدت رأسيء وقلدت هدبي؛ فلا أحلٌ حتى 
أنحر». 

قوله جَكلاة: «لبدت رأسيء وقلدت هدبي» كناية عن العزم علئ قران الحج 
بالعمرة؛ لأن من ساق الهدي معه لا يحل حتئ ينحر. 

وقوله: «أحل» يجوز فت أوله علئ أنه ثلاثي من حلّ (أحِلُ)؛ أو ضمه 
على أنه رباعي من أَحَلٌّ (أَحِل) (والفتح أوفق لقولها: حَلّوا)'"؛ أي لقول 
السيدة حفصة في بداية الحديث #ماخان الناس خلرا يحمرة» ولم يحلل أت 
من عمرتك؟ 

٠"‏ _ثبل أخلاقه علل: 

* «إني لا آخِيس بِالعَهْبٍ ولا أحبس البُرّده. 
-عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قِيل: يا رَسُولَ الله ادع عل الْمُشْرِكِينَ» قال: «إني لم 
أَنْصَثْ لَعَانَاوَإنَمَا بُعِنْثُ رَحْمَة". 
متَمَحْشّاء وقال: «إِنَّ من أَحَبَكُمْ إلى + 4 خسَك أخلاناء”"". 

أن بن مَالِكِ وَْهك عن النبي كَل قال: «لا عَدْوَئ ولا طِيَرَة 
وَيُمْجبنِي الْفَألّ» قالوا: وما الْمَأل؟ قال: «كَلِمٌَ طيية9. 

عن سَلَمَةَ بن الْأأفرّع َع قال: مَرّ النبي وَل على تَفّرِ من أَسْلَم ينمَضِلُونَ 


لفق طرح التثريب في شرح التقريب (9/ 079. 

(؟) أخرجه مسلم (049؟) كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن لعن الدواب. 

أخرجه البخاري (717/69) كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن مسعود. 

1( أخرجه البخاري (01/7/7) كتاب الطبء باب لا عدوئ» ومسلم (5574) أبواب الطب 
والمرض والرقئء باب الطيرَةٍ وَالْمَألٍ وما يَكُونُ فيه من الشْؤْمٍ وأبو داود (79415) 
كتاب الطب بَاب في الطيرَة. 


[50ه4) حديث النبي يد عن نفسه في الكتب السته 


فقال النبي يكلِ: «ارْمُوا ني إِسْمَاعِيلَ» فإن أَيَاكُمْ كان رايب اْمُوا وأنا مع بي 
قُلان» قال: سك أح المي يدبو فقال رسول اله ليِ: «ما لَكُمْ لا 


تَرمُونَ؟» قالوا: : كَبِفَ نَرمِي وَأَنْتَ مَعَهُمِ؟ فقال النبي كَللَو: «ازمُوا فَأَنَا مَمَكُمْ 
0 
عن مرو أن غايلة ة أَخبرنةُ عن بَِعَةٍالتَّاِ قالت: ما مس رسول اللو وك 


بيده امْرَأةّ قَط قَطَّء إلا أَنْ يَأْحْدَ عليهاء فإذا أَحَدَّ عليها فَأَعْطَنْنُ قال: «اذْمَبِي قَقَدُ 
عن ابن مكدر سمع أُمَيِمَة بنْتَ رُكَبْقَة تَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله كلِ في 
ِسْوَةٍ فقال لنا: «فِيمَا اسْتَطَمْئنَ وَأَطَفْدُنّه قلت: الله وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بنَا بن 
بِنُْسِنَا قلت: يا رَسُولٌ الله بَايمْنَا قال سُفْيَانُ: تَْنِي صَافِحْنَاء فقال رسول 
الله يكل «إنما قَوْلِي لجا ان لِمائة امرَأٍَ كقَولِي لامر رَأَو وَاحِدَةٍ 0 
عن عبد الل بن يُرَيْدَةَ قال: سمعت أبي بُرَيْدَةَ يقول: ْنَم رسول الل وك 
يمشئ جاء 0 وَمَعَهُ مار فقال: يا رَسُولَ الله ارْكَبْء وَتأَخَرَ الرّجُلُ فقال 
رسول الله ليه «لا. أنت أَحَقٌ بِصَدْرِ َابيِكَ مي إلا أن ت؟ مَلَهُ لي» قال: قإني 
قد جَعَلْتُهُ لك فَرَكبَ9؟, 
عن ابن شِهَابِ قال: وَرَعَمَّ عْرْوَة أن مَرْوَانَ بن الْحَكَم وَالْعِسْوَرَ بن 
مَخْرَمَةَ أخيرَاةٌ : أن رَسُولَ الل كه قام حين جَاءَه وَفْدٌ مَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَألُوهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1844(‏ كتاب الجهاد واليرء باب التحريض علئ الرمي. 

00 أخرجه ملم (1813) كتاب الإمارة؛ باب كيفية بيعة النساءء وأبو داود (441؟) كناب 
الخراج والفيئ والإمارة: باب ما جاء في البيعة. 

(6) أخرجه الترمذي (1597) كتاب السير, يَابُ مَا جَاءَ في بَيْعَةٍ النْمَاءِه والنسائي في 
المجتيين (181 4) كتاب البيعة: بَيْعَُ الَو 1 0 

(4) أخرجه أبو داود (1975) كتاب الجهاد؛ باب رَبُّ الدَابَهِ أَحَنُ بصَدْرِهَاء والترمذي 
(7707) كتاب الأدب, باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته. ١‏ 


ن الاق يسود (*مق] 


ير نِم أْوَالهُمْ وَسَيَهُمْ م فقال لهم رسول الله يَك: «أَحَبٌّ الحديث إليّ 
00 َاخْمَارُوا إِخدّئ الطَائِمتينِ إِمّا السَبِيَء وَإِمَا الْمَالَ وقد كنت اسْتَئئتُ 
بهم ؛ وقد كان رسول اللو رُم بضع عَشْرَة ليله حين َل من اله 
فلما تين لهم أَنَّ وَسُولَ الل علي َيْرُرَد ْهِمْ إلا إخدَئ الطَِيٍ ع» قالوا: 
إن نَخْتَارُ ْنَا َقَامَ رسول الله كك في الْمُسْلِمِينَ نتن علئ ال ما هو 
مْلَه نّم قال: «أَمَا بَْدٌ فإن ِخْوَائَكٍُ هَؤُلاءٍ قد جاؤونا تَائِينَ» وَإني قد رأيت 
أ لتم سب عن حب نكم أن بطب لِك ليفعلٌ ون أحبٌ مَِكُمْ 
أنْ يكُونَ على حَظ حتئ تُمْطِيهُ إَهُ من أَوّلِ ما يفِيءٌ لله عَلَبنَا َفْمَلْ» فقال 
الناس: قد ينا ذلك لِرَسُولٍ اللو يِه لهم» فقال رسول الله وَل «إنَا لائَذري 
من أن َكُمْ في ذلك مِمَنْ لم أن َاْجمُوا حتئ برفع ْنَا عُرَكَاوكُمْ مركم 
َرَجَمَ الناس فَكَلَّمَهُمْ عُرََاوُهُمْ نم رَجَعُوا إلى رسول الله يك تأَخبَرُوهُ أنهم 
قد طحا وَأَويو(9, 
عن الْحَسَنِ بن عَلِيَ بن أبي رَافِمِء أن ا رَافِعٍ أخبره قال: بَعكَنِي فُرَيْشُ 
إلئ رسول الله يكل فلما رأيت رَشُولٌ الله له لني في قَلِي الإشلام 
فقلت: يا رَسُولٌ الله إني والله لا أَرجٍ جع إِلَنِهمْ أبنَاء فقال رسول الله كَكْهِ: «إني 
لا أَخِيسٌ بالْمَهْيِ ولا أَخبِسٌ البرك وَلكِنْ ارْجعْ فَإنْ كان في نَفِْكَ الذي في 
َفْيِكَ الآنَّ فَارْجِمٌ» قال: : هَدَهَبْت» نم أتَتتُ النبي يه تَأَسْلَنثُ". 
عن مُحَمَّدِ بن إسحاق قال: كان مُسَيْلِمَةُ كَنَبَ إلئ رسول الله وَل قال: 
رقد حدئني محمد بن إسحاق, عن كَْخْ من أَعْجَعَ يقال له: سَمْدُ بن طَارِقٍ» 
عن سَلَمَة بن تيم بن مَسْعُودٍ الْأَْجَعِيَ؛ عن أبيه تيم قال: سمعت رَسُوَلَ 


(1) أخرجه البخاري (7 ٠‏ كتاب الوكالة؛ باب إذا وَهَبَ شين لوَكِيلٍ أو مَفِيم قَْمٍ جَارٌ 
وأبو داود (5185) كتاب الجهاد؛ باب في فداء الأسير بالمال. 
إفق أخرجه أبو داود (17/08) كتاب الجهاد باب في الْمَام يُسْتَجَنُ به في الْعهُود. 


[[غه) حديث النبي 05 عن نفسه في الكتب الستة 


الله ب يقول لَهُمَا حين قَرَأْ كِتَابَ مُسَيْلِمَةً: «ما تَقُولَانٍ أَنتُمَا؟» قالا: تَقُولُ كما 
قال» قال: «أما والك» لَوْلا أن الرّْلَ لاف لصَرَْتُ تُ أَعْتَافَكُمَاه!"". 
عن الْمِسْوّرٍ بن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَان ُصَدُ كل اي هما يت صَاحِبه 

قالا: خوج رسول الله يك زَمَنَّ الْحُدَيْيَ حتئ كَانُوا بد ببَعْضٍ الطَرِيق» قال 
النبي عَكل: إن حَالدَ بن اَْلِيدِ عَم في حَبْلٍ لِقرئشٍ طَلِيعَقٌ فَحُدَُوا ذَاتَ 
الْيمِينٍ) وا ما شََرَ بهم حَالِدٌه حتئ إذا هُمْ بتر اليش ٠‏ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ 
تَذِيرًا رش وَسَارٌ النبي يَكِلَهْ حت إذا كان بال التي مُهْبَُ عليهم منهاء 
بَرَكَتْ به رَاحِلَتَهُ فقال الناس: حل حلء فَأَلَحَتْ فَقَانُوا: تاآث الْقَصْوَاك 
حَكَتْ الْقَضْوَاكُ فقال النبي يل: دما حَلَتٍ الْقَضْوَاءُ وما ذَّاكَ لها بلق 
َك حبسَهَا حابس الفيل» ثم قال: واي في بيده لا يسألوتي 4 
تون نه تاتالا أفطتهع كروي" 

عن التَائْبٍ قال: أَنَيْثُ النبي يله فَجَعَلُوا ب بدنُونَ عَلَيَ وَيَذْكُرُوني» فقال 
رسول الله كيد : «أنا أَْلَمْكُمْ) ب يع يَعْنِي: بوه قلت منت بإ الكاران أل 
شريكي. فَيهْمَ الفّرِياكُ كُنْتَ لاتَُارِي ولا تماري 0 

عَنْ عَاَِفَ قَالّتْ: فَلَ رَسْولُ الله ولة: «حيرَكُمْ حيركُمْ أله ونا حي ركم 
لأخلي. وَإِذَامَاتَ صَاحِبْكُمْ قد فدَعوة]», 

هذه جملة من القيم النبيلة التي تحلئ بها رسول الله يك أولها وأجلاها 


للق أخرجه أبو داود (1/؟) كتاب الجهاق باب في الرُسَلٍ. 

فق أخرجه البخاري 5717) كتاب الشروط بَاب الشُرُوطٍفي جد وَالمُصَالْحَة مع أل 
الحزْب وَكَِابة الشُروطٍ وأبو داود (5776) كتاب الجهاد. بَاب في صُلْح الْمَدُوٌ 

(5) آخرجه أبو داود (1883) كتاب الأدب. باب في كَرَاهِيةِ المرَاء. 

)4( أخرجه الترمذي (5848) كناب المناقب, بَابٌ في قَضل أزوَاجٍ الي 886؛ وابن ماجنه 
(117) كناب النكاح. بَابُّ حُسْنٍ مُمَائَرَةٍ النْساءِ. وما بين المعقوفتين زيادة عند الترمذي 


من اخلاق الرسول كلل رهف 
حسن الخلق الذي بعثه الله ليفشيه بين الناس» وعفة اللسان. ورحمة الجنان» 
والحساسية الفائقة في التعامل مع الآخرين بحيث لا يجرح إحساسًاء ولا 
يكسر خاطرّاء ولا يذَّعي ما ليس له. ولا ينتزع حقًا من مستحقيه إلا بإذنهم 
ورضاهم. 

وهو كَكلَِةٍ أشد الناس تمسكًا بالعهد. وأكثرهم محافظة علئ العرف. 
وأعظمهم حي للسلم» وإجلالا لشعائر اللّه. 

وهو الشريك الذي ينعم به شريكه؛ فلا يرهقه بخلافات ومشاحنات» ولا 
يعنته بمداراة ومماراة. 

وهو كلِعِ أحسن الناس خلقًا مع أهله. يوطئ لهم أكنافه. ويذلل لهم 
أعطافه» ويصبر عل أذاهم؛ ويتحمل مكارههم» ويستوعب صغائرهم. 
يشعرهم بحبه ورعايته» ويسبغ عليهم لطفه وعنايته. 

ولم يكن حسن خلقه وَل مقصورًا علئ البشرء وإنما بدا ذلك واضحًا في 
تعامله مع الحيوان» فكانت تربطه بدوائه التي يركبها علاقة فريدة» فيسمي 
ناقته الققصواء وبتلطف في معاملتهاء وينفي عنها سوء الخلق» وشراسة الطبع. 

وصفه المولئ ويك فقال: #وَإِنَكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيرٍ © [القلم: ؛]. 

ووصف هو نفسه فقال: «إنما بعثت لأنمم مكارم الأخلاق"» وفي رواية: 
«إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق0” . 

ووصفت السيدة عائشة أم المؤمنين خلقه فقالت: كان خلقه القرآن”". 

أرسل الله إلينا لنتأسئ به ونقتدي بخلقه فقال تعالئ: ل لَمَدَكَانَّ لَكُمْ في 
تشول أ سه حَسنَة لمكن برا أله وَالَِوْم لير ور كبا 4 الاحزب: 101 . 


:)4449( والبزار في مسنده‎ »)50039( )191/1١( أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
وفرهما.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (75؟)؛ وأحمد /١4(‏ 011)؛ وغيرهما. 

(9) أخخرجه أحمد (15*/5). 


حديث النبي يلا عن نفسه في الكتب الستة 

ولذلك صنعه علئ عينه» وأدَّبه فأحسن تأديبه» فكان لسانه طيبّاء لا ينطق 
إلا بكل طيب. حتئ إنه لما قيل له: ادع على المشركين قال: «إني لم أبعث 
لعاناء» (ولم يكن كَلةٍ فاحشًا ولا متفحشًا ولا لعانًا ولا منتقمًا لنفسه. وقد 
صح أنهم قالوا له: ادع علئ دَؤْسء فقال: «اللهم اهد دوسً)70 وقال: «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لايعلمون»”")0". 

وكان أحب أصحابه إليه أحسنهم خلقاء وأطبيهم كَلِمّاه ولذلك كان يعجبه 
الفأل» فلما سئل: ما الفأل؟ قال: ١كلمة‏ طيبة». 

ومن كريم خلقه أنه لم يكن يُظهر ميله لأحد من أصحابه دون الآخر أو 
تشجيعه لفريق دون فريق. 

مرّ علئ نفر من أسلم يتدربون علئ الرمي؛ وقد قسموا أنفسهم فريقين» 
فر بذلك» وقال لهم: «ارموا بني إمماعيل؛ فإن أباكم كان راميّاه ولكي 
يحفزهم» ويشد علئ أيديهم قال: «ارموا وأنا مع بئي فلان» يعني: فريقًا من 
الفريقين» فامتنع الفريق الآخر عن الرمي احترامًا لكون رسول الله َك مع 
المنافسين؛ فلما أحس حرجهم قال: «ارموا وأنا معكم كلكم». 

وبايعته النساء علئ السمع والطاعة في المنشط والمكرهء فاستئنئ لهن ما 
لم يستطعنه ولم يطقنه؛ لأن الله و لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فهو أرحم ببن 
من أنفسهن. وأرادت النساء أن يبايعنه مصافحة باليد» فأبئ ذلك. 

ففي رواية أكثر تفصيلًا للنسائي وأحمد وابن حبان وغيرهم أن أميمة بنث 
رقيقة قالت: أتيت النبي في نسوة من الأنصار نبايعه؛ فقلنا: يا رسول الله 
نبايعك عائ أن لا نشرك بالله شينّاه ولا نسرق ولا نزني» ولا نأتي ببهتان نفتريه 


)0غ( أخرجه ابخاري (/1979)؛ ومسلم (1674)) وغيرهماء وفي آخره: درأتٍ بهم 4. 
(1) أخرجه البخاري (/7417/9), وأحمد (1141/1): وغيرهما. 
شيف طرح التنريب في شرح التقر يب (1/4). 


من اخلاق الرسول وَل 

بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروفء قال: «فيما استطعتن وأطقتن»» 
9 قلنا : رسول الله أرحم بنا من أنفسناء قلنا : يا رسول اللَّ ألا تصافحناء 
هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول اللَّهِ وكلة: ا 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة, أو مثل قولي لامرأة واحدة»'") 

وبأ لادب التو اراي إلا أن يضرب لناب باصعا في أمبول 00 
وآداب التعامل مع الناسء فبينما رسول الله يكْهُ يمشي لقيه رجل يمتطي 
حماراء فتأخر الرجل ليفسح لرسول الله يله في صدر دابته» فأبن رسول الله 
ذلك. وقال للرجل: "لاء أنت أحق بصدر دابتك مني, إلا أن تجعله لي» فجعله 
الرجل له فركب بَكلِ. 

وجاءه يك وفد من هوازن مسلمين تائبين بعد أن غزاهم رسول الله ولو 
وغنم منهم مالا وسبيّاك فطلبوا منه رد أموالهم وسباياهم. غير أن البي ككل 
خيّرهم بين أمرين: إما أن يرد لهم أموالهم؛ وإما أن يرد لهم سبيهم فاختاروا 
رد السبي. وكان السبي قد صار إلئ أيدي المسلمين» فلم يأمر النبي يك 
أصحابه برد السبي؛ وإنما خيرهم بين التنازل عنه لوجه الله أو تسليمه مع 
الاحتفاظ بحقهم فيه. حتئ يعوضهم النبي عنه من أول فيء يُفِيء الله به علئ 
المسلمين. 

فتنازلوا جميعًا عما في أيديهم طائعين؛ وقالوا: قد طيّبنا ذلك لرسول الله 
كل لهم؛ فلم يكتف النبي يَلِ بقولهم» فقد خشي أن يكون بعضهم قد أذن 
حرجا منه؛ ولذا أمرهم أن يرجعوا إلى نقبائهم؛ فيخبر كل واحد منهم نقيبه 
برأيه» ثم يرجع النقباء بذلك إلئ رسول الله و حتئ يعلم من أذن ممن لم 
بأذن؛ ففعلوا ما أمرهم به؛ ثم عاد النقباء إلئ الرسول وَل فأخبروه أن الجميع 
ند أذنواء وطابت بذلك أنفسهم. 


لق أخرجه النسائي في الكبرئ (4 01/8١‏ وأحمد (1/ 161)» وابن حبان (40615)) وغيرهم. 


حديث النبي ءَِد عن نفسه في الكتب الستة 

ويقدم الرسول وَل نموذبًا فذَّا لاحترام الموائيق والعهود والأعراف 
احترامًا صارمًا لا تتحكم فيه المصلحة؛ ولا تغيّره الظروف» فقد أت أبو 
رافع" رسولا من قريش إلئ النبي يك فلما رأى النبي يك ألقي في قلبه 
الإسلام فرفض أن يرجع إلئ قريشء لكن الرسول ذككٍ طلب منه ألا يفعل؛ 
لأنه يك ليس من شيمه أن ينقض العهدء أو يحبس الرسلء وأمره أن يرجع 
إليهم؛ فإن رأئ نفسه مستقرة علئ الإسلام؛ لا ترضئ به بديلاء فليعد حينئذ 
إلئ المسلمين» فأطاع أبو رافع رسول الله يك فرجع إلئ قريشء ثم أتى 
النبي فأسلم. 

وجاء رسولان من مسيلمة إلئ رسول الله لهْ بكتابه الذي خاطب فيه 
الرسول قائلا: (أما بعدء فإني قد أشركت في الأمر معك. وإن لنا نصف 
الأرضء ولقريش نصف الأرضء ولكن قريشًا قوم يعتدون)'". 

فلما قرأ رسول الله يكل الكتاب قال للرسولين: «فما تقولان أنتما؟» قالا: 
نقول كما قال» قال: «أما والله. لولا أن الرسل لا تُقتل لضربت أعناقكما». 

ولم يكن أحد أرفق من رسول الله كك بقومه رغم عنادهم وكفرهم. فلما 
خرج معتمرًا زمن الحديبية؛ علم أن خالد بن الوليد في خيل لقريش بالغميم» 
فأمر أصحابه بالانحراف عن طريقه؛ حتئ لا تحدث مواجهة بين الفريقين. 

حتئ إذا كان بالثنية التي يهبط منها علئ مكة بركت به راحلته» فكانت إذا 


)1١(‏ قيل: هو أبو رافع مولئ البي وَل (اسمه إبراهيم ويقال: أملمء ويقال: ثابت. ويقال: 
هرمز). انظر: عون المعبود (0711/9). 
وقال صاحب مرقاة المفاتيح: (لم يذكره المؤلف في أسمائه؛ وإنما ذكر أسلم مولئ 
البي و غلبت عليه كنيته؛ كان قبطيّاه وكان للععاس فوهبه للنبي» فلما بر الني 
بإسلام العباس أعتقه؛ وكان إسلامه قبل بدر» فلعله هوء لكن سياق الحديث يأباف والله 
أعلم). مرقاة المفاتيح (7/ 451). 

زفق سيرة ابن هشام (60/ 079 


من اخلاق الرسول يَلٍِ رهم 
حولت عن مكة قامت ومشتء وإذا وجهت إلى مكة بركت» فعلم النبي وَل 
أن حابس الفيل حبسهاء (ففهمها رسول الله يَكِ من ربه» ولم يتعرض لدخول 
مكة. وقبل مصالحة المشركين. وحبس جيشه عن انتهاك حرمات الحرم 
وأهله)'''؛ وقال: «والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات 
الله إلا أعطيتهم إياها». 

وكان رسول الله يك أحسن الناس رفقة» وألطفهم عشرة؛ لكنه كان أبعدهم 
عن المراء والمداراة؛ وصفه السائب المخزومي”" فقال: كنت شريكي فنعم 
الشريك» كنت لا تداري ولا تماري. 

ووصف نفسه فقال: «خبركم خيركم لأهله: وأنا خيركم لأهلي» (والأهل 
فد يخص الزوجة وأولادهاء وقد يطلق علئ جملة الأقارب؛ فهم أولئ من 
الأجانب)7. 

وخيريته ككِْ لأهله تعني أنه كان أكثر الناس برا ونفمًا لأهله. ولا سيما 
نساؤه» كان يعتني بهنء ويهتم بتفقد أحوالهن؛ فكان إذا صلئ العصر دار 
على نسائه» فدنا منهن» واستقرأ أحوالهن, فإذا جاء الليل انقلب إلئْ صاحبة 
النوبة» وكان إذا شربت عائشة من الإناء أخذه فوضع فمه علئ موضع فمها 
وشربء وإذا تعرقت عَرْفَاه وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه 
على موضع فمها””'» ولما أراد أن يحمل صفية بنت حبي علئ بعير نصب لها 
فخذه لتضع رجلها عليه فوضعت ساقها عليه. 

وفي تذكرة ابن عراق عن الإمام مالك: (يجب على الرجل أن يتحبب 


(1) شرح ابن بطال (8/ 41). 

(') هو السائب بن أبي السائب صيفي بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومي» 
كان شريك النبي قبل البعثة؛ ثم أملم وصحب. [تقريب التهذيب (518/1)]. 

9) فيض القدير (155/6). 

0( معن حديث عند مسلم برقم (0700. 


حديث النبي يَِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
إلئ أهل داره حتئ يكون أحب الناس إليهم)”". 
2 #2 © 

قال يلِ: «إني لم أبعث لمانا وإنما بعشت رحمة» 

والجملتان بينهما مقابلة مؤكدة. 

والعانًا؛ صيغة مبالغة» تعنى: كثير اللعن (وهو الطرد. والمراد به هتا: 
الدعاء بالبعد عن رحمة الله تعالئ» وإنما أت بصيغة المبالغة؛ لأن الاحتراز 
عن قليله نادر الوقوع في المؤمنين)””". 

قال يل «إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقًا' والخبر (من أحبكم) مقدم 
للتخصيصء و(مِنْ) للتبعيض» ورأئ البعض أنها زائدة» والمعنئ: (أحبكم 
لي أحسنكم أخلاقًا)”". 

وقال يَلِِ: «لا عدوئ, ولا طيرة» ويعجبني الفأل»: و(لا) نافية للجنس؛ 
وخبرها محذوف جوازاء وتقديره: مؤثرة» والمراد كما ذهب إليه أغلب 
الشراح أنه لا عدوئ مؤثرة بنفسهاء وفي ذلك رد الأسباب إلئ مسببها الأول 
وهو لا يعارض قوله يَكِْ: ١لا‏ بوردن ممرض عل مصح'""» ولا قوله: 
«فر من المجزوم فرارك من الأسد)0. 

قال النووي: (قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديئين””, 


.)4135/7( فيض القدير‎ )١( 

زفف مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ /ا0). 

(5) السابق (777/9). 

(4) أخرجه البخاري (51/7/1)) ومسلم :)777١(‏ وغيرهما. 

(0) أخرجه أحمد (1/ 447)؛ والبيهقي في الصغرئ (516؟) (7/ ))3١7‏ وغيرهما. 
ث6 أراد حديث: الا عدوئ»؛ وحديث: الا يوردن ممرض علئ مصح". 


من أخلاق الرسول َل 
وهما صحيحان, قالوا: وطريق الجمع أن حديث: «لا عدوئ» المراد به نفي 
ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل 
الله تعالع» وأما حديث: «لا يورد ممرض علئ مصِح» فأرشد فيه إلئ مجانبة 
ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالئ وقدرهء فنفئ في الحديث 
الأول العدوئ بطبعهاء ولم ينف حدوث الضرر عند ذلك بقدر الله تعالئ 
وفعله؛ وأرشد في الثاني إلئ الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله 
وإرادته وقدره)”". 

وذهب البعض إِلئ أن (لا) ناهية» وليست نافية؛ (قال القاضى: واختلفوا 
في قوله يكل ١لا‏ عدوئ». فقيل: قواتون عن أن كمال ذلك أ بدني وقيل: 
هو خبرء أي: لا تقع عدوئ بطبعها)”". 

والطيرة من الطير: ذلك (لأنهم كانوا يعتقدون أن الطير تجلب لهم نفعًاء 
أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه)'”» يشير بذلك إلئ عادة زجر الطير 
التي كانت سائدة في الجاهلية عند العرب. 

والفأل: ضد الطيرة» فبين الكلمتين طباق. 

قال كَل حين سثئل عن الفأل: «كلمة طيبة»: والكلام فيه حذف» حُذف 
المبتدأ جوارًا لورود الخبر جوابًا لسؤال» والتقدير: الفأل كلمة طيبة» وحُخذف 
المبتدأ لإرادة التركيز علئ الخبر. 

قال يلل: «ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا»: والأمر للحث 
والاستنهاضء» ونداؤهم ببني إسماعيل لاستدعاء نوازع الفخر بالأصل 
الكريم عندهم؛ لمزيد من التشجيع والحث. 


الى شرح النووي علئ صحيح مسلم (11103717/114). 
) السابق (184/11). 


7) _لسان العرب (4/ 01). 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


ثم قال: «ارمواء وأنا مع بني فلان»: وجملة: «وأنا مع بني فلان» الواو فيها 
للحال» والجملة بعدها حاليّة: أراد بها إزكاء 8 التنافس والغيرة المحمودة. 


وقال عَلِيِ: «ما لكم لاترمون؟؟ والاستفهام لل: للتعجب والدهشة. 
وتكرار الفعل «ارموا؛ ثلاث مراتء تأكيد 0 إرادة النبي يَكلِهِ في 
تشجيعهم علئ الرمي. 


ولذلك قال في الأخيرة: «ارموا فأنا معكم كلكم». 

قال كَكِدِ للنساء» وقد طلبن منه أن يبايعنه مصافحة باليد: «إنما قولي لمائة 
امرأة كفولي لامرأة واحدة». 

والعدد ١ماثة‏ امرأة» غير مقصود بعينه» وإنما المراد المبالغة» والأسلوب 
أسلوب قصر ب(إنما)» والتشبيه مقلوبء فالأصل أن قوله: «لامرأة واحدة» 
كقوله: «لماثة امرأة»؛ وهو كقوله تعالئ: « أَص بلق كم لا يل © السسل: 10. 

قال يَكليِ للرجل الذي تأخر عن صدر دابته له: «لاء أنت أحق بصدر 
دابتك»: والا» تعني: لا أركب وحدي أو في الصدرء فحذف الفعل» وقوله: 
(«أنت أحق» تعليل له. أي: لا أركب؛ وأنت تأخرت؛ لأنك أحق بصدر 
دابتك)7", 

واختلف في المراد من الضمير في قوله: «إلا أن تجعله لي»؛ و: «قد 
جعلته لك١.‏ 

فقيل: الحمار أي أن الرجل نزل عن الحمار» وتركه لرسول الله يَلل. 

وقيل: بل الضمير عائد علئ صدر الدابة» («أن تجعله؛ أي الصدرء «لي' 
أي صريحًاء قال: قد جعلته لك؛ فركب: أي علئن صدرها)”". 

وقيل: الضمير عائد علئ التصرف في المشي كيف أراد (وهو المعنئ 


.)1714 /9( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)149/4( (؟) تحفة الأحرذي‎ 


من اخلاق الرسول يَللِ لعا 
الذي لأجله كان صاحب الدابة أحق بصدرهاء فإنه يسستشكل قوله: «أن تجعله 
لي؛ مع كونه تأخرء وأذن له في الركوب علئ مقدمه. وهذا هو محله له 
وينحل الإشكال بما ذكرته من أن المراد أن يجعل له أمر قيادهاء بأن يتصرف 
في سيرها كيف يريد" » والمعنوع يحتمل كل ما ذكر. 

قال رسول الله يِةٍ لأصحابه وهو يدعوهم إلئ التنازل عن سبي هوازن 
بعد أن جاؤوا تائبين: «فمن أراد أن يطيّب بذلك فليفعل». 

وقوله: «أن يطيّب» يجوز أن يكون الفعل فيه من الثلائي (طَابَ يَطيبٌ)» 
أر الرباعي: (أطاب يُطيب»» أو بالتشديد (طيّب يُطَيِّب). 

والمعنئ علئ كونه من الثلاثي (أن تطيب نفسه بذلك. أي: بدفع السبي 
إليهم؛ فليفعل» وهو جواب (مَنْ) المتضمنة معنئ الشرط» فلذلك حصلت 
فيه الفاءء والفعل هنا لازم. 

وعلئ كونه من باب الإفعال أو التفعيل يكون الفعل متعديّاء والمفعول 
محذوفاء تقديره: (أن يُطِيبَ نفسه بذلك) بضم الياء وكسر الطاء وسكون 
الياءء و(أن يُطَيّبَ) بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الياء)'"". 

وقال عَلِلَِ: «حتل نعطيه إياه من أول ما يُفيء الله علينا»: والفعل (يفيء): 
مضارع. ماضيه الرباعي (أفاء) من الفيء (وهو ما حصل للمسلمين من أموال 
الكفار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفيء الرجوع؛ كأنه كان في الأصل 
لهم فرجع إليهم؛ ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء؛ لأنه يرجع من 
جانب الغرب إلئ جانب الشرق)”". 

قال لِوّ: «إني لا أخيس بالعهد. ولا أحبس البرد». 


.0111 طرح الثريب في شرح التقريب (ا/‎ )١( 
.)178/١57( عمدة القاري‎ (0 


9) سان العرب (17531/1). 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 

و«أخيس» أي: أخلف. وأصله من (خاس الشيء يخيس خيسًا: تغير 
وفسد وأنتن)". 

ولذلك عده أهل اللغة من المجازء كأنه شبه إخلاف الوعد وإيطاله بفساد 
الطعام وتغيره. قال الزمخشري: (ومن المجاز: خاس بوعده وبعهده. إذا 
نكث وأخلف وخاس بما كان عليه» قال ابن الدمينة: 

فيارب إن خاست بما كان بيننا 
عن أنؤ ة ليطت زي بدا ققلث عير 

والبّرّد: جمع بريد (والبريد: الرسولء ومنه قول بعض العرب: الحمئ 
بريد الموت؛ أي: رسوله؛ ثم استعمل في المسافة التي يقطعهاء وهي اثنا 
عشر ميلة)". 

ولا يخفئ ما بين الجملتين؛ (لا أخيس بالعهد. ولا أحبس البرد) من 
ازدواج إيقاعي» وسجع عفري. 

قال النبى يَكلهِ لرسولّئ مسيلمة: «ما تقولان أنتما؟» والمراد بالقول هنا 
أنذاء الراق: وقن الجملة جذك» والمعان »ما تقولان انتما فنا يدعي فسيلة؟ 
والحذف غرضه الإعراض عن قول مسيلمة؛ والاستنكاف من ترديده. 

ثم يقول النبي يَل: «أما والله لولا أن الرسل لا تُقتل لضربتٌ أعناقكما': 
و«أماه بالفتح والتخفيف لها في اللغة وجهان: (أحدهما: أن تكون حرف 
استفتاح بمنزلة ألاء وتكثر قبل القسم كقوله: 

أما والذي أبكئ وأضحك والذي 


أمات وأحيا والذي أمره الأمر 


)١(‏ الابق(074/5). 
(؟) أساس البلاغة (17/8/1). (5) المصباح المثير (45/1). 


عن اخلاق سور اق اا ااا ا لثلقك 


والثاني: أن تكون بمعنئ حقًا أو أحق)". 

والتي في الحديث هي الأولئ التي من مفتتحات القسم» واستخدامها مع 
القسم للتنبيه والتحذير من فداحة ما يقول الرسولان. 

وقوله: «لضربت أعناقكما»: إشارة إلئ أنهما كانا يستحقان القتل (لأنهما 
قالا بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسول الله)'''» فلم يمنعه من ذلك إلا عهد 
الرسل وأمانهم. 

قال رسول الله يَكَئِِ:ْ «ما خلأت القصواء. وما ذلك لها بخلق. ولكن حبسها 
حابس الفيل»: وقوله: «ما خلآت القصواء»: (الخلاء بالمعجمة وبالمد للوبل 
كالحران للخيلء» وقال ابن قتيبة: لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة:؛ وقال ابن 
فارس: لا يقال للجمل: خلأء لكن: ألحّ» والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة 
ومد: اسم ناقة رسول الله وَل وقيل: كان طرف أذنها مقطوعاء والقصو: قطع 
طرف الأذن. يقال: بعير أقصئاء وناقة قصوئ, وكان القياس أن يكون بالقصر. 
وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذرء وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق» 
فقيل لها القصواء؛ لأنها بلغت من السبق أقصاه)”". 

نَفْي النبي يل عن ناقته الخلاء يشير إلئ العلاقة الحميمة التي تربطه 


بناقته وفهمه لطباعهاء وحسن ظنه بها. 
وقوله يل «حابس الفيل» كناية عن المولئ كك وفيه إشارة إلئ تعظيم 
حرمات مكة. 


قال يَكل: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خب ركم لأهلي؛ كلمة «خيركم' في 
الجملة الأولئ لا يراد بها الخيرية المطلقة» وإنما المعنئ أنه من خيركم؛ 
5 مغني الليب .0/8/١(‏ 


زفق مرقاة المفاتيح (/1/ 497). 
إفية فتح الباري (4/ 80”). 


لظا حديث النبي بَئِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


(فحذفت مِنْء وهي مرادة» كما يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهمء ويراد أنه 
من أعقلهم وأفضلهم)7". 

وقوله: «وأنا خيركم لأهلي»: الخيرية مؤكدة باستخدام أسلوب القصر 
بالضمير المنفصل «أنا»» وهي هنا خيرية مطلقة لأنها وصف لسيد الخلق 

وقوله: «وإذا مات صاحيكم فدعوه»: المراد بالصاحب هنا: أي واحد من 
جملة الأهل والأصحابء و(دعوه) كناية عن ترك ذكر المساوئ والعيوب. 
وعلاقة الجملة بصدر الكلام» أن التجاوز عن سيئات وعيوب الميت بعد 
موته يعد من أسباب تحقق الخيرية في الأهل. 

+- عدله كلله: 

* «من يَعْدلُ إذا لم أعديل؟). 

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيٌ: ينا انبي يل يفم ذَاتَ يَْمٍ وَسْمَاء فقال ُو 
الْخُوَيْصِرَة - رَجُلُ من بَني تَحِيم: : يا رَسُولَ الله اغدِل» قال: «َوَيْلَكَ من يَنِْلُ 
إذالم غدل" . 

عن أي عي قال: به َع ا 
وَرَيْدِ الطايي َ هَ أَحَد ' بي ى يان ع بْنِ عام الْعَايِريّ م أَحَدٍ ب دين 
كلاب فَمَضِبَتْ فُريْشُ وَالْأَنْصَانُ قَانُوا أطي سكوب أل تخد و يَدَعْنَاء َالَ: 
ا :ته شرف لو تنه هن اليه كل 

للّحية مخلرق» فَقَالَ: ان اللة يَا مُحَمّدُ فَقَالَ: «مَنْ يْطِعْ الله إذَا عَصَيْتْ؟ 


)0( شرح النروي علئ صحيح مسلم /١(‏ /ا0782. 
زفق أخرجه البخاري (1175) كتاب الأدبء بَاب مَا جَاءَ في قَوْلٍ الرّجُلٍ وَيْلَْكَ الرسره 


عند مسلم عن جابر بن عبدالله 77 )٠‏ كتاب الزكاة: بَاب ذِكر الْخَوَارجٍ رَصِفَاتهِم. 


من اخلاق الرسول يل ذلك 


مني الل عن آهل الأزض» كلا تأفئوني ؟» قسآله َل ذلك أخيبة تَالِدَ بْنَ 
الْوَلِيك فُمَنَعَهُ عا فَمَتَعَهُ فَلَمّا وَلَى فَالَ: «إنَّ مِنْ ضِْضِي هَذَاء َوْ في عَقِبٍ هَذَاء قَوْمًا 


حو امس و سي ف اماما م 
يَعُْلُونَ أَهْلَ الإشلامء وَيَدَعُونَ أَمْلَ الآؤئان. لَيْنْ أنَا أَْرَكْْهُمْ لأفلئهُْ كنل 
عَادٍ علقي 


رعو رةه ده 


معنا رشق بن ةط بدو رب كنس 
َيتَهُ أو نايا فَاسْتَعْدَئ رَسُولَ الش يليك فقال رسول الث يكة: اما تأمرني؟ 
تأقرني أ مره نَع يَدهُ في فبك تَفْضَمُهَا كما بذ 2 َقْضَمُ الْمَحْلُ اذْقَعْ يدك حتئ 
يَعَضَهَا َم | التَرْغْها2". 

عن سَهْلٍ بن سَعْدِ و قال: أتي النبي يك بمَدّحِ فثَربَ منه وَعَنْ ينه 
عُلامُ أَضمَرٌ ظًُ القَوْم وَالْأَشْيَاحُ عن يَسَارِى فقال: (يا اعلا تَأَنُ لي أَنْ أهة 
الأَْيَاحَ؟» قال: ما كنت لِأُوثرَ بَضْلِي مِنْكَ أحَدًا - يا رَسُولَ الله ؛ فَأَعْطًا 
ليله 

عن ابن عُمَرَ أنَّ النبي يكل قال: «أرَانِي أنؤلة بِيِوَاكِ 9 رَجُكَانِ 

حَدَهُمَ هنا أدبن لهي تولك اكوك الاسير َرَ مِنْهْمَا قَقِيلَ لي: كبز كَدَفَمْنُهُ 
00 اننا 


)١(‏ أخرجه البخاري (44*) كتاب: أحاديث الأنبيا» باب قَوْلٍ الله 46: «رآم عَادٌ 
سكأ بريج سَرْسَرٍ4. وملم )1١14(‏ كتاب الزكاةء باب ذِكْرٍ الْخَوَارِج 
وَصِفَاتهِم. والنسائي في المجتبئ (1018) كتاب الزكاة؛ بَابِ ذْكْرٍ الْخْوَارِجٍ وَصِفَاتهم. 

(1) أخرجه مسلم (484) كتاب القسامة» باب الصائل علئ نفس الإنسان» والنسائي في 
المجتيئ (64764) كتاب القسامة: باب الْقَوَدُ من الْمَضَّةِ. 

نف أخرجه البخاري (517801) كتاب الشرب والمساقاة؛ باب في الشرب؛ ومسلم (* 01 
كتاب الأشربة: بَابٍ اسْيَحْبَابٍ إدَارَةٍ الْمَاءِ وَاللّنِ وَنَحْوهِمَا عن يَمِين الْمُبّدئا. 

(1) أخرجه البخاري (147) كتاب الوضوء, باب دفع السواك للأكبر؛ ومسلم (9008©) - 


حديث النبي علد عن نفسه في الكتب الستة 


عن ابن شِهَابٍ قال: قال حُمَيْدٌ بن عبد الرحمن: سمعت مُعَاوِيَةَ خَطِيبا 
يقول: سمعت النبي وك يقول: ٠من‏ بره الله به حَْرَابََّهُ في الدينِ» َإِنّما آنا 
قَايِمٌ وَاللهُ يُمْطِي لوَلَنْ َل هذه الأمةُ َائِمَهَ على أَئْرٍ الى لا يَصُرُّهُمْ من 
حَالَمَهُمْ حت يَأني أن اذم]»”. 

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَا جاء فقال: يا رَسُولَ الله سَعّرُه فقال: بَلْ أَدهُوا 

نُمّ جَاءَهُ رَجُلُ فقال: يا وَسُولٌ الله سَعْرْء فقال: ١بَلُ‏ الله يَخْفِض وَيَرْكَمُ وَإني 
رجو أَنْ لق الله وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلّمَةٌ 97 

عن صَفْوَانَ بن أمَيٌّ قال: كنت نَائِمًا في الْمَسْحَدٍ على حَحِيصَةٌ لي لَمَنْ 
كَائينَ دِْهَماء فَجَاء رَُلُ فَاحمْسَهَا ّي» فد الرّجُلُء فأتي به رسول الله 
كلك مرب ليل ٠‏ قال: فَأبْنكُ فقلت: أنقطعه من أَجُل نَلائِينَ دِرّْهَمًا؟ أنا 
بيع َيِه َه قال: ١قَهَلُا‏ كان هذا قبل أَنْ أنبِي به00. 

عَنْ عَائِكَة بَي: أَنَّ الى لله بعد ع5 ا فلن ةَ مُصَدَّفَا قَلاحَةُ 
رَجُلّ في صَدَأ فَضَرَبَهُ ؛ أبُو جَهْمٍ مَشَجَُ ًا الي يك فَقَالُوا: الْقَوَهُ ا 

سُولَ الث قَقَالَ التي يله: الكُمْ كدا وده فلم يصو قَالَ: دلَكُمْ كذَا 
0 قَلَمْ يَرْضَوَاء فَقَالَ: دَكُمْ كذَا وَكَذَاه فَرَضُواء فَثَالَ التي كه: «إني 
حَاطِبٌ العئية حَلئ النّاسء وَمُخْرُُمْ ِضَاكُم» فَاُا! نَع فَحَطبَ الي كد 
ثَالَ: «إنَّ َؤُلاءِ اللَّيِينَ أتوني بُرِيدُونَ الْقَوَنَ كَمَرَضْتُ عَلَبْهمْ كَذَا وَكذَا 


كناب الزهد والرقائق, بَاب مُنَاوَكة الأكبر. 

)1١(‏ أخرجه البخاري )7١(‏ كتاب العلم» باب من يُرِدْ الله به حَبْرا يُمََهْهُ في الدَّينِه وملم 
)٠١7(‏ كتاب الزكاة بَاب كَرَامَةٍ الْمَْأَلة لِِنّاسِ. وما بين المعقوفتين ليس عند مسلم. 

(؟) أخرجه أبو داود ( 6" كتاب الإجارة: بَاب في التَسْعِيره والترمذي )١7١4(‏ كتاب 
البيوع باب ما جاء في التشْعِير. 

(*) أخرجه أبو داود (4844) كتاب الحدود. باب من سَرَّقّ من حِرْزِء والنسائي في 
المجتيئ (4887) كتاب قطع السارق ما يَكُونَُ حِرْرًا وما لَا يَكُونُ. 


من اخلاق الرسول عل 


َرَضُواء 5 رَضِينُو؟» َلُوا: لاء قَهَمَّ الْمْهَاجِرُونَ بهم َأمَرَهُمُ 
يَكُُوا عنهم فَحُُوا ف م دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْ وَقَالَ: ربس و2 نَعَمْ ا 
«إني حَاطِبٌ عَلَىْ النّاسٍِ» وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَانُوا: نَعَمْ قَخَطَب البَّيْ يكل 
قَالّ: «أَرَضِيتُمٌ» قَالوا: و”". 

- عن أبي هُرَيْرةَ وَزَيْدِ بن حَالِدِ د الْجهَنيٍ يهن قالا: جاء أَعْرَابيٌ فقال: يا 

و اش اقْضٍِ ًا بِكتاب اللو قَقَامَ حَضْمُهُ فقال: صَدَقّ. الغ كنذا | 
ل ل 0 َقَالُوا 
ل 
الهلم فَقَانُوا: إنما علئ ابِكَ جلدُ يا وتيب عام فقال البي كخ: 0 قَمِينّ 
يكن كات انها آنا الوينة وال تر قَرَدٌَّ عَلَيِْكَ عَلَيِكَء وَعَلَىْ ابْيِكَ جَلْدُ مِائةِ و 0 رِيبُ 


2 - لِرَجْل - فَاغْدٌ علول ام مرََوِ هذا فَارْجُمْهَا فَثَدَا عليها 


م أنه قَالَ: ذُكِرَ المُتَلاعِنَانٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك فَفَالَ عَاضِمُ 
بن عَدِيٌ في لِك كام اصرف فَأَاه جل من َم كلهأ لَه وَجَدَ مَعّ 
امْرَأيهِ رَجُلَاء قَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتَلِيتٌ بهذا الأمر إَِّا لقَولِيء قَذَهُبَ به إلى 
رَسُولٍ الله يك كَأَحْبرَُ بالّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَنَكُ وَكَانَ ذَِكَ الرّجُلُ مُطْمَرّء 


فق أخرجه أبو داود (4054) كتاب الديات, باب اْمَاِلٍ يُصَابُ علئ يد تَطأء والشسائي 
في المجتبئن (47/7/4) كتاب القسامة, السُلْطَانُ يُضَابُ على يَدِوه وابن ماجة (537) 
كتاب الديات» باب الْجَارِج ُفْتَدَى بِالْقَوَو. 
(؟) أخرجه البخاري (51946) كتاب الصلح» بَاب إذا اصْطْلْحُوا على صُلْحٍ جَرْرِ َلصْلْحُ 
مَزْدُوتٌ ومملم )١1147(‏ كتاب الحدود؛ باب مَنِ اغتَرفَ عَلَى نَْسِه بالرئى» وأبو داود 
(440) كتاب الحدود؛ باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهيئة؛ والترمذي 
١1477‏ ) كتاب اللحدود؛ ما جاء في الرجم علئ الثيب؛ والنسائي في المجتيئ )0141١(‏ 
كتاب آداب القضاة» باب صون النساء عن مجلس الحكم؛ وابن ماجة (10144) كتاب 
الحدود. باب حد الزنئ. 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 


َيل الم سبْط الع وكَانَ الي وَجَدَ عِْدَ أيه آَم حَدَْا كر للخم 
جَعْدًا قَطَطَّاء قَقَالَ رَ سول اش يل: «اللهُم ينا د َوَصَعَتْ غَِبهًا بالرّجُل الْذِي 
كرجه جد يندا لاعن َسُولُ الله يك يهم فَقَالَ رَجُلّ لانن 
عباس في المَجيس؛ هي التي فَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بمبر َي 
لَرَحَمْتُ هَذْو؛؟ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: لآ تِلْكَ امْرَأَةٌ كانت تُظهرٌ لوي 
الإشلام". 1 

عن أبي صَخْرِ الْمَدِينِِء أَنَّ صَفْوَانَ بن سُلَيْم أخبره عن عِدَّةِ من أَبْنَا 
أْضْحَابٍ رسول الله كل عن آبَائِهِمْ ِنْيَةَ عن رسول الله يكل قال: «ألا من 
طلم مُمَاهِدًا أو الْتقصَه أو كلْمَهُ موق طَائه و د منه شيئًا عي يب تَفْس فنا 
حَحِيِجُهُ يوم الْقِيَامَةِه”". 

قال الله وق مخاطبًا نيه يكة: «يِديك هد وَاسَْقِم حكما ليرت 0 

رم وَقُلٌ عَامَنثُ يمآ أَنرَلَ أنه ص صحككب وَْمِرْتْ لقْْدِل 0 
كا وَرَشْكم 1 أنتئنا ولك أعتفكع لا حبّة يننا يكم لم جنم يتا 
وَإِلَبْهِ ألْمَصِيرٌ © (الشررئ: .)1١‏ 

ذامرَ يسول بالغدل بين النانى وآمره بأن نييلع النان أن الله أمره باللك» 
لوقل ءامنث بمآ أرَلَ أنه من كب وَأْمِرْتُ درل ينك 4. 

فكان رسول الله يك مثا أعلئ في العدل في كل الأمور؛ ولذلك قال 
لذي الخويصرة حين أمره بالعدل: «ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟!4. 


0( أخرجه البخاري (217) كتاب الطلاق» بَابٌ قوْلٍ الإمّام: اللهُم بين وملم (1457) 
كتاب اللعان» والنسائي )7417١(‏ كتاب الطلاق بَابٌ َوْلٍ الام اللهُمّ بيّنْ وابن ماجة 
)١90(‏ كتاب الحدود. بَابٌ مَنْ أَظهَرٌ الْفَاحِنَةَ 

(؟) أخرجه أبو داود (67 )"٠‏ كتاب الخراج والإمارة والفبى. بَاب في تَمْيِير هل الذَّمةٍ إذا 


رمع 


الوا ِالشّجَارَاتِ. 


من اخلاق الرسول يلل لصن 


وبعث علي بن أبي طالب» وهو في اليمن إلى النبي يك بذهيبة (تصغير 
ذهب) فرأئ النبي أن يقسمها بين أربعة هم: الأقرع بن حابس المجاشعي» 
وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد الطانئي النبهاني. وعلقمة بن علاثة العامري» 
وكان هؤلاء الأربعة من المؤلفة قلوبهم. وكل منهم رئيس في قومه؛ فغضبت 
قريش والأنصارء وأنكروا أن يعطي صناديد نجد أي أسيادهاء ويتركهم. فقال 
النبي يَكِه: «إنما أتألفهم» (من التألف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على 
الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال)”" . 

فأقبل رجل”" يصفه الحديث بأنه غائر العينين» مشرف الوجتين أي 
غليظهماء ناتئ الجبين أي مرتفع الجبين» كث اللحية؛ محلوق الرأس. فقال: 
انق الله يا محمد, فقال يكلِ: «من يطع الله إذا عصيت. أيأمنني الله على أهل 
الأرض فلا تأمنوني» فأراد أحد الصحابة ‏ قيل: خالد بن الوليد» وقيل: عمر 
ابن الخطاب ‏ أن يقتل هذا الرجل لسوء أدبه مع رسول الله يك فأبئ النبي 
عليه ذلك. وأخبر أصحابه أنه سيخرج من نسل هذا الرجل قوم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم فلا يصل إلئ قلوبهم ولا يفهمونه علئ حقيقته» 
ولا يعملون بهء يخرجون من الدين بسرعة وسهولة كما ينفذ السهم من 
رميته. يقتلون المسلمين» ويتركون الكافرين. 

ثم قال النبي يَكلِ يتوعد: «لثن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»: أي قتل 
استتئصال وإبادة كما استؤصلت عاد. 

لقد شعر بالحزن الشديد» وهو يسمع واحدًا من المنتسبين للإسلام يتهمه 
كيه بالجورء وعدم القسمة بالعدل» ومع ذلك أبئ عليه سمو أخلاقه؛ وجميل 
عفره أن يسمح لخالد بن الوليد بقتل ذلك الرجل. 


.)١5١ /50( عمدة القاري‎ )1١ 
هر ذر الخويصرة.‎ )1( 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


وقد حدث ما أخبر به النبي يِه وخرج الخوارج علئ تلك الصفات في 
زمن علي وَانا. 

وقد بين النبي في حديث آخر أنه قاسمء وأن الله هو الذي يعطي. ومعنئ 
أنه قاسم أنه لم يستأئر بشيء من مال الله؛ (وإنما أنا قاسم أقسم بينكم ما 
أمرني الله بقسمته» وأعطى كل إنسان ما يناسبه. والله يعطى من يشاء ما شا 
فييست قسمتي كقسمة الملوك بالتشهي؛ فلا تتكروا التفاضل» فإنه بأمر الله)0". 

وعضٌّ رجل يد رجلء فانتزع المعضوض يده من فم العاض» فسقطت 
ثنيته أو ثناياه» والثنايا من الأسنان في الإنسان هي (الأربع التي في مقدم فيه: 
ثنتان من فوق» وثنتان من أسفل)0". 

فاستعدئ العاضّ رسول الله عل خصمه يبغي القصاصء فأنكر الرسول 
له عليه ذلك؛ وأفهمه أنه هو المعتديء وأنه ليس من العدل أن يعتدي علئ 
صاحبه. ويعض يده فينزع المعتدّئ عليه يده فتسقط ثنايا المعتدي فيجأر 
إلئ رسول الله يَكٍِ بالشكوئ, كأنه يطلب منه أن يأمر الرجل بأن لا ينزع يده 
من فم صاحبه» ويتركه يقضمها كما يقضم الفحلء ثم قال له: «ادفع يدك حتئ 
يعضها ثم انتزعها". 

وبلغ من عدله يَلةِ أنه كان لا يتجاوز صاحب حتق أبدّاء وإن كان طفلا 
حدثًا؛ فقد روئ سهل بن سعد أن النبي يك أتي بقدح فشرب منه؛ وكان عن 
يمينه غلام هو أصغر القوم؛ قبل: هو الفضل بن عباس» وقيل: عبد الله أخوه 
وعن يساره أشياخ من كبار الصحابة» ولما كان التيامن سنة نبوية» وكان 
الأيمن أحق بالقدح من الأيسر, فقد استأذن النبي الغلام أن يسقي الأشياخ 
قبله احترامًا لسنهم ومكانتهم؛ لكن الغلام النبيه كان يريد أن يستأثر بالشرب 


,07575/1( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 
.)157/١6( (؟) لسان العرب‎ 


من اخلاق الرسول يَلِِْ 
خلف النبي لينال بركة سؤره؛ فقال للنبي يَكِهّ: ما كنت لأوثر بفضلي منك 
أحدًا يا رسول اللهء فأعطاه إياه. 

والنبي يل حتئ في رؤيا منامه لا يرئ إلا عدلا وحقّاء رأئ نفسه يتسوك 
بسواك» فجاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناول النبي كَكلةِ السواك 
لأصغرهماء فقيل له: كبر أي: أعط الأكبرء فأعطاه للأكبر منهماء (قال 
المهلب: تقديم ذي السن أولئ في كل شيء؛ ما لم يترتب القوم في الجلوس 


فالسنة تقديم الأيمن فالأيمن)”". 
والرسول عَلِةٍ يقول: «من لم يرحم صغيرناء ويعرف حق كبيرناء فليس 
2000, 


ولأنه يَلةِ يحب العدل. ويخشئ الظلم فقد رفض التسعير» جاءه رجل 
فطلب منه أن يسعر والتسعير: (هو أن يأمر السلطان أو نوابه» أو كل من ولي 
من أمور المسلمين أمرًا ‏ أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء 
فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة)"”, فقال النبي يَك: «بل أدعو» 
أي: أدعو الله ليوسع عليكم الأرزاق فلا تحتاجون للتسعير» ثم جاءه رجل 
آخر فقال: يا رسول الله سعّرء فقال معللًا لرفضه: «بل الله يخفض ويرفع» 
وإني لأرجو أن ألقئن الله وليس لأحد عندي مظلمة». 

ومن أعظم أركان إقامة العدل إنفاذ حدود الله» وعدم التهاون فيها إذا 
بلغت الحاكم» وقد كان رسول الله يك صارمًا في هذا الأمرء لا يقبل فيه 
مهادنة؛ وقد سبق إيراد حديث المرأة المخزومية التي سرقت فتشفع فيها 
أسامة بن زيد» فلم يقبل رسول الله كه ذلك. 
)١(‏ عمدة القاري (؟/ .)١81/‏ 


(5) أخرجه أبو داود (5447)» والترمذي ))١915(‏ وغيرهما. 
(*) عون المعبود(559/9). 


حديث النبي يَكلِدُ عن نفسه في الكتب الستة 


جاء صفوان بن أمية إلئ الرسول يك وقد قبض علئ رجل سرق منه 
خميصة ثمنها ثلاثون درهمّاء فأمر به النبي ليقطع؛ فاستكثر صفوان أن يقطع 
ويؤخر قبض ثمنها منه» لكن النبي يل رفض هذا العرض قائلا: «فهلا كان 
هذا قبل أن تأتيني به». 
في صدقته؛ فضربه أبو جهم فجرحه في رأسه ووجههء فأت قومه من بني 
ليث يطلبون القصاص» فعرض عليهم النبي عوضًا من المال» فأبواء فزادهم 
مرتين حت رضُوا ثم أخبرهم أنه سيخطب في الناس ليعلمهم برضاهمء 
فقالوا: نعم. فلما خطب النبي أصحابه: «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون 
القودء فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا» ثم خاطب الليثيين قائلًا: الأرضيتم؟» 
ففاجؤوا النبي قائلين: لاء فهم أصحاب النبي يل أن يبطشوا بهم فأمرهم 
النبي أن لا يفعلواء ثم دعا بني ليث فزادهم عطاء حتئ رضواء فخطب الناس 
ثانية» وقال للخصوم: «أرضيتم؟» قالواأ: نعم. 

ويظهر هنا حرص الرسول علئ إقامة العدل. وإرضاء أصحاب الحق» 
ونزع الإحن والعداوات. 

وفى موقف آخر يحمل ذات الدلالة أتاه خصمان كان ابن أحدهما أجيرًا 
عند الآخر فزنئ بزوجته. فقال الناس لوالد الزاني: إن علئ ابنك الرجم؛ 
فافتدئ ابنه منه بمائة من الغنم وجارية» ثم سأل أهل العلم فقالوا له: إنما 
علئ ابنك جلد مائة وتغريب عام» فجاء ومعه خصمه يطلب من الرسول كَل 
أن يقضي بينهما بكتاب الله. 

فرد النبي يك الجارية والغنم علئ صاحبهماء وأخبره أن علئ ابنه الزاني 
غير المحصن جلد مائة» وتغريب عام. وأن علئ الزوجة المحصنة الرجم؛ 


من اخلاق الرسول طَللٌِ نكف 
ثم أمر أحد أصحابه أن يأتي المرأة فيسألهاء فإن اعترفت رجمهاء فأتاها 
فاعترفت» فرجمها. 

وجاء رجل إلئ رسول الله يك يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجألاء فلاعن 
الرسول يك بينهما'''» وقال: «اللهم بيّن». 

فوضعت المرأة شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فقال 
الرسول يل «لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه'؛ وقيل: إنما قال هذا 
القول (لامرأة رميت بالزنئ» ظهرت الريبة في منطقها وهيئتهاء ولم تقرء ولم 
تقم عليها بينة» فأفاد أن الحد لا يثبت بالاستفاضة)”". 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث وأمثاله في باب ما يجوز من اللوء أي 
مت يجوز استخدام (لو)؛ و(لولا)؟ 

وذلك لورود حديث ينهئ عن قول: (لو)؛ وهو قوله يَكِ: «... وإن 
أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فملت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء 
فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»'". 

والذي يُفهم من هذا أنه لا يجوز استخدام (لو) فيما فيه اعتراض علئ 
القدر السابق» بينما يجوز استخدامها فيما هو للاستقبال» أو فيما كان حمًا 
متيقنًا. 

ويبلغ تمسك النبي بقواعد العدل وقيمه أنه حرَّم ظلم أحد من أهل الذمة 
المعامّدين أو انتقاص شيء من حقوقهم, أو تكليفهم بما لا يطيقون» أو 
أخذ شيء منهم بغير رضا نفس. وبكل حزم وحسم أعلن أنه سيكون خصمًا 
مغالبًا لمن يفعل ذلك يوم القيامة. 
)١(‏ التيسير بشرح اللجامع الصغير (909/5). 


0( السابق؛ الموضع نفسه. 
57) أخرجه مسلم (7774). وابن ماجة (74)) وغيرهما. 


حديث النبي جَِِ عن نفسه في الكتب الستة 

ذلك هو العدل النبوي في أسمئ صوره؛ وأنصع آياته. 

#0 ات 

يقول النبي يَكةِ للرجل الذي قال له: يا رسول الله. اعدل: «ويلك! من 
يعدل إذا لم أعدل؟!» والويل: كلمة عذاب» منصوبةٌ بفعل مضمر تقديره: 
ألزمك الله ويلاء أي عذابًاء وهي في الحديث مضافة إلئ كاف الخطاب. 
(وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم ل وارسلت فيه التبال لماعت من 
فق . 

من يعدل إذا لم أعدل؟» استفهام غرضه النفي والإنكار. 

وإطلاق العدل دون تحديد مجاله يدل علئ أن المراد هو عموم العدل؛» 
الذي هو أمر الله لنبيه عَكلِِ: َرَت لِقَمَوِلَ بكم © [الشورئ: 16]. 

وقال النبي يَلِْ: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمئني الله علئ أهل الأرض قلا 
تأمنوني؟» استفهامان: الأول للنفي والإنكار, والثاني للتعجب والدهشة. 

وقال النبي يلك يصف الخوارج: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ 
وهذه كناية عن عدم تغلغل الإيمان في قلوبهم. 

«يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية»: تشبيه تمثيلي: شبه الخروج 
السريع لهؤلاء من ربقة الدين بمروق السهم من هدفه الذي أصابه» فالخروج 
سريع ومباغتء ولا سبيل إلئ العودة عنه. 

قال الشريف الرضي: (وفي هذا القول مجاز؛ لأنه ميكل شبه دخولهم في 
الدين وخروجهم منه بسرعة من غير أن يتعلقوا بعقدته» أو يعيقو!"' بطيته 
- بالسهم الذي أصاب الرمية» وهي الطريدة المرمية» ثم خرج مسرعًا من 
جسمهاء ولم يعلق بشيء من فرثها ودمهاء وذلك من صفات السهم الصائب؛ 
)١(‏ مختار الصحاح (001/1. 
(9) يلصقوا. 


من اخلاق الرسول كَل 
لأنه لا يكون شديد السرعة إلا بعد أن يكون قوي النزعة)7". 

«يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»: مقابلة تبين التناقض الذي 
بعيشة هؤلاء المارقون الذين يزعمون أنهم أشد تمسكا بالإسلام من غيرهم. 

«لأقتلنهم قتل عاد» كناية عن الاستئصال والإبادة. 

وقال النبي يلةِ للرجل الذي عض يد صاحبه: «ما تأمرني؟ تأمرني أن 
آمره...» استفهامان للتعجب. 

وقوله: «تقضمها كما يقضم الفحل»: القضم هو الأكل بأطراف الأسنان» 
وشبهه بالفحل أي الجمل لأن عضته شديدة مؤثرة. 

«ادفع يدك حت يعضها ثم انتزعها»: أمران غرضهما الإنكار علئ الشاكي 
(أي: إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك» 
وتطالبه بما جنئ في جذبه)”". 

قال النبي يَكِةٍ للغلام الذي كان على يمينه: «يا غلام» أتأذن لي أن أعطيه 
الأشياخ؟2: «يا غلام» النداء للتنبيه. 

«أتأذن لي...؟» استفهام غرضه العرض والتخيير. 

قال يكل «أراني أتسوك بسواك»: «أراني» فعل من أفعال القلوب. أي: 
(أرئ نفسيء فالفاعل والمفعول عبارتان عن معبر واحد وهذا من خصائص 
أفعال القلوب) . 

وأفعال القلوب؛ سميت بذلك لأنها في الغالب تتعلق بالقلب» وتنقسم 
إن فسمين هما: أفعال اليقين مثل: رأئ وعلم ووجد ودرئ وتعلم. 

وأفعال الرجحان. وهي: خال وظن وحسب. وزعم وعد وحجا وجعل 
5 المجازات النبرية (055. 
6٠١‏ شرح النروي علئ مسلم (111/11). 


"17 غماة القاري (8/ 183). 


حديث النبي يل من نفسه في الكتب الستة 


وهشب. 

وكلا القسمين ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؛ ومن خصائصها: 
(جواز وقوع فاعلها ومفعولها ضميرين معينين وذلك بأن يكونا ضميرين 
متصلين متحدين في المعننء مختلفين في النوع؛ نحو: عَلِمِشّي راغباً في 
مودة الأصدقا ورَأيتي حريصاً عليهاء فالتاء والياء في المثالين ضميران 
متصلان» ومدلولهما شيء واحد؛ فهما للمتكلم؛ مع اختلاف نوعهما: فالتاء 
ضمير رفع فاعل» والياء ضمير نصبء مفعول به'"". ويجوز أن يكون الضمير 
الثاني مسصرًا كالمثال. 

واستخدم المضارع (أراني) لاستحضار الصورة: وورد الفعل في بعض 
النسخ بضم الهمزة؛ وقُسّر بأن المعنئ أظن نفسيء ونفي آخرون هذا المعنئ 
وقالوا: (ولكن هذا من بعض الظرّ إذ رؤيا الأنبياء حق» فإن ثبت بضم 
الهمزة. فإن الصواب أن يحمل علئ أنه مجهول من باب الإراءة بمعنى 


الإعلام)"". 
قال النبي عَلِيد: «وإنما أنا قاسمء والله يعطي»: والجملة الأول مؤكدة 
بأسلوب القصر بإنما وضمير الفصل. 


وجملة: «والله يعطي» تثبت العطاء لله وحده؛ وتنفيه عن رسول الله ككِق إذ 
المثبت له يَكِ هو مجرد القسمة التي لا يعمل فيها إلا بأمر الله. 

وصَدْرٌ الحديث: #من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» يوحي بأن المراد 
بالقسمة هنا قسمة العلم, بينما كان مورد الحديث وقت قسمة المال؛ والقسمة 
حقيقة تكون في الأموال فما وجه المناسبة إذًا بين الأمرين؟ 

لقد استاء البعض من تخصيص بعض الناس بالعطاء ومنع آخرين؛ (فرد 


)١(‏ النحو الرافي (؟/44). 
(؟) مرقاة المفاتيح (5/ 99). 


من اخلاق الرسول كك الكنة 


عليهم النبي قلا بقوله: «من يرد الله به...» إلئ آخرهء يعني: من أراد الله به 
خيرًا يوفقهه ويزيد له في فهمه في أمور الشرعء ولا يتعرض لأمر ليس علئ 
وفق خاطره إِذِ الأمر كله لله وهو الذي يعطي ويمنعء وهو الذي يزيد 
وينتقصء والنبي كَل قاسم. وليس بمعط؛ حتئ ينسب إليه الزيادة 
والنقصان)2"0. 

قال النبي يَكيهِ لما قيل له: يا رسول الله» سعّر: «بل أدعو»: وفي الكلام 
حذف إذ المراد: لا أسعر بل أدعو لكم؛ ليوسع عليكم الأرزاق فلا تحتاجون 

وقال يَكلِ: «بل الله يخفض ويرفع»: و: ابل» الإضراب» و«يخفض ويرفع» 
طباق» والجملة جواب علئ سبيل تعليل الرفضء وقدّم لفظ الجلالة ليؤكد 
أن الأمر كله لله وأن (من حاول التسعير فقد عارض الله» ونازعه فيما يريده» 
ويمنم العباد حقوقهم مما أولاهم الله تعالئ في الغلاء والرخص)”". 

قال رسول الله يك «لأقضين بينكما بكتاب الله»: والجملة جواب لقسم» 
الفعل فيها مؤكد باللام ونون التوكيد الثقيلة وأداة القسم والمقسم به مقدران. 

و«كتاب الله» أي: حكمه وقضاؤه. واستعماله بهذا المعنئ شائع في 
الفرآن وفى غيره؛ قال تعالئ: موَالْمْحْصَكنتُ من لَك إلا ما ملك بسكم 
يما رَصَيْتّم بو ين بَمْد لمَرِيصَة إن أشَّهكَنَ عَلِيمَا حَكيمًا © الناء:»؟. 


_ 


وقال: « آم عندَهْرٌ آليِبْ فم بَكْبُونَ © [الطور:1)) أي : يقضون. 
قال رسول الله يك: « أل من ظلم معاهدًاء أو انتقصه. أو كلّفه فوق طاقته؛ أو 


.)0١/؟( عمدةالقاري‎ )'١ 
.)99/5( مرقاة المفاتيح‎ )" 


حديث النبي يَكُِ عن نفسه في الكتب الستة 


أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس...2): و(ألا» الاستفتاحية للتنبيه» والعبارات التالية 
لها فيها تعداد لألوان الجور والتعدي: الظلم» انتقاص الحقوق. التكليف 
فوق الطاقة في الجزية أو الخراج» أخذ أي شيء بغير رضا نفس. والأخيرة 

وقوله يكِِ: «فأنا حجيجه يوم القيامة» يأتي فيه استخدام ضمير الفصل 
المتكلم «أنا» لبيان فداحة جرم من يظلم المعاهدء والتلويح بالإنذار والتهديد 
لمن يفعل ذلك إذ يتجرد له البي َل بذاته خصمًا. 

وإضافة يوم القيامة لمزيد من الترهيب من ذلك الإثمء وبيان ضلال سعي 
مرتكبه. وسوء عاقبته. 

0 حكمته عند وبعد نظره: 

* «لؤلا حَدَاكَةٌ قَؤمِك بالكفر؛ لَتَعَضْتُ الْبَيْت»: 

- عن عَائْضَة يهنا قالت: قال لي رسول الله يكة: «لَولَا حَدَائَةُ قَوْمكِ بالْكفْره 
تَقضْتٌ الْبنْتَ, كُم لبتبنُُ على أَسَاسٍ إبراهيم لفل فإن قُرَيْشّا اسْتفْصَرَتْ يناد 
وَجَعَلْتٌ له خَلْقَاه7". 

قال أبو سفيان: ثُمَّ دَعَا "كاب رسول الله نو يكل فَقَرَأمُ فإذا فيه: بشم الله 
الرحمن الرَحِيم من مُحَمَّدٍ رسول الله إلى ِرَكْلَ عظيم الوم سَلَامٌ على من 
انب الْهْدَىء أنَا بَعْنٌ كَإني أَدْعُوكَ ب بِدِعَايَةِ الإشلام» َنِم تَمْلَم وَأَسْلِمْ يؤْتِكَ اله 
َجْرَكَ مَرنَيْنِ فإِنْ توليك فإن عَلَيِكَ إِنْمَ الْأَرِسِسنَ و طقل يَهْلَ الككب تالا 
إل َم سوام يَيْتَنَا وَيَتَبَو ألا هَيْدَ تْيْدَ إل شه #. إلى قَوَلِهِ: «أشكدرا أن 


(1) أخرجه البخاري )١580(‏ كتاب الحج؛ باب فَضْل عَكَةَ وَيُيَانهاء ومسلم (1898) 
كتاب الحج: باب نَفْض الْكعْبَة وبَائِهَاه والنسائي في المجتبئ )١401(‏ كتاب مناسك 
الحج؛ باب بناء الكعبة. 

(؟) أي: هرقل عظيم الروم. 


من اخلاق الرسول َل م 


3 )0غ( 
يخوت *© [آل عمران: 4ه))7, 


#2 2 

كان النبي كك أكثر الناس تدبرًا في الأمور كلهاء ولم يكن يصدر إلا عن 
رويّة؛ ولا يقرر أمرًا إلا بعد مشورة؛ وكان يحسب لكل شيء حسابًاء ويتأمل 
قبل أن يخطوء حتئ إذا عزم توكل علئ الله فلم يتردد» ولم يتراجع. 

ومع أنه ِ كان مؤيدًا من ربه. واثقا من نصره؛ إلا أن ذلك لم يمنعه من 
الأخذ بالأسباب» والتحوط والحذر قبل اتخاذ القرار» وقياس قوئ الخصوم 
وردود الأفعال. 

لما أرادت قريش إعادة بناء الكعبة التي تفتحت عينا النبي يلخ على 
ببائهاء ودرجت رجلاه وهو ما يزال صبيًا في صحنهاء وشارك وهو فتّئْ في 
بنائهاء وصلئ وطاف لله الواحد في فنائها ‏ قررثٌ أن تجعل كل نفقة تنفقها 
فيها من مال طيبء وأن لا تدخل فيها مالا حرامًا من مهر بغيء أو بيع رباك أو 
مظلمة من أحد من الناس. فلم تكفب أموالهم الحلال لاستكمال البناء عل 
قواعد إبراهيم؛ وقّضْرتْ بهم النفقة عن ذلك؛ فأخرجوا منها حجر إسماعيل» 
ورفعوا بابها عن الأرض. 

وفكر الرسول يَكِهْ بعد فتح مكة واستقرار الأمورء في أن يهدم البيت» 
ويعيد بناءه علئ أساس إبراهيم» ويدخل ما أخرج منه؛ ويلزقه بالأرض» 
ويجعل له بابين شرقيّا وغرييًا. 

لكنه ببعيد نظره رأئ أن القوم حديثو عهد بكفرء وأنه إن فعل هذا قد 
يثيرهم» ويوغر صدورهم.؛ ويؤجج بواعث الفتنة. 


(1) أخرجه البخاري (4007) كتاب التفسير, باب طقل يهل الكتب تَمَالَوَا إل حكمر 
مام بَهمَنَا وَبَتِتَوٌ آلا تْبْدَ إلّا أنه 4» ومسلم (177/5) كتاب الجهاد والسير» باب 
تاب البي يكل إلئ هَل يَذْعُوء إلن الإشلام. 


حديث النبي بي عن نفسه في الكتب الستة 


ونفهم من ذلك أمورًا: 

(الأول: قال ابن بطال: فيه أنه قد يترك يسير من الأمر المعروف إذا خشي 
منه أن يكون سببًا لفتنة قوم ينكرونه. 

الثاني: فيه أن النفوس تحب أن تساس كلها لما تأنس إليه في دين الله من 
غير الفرائض. 

الثالث: قال النووي: فيه أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة:؛ وتعذر الجمع 
بين فعل المصلحة وترك المفسدة بُدئ بالأهم؛ لأن النبي مَل أخبر أن رد 
الكعبة إلئ قواعد إبراهيم مكل مصلحة» ولكن يعارضه مفسدة أعظم منهء 
وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبّاء لما كانوا يرون تغييرها عظيمّاء فتركها 
النبي يكللة. 

الرابع: فيه فِكُرٌ ولي الأمر في مصالح رعيته» واجتناب ما يخاف منه تولد 
ضرر عليهم في دين أو دنياء إلا أمور الشريعة» كأخذ الزكاة» وإقامة الحد. 

الخامس: فيه تأليف قلوبهم وحسن حياطتهم, وأن لا ينفرواء ولا يتعرض 
لما يخاف تنفيرهم بسببه؛ ما لم يكن فيه أمر شرعي)”". 

ومن دلائل حكمة النبي كَكِةِ رسائله التي أرسلها للملوك والقياصرة 
والأمراء يدعوهم فيها إلئ الإسلام» لقد كان يقدر لهم منازلهم رغم كفرهم؛ 
فيلقب هرقل بعظيم الرومء ثم لا يمنعه ذلك من أن يدعوه إلئ الإسلام 
بحزم» ويحمّله إئم مَنْ خلفه من قومه إن لم يفعل. 

إن رسالته يَِ إلى هرقل؛ وإلئ سائر الملوك والأمراء هي رسائل 
الحكمة البالغة» والعزة المقتدرة» رسائل الدعوة الصادقة. والإنذار القاطع» 
رسائل الحب الغامر للإنسانية كلهاء والرغبة الملحة في هداية الناس جميعًاء 


.)5١/؟( عمدةالقاري‎ )١( 


من اخلاق الرسول َلِِةِ 
وإنقاذهم من وهاد الشرك» وغياهب الضلال. 

لم يستثن رسول الله أحدًا من الممالك المحيطة بالدولة الإسلامية الفتية 
آنذاك؛ فقد أرسل إلئ النجاشي في الحبشة؛ والمقوقس في مصرء وكسرئ 
فارس. وهرقل الرومء والمنذر بن ساوي حاكم البحرين؛ ومَوْدّة بن علي 
صاحب اليمامة» والحارث بن أبي شمر في دمشقء وجيفر ملك عمان» 
واختلفت ردود أفعال هؤلاء الملوك والأمراء تجاه هذه الدعوة: فأمًّا النجاشي 
فقد استقبل الكتاب بحفاوة؛ وأسلم علئ يد جعفر بن أبي طالب الذي كان 
مهاجرًا في الحبشة في ذلك الوقت. 

وأما المقوقسء فقد أكرم وفادة رسول رسول الله يك ووعد بأن ينظر في 
الأمرء وبعث إل النبي َكل بجاريتين وكسوة وبغلة كهدية. 

واستقبل كسرئ كتاب رسول الله بغطرسة شديدة؛ ولم يلبث حين قرأه أن 
قام بتمزيقه؛ فدعا النبي عليه بأن يمزق الله ملكه. 

وقرأ المنذر بن ساوي ‏ حاكم البحرين - كتاب الرسول وَكْةٌ عل أهل 
البحرين فأسلم بعضهم, وأقام بعضهم علئ دينه من مجوسية أو يهودية» 
وأرسل إلئ النبي بذلك. 

وطلب هَوْدَّة بن علي صاحب اليمامة من النبي يك أن يجعل له شيئًا من 
الأمر حتئا يتبعه. وأجاب جيفر وأخوه عبدُ حاكما عمان رسول الله يل إلى 
الإسلام. 

ورمئ الحارث بن أبي شمر كتاب رسول الله كَل وعزم أن يسير إليه 
لبحاربه» واستأذن سادته الروم في حرب الرسول يَكِكَ فمنعوه من ذلك. 

أما هرقل عظيم الروم؛ فقد وصله رسول رسول الله يكل وهو ببيت 
المقدس, فقرأ كتاب النبي يَكْةِ أمام عظماء قومه؛ وكان الكتاب مفححًا 
بالتسمية» ثم الدعوة إلئ الإسلام «أسلم نسلم». ووعد من النبي يَكِِ له إن 


6 حديث النبي يَلِةٍ عن نفسه في الكتب الستة 


أسلم بمضاعفة أجره عند الله» وتوعد إن أعرض بأن عليه إثم من لا يسلم من 
قومه؛ ثم اخسّتم الكتاب بقول الله تعالن: لثُلٌ يآهْلَ الكتب تَمَالوَا إل حمر 
سوم © الآية [ال عمران: 54]. 

فلما سمع قومه ذلك هاجوا وغضبواء وارتفعت أصواتهمء وكثر لغطهم؛ 
فهدأهمء وأرسل يستدعي نفرًا من قريش كانوا تجارًا بالشام وقتها ليسألهم 
النبي» وطبيعة أتباعه» وهل يزيدون أو ينقصون» وصدقه من كذبه. وقتال 
قومه له وبماذا يأمرهم؛ واضطر أبو سفيان ‏ ولم يكن قد أسلم بعد أن 
يَصْدَّق القيصر؛ لأنه أقام فوق رأسه بعض رفاقه؛ وأمرهم إن كذب أن يكذبوه. 
ولما انتهئ هرقل من سماع أبي سفيان قال: (... فإن كان ما تقول حقّاء 
فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه 
منكمء فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت 
قدمه)(1) 
عن . 

ثم صرف من كان عنده من العرب. وأجاز حامل كتاب رسول الله كلو 
بمال وكسوة. 

لقد (كان طبيعيًا أن تُحدث مثل هذه الدعوة دويًًا عظيمًا فى بلاط قيصر 
بل إنها أحدثت ارتباكًا شديدًا وحيرة مصحوبتين بتفكير عميق من لدن قيصر 
وبطانته» خاصة وأنهم خارجون من حرب طاحنة جرت بينهم وبين كسرئء 
وكان النصر حليفهم فيها)”". 

د ند انا 


)0 أخرجه البخاري (/1)؛ ومسلم (9/9/7ا1)» وغيرهما. 
(؟) البيان المحمدي للأستاذ الذكتور/ مصطفئ الشكعة .)١15(‏ 


من أخلاق الرسول َكل طم 

قال رسول الله يك وهو يعلل لرغبته فى إعادة بناء البيت: «... لبنيته علئ 
أساس إبراهيم يله فإن قربشًا استقصرت بناءه» وجعلتٌ له حَلْهًاء: وقوله 
يكلِ: «علئ أساس إبراهيم» إشارة إلئ البناء الذي أقامه إبراهيم لقلا علئ 
قواعد البيت التي كانت قائمة من قبل تنفيدًا لأمر الله جَزّْوكلَاه قال تعالئ: 
«زاذ ْم نهعم الَْوَاعدَ ين الَيْتٍ وَإسْمَيِلُ ربا نبل يا إن أت ألتَمِيعُ 
لْمَلِيِمٌ © [البقرة: 3397]. 

وقوله يَكلِِ: «استقصرث بناءه؛ الفعل بتاء التأنيث الساكنة» والضمير عائد 
علئ قريشء وهو كناية عن عجزهم عن استكمال البناء علئ قواعد إبراهيم. 

وقوله: «وجعلتٌ له خلْقًا؛ التاء فى الفعل للفاعلء ويعنى ذلك أن الفعل 
معطوف عل البنيئّه»: والضمير عائد علئ رسول الله يله وخلمًا أي: بابًا؛ 
والمراد بابًا خلفيّاه لوجود باب أماميء ولدلالة رواية أخرئ للبخاري جاء 
فيها أن النبي يل قال لعائشة: «يا عائشة, لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية؛ 
لأمرت بالبيت فهدمء فأدخلت فيه ما أخرج منه؛ وألزقته بالأرضء وجعلت له 
بايين بابًا شرقيّا وبا غرييًا...00". 

وضبط بعضهم الفعل «جعلت» بفتح اللام وسكون التاء؛ قال ابن حجر: 
(وضبطها القابسي بفتح اللام وسكون المثناة عطمًا علئ استقصرت؛ وهو 
وهم؛ فإن قريشًا لم تجعل له بابًا من خلفء وإنما هم النبي بجعله)"". 

فال رسول الله يَكِِ: دمن محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام 
على من اتبع الهدئ»: وصف الرسول يِه هرقل بعظيم الروم: وليس بملك 
الروم؛ ولا قيصر الروم؛ (لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام» 
ولا سلطان لاحد إلا لمن ولّاه رسول الله يل أو ولّاه من أذن له رسول الله 


بن أخرجه البخاري (1987)؛ والنسائي في المجتبئ (5907). 
"1 فتح الباري (411/6). 


الك حديث النبي يََئْدٌ عن نفسه في الكتب الستة 
يليه بشرط)7, 

وقوله: #سلام على من اتبع الهدئ» مناسب للموقف؛ لأن الخطاب موجه 

وقال تك لهرقل: «أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين»: وقوله: «بدعاية الإسلام» أي (بالكلمة الداعية 
إلى الإسلامء وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله؛ والباء 

: 4 
موضع إلى) .. 

وقوله يَكِ: «أملم تسلم»: (في نهاية من الاختصاره وغاية من الإيجاز 
والبلاغة مع ما فيه من بديع التجنيس» وشموله لسلامته من خزي الدنا 
بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال» ومن عذاب الآخرة)"". 

وقوله: «يؤتك الله أجرك مرتين" المراد (بإيمانك بعيسئ يلد وإيمانك بي 
بعده)”' والجملة خبرية يراد بها الترغيب والتحبيب. 

قال يَكلِ: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين»: وهي جملة خبرية 
غرضها التحذير والإنذار» والأريسبين جمع أريس» (وهو منسوب إلئ أريس 
بوزن فعيل» وقد تقلب همزته ياء. كما جاءت رواية أبي ذر والأصيلي 
وغيرهما هنا. 

قال ابن سيده: الأريس: الأكار أي الفلاح)**. 

والمعنئ: أنَّ عليك إثم رعاياك وجنودك وأتباعك ما لم تؤمن وتتب» 


لق شرح النووي لصحيح مسلم .)1١8/١1(‏ 
(؟) فتح الباري (8/1"). 

إفيف شرح النووي .)1١8/15(‏ 

(4) شرح ابن بطال (48/1). 

)( فتح الباري .)49/١(‏ 


من اخلاق الرسول كل 49 ] 


وعد اع 
وتبلغ وتندر. 
5 شدته يلد في الحق: 


«أنًا بر يء : مِمن حلق و, سلق و خرق 3 


- عن أبي هْرَيْرَةَ َل أن رَسُولَ الله يي قال: الي تفيِي بيده لقد 
عَمَمْت أَنْ آمْرَ بحَطَبٍ يُحْتَطَبُه م آم بالصّلاة مون لهاء ؛ ثم آمرَ رجلا فيو 


م وا الوك مومه 
أحدهم أنه جد عَرْكًا سَمِئاه أو مِرْمَاَيْنِ حَسَسبْنٍ لَشَهِدَ اِْمَاه". 

عن قَيْسٍ بن أبي حَاِم أن عَمْرَو بن الْعَاصٍ قال؛ سمعت النبي يكل 
جهَارًا غير ير يقول: (إنَّ آل أبي - قال عَمْرٌو: في كِتَابٍ مُحَمَدِ بن جَعْفَرَِيَاض - 
لبوا واي إنما ولي الله وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ» عبن عد الوا عن 
ان عن فَيْسِ عن عَمْرو بن الْعَاصٍ قال: سمعت النبي يل «وَلكِنْ لهم رَحِمْ 
بها يلاله يمني أَصِلّها بصِليهَ!". 

مدعا ررب عدا نالا أخبرني عُمَرٌ بن الْخَطَابٍ: أَنّهُ سمع رَسُولَ الله 
كل يقول: ١لأُخْرِجَنّ‏ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى من جَزِيرَةِ الْمَرَبِء حفئ لا أَوَعَ إلا 
اي 


)١(‏ أخرجه البخاري (144) كتاب الْجَمَاعَةٍ وَالإِمَامَةِ بَابِ وجُوبٍ ضَلَاةٍ الْجَمَاعَةَ وبنحوه 
عند مسلم (501) كتاب المساجده باب فضل صلاة الجماعة؛ وأبو داود (/54) كتاب 
الصلاة: باب في التَّمْدِيدِ في تَرْكِ الْجَمَاعَةِِ والترمذي (17؟) كتاب أبواب الصلاة» باب 
ما جاء فيمَنْ يَْمَعُ الْدَاَ فلا يُحِيِبُء والنسائي في المجتبئ (848) كتاب الإمامة» 
النْمْدِيدٌ في التّخَلْفٍ عن الْجَمَاعَي وابن ماجة (741) كتاب المساجد والجماعات؛ 
باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. 

باتك)١١60(ملمو أخرجه البخاري (090) كتاب الأدب» ياب ل الحم يَلَايهَاء‎ )١( 
الإيمان, بَاب مُرَالَاة الْمُؤْمنينَ وَمُقَاطَمَة غَِْهِمْ م وَالْبرَاَة منهم.‎ 

17 أخرجه مسلم (1779) كتاب الجهاد والسير؛ باب إجلاء اليهود من الحجاز, وأبو داود - 


اع حديث النبي يَلِْدٍ عن نفسه في الكتب الستة 

عن ابن عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله يك قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ الناس» حتين 
يَشْهَدُوا أن لا إِلّه إلا الله. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الى وَيُقِيمُوا الصَّلَاك وَيُْنُوا الراك 
فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وهلا بحو الإعلامء وجتابهم مان 


0 


-عن أبي هُرَيْرَة» أن وَسُولَ اللو يكل م مر عل صُبْرةِ طََام قَأدْحَلَ يده فيهاء 
قَتَالَتْ أَصَابِعُةُ عَهُ يللاه فقال: ما هذا يا صَاحِبَ الطَمَامٍ؟» قال: أَصَابَئَةُ السَّمَاءُ يا 

سول اش قال: «أكلا جَعَلْتهُ َوْقّ الطّمَام؛ كي يَرَاهُ الناس» من عش قَلَيْسَ 
5 

عن أبي الزَّنَاد أن عَبْدَ الرحمن بن هُزْمْرٌ الْأَعْرَجَ حدثه: أَنّهُ سمع أبا 
هِرَيْرَةَ انا يقول: قال البي يَكلو: ١تأتي‏ الإبل على صَاحِبِهَا علئ خَيْرٍ ما كانت 
إذا هو لم بُنْطٍ فيها حَفَّهَا َوه بأ افا وني لقم عل احا على يما 
كانت إذا لم يط فيها حَنّهَاا ٠‏ نَطَوْهُ بِأَظْلايها. و وَتَنْطَحْهُ تَنلَحُهُ يفُرُونها» وقال: "دين 


0 


حَقَهَا أَنْ تُحْلَّبَ علئ الْمَاءِه قال: انا لكر الولو كر ة يَحْوِلًَا 


لضن )٠٠‏ كتاب اللخراج والإمارة والفبيئ» باب ياب في إِخرَاجٍ ج الْيَهُودِ من جَزِيرَةٍ العَرَب» 
والترمذي (7 ٠‏ كتاب السير» باب ما جاء في إنخراج اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب. 

)0 أخر جه البخاري )١6(‏ كتاب الإيمان. باب طتَإن نبوا وََمَامُوا الصَّلْوةَ وََائََا لكر 
ا ل ما 
إلا اله مُحَمّدٌ رَسُولُ اللو كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء كما أخرجه أبر 
داود )711٠(‏ كتاب الجهاد؛ باب علام يقاتل المشركون؟» والترمذي )51١057(‏ كتاب 
الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله والنسائي في 
المجتبئ (7040) كتاب الجهاد؛ باب وجوب الجهادء وابن ماجة (5951) كتاب 
الفتن باب الكف عمن قال لاإله إلا الله.كلهم عن أبي هريرة يق 

(؟) أخرجه مسلم )٠١(‏ كتاب الإيمان, باب قَوْلٍ النبي يق من غَسنَا قليْسَ مناه وأبو داود 
(467) كتاب الإجارة؛ باب النهي عن الغش» والترمذي )١7715(‏ كتاب البيوع؛ باب 
ما جاء في كراهية الغش في البيوع؛ وابن ماجة كتاب التجارات؛ باب النهي عن الغش. 


من اخلاق الرسول يك لقم 
علئ َه له ُمَانٌ فيقول: يا محمد. فَأقُولُ: لا أَئِكُ لك شيئاء قد بَلَفُْ ولا 
َأني بعر يَحِْلُهُ على رَكبتِهِ به له رغَاءْ فيقول: يا محمد. فَأَقُولُ: : لا أَمْلِكُ لك من 
الله شيئًاء قد بَلّفْث200. 


عَنْ سَعِيِدٍ بْنِ أَبِي بَرْدَة عَنْ أبيه عَنْ أبي مُوسَى ' قَالَ: أتانى نَاسٌ مِنّ 
الْأشْعَرِيّينَ :تقالو اذعك نقذ إن 2 سول الله يي من نا حَاجَة كَدَعَبْتُ 
مهم ََاُوا يا رَسُولَ الله استصن نا في عَمَلِكَ؟ قَالَ أَبُو مُوسَئن: فَاغْتََوْتٌ 
يِمًا قَانُوا وَأَخْبَرتُ أني لا أذْري ما حَاجَتْهُمْ فَصَدَكَنِي وَعَذّرنيء فَقَالَ: «إنَا 
َاتسَْعِينُ في عَمَلِنَابِمَنْ سَألئا0". 


6اصه 0 سلب8 و مه 01 ا 4ه 1 
- عن عبد الرّحمَن بْنٍ يزيد وَأبِي بردَة بْنِ ابي موسّى لا: أغوي عَلَى أبي 
لكشن إع كوك مم إرا2 اخ عكر كرب 24 1ك 02 102606 

مُوسَئ وَأَْبلَتِ امرَأَنهُ أمُ عَبْدِ الله تَصِيحٌ برَنَهَ قَالا: ثم أقَاقٌ» قَال: ألم تَمْلَمِي؟ 
مج كعع فس كك مع ]| إن يلافك 115 . رأكاء ]م مسا هسك 25 
وَكَانَ يُحَدَنها أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ١أنابَرِيءٌ‏ مِمّنْ حَلَقَ و 2 


كان النبي يَكِِ أحلم الناس على قومه. وأشد الناس شفقة علئ أصحابه» 
إلاحين يُمَسٌّ الحق, فإنه يغضب غضبًا شديدًاء ويحتد احتدادًا عظيمًا. 
وصفه ربيبه هند بن أبي هالة فقال: (لا يذم ذَوَانَا'' ولا يمدحه؛ ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1407(‏ كتاب الزكاة» باب إِنم مَاِع الاق ومسلم (1871) كتاب 
الإمارة, ياب ثم ماحم الرَّكَاقَ والنسائي في المجتبئ (114144) كتاب الزكاة» باب مَايِم 


َكَاةٍ الإبل. 
0( اغيج النسائي في المجتن (5887) كتاب آداب القضاة؛ بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالٍ مَنْ 
يَحْرِصٌ عَلَى الْقَضَاءِ. 


ليف أخرجه مسلم (؛ ٠١‏ كتاب الإيمان بَابُتَحْرِيمٍ ضَرْبٍ الْحُدُودِ وَكَقُّ الْجيُوبٍ وَالدعَاءِ 
بِدَعوَّى الْجَامِلِيكَ والنسائي في المجتبى ' (1857) كتاب الجنائن الْحَلقُء وابن ماجة 
)١587(‏ كاب الجنائزء يَابُ ما جَاءَ ف في الي عَنْ ضَرْبٍ الْحُدُونِ وَشَقُْ الْجْبُوبٍ. 
(4) ذَوَاقَا: مأكولا أو مشروبًا. 


[نهئ] حديث النبي يَلِْدٌ عن نفسه في الكتب الستة 


تُغضبه الدنيا ولا ما كان لهاء فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد, ولم يقم لغضبه 
شيء حت ينتصر له؛ لا يغضب لنفسه؛ ولا ينتصر لها)”". 

ولا تنناقض الشدة في الحق مع الرحمة والرفق؛ فإن لكل موضعاء ولقد 
وصف القرآن النبي وأصحابه فقال: طحَمَنَدُ سول مه وَالَيينَ مَمَدْه أنه عل 
كدر رسا يديم © [الفتم: 16 

وكان النبي يك ألين الناس عريكة» وأكثرهم رفقّاء وهو الذي يقول: «إن 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولاينزع من شيء إلا شانه»”". 

عن عائشة قالت: (ما ضرب رسول الله يله شيئًا قط بيده ولا امرأة» ولا 
خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه 
إلا أن يُنتهك شي من محارم الله فينتقم لله )”". 

ذاك هو البي يَككِِ: رفق ورحمة ولين وتسامح في حق نفسه ما لم تنتهك 
محارم الله» أو يُنتقص دين الله فإن حدث ذلك تحول إلى بركان غضب 
يقذف حممّاء ولا يهدأ حتئ ينتقم لله ويحق الحق. 

لقد علم الرسول كككةِ أن بعض المسلمين يتخلفون أحيانًا عن صلاة 
الجماعة فى المسجد معه» فأعلن غضبه عليهم» وأقسم أنه أوشك أن يأمر 
بولج حيلف للجلية قم رآمن #الضلاة تثوذن لها لم يأسس رجلا وم النامنة 
ثم ينصرف هو إلئ هؤلاء المتخلفين عن الجماعة فيُحرّقٌ عليهم بيوتهم. 

وأقم رسول الله يَكِهِ أن هؤلاء المتخلفين لو علم أحدهم أنه لو شهد 
العشاء مع الجماعة لظفر بنفع دنيوي خسيس كأكلة لحم طيبء أو متعة 
اشتراك في سباق رمي لكان أشد الناس حرصًا علئ عدم التخلف عنها. 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١44(‏ (121/97). 


)م أخرجه مسلم (5944)» وأبو داود (47/4؟)؛ وغيرهما. 
(5) أخرجه صلم (7558): والنسائي في الكبرى :)4١54(‏ وغيرهما. 


من اخلاق الرسول يك نكن 


ولم يكن الرسول يك يوالي أحدًا في غير الله. وإن كان من ألصق قرابته» 
ولقد أعلن في وضوح: «إن آل أبي فلان ‏ يكنَّي ولا بصرح: من عشيرته ليوا 
من أولبائي. إنما ولبي الله وصالح المؤمنين» لكنه مع ذلك يصلهم لحق الرحمء 
فما كان ليقطع رحمًا وصلها الله َزُوئكا. 

وفي غير مهادنة أو مداراة صرح رسول الله يك في أكثر من حديث أن 
جزيرة العرب سوف تتطهر من الشرك والمشركين» وتصبح أرضًا مسلمة 
خالصة. وأنه سيجلي منها اليهود والنصارئ حتئ لا يدع فيها إلا مسلمًا. 

لقد أعلن بوضوح أنه أمر بالقتال في سبيل إعلاء دين الله. ورفع راية 
التوحيد؛ وأن من أراد أن يعصم دمه وماله فعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ويقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة ‏ أما ما سوئ ذلك من عمل 
فحسابه على الله. 

إن غش المسلمين ليس مقبولاء وإن كان في أدن صوره؛ والرسول يكل 
يتبرأ من ذلكء ويقرر أن هذا الفعل خروج عن تّهجه. وتجافٍ عن ستته. لقد 
مرّ علئ رجل يبيع طعامًا أصابه المطرء فجعل ما ابتل منه أسفل» فلما أدخل 
الرسول يك يده فيه نالت بللاء فقال: «أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه 
الناس؟ من غش فليس مني». 

أمّا مانعو الزكاة. ولا سيما زكاة الماشية» فإنهم عرضة لسخط رسول الله 
لِك وسوف ينالون يوم القيامة حقهم من العذاب المكافئ لجرمهم. ومن 
ألوان العذاب التي تصيبهم أن ما منعوه من إبل أو غنم تأتي علئ أعظم ما 
تكون من السمن فتطؤهم وتُّهينهم وتنطحهم. ويجبر أحدهم علئ حمل ما 
منع من إبل أو غنم فوق رقبته» فإذا ما أسرع ليستنجد بالنبي َلك ويطلب 
شفاعته؛ يقول له النبى يَكلِيد: «لا أملك لك من الله شيا قد بلغت». 


ولم يستح رسول الله وَكِ رغم حبه للأشعريين من رفض طلب بعضهم 


حديث النبى يكلا عن نفسه في الكتب الستة 
للولاية» بل قال لهم في صرامة واضحة: (إنا لا نستعين في عملنا يمن سألناه. 
إذ لا يكون الطالب في تلك الحالة محصئا من شبهة السعي لمآرب خاصة؛ 
أو مكاسب دنيوية. 

وتبرأ النبي بَِةِ ممن حلق, أي: حلقت شعرها حزنًا علئ ميتهاء وممن 
سلق: أي رفع صوته بالنواح عند المصيبة» وممن خرق: أي شق ثيابه تأثرًا 

إن هؤلاء جميعًا يعترضون علئ قدر الله. ولا ينتهون عما نَهَْ عنه رسول 
الله وَكَِة ويحرمون أنفسهم من فضل الصبر ومنزلة الصابرين. 

ان 

قال رسول الله يكِ: القد هممت أن آمر بحطب يحتطبء ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس»: القد هممت» جواب للقسم مؤكد باللام 
وقدء وقوله: «هممت»؛ أي عزمت أو قصدتء وهو (دليل علئ تأكيد الجماعة 
وعظيم أمرهاء وقد أمر الله تعالئ بالمحافظة علئ الصلوات بقوله: لحَفِظُوا 
عَلَ لصوت © [لبقرة: +110 ومن تمام محافظتها صلاتها في جماعة)'"". 

وذِكْرٌ رسول الله كه لتفاصيل ما كاد يهم بفعله يوحي باهتمامه الشديد 
بالأمرء وترتيبه لخطواته» وانتداب نفسه للقيام به» دون أن يكلف أحدًا غيره 
يؤكد خطورة التخلف عن الصلاة في المسجدء وإثم فاعله. 

قال رسول الله كل: اثم أخالف إلى رجالء فأحرّق عليهم بيوتهم»: قوله: 
«أخالف» أي: آتيهم من خلفهم» وفي التعبير إرادة معنئ المفاجأة. 

وقوله: «فاحرّق عليهم بيوتهم» الفعل «أحرّق" بالتشديد يفيد المبالغة في 
الحرق» وفيه: (بيان أنه همّ أن يؤدب بإتلاف الأموال علئ سبيل الإبلاغ في 


(1) شرح ابن بطال (519/5). 


من اخلاق الرسول وَل ع5 


التكاية» ويحتمل أن يريد بذلك تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر في تحريق 
بيوتهم وتخريب ديارهم)!") 

قال رسول الله يكل: «لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقًا سميئاء أو مرماتين 
حستتين لشهد العشاء»: العَرْق بفتح العين وإسكان الراء هو (العظم إذا كان 
عليه لحم» فإن كان العظم لا لحم عليه فهو عُراق بضم العين)”". 

ولحم العرق من أطيب اللحوم وألذها. 

والمرماتان (تثنية مرماة بكسر الميم» وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحمء 
وقيل: هي الظلفء وقيل: هي سهم يُتعلم عليه الرمي» وهو أرذل السهام)'". 

وضرب المثل بالعرق والمرماة لبيان أن هؤلاء لا يلتفتون لما في صلاة 
الجماعة من الأجر والمثوبة؛ وأنهم لو علموا أن بها أهون نفع دنيوي 
لتسابقوا إليها. 

قال رسول الله يَكِْ وهو يتحدث عن قرابته من غير المؤمنين: «ولكن لهم 
رحم م أبنها ببلالها»: وقوله: الها , يعني: أَصِلُّها بالمعروف. (والبل هو 
الترطيب والتندية بالمعروف)”'؛ وفي التعبير مجاز هو استعارة تصريحية إذ 
شبه الرسول يكف صلة الرحم بالمعروفء بترطيب الشيء اليابس حتى يلين 
(وذلك أن العرب تصف الرجل إذا وصفته باللؤم بجمود الكف. فتقول: ما 
تندئ كفه بخيرء وإنه لحجر صلدء يعني: لا يرجئ نائله» ولا يطمع في 
معروفه. كما لا يرجئ من الحجر الصلد ما يشربء فإذا وصل رحمه 
بمعروفه قالوا: بل رحمه بلاء وبلالًا)0. 


.)57١ /١( المتقئ شرح الموطأ‎ )١( 

00 طرح التثريب في شرح التقريب (5/ .07١1١‏ 
(6) عمدة القاري /١14(‏ 547). 

(4) شرح ابن بطال (5037/9). 

).2 شرح ابن بطال (94 //ا١5).‏ 


حديث النبي يَدْدٌ عن نفسه في الكتب الستة 

قال النبي يَكِةِ حين وضع يده في طعام فأصابت بللّا: «ما هذا يا صاحب 
الطعام؟»: والاستفهام إنكاري توبيخي. 

ثم قال: «من غش فليس مني'» وقوله: «من غش» دون أن يحدد أنواع 
الغش أو المغشوش فيه _دال علئ العموم. 

تفي أن يكون الغاسٌ من رسول الله فيه أبلغ التنفير من الغشء إذ حسب 
هذا الصنف من الئاس أن لا يكونوا منتسبين إل منهج رسول الله وَل وطريقته. 

وليس المراد بقوله: «فليس مني» نفي الإسلام عنه؛ وإنما معناه (أنه ليس 
ممن اهتدئ بهديناء واقتدئ بعلمنا وعملنا وحسن طريقتناء كما يقول الرجل 
لولده إذا لم يرض فعله: لست منيء وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة 
بنحو هذا القول)”"". 

فصّل رسول الله يك موقف مانعي الزكاة يوم القيامة في مشاهد واقعية 
معبرة. 

فمانع حق الإبل تأتيه إبله علئ أسمن ما كانت في الدنيا فتدوسه بأقدامهاء 
ومانع حق الغدم تأتيه غنمه أيضًا علئ أسمن ما نكون في الدنيا فتدوسه 
وتنطحه؛ وكلاهما مستلق لا يملك لها دفعّاء وفي صورة أخرئ يأتي مانع 
زكاة الغنم والإبل وهو يحمل فوق رقبته ما منعء فيسرع إلئ النبي يَلِل 
يستصرخه. فيجيبه النبي كك «لا أملك لك من الله شيئّا قد بلغت». 

صورة مخيفة منفرة مهينة تُروّع بواقعيتها كل نفس كريمة تخشئ يوم 
الحساب, وتردع كل نفس لثيمة تبخل بحق الله في مال الله. 

قال النبي ككِةٍ وهو يتبرأ من الحالقة والصالقة والشاقة: «أنا بريء ممن 
حلق وسلق وخرق". يقال: سلق وصلق وهي سالقة؛ وهي صالقة؛ وكلاهما 
لغتان صحيحتان. 


(1) شرح التووي .)1١9/1(‏ 


من اخلاق الرسول يَلِيِْ :1 


وإعلان براءة النبي يَكلْةِ ممن يفعل هذه الأمور يؤكد حرمتها وبشاعتها 
وتناقضها مع منهج اللبي يَكِل. 
والكلمات الثلاث: (حلق وسلق وخرق) يجمعها جناس ناقص, يتدفق 
بالإيقاع» وحرف القاف الذي تنتهي به جميعًا يطرق الأسماع بقوة كأنه 
جرس إنذار وتنبيه لمن يرتكب هذه الموبقات. 
حرصه يَكَدِبدِ على العلم والتعليم: 
* «إئما أنا لكم بِمَنْزنَةِ الوَالِدٍ أعلمكم». 
- عن أبي مُوسَىء عن النبي يك قال: «ممّ ما بَعلي الله به من الْهُدَىئ 
وَالِْْكمَئلٍ الْمنْثِ الْكَثِير أَصَابَ أَرْضا نَكَانَ منها تَقِيَهُ قَبلَتْ الْمَاءَ ََنبَتتْ 
الْكَلا وَالْحُمْبَ الْكَديرَ وَكَانَتْ منها أَجَادِبُ أَتَكَتْ الما َم الله بها الناس 
َرِبُواوسَقَوا وروا وََصَابْْ منها ماخر 00 
ولاميِث ك6 كد تَذِكَ مَل من كَقّه في دين الله وَتَفَمهُ ما َي الله به مو 
وَمَثَلُ من لم بَرْمَْ بذّلِكَ رَأْسَاء ولم يَقبَلُ هد هُدَئ الله الذي أَرْسِلْتُ يوو". 
عن حُمْرَانَ بن بان مولئ عُفْمَانَ بن عَمَانَ قال: رابك تان بن عاق 
0 تمص وَاسْسَر ثم عسل وه 
لانه وَعَسَلَ يده اليُنتئ إلى الِْرْكق ثانا َم البُشرَى يفل ذلك كم مسح 
ا م ييه َم لمر مثل ذلك» ثُمّ قال: رأيت 
سول الل عَكيِل ف تَوَضَا ِل وُصُوئِي هذاء ثم قال: «من نَوَضَأِثْلَ وُصُونِي هذاء 
صل ركعي لابحدث فيهما تت عت له لدما قد من َه 0 


لفق أخرجه البخاري (014) كتاب العلم؛ باب فَضْلٍ مَنْ عَلِمَ عل ومسلم (5185) كتاب 
الفضائل؛ بَاب بَيَانِ مكل ما بعت به ابي يك من الْهُدَئ وَالْعِلْم. 

(؟) أخرجه أبو داود )٠١1(‏ كتاب الطهارة؛ باب صفة وضوء النبي وو والنسائي المجتبئ 
(86) كتاب الطهارة» بأي اليدين يتمضمض. وابن ماجة (180) كتاب الطهارة» باب 


5445 لك ا شاك لكت 


عَنْ أب سَعِيدٍ الحُْرِي أن رَسُولَ الله - طن - دَأَئ فى أَضْحَابهِ ه تحر 
قََالَ لَهُمْ: «تَقَدّمُوا َائتَمُوا بيء وينم بكُمْ مَنْ بَحدَكُمْ لا يرال َو يَأَرُونَ حَنّى 
يُوَخَرَهُم »30 . 

عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل الْصَرَفَ من صَلَاةٍ جَهْرَ فيها بالْقرَاءَقٍ 
فقال: «هل قَرَآمَِي أَحدٌمِدُْمْ آقًا؟» فقال رَجُل: نعم يا رَسُولَ اللوء قال: «إني 
أقُولُ ما لي أَنَارَحُ الْقَرْآنَّ» قال فَانتَهَ الناس عن الْقِرَاءَءٍ مع رسول الله يل 
فِيمَا جَهَرَ فيه النبي كل بِالْقِرَاءَةٍ من الصَّلَوَاتِه حين سَمِعُوا ذلك من رسول 
اش لفو" . 

عن ابن عَيّاسٍ عن النبي يل قال: «الشّفَاءُ في نَكَانةِ: في شَرْطَة يِحْجمء أو 
َب عسَلِء أو بار وأنا هئ أي عن الْكَيٌ"". 

عن أبي هُرَيْرةَ قال: قال رسول الله :هلا تَدْْلُونَ الجن حتئ تُؤْئُوا 
ولا يُؤْمِنُوا حتئ تَحَابُواء أَوَلا دك على شَيْءٍ إذا فَمَلتُمُوهُ تَحَاتُم أَفتُوا 


الام 0 


د كرات الطهور. 

(1) أخرجه ملم (488) كتاب الصلاة» باب تَسْويَةٍ الصّقُوفٍ َِقَامَيًا وَفَضْلٍ الأول 
فَالْاَوَلِ منها وَالإرْوِحَامٍ علئ الصف الول وَالْمسَابقَةٍ إِليْهَا وَتَقْدِيم أولي" الْمَضْلٍ 
َتَفْريِهِمْ من الإمام» وأبو داود ( كتاب الصلاة: باب صف الناء وكراهية التأخرٌ 
عن الصف الأول. 

(؟) أخرجه أبو داود (875) كتاب الصلاة» باب من كَرِةٌ الِْرَاءَةٌ ِمَاتِحَةٍ الْكّاب إذا جَهْرَ 
الْإمَامُ والترمذي )7١5(‏ كتاب أبواب الصلاق. بَاب ما جاء في ترك لالت الام 
إذا جَهرَالإمَامُ بارا والنائي ف في المجتبئ (419) كتاب الإمامة» َدكُ الْقَرَاءَةِ لف 
الإمَام فِيمَا جَهُرَ به وابن ماجة 440) كناب إقام الصلاة باب إذا تر مائو 

(0) أخرجه البخاري (0381) كتاب الطب, باب الشْمَاءُ في نلا وابن ماجة (1891؟) 
كتاب الطبء باب الكي. 

4( اخرجه مسلم (04) كناب الإيمان» اب بَيَانٍ أنه لا يَدْحُلُ الْجنّة إلا الْمُؤْمِنُونَ ون مخ 
الْمُؤْيننَ من الْإيِمَانٍ وَأنَّ إِفْمّاة الَلامٍ سبب لِحُصُولِهَا وأبو داود (0197) كناب 
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من اخلاق الرسول يلد نذْث 


عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الل يكة: «اخْسُدُواء قإني سَأَدْ رأ عليكُمْ نلكَ 
الَْْآنِه مَحَسَدَ من حَسَدَ ثم حرج يي | ش يلد فَمَرَاً : قل هو الله أَحَدٌ 


اث 
دخل» فقال بَعْضُنًا لِبَعْض: إني أَرَئْ هذا حَبرٌ جَاءَهُ من السَّمَائ قَدَاكَ الذي 
ذلك مم حرجي اله يكل فقال: «إني قلت لَكُمْ سَأفْرَأَ عَلَيكُم تنْتَ الْقرْآنِ 
ألا إنها تَمْدلُ تت الْقرآن»7". 

- عن عُفْبَةَ بن عَامِرٍ قال: نت ألو بر سول ال له يك نقَنَهُ في السّفَرِِ فقال 


لى :ديا عُفَيَكُ ألا أَعَلّمِكَ حير + سور َبْنِ فُرتتا 4 فَعَلْمَني قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 4 


اسورة القلق]» و قل أعود يِرَبٌ ألا لين © اسورة الناس] قال: فلم يرني سُرٍِرْتٌ بِهمَا 
جدَّاء فلما نَرَلَ لِصَّلَاةٍ الصّبْحه » صلئ هما صََاةٌ الصّبْح لاس فلما قرغ رسول 
الي من الصّلاة القَتَإلي» ٠‏ فقال: ١يا‏ عَقَبَةُ كيف رَأَئتَ؟709". 

عن عُفْة بن عَامِرِ قال: قال لي رسول ال له كه أن أو أَنِْلَتْ عَلَيَّ آبَات 
لم ير يلهنَ قط امَو كينِ»”” 

عن أي تعد بن امن قق: كنت أصَلَي» مدعَاني الي ل فلم أب 
كُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إني كُنْتُ أَصَلَي؛ قَالَ: : :كم يقل الله سيوأ يله 
وَييَسُولٍ ذا دعاك © [الانفال: م قَالَ: «آلا أُعَلّمْكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في الْقَرْآنِ 
َل أذ تخزع ين العنجيه عدبي قلعا أرذك أذ تذرج ُلك َك ول 


الأدبه باب في إفشاء السلامء والترمذي (1184) كتاب العلمء باب ما جاء في إِفْنَاءِ 
الام وابن ماجة (8) كتاب الإيمان» باب في الإيمان. 

)١(‏ أخرجه مسلم (811) كتاب صلاة المسافرين؛ باب قَضْلٍ ِرَاءَةٍ قل هو الله أَحَدٌ 
والترمذي )7١6٠0(‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء في سورة الإخلاص. 

(1) أخرجه أبو داود )١477(‏ كتاب سجود القرآن بَاب في الْمُمَوُدنَيْنِه والنسائي في المجتبئ 
(045) كِتّاب الِاسْيِعَادَةٍ. 

(6) أخرجه ملم )8١4(‏ كتاب صلاة المتائرين؛ باب فضل قراءة المعوذتين؛ والترمذي 
(73705077) كتاب: تفسير القرآن» باب وَمِنْ سورَة المُعَودَْيْنِ والنسائي في المجتبئ 
(0440) كتاب الاستعاذة. 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


الل إنَْتَ قُلْتَ: لَأُعَنْمَنَتَ ا عَلْمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ بن المآ قَالَ: «لإاتنكنة يِل نب 
ميوت © (سورة الفائحة] هيّ السبْعُ لْمَنَاني وَالْقْرْآنُ الْعَظِيمُ الذي وت 0 

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيٌ» أن نَاسَا من أَضْحَابٍ رسول اله ل كَانُوا في 
سَفْرِء قرا حي من أَخْياء الْعَربٍء فَاسْعقَافُوهُمْ فلم ُضبِفُوهُمْ انوا لهم: 
هل فِيِكُمْ رَاقٍِ؟ فإن سَيْدَ الْحَيّ لَدِيْ م أو مُصَابٌء فقال ع منهم: نعم َأَنَاه 
7 شير لباك 1ب يل تأختلى تنا بن لتر أن أ كلا. 
ا حت أَذْكرَ ذلك لبي كلق َأَنَ النبي يلق فذكر ذلك لهء فقال: يا 

ول اللوه الله ما ركيت إلا بقَاتَحَةَ ةِ الكِتابء فَتبَسّمَ وقال: «وما أَدْرَاكَ أنها 
رفي 0 0 


ل ا ل رس له ة؟ ال ما عه إن 
رسول اله يك شيع لم يَعْهَده إلئ الناس كَاقةه وَلَكِنْ حُذَيْمَةُ أخبرني عن النبي 
كلل قال: قال النبي يكل «في أَضْحَابِي انَْا عَشَرَ مُاففًا فِيهمْ كَمَانَِهٌ (إولا يد يُتَعْلُونَ 
الماع عبق انحل ركم لاو المت كَمَانِيةٌ منهم تَحْفِيكَهُمُ الدّييْكُ 
وَأَرْبعَةً؛ لم أَحْمَظ ما قال شُعْبَةُ فيهة”" 
- عن عَايفَة زج النبي يكل قالت: : إِنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولٌ الله يل عن 
و2 ع2 ود ”م َه ع 
الرَجُل يُجَايمُ َلك َم يُكِلُ» هل عَلَيْهِمَا الْمُْلُ؟ وَعَائِسَهُ جَالِسَة فقال 
)١(‏ أخرجه البخاري (6007) كتاب فضائل القرآن بَاب فَضْل فَاتِحَةَ الْكِتّاب» وأبو داود 
)١404(‏ كتاب سسجود القرآن باب فاتحة الكتاب؛ والنسائي في المجتبئ (415) كتاب 
الإمامة» تيل قَْلٍ اله 8 طوَلقّد ميك سباي الت َالْفُرءَانَ أَلْمَيِمَ4؛ وابن ماجة 
(8/ا8) كتاب الأدب. بَابُ تَوَابٍ الْفرْآن. 
(؟) أخرجه مسلم )737١١1(‏ كتاب السلام؛ باب لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك. 
() أخرجه مسلم (779؟) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 


من اخلاق الرسول عله لكف 


اع فنا از لق 


رسول الله يكِِ: «إني لَأفْمَلُ ذلك أنا وَهَذِو ثُمَتَمْتِلُ» 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يكِ: «إنما أنا لَكُمْ بِمَِْلِ الْوَالِدِ 
عَنْئَكُم. فإذا أتى احدكم الْمَائِطَ فلا يَسْتَقيلَ ْله ولا يَسْتذيرْهَاء وَلايَمْنتَطِبْ 
يمِنِهِ؛ وكان يَأمُرُ بان أَجَارِء وَيَنْهَى عن الرّوْثْ وَالوّمٌة". 
ري الي وم 
َم يك إني لا أَاكَ ين تَشْلْتُ؛ قَالَ: َأَدْحَلَ رَسُولٌ الله يل يَدَهُ 
لولم كحت بها سس تَوَارَتْ إل الإنط ثم قال يك: دهكَدًا 
اطلام الخ ثم اطق صلَ» يضوم َس ا1". 
- عن عَمْرِو بن اليد عن أبيه قال: رَدِفْتُ رَسُولَ الله يك يَوْما فقال: «هل 
عَكَ من شغر أ بن أبي الصَّلْتِ شيئًا؟» قلت: : نعم قال:١هيه»»‏ فَأَنَْدْنُُ يناه 
فقال: «هِيو' تُمَّأَنْضَدْ نه يناه فقال: «هيه» حتئ أَنْسَدَئهُ ماه َيْتٍ 
- عن مُعَاوِيةَ بن أبي سُفْيَانَ قال: قال رسول الله علِلِ: «لاتباووني برع 
ولا بسُجُودء فإنه مهُمَا أَنِْفَكُمْ ب به إذا رَكَمْتُ تُذْركُوني بو إذا رَقَعْتُه إني قد 


و 
تدنت» ل 


- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: يَيْنمَا رسول الله يل يُصَلَّى بِأَضْحَابو إِذْ 
خَلَمَ تَعْليْهِ فَوَضَعَهُمَا عن يَسَارِ فلما رَأَئ ذلك الْقَوْمُ أَلَْوَا ِعَالَّهُم فلما 
قَضَئْ رسول الله يكن صَلَاْئَك قال: «ما حَمَلَكُمْ علئ إلقائكم نِعَالِكُمْ؟» قالوا: 


(1) أخرجه مسلم (560) كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء. 

(؟) أخرجه أبو داود (8) كِتّاب الطََّارَةَبَاب كَرَاجِية المَفْبَالٍ التبَْةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجةِ. 

0©) أخرجه أبو داود (180) كاب الطّهَارَِبَاب الْوْصُوءِ من مَسّ اللّحْم النيء رَغَسْلِِه وابن 
ماجة (7774) كتاب الذبائح؛ باب السلخ. 

(1) أخرجه مسلم (56؟1) كتاب الشعر. 

م( أخرجه أبو داود (114) كتاب الصلاة, بَاب مايُؤْمَرُ ب الْمأُومُ من أتباع الْإمَامٍ. 


[ل00ه) حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
رَأيَاكَ ليت تَعلَيْكَ» فَالمَْنَا َال فقال رسول اث يل «إنَّ جبْريلَ بل آناني. 
َأخبرني أَنَّ فِيهمًا قَذّرّاه وقال: «إذا جاء أحدكم إلى الْمَسْجدٍ فَلنْظَل فَإِنْ رأ 
في تَعْلَيه كَذَرَا أو أذى كَل فليمسَحف وَلْيِصَلٌ فيهماة9". 

تعن يوك عن نَافِعي عن ابن عْمَرٌ قال: قال رسول الله طَلِيةِ: ١لا‏ تُسَافِرُوا 
الْفْرَآنِ ني لا آمَنُ أَنْ يَنَاَُ الْعَدٌُ» قال أَيُوبُ: قَقَدْ تالَهُ الْعَدُوٌ وَحَاصَمُوكُمْ 
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.. فَخَطَبَ الناس وقال: «إنَّ دمَاءَ5ٌ كُمْ وَأمْوَلكُمْ حَرَامٌ علَيكُمْ. كَحْرْمَةٍ 
َكُمْ هذا في كَهْركُمْ هذا في بَلَِعُمْ هذا الا كل كز من أَمْرٍ الْجَاِلِي 
تخت دمي مَؤْضُومٌ وَدماءُ الْجَاهئةمَؤْضُوحة وإِنَ ول َمٍأضَعُ من ومايتا: م 
ابن رَبِيمَةَ بن الْحَارِثِ كان مُسْتَرْضِمًا في ب تي سَلٍ كَل ديل وَرِبَا لْجَاهِلِي 
0 ربانَا ا ياس بن عبد الْمُعلِبه نه وشو كلك 


له ثم تُمُومُنٌ ِأمانِ الى وَاسْتَحْلَلتُمُ ُرُوجَهُنَ بِكلِمَة 
اللو 58 عَلَيْهِنَ أنْ لا يُوطِئْنَ وسَكُمْ أَحَدًا َكْرَهُونَكُ فَإِنْ 3 ذلك 
فَاضْرِبُوهُنٌَ ضَرْيًا غير 7 وَلَهُنَّ عَلَكُمْ ِرْقّهُنَ وَكِسْوَتهُنَّ بالْمَعْرُوفِ وقد 
َرَت فِيكُمْ ما لَنْ تضِلُوا بَْدَهُ إن اْتَصحْتُمْ بو: كِتَابُ الل وَأَنُْمُ تُسْأَلُونَ عَني؛ 
نما م َُِو؟' قالوا: مهد نك قد لمت وَأميتَ وََصَحْتَ فقال يضْبَعِه 
المَيابة يَرْقَعُهَا إلى السَّمَاى وَيَْكتُهًا إلئ الناس: «اللهم شه اللهم اشْهَدُ 


تَكَاتَ م9 , 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١60(‏ كتاب الصلاة, باب الصلاة في التعل. 

000 أخرجه مسلم (1814) كتاب الإمارة؛ بَاب النَّهِي أنْ يُتَائرَ َبالْمُضْحَفبٍ إلئ أرْض الْكُمَارٍ 
إذا خيف وُقُوعُه بأنديهم. 

(6) أخرجه ملم )١1148(‏ كتاب الحج. باب حجة النبي يلق وأبو داود )١408(‏ كتاب 
المناسكء بَاب صِمَةٍ حَجةٍ انبي يق جزء من حديث طويل رواه جابر بن عبد الله متة. 


من اخلاق الرسول صلل لما 
أصَْتُ 


- عن مَعْقل بن يَسَارٍ قال: جاء رَجُلُ إلى النبي كل فقال: إني 
الرا وات عسي وعفال: وَإنها لا تلد أَفَتَرَوجُهَا؟ قال: لاك أن الي 
َك م أنه اَل فقال : «مَرَوجُوا الْوَدُودَ الْوَنُوتَ قَإني مُكَادٍ ربكُمْ الأمم 0 

عن جَابِرٍ بن عبد الله قال: َل رَجُلْ لني يكو فقال: عا 
لي» وأنا َعْزِلٌُ عنهاء فقال رسول الله يكق: «إنَّ ذلك لَنْ يَمْتمَ نَم شيئًا أَرَادَةُ الله» 
قال: قَجَاءَ الرَجُلُ فقال: يا رَ نون اند د الحاو إلى حت تكربها للك 
حَمَلَتْء فقال رسول الله يكل الع درل 7 

- عن أبي جُرَيٌ جَابِرٍ بن سُلَيْم قال: رأيت رَجَلَا يَضْدُرٌ الناس عن رَأيه 
لا يقول شيئًا إلا صَدَرُوا عنه» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله يلق قلت 
عَلَيْكَ السَّلَامُ يا رَسُولَ الله مَرَتَيْنِ قال: «لا تَقْلْ عَلَيْكَ الَكَامُ فإن عَلَيِكَ 
السّلامُ تحِيُّ المَيّتِ قُلْ: السام عَلَيْكَه قال: قلت: أنت رسول الله ككلِ؟ قال: 
ا الذي إذا أصَابِكَ ضر كَدعوَْهُ كته ع من أَصَابَكَ عَامُ سَئَةِ 
َدَعَوْئَهُ بها لك؛ وإذا كُنْتَ بأَرْضٍ قَفْرَاءَ أو َلاق مَصَلّتْ رَاحِلتُكَ فَدَعَوْتَه 
رَدَهَا عَلَيِْكَ» قلت: اغْهَدْ إلي» قال: دلا تنس أَحداه قال: فما سَبَبْتٌ بَعْدَهُ خرًا 
وَلاعَبْدَاء ولا بَعِيرًا ولا شَاةٌ قال: «ولا تَحِرنَ شيا من الْمَغْرُوفٍء وَأنْ تكلم 
أَحَاكَ وَنْتَ متبط إليه وَجْهُكَ إن ذلك من الْمَعْرُوفِء وَارْقَعْ إزَارَكَ إلى نِضفٍ 
السّاقِء كَِنْ نت فى الْكَمْبَْنِ وَإِيَاكَ وَإسْبَالَ الإرّارٍ قإنها من الْمَخِيلَ وَإنَّ الله 
لابْحِبٌ الْمَخْبِلَةَ وَإِنْ ارو تَتَمَكَ وَعَمَك بِمَا َمْلمُ فك فلا تعره با تَعلَمُ 
في َنّمَاوَيَالُ ذلك عليه»7". 


عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مَسْعُودِ يحدث عن أبيه. عن البي يكل 


) ألخرجه أبو داود ٠ ٠60(‏ كتاب التكاح: باب انه عن تَرْويجٍ من لم يَلِدْ من النْسَاءِ 
والنسائي ف في المجتبئ (7591) كتاب النكاح؛ كراهية تزويج العقيم. 

لفق أخرجه مسلم (144) كتاب النكاح: باب ملز 

() أخرجه أبو داود (4084) كتاب اللباس. بَاب مأ جاء في إِسْبّالٍ الإزّارٍ. 


١ه‏ مطل ع حص سه 


قال: صر الله ائرَأ سمع فلتي َوَعَاهَا وَحَفِظََا وَبَلَمَهَا رب حَامِلٍ ف ِقَهِ إلى 
من هو َه مه اث لا يللو َبُ مشيم: لاض الْمَمَل لل وَماصَعة 
َبَّْةِ الْمُسْلِمِينَه وَْرُومُ جَمَاعتِِمْء فإن الدَّعْوَة تحط من وَرَائِهِمْ)!". 
- عن عبد الله بن عَمْرِوء أَنَّ النبي يك قال: ابَلهُوا عن وَلَّْآيَك وَحَدّنُوا عن 
بي سراي ولا عرَعء ون كدب علي تفده من التار9"". 
2 © 0ت 


أعلئ الله جَزَّكا من شأن العلم فكان أول نداء للإنسان عبر الوحي هو 
الدعوة إلئ القراءة والتعلم: ثرا أنه َْكَ الى حَلَقَ () حَلقَ لانن ين مَل ((8) 
ثرأ وَربّدَ الاك (2) الى عَلهَ باقر 22 عَل الإِننّ ما لَرَيلَ 4 [السق:١ه»‏ وجعل الله 
العلماء الطائفة المختارة التي تعرف ربها وتخشاه 8إِنَّمَا يخنَى أله مِنْ عِبَادِِ 


لْملْموأ 4 ذنطر: ٠؟]»‏ ودعا المؤمنين إلئ اصطفاء 0 
ينقلوه إلئ أقوامهم: مَلَوْلَا نََرَ ين كل وَرْقَةَ ِمَهٌ لََتَمَقَهُوا ف ب 


ويدوا قَوَمَهم إذَا رَجَعُوَأ !ل 2 يه 

والطريق إلئن طلب العلم يؤدي بصاحبه إلئ الجنة والمنزلة العالية» قال 
ك: امن سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء سلك الله به طريقًا من طرق الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض. والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم علئ 
العابد كقضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» 
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء ورثوا العلمء فمن أخذه أخذ بحظ 
)١(‏ أخخرجه الترمذي )١208(‏ كتاب العل اب ما جاء في الْحَّت علئ تَيِْيْ السّمَاعٍ وابن 

ماجة (2177) باب فضل العلماء والحث علئ طلب العلم» بَاب من بَلَْ عَِما. 


(؟) أخرجه البخاري (284371) كتاب الأنياء؛ باب ما ذُكِرَ عن بَني إِسْرَاتِيلَ» والترمذي 
(2739) كتاب العلم. باب ما جاء في الحديث عن بَني إِسْرَائِيل. 


من اخلاق الرسول كله ما 


وافرن9©, 


ولم تكن العلاقة التي تربط النبي بأصحابه مجرد علاقة نبيٌ بمتبعيه. أو 
قائد بأنصاره؛ أو حاكم بشعبه؛ أو معلم بتلاميذه؛ وإنما كانت إلئ جوار ذلك 
كله علاقة والد بأبنائه؛ يحنو عليهم؛ ويقوم بشؤونهم؛ ويقيل عثراتهم؛ 
ويوجههم إلئ ما ينفعهم؛ ولذلك قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم؟. 

لقد كان حريصًا علئ تعليمهم أدق تفاصيل دينهم ودنياهم. بدءًا من 
عقائدهم وعباداتهم, بمعاملاتهم. 

ولم يكن يضن علئ أحد بنصح. ولا يخفي عن أحد علمّاء ولا يمنعه 
حياؤه من ذكر حكم شرعي. 

عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرئ صاحبكم يعلمكم حت 
يعلمكم الخراءة» فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل 
القبلة» ونه عن الروث والعظام» وقال: ١لا‏ يستنجي أحدكم بدون ثلاثة 
أحجار”". 

يوضح النبي لأصحابه يَكِةِ أن الناس في تلقي العلم ثلاثة أصناف: 

صنف يتلقئ العلم فينتفع به وينفع الناس. 

وصنف يتلقئ العلم فبحفظه ولا ينتفع به ولكنه يلقنه للناس. فينفعهم به. 

وصنف لم يتتفعوا بالعلم» ولم يحفظوه ولم ينفعوا أحدًا. 

(فالتي قبلت العلم والهدئ كالأرض المتعطشة إليه؛ فهي تنتفع به فتحيا 
فتنبت؛ فكذلك هذه القلوب البريئة من الشك والشركء المتعطشة إلى معالم 
الهدئ والدين إذا وعت العلم حَيتْ به» فعملت وأنبتت بما تحيا به أرماق 
الناس المحتاجين إلئ مثل ما كانت القلوب الواعية تحتاج إليه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود(7541)» والترمذي (75187)) وغيرهما. 
(؟) أخرجه مسلم (3517)» وأبو داود (7)» والترمذي ))١1(‏ وغيرهم. 


له حديث النبي جَلِدٌ عن نفسه في الكتب الستة 


ومن الناس من فلريهم متهينة لقبزل العلمء لكنها لجسن الها رسو ذه 
تقل وتمساك حتين يألو متنطكن فبروي متها ويزه عل مهال يسا :»وسفن 
به أرض نقية فتنبت وتثمرء وهذه حال من ينقل العلم ولا يعرفه ولا يفهمه. 

ومنها قيعان» يعني قلوبًا تسمع الكلام» فلا تحفظه ولا تفهمه. فهي لا 
تنتفع به» ولا تنبت شيئاء كالسباخ المالحة التي لا تمسك الماءء» ولا تنبت 
0 , 

وكان الرسول يَْهِ يعطي أصحابه دروسًا عملية في العلم كأن يتوضأ 
أمامهم ويدعوهم إلئ أن يفعلوا مثله» أو يصلي علئ المنبر ليقتدوا بد 
ويتعلموا العبادة علئ يديه كأكمل ما تكون. 

وقد رأئ في أصحابه يومًا تأخرًا عن الصف الأولء فأمرهم أن يتقدمواء 
حتئ يقتدي بهم من بعدهم» ونصحهم أن لا يتأخروا حتئ لا يؤخرهم الله. 

وجهر يومًا بالقراءة» فقرأ معه أحد الصحابة؛ فنهئ عن فعل ذلك. حتئئن لا 
يُشغل الإمام عن قراءته بقراءة المأمومين. 

وعلّم أصحابه أن الشفاء في ثلاثة: الحجامة. والعسلء والكي بالناره ولكنه 
عقب بالنهي عن الكي بالنار» (وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر 
العظيم؛ ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها: آخر الدواء الكي)""". 

وليس المراد حصر الشفاء في هذه الثلاثة» وإنما أراد أنها أعظم ما 
يُتداوئ به. 

ودعا يكل أصحابه إلئ إفشاء السلام لأنه سبيل التحاب, والتحاب سبيل 
الإيمان والإيمان سبيل الجنة. 


وخرج عليهم يومًا فأمرهم بأن يحتشدوا لأنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن» 


)0( شرح ابن بطال (1/ 154). زع فتح الباري .)118/1١(‏ 


من اخلاق الرسول يل لهنم 


ع عردم مهو 


فاحتشد جمع كبير» فجاءهم فقرأ عليهم: قل هُوَ أَنّهُ أَحَدٌ © (سررة الإخلاص] 
وأخبرهم أنها تعدل ثلث القرآن. 

وعلَّمِ صاحبه عقب بن عامر» وكان يقود ناقته في سفرء أن خير سورتين 
نزلتا عليه هما: #قل أَعودٌ يِرَبّ ألْمَلَقٍ © (سور: لقلق1» و قل أَعودُ برب آلا » 
[سورة اناس)» فلم سر عقبة بذلك كثيرًا لفشوهما بين الناس» وحفظ أكثرهم 
لهماء فلما نزل الرسول لصلاة الصبح أراد أن يؤكد لعقبة فضل السورتين» 
فصلئ بهما صلاة الصبح للناس. 

ودعا الرسول أبا سعيد بن المعلئ وهو يصلي فلم يجبه؛ فلما فرغ من 
صلاته ذهب إليه فقال: إني كنت أصليء فقال الرسول يَلةِ: «ألم يقل الله: 
لاسْتَجِيبُوا يِه وَليَسُولٍ إِذَا دَعَامْ © [الافال: :5]؟1 ثم عرض عليه الرسول أن 
يعلمه أعظم سورة في القرآن قبل خروجه من المسجدء فلما أراد الخروج 
سأله أبو سعيد عن تلك السورة» فقال: ١#الكندٌ‏ به نت الْتدلييت *# [سورة 
الفائحة] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وخرج بعض أصحاب النبي كك في سفرء فمروا بحي من أحياء العرب» 
فطلبوا منهم أن يضيّفُوهم» فأبوا عليهم؛ فأقام الصحابة ببعض أطراف الحين» 
فأتوهم يطلبون راقيًا لسيد الحي اللديغ» فذهب معهم أحد الصحابة فرقاه 
بفاتحة الكتاب» فشفاه الله فأعطوا الصحابي قطيعًا من الغنم, فأبئ أن يقبله 
حتئ يذكر ذلك للنبي؛ فلما جاءه» وقص عليه الأمرء وأخبره أنه لم يرق 
المريض إلا بفاتحة الكتاب, أثنئئ النبي علئ فعله؛ وأباح لهم أخذ الأجر 
على الرقية» بل وطلب منهم أن يعطوه نصيبًا مما أصابوا. 

وكان النبي يَكٍ يخبر حذيفة يَْئُ بأمر المنافقين» ويعلمه أماراتهم» ومن 
ذلك أنه ذكر له اثن عشر رجلا من المنافقين ممن ينسبون لأصحابه؛ هم من 
أهل النار» ثمانية منهم تدفع شرهم عن المؤمنين الدبيلة؛ وهي ورم حار 


حال حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
(يحدث في أكتافهم» بحيث يظهر أثر تلك الحرارة وشدة لهبها في صدورهم 
ممثلة بسراج من نارء وهو شعلة المصباح» وقد روي حذيفة أنه عرّفه إياهم؛ 
وأنهم هلكوا كما أخبره الرسول صلوات الله وسلامه عليه" . 
وهي 7 ض دبلة)”"' , 

وسأل رجل النبي كَكْهُ عن الرجل يجامع أهله ثم ينصرف عن ذلك ولا 
ينزل» هل عليهما غسل؟ فأخبره النبي أنه يفعل ذلك وعائشة. ثم يغتسلان. 

وعلّم النبي أصحابه ‏ كما يعلم الوالد أبناءه ‏ إذا جاء أحدهم الغائط أن 
لا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء وأن لا يستنجي بيمينهء وكان يأمرهم أن 
يستجمروا بثلاثة أحجار» وينهاهم عن استخدام روث الماشية» والعظم 
البالى. 

ولم يكن تعليم رسول الله يَكلِةِ لأصحابه مقصورًا عل أمور الدين» بل 
ريما كان يدربهم أحيانًا علئ بعض المهارات التي لا يحسنونها. 

فقد مر رسول الله يك بغلام يسلخ شاة» فرآه لا يحسن ذلكء. فأمره أن 
يتنحولء ثم أدخل يده بين الجلد واللحم بشدة وقوة» حت توارت ذراعه إلى 
الإبط ثم قال للغلام: «هكذايا غلام فاسلخ». 
عن أبيه أنه كان رديف رسول الله يَكهِ يومّاء فطلب منه أن يسمعه شيئًا من 
شعر أمية بن الصلتء فأنشده بِينًا فبينًا فبينَا» وهو يستزيده توا أنشده ماثة بيت. 

وأمر أصحابه أن لا يسارعوا بالركوع والسجود خلفه. وأن يتمهلوا حتئ 
يتم ركوعه فيركعواء وحتئ يتم سسجوده فيسجدوا. 


.)55/١1١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)598/11( لسان العرب‎ )5( 


من اخلاق الرسول يل 

وصلئ بأصحابه يومّاء فخلع نعليه فوضعهما عن يساره» فخلع أصحابه 
نعالهم؛ فلما أتم صلاته سألهم: «ما حملكم علئ إلقائكم نعالكم؟» فقالوا له: 
رَأَيَِاكَ ألْقَيَتَ تَعْلَيِكَ» فَالَْبَْا يعَالَنَه فأخبرهم أن جبريل أتاه فأخبره أن فيهما 
قذْرًا فخلعهماء وعلمّهم أنه يجب على من أت المسجد أن يتأكد من طهارة 
نعليه» فإن وجد فيهما قذرًا فليمسحهماء ثم ليصل فيهما. 

وكان يكل يخشئ علئ القرآن من بعده فأمر أصحابه أن لا يسافروا به 
خارج ديار المسلمين حتئ لا يناله العدو. 

وهذا النهي (ليس علئ العموم؛ ولا علئ كل الأحوال؛ وإنما هو في 
العساكر والسرايا التي ليست مأمونة؛ وأما إذا كان في العساكر العظام» 
فيجوز حمل القرآن إلئ أرض العدو)”". 

وخطب رسول الله كل الناس في حجة الوداع» فحرّم دماء المسلمين 
وأموالهم» ووضع دماء الجاهلية ورباهاء وأمرهم بأن يتقوا الله في النساءء 
وبيّن أن علئ النساء ألا يأذنْ لأحد من الرجال في بيوت أزواجهن؛ وأن لهن 
الرزق والكسوة بالمعروف. ثم أخبر بأن النجاة من الضلال مرهونة بالتمسك 
بكتاب الله وسنة النبي ككل. 

وحث النبي كَِيْةْ علئ الزواج من الودود الولود» لكون هذا أدعئ إل 
إعمار الأرضء وتحقيق معنئ الخلافة» وزيادة عدد المسلمين الذين يباهي 
بهم رسول الله يك الأمم يوم القيامة. 

وعلّم النبي أصحابه أن كل شيء يقع إنما يقع بقدر الله وإرادته: وأن الله 
الذي خلق الأسباب قد يعطل الأسباب لحكمة يعلمها هو وحده. جاءه رجل 
يخبره أن عنده جارية» وأنه يعزل عنهاء فقال رسول الله :إن ذلك لن يمنع 
شيئًا أراده الله ثم ما ليث الر جل أن جاءه فأخبره أن الجارية حملت» فقال 


.)18٠١ /0( شرح ابن بطال‎ )١( 


حديث النبي يَِدٌ عن نفسه في الكتب الستة 


رسول الله يَكِ: «أنا عبد الله ورسوله؛ أي (أن ما أقول لكم حق فاعتمدره 
واستيقنوه. فإنه يأتي مثل فلق الصبح)'". 

وسلَّم أبو جُرَيّ علئ النبي يل فقال: عليكم السلام يا رسول الله فنهاء 
النبي عن هذه الصيغة من السلام؛ لأنها تحية الأموات» وعلّمه أن تحية 
الأحياء هي: السلام عليك؛ وأن التوجه إلئ الله بالدعاء يكشف الضرء ويجلب 
الغيث» ويرد الضال. 

وأوصاه أن لا يسب أحدّاء ولا يحقر شيئًا من المعروفء وأن يكلم الناس 
بوجه طلقء ونهاه عن إسبال الإزار» وعن تعر الناس بما يعلمه فيهم. 

لقد حت النبي علئ تبليغ العلم؛ ودعا بالنضرة لمن سمع قوله فوعاه 
وحفظه وبلّغهه فقد يحمل الفقه امرؤ إلئ من هو أفقه منه. ولا يدخل قلبّ 
المسلم غل أو حقد ما التزم بثلاث خصال: إخلاص العمل لله وبذل 
النصيحة لأئمة المسلمين» ولزوم الجماعة. 

وحث النبي يه في حديث آخر علئ التبليغ عنه. ولو آية من كتاب الله؛ 
وأباح الحديث عن بني إسرائيل بلا حرج؛ (لأنه كان تقدم منه كه الجر عن 
الأخذ عنهم والنظر في كتبهم؛ ثم حصل التوسع في ذلك, وكأن النهي وقع 
قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال 
المحذور وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم 
من الاعتبار)". 

ثم حذر النبي أخيرًا من الكذب عليه عمدّاء لأن فاعل ذلك مصيره إلئ 
النار؛ وبئس القرار. 

2 #2 اهس 


.)17/1١( شرح النووي‎ )١( 
.)194/50( قف فت الباري‎ 


من اخلاق الرسول يَلِلٍَ ما 

قال رسول الله يكِ: «مثل ما بعشي الله به من الهدئ والعلم. كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضًا...». 

وهذا تشبيه تمثيلي بديع» شبّه فيه الرسول يَكلِدٍ ما بعثه الله به من الهدئ 
والعلم؛ وتأثير ذلك في الناس بغيث عظيم أصاب أرضًاء فكان منها أرض 
خصبة نقية أنعشها الماء وأحياهاء فازدهرت بالكلا والعشب الكثيرء فهذا 
مثل الذي تلقئ العلم فانتفع بهء ونفع به الناس. 

وكان من هذه الأرض أرض جرداء صلبة تحفظ الماء ولا تدعه يتسرب» 
فيتتفع الناس به» ولا تنتفع هي بشيء منه» فهذا مثل الذي تلقئ العلم فلم 
ينتفع بهء ولم يعمل به لكنه نفع به الناس. 

وكان من هذه الأرض قيعان» وهي ما استوئ من الأرض وصلبء ولم 
يكن فيه نبات» وهذه لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأء فهذا مثل الذي لم ينتفع 
بالعلم» ولم ينفع به أحدًا. 

وروعة هذا التشبيه تأتي من أنه علئ كثرة تفاصيله؛ وتفريعاته» جاء مطابمًا 
لمقتضئ الحالء كما يقول البلاغيون القدامئ» وناسب كل مشبه به فيه المشبه» 
وبدا الأثر النفسي للمشبه به متوافقًا مع المشبه» ومع الغرض من التشبيه. 

وتشبيه العلم بالغيث يخاطب البيئة العربية التي ترئ الغيث حياتها 


وبقاءهاء والقحط موتها وفناءها. 
والأرض النقية أي الطيبة إشارة إلى خلوصها من كل شائبة» وهي صفة 
للبياض الخالص. 


والكلاً والعشب اسمان للتبات يختصان بالرطبء» والحشيش يختص 
باليابس» وقيل: (العشب والكلا مقصورًا مختصان بالرطب. والكلا بالهمز 
يقع علئ اليابس والرطب)"". 


لق شرح النروي .)132/1١(‏ 


[ز١ه)‏ حديث النبي ياد عن نفسه في الكتب الستة 


والأجادب جمع جدب أو جديب وهي (صلاب الأرض التي تمك 
الماء فلا يسرع إليه النضوب. وقال الأصمعي: الأجادب من الأرض ما لم 
تنبت الكلاً فهي جرداء بارزة لا يسترها النبات)”". 

وقال قوم: (إنما هي: (أجارد)؛ وهي المواضع المتجردة من النبات» وقد 
رواه أبو سليمان البستى من طريق أبى كريب فقال: (أحارب) بالحاء والراء» 
وليس بشيء؛ وقال بعضهم: إنما هي (إخاذات) سقطت منها الألف» واحدتها 
إخاذة وهي التي تمسك الماء؛ والرواية هي الأولئ)”". 

وما سبق مثال للاختلاف في الرواية» في الكلمات التي تحتمل التأويل» 
وتوجيه المعنئ تبعًا لذلك. ١‏ 

وأخيرًا فمما يلفت النظر في هذا الحديث ذلك العلم الدقيق بأنواع التربة 
وطبائعهاء ودرجة امتصاصها للماء» ومدئ انتفاعها به أو عدم انتفاعهاء مما 
هو داخل الآن فيما يسمئ علم الجيولوجياء وهو علم لم يكن للعرب منه 
نصيب» فمن علمه للنبي الأمي يَكْ غير ربه؟ 

قال رسول الله يَكّ: «من توضأ نحو وضوئي هذاء لم صلئ ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه». 

قوله: «نحو وضوثئي» ورد هكذا في روايات البخاري الثلاث» وروايتين 
لمسلم. وروايتين للنسائي» وورد: «مثل وضوئي» في رواية لمسلم؛ ورواية 
أبي داود» ورواية للنسائي» ورواية ابن ماجة. 

ويرئ التووي أن الرواية الأول: «نحو وضوئي؛ أوفق للمعنئ من: «مثل 
وضوئي» (لأن حقيقة ممائلته لا يقدر عليها غيره)””"» ورد عليه العيني بأن 
)١(‏ شرح السنة للبغري .)184/١(‏ 
(9) كشف المشكل .)41١/1١(‏ 
إفرف شرح النروي .)1١8/7(‏ 


من اخلاق الرسول عكار 11م 
«نحو» وامثل» من أدوات التشبيه. (والتشبيه لا عموم لهء سواء قال: «نحو 
وضوئي هذاء, أو: #مثل وضوئي؛ فلا يلزم ما ذكره النووي)'"". 

وفي رأي النووي رَينَثه وجاهة: إذ إن الغالب في قول القائل: (هذا نحو 
ذلك) أنه قريب منه؛ وليس ممائلًا له والله أعلم. 

وقوله: «لا يحدث فيها نفسه» (جملة نافية في محل نصبء علئ أنها صفة 
لركعتين)29. 

والمراد أنه لا يحدث نفسه بشىء من أمور الدنيا لا تتعلق بالصلاة» (ولو 
عراض له حديك» فأعرض ته لمجرد عروضنه عُفيَ عنة ذلك: وخ لت'له 
هذه الفضيلة ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ لأن هذا ليس من فعله. وقد عفى لهذه 
الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر)”". : 

وقال يك وقد قرأ بعضهم معه في الصلاة: «هل قرأ معي أحد منكم آنقًا؟» 

والاستفهام غرضه الإنكار» وقوله: «آنقَاه أي: (قريباه وقيل: أول وقت 
كنا فيه» وقيل: الساعة. وكله بمعئّن)). 

قال يَكلِ: «إني أقول ما لي أُنَارّع القرآن؟»: والاستفهام غرضه التعجبء 
ودأنازع» أي: أجاذب في القراءة» (كأنْ أجذبه إليّ مِنْ غيري؛ وغيري يجذبه 
إليه مني» والظاهر أنه أخبرهم بهذا المعنئ نَهِيا لهم عن ذلك. وإنكارًا 
لفعلهم)”. 

قال يَكِِ: لا تدخلون الجنة حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ تحابوا؛ وقوله: 
«ولا تؤمنوا» بحذف النون لا مسوغ له في الإعراب, لكنها لغة» قال النووي: 
(1) عمدة القاري (6/ /0. 
(0) السابق (0/9). 
(؟) عون المعبود(507/5١).‏ 


()) فتح الباري لابن رجب (1977/10). 
(6) حاشية السندي على سنن النسائي .)١49/7(‏ 


حديث النبي يَكِدْ عن نفسه في الكتب الستة 
(هكذا هو في جميع الأصول والروايات: «ولا تؤمنوا» بحذف النون من 
آخره؛ وهو لغة معروفة صحيحة)7". 

وليس المراد نفي الإيمان» بل المراد نفي كمال الإيمان. 

وقال يِة: «أولا أدلكم علئ شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم», والاستفهام في الجملة الأولئ غرضه العرض والتشويقء و«أفشوا 
السلام» أمر غرضه الحثء و«أفشوا» (بقطع الهمزة المفتوحة من الإفشاء» 
وهو الإظهار وفيه الحث العظيم علئ إفشاء السلام؛ ويذله للمسلمين كلهم؛ 
من عرفت ومن لم تعرف)”". 

وسياق الحديث متوازن» وترتيبه منطقي» فرغم أنه يهدف إلى بيان فضل 
إفشاء السلام إلا أنه لم يبدأ بذلك بل بدأ بالحديث عن دخول الجنة؛ لأنها 
غاية كل مسلمء ثم بين أن دخولها مرهون بالإيمان؛ ثم ذكر أن من دلالات 
الإيمان الحبء وانتهئ بأن الطريق إلئ الحب يمر عبر إفشاء السلام. 

قال رسول الله يَكلِ: «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن»؛ والأمر للحث 
والتحضيض. والجملة الثانية أريد بها التشويق والإثارة التي تنتهي بخروج 
النبي يكل وقراءته قل هو آنّهُ أَحََدٌ © [سورة الإخلاص). 

ثم يعود النبي يَلِ فيقول: «ألا إنها تعدل ثلث القرآن». و«ألا» للاستفتاح 
والتنيه» والضمير في «إنها» يرجع إلئ سورة الإخلاصء وهي تعدل ثلث 
القرآن في ثواب قارئها وحافظها لما تحويه من معاني التوحيد» وتلك منحة 
ربانية أكرم الله بها عباده المؤمنين» وقال بعضهم: (معنئ قوله: «إنها تعدل 
ثلث القرآن» أن الله جعل القرآن ثلاثة أجزاء: 

أحدها: القصص والعبر والأمثال. 


.75/5( شرح النووي‎ )١( 
.)745 /7( (؟) تحفة الأحوذي‎ 


من اخلاق الرسول كَل 

والثاني: الأمر والنهي؛ والثواب والعقاب. 

والثالث: التوحيد والإخلاص. 

وتضمنت هذه السورة صفة توحيده وتنزيهه عن الصاحبة والوالد والولد» 
فجعل لقارئها من الثواب كثواب من قرأ ثلث القرآن)”". 

قال رسول الله يكل لعقبة بن عامر يعلمه: ايا عقبة» ألا أعلمك خير سورتين 
قرئتا؟ #كل أعود يرت الْمَلَقٍ > [سورةالقّز)» و #قل أعود برب لاس © (سورةالناس]». 

والنداء للإيناسء و«ألا» الاستفتاحية للتنبيه والتحضيض. 

وجملة «قرئتا؛ جملة فعلية في محل جر صفة لسورتين. 

قال رسول الله و لعقبة بعد أن فرغ من ركعتي الصبحء وكان قد قرأ 
فيهما المعوذتين: (يا عقبة» كيف رأيت؟0 

وقوله: "كيف رأيت؟' استفهام غرضه التنبيه والترغيب. 

ووَضْففٌ سور معينة أو آيات معينة بالخيرية» أو بأنها أعظم أو أفضل محل 
خلاف بين العلماء؛ (لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضولء. وليس في 
كلام الله نقصء وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض 
الآيات والسور بمعنئئ عظيم وفاضلء» وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره» 
وقالوا: وهو راجع إلئ عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه)”". 

قال رسول الله يَكلِِةِ لحذيفة: : «قي أصحابي اثنا عشر منافقًا منهم ثمانية (إولَا 
نحلو اند حَقَّ يلج 1 مَمَلُ في سي ليا © [الاعراف: ال 

وقوله: «في أصحابي» وليس: من أصحابي؛ لأنه لا يعدهم من أصحابه» 
بل ينسبون إليهم (وذلك مثل قولنا: إبليس كان في الملائكة» أي في زمرتهم» 
00( شرح ابن بطال .)761/1١(‏ 
(؟) عون المعبود (775/4), 


[غده) حديث النبي بَلَِْدُ عن نفسه في الكتب الستة 


ولا يصح أن يقال: كان من الملائكة» فإن الله يُ8 يقول: # كن مِنَ ألْجِن » 
[الكيف: 900)60, 

وقوله: «فيهم ثمانية إلا يتن الجن حَقّ يلم كلْتمَلُ فى سم ليا 4 
[الاعراف: »]4٠‏ إشارة إلئ أن هؤلاء الثمانية مقطوع بكفرهم ودخولهم التار. 

وقوله: #ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة» نبوءة أخبر بها رسول الله وتحققت 
كما أشار حذيفة» فهلك هؤلاء جميعًا بهذا المرض. 

قال رسول الله كَللةِ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم»؛ «إنما أنا لكم» 
توكيد وحصر بالقصر بإنماء وبضمير الفصل المتكلم. 

«بمنزلة الوالد» أي: (في الشفقة والحئوء لا في الرتبة والعلوه وفي تعليم 
ما لا بد منهء فكما يعلم الأب ولده الأدب» فأنا أعلمكم ما لكم وعليكم)'". 

وقوله: «ولا بستطب بيمينه»: أي لا يستنجي بيمينه» (وسمي الاستنجاء 
الاستطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة» وتطهير موضعها من البدن» يقال: 
استطاب الرجل إذا استنجئ» فهو مستطيبء وأطاب فهو مطيب» ومعنئ 
الطيب هاهنا الطهارة)". 

وفي هذا المعنئ إشارة إلئ اهتمام الإسلام بالطهارة» وجعلها من 
أولويات المسلم. 

قال النبي يَكلِ: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا»؛ وتشبيه حرمة الدماء والأموال بحرمة اليوم 
والشهر والبلد تأكيد للتحريم وتشديد عليه. 

وقوله كُ: «ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع!. (في هذه 
)١(‏ مرقاة المفاتيح .)15/1١(‏ 


(؟) فيض القدير (؟/ .)01/١‏ 
(6) عون المعبود(15/1). 


من اخلاق الرسول كَل هم 


الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبضء وأنه لا 
قصاص في قتلهاء وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروفء أو ينهئ عن منكرء 
ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله؛ فهو أقرب إلئ قبول قوله. وإلئ طيب نفس مَنْ 

كدب يله بالإسلام)”". 
قال يكل تزوجوا الودود الولود»؛ ذكر النبي يكل هنا أعظم صفتين يتحقق 
بهما الهدف من الزواج» فالود: هو الذي يؤدي إلئْ حسن العشرة ودوام 
السكن» وه ما عناء في فونه تعالن: ومن #ضيقه آد لق لكر ين أشيكا 


2 غم ا ملوء لرء رآ 
ويا لَتَمَكُوا إِليهًا وَحَعَلٌ يدنحكم موده وَرَحْمَةٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيْبٍ لِقَوْرِ 
بتَفَكَرُونَ © [الررم: .]1١‏ 


والولادة هي التي تحقق التناسل والتكاثر الذي تقوم به الحياة على وجه 
الأرض: وهو المشار إليه في قوله تعالئ: ييا الس انا ري الى حَلَمَو 
ين تفن وَبيدة © [الناء: 1], 

وقوله يَلِْ: «فإني مكائر بكم الأمم» (تعليل للترغيب في نكاح الولود. 
وإن لم تكن جميلة؛ وتجنب العقيم؛ وإن كانت في نهاية الجمال)'". 

حيا أبو جُرَيَّ رسول الله يله قائلا: عليك السلام؛ فأجابه الرسول كَكِل 
قائلا: الا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت؛ قل: السلام عليك»» 
رنّهيه وَل عن قوله: عليك السلام؛ نه تنزيه» وقد قيل في الغرض من البدء 
بالسلام كثير» منه (أن إحدئ فوائد السلام أن يُسْمِع العا المُسَلّمَ عليه 
ابتداء لفظ السلام؛ 0 بعليك لم يأمن حتئ 
يُلحق به السلام» بل يستوحش ويتوهم أنه يدعو عليه؛ فأمر بالمسارعة إلئ 
إيناس الأخ المسلم بتقديم السلام» وهذا المعنئ غير مطلوب في الميت)”". 


)١(‏ شرح النرري (8/4؟1). 
(") فيفي القدير (181//5). 
(9) مرقاة الفاتيح (0708/4. 


حديث النبي بَكبِدْ عن نفسه في الكتب الستة 


وعندما سأل أبو جرَيّ رسول الله تكله أنت رسول الله؟ قال رسول الله 
كلِِ: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وإن أصابك عام 
سَنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة» فضلَّت راحلتك فدعوته 
ردَّها عليك». 

وقوله: «أنا رسول الله» أسلوب قصر باستخدام ضمير الفصلء واسم 
الموصول: «الذي» صفة للفظ الجلالة «الله؛؛ وليس صفة للرسول ككِ؛ لأن 
كل ما جاء بعد ذلك من أمور هي بيد الله وحده. لا بيد أحد من البشر فهو 8 
الذي يكشف الضرء وينزل الغيث» ويرد الضالة. 

قال رسول الله يَكلِ: «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. 
فرب حامل فقه إلئ من هو أفقه منه»؛ وقوله يك «نضّر الله امرأ» جملة خبرية 
إنشائية المعنيل» والغرض منها الدعاءء والمراد: (ألبسه الله النضرة» وهي 
الحّسن وخلوص اللون؛ أي: جمّله وزيّنه وأوصله الله إلئ نضرة الجنة؛ أي 
نعيمها ونضارتهاء قال ابن عبيئة: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه 
نضرة لهذا الحديث)7". 

قوله: افرب حامل فقه إلئ من هو أفقه منه؛؛ ودرٌبٌ» للتقليل» (لكنه كَثْر 
في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتئ صارت كأنها حقيقة فيه وهي 
حرف؟ خلاقًا للكوفيين في دعوئ اسميته)", 

وحامل فقه: أي علمء واستخدام كلمة حامل تعني أنه قد لا يكون ناقل 
الحديث عالمّاء بل ربما يكون فاهمًا فحسبء أو حافظًا فحسبء وفي ذلك 
دلالة علئ أن حامل السنة (يجوز أن يؤخذ عنه. وإن كان جاهلا بمعناهاء فهو 
مأجور علئ نقلها وإن لم يفهمها)"”". 


.)٠١1؟‎ /1( حاشية الندي علئ سنن ابن ماجة‎ )١( 
.)584/5( (؟) عمدةالقاري (؟0/5. (9) فيض القدير‎ 


من اخلاق الرسول يك دم 

وفي الحديث حث علئ نقل السنة وتبليغها ونشرها بين الناس. 

وفي ذات السياق يأتي قوله يَكِ: "بلغوا عني ولو آية»» والأمر فيه للوجوب» 
وقوله: «ولو آية» المراد: التقليل» والآية في اللغة لها ثلاثة معان: (العلامة 
الفاصلة» والأعجوية الحاصلة:» والبلية النازلة)0©. 

والمراد بالآية في الحديث (آية واحدة من القرآن» وخصها؛ لأنها أقل ما 
يفيد في التبليغ» ولم يقل ولو حديثًا؛ لأن حاجة القرآن إلئ التبليغ أشد)”". 

وفي الأمر بالتبليغ ما يفيد (إباحة الكتبة والتقييد؛ لأن النسيان من طبع 
أكثر البشرء ومن اعتمد عل حفظه لا يؤمن عنه الغلط» فترك التقييد يؤدي 
إل سقوط أكثر الحديث» وتعذر التبليغ» وحرمان آخر الأمة من معظم 
العلم. روي عن عمر أنه قال: قيدوا العلم بالكتابة)"". 

حبه يد للعبادة والذكر: 

* «وَجِعِل قرّة عَيْنِي 4 الصّلاق»: 

عن الْمُغِيرَِ قال: قام النبي يك حت تَوَرَّمَتْ قَدَمَاه ققِيلَ له: غَفَرَ الله لك ما 
تَقَدّمَ من ذَنيِكَ وما تَأَحَنَ قال: «أقَكَا أكُونٌ بدا فَكُورًاه". 

عن أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يكِِ: دلآنْ أقُولَ سْبْحَانَ الى وَالْحَمْدٌ 


.)4948/5( ضح الباري‎ )١( 

(1) التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 47780). 

)شرح السنة (1/ 5986). 

(4) أخرجه البخاري (5877) كتاب التفسيرء باب قوله 9 لَِغفِرَككَمَهُ مَاتَمَدّمَ ين ولك وَمَا 
تأَغَرَ وبي يَْمََهُء عَلَيكَ وَبَهْدِيْكَ رطا مُنَتّقِيمًا 4» ملم (1819) كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار؛ بَاب إِكَْارٍ الْأَعْمَالٍ وَالِاجْتِهَادٍ في الْعِبَادةِِ والترمذي (417) كتاب أبواب 
الصلاةء َاب ما جاء في الاجْيَهَادٍ في الصَّلَاقه والنسائي في المجتبئ (1141) كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار» الاَافُ عل عَاَِةَ في إحياء اليل وابن ن ماجة )1١419(‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في طُولِ الام في الصلوات. 


حديث النبي يِل عن نفسه في الكتبالستة 
0 بُ إلي ما طَلَعَتْ عليه الشَّمْسٌ»”". 

عن عَائِكَة عن البي كَل أَنَهُ قال في كَأَنِ الرَْعمينِعنْدَ طُلُوع الْفَجْر: 
«لَهُمًا أَحَبُ إلى من ال جعي 

عن أبي زِيَادَةَ عبيْد الو بن زياد الْكِنْدِيٌ» عن بلا أَنَّهُ حدثه: أَنَّهُ أتى رَسُولٌ 
الثم عله لي ونه بصَكَاق الَو َكلت عَائِكهُ يها بلالا بأَئر سَاكنة عنه حت 
ف قَضَحَهُ الصّبِحُ» فَأَصْبَحَ جِدَّاء قال َعَم ب بلال َآذْنَهُ بالصَّلَاق دج أَذَانَكُ فلم 
يحرج رسول اليه فلم ترج صلئ بانس ْنَا َه شَعَلَنهبَمْرِ 
سَأَلنْهُ عنه حتئ أَضْبَحَ جدّاء َه أنطً عليه بالْْرّوِبء فقال: «إني كنت رَكَْتُ 
رَكْعتَيْ القَجْرِه فقال: : يا رَسُولَ الله إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جداء قال: «لو أَصْبَحْتُ أَكْثرٌ 
يما أَمْبَخت لرَكَمْْهُمَا وَأَحْسَمهُمَاء وَأَجْمَلئهُمَاه"". 

عن كُرَيْبِ أن ابن عَبّاسِ وَالْمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرحمن بن أَزْهْرَ 
ين سنو إلى عَاقة ب ُو 0 قرأ عليها التَامَ بن جميعًاء وَمَلْهَا 
عن الرّكْعَتيْنِ بَعْدَ صَلَا لا الْعَضْرِ وَل لها: | نا يرن أنّكِ تصَلََهُمَا وقد لما 
أن البي يكن عنهاء وقال ابن عَبّاسٍ: رَكُنْثُ أضرِبٌ الناس مع عُمرٌ بن 
الخَطَابٍ عنهاء فقال كُرَيبٌ: َدحَلْتُ على عَاكَة 06 فبلْْتّهَا ما أَرْسَلُونيه 
فقالت: كلم طلم ؛ فَخَرَجْتٌ نِم َأخيرتهم ِقَوْلِمَاء قَرَدُوني إن أن 
سَلَمَة مل ما أَرْسَنُوني به إلى عَائدَ َه فقالت أ سلما سمعت البي لي 
يدوق عنهاء ل وله سلما خين ان المضه نّم دخل وَعِنْدِي يْسْوَة من 
تي عزام من الألصاي. أْسَْتُ لي اج فقلت ُومي جو قلي لد 
تَقُولُ لك أَمُ سَلَمَة: يا رَسُولَ اللى سَمِحْتُكَ تَنْهَى عن هَائَيْنِ وَأرَاك ُصَلّْيهِما' 


)١(‏ أخرجه ملم (190؟) كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعا 
والترمذي (0917) كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية. 

(؟) أخرجه مسلم (716) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتى سنة الفجر. 

(6) أخرجه أبو داود )١161(‏ كتاب الصلاة؛ باب في تخفيفهما (أي ركعتي الفجر). 


من اخلاق الرسول لِك لقم 
قن ٠‏ أَشَارَ بيده فَاسْتَأْخِرِي عنه. فَمَعَلَتْ الْجَارِيةٌ قَأَعَارَ بيده انحر 
عنه» فلما انْصَرّفَ قال: ابا يفت ابي أَميّةه ست عن الوكين ب َْضرِء َه 
أنّاني نَاسٌ من عبد الْمَيْسِء َمَمَُوِي عن الرَكْمتبنِ اللَّين بَمْدَ لظ كَهُمَا 


هَانَانٍ ولق 
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عن شُمْبَةَ عن عَمْرِو بن مره سمعت بن أبي ليلّئ قال: أُِيلَتْ الصّلام 
ََانَةَ أَحْوَالِء قال: وَحَدَثَنَا أُضْحَابنا أنَّ رَسُولَ الله يكل قال: «لقد أ أفجتي أَنْ 
تكُونَ صَلَاةٌ الْمُمْلِمِينَ - أو قال الْمُؤْمنِينَ ‏ وَاجِدَهٌ حتئ لقد هَمَمْتُ أَنْ بت 
رجالا في الدُورِ يُنَادُونَّ الناس بحِيِنٍ الصَّلاق وَحَتَّن مَمَنتُ أَنْ آمْرَ رجالا 
يَقُومُونَ علئ الآطَام؛ يَُادُونَ الْمُمْلِمِينَ بين الصَّلَاق حنئ نَقَسُواء أو كَادُوا أَنْ 
١ |‏ 
ابد داف ب مترردي الغامر. الاين سمع النبي كَل يقول: : «إذا سَمِعْتُمْ 
لا نم صَلوا عَلَيَّ فإنه من صائ عَلَيّ صَلَاةٌ صلل الله 
بها عَشْرَا نّم سَلُوا الله لي الْوَييلة كّإنها مله في ْم لا تبي إلا لعي 
افا الى 7 أَنْ أكُونَّ أنا الي لي الْوَسِيلّة حَلَّتْ له 


عن عبد الله بن السَّائْبٍ: 00 لل كل كان يُصَلي أرما بَْدَ أن تَرُولَ 
دو 


السَّمْسٌ قبل لظم وقال: 0 سَاعَهُ تفتح فيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَحَت أَنْ 


لق أخرجه البخاري (117) كتاب الصلاة» باب إذا كلم وهو بُصَلْي فَأََارَ بيده وَاَْمَمه 
ومسلم (85) كتاب الصلاة» بَاب مَعْرِقَةِ الرَكْعتَيْنٍ ص بن لين كان يُصَلَيهِمَا البي يكل بَعْدَ 
الْمَضْرِء أبو داود )١1717/7(‏ كتاب الصلاة ياب الصَّلَاةبَعْدَ الْمَضْرٍ. 

(؟) أخرجه أبو داود ٠5(‏ 0 ) جزء من حديث كتاب الصلاة» باب كيف الأذان. 

إليذ أخرجه مسلم (781)كتاب الصلاة» بَابٍ اسْتِحْبَابٍ الْقَوْلٍ مل قَولٍالْمُوَذّنِ لِمَنْ سَمِمَفُ 
َم ُصَّي علئ النبي و مم يَأ الل له ْوَل وأبو داود 0173) كتاب الصلاة يَابِ 
مايقول إذا سمع الْمُوَذْنَه والترمذي (7714) كتاب المناقبء باب في فضل النبي يلق 
والنسائي في المجتبئ (17) كتاب الأذان؛ الصلاة علئ النبي يل بعد الأذان. 


حديث النبي يَكدْ عن نفسه في الكتب الستة 
يَصْعَدَ لي فيها عَمَلَّ صَالِحٌ»”". 

عن أَنّسٍ قال: قال رسول الله يكك: «حبّبَ إلي من الدَّنيَا: النّسَاءُ وَالطَيْبُ» 
وَجعلَ قر عبني في الصّلاقه7". 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذرِي أل سَِعَ رَصُولَ اله ل يكل كَالَ: «ألا 
ُكَمَرٌ الله به الْحَطَايَاء وَيَزِيدٌ به في الْحَسَنَاتٍ؟؛ قَانُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: 
«إِسْبَاعٌ الْوُضُوءِ عَلَىْ الْمَكَارِ وَكَثْرَةٌ الْحْطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ا الصَّلاةٍ بَعْدَ 
الصَّلاة 0 

#000 «+ 

أي حب غامر لله ملأ هذه النفس العظيمة» نفس محمد يَكِيوِ؟ 

أي عشق للطاعة؛ وإغراق في العبادة» وتفانٍ في الذكر شغلها عن الدنيا 
ومافيها؟ 

لقد كانت حياة محمد يَكلةِ كلها ذكرًا. 

كل حركة أو سكنة كانت مشفوعة بتسبيحة أو تهليلة أو تحميدة أو تكبيرة. 

في النوم واليقظة» في البيت والمسجدء في الخلوة والملأء في الراحة 
والشغل؛ في السر والعلن؛ كان ذكر الله يملا قلبه» وينساب علئ لسانه. 

ولأنه كان يحب أمتهء ويخشئ عليها من الانجراف وراء متاع الدنيا 
الزائل» ونسيان حق الله علئ عباده ‏ فقد علمنا كيف نذكر الله وكيف نتبتل 
إليه. وكيف نخلص العبادة له وحده جََّوََا وكيف يكون الله ماثللا في 
وجدانناء ورقيبًا علئ حركاتنا وسكناتنا. 

علّمنا أن لكل عمل ذكرًا يسبقه وذكرًا يتلوه» سواء أكان عملا خالصًا لله 
)١(‏ أخرجه الترمذي (47/8) كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء فى الصَّلَاةٍ عِنْدَ الزّوَالِ 


(؟) أخرجه النسائي في المجتبئن (915) كِنَاب عِمْرَّْ المَاى باب حب التّسَاءِ. 
(*) أخرجه ابن ماجة (/471) كتاب الطهارة وستنهاء بَابُّ مَا جَاءَ في إسْبَاغْ الْؤضُوءِ. 


من اخلاق الرسول يِه 
أم عملا دنيويًا يحقق به العبد مراد الله في الأرض؟ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «يقول الله كك: أنا عند ظن عبدي 
بي؛ وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفشه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهمء وإن تقرب مني شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب 
إلي ذراعًا تقربت إليه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»""2. 

ذُكر أن رسول الله يَككِ كان يقوم الليل حتئ تتورم قدماه؛ فلما قيل له: غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا". 

وبلغ من حبه لركعتي الفجر أنه قال في شأنّهما: ١لهما‏ أحبٌّ إلي من الدنيا 
جميعا». 

وأبطأ يومًا علئ أصحابه في الخروج لصلاة الفجر حتئ أصبح جدَاء فلما 
خرج أخبر بلالا أنه كان يؤدي ركعتي الفجر ويحسنهما ويجملهما. 

وشغله ناس من عبد القيس عن صلاة الركعتين اللتين بعد الظهر» 
فصلّاهما بعد العصرء رغم أنه نه عن النافلة بعد العصر. 

واهتم بأمر دعوة الناس إلئ الصلاة» فقد أحب أن يجتمع المسلمون 
للصلاة في وقت واحدء وبلغ من اهتمامه بهذا الأمر أنه كاد أن ينشر رجالا 
في دور المسلمين ينادونهم بوقت الصلاة وهم أن يأمر رجالًا يقومون علئ 
المباني المرتفعات لينبهوا الناس للصلاة» بل كاد الناس أن يدقوا ناقوس 
النصارئ للدعوة إلئ الصلاة؛ حتئ أراد الله بالمسلمين خيراء ورأئ بعضهم 
في منامه رجلا يردد كلمات الأذان فوق المسجدء فوعاها حتئ أصبح؛ فأخبر 
رسول الله يَكلِةِ بهاء فقال: ١لقد‏ أراد الله خيراء فمر بلالا فليؤذن». 

وأمرنا الرسول ككل إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثلما يقول» ثم نختم 


لق أخرجه البخاري :)74٠8(‏ ومسلم (5716) وغيرهما. 


[ه) حديث النبي يَِ عن نفسه في الكتب الستة 
بالصلاة على النبي؛ ونسأل الله له الوسيلة حتئ ننال شفاعته يوم القيامة. 

وكان وَلييةٍ يكثر من أداء النوافل في كل وقتء ولا سيما قبل الصلوات 
المفروضة» وفي أدبارهاء ومن ذلك أنه كان يصلي قبل الظهر أربعًاء ويقول: 
«إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» وأحبٌ أن يصعد لي فيها عمل صالح». 

ولم يحب النبي يك من الدنيا إلا قليلًا: حُبّبَ إليه منها النساء والطيب» 
لكن قرة عينه» وطمأنينة نفسه جعلت في الصلاة. 

ولقد دلَّنا منقذنا من الضلال إلئ النور يكل علئن سبيل النجاة من النار 
ومحو الخطايا ورفع الدرجات فأخبر أنها في ثلاثة: 

أولها: إسباغ الوضوء بتطويل الغرة» والتثليث والدلك رغم المشقة (كبرد 
الماء؛ وألم الجسمء والاشتغال بالوضوء مع ترك أمر الدنياء وقيل: منها الجد 
في طلب الماء؛ وشراؤها بالثمن الغالي)”". 

وثانيها: كثرة الخطا إلئ المساجد ببعد الدار» وكثرة التردد. 

وثالئها: انتظار الصلاة بعد الصلاة (بالجلوس لها فى المسجد أو تعلق 
القلب بهاء والتأهب لها)”". 1 

فذلك كله هو الرباط» أي: ربط النفس والجسم بالطاعات. 

2 اس 

قال النبي يَك: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟»؛ والهمزة للاستفهام والغرض 
منه التعجب. وقيل: إن بالعبارة حذقاء والتقدير: (أأترك صلاتي لأجل مغفرته 
فلا أكون عبدًا شكورّاء فالفاء عاطفة علئ مقدر بعد الهمزة)”". 
)١(‏ حاشية السندي علئ سنن النسائي .)4٠ /١(‏ 


(؟) الايق الموضع نفسه. 
(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (351/5). 


من اخلاق. الرسول كَل م 

وقال كَلِيِ: «لأن أقول: سبحان الله والحمد نل ولا إله إلا الله. والله أكبر - 
أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس» 

«لأن أقول»: اللام لام الابتداء» واستخدام المصدر المؤول للتوكيد. 

واسبحان» مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبًا. 

وقوله: «أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» قيل فيه: إن أفعل ليست 
للمفاضلة؛ لأن من شرط المفاضلة (استواء الشيئين في أصل المعنئ؛ ثم 
يزيد أحدهما علئ الآخر)”". 

وهو غير متحقق في الحديث إذ لا مفاضلة بين قول هذه الكلمات» وبين 
ما طلعت عليه الشمس. 

ولذا ذهب الكثيرون إلئ أن المراد بأفعل أصل الفعل لا المفاضلة. 

وقال رمول الله كَكِيهِ وهو يتحدث عن فضل ركعتي الفجر: «لو أصبحت 
أكثر مما أصبحت» لركعتهماء وأحستتهماء وأكملتهما».وقوله: («لركعتهما» 
بدل علئ أنها لا تتركء وأنها سنة مؤكدة. وقوله: «وأحستهما»: إحسانهما 
كناية عن تكميل أركانها وفروضها. وإجمالهما: كناية عن ترتيب أفعالها 
وأقوالها)'. 

وقد قال يَ: «أحستتهماء ولم يقل: حسّنتهماء والإحسان تُشدان الكمال 

قال جَكلق: «لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة» 

والعبارة مؤكدة باللام وقدء والمصدر المؤول. 

واهممت» (أي: لقد أردت؛ من هممت بالشيء أهتم همّاء إذا أردته. 


)0( مرقاة المفاتيح (6/ .)5١9‏ 
للق شرح أبي داود للعيني (6/ .)١46‏ 


[.؟م) حديث النبي بَلَاِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
ومعنئ أبث: أَفرّق؛ من البث وهو النشرء وأن: مصدرية» والتقدير: لقد 
هممت ببث رجالء في الدور: أي: القبائل)”". 
وقوله: «هممت أن أبث رجالا» كناية عن شدة الاهتمام بأمر الدعوة إلئ 
الصلاة. 
قال يَكِِ: ائم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة». 
طلب النبي كل من أمته الدعاء له بنيل الوسيلة (افتقارًا إلئ الله تعالئ» 
وهضمًا لنفسهء أو لينفع أمته؛ ويثاب به؛ أو يكون إرشادًا لهم في أن يطلب 


كل منهم من صاحبه الدعاء له)”". 
والوسيلة كما وصفها النبي كه أعلئ منازل الجنة وأرفعهاء وأقربها إلئ 
العرش. 


وقوله: «لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أراد بالعبد نفسه الشريفة» وفي ذلك 
من:التواضع ما فيه. 

وقوله: «وأرجو أن أكون أنا هو» (أي أنا ذلك العبدء وذكره على طريق 
الترجي تأدبًا وتشريعًا؛ لأنه إذا كان أفضل الأنام» فلمن يكون ذلك المقام)””". 

وقيل في جملة: «أنا هو»: (هو خبر أكون, وضع بدل إياه» ويحتمل أن لا 
يكون (أنا) للتأكيد. بل مبتدأء و(هو) خبر» والجملة خبر (أكون)» ويمكن أن 
هذا الضمير وضع موضع اسم الإشارة؛ أي: أكون أنا ذلك العبد)9". 

وقوله: :حلت عليه الشفاعة"؛ المراد غشيته الشفاعة فاستحقهاء (ولا 
)١(‏ الابق (1894/5). 
9) تحفة الأحوذي .)688/1١١(‏ 


(*) فيفي القدير (84/1). 
(4) السابق؛ الموضع نفسه. 


من اخلاق الرسول يك 60 
يجوز أن تكون حلت من الجل؛ لأنها لم تكن من قبل محرمة)7". 

قال وَكِ: «حبب إلىّ من الدنيا: الناءء؛ والطيب؛ وجعل قرة عيني في 
الصلاة»» قدم حب النساء ليؤكد علئ موافقة طبيعة النبي البشرية للفطرة التي 
خلق الله الناس عليهاء وفيه دلالة علئ رقة قلب النبى يلد وانحيازه 
للضعفاء؛ فهو الذي كان يوصي دائمًا: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنما من 
عوان عندكم»”". 1 

وحُبّبٍ إليه الطيب (لكونه يناجي الملائكة» وهم يحبون الطيبء وأيضًا 
هذه المحبة تنشأ من اعتدال المزاج» وكمال الخلقة» وهو ككلِِ أشد اعتدالًا 
من حيث المزاج» وأكمل خلقة)””". 

وخص الصلاة دون النساء والطيب بأنها جعلت قرة عينه لما فيها من 
مناجاة لله تعالئ. وأخَر ذكرها (للتدرج التعليمي من الأدنئ إلئ الأعلئ. 
وقدم الطيب علئ النساء لتقدم حظ النفس علئ حظ البدن في الشرف)7". 

قال النبي َكل لأصحابه: «آلا أدلكم علئ ما يكفر الله به الخطاياء ويزيد به 
في الحسنات؟؟ 

والاستفهام للإثارة والتشويقء وبين قوله: «يكفر الله به الخطايا»» وقوله: 
«ويزيد به في الحسنات» مقابلة مؤكدة للمعنى تزيد من الترغيب والتحبيب 
فيما سيعرضص. 

فلما قالوا: بلئ» قال يَكفِ: «إسباغ الوضوء علئ المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 

وكون هذه الثلاثة تخص عبادة الصلاة» يدل علئ سمو مكانتها بين أركان 


للق عون المعبود (؟/ .)١89‏ 
(5) أخرجه الترمذي »)١١77(‏ وابن ماجة (1861)) وغيرهما. 
(5) حاشية السندي علئ سنن النسائي (9/ 021). 


(4) شرح السيوطي لسئن النسائي (817/17). 


حديث النبي يَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
الإسلام؛ وعظيم ثوابها. 

وتإسباغ الوضوء علئ المكاره» كناية عن إبلاغه مواضعه؛ وإيفاء كل 

و١كثرة‏ الخطا إل المساجد» كناية عن كثرة التردد علئ المسجد لأداء 
الصلاة في جماعة» أو كناية عن بعد الدار عن المسجد. 

و«انتظار الصلاة بعد الصلاة» كناية عن تعلق القلب بالمسجد وحب 
المكوث فيه. 

9 شجاعته عَلِْدِ وإقدامه ؛ 

* «أنا النبي لا كِب أنا ابن عبد الْمُطُلِبْ»؛ 

ب عن جَايرٍ قال: 0000 الله يكل حتئ إذا كنا بذَّاتِ لقاع قال: 
كنا إذا ْنَا على شَجَرَ َرٍَ ظَليلِ تَرَكتَاها لَرَسُولٍ ال يك قال: فَجَاء رَجُل من 
الْمُمْرِكِينَ وَسَيِفُ 9 0 تَجَرَق فَأَحَدَ سَبْفَ ني الله يكل 
فَاخْيَرَطّهُ فقال لِرَسُولٍ الله وَل إقة: أتَخَاتي قاب «لا» قال: من يَمْنَمْكَ علي ؟ 
قال: «الله يلتبي ينك قال هدم صحَابٌ رسول ال كله تَأعْمَدَ اليف 
وَعَلَقَتُ قال: قَنُودِيَ بِالصَّلَاةٍ ٠‏ فَصَلّى بِطائفَةٍ رَكْعَتيْن) تُ تَأَخَرُوا وَصَلَى 
ِالطَئَِةِ الأخرئ رَكْمَيْنِ قال: كانت لإرشول اله لهأب َكعَاتء ولو 
رَكْعَنَانِ له 

- عن أبي إِسْحَاقٌ؛ قال رَجُلٌ لْبرَاءِ بن عَازِبٍ رضي الله عنهما: كردن 
عن رسول الله يكل 0 خُنيْنِ قال: لَكِنَّ رَسُولَ الله ول يَف 3 هَوَاِنَ كَانُوا 
قَوْمَا رُمَاق نا لما لي نَاهُمْ هُمْ حَمَلنَا عليهم فَالْهَرَ ُواء أل[ المسْلِمُونَ على 
الْعََائِ وَاسْتَفْبَُونا لهاب َأَمّا رسول الله يك فلم يَف مَلَقَد رَبك وله 
لعل بَْليهِالبيِضَاءه َنبا سُفْياَ آذ ِجَاِهاء واي ل يقول: «أنا النبي 


)02( أخرجه مسلم (847) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف. 


من اخلاق الرسول وَل 5 
لا كَذبُ. أنا ابن عبد الْمُطَّلثْ0". 

هذا القلب الذي عُسل بماء الحكمة؛ وتجرد من الزيف والبهتان. وخلا 
من الضعف والخورء وامتلأ عزمًا وإيمانًا ‏ لم يعرف الخوف قطء ولم تستطع 
جحافل الكفر أن توهن من صلابته. 

لم يكن أحد يتوقع أن هذا الطفل اليتيم؛ ثم الشاب الفقير» ثم الكهل 
المتواضع ‏ يمكن أن يواجه بتلك البسالة أساطين الكفر من سادة قريش 
وفرسانهاء أولتك الذين كانت تخشئ بأسهم العرب جميعًا. 

لم يفت في عضده انصراف الناس عنه» وسخريتهم منه وتكذيبهم له 
وإيذاؤهم إياه. 

واجههم ني شجاعة؛ وأنذرهم في صلابة» وعدهم وتوعدهم, لم يأبه 
لتهديداتهم؛ ولم يُعِرْ أذنًا لعروضهم الكاسدة؛ ظل ثابنًا وشامخًا حتئ اجتمع 
حوله الأصفياء» ولاذ بجنابه الضعفاء. 

خاض معاركه دائمًا في قلة قليلة؛ لكنه كان يتقدمهم في بسالة» ويضرب 
لهم المثل في الجسارة» فيلوذون به إذا حمئ الوطيسء ويتترسون وراءه إذا 
دهمهم الخطرء فيكتب الله لهم النصرء ويكبت أعداءهم؛ ويمكن لهم في 
الأرض 

لم يكن النبي يِل يومًا خوارًا أو مترددّاء ولا يصلح أن يكون ذلك من 
أخلاق الأنبياء» لأن الدعوة الفريدة تواجه دائمًا من 0 بشتئ صلوف 
الإيذاء» وتشهر في وجهها جميع أسلحة البطشء. ذ فتحتم أن يكون النبي 
شجاعًا مقدامّاء غير هياب ولا متردد. 


لق أخرجه البخاري (5874) كتاب الجهاد والسيرء باب الرُكُوبٍ على الذَاب الصَّغَةَ 
وَالْفُحُولَةِ من الْكَيْل» ومسلم (1777) كتاب الجهاد والسيره باب في عَرْوَة تي 
والترمذي (1184) كتاب الجهاد باب ما جاء في الئَّاتِ عند لْقَالِ. 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 

وهكذا كان محمد يك كان يتقدم حين يتراجع الأبطال» ويثبت حين 
يتزعزع الأطواد» ويكر حين يفر الشجعان. 

عَلِم النبي يككةِ أن أنمارًا وثعلية قد جمعوا للمسلمين الجموع؛ فاستخلف 
على المدينة عثمان بن عفان» ومضئ إلى ديارهم بجبل يسمئ ذات الرقاع» 
فلم يجد في محالَّهم أحدًا إلا النسوة فأخذهنء وكانت الأعراب قد هربت 
إلئ رؤوس الجبال؛» فعسكر المسلمون بسفح الجبل» وأوئ رسول الله بك 
إلئ شجرة ظليلة» فعلق سيفه واضطجع. فجاء رجل من المشركين في غفلة 
من أصحاب النبي َلك فانتزع سيف رسول الله يله وسله من غمده. وتهدد 
به رسول الله يليد قال له: أتخافني؟ قال النبي كَل: «لا» قال: فمن يمنعك 
مني؟ قال يكيةِ: «الله يمنعني منك» ودهش الأعرابي من جسارة النبي فشلت 
حركته» حتئ فطن الصحابة إلى ما يحدث فأسرعوا إلئ الأعرابي» وقبضوا 
عليه» وصلئ رسول الله بالمسلمين حينئذ صلاة الخوف. 

وفي غزوة حنين انهزم المشركون أمام المسلمين في الكرة الأولى» فظن 
المسلمون أن المعركة انتهت»ء وانفضوا من حول النبي يلةِ إلا قليلًا منهم» 
وانشغلوا بجمع الغنائم والأسلاب. 

لكن هوازن وغطفان سرعان ما أعادوا تنظيم صفوفهم: وهجموا على 
صفوف المسلمين المختلة» ورشقوهم بنبال لا تخطى» فاتكشف المسلمون» 
وتركوا النبي في نفر قليل من أصحابه؛ وكان النبي راكبّا بغلته» وأبو سفيان بن 
الحارث أخذ بلجامهاء فراح النبي يَكيِةِيُركض البغلة نحو الكفار وهو يرتجز. 

أنا البي لا كذب أناابن عبد المطلب 

وأثار إقدام النبي وَلِةِ جموع المنهزمين من أصحابه؛ فعادوا إلئ الميدان» 
وتجمعوا حول نبيهم واستعادوا زمام المبادرة؛ فمنحهم القوم أكتافهم. ركان 
نصر الله. 


من اخلاق الرسول كَل ما 
قال النبي يكِْةِ للأعرابي الذي هدده بسيفه: «الله يمنعني منك»؛ وفي ذلك 
إشارة إلئ ثقة النبي يَكْةِ في ربه. الذي خاطبه في القرآن قائلا: #وَأمَهُ 
يَتَصِمَلَك مِنّ أَلنّاسِ * [الائدة: 207]. وفيه أيضًا ذلك الثبات المذهل» والشجاعة 
الفائقة» والتوازن النفسي في تلقي المفاجأة» والتعامل معها بهدوء كامل؛ 
ينعكس سلبًا علئ الخصم فيربكه. ويفقده اتزانه. 
وقال النبي يكل وهو يندفع نحو الأعداء في حنين: 
أنا النبي لاكذب أناابن عبدالمطلب 
وهو بإسكان الباء» ورواه بعضهم بفتح الباء في قوله: «كذب» وبكسرها 
في اعبد المطلب» ليسقط به الروي» فيخرج بالنبي يَكْهْ عن قول الشعر. 
وقد سبق أن نوقشت هذه القضية في الباب الأولء فليرجع إليه هناك. 
وارتجاز النبي يكل علئ هذا النحو دليل علئ إقدامه وبسالته» وهو من 
الاختيال المحمود» (فاختيال الرجل عند القتال» أي المقاتلة مع أعداء الله 
بأن يتقدم فيها بنشاط وجرأة» وإظهار شجاعة: وتبختر في المعركة؛ واستهانة 
بالعدو وجلادة)7". 
وقوله: «لاكذب». يعني: حقّاء فلا ينبغي أن أفرٌ؛ لأني متيقن من نصر الله. 
ونسبته نفسه لعبد المطلب لأنه الأشهر بين الناس لموت عبد الله شابًا. 
٠‏ تواضعه يَلَِدِ وزهده: 
» «ادهَبُوا بِحَمِيِصَتِي هذه إلى ابي جَهُمٍ وَأثُوني بأَنْبِجَانِيةِ ابي 


جهم)». 
* 


- عن ابن عَبّاسِه سمع عْمَرَ زعا يقول على الثْيرٍ: سمعت النبي َل 


.)41١ /5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


ف حديث النبي يَلِدٌ عن نفسه في الكتب الستة 


يقول: «لا تُطْرُونيء كما أَطرَتَ النّصَارَئ ابن مَرْيَمَ فَإِنّمَا أنا عبد فَقُولُوا: عبد 
الل وَرَسُوا 8 
ال 0 ثم عَفَلَد م 
فذكر ْو قال: فقال: أَيَكُمْ ابن عبد الْمُطّلِبِ؟ فقال رسول الله يكِْ: «أنا ابن 
عبد الْمُطَّلِب؛ قال: يا بن عبد الْمُطَّلِبِء وَسَاقٌ الحديث”". 

- قال أبو هُرَيْرَةَ يَُكه: قال رسول اشر يكل: مد المملُوك الصَالِحٍ أَجرَانِ 
وَالَّذِي تفي بيده لَوْلَا الْجهَادُ في سيل الله وَالْحَجُ وَبرُ أئي» لَأخيتُ أن 
أَمُوتَ وأنا مَمْلُوك9. 

-عن عَلِيَ بن الْأَفْمَرٍ قال: سمعت أبَا جُحَيْفَةَ يقول: قال رسول الله يَكلل: 
دلاأكُل متيئ. 

عن أبي هُرَيرةَ يك عن النبي كَل قال: «لو دُعِيِتُ إلى ذرَاعٍ أو كُرَاع 

لكبجبث وَلَوْأَِي إلي زواع اد راع لقبلت»"6. 

- عن عبد الله بن بُسْرٍ قال : كان لل ل َع يُقَالُ لها الْمَرَاكُ يَحْمِلُها 
أرْبَعَةُ رِجَالِ فلما أضْحَرًا وَسَجَدُرا الضحئ» 0 
د فيهاء فَالتَفُوا عليها. ٠‏ فلما كَتَرُوا جنا رسول الله يلك فقال أَعْرَابيّ: ما هذه 


لفق أخرجه البخاري (7446) أحاديث الأنبياف بَاب (وَأدَكُر فى كنب مَريمْ إذ أنبَدَتْ مِنْ 
أمْيهًا». 

0( أخرجه أبو داود 4410) كتاب الصلاة بَاب ما جاء في الْمُِْك يدح اْمَشجد. 

(6) أخرجه البخاري (1048؟) كتاب العتق, بَاب الْمَبْدِ إذا أحْسَنَ عِبَادَةَ َيه وَنَصَحْ سَيْدَُ 
ومسلم (1776) كتاب الأيمان» ياب تَوَابِ الَْيد جره إذا صم لَب وَأحْسَنَ عاد ل 

(4) أخرجه البخاري (0798) كتاب النفقات, باب الأكل متكمّاء وأبو داود (71/74) كتاب 
الاطعمة؛ باب ما جاء في الأكل مُنْكِنا. والترمذي (1870) كتاب الأطعمة: بَابٍ ما جاء 
في كاي الل كن وان ن مأجة (5777) كتاب الاطعمة: بَابٍ الكل متكنا. 

)0( أخرجه البخاري )١078(‏ كتاب الهبة, باب الْقَليلٍ من الْوبٍَ. 


من اخلاق الرسول َكل 
الْجِلْسَةُ؟ قال النبي يك: إن لله ملي عَبدَا ريما ولم بَجْمَلِي جَبَارَاعنِدًاا 
نّم قال رسول الله يَكِ: «كُلُوا من حَوَالَيهَ وَدَعُوا ذرُوتهامُبَارَكْ فيهاة"". 

- عن عِدْرَانَ بن حُصَيْء أن يي الف ول قال: دلا أَرْكَبُ الْأَرْجُوَانَ ولا 
لْبَس الْمُعَضْفَنٌ ولا آلبسٌ الْقَميص الْمُكَمّفَ بالْحَرِير» قال: رَأَوْمَأً الْحَسَنْ إلى 
جَيْب قَمِيصِه قال: وقال: «ألا وَطِيبُ الرّجَالٍ ربح لا لَوْنَ له. ألا وَطِيبُ التَّاءٍ 
َوْنٌ لايح له»9". 

- عن عِيّاضٍ بن حِمَارٍ أَنَهُ قال: قال رسول الله يكلله: «إِنَّ الله أَوْحَئ إليّ أَنْ 
ََاضَمُواء حتئ لا يفي أحَدٌ على أَحَدِ ولايََْرَ عد علئ أَحَدِء””. 

- عن عُفْبَةَ قال: صَلَيْتُ وَرَاءَ النبي و بالْمَدِيةِ اضر قَسَلّمَ نم قام 
مُسْرعَاءتَحَطَئ ات الناس إلى بض حُجرِ سا َع الناس من سرْعَه 
َخَرَجَ عليهم؛ فَرأى أنهم عَحِبُوا من سُرْعَتِهِ فقال: «ذَكَرْتَ شينًا من يبر 
ْنا مَكَرِهْتُ أَنْ يَحبِسَنِيء فَأمَرْتُ بِقِسْمَيه؛ اذه 


امن عاينة وها قالت” كان رسول الله يك إذا دخل عَلَيَ قال: «هل 
دك طَعَاُ؟؛ فإذا قُلْنَا: لا قال: «إني صَائِمٌ) زَادَ وَكِيمٌ» مَدَحَلَ عَلَيِنَا يَوْمَا 
أت فَقلنَا: يا رَسُولَ الله أُمْدِيَ لنا حَيْسٌء فَحَبَسَْاهُ لك. فقال: ددني قال 


طَلْحَةٌ: َأَصْبَحَ صَائِمًا َف 0. 


(1) أخرجه أبو داود (71177) كتاب الأطعمة: باب ماجاء في الْأكُل من أَعْلَى الصَّحْفَةِ. 

(؟) أخرجه أبو داود (48 4١0‏ ) كتاب اللباس» بَاب من كَرِمَهُ (أي الحرير). 

(6) أخرجه أبو داود (846) كتاب الأدبء باب في التَوَاضُمء وابن ماجة (41194) كتاب 
الزهد. باب البراءة من الكبر والتواضع 

(؟) أخرجه البخاري (801) كتاب 0 باب من صل بلاس فذكر حَاجَةٌ تَحَطَاهُمْه 
والنسائي في المجتبئ (1710) كتاب الإمامة» بَاب الرّحْصَةٍ للأمام في تَخَطي رقاب 
الناس. 

() أخرجه أبو داود (486؟) كتاب الصومء باب الي في الصَّيّام والنسائي في المجتبئن 
(11718) كتاب الصيام, النية في الصيام. 


5ه حديث النبي يكلُ عن نفسه في الكتب الستة 


- عن عَائْنَة أن النبي يك صلئ في حَحيِيصَةٍ لها أعْلَامٌ ََظَرَ إل أعْلايها 
تَظَوَةً » فلما انْصَرَفَ قال: ١‏ ابو بصني هذه إل أبي جه وأوني بجا 
أي جهو انها َنيأ عن صَلاتي؛ وقال هِكَّامٌ بن عزو عن أيه عن حَاكة: 
قال النبي وكلغ: «كنت أَنْظدٌ إلى عَلَمِهَا وأنا في الصَّلاةٍ فَأحَافُ أَنْ تَفْيتني» 297 

- عن أَنّسِ: كان قِرَامٌ لِعَائِمَة سَتَرَتْ به جَانِبَ يهاه فقال | الني وله 
«أمِيطي عَنَا راك هذا فإنه َال اررض في صَلاتي '”"". 

- عن عَايْشَةَ يَشََةَ قالت كان على رسول الت طن ليا كا 
إذا قَعَدَ فَعَرِقَ تا عليه. فََدمَ بر من النَّام لِقَُانٍ اليَهُووِيّ فقلت: لو بَعَنْتَ 
إليه فَافْترَيْتَ منه تَوْبَيْنٍ إلئ الْمَيْسَرَة فََرْسَلَ إليه فقال: قد عَلِمْتُ ما يُرِيكٌ 
إنما يد أن يَذْهَبَ بِمَالِي أو بِدَرَاهِوِيء فقال رسول الله ب «كذَّبَ, قد عَلِمْ 
أني من أنْعَامُمْ ! لله وَآدَاهُمْ يلأمائة»””. 

-عَنْ عَيْد الله قَالَ :نَم رَسُولُ اللي َل حصِير فَقَمَوكَد َر في جيه به 
ناا يا رَسُولَ الله لو اذ َلك وطت: :"عا لذي مأك ف لأ 


مه 


إلا كَرَايبِ استَظلٌ تخت سَجَرَو نّم راح وكر ها 
 *‏ #0 


كان النبي كلِِ على سمو منزلته أعظم الناس تواضعًا وإخبانّء وقد نَهَئ 


لق أخرجه اللبخاري (77) كتاب الصلاة, بَاب إذا صلئ في نَوْبٍ له أَعْلَامٌ وَنْظَرَ إلى 
عَلَمِهَا ومسلم (001) كتاب المساجد. بَاب كَرَاهَةٍ الصّلَاةٍ : ف كب له ألا وأبو 

داود (4001) كتاب اللباس؛ باب من كره لبس الحرير. 

(؟) أخرجه البخاري (17/4؟) كتاب الصلاة» باب إن صلئ في تَوْبٍ مُصَلّبٍ أو تَصَاوِيرَ هل 
َفْشْدُ صَلَائَهُ وما بنْهَئ عن ذلك. 

إفية أخرجه الترمذي )1١17(‏ كتاب الببرع بَاب ما جاء في الرّخْصَةٍ في الشرَاءٍ إلن أجل 
والنسائي في المجتبئ (1174) كتاب البيوع البيع إلئ الاجل المعلوم. 

(1) أخرجه الترمذي (/71/7؟) كتاب الزهد. 


من اخلاق الرسول يِه كه 


بنفسه الناس عن إطرائه؛ حتئ لا يقعوا فيما وقع فيه النصارئ؛ حين غالوا في 
المسيح فنسبوه إلئ الله ثم زعموا أنه هو الله. 

ولم يكن تواضعه يَلِةٍ تكلمًا يتكلفه» وإنما كان طبعًا يصدر عن نفس 
عظيمة لا تعرف التعالي والغرورء نفس صنعها الله الذي وصف صاحبها 
فقال: ا ِّمَا رَحَمََ ين لله يدت لَه ولو كنت مَطَا طَليط لقب لَأهَسُوا ينولك 4 
[العمرن: 164]» وقال: وما أنَتَ عَلبِيِمِ يحَبّارٍ © (ق:40]. 

وعن أبي مسعود قال: أتي النبي كَل رجل» فكلمه؛ فجعل ترعد فرائصه. 
فقال له: «هون عليك,. فإنى لست بملك» إنما أنا اين امرأة تأكل القديد7, 

ولقد كان رسول الله يكلِةٍ حريصًا عائ أن يثبت لنفسه صفة العبودية لله قبل 
صفة الرسالة» فقال: 

«فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله». 

( 5900 5 

امن محمد عبد الله ورسوله إلئ هرقل عظيم الروم»”". 

«اللّه أكبر» أشهد أنى عبد الله ورسوله)!". 

«أنا عبد الله ورسوله)”؟2» وهذا الإلحاح علئ تقرير تلك الصفة كان سمة 
غالب ليس في كلام النبي يك فحسبء وإنما في أفعاله أيضًا. 

إن تاريخ البشر لم يعرف رجلا مثل محمد وك تأتيه الدنيا راغمة فيعرض 
عنهاء وتعرض علئ قلبه الشهوات فينفر منهاء وتدين له الجزيرة العربية وما 
حولهاء فلا يغير من طبيعة حياته» ولا من هيئة ثيابه» ولا من أثاث بيوته؟ 

تصاغرت أمام هذه النفس العالية الهمة كل مغريات الدنياء بل بعض 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (77717): والحاكم في المستدرك (77/17), وغيرهما. 
(5) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري (70713)) ومسلم ))١١1(‏ وغيرهما. 

(1) أخرجه البخاري (/4777)) ومسلم ))1١09(‏ وغيرهما. 


عديث النبى بإ عن نفسه في الكتب الستة 


ضروراتها حتئ صار اتخاذٌ ثوب جيد يتطلب قرضًا إلئ ميسرة» ووضمٌ فراش 
فوق الحصير لونًا من الترف» واستخدامٌ قرام فيه تصاوير مدعاةً للفتنة. 

أرسل بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلئ رسول الله يل ولم يكن 
يعرفهء فدخل المسجد يسأل عنه قائلًا: أيكم ابن عبد المطلب؟ فلم يشعر 
النبي بالاستياء؛ ولم يغضبه ذلك النداء علئ فجاجته؛ وإنما أجاب قائلًا: «أنا 
ابن عبد المطلب». 

وروئ أبو جحيفة أن النبي يَلِْ قال: «لا آكل متكنًّا» ولم يفعل ذلك إلا 
تواضعًا وتذللا لله (وقد بين ذلك أبو أيوب في حديثه عن الزهريء أن النبي 
ييل أتاه ملك لم يأته قبل تلك المرة ولا بعدهاء فقال: إن ربك يخيرك بين أن 
تكون عبدًا نبا أو ملكا نييّاء قال: فنظر إلئ جبريل كالمستشير لهء فأومأ إليه 
أن يتواضعء فقال: ابل عبدًا نباك فما أكل متكدًا(")”". 

وكان ربما جثا على ركبتيه عند الطعام إذا ضاق المكان توسعة علئ 
الإخوان» فقد أتي بقصعته الغراء يومًا بعد صلاة الضحئ يحملها أربعة رجال؛ 
مملوءة ثريدّاء فالتف النبي يكل ومن معه حولهاء فلما كثر عددهم جثا 
الرسول يَكِدٍ علئ ركبتيه. فتعجب أعرابي من الحاضرين قائلًا: ما هذه 
الجلة؟ كأنه استحقرهاء فقال النبي يَكِِ: «إن الله جعلني عبدًا كريمًاء ولم 
يجعلني جبارًا عنيدًاه. 

ومن تواضعه لأصحابه أنه كان يقبل الدعوة إلئ الطعام» ويقبل الهدية 
ولو كانت أقل القليل؛ (لأن القصد من قبول الهدية» وإجابة الدعوة تأليف 
الداعي؛ وإحكام التحاببء وبالرد يحدث النفور والعداوة)0". 


فق أخرجه النسائي في الكبرى (7741)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 48)» وغيرهما. 
(5) شرح ابن بطال (9/ 474), 
(9) فيضي القدير (714/6). 


من اخلاق الرسول كَل نكف 

وتَرَّه يك عن الجلوس علئ الحرير» ولو كان وسادة توضع علئ السرج» 
وعن لبس الثوب المعصفر: أي المصبوغ بالعصفر؛ وعن لبس القميص 
المكفف بالحرير (أي الذي علئ ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من حرير)”". 

وكل ذلك من باب التواضع والزهد في متاع الدنيا. 

ولقد أوحئ الله إليه آمرًا إياه وأمته بالتواضع حتئ لا يطغئ أحد علئ 
أحدء ولا يفخر أحد على أحد. 

ولم يكن لزهده يبقي في بيته شيئًا من مال دون أن يقسمهء وقد صلئ 
وراءه الناس بالمديئة يومًا العصرء فسلم ثم أسرع يتخطئ رقاب الناس إلئ 
حجرة من حجرات نسائه؛ حتئ فزع الناس من سرعته؛ فلما عاد إليهم. 
ورأئ أنهم قد عجبوا من سرعته أخبرهم أنه تذكر شيًا من تبر - وهو قطع 
الذهب قبل أن يضرب - في بعض حجر نسائه؛ فكره أن يبقيه عنده» فأمر 

وكان إذا دخل على نسائه سأل: «هل عندكم طعام؟؛ فإن قالوا: لاء قال: 
«إني صائم». 

وصلئ يومًا في ثوب معلّم؛ » فنظر إلئ أعلامه نظرة ناديع عب الما 
يخلعه؛ ويرسل به إلئن أبي جهه”"» ويأمره أن يرسل إليه بإنبجانيته”'” 

ودخل علئ السيدة عائشة فوجد عندها سترًّا فيه تصاوير ونقوشء فأمرها 
بأن تزيله؛ لأن تصاويره تعرض له في صلاته. 

وحكت السيدة عائشة أنه يَكلِِ كان له ثوبان غليظان من صوف. وكان إذا 
أطال الجلوس فيهما عرق فثقلا عليه» فأت أحد اليهود بثياب كتان وقطن من 


.)56/١١(دريعملا عون‎ )١( 

0س( أبو جهم: هو عامر بن حذيقة العدوي القرشي المدني المحابي» وقيل: اسمه عبيد» 
أسلم يوم الفتح» وكان معظَّمًا في قريش» وعالما بانسب . عمدة القاري (4/ 91). 

اليو الأنبجانية: : كساء غليظ من صوف وقطن. 


حديث النبي كَل عن نفسه في الكتب الستة 


الشام؛ فعرضت عليه أن يشتري منه ثوبين إلئ ميسرة» فأبئ اليهودي زاعمًا 
أن النبي يريد أكل ماله. فقال كَكْ: «كذب. قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم 


للأمانة». 
ونام رسول الله علئ حصير فأنَّر في جنبه» فقال له أصحابه: لو انخذنا لك 
وطاء؛ أي فراشًا. 


فأخبرهم أنه ليس له أرب في الدنياء وأن حاله مع الدنيا كمسافر لجأ إلى 

شجرة؛ فاستظل بها من عناء السفر سويعات. ثم راح وتركها. 
*# ه# 

قال يَِ: «لا تطرونيء كما أطرت النصارئ ابن مريم». والإطراء: (المدح 
بالباطل» تقول: أطريت فلانًا: مدحته فأفرطت في مدحه)0". 

والمراد بإطراء النصارئ ابن مريم ادعاؤهم أنه ولد الله واتخاذه إِلهّاء 
وقوله يكلوّ: «ابن مريم» إشارة إلئ كونه بشرًا مولودًا. 

قال يَكِ: «للعبد المملوك الصالح أجران»؛ ووصف العبد بالمملوك؛ هو 
من باب ذكر الخاص بعد العام لعموم كلمة العبد إذ تشمل من هو مملوك؛ 
ومن ليس بمملوك؛ فالناس كلهم عبيد الله» وأراد بوصفه بالصالح صلاحه 
بعبادة ربه وخدمة سيده. 

وله أجران (لقيامه بِالحَمّيْنَه ولانكساره بالرق» قال بعضهم: وليس 
الأجران متساويين؛ لأن طاعة الله أوجب من طاعة المخلوقين» قلت: طاعة 
المخلوق المأمور بها هي من طاعة الله» وذلك كطاعة أولي الأمرء وطاعة 
الزوج والمالك والوالدء وقال ابن عبدالبر: فيه أن العبد المؤدي لحق الله 
وحق سيده أفضل من الحرء ويعضد هذا ما روي عن المسيح خيلا أنه قال: 


.)190/1( فتح الباري‎ )1١( 


من اخلاق الرسول كَل 
مر الدنيا حُلو الآخرةء وحُلو الدنيا مد الآخرة)20. 

وبقية الحديث من «والذي نفسي بيده...' إلئ آخره. هو من كلام أبي 
هريرة» وليس من كلام النبي؟ (لأنه قال فيه: «وبرٌ أمي». ولم يكن للنبي يلل 
حينئذ أم يَبرّها)”". 

فهو من قبيل الحديث المدرجء وهو (ما كان فيه زيادة ليست منه في 
الإسناد أو المتون)”". 

ودليل ذلك أيضًا رواية مسلم وغيره للحديث الذي قال فيها: «للعبد 
المملوك الصالح أجران» والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد... إلخ"". 

وقال يك «لو دعيت إلئ ذراع أو كراع لأجبتء ولو أهدي إلى ذراع أو 
كراع لقبلت». 

ضرب المثل في قبول الدعوة والهدية بأقل القليل صغيرًا كان أو حقيرّاء 
والذراع معروفء والكراع من البقر والغنم (بمنزلة الوظيف من الخيل 
والإبل والحمرء وهو مستدق الساق العاري من اللحمء يذكر ويؤنث» 
والجمع أكرع ثم أكارع؛ وفي المثل: أُعطِي العبد كراعًا فطلب ذراعًاءِ لأن 
الذراع في اليدء وهو أفضل من الكراع في الرجل)0. 

واللام في أجبت وقبلت للتوكيد. 

قال رسول الله يك «لا أركب الأرجوان. ولا ألبس المعصفرء ولا ألبس 
القميص المكفف بالحرير». وقوله: «لا أركب الأرْجُوان؛ (بضم الهمزة 


.)119 /5( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١( 

(؟) عمدة القاري .)1١9/117(‏ 

ليف الفصل للوصل المدرج في النقل /١(‏ 077 

()) أخرجه مسلم (11710) وأحمد (407/1) وغيرهما. 
(0) .لان العرب (10/8:). 


لفالف حديث النبي يَِدْ عن نفسه في الكتب الستة 
والجيم بينهما راء ساكنة: وسادة صغيرة حمراء تتخذ من حرير» توضع علئ 
السرج والمعنئ: لا أركب دابة علئ سرجها الأرجوان)”". 

والجمل الثلاث كل منها كناية عن الزهد في متاع الدنياء والأرجوان 

قال َكل : «ذكرت شينًا من تبر عندناء فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمتها» 
وقوله: «شينًا من تبر» التنكير في (شيئًا وتبر) إشارة إلئ قلة التبر؛ وانشغال 
النبي تَكلوِ بهذا الأمرء وهو في الصلاة» وإسراعه في الخروج عقب التسليم» 
وتخطي الرقاب دليل علئ شدة الرغبة في التخلص من هذا المال» وعدم 
حبسه عنده؛ بما يحمله من معاني النزاهة والزهد والعدل. 

قال يَكل: «اذهبوا بخميصتي هذه إل أبي جهم. وأتوني بأنبجانية أبي جهم»: 
الأمر «اذهبوا» و«أتوني» يشير إلئ انزعاج النبي كَل الشديد مما أصابه من 
بعض الانشغال حين نظر إلئ أعلام الخميصة التي أهداها إليه أبو جهم» 
وحرصه علئ الخشوع الكامل في الصلاة. 

وطلب أنبجانية أبي جهم درس في الأدب النبوي إذ لم يشأ النبي كَل أن 
يتأذئ أبو جهم من رد الخميصة» فطلب بدلا منها أنبجانيته حت لا يظن أنه 
يستخف به أو بهديته. 

قال يَكِِ: «ما لي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة: 
ثم راح وتركها» «ما لي وللدنياك» «ما؛ قد تكون نافية» أي (ليس لي ألفة 
عليهاء وأجمع ما فيها ولذتها)"". 

وقد تكون «ما» استفهامية بمعنئ (أيّ ألفة ومحبة لي مع الدنياء أو أي 


.)557/4( مرقاة المفاتيح‎ )1١( 
.)747 /9( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 


من اخلاق الرسول وَل 
شيء لي مع الميل إلى الدنياء أو ميلها إلي» فإني طالب الآخرة» وهي ضرتها 
المضادة لها) . 

وقوله: «ما أنا في الدنيا إلا كراكب»: في العبارة تشبيه تمثيلي شبه النبي 
يكل حاله مع الدنيا بحال راكب مسافر في رحلة طويلة استظل تحت شجرة 
لسويعات. ثم تركها ورحلء فالدنيا هي هذه السويعات القليلة» ووجه الشبه 
سرعة الرحيل وقلة المكث. 

وفيه بيان لحقيقة الدنياء وأنها عرض زائل» وزينة خادعة» وأنها ليست 
الأصلء ولا الجوهرء وإنما هي مجرد ممر للدار الآخرة الباقية التي ينبغي أن 
يطمح إليها كل عاقل فطن. 

: كرمه عل‎ ١١ 

* «إنّ الله قال لي: أَنْفق أُنْفق عَلَيْك»: 

- عن مُحَمَّدٍ بن جُبَيْرِ قال : أخبرني جٌُ بن كوم نيما ير هو مع 
رسول الله كل وَمَعَُ الناس عََملَهُ من حُتِِء فَعَلقَهُالناس 7ن ند حتوا 
اضْطدّوهٌ إلئ سَمْرَةٍ فَخَطِفّتْ روا كوَقْفَ النبي يك فقال: أفطوني يقتي ؛ 
لو كان لي عَدَدُ هذه الْعِضَاو نَعَما لَقسَمْئْهُببَكُمْ ثم لاتجدُوني بَخِيلا ولا كذُوبًا 
ولاجبائظة”". 

عن سَلْمَانَ بن رَبِيِعَةَ قال : قال عُمَرُ بن الْخَطَاب [هنة: قَسَمّ رسول الله يك 
قَسْماء فقلت: واله ا رَُول ال لي موا كان أحقّ به منهمء قال: : «إنهم 
خَيروني أَنْ يَسألُوني بالْفُخْسٍ أو يبَخُنُوني فَلَسْتُ ببَاخل»”". 


(1) السابق الموضع نفسه. 
(1) أخرجه الببخاري (1871) كتاب الجهاد والسير؛ باب الشجاعة في الحرب والجبن. 
افيف أخرجه مسلم )١١07(‏ كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 


[[0ه) حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


- عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ين أنَّنَاسَا من الْأنْصَارٍ سَألُوا رَسُولَ الله ين 
أعْطاهُمْ ثم ألو تَأَعْطَاهُمْ حتى لَفِدَ ما عِنْدَه فقال: ١ما‏ يَكُونُ عِنْدِي من 
حبر فلن أَدحِرَهُ نك وَمَنْ يَسَْنْفِف فعِقَُّ له وَمَنْ يَسَْغْنٍ يفي اله وَمن 
تير ُصَيهُ اله وما أَحْطِيَ أَحَدٌ عَطَاء حيرا وََوْسَمَ من الصّبْر»0". 

- عن هَمّامٍ بن متيو أي وَهبٍ بن مُتْه قال : هذا ما حدثنا أبو هُرَيْرَةَ عن 
رسول الله يكل فذكر أَحَادِيتٌ منها : وقال: قال رسول الله مَكلِ: : إن الله قال لي 
أنِْنْ أَنَفْنْ نْ عَلَبكَه". 

بذ مذ الا 

لم يَحُلُ زهد البي يل في متاع الدنيا دون كونه أكرم الناس جميعَّاء 
وأسرع المبادرين بالعطاء؛ والمانحين بسخاءء بل لعل هذا الزهد كان أحد 
ا ل ل ل 
ولا يخشئ فقرًا. 

وهو المعنئ الذي ذكره رجل أتئ النبي ككلِهْ فسأله غنمًا بين جبلينء 
فأعطاها إياه» فعاد إلى قومه يقول لهم: أي قوم» أسلموا؛ فواللّه إن محمدًا 
ليعطي عطاءً ما يخاف الفقر”". 

إن ننس رسول الله كله أعلئ نفوس البشر همة ‏ تستنكف من البخل» 
وفطرته التي جبلت علئ العطاء والمنح تتسق مع الكرم والبذل. فما من مرة 
سُئل فيها إلا أعطئ؛ وإن كان قميصه الذي علئ بدنه» ولا استعين إلا أعانء 


00 أخرجه البخاري (1414) كتاب الزكاة: باب الاسيعَْافٍ عَنْ امسأ وملم ٠05(‏ 0 
كتاب الزكاة. َاب نَضْلٍ الت وَالصيْره والترمذي (1؟ )٠‏ كتاب ما جاء في الصيرء 
والناني في المجتيئ )١088(‏ كتاب الزكاة؛ الاستعفاف عن المسألة. 

0( أعرجه لم (195) كناب الزكا اب الْحَتٌ عل اق ونير قلخل . 

4 أخرجه مسلم (7717): وأحمد (5/ 584)؛ وغيرهما. 


من اخلاق الرسول يِه ركم 


وإن كان بأخص حاجات بيته. 

تتحقق سعادته الغامرة حين يرئ أمارات الرضا والسرور في عيون 
أصحابه» وهو يعطيهم مما أعطاه الله. ويتفجر حزنه النبيل حين يرئ أعينهم 
تفيض من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون. وهو لا يملك ما يعينهم به. 

و ا و ا د و للد ف 
النهار فَجَاءَهٌ قَوْمٌ حُمَاةٌ عَرَاةٌ مُجْتَابِي النْمَارٍ أو الْعَبَاءِ مُتََلّدِى السَيُوفِ 
عَامَنهُمْ من مُصَرَّبَلُ كلهم من مُصَرَ تمعرونا رسنوك ف كه لمارأ بهم 
من الْقَاقَتَ د دن وَأقَام مَصَلَّْ نُمّ حَطَبَ فقال: 
«طيأيًا أَلنَّاسٌ أنَمْوا رَعَيْه ألَزِى حَلَفَوٌ ين قي وَبحدَو» إلى آخْرٍ ل 3 «إِنّ الله كان 
عَليَكح رباك [الداء :0 وَالآبَة التي في الْحَشْرٍ الحَشر: #آنَُّوا أنه وَلَتَنَظَرْ تَفْسسٌ ما قَدَمَتَ 
َو ووأ آل 4 السسر: + دَق َجُلٌ من وبنآروه من زوه هونن ومن 
صَاعٍ بر بروه من صَاع تَمْرو», حتئ قال: «وَلَوْ بشِقّ َمْرّوا قال: فَجَاءَ رَجُلُ من 
الأنصَارٍ بِصرَةٍ َادَثْ عَفُهُ َمْجِرُ عنها بل قد عَجَرَتْء قال: : نم َتَابَعَ الناسٌ 
حتئ رأيت كَوْمَيْنِ من طَعَامٍ وَنْيَابِ حتئ رأيت وَجْة رسول الله وك يتهلَلٌ 
كن مُذُهَبَق فقال رسول الله يكلو: «من سن في الإشلام شن حسئة كله أ رما 
وَأَجْرُ من عَوِلَ بها بَنْتَهُ من خَبرِ أنْ تقض من أَجُورِهْ شَيْءٌ؛ وَمَنْ سَنَّ في 
الإشلام شل سه سَيْنَةَ كان عليه وَرُرُهَا وَوِزْرُ من عَمِلَ بها من بَعْدِ د من غَيْرٍ أن 
بَنْفْصَ من أَوْرَارِهِمْ َيْء)! 0 

حين قفل النبي من حنين بعد أن أفاء الله علئ المسلمين مغانم كثيرة» 
تزاحم الناس عليه يسألونه العطاء حتئ ألجؤوه إلئ سَمُرَةَ فَعلِق رداؤه بهاء 
فطلب منهم النبي وكةِ أن يعطوه رداءه» وأخبرهم أنه لو كان عنده عدد شوك 
هذه الشجرة أنعامًا لقسمه فيهمء فهو لا يطمع لنفسه في شيء: فما هو 


)١(‏ مجتابي النمار: يلبسون ثيابا مقطعة من صوف. 


[[4ه) حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 
بالبخيل ولا بالكذوب ولا بالجبان. 

وأعطئ النبي كك ناسًا من المؤلفة قلوبهم فرأئ عمر بن الخطاب رين أن 
غير هؤلاء كانوا أحق بالعطاء؛ فأخبره النبي ككةِ أنه كان بين أمرين إما أن 
يعطيهم فيتجنب إلحاحهم وفحشهم, وإما أن يمنعهم فيتهموه بالبخل. وهو 
من البخل براء. 

وسأله ناس من الأنصار عطاءً فأعطاهم, ثم سألوه ثانية فأعطاهم؛ حت 
لم يعد عنده شيء فواساهم بأنه لن يدخر عنهم خيرًا أبدّاء ثم دعاهم إلئ 
الاستعفاف والاستغناء والتصبر حت يعفهم الله ويغنيهم ويصبرهم. فما أَعْطِي 
أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر. 

وقال رمول الله يكل لأصحابه: إن الله قال لي: أَيفِق أنْفق عليك», وهو 
(معنئ قوله 85: (وَمَآ فقثم بن عَنْو فَهْوَ يف4 1ما:»+1 فيتضمن الحث 
علئ الإنفاق في وجود الخيره والتبشير بالخلف)”". 

ولذلك ما خشي كَل الإنفاق أبدًا؛ لإيمانه بأن ما عند الله لا ينفدء وأن ما 
في يمينه و لا يغيض أبدّاء ولا ينقصه كر الليل والنهارء أو سعة الأرض 
والسبجاء: 

قال النبي وك لأصحابه الذين تجمعوا حوله يسألون العطاء حت نُزْع عنه 
رداؤه: «أعطوني ردائي؛ لو كان لي عدد هذه العضاه نَمَمَا لقسمته بينكم, ثم لا 
تجدوني بخيلًا ولا كذوبًا ولاجبانًا. 

وقوله: «أعطوني ردائي» يشعر باستياء النبي لتزاحم الناس حوله» وعلوق 
ردائه بالسمرة» مع كونه لم يرد أن يمنعهم شيئًا أفاءه الله عليه. 

وقوله: «لو كان لي عدد هذه العضاة نعمًا»؛ كناية عن الكثرة التي يصعب 


.)79/17( شرح النووي‎ )١( 


من أخلاق الرسول عله 
إحصاؤهاء والعضاة من الشجر (كل شجر عَظُّم له شوك؛ الواحدة: عَضَة 
بالتاء» وأصلها عضهة)7". 

والنَّعَم: (الإبل» لما فيه من الخير والنعمة» قال الفراء: النعم ذكر لا 
يؤنثء فيقولون: هذا نعم واردء وتجمع أنعامًا)”". 

و(نعمًا) منصوية علا التمييز. 

«ثم لا تجدوني بخيلاء ولا كذويّاء ولا جبانًاه. أي: إذا رأيتم كيف 
أعطيكم بسخاء فستعلمون إنني لست ذا بخل» ولا كذبء ولا جبن. 

و(بخيل) و(كذوب) صيغتا مبالغة» و(جبان) صفة مشبهة. وليس المراد 
بالطبع نفي المبالغة» وإنما المراد نفي الوصف من أصله'”". 

قال رسول الله كل عن الذين ألحوا في مسألته: 

«إنهم خيروني أن يسألوني بالفحشء أو يبخلوني فلست بباخل»؛ وقوله: 
«يسألوني بالفحش» أراد السؤال بغلظة وجفاء. 

و«يبخلوني» أي ينسبوني للبخل. 

«فلست يباخل» الباء للتوكيد؛ واستتخدام اسم الفاعل» للدلالة علئ نفي 
أقل البخل عن نفسه الشريفة. 

قال يَكلِِ: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم» أي: لن أحبسه عنكم 
ولن أمنعكموه. 

وامن يستعفف يعقّه الله. ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله»» 
قوله: «يستعفف», و«يستغن» أي يطلب العفة» ويطلب الاستغناء» وايتصبر» 
)١(‏ لسان العرب (6119/1). 


فيه انظر شرح الزرقاني (5/ 074 


[ 4ه حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 

والجواب في كل جملة بفعل من جس فعل الشرط يوحي بالتحقق 
مبهرًا للسامع. 

وقوله: «وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر» فيه تشبيه للصبر 
بالعطاء المادي المغني عن السؤالء وهو تأكيد علئ أن الصبر رزق يعطاه 
العبد من ربه إذا ارتفعت منزلته عنده. ورضي عنه واصطقاه. 

قال يل: «إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك». وقوله: «أنفق أنفق» الأولى 
بفتح أوله وسكون القاف بصيغة الأمر والثانية بضم أوله وسكون القاف 
على أنه جواب للأمر بصيغة المضارع. وفي استخدام الصيغتين محاليتين 
علئئ هذا النحو إيحاء بسرعة تحقق الجواب» مع جرس إيقاعي ملفت. 

١١‏ غيرته يِل 

* «لو م عَلِمْتُ نك تَنْظرُ ل لطعَنْت بها ل 7 عَيْيِك»: 

- عن عَائصة ود أن وَسُولَ الل يك قال: ديا أنه مُحَمّدِ ما أَحَدٌ أَخَْرَ من 
ال أن يرَئ عَبْدَهُ أو مه ترنيء يا مه مُحَمَدِ ب لو تَلمُونَ ما َعم لَصَحِككع كيلا 
وَلَبَكَيسه 0 , 

- عن سَهْلٍ بن سَمْدِه أنَوَجُا اطْلّحَ من جخْرٍ في دار النبي وله وَالَيُ 
ل يَحُكُ رَأْسَهُ بالمدرئ» فقال: «لو عَلِيْتُ أَنْكَ نكَ نر لَطَعنْتُ بها في عَبْيك: 
إنما جُعِلَ الإذْنُ من قبَلِ الأبْصَارِ»”". 
)0( أخرجه البخاري (2871) كتاب النكاح؛ باب الغيرة؛ والنسائي ز في المجتبئ )15٠١(‏ 


في جزء من حديث من كتاب الكسوفء بَاب كَبْفَ الْحُطْبَةِ في الْكُسُوفٍٍ 
(؟) أخرجه البخاري (2474) كتاب اللباس» باب الامتشاطء ومسلم )١١187(‏ كتاب > 


من اخلاق الرسول عَلِلٍ هم 


- عن فَاطِمَة بت قَيْسِء أن با عَمرِو بن حَفْصٍ طلَقَّها ا وهو خَائبٌُء 
َأَرْسَلٌ إِليْهَا وَكبلْهُ بشَعِيرٍ فَسَحِطنْة فقال: واللّه ما لكِ عَلَيْنَا من شَيْء 
جات رول الى كا ذا كرت للك يد فقال : اليس لكِ عليه تمَقَة مها أن 
تخد في بيت أ شيك ثم قال : ايْلْكِ امْرَأةٌيَْشَاهَا أَصْحَابِيء اعتدي عِنْدَ بن 
م َكْنُومٍء فإنه رَجُلٌّ أَعْمّ. تَضَعِينَ ثَابَكِ: فإذا حَلَلْتِ فآذنيني» قالت: فلما 
حَلَلْتُ دُكَزْتُ له أنَّ مُعَاوية , بن أبي سُفيانَوََا جه َطبَاني؛ فقال رسول الله 
كل نا أبو همه فلا َضَعُ عَصَاهُ عن عات وما ما مُعَاوِيَةُ ٠‏ مَضمْلُوكٌ لا قال له 
ابض أسنانة د بن رَيْد مَكَرِهْتُك تم قال: «انكِحِي أَسَامَة مَه) مَنَكَحْنّةُ فَجَعَلَ الله 
فيه تير اء وَاغْيَبَطَثُ 37 

2 0ه 

الغيرة خلق محمودء وغريزة فطرية» وضعها الله في خلقه كي تصان 
الأعراضء ولا تختلط الأنساب» وكان خير خلق الله محمد أغير الناسء لا 
لال ريه لايد برا را ا 

ولذلك أمر بخ بعد العار فزال لمعه علي : اليا علي؛ لا نتبع النظرة 
النظرة فإن لك الأولئ وليست لك الآخرة»”" 

ورأئ ابن عمه الفضل بن العباس ينظر إلئ شابة كانت قد أتت رسول الله 
تستفتيه في أمرء فراح يلوي عنقه كي لا ينظرء فلما قال له عمه العباس: 
يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمكء قال: «رأيت شابًا وشابة» فلم آمن 


2 الآداب؛ باب تحريم النظر في بيت غيره» والترمذي )4 كتاب الامتعذان» ياب من 
اطَلَمَ في دار َوْم بغر إذنهم. 5 

)17414( أخرجه مسلم (* كتاب الطلاقء باب الْجُطَلَقَُ اهنا لتَفَقَةَ هاه وأبو داود‎ )١( 
كتاب الطلاق, باب في نفقة المبتوتة» والنسائي في المجتبئ (75146) كتاب النكاح»‎ 


باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم. 
0( أخرجه أبو داود (44١؟)‏ والترمذي (/ا71)» وغيرهما. 


حديث النبي يلآ عن نفسه في الكتب الستة 
الشيطان عليهما)”". 

جلس صحابة النبي كلِ يومًا فذكروا الغيرة فقال سعد بن عبادة: لو رأيت 
رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح, فبلغ ذلك النبي وُه فقال: 
«أتعجبون من غيرة سعدء لأنا أغير منه: واللّه أغير منا». 

لقد أخبر النبي أصحابه أنه ما من أحد أغير من الله حين يرئ محارمه 
تنتهك ١ما‏ أحد أغير من الله أن يرئ عبده أو أمته تزني». 

واطلع رجل من فتحة في دار النبي يِه وكان النبي ساعتها يحك رأسه 
بالمدرئ؛ (وهي شيء يعمل من حديد أو خشب علئ شكل سن من أسنان 
المشط» وأطول منه؛ يسرح به الشعر المتلبد» ويستعمله من لا مشط له)”". 

فقال له النبي ككِِ: الو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينيك». 

وحين جاءته فاطمة بنت قيس» وقد طلقها زوجها طلاقًا بائنّاء أمرها البي 
يف أن تعتد في بيت أم شريك؛ ثم تذكر أن أصحابه يكثرون من زيارة أم 
شريك والتردد عليها لصلاحهاء فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؛ لأنه 
رجل أعمئء فلا يراها حين تضع بعض ثيابها. 

قال يكلِ: ديا أمة محمدء ما أحد أغير من الله أن يرئ عبده أو أَمنه تزنيك؛ 
النداء بقوله: «يا أمة محمد) للتنبيه» ونسبة الأمة إلئ نفسه دليل علئ حبه لهاء 


واعتزازه بها. 
وما أحد أغير» ما النافية التي تعمل عمل ليس» واسمها وخبرها نكرتين؛ 


«أن يرئ عبده أو أمته تزني» والتعبير بالعبد والأمة مع نسبتهما لله يشير 


)١(‏ أخرجه الترمذي (886).؛ وأحمد /١(‏ 1/6)؛ وغيرهما. 
)0 النهاية في غريب الأثر (؟/118). 


من اخلاق الرسول عل 
إلئ استهجان الذنب واستهواله» إذ كيف يليق بعبد أو أمة لله وهما خاضعان 
لملكوت الله أن يقعا فيما حرمه الله. 

قال يِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء وليكيتم كثيرًاا: وقوله: الو 
تعلمون ما أعلم»: (أي: من شؤم الزنئ ووخامة عاقبته» أو ما أعلم من أحوال 
الآخرة وأهوالها)”". 

و(ما) الموصولة تفيد التضخيم والتهويل. 

وقوله: الضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا؛ مقابلة مؤكدة للمعنئ» و(قليلا)» 
و(كثيرًا) نائبان عن المفعول المطلق؛ أي: ضحكًا قليلاء وضحكا كثيرّاء 
ويحتمل أن تكون كل منهما نائبًا عن الظرف بمعنئ: زمانًا قليلا أو كثيرًا. 

والعبارة كناية عن الخشية والخوف من سوء العاقبة. 

قال يلِهِ للرجل الذي اطلع من جحر في داره: «لو علمت أنك تنظر 
لطعنت بها في عينك»؛ وفيه تشديد علئ حرمة النظر في بيوت الآخرين؛ أو 
تتبع عوراتهم. وأن من فعل ذلك متعمدًا ففقأ صاحب البيت عينه فعينه هدر. 

وقال رسول الله يك لفاطمة بنت قيس: «تلك امرأة يغناها أصحابي؛ اعتدي 
عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمئ» تضعين ثيابك؛ فإذا حللت فآذنيني». 

والإشارة (تلك) لأم شريكء» و«يغشاها أصحابي» كناية عن كثرة التردد. 

وقوله: «اعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنه رجل أعمئ؛ تضعين ين ثيايك» فإذا 
حللت فآذنيني» 


قوله: «اعتدي» أي: اقضي عدتك» وفيه سعي النبي لرفع الحرج عن فاطمة» 
طلك» لأنه لا يدري نا يتقف مهاه الائزها قرلة؛ :ات قفي ناته . 


)0( عمدة القاري (0905/90). (5) شرح الزرقاني (5178/9). 
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وقوله: «فإذا حللت فآذنيني»: «فإذا حللت» انقضت عدة طلاقك من زوجك 
السابق. 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


«فآذنيني» أي أخبريني. وفيه تعريض بالخطبة» وهو جائزء والمنهي عنه 
هو التصريح بها قبل انتهاء العدة وكات البى يعر ض بالخطبة الأسامة بن 


زيد» لا لئفسه. 
١١‏ تأليفه عَكَدِِ للقلوب: 


* «إني أَعْطِي قَوْمَا أَخَا ف ظَلَعهُمْ وَجَرْعهُم»: 

- عن عبدالله بن رَيْدِ بن عَاضِمِ قال : لما أقَاء اانه عل رَسُولِهِ ل يوم حُيِنٍ 
نَسَمَ في الناس في الْمُوَلَفةِ قُُوبهم» ولم يُْطٍ الأنصَارَ : َه كأنهم وَجَدُوا 
إِذْ لم يُصِبْهُمْ ما أْصَابَ الناس» فَخَطَبَُمْ فقال: يا مَعْشَّرَ الأنصَارٍ َم أجذْكُم 
صُلَالامَهَدَاكُمْ الله بي؛ َكْنِم مُتقرقِينَ كَألََكُمْ الله بي» وكنتم عالة ناكم له 
بي» كُلّمَا قال شيا قالوا: : الله وَرَسُولُهُ أن قال: «ما يَمْتَعْكُمْ أَنْ تُجِيِبُوا رَسُولَ 
الله يلِ؟؛ قال كُلَّمَا قال شيئًا قالوا: الله وَرَسُولُهُ من قال: «لو شِكُمْ قُلتُم: 
جِنتتا كَذَا وَكَذَاء أََرضَوْنَ أن يَْهَبَ الناس بالشَاقَوَلْبَِير وَتَذْمَبُونَّ بال بك 
إلى َحَالِكُمْ لَوَْا الْهِخرَةُ لَكُنْتْ أمرءًا من الأنصّارء وَلَوْ سَلَّكَ الناس وَادبا 
وَشِمبًا لَسَلَحْتُ وَادِيَ الأنْصَارٍ وَشِعْبَهَاه الأنْصَارٌ شِعَارٌ وَالنَّاسُ وِثَانٌ إنَكُمْ 
لفون بدي َه فَاضْيرُوا حنى لقني عل الْحَؤْض»7". 

- عن عَئْره بن غلب بق قال : أعْطَئ رسول لله يك قَْمَا وَمَمَمَ آَحَرِينَ» 
فَكأنهم عَمَبُوا عليهء فقال: ”إ: ني أَعْطِي 00 م وَأَكِل 
ل 00 عَدْدُو بن تَقْلِته 
)١(‏ أخرجه البخاري (4770) كتاب المغازي؛ َاب عَزرَةٍ ااي في عَوَالٍ سَنَه ََان 


ومسلم )٠ ١1١(‏ كتاب الزكاة» باب إِعْطَاءِ الْمُوَلَنَ لبهم عَلَى الإشلام وَنَصَبْرٍ مَنْ 
قي إِيمَانةُ. 


عن اعد ون و ا ااا 000 لكلف 


فقال عَمْرُو بن تَغْلِتَ: ما أَحِبٌ أن لي بكَلِمَةٍ رسول اللو يل مر النّعه". 
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لم تكن تستعصي على النبي يَكيْةِ إلا النفوس التي كتب الله شقاءهاء وطبع 
علئ مغاليقهاء وقضئ عليها بسوء الخاتمة وبؤس العاقبة» أما النفوس التي 
بها أثارة من خير فقد أدرك النبي يَلِ أسرارهاء وملك مفاتحهاء فكان يعالج 
كل نفس بما يناسبهاء ويطببها بالدواء الذي يجتث داءهاء ولم يكن يستعجل 
الثمرة قبل أوان قطافهاء وإنما يمهل ويتمهل» ويسمح ويسامح, حتئ تأتيه 
القلوب النافرة راضية مطمئنة» وتسلس له قيادهاء وتعلن له ولاءها وحبهاء 
وتخلص لدعوته وتنافح عنهاء وتبذل في سبيلها النفس والنفيس. 

لما فتح النبي يَكٍ مكة. هرب صفوان بن أمية وآخرون خوقًا من النبي 
كه ثم رجع صفوان بعد أن استأمن له عمير بن وهبء وشهد مع النبي كَل 
الطائف وحنين وهو كافر» (واستعاره رسول الله َكِِ سلاحاء فقال: طوعا أو 
كرمًا؟ فقال: «بل طوعًاء عارية مضمونة»» فأعاره. وأعطاه رسول الله من 
الغنائم فأكثرء فقال صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي)”". 

وروئ ابن سعد في طبقاته عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية 
قال: (لقد أعطاني رسول الله يكلٍ يوم حنين» وإنه لمن أبغض الناس إليء فما 
ذال يعطيني حنول إنه لمن أحب الناس إلي)7©. 

قسم رسول الله يَلِ يوم حنين في الناس من المؤلفة قلوبهم؛ ولم يعط 
الأنصار شيئّاء فوجد بعضهم في نفسه فأرسل إليهم؛ وذكرهم بفضل الله 


417 أخرجه البخاري )7١46(‏ كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي وك يُعْطِي الْمُوَلَمَة 
قلوبهم وَغَيْرَهُمْ من الْحُهُ الخمس. 

(1) الاستيعاب في معرفة اللأصحاب (5/ .)77١‏ 

7) الطبقات الكبرى لابن سعد (449/6). 


زعمه) حديث النبي يَكلِ عن نفسه في الكتب الستة 
ورسوله عليهم؛ ثم قال لهم: «أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير, 
وتذهبون بالنبي كَل إلى رحالكم؟». 

ثم مدحهم وأثنئ عليهم ودعاهم إلئ الصبر من بعده حتئ يلقوه على 
الحوضء فبكوا حتئ أخضلت لحاهم, وقالوا: رضينا برسول الله قسمًا 
وحظًا. 


وأخبر رسول الله يِ أنه يعطي أقوامًا يخاف انحرافهم» وضعف يقينهم؛ 
ومرض قلوبهم» وبترك آخرين لما وهبهم الله من الإيمان والعفاف. ذكر 
منهم بالاسم عمرو بن تغلب. يقول عمرو بن تغلب متحدنًا عن أثر تععين 
رسول الله له بالاسم» وعدّه من أهل الإيمان والغناء» وكيف أنه لا يعدل بهذه 
الكلمة أفضل أموال الدنيا: (ما أحب أن لي بكلمة رسول الله يك حمر النعم). 

ل نت 

قال رسول الله بك للأنصار: ايا معشر الأنصار, ألم أجدكم ضُّلَالاء فهداكم 
الله بي ؟ وكتتم متفرقين فالّفكم الله بي؟ ؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟4 قوله: 
«مُلالا» , بضم أوله وتشديد اللام جمع ضَالٌُ» وعالة جمع عائل وهو الفقير 
(وقد رتب رسول الله يل ما مَنَّ الله به علئ يديه من النعم ترتيبًا بالعَاء فبدأ 
بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنياء وثنّئْ بنعمة الألفة» وهي 
أعظم من نعمة المال؛ لأن الأموال تبذل في تحصيلهاء وقد لا تحصلء وقد 
كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب 
بعاث وغيرها)”"» ثم ختم بنعمة المال والغنق. وهي أدنىئ الثلاثة. 

والاستفهام غرضه التقرير. 

قال رسول الله كةِ:ْ «أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون 


(1) فتح الباري (00/8). 


من اخلاق الرسول يَلِلٍ 01م 
بالنبي يَلِ إلى رحالكم؟». الاستفهام للإثارة والتنبيه» والشاة والبعير اسما 
جنسء وهما إشارة إلى الأموال ومتاع الدنياء وبين العبارتين مقابلة هدفها 
توكيد ربحهم وعظيم فوزهم بالنسبة لما حضّله غيرهم من عرض الدنيا. 

قال رسول الله تَكِِ: «لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلك 
الناس واديًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها», وفي الكلام كناية عن حبه 
للأنصار» وتقديره لفضلهم. وأنه (لا فضيلة أعلئ من النصرة بعد الهجرة» 
وبيان أنهم بلغوا من الكرامة مبلعًا لولا أنه من المهاجرين لعد نفسه من 
الأنصار)7"©, 

وقال يَِ: «الأنصار شعار, والناس دثارء إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا 
حتئ تلقونى علي الحوض»» وقوله: «الأنصار شعارء والناس دثار» الشعار هو 
الثوب الذي يلى الجلد من الجسدء والدثار هو الثوب الذي فوق الشعار» 
والجملتان تشبيه بليغ» وأراد بتشبيه الأنصار بالشعار (أنهم بطانته وخاصته. 
وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم)”". 

وقوله: «أثرة» بضم الهمزة وسكون الثاء» وبفتحها أيضًاء هو الاستئثار. 
أي: يُستأئر عليكم بأمور الدنياء ويفضل عليكم غيركم. 

أراد يلِ أن يبين لهم أن الابتلاء الحقيقي لهم لم يقع بعد» وإنما سوف 
يقع بعده» ودعاهم إلئ الصبر حتئ لقائه علئ الحوضء وفي ذلك إشارة إلئ 
أنهم ناجون وشاربون من حوض رسول الله كلل 

قال يَك: «إني أعطي قومًا أخاف ظلعهم وجزعهم, وأكل أقوامًا إلى ما 
جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء» منهم عمرو بن تغلب» 

وقوله: «أخاف ظلعهم وجزعهم» الظلع: (بفتح الظاء المعجمة واللام 


(1) عمدة القاري /1١(‏ 508). 
(9) السابق 010/11 


وبالعين المهملة» وهو الاعوجاج؛ وأصل الظلع: الميل)”"". 

والعبارة كناية عن ضعف الإيمان ونقص اليقين. وبين العبارتين: «إني 
أعطي أقوامًا»» و«وأكل أقوامًا» مقابلة. 

وقوله: «منهم عمرو بن تغلب» إشارة إل حسن تقدير الرسول لأصحابه؛ 
وفهمه لمعادن الرجال» وتمييزه بين طوائفهم» ومعالجته لكل طائفة بما 
يصلحهم. 

: بشريته عله‎ - ١4 

* «إثما أنا بَشَرٌ مِثلكه؛ أَنْسّى كما تَنْسوْن»: 

عن عرو بن لوي أن رئب بن أم سلعة أخبرئة :أن ئها أ سلمة نه 
كرح يه ؛ فقال: : بإنما نا ب قد و بأيني لض كلعل بسكم آذ يو 
بََعَ من بَمْضء فَأَحِبُ أنهصدَ و صَدَقَ كأنِْيَ له بدَّيِكَ» فَمَنْ قَضَيْتُ له ب ّ بحل ملم 
نما مِيَ يِطَْةٌ من النَّرِ دَليَأحُذْهَا أو كلذ كه" . 1 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


2 0 0 0 
- عن عَائِكَةَ قالت: سمع رسول الله كَل رَجَلُا يَمَرَأْ في سُورَةٍ بالليل» 
فقال: «يرحمه اللَّه لقد أذْكَرني كَذَّا وَكَذَا آي كنت أَنِْينُهَا من سُورَةَ كذَا 
2501 
وكذا» 3 


.)71/14( عمدةالقاري‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري (408؟) كتاب المظالم؛ باب إن من ََاصّمَ في يَاطِلٍ وهر يَعْلَيْىُ‎ 
ومسلم (171) كتاب الأقضية؛ باب الْحُكُم ِالظَاهِرٍ وَاللّحْنٍ ِالْحْجّق وأبو داود‎ 

(58) كتاب الأقضية؛ باب في قضاء القاضي إذا أخطاء والترمذي (وع12) كات 
الاحكام؛ باب ما جاء في التشديد علئ من يقضئ له بشيء ليس له أن يأخذه؛ والنسائي 
في المجتبئ )04٠1(‏ كتاب آداب القضا الحكم بالظاهر وابن ماجة (/59119) كناب 
الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالَا. 

(6) أخرجه البخاري (02078) كتاب فضائل القرآن؛ باب نسيان القرآن؛ ومسلم (84/) * 


من اخلاق الرسول بلك 

- عن الْمْسَوّرٍ بن يزيد َلك أن وَسُول الهو - قال يحيئ وَرُبّمَا قال - 
هت رَسُول الفو يك يَف في الصَّلا كرك شيا لم فر فقال له رَجل: با 
رَسُولٌ الل تَرَكْتَ آيَهَ كَذَا وَكَذَاء فقال رسول الشه يلد هَل أَدْكَرْتَيهَضو. 

-عن عَلْقَمَةَ قال: قال عبد اللو: صلئ النبي يك قال إِبْرَاهِيمٌ لا أذْرِي رَادَ 
أو تقض فلما سَلّمَ قِيلَ له: يا رَسُولَ الل أَحَدَتَ في الصَّلاةٍ عَيْءٌ؟ قال: 
دوما ذَّاكَ؟) قالوا: صَلَيْتَ كَذَا وَكَذَا فكت رِجْلَيْه وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلّة وَسَجَدَ 
معدن ذم عله فلما أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِو قال: ل قاد 
َي لينم به. وَلَِنْ إنما أنا بكر نَم أنتئ 0 كما تَنْسَوْنَ فإذا نَسِيتُ 
روني وإذاشَكَّ أحدكم في صَكَاه يه فَلتَكَرّ الصَّوَّاتَ بء فليم علي نُم إيسَلّمْ 
َم يَسْجُدُ سَجْدَئَيِنِ! : 

- عن أبي هرَيْرَة ونا قال: صلئ النبي يي إخدئ صَّلاتي الْميٌ - قال 
مُحمَدٌ:وَكيرُ طني الْعَطر - وَكْعبيْنِه ثم سَلّم * ا 
لْمَنجدٍ فَرَصمَ يدهُ عليهاء دَفهمْ أبو بكْر وَعْمَرُ وا فَهَابَا أنْ يُكَلّما 
وَخَرَجَ سَرَعَانُ الناس قَقَالُوا: أذ صرت الصلاة؟ ورَجلٌ بوه لبي ف ذو 
ين فقال: :أتينيك بت م قصْرَث؟ فقال: : «لم أَنْسَء ولم تُقْصَرْ» قال: بَلّىء قد 
بيت مَصَلْن رَعْعيينٍ كم سَلّم» كم كبر جد مث شجُودء أو أطول» مم كم 
زائة فك لوقي أده فر جد ذل شجوده و أطول» ع رقع وأئة 


3 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن. وأبو داود (171) كتاب الصلاة» 
باب في رَفْم الصّوْتٍ بِالْقِرَاءة في صَلَاةٍ الكل 

)0( أخرجه أبو داود (/ا» ة) كتاب الصلاة بَاب الْمَْ شح علئ الإمَامٍ في الصّلاةٍ. 

زفق أخرجه البخاري )٠٠ ١(‏ كتاب الصلاة» باب التَوَجُو نحو الِْبلَقِ ومسلم (015) كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة: وأبو داود )1٠١١(‏ كتاب الصلاة» باب إذا صلئ 
خمسّاء والنائي )١447(‏ كتاب الإمامة؛ باب التحريء وابن ماجة (5١؟1١)‏ كناب 
الصلاة بَاب ما جاء فِِمَنْ كَل في صَلَاتِِ فَتحَرٌّئ الصّوَاب. 


[[غهه) حديث النبي يَلِدٌ عن نفسه في الكتب الستة 


20 
- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ :كان رسول الله يك يُجَاوِرٌ في رَمَضَانَ 
لمَذْرَ التي في وَسَطٍ الّهْرِ فإذا كان حين يُمْسِي من عِشْرِينَ ليله تَمْضٍه 
وَيَسْتَقْيلُ إخدئ وَعِشْرِينَ رَجَعٌ م إل مَسْكَيْه وَرَجَعّ من كان يُجَاوِرٌ معه وَأَنْهُ 
َم ف شَهْرِ جَاورَ في ل التي كان يرجم فيها َحَطتَ الناس» أرما 
شَاءَ الله تم قال: ١كنت‏ أَجَاورٌ هذه الْعَشْر ّم قد بدا لي أن أجَاورَ هذه امَف 
لكاي لتر كان يفكت نيا للكت ترا لتكت ٠‏ وقد أَرِيتُ هذه اللَيَْكَ ا 
أَنيِينهَا ها كَابتعُوهَا في الْمَشْر الأوَاخْرٍ وَابتَهُوهَا في كل وثْرِ وقد رََئننِي أَسْجُدُ 
في قاطي اهلك الشتاة في ولك اليل أطرث» مركت المدجة 
في مُصَلَّ البي وَل لل إخدئى وَعِشْرِينَه فَبَصْرَثْ عَيْنِي رَسُولٌ الله يلق 

وَتَظَرْتٌ إليه اذ نُصَرَفَ من الصّبْح وَوَجْههُ مُمتَلِىٌ مُمْتَلىْ طِينًا وّمَاء7" . 
-عن يزيد بن هارون. أخبرنا حَمِّادُ ب بن سَلَمَةَ بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاُ قال في أَوّل: 
فَكَبرٌ وقال في آخره : فلما قَضَئْ الصَّلَاةٌ قال: «إنما أنا بَشّرٌ وَإن كنت جُياه!". 
عن عمرو بن أبي قرة أن سلمان قال: ... ولقد علمت أن رَسُولَ الك 
حَطَبَ فقال: «أَيّمَا جل من ني َيه سبك أو عه لَه في عَضَِي نما أنا 
من وَل آم أَخْضَبُ كما يَفَْبُونَ» وَإِنّمَا بعتي رَحْمَة | َالمِينَ فَاجْمَلّهَا عليهم 


مق أخرجه البخاري )١1774(‏ كتاب الصلاة: بَاب من يُكَبرٌ في سَجُدتي السَّهْوِ وأبو داود 
)٠٠١(‏ كتاب الصلاة» بَابٍ السَّهْوِ في السََجْدَئيْنِ والنسائي في المجتبئ (1514) 
كتاب الإمامة» ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم. 

زففق أخرجه البخاري ٠١ ١8(‏ كتاب صلاة التراويح؛ بَاب تَحَري ليلو القَْرِ في الوثرٍمِنْ 
الْمَثْرِ الْأَوَاخْرٍ فيه عَنْ عَبّادَهَ ومسلم )١١77(‏ كتاب الصيامء بَاب كفل لَيْلة افر 
وَالْحَتُ علئ طَلَبهَا وان مَحَلّْهَاوَأَْجَئ أرْفَاتٍ طَلَيهَاه وأبو داود (1781) كتاب الصلاة» 
ا ل ا 

مسح الجبهة بعد التسليم. 
زفق حرج أ دا 5.40 كناب هار باب في لج يصل أفرم وهو ئسي . 


.من اخلاق الرسول َل [هه] 
صَلَاةٌ يوم الْقِيَامَق”'. 
- عن أن بْنَ مَالِكِ ين أنه قال جاه ثلؤل رفط إن يونت أزواج الاين 
يَسأَلُونَ عَنْ عِبَادَِ الب يكل. 5 لما أخيرُوا كأنهم تَقَالُوماء َقَانُوا: وَأَيْنَ 
تخن من الي و؟ قد عُِرَ لما تَقَدَمَمِنْ دلو وَمَا حر قال أحَدُمُمْ: آي أ 
ني أَصَنِي اليل أبدَاء وََال آحَو: 3 أنا أصُومٌ الدَهر وَلا فر وََالَ آحَرُ: : أنا 
تر ١‏ النْسَاءَ َل أتَرَوَجُ أبذاء فجاء درل ا يك لهم كَقَالَ: « بد َم اين 
عَذَا وَكَذَّ أما وَاللّه إني لَأخَْاكُمْ لَِِّ وَأنقَاكُمْ لكي ضوع وَأَئِْك 
صل ارفك وح لماه نهب عن شي فلب ين 19. 
كانت بشرية النبي كلوه ومن قبله أنبياء الله جميعًا ‏ أحد الأسباب التي 
جعلت كثيرًا من الجاهلين لا يؤمنون. قال تعالئ: 8 وما مَنَمَ ألنّاسَ أن يؤْمُِوأ إذ 
جم الْهُدَى إِلَّا أن مَانوَا بت أنه عترا رولا (8) كل لو كات في الارضٍ 
لَهِحكةٌ يسثوت نظميين ليا علقّهم ين اَمَك ملكا ينلا 4 
[الإسراء: اخ مف]. 
لكن الله و أمر نبيه أن يؤكد للناس بشريته؛ قال تعالئ: لفل إِنَّمَآ أنأ بر 
وح إل أثنآ لهك إل ونيد ضكدَ ب فاه ريو سل عب صَيِسًا ولا مولة 
بعبَادوَ ري نمدأ © [الكهف: .]1٠١‏ 
ذلك لأن هذه البشرية هي إحدئ دلائل الإعجاز النبوي. فهو يله بشر 
مثل سائر الناس يأكل كما يأكلون» ويشرب كما يشربون. ويتزوج ويُرزق 
بالولد» ويمشي في الأسواق» ويفرح ويحزن. ويرضئ ويغضبء ويتذكر 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود (41508) كتاب السنة؛ باب في النهي عن سب أصحاب 
رسول الله يَك. 

(1) أخرجه البخاري (*507) كِتَابٍ النّكًا اح» بَاب التَرَغِيبٍ في التكَاح لِفَوْلِهِ تعَالى: «أسما 
مَاطابٌ لم ين يسو 4 ومسلم ١(‏ ة لمن 
تاقت نفسه إليه» والنسائي ف في المجتيئ (7717) كتاب التكاح, بَابُ النَّهْي عَنٍ 


كممه 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
وينسئء لكنه مع كل ذلك قد اخقص بالرسالة» وأكرم بالوحيء وأَيّد 
بالمعجزات» واتصلت بسببه الأرض بالماءء؛ فلو كان ملكا لا بشرّاء لما كان 
للمعجزات معئّئ» ولما وقع الابتلاء» ولما تحققت الأسوة. 

ولو لم يكن رسول الله يَكِ بشرّاء فمن أين كنا نستقي المثل العليا للنماذج 
الإنسانية السامية التي تحققت في شخص الرسول يَلةِ؟ 

أين كنا نجد المثل الأعلئ للأب الرحيم الحاني علئ أولاده. الرفيق بهم» 
القائم على شؤونهمء الذي يسر لسرورهم؛ ويستدر دمعٌه أدنئ أذئ يصيبهم. 

وأين كنا نلتمس المثل الأعلئ للزوج الشفيق البار المحب لأزواجه؛ الذي 
يؤدي حقوقهنء ويعدل بينهن؛ ويتحمل هَنَاتهن» ويعاشرهن بالمعروف؛ 
يمزح معهن إن كان الوقت ملائمًا للمزاح؛ ويحزم معهن إن استدعئ الأمر 
الحزم» يتحمل معهن شظف العيش في أوقات العسر» ويوسع عليهن بما 
يتيسر له في أوقات اليسر. 

وكيف كان يتحقق المثل الأعلئ للحاكم المسلم الذي يتحرئ العدل في 
رعيته» ويسوسهم بالحب لا بالبطشء وبالحق لا بالحيف» يحوطهم برعايته؛ 
يعتني بشاهدهم» ويسأل عن غائبهم. ويعود مريضهم؛ ويشهد جنائزهم» 
يقود المعارك معهم فيكون في أول الصفوف. فإذا حمي الوطيس لاذوا به 
وتمترسوا خلفه. إذا كانت له الكرة لا يتتقم» ولا يجحف بالخصوم؛ وإذا 
كانت عليه لا ييأس. ولا يفقد المبادرة. 

لولم يكن رسول الله كَل بشرّاء فبشخص من كنا نتأسئ ونقتدي؟ وبسيرة 
من كنا نتعلم ونهتدي؟ 

ولأنه بشرء فقد يأتيه الخصمان للاقتضاءء ويكون أحدهما ألسن وأبلغ 
من الآخرء فيحسب النبي أنه صادق فيقضي له فمن رضي أن يأخذ حق 
أخيه» فكأنما أخذ قطعة من الثار. 


من اخلاق الرسول يلل 

وربما أنيبي بعض آيات من القرآن فيسمعها من قارئ في سبحات الليل 
الآخره فيتذكرهاء ويدعو له: «يرحمه اللّه؛ لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». 

وربما أن بعض آيات في الصلاة فتركهاء فلما انصرف من الصلاة» قال 
له رجل: يا رسول اللهء تركت آية كذا وكذاء فقال: ١هلا‏ أذكرتنيها». 

وصلئ بالناس يومًا فزاد في الصلاة أو نقصء فظن الناس أنه قد تغيّر في 
العلا كوه تسا نهر نيعل الله وسو شجلتين م بنلغ نا اقل 
علن أصحابه فأخبرهم أنه بشر مثلهم» وأنه ينسئ كما ينسون, ودعاهم إذا 


نسي أن يذكروه. 
ويُنبأ بليلة القدرء ثم يُنَسَاهاء فيأمرنا أن نلتمسها في العشر الأواخر في 
الوتر منها. 


ويصلي بالناس ذات يوم, ثم يتذكر أنه كان جتبّاء فيستمهل أصحابه حت 
يغتسل ثم يعود» فيقول لأصحابه: «إنما أنا بشرء وإني كنت جنبًا». 

ويخطب يومًا فينبه أصحابه إل أنه من ولد آدم يغضب كما يغضبون. 
فربما سب أحدًا أو لعنه في غضبه فمن ناله شيء من ذلك فهو رحمة له 
وطهور يوم القيامة. 

وسأل نفر في بيوت رسول الله يل عن عبادته» فأخبروا بهاء فظنوا أنها 
قليلة» وزعموا أن النبي لا يحتاج إلئ كثير عبادة؛ لأن الله قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فقرر أحدهم أن يقوم الليل كله وعزم آخر أن يصوم 
الدهر فلا يفطرء ونوئ الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدًا. 

فلما علم الرسول كك بأمرهم أنكر ذلك» وأقسم أنه أخشئ الناس لله 
دأتقاهم له. وأنه مع ذلك يصوم ويفطرء ويصلي وينام» ويتزوج النساء» ثم 
قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


حديث النبى يِه عن نفسه في الكتب الستة 

قال رسول الله َل «فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة من النار. 
فليأخذها أو فليتركها» 

قوله: «قطعة من النار؛: (تمثيل يفهم منه شدة التعذيب» وهو من مجاز 
التشبيه كقوله تعالل: «إنّ ادن يَأَحَكُلُونَ أَمْوّلَ البتدى عُللمًا إِنَمَا يون فى 
بْونِهمَ آنا وَسَيضْلورت صمي 4 اسه :)0. 

وقوله: «فليأخذها أو فليتركها»: أمر غرضه التهديد والوعيد. 

وقال رسول الله كَللو: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها 
من سورة كذا وكذا؛. 

قوله: ايرحمه الله» خبر إنشائي غرضه الدعاء. 

وقوله: «أذكرني» و: «أنسيتها» تأكيد علئ بشرية الرسولء وأنه يجري 
علياها بحري هلل الشرسن سباق تكن (قال الفلماء: ستول النسيان 
علئ رسول الله و فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم)”". 

ومن الأدب النبوي هنا أن المرء يجوز له أن يقول: «أنسيتٌ الآيات» أو 
نُسٌّيتهاء وبكره له أن يقول: نسيتهاء لما في هذا القول من التساهل والتغافل؛ 


لوم لل رط 


وقد قال تعالئ : «كَدَِكَ لتك اا متنا وَكدِك الوم تنى © ره 0. 
عن عبدالله قال: قال النبي يَكْوْ: «بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت 
وكيتء بل هو نُشي00". 
وقال وَهّ: «إنما أنا بشر مثلكمء أنسئ كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني». 
وقوله: «إنما أنا يشر مثلكمء أنسئ كما تنسون». 
(أثبت العلة قبل الحكمء وقيّد الحكم بقوله: «إنما أنا بشر»» ولم يكتف 


(؟) عون المعبود(١١/4).‏ 
زفرف أخرجه البخاري (201779)) ومسلم (740)) وغيرهما. 


من اخلاق الرسول َك لهم 


بإثبات وصف النسيان» حتئ دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه كنسيانناء 
فقال: «كما تنسون»)0" . 


وقوله: «فإذا نيت فذكروني؛ يحمل إشكالاء إذ كيف يقول: انَِيت» 
وقد نهئن قبل ذلك عن قول (نسيت). 

والجواب: (أن النهي في الحديث عن إضافة (نسِيت) إلى الآية الكريمة؛ 
لأنه يقبح بالمؤمن أن يضيف إلئ نفسه نسيان كلام الله تعال» ولا يلزم من 
هذا النهي الخاص النهي عن إضافته إلئ كل شيء)'"". 

وقوله: «فذكروني» تأكيد آخر عل طببعته البشرية بك في أنه ينسئ فيُذّكر. 

قال يل يتحدث عن ليلة القدر: "وقد أَريثٌ هذه الليلة: ثم أنسيتهاء فابتفوها 
في العشر الأواخر. وابتغوها في كل وترء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين». 

قوله: «وقد أربت هذه الليلة؛ وكذلك قوله: «ثم أنسيتها» بالبناء للمجهول» 
إشارة إلين أن أمر الإراءة والإنساء موكول لله جَزُوعًَا. 

وقوله: «فابتغوها», (وابتغوها) أمر للحث والتحضيض. 

وقوله: «وقد رأيّي أسجد في ماء وطين»: «رأيئني»: اجتمع فيه الفاعل 
والمفعول. وهما ضميران لشىء واحدء وهذا من خصائص أفعال القلوب» 
كما قدمثٌ من قبل» والرؤية رؤيا :مناه و«أسجد في ماء وطين» كناية عن 
سقرط المطر وامتلاء أرض المسجد به» وقد تحققت الرؤيا في ذات الليلة» 
وانهمر المطرء فسجد النبي يَكِهْ في ماء وطين. 

قال كل «أيّما رجل من أمتى سببته سبة أو لعنته لعنة في غضب»: وقوله: 
يما رجل» دال علئ العموم؛ ومُخصص بقوله: دمن أمتي». 

وفي قوله: #سببته سبة؛ أو لعنته لعنة» دلالة علئ القلة؛ فلم يكن السب أو 


.)1١ ١ /7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)775/4( عمدة القاري‎ (0 


حديث النبي يل عن نفسه في الكتب الستة 
للعن من خلق النبي يَكدِه وشبه الجملة: «في غضبي» يؤكد علئ بشرية النبي 

قال يَيِْ: «فإنما أنا من ولد آدم» أغضب كما يغضبون. وإنما بعثني رحمة 
للعالمين؛ فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة». 

وقوله: «فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون» اجتمع فيه القصر بإنما 
وضمير الفصل للحصر والتوكيد, والعبارة تنضح بالتواضع ولين الجانب 
ودمائة الخلق. 

وقوله: "وإنما بعثني رحمة للعالمين» فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة». 

«إنما بعثني رحمة للعالمين» اقتباس من القرآن الكريم؛ من قوله تعالى: 
« ونا سك إلا سمَةٌ ك4 الايمدد0. 

وقوله: «فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة»: يحتمل أن يكون الفعل 
«فاجعلها» فعل أمرء أي: فاجعلها يارب» ويكون المراد منه الدعاء» أو يكون 
فعلّا مضارعًا «فأجعلها» أناء «عليهم» أي: علئ هؤلاء الذين سببتهم» «صلاة' 
أي: رحمة. 

قال يل للنفر الذين تقالّوا عبادته: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا» والعبارة 
فيها نبرة لوم عالية» وإنكار واضح لأقوال هؤلاء النفر. 

وقوله: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» طباق مؤكد للمعنئء وقوله: 
«واتزوج النساء؛ مع الجملتين السابقتين تقرير لمنهج الوسطية الذي جاء به 
الإسلام؛ ووضع لبناته نبي الإسلام محمد يك وقوامه أن الله لا يكلف نفسًا 
إلا وسعهاء وأنه لن يشادَّ هذا الدين أحدٌّ إلا غلبه» وأنه لا إفراط ولا تفريط 
ولكن مقاربة وتسديد. 

قوله: #فمن رغب عن سنتي فليس مني) 

تهديد ووعيد لكل من يحيد عن سنة النبي َل ويتبع غير سبيل المؤمنين. 


من اخلاق الرسول كَل زكده]ا 
وقوله: «فليس مني» لا يعني أنه خارج عن الملة» بل يعني أنه ليس علئ 


نهجي وطريقتي. 


2 8 8 


الفصل الثاني 


من خصوصيات الرسول َكل 


ا 0 
من خصوصيات الرسول كلل 


١ وجوب محبته بد وطاعته والتاسي به‎ ١ 
«من أطاعَنِي دخل الجَنَة وَمَنْ عَصاني فَفَدْ أبَى»:‎ 
عن أَنّس قال: قال النبي وَللِ: ١لا يؤِْنُ أحدكم حنئن أكُونَ حب إليه من‎ - 
اد وَل وَلنَاسٍ أَجْمَعِينَ عِين) لد‎ 
عن أبي هُرَيرَةَ زنك أن رَسُولَ الله له قال: «من أَطَاعَنِي قَمَدْ َطَاعَ الث‎ - 
وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ عَضَئ الل وَمَنْ أَطَاعَ ميري فَقَدُ أطاعني» وّمَنْ عَصَئْ أُمِيرٍي‎ 
لُقَد عَصَانِي»!")‎ 
0 0 5-0 5 00 
عن أبي هُرَيرَة أن وَسُولَ الله ل قال: كل أمني يَدْحُلُونَ الجَنَّةَ إلا من‎ - 
أبّ»: قالوا: يا رَسُولٌ الل وَمَنْ يَأبَ؟ قال: «من أَطَاعَنِي دخل الْجَنَةَ وَمَنْ‎ 
عَصَاني فَقَدْ أبن»”".‎ 
-عن أبي هْرَيْرَةَ عن النبي يك قال: «دَحُوني ماتَرَْتكُمْ إنما أهلك من كان‎ 
َبَكُمْ سؤالهم وَاخْتلَافهِمْ علئ أنْيَائْهِم؛ فإذا تَهبْدَكُمْ عن شَيْءِ فَاجْمييُو وإذا‎ 
)44( كتاب الإيمان؛ بَاب حُبٌ الرّسُولٍ و مِنْ الْإيمَانِ وملم‎ )١6( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب وُجُوبٍ مَحَيِ رسول اليك تر من الأهْل َالْوََِوَاوَاِِ وال‎ 
أجْمَعِينَ وطاق عَدَمِ الإيمَانِ علئ من لم يِه هذه المحبة,‎ 
ليف أخرجه البخاري (فقنةة كتاب الأحكام؛ باب قَولٍ اللو تَعَالَّ: جاطيما َس ليما سول‎ 
أل الأتي متك »4 ومسلم (18186) كتاب الإمارة باب ووب طَاعَةٍ الأمراه في غير‎ 
مَعْصية رَنحريها في الْمَْصِيد والنساني في المجتيئ (4141) كتاب البيعة الِب‎ 
في طَاعَةٍ امام وابن ماجة (©) بَاب باع سنِْ رسول اللو ة.‎ 
(7؟) أخرجه البخاري (7780) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ بَاب الاقِْدَاءِ بسن رسول‎ 
.4 اللو وه رَقَولٍ الو تَعَالئ: «ولجصنن لتقي إمامَا‎ 


حديث النبي وَل عن نفسه في الكتب الستة 
مَرْنُمْ مر َأُوا منه ما استَطَئُ»0". 

- عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ينا قال: بَيَْتُ رَسُول الله ول في رهط ٠‏ فقال: 
بَايُكُمْ عل أَنْ لا تُْرِكُوا بالل شيئاء ولا تسرقُواء ولا تَزنُوا ولا فوا 
أَوْلادَكُمْ ولا أبُوا بِبّهْمَانٍ تَفْتَرُونَهُ بين َندِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ولا تَْصُوني في 
عغروف. كم وفي ِكُمْ َه حلئ الو وناب من ذلك شين طبه في 
الدنيا مَهْوَ كَقَارَ وله وَطَهُورٌ» وَمَنْ سََرَهُ الله قَذَّلِكَ إن الى إن شَاءَ عَذَبَكُ وَإنْ نَاءَ 
عفد ه290 1 

-عَنْ عَائِكَة يا أنها فَالَتْ: قدِمَ رَسُولُ الله - يكلف - لأرْبَع مَضَيْنَ ني 
الْحِجَّةِ أو حَمْسٍء فَدَحَلَ علي وَهْوَ عَضْبَانُ فَقُلْتُ : مَنْ أَغْضَبّكَ يَا رَسُولَ الله 
أَذَْلَهُ الله الئَّارَ؟ قَالَ: «أَوَمَا ضَمَرْتٍ أن ي آمَرْتُ الئاس بأئرٍ فَِذَا هُمْ يََرَدَُونه 
00 : كأنهم يَتَرَددونَ أخيبُ آي اسفبَتُ مِنْ أي ما ادبت 

شفك هذ مي عل نعل أل كما لوا . 
عَنْ أبي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيِْثِ قَالَ: أَتَبْنَا التي يكل وَنَحْنُ عَبنهٌ 

ل ا ع للا لم اد كه 
في أَهْلِتاء تأنه وكَانَرَبَا رَحِيماء ققَالَ: : «اْجِمُوا إئ َْلِيكُم؛ َمَلْمُومُْ 
وَمُرَوهُمْ وَصَلُوا كَمَا رَأَبتُمُوني أَصَلّي؛ كَِذَا حَضَرَتْ الصَّلاهٌ فَلْيوَدْنْ لَكُمْ 
أعذكن. ك] ييؤئكم اميرك" 

- عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفدَ عَنْدِ القَِسِ عَلَى رَسُولٍ الله يك فقَاُوا: إن 
(1) أخرجه البخاري (7284) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ بَاب الإافْتِدَاءِ من رسول 

الله 95 وفزل الله تعالئ: «واجصنن للمتّفيح إمَاما ». 


(؟) أخخرجه البخاري ١(‏ 4) كتاب الحدود. باب توبة السارق. والنسائي في المجتبئ 
(417) كتاب البيعة الْبَيْعَةُ علئ فرَاقٍ المُمْرِكِ. 


(*) أخرجه مسلم )١7171(‏ كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام, 
و4 أخرجه البخاري )٠١١8(‏ كتاب الادب؛ باب رحمة الناس بالبهائم. 


من خصوصيات الرسول يك 0 


م 
َأَذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُو ِلَْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَمَالَ: '١آمْرْكُمْ‏ ريع وَأنهاكمْ عَنْ 
الإيمان بال ثم كََرَهَا لَهُمْ: «شَهَادَةٌ أن لا إله إلا الك وني وَسُولُ الله ٠‏ ّ 
الصّلَاق وَإِيَاُ 7 دآ ُوَدُوا إلَيّ حمُسَ ما غَيِمتُم وَأَنْهَى عَنْ الدبَاى 
َالْحَتَم» وَالْمَُيرِِ وَالبقير لتقيرع0". 

-عن أبي ميرك عن رسول ال أن قال 'وَالِي فس محمد بيده لا 
مع بي أحَدُ من هذه الأة: ا عا ارارم سراي 
أَرسِلْتُ ب به إلا كان من ضْحَابِ التار»90) 


عَنْ أنس بن عَايكِ أن سول الله - َك - أَفْر َم د فئ سَبْعةٍ من 


>44 


لأَنّصَارِء وَرَجُلَيْنِ مِنْ ربش َلَمَا رَهِقَة قَالَ: ١مَنْ‏ يدعم عَنَا وَلَهُ الجََّهُ أو 
هُوّرَفِبِي في الْجَنده. فَتَقَد رَجُلُ مِنّ الأنْصَارِ مَقَائلَ حَنّى ِل » 4 رَعِقُو 
أنِضًا مَقَالَ: 'مَن يَرُدُمُمْ عَنَ نَل اَن أو هو َي في الْجَنوه. . كتَقَدّمَ رَجُلُ مِنَّ 
الأنْصَارِ قَقَائَلَ حَمَّى يِل كَلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ حَتَّئ مَل السَبْعَةُ قَقَالَ رَسُولٌ الله 
- يكل - لِصَاحِبَيْهِ : ما أنْصَفْنَا أَضْحَابتَا»0". 


زد يد فنا 
حب النبى يله طاقة خلاقة تقهر الصعاب» وتذلل العقبات» وتحقق 


(1) أخرجه البخاري (011) كتاب مواقيت الصلاة باب قَوْلُ الل تَعالّى: همُيْبِينَ ليه 
َوه وَأمبمُوأ ألصَّلنً ولا مكوْوا يس الْمنْرصكينَ 4: ومسلم (10) كتاب الإيمان» 
باب لمان ب بالله + تَعََئْ وَوَسولِهِ كل وَتَرَائع الدِينٍ وَالدُعَاءِ إليه وَالتُوَالٍ عنه 
رَحِفْظِهِ وَتَبْلِيفِه من 37 يَيلْفْكُ وأبو داود (3797*) كتاب الأشربة» باب في الأرْعية 
والنساتي في المجتبئئ (0071) كتاب الإيمان اوشرائعءأناة الْحْمْسٍ. 

00 أخرجه مسلم (198) كتاب | الإيفانه باب وجُوب الْإِيمَانٍ برِسَالَةِ نينا مُحَمّدِ يك إلى 

يع الناس وَنّشخ الْلل بِلَته. 
0 0 اسك 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
الغايات» وقد تبين هذا واضحًا في سلوك أصحاب النبي يفل. 

أخرج البخاري وغيره عن عروة بن الزبير والمسور بن مخرمة يصدق كل 
واحد منهما حديث صاحبه من حديث طويل حول صلح الحديبية» أنه لما 
رجع عروة بن مسعود إلئ قربش بعد أن فاوض الي يلي قال: (أي قومء 


واللَّه نقد وفدت علئ الملوك؛ ووفدت علئ قيصر وكسرئ والنجاشيء واللّ 
إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدّاء واللّه إن 


َنَحَّم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون علئ وضوئهء وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيمًا له)”"2. 

وكان أصحابه يَكلِةِ لا يحبونه فحسبء. وإنما يحبون ما يحب» ويكرهون 
ما يكره. 

فهذا أنس بن مالك يَيككايحب الدّباء لا لشيء إلا لحب رسول الله يك له. 

فعن أنس بن مالك ونه أنه قال: (إن خيّاطًا دعا رسول الله فَلِةِ لطعام 
صنعه» قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله َكِةِ إلئ ذلك الطعام. فقرب 
علئ رسول الله بْةِ خبرًا ومرقًا فيه دُبّاء وقديد» فرأيت النبي يل يتتبع الدباء 
من حوالي القصعة: قال: فلم أزل أحب الدّباء من يومئذ)”"2. 

وهذا أبو أيوب رك يكره الثوم» لا لشيء إلا لكراهية رسول الله بل له 

بهذا الحب تحول هؤلاء الصحابة من أعراب غلاظ جفاة إلى رجال 
تسيل قلوبهم رقة ورحمة؛ ومن تابعين خانعين إل سادة ملكوا البلاد وقهروا 
الأممء ونشروا دين الله في ربوع العالم بأخلاقهم لا بسيوفهم. 


)1١(‏ أخرجه البخاري (7177575-35171)) والطبراني في الكبير (15) /7١(‏ 4): وغيرهما. 
زقفق أخرجه البخاري (97 ٠)ءوملم(١8 )٠‏ وغيرهما. 


من خصوصيات الرسول يكل لنت 


ولم يقتصر حب النبي علئ صحابته» وإنما أحبته كل المخلوقات» فهذا 
جمل بحن إليه ويشكو إليه سوء خحلق صاحبه» وذلك حجر يسلم عليه بمكة 
قبل أن يبعث» وهاتان شجرتان تنقادان إليه طائعتين بإذن الله لقد أحبه ربه 
فأحبته الملائكة» وأحبه الكون كله. 

ومن أعظم خصوصيات الرسول وَل أن الله جَرَوََا جعل حبه أمرًا واجبًا لا 
يكمل إيمان المسلم إلا بهء بل وصم من يقدم شيئًا من متاع الدنيا علئ حبه 
وحب رسوله بالفسق الموجب لغضب الله ونقمته. قال تعالئ: # قُلْ إن 
كنَ اباو كا وَلِخْوكَيْ اوعد كك وَأتَولٌ أفْرَكْسومَا وَتحْرة 
عََتَوَ كسَادَها وصدكن يَضَوْئهَآ لمن إتحكم يب أله ورَسُولوء وَجِهَاد فى 
لو ريشا عق يأو مه بتري وَأَنَهُ لا يَبْدى ألْمَْمَ التيقِيت » 
[التوية: )؟5]. 

ونفئ النبي يَكْةِ الإيمان الكامل عمَّن قدم محبة الناس علئ محبة رسول 
الله فروئ أنس يك عن النبي يَللِِ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

واستخدام المضارع المنفي (لا يؤمن)؛ والمضارع المثبت (أكون) ليفيد 
الاستمرار في كل فالإيمان يظل منفيًا حت يكون الحب. 

رفع الو لدعي الولح لمكاء الراك عطي عه ةلذ قل القران الوايد 
علئ الولد في الحب» فقال تعالئ: « كن إن 36 اباو وَأتآوكْ ورَإِخْومم 
روج و وعشيرثة © الآية [التوية: 4؟]. 

وأمر المولئ هق بطاعة الرسول يَكِه وقرن ذلك في أكثر من موضع في 
كناب الله بطاعته جوعلا قال تعالول : لوَاطبِهُوا اله وَالسُولَ لملَكُمْ يحوت 4 
!العمران: 195], 

وقال: « ومن بلح الله ورسولة, وس أله سق َأوْلَاء هم الْفابرونَ 4 النور ه] 
الى 
إلخ. 


حديث النبي يَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


م ملظ 


ودعانا 8# إلئ 0 سنته والتأسي بهديه. فقال وق: < لَنَد كن 
وول أله سو حَسَئَة سكن يجا الله ايوم لمر ووكرَ أله كيرا © [الاحزاب: .10١‏ 

وحذر النبي كَلِةِ من عصيانه أو عصيان أمرائه وذكر أن من فعل ذلك 
عصئ الله يق 

وبشّرنا يك بأن كل أمته يدخلون الجنة إلا من يأبن» فلما تعجب الصحابة 
وسألوا: يا رسول الله. ومن يأب؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
فقد أب»» فكأنه بعصيانه أعرض عن الجنة ورفض دخولها. 

وقوله: «إلا من أبئ» ذكر للخاص بعد العام» (وظاهره أن العموم مستمر 
لأن كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنة؛ ولذلك قالوا: ومن يأبئ؟ فييّن لهم 
أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته؛ وهو 
عصيان الرسول)7". 

وفضصّل أبو الحسن الهروي في المرقاة المسألة فقال: («إلا من أبم»: أي 
امتنع عن قبول ما جثئت به قال ابن الملك: إن أريد من الأمة أمة الإجابة 
فالاستثناء منقطع» وإن أريد أمة الدعوة فالاستثناء متصلء وقال الطيبي: 
المراد إما أمة الدعوة فالآبي هو الكافرء أو أمة الإجابة» فالآبي هو العاصي 
اسصناه زجرًا وتغليظًا)!" . 

وقوله: «أبوع» كناية عن معصية الرسول. 

وفي التعبير استخدام لعنصر المفاجأة الذي يصدم السامع بما لا يتوقعه» 
فيسارع إلئ الاستفهام إذ لا يُتصور أن يأبئ أحد دخول الجنة» ولذلك بادر 
الصحابة إلئ الاستفهام الإنكاري: ومن يأب؟! 


.)794 /17( فتح الباري‎ )١( 
,099/١( (؟) مرقاة المفاتيح‎ 


والإجابة فيها إطناب وتفصيل» (وحق الجواب اختصارًا أن يقول: من 
عصاني» فعدل عنه إلئ ما سيأتي لإرادة التفصيل؛ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة. ومن عصاني فقد أبئ» تنبيهًا علئ أنهم ما عرفوا هذا ولا ذاك)7". 

وأمر ككلِةِ أصحابه أن لا يلحوا عليه في السؤال عمًا لم يبينه لهم حتئ لا 
يهلكوا كما هلك من كان قبلهم بكثرة السؤال والاختلاف علئ أنبيائهم» 
وأوجب عليهم أن يكتفوا بالانتهاء عمّا نهاهم عنه. والائتمار بما أمرهم به 
في حدود استطاعتهم. 

وروئ عبادة بن الصامت أن رسول الله َل بايعه ورهط معه من الانصار 
علئ أن لا يشركوا بالله شيئًا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم؛ ولا 
يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم؛ كما بايعهم علئ أن لا يعصوه في 
معروف, وبشرهم أن من وفئ ببيعته منهم فإن أجره علئ الله يكافئه وحده 
بوفائه» ومن ارتكب موبقة من هذه فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له 
وطهورء ومن ستره الله ؤُكل أمره إلئ الله إن شاء عذبه به؛ وإن شاء غفر له. 

قال رسول الله كِِ: «أبايعكم علئ أن لا نشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا 
تفتلوا أولادكم. ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» 

وقوله: «ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» إشارة إلئ قوله 
تعالئ : 9لا ينين مهن بَفْترسَُ بن ين وأَشِْهركَ © [الستحه: 11١‏ والبهتان: 
الكذب الذي يدهش سامعه لفظاعته؛ ويقال: بهته يبهته إذا رماه في وجهه أو 
من ورائه بما لم يكن. 

(قال الخطابي: بهت الرجل صاحبه يبهت بهنًا وبهتاناه وهو أن يكذب 
عليه الكذب تُبهت من شدة نكرهء ويتحير فيه فيبقئ مبهوتّاء والمراد منه 


من خصوصيات الرسول طللةِ 5 


00( مرقاة المفاتيح (9/ 788). 


شف حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
قذف أهل الإحصانء ويدخل فيه رمي الناس بالعظائم. وما يلحق به العار 
والفة 1 0 

وقد ورد هذا في بيعة النساء لرسول الله ومعناه: أن لا يُلحقن بأزواجهن 
غير أولادهم» (قالوا: كانت المرأة يكون لها الزوج ذا المال» وليس له ولدء 
فتخاف عل ماله بعد موته» فتلتقط ولدّاء وتقول ولدتهء فقوله: بَْنَّ دين 
وَأَتمُلِهركِ * إشارة إلئ الولادة)”" , 

وورود ذلك في بيعة الرجال عجيب؛ لأن ذلك لا يكون في حق الرجال 
(والجواب: أن هذا من باب نسبة الفعل إذا صدر من الواحد إلئ الجماعة. 
كقوله تعالئ: #ويَْتَحْرِجونَ ِلْيَهٌ تَلْسسُوتَهَا 4 1نسر: ٠١‏ فإن الرجال لا يلبسون 
الحلية)” , 

وقيل: إن معن هذه العبارة في الحديث يحتمل وجهين اثنين: 

الأول - (لا تبهتوا الناس افتراءً واختلاًا بما لم تعلموه منهم فتجنوا 
عليهم من قبل أيديكم وأرجلكم - أي: قبل أنفسكم ‏ جناية تفضحونهم بهاء 
وهم برءاء» واليد والرجل كناية عن الذات. 

والوجه الآخر ‏ أن لا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحًا يشاهد بعضكم بعضًا 
كما يقال: فعلت هذا بين يديك» أي: بحضرتك. وهذا النوع أشد ما يكون 
من البهت)!"". 

وفي حجة الوداع أمر النبي يَلخٍ من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن 
يحل» وأن يجعلها عمرة» فكأن بعضهم تردد في طاعة رسول الله يِه فساء 
)١(‏ شرح السنة للبغوي (57/1). 
(؟) شرح السيوطي علئ سئن النساتي (9/ .)١47‏ 


(5) السابقء الموضع نفسه. 
(4) شرح السنة(596/1). 


من خصوصيات الرسول يلل 
ذلك رسول الله يِه فدخل علئ السيدة عائشة غضبانء وأخبرها بأنه لو 
استقبل من أمره ما استدبر ما ساق معه الهدي. حتئ يحل كما أحلوا. 

وأقام مالك بن الحويرث مع عدد من رفاقه الشباب المتقاربين في السن 
عند رسول الله يِه عشرين ليلة يفقههم في أمور دينهم؛ ثم أحس الرسول وَل 
أنهم اشتاقوا أهلهم فأمرهم بأن يرجعوا إلئ أهليهم؛ ويعلموهم؛ وأمرهم بأن 
يتأسوا برسول الله يك فيصلوا كما رأوه يصليء فإذا حضرت الصلاة أذن 
واحد منهم؛ وأمّهم أكبرهم, والمراد بأكبرهم: أفضلهم» أو أسنهم لأنهم 
كانوا متقاربيين في السن كما صرح بذلك مالكء وكانوا في العلم الذي تلقوه 
عن رسول الله وَل سواء. 

وقدم إلى رسول الله يل وفد عبد القيس فأمرهم بأربع: 

اولها: الإيمان بالله؛ أي: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول الله. 

وثانيها: إقام الصلاة. 

وثالثها: إيتاء الزكاة. 

ورابعها: أداء خمس الغنائم إل رسول الله وَك. 

ونهاهم عن أربع: الدّباء (وهو اليقطين اليابس)؛ والحشّم (وهي الجرار 
الخضراء المائلة إلئن الإحمرار)» والمُّقَيّر (وهو الإناء المطلي بالقار)؛ 
والّقير (وهو جذع يُنقر وسطه. وينبذ فيه). 

والنهي عن هذه الأربع ليس نهيًا عنها بذواتها وإنما هو (نهي عن الانتباذ 
فيها. وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو 
ريشربء وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيهاء فيصير 
حرامًا نجسّاء وتبطل ماليته؛ فنهئ عنه لما فيه من إتلاف المال» ولأنه ربما 
شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم؛ بل 


حديث النبي يَلْدٌ عن نفسه في الكتب الستة 


أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفئ فيها المسكرء بل إذا صار مسكرًا شمّها غالباء 
ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء ثم نسخ بحديث بريدة يهن أن النبي كلل 
قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية» فانتبذوا في كل وعاء. ولا 
تشربوا م سكرًا!'' رواه مسلم في الصحيح)'". 

إن اتباع محمد يكل والإيمان يما جاء به فرض واجب علئ كل من سمع 
به من الأمة» وبلغته الدعوة» سواء كان يهوديًا أو نصرانئيّاك فإن أعرض 
بعضهم ولم يؤمن» ومات علئ ذلك كان من أصحاب النار بنص حديث 
رسول الله وَلِ. 

ومن بلغ به الإعراض عن محمد يل والكيد لدعوته أن يعاديه ويحاربه 
ويؤذيه - كما فعل كفار قريش في أحد - فإن الله جَلْوًا يغضب عليه غضبًا 
شديدًاء ويرزقه بخاتمة سيئة يكون فيها عبرة لغيره من السفهاء. 

حدّث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (أن الذي رمئ رسول الله يل بأحد 
فجرحه في وجهه قال: خذها مني وأنا ابن قمئة؛ فقال: «أقمأك الله قال: 
فانصرف إلئ أهله» فخرج إلئ غنمه فوافاها علئ ذروة جبلء» فدخل فيهاء 
فشد عليه تيسهاء فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع)”". 

واشتد غضب الله أيضًا في الدنيا والآخرة علئ رجل تمادئ في العداء 
لرسول الله بك وتعرض له بالأذئ القولي والفعلي» وحاول قتلهء حتئ اضطر 
رسول الله يل إلئ أن يقتله بيده؛ كما حدث من أبي بن خلف الجمحي» 
(وقد حلف ليقتلن محمداء فقال تْدٌ: «بل أنا أقتله»» فقال: ايا كذاب» أين 


(1) أخرجه مسلم (1/1) ونصه: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء 
ولا تشربوا مسكرًا». وأبو داود (594") وغيرهما. 

2( شرح النووي /1١(‏ 188). 

م2 فتح الباري (/1/ 07177 , 


من خصوصيات الرسول كلل لكف 
نفر؟» فحمل عليه فطعئه في جيب الدرعء فوقع يخور خوار الثورء فاحتملوه» 
فلم يلبث إلا بعض يوم حتئ راحت روحه إلئ الهاوية)”". 

وعلئ الجانب الآخر يَعِدُ رسول الله ٍ من دافع عنه؛ ورد عدوه بالجنة» 
أو برفقته في الجنة» وعد بذلك يوم أحد أصحابه حين أفرد في سبعة من 
الأنصار ورجل من قريش - كما رو أنس - فتقدم رجل من الأنصار السبعة 
فقاتل الفئة الباغية حت قتلء ثم تقدم الثاني فقتل» فما زالوا يتقدمون حتئ 


قتلوا جميعًا في سبيل الله ورسوله. 
وكان رسول الله وَل ينادي في كل مرة: «من يردهم عنا وله الجنة ‏ أو: هو 
رفيقي في الجنة؟» 


وهواستفهام غرضه التشويق والترغيب. 

وقوله: ارفيقي في الجنة» إشارة إلئ جزيل المكافأة» وعظيم المنزلة. 

وبعد أن قُتل بين يدي رسول الله يل سبعة من الأنصار قال: «ما أَنْصَفَْا 
أصحابنًا؛ . 

وعلئ كون الرواية بسكون الفاء ١أَنْصَفْنَا‏ و«أصحابَدًاا مفعول به منصوب» 
يكون المراد أن قريسًا لم تنصف الأنصارء إذ خرج الأنصار السبعة واحدًا تلو 
الآخر حتئ قُتلوا كلهمء ولم يخرج القرشيان الآخران اللذان كانا في صحبة 
النبي في ذلك الموقف. 

وروئ البعض « نصَمَنَا بفتح الفاء» و«أصحابنًا؛ يضم الباءء فاعل مر فوع » 
أي: الذين فروا من القتال» وتركوا رفاقهم فرادئ حول النبي يكِ حين أفرد 
يرم أحد في تسعة من أصحابه. 

(فربما أشكل هذا علئ بعض الناسء فقال: كيف يأمرهم بالقتال» ثم 


)00( عمدة القاري /١9/(‏ 159). 


هاه حديث النبي يل عن نفسه في الكتب الستة 
يقول: «ما أنصفنا أصحابنا»؟ وهل عنده غير الإنصاف؟ ! 

فالجواب: أنه يجب علن الناس أن يقوا أرسول الله بأنفسهم, فلما قال: 
“من يردهم عنا؟ كان ينبغي للكل أن يبادر» فتأخر بعضهم ليس بإنصاف)!". 


: رؤيته يَلِْدٍ ريه‎ - ١ 
م مهم لم‎ 
«تورانى أاراه».‎ 
2 000 000000 - 5007 
عن أبي ذَرٌّ قال سَأَلْتُ رَسُول الله يك هل رَأَيتَ رَبّكَ؟ قال: ثور أن‎ - 
0 
أَرَاةُ)‎ 


ا ري تان ني اللَِّلََ رب تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
ا 0 نال يا ند هل ثذري ن] 


رده بَيْنَ كَديَيّ ‏ أ أو قَال: : في نَحْرِي مك تاي الشطؤات ونافي نض 
َالٌ: يَا مُحَمَّدُ 4 ل تذري فِيم بخ املأ لأضلى؟ فلتُ: ' َعَم في الكَفَارَاتِ 
وَالكَقَارَاتُ المُكْتُ في المَسَاحِدٍ بَعْدَ الصَّلاق وَالْمَنْيْ عَلَى الأقدام إلى 
الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاعٌ الوّصُوءِ في المَكَارِهء وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ 0 وَّمَاتَ 
نروك َطيه كم لدأ وق : يَا مُحَمَّدٌ مُحَمّدُ إذَا صَلَيِتَ فَقل: : الهم 
إني أشآئك فِعْلَ الكَيْرَاتِ وََرْكَ الْكَرَاتِء وَحْبٍّ المتاكين» َإِذَا أَرَدْتَ 
ببَاوك فته افِْضني إليْكَ غير مفقُونِ قَالَ : وَالدَّوَجَاتُ :إفْشَاءُ ء السّلام» وَِطْعَامُ 
الطَّمَامء وَالصَّكَاة َيل وَالنَاسُ تام . 


اه 


(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين (9/ 708). 

ف أخرجه مسلم (18) كناب الإبمان» باب في َل قلا ود أن ' أَرَاهُ وفي قَوْلِهِ رآيت 
نُورّاء والترمذي (7147) كتاب تفسير تفسير القرآن؛ باب ومن سورة والنجم. 

(9) أخرجه الترمذي (77177) أبواب تفسير القرآنء بَابٌ: وَعِنْ سُورَةٍ ص. 


دار جدل كبير وخلاف طويل حول قول النبي يَكهْ حين سكل عن رؤية 
ربه: «نور أنئ أراه»» هل رأئ النبي ربه حقاء أو أن هذه الرؤية مستحيلة علئ 
البشر في الدنيا؟ 

والراجح أنه يَلهْ حين عُرج به إلئ السماوات العلى» ودقي إلئ سدرة 
المنتهئ اختصه ربه بما لم يتح لغيره» وكلّم ربّهء وكلّمه ربّهء ورأئ نورّاء 
والنور هو حجاب ربنا و وهو ما أشار إليه الحديث الذي أخرجه مسلم 
وغيره عن أبي موسئ وكا أنه قال: قام فينا رسول الله بخمس كلماتء فقال: 
إن الله يق لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام بخفض القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل 
اللبل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور»”"2. 

وعلئ هذا يكون معن «نور أنئ أراه؛: حجابه النور فكيف أراه؟ أو أنه 
حيثما رأئ رأئ نورّاء وهو ما تؤكده الرواية الأخرئ لمسلم: لرأيت نورًا00", 

واختلف في ضبط «نور أنئ أراه» فقيل: هي بفتح الهمزة وتشديد النون 
في «أنّئ»» وبفتح الهمزة في «أراه»؛ والضمير فيه عائد علئ الله ل (ومعناه: 
أن انور منعنى من الرؤية» كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار؛ ومنعها 
من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه)”"» والاستفهام غرضه الإنكار والنفي. 

وفي رواية شكك فيها القاضي عياض -: اتُورَانيٌ أراه؛ بفتح الراء وكسر 
النون وتشديد الياء؛ فيكون من صفات الأفعال» أي خالق النور المانع من 
رؤيته. 

ورأئ الطيبي أن ”أن بمعنول حيث لا بمعن كيف» قال: (أراد ليس 
الاستفهام علئ معنئ الإنكار المستفيد للنفي؛ بل للتقرير المستلزم للويجاب» 


(1) أخرجه مسلم (10/8)) وابن حبان (507)) وغيرهما. 
(5) أخرجه مسلم (178)» وابن حبان (04): وغيرهما. 
0( شرح النووي (7/ 17). 


للف حديث النبي يَْةِ عن نفسه في الكتب الستة 


أي: توراخبيث أراء)7, 


وفي حديث اختصام الملا الأعلئ قال يَلِِ: «أناني الليلة ربي تبارك وتعالئى 


في أحسن صورة». 
وقوله: «الليلة» يشير إلئن أن ذلك كان في رؤياء ويؤكده قول الراوي: 
«أحسبه في المنام». 


قال المباركفوري: (ويدل علئ ذلك أيضًا حديث معاذ بن جيل الآتي في 
الفصل الثالث» فإن فيه: «فنعست في صلاتى حت امتثقلتء فإذا أنا بربي في 
أحسن صورة)"'"؛ قال الحافظ ابن كثير بعد نقله عن مسند أحمد: وهو حديث 
المنام المشهور» ومن جعله يقظة غلط)!". 

وكونه رؤيا ينفي الإشكال (إذ الرائي قد يرئ غير المتشكل متشكلاء 
والمتشكل بغير شكله؛ ثم لم يعد ذلك بخلل في الرؤياء ولا في خلد الرائي؛ 
بل له أسباب أخر تذكر في علم المنام» أي التعبير» ولولا تلك الأسباب لم 
تفتقر رؤيا الأنبياء عليهم السلام إلئ تعبير)"'" . 

وفي هذا الحديث وهب الله 8 رسوله علم ما في السماوات والأرض» 
ثم سأله: هل تدري فيم يختصم الملا الأعلئ؟ فأجاب النبي فكَل: «نعم في 
الكفارات»» وأراد بالكفارات: كفارات الذنوب كالمكث في المسجدء والمشي 
للجماعات» وإسباغ الوضوءء ثم أمره ربه يه إذا صلئ أن يدعو فيقول: 
«اللهم إني أسألك فعل الخيرات؛ وترك المنكرات: وحب المساكين» وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون». 
)١(‏ مرقاةالمفاتيح ,)750/١١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (7776), وأحمد في مسنده (0/ 47 1). 


(*) مرعاة المفاتيح (1714/7). 
(4) مرقاة المفاتيح (؟0949/5. 


من خصوصيات الرسول علي 4م 


' النبي يَكِدِ لا يورث: 

#«إنا معشر الأتبياء لا تورث»: 

-عَنْ أبي هُرَيْرَةً: أنَّ رَصُولَ الله يكل مَالَ: «لأبَقتَيِمُ وَوَنَِي دِيتارّا ما تَرَكْثُ 
يَعْدَ نَمَف َقَقَةِ نسَائِي وَمَؤْونَةِ عَاملِي فَهُوَ م ص0 


ا كن 
ويشارك النبي كك في هذه الخصيصة الأنبياء جميعًا لقوله يِه فيما رواه 
عمر يَعُ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة»", 
وذكر في الحكمة من ذلك كلام كثير أَنْمَسُه أنهم (لعظم شأنهم لا تكون 

نعم الله عليهم إلا عائدة علئ أخراهمء ولا يُسلبون منفعة ما أنعم به عليهم؛ 

ولو ورثوا سبوا منفعة ما اورثوة» وكان الانتفاع به إنما عق لورتهم لاالهم؛ 

لهذا قال مَكلَا: «أيكم مال وارئه أحب إليه من ماله؟)”"» وقال أبو بكر: إنما 

المال الآن للوارث)7". 

والواقع أن النبي يَكِ لم يترك عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمدٌ 
إلا بغلته البيضاء؛ وسلاحه؛ وأرضًا جعلها صدقةء فقد كان يَكيِ ينفق كل ما 

بأتيه علق المسلمينء ولا يُبقي في بيته شيئًا. 

)١١‏ أخرجه البخاري (7/19) كتاب الفرائضء بَابُ قَوْلٍ الب يكل: «لا نُورَتُ ما مَرَكْنا 
صَدَقَةه. رمسلم (170) كتاب الجهاد والسير» باب بَاب قَوْلٍ البي يك لا نُورَثُ ما 
َرَكَْا فهُوَ صَدَقَة وأبو داود (914؟) كتاب الخراج والإمارة والفيء, بَابٌّ في صَمَايا 
زشول الله يله من الأمْرّالٍ. 

فق أخرجه النسائي في سننه الكبرى (7708): وأحمد (1/ 177). 


“1 أخرجه البخاري (75447)) والنسائي في الصغرئ (7”717)؛ وغيرهما. 
وتمامه: قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه؛ قال: «فإن ماله ما قدّمء ومال 


وارثه ما آخرًا. 
01١‏ طرح التثريب .)7١5/5(‏ 


حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 

وقوله يَكِوْ: «لا يقتسم ورثتي دينارًاة: «لا؛ فيه نافية وليست ناهية؛ (لانه لم 
يترك يه دينارا ولا درهمًا يقسم؛ لأنه مات ودرعه مرهونة بوسق من شعير: 
ولا يجوز النهي عما لا سبيل إل فعله وإنما ينهئ المرء عما يمكن وقوعه 
منه؛ ومعنئ الخبر أنه ليس تقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمّاء لأني لا أخلفهما 
١ 1 0000‏ 

ويحتمل أن تكون لا ناهية» ويكون المعنئ حينئذ أنه يل ينهاهم إن خلّف 
شيئًا أن يقتسموه من بعده؛ ولا تعارض بين المعنيين. 

وقال: «ورئتي» وليس له ورثة بالفعلء وإنما هم ورثة بالقوة. يعني: لو 
كنت ممن يورثء ولو خلّفت شيئًا يورث - ولم يخلف ذهبًا ولا فضة ‏ فإنه 
لا يقسم بطريق الإرث؛ بل تقسم منافعه. 

وذكر الدينار لأنه أقل ما يمكن قسمته. 

+ ياكل الهدية, ولا ياكل الصدقة؛ 


رم 


«هُوَ لها صدقة وَلنَا هَدريّة»: 


. 


- عن أبي هُرَيْرَةَ َك فَالَ: أَحَدَّ الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ وتنك تَمْرَة مِنْ ثَمْرِ 
الصَّدَقَدَ فَجَعَلَهَا في فبهء فَقَالٌ التي يلِ: «كخ كِغ لِيَطْرَحَهَاء ثم َالَ: «أما 
شَعَرْتَ آنا لاتَأكُلُ الصَدَقَة؟:0". 

- عَنْ أبي هرَيْرَة نت عَنٍ البيَ يك قَالَ: «إني لانقلِبُ إلى أفلي. كَأجدٌ 
الَّمْرَءَ سَاقِطَةٌ عَلَىْ فِرَاشِيء َأَرْقَمُهَا لَاكُلّهَا ثُمّ أَخْمَئ أنْ تكُونَ صَدَقَةُ 


.)504 /0( شرح ابن بطال‎ )1١( 

(1) أخرجه البخاري )١1541(‏ كتاب الزكاة» بَابُ ما يُذْكَرُ في الصَّدَقَة لِلنِيَ كله وَالهِ: 
ومسلم ٠39(‏ 20 كتاب الزكاة» باب تَحْرِيمٍ الزّكَاةٍ علئ رسول الله يك وَعَلَى آله وَهُمْ بتر 
هَاشِمٍ وَبنو | + لْمُطلِبٍ دُونَ غَيْرِهِمْ. 


من خصوصيات الرسول وَل 6 
َألْقِيهَاه". 

- عَنْ عَباف بن الحَاِثِ بْن تؤثل الْهَاشِحِيَ» أن عَبْدَ الْمُطلِبٍ بن وبع 
ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِء حبر 3 أَبَاهُ َبِيعَة سن م الْحَارِثِ بْنِ عبد 
المُطَِّبء وَالْعيّاسٌ بْنَّعَبدِ الْمُطَِبٍ قَالَا: عبد الْمطَلبٍ بْنِ رَبيعَة» وَلِلْمَضْلٍ 
ابن عباس نتيا رَ سول اش علق وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِنَْو حَدِيثِ مَالِك وَقَالَ 
فيه : َألقَى عَلِيٌ ردَاءَهُ ثُمّ اضْطجَمَ عَلَيْه وَقَالَ: أنا أبُو حَسَن الْقَرْمُ وَاللَى لا 
أريم ماني حَنَّى يجح كما بتاكم بِحوْرٍ ما ينما بو إآى رَسُول الف ولة. 
رََالَ في الْحَدِيثٍ ث: تم َال لنَا «إنَّ هَذِو الصَّدََاتٍ إَِّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسٍء وَإنها 
لائَجلٌ لِمُحَمَد وَلَا لآل مُحَمَدِ اين 

- عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ َك قَالَ: أتي لني يل بلَحْمء فَقِيلَ: تصُدُقٌ عَلَى 


0 7 مم رضن 
بَريرَةَ؛ قال : «هُوَ لَّهَا صَدَكَد وَلنَا مَديَةٌ)! 5 


# #0 
التقط الحسن سبط رسول الله وَلِْةِ تمرة من تمر الصدقة» فوضعها في فيه 
نأسرع إليه النبي كَلِْ يقول له: «كخ كخ» يحثه علئ طرحهاء وهي كلمة 
بالفارسية يُرْجِر بها الصبيان ليّدَعوا | لمستقذرات. ثم قال له يَكِ: «أما شعرت 


)1١١7( أخخرجه البخاري (747) كتاب اللقطة باب إذا وجد تمرة في الطريق» و ملم‎ )١( 
كتاب الزكاة» باب تحريم الصدقة علئ رسول الله يكل وآله.‎ 

)"١‏ أنخرجه مسلم )1١77(‏ كتاب الزكاة» بَاب تَرْكٍ اسْيَمْمَالٍ آل النبي علئ الصَّدَقَقه وأبو 
داود (540) كتاب الخراج والإمارة والفيء» بَابٌ في يان مَوَاضِعْ قشم قَسْم الْخْمْسِء 
رشهم ذي الْفزيَ؛ والنسائي (5109؟) كتاب الزكاة بَابٌ اسْتِعْمَالٍ آل الي يكل عَلَى 
الصدقة. 

(9) أخرجة البخاري (1677) كتاب الهبة وفضلهاء بَاب قَبول الْهَبّهء وملم )1٠١104(‏ 
كتاب الزكاقه باب إِباحةٍ لهي لذن ل ولتي عَاشِمٍ وي الْمُطِْبِ وأبو داود (1700) 
كتاب الزكاةء ياب المَقيرِ يهْدِي لِلْنَي من الصَدََة والنسائي في المجتبئ ( للشارف 
كتاب العمرئ. عَطِيةالْمَرْو مير أذن زَوْجِها. 


حديث النبي 85 عن نفسه في الكتب الستة 
أنا لا ناكل الصدقة؟». 

وقوله: «أما شعرت»: (هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم 
ونحوه. وإن لم يكن المخاطب عالمًا به؛ أي: كيف خفي عليكم مع ظهور 
تحريمه؛ وهذا أبلغ في الزجر عنه بقوله: لا تفعله)''". والاستفهام للإنكار. 

وروئ أحمد وغيره أن أبا الحوراء قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر 
من رسول الله وَللِْ؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة» فألقيتها في 
فميء فانتزعها رسول الله يه بلعابهاء فألقاها في التمرء فقال له رجل: ما 
عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: (إنا لاناكل الصدقة»”". 

وبلغ من تحرز رسول الله ل من أكل الصدقة أنه كان يجد التمرة ساقطة 
علئ فراشه. فيرفعها ليأكلهاء ثم يتراجع لخشيته أن تكون صدقة: فيلقيها. 

وعزم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء والعباس بن عبد المطلب على 
إرسال ابنيهما: عبد المطلب بن ربيعة؛ والفضل بن العباس إلى رسول الله 
يكو ليطلبا منه أن يستعملهما علئ الصدقات لعلهما يصيبان منها ما يعينهما 
علئ الزواج» وكان عليٌّ ينقد علم بمسعاهما فحذرهما من ذلك؛ وأخبرهما 
أن النبي يل قال: «واللّه لا يُستعمل أحد منكم علئ الصدقة»؛ يعني: من آل 
محمد وآل عبد المطلبء لكنهما لم يستجيبا لنصحه؛ وأصرا علئ إرسال 
ولديهما إلى رسول الله وك فألقئ عليٌ رداءه على الأرض» واضطجع فوقه 
وهو يقول: أنا أبو حسن القَرْم - أي: الفحل - ثم أقسم لا يغادر مكانه حتئ 
يرجع عبد المطلب والفضل بجواب ما بُعثا به» وانطلق عبد المطلب والفضل 
إلئ رسول الله عله فوافقا صلاة الظهرء فصليا مع الناسء ثم استأذنا على 
النبي يك وكان في حجرة زينب بنت جحش. فأذن لهماء فكلماه في الأمر» 
)١(‏ عمدةالقاري (85/9). 
(؟) أخرجه أحمد »)3٠١ /١1(‏ وابن خزيمة (4744) وغيرهما. 


عن خصوصيت ترون ااا العمق] 
فكت ساعة ثم خفض رأسه. وقال: «إن هذه الصدتات إنما هي أوساخ 
الناس» وإنها لا تحل لمحمد. ولا لآل محمد ثم أمر النبي عد باستدعاء 
نوفل شن الحارث» ومحمية بن جزءء فقال للأول: «أنكح عبد المطلبء» 
وقال للثاني: «أنكح الفضل». وأصدق عنهما من الخمس. 

ومعنئ قوله: «إنما هي أوساخ الناس»: (أنها تطهير لأموالهم ونفوسهمء 
كما قال تعالئ : «مُذ 2 نْ أمووْفِمَ صَد ل صَدَقَهُ تَطَهَرَهُمَ وركيم ا [العوية: 6130 فهي 
كمّسَالة الأوساخ)!" . 

وهو تشبيه بليغ شبه فيه النبي يك الصدقات بالأوساخ لكون الناس تتطهر 

أما الهدية» فقد قبلها النبي يك وأكل منهاء قال يَله: الو دعيت إلئ ذراع 
أو كٌراع لأجبت. ولو أهدي إلي ذراع أو كُراع لقبلت»7" . 

وفي حديث الباب أن النبي يك أتي بلحم» ولما كان أهل بيته يعلمون أنه 
لا يأكل الصدقة؛ فقد أخبروه قبل أن يأكل منه أن هذا اللحم تصدق به علئ 
بريرة جارية السيدة عائشة يَإوعَا فقربه إليه وقال: «هو لها صدقة, ولنا هدية». 

4 لا يقبل هدايا المشركين: 

* «إني نهِيتْ عَنْ زَيْدٍ المُشْركِينَ»: 

عَنْ عِيّاضٍ سٍِ جِمَارٍ قَالَ: أَهَدَيْتٌ لني يله ناقَة كد فَقَالَ: «أَسْلَّنتَ؟2 

َقْلْتُ: لاء قَقَالَ ال لنب يكل: «إني ُهِبثُ عَن رن الْمُشْرِكِينَ". 


)00 شرح النووي علئ صحيح مسلم (119/9). 

0( شق لحري 

0( أخرجه أبو داود (/اه١٠")‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء» بَابٌ في الإمَام يبل هَدَايًا 
الْمُْرِكِينَه والترمذي (181/7) كتاب أبواب السيرء بَابٌ في كَرَاهِية هَدَايا المُمْرِكِينَ 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 

وفي تلك الخصيصة خلاف إذ من الثابت أن المقوقس أهدئ إلي النبي 
يل فقبل منهء وأهدئ إليه النجاشي فقبل منهء وأهدئ له أكيدر دومة الجندل 
فقبل منه» فذهب بعضهم إلئ أن الحديث منوخ. وقال الخطابي: (وفي 
رده هديته وجهان: 

أحدهما ‏ أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منهء فيحمله ذلك علئ الإسلام. 

والآخر ‏ أن للهدية موضعًا من القلب» وقد روي: «تهادوا تحابواء”", 
ولا يجوز عليه يل أن يميل بقلبه إل مشرك. فرد الهدية قطعًا لسبب الميل)”". 

وقال آخرون: (الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول 
في حق من يُرجئ بذلك تأنيسه وتأليفه علئ الإسلام)”". 

والخلاصة: أن الأصل هو المنع؛ إلا إذا كان ثمة مصلحة في القبول؛ 
فيدور المنع والقبول مع ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. 

والزيد في قوله يَللِِ: ١إني‏ نهيت عن زَيّْد المشركين» بسكون الباء: الرفد 
والعطاء والهدية (يقال: زبدثُ فلانّاء أزبده بالكسر زيدًا: إذا أعطيته)”؟". 

فإذا قلت: فلان يزبُدُ فلانًا بضم الباء كان معناها: يطعمه الرُيْد. 

51 تابيد ربه له بالمعجزات الباهرة: 

* الجماد يأتمر بأمره: «انقادى علي بإذْنَ اللّه»: 

عن جابر قال: بؤنا مع رسول الل يله حتئ نَرَلْنَا وَادِيًا فيح قَدَهَبَ 
رسول الله يل يقضي حَاجنَة» فَانبَْتهُ بإَِاوَةٍ من مَائ قَنَظَرَ رسول الله يل فلم 


)140/97( (11977)؛ والطبراني في الأوسط‎ )١159/5( أخرجه اليهقي في الكبرى‎ )١( 
وغيرهما. ود‎ »)7/7140( 

(؟) معالم السنن .)1١/5(‏ 

(5) فتح الباري (753/0). 

(4) لان العرب (6/ "19). 


من خصوصيات الرسول َل مم5 

نكا ايستيلٌ ار شَجَرَتَانٍ بِنَاطِيْ الْوَادِي» فَانْطَلَقَ رسول الله يةٍ إلى 
ِحْدَاهُمَا َأحَدٌ ِعُضْنِ من أَغْضَائها فقال: «انقادي عَلَيَ بِإِذْنِ الله" فَالْقَادَتْ 
معه كَالْبَعِير الْمَخْمُوشٍِْ الذي يُصَانْعٌ قَائِدَهُ حت أ ت الشَّجَرَةَ الأخرئ. 658 

بِعُضْنٍ من أغْصَانهاء فقال:«انقادي عَلَّ ِإِذْنِ الله؟ فَانْقَادَتُ معه كَذَلِكَ تخت 
إذا كان بِالْمَنْصَفِ مما يما لم بهم يني جمعهاء فقال: «الْتَيِمَا عَلَيّ 
دن الله كالتما قال جَابرٌ: :دجت أخفة محاقة أن يُحِسٌ رسول اشر عللة 


سرك م 2 


قربي فَيبْتَعِدَه وقال محمد بن عَبَّادٍ : يَتِبَكَدَه لَجَلَفْتُ أُحَدّتُ ث تَفْسِيء فَحَانَتْ 
ني َف فإذا آنا رشو ايك مياه وإذا اَن قد ْنَا كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا علئ سَاقٍء قَرَآَئيْتُ رَسُولَ الله يلل وَكَفَ وَقْفَىَ فقال بِرَأسِهِ 
هَكَذَاه وَأَعَارَ أبو إسماعيل بِرَأَسِهِ يمينا وَشِمَالَاء ثم قبل فلما انتم إلي» 
قال : هيا جَايرٌُ هل رَأيْتَ مَقَامِي ؟» قلت: نعم يا رَسُول الل قال: ١فَانْطلِنُ‏ إلى 
٠ 0‏ فَاقْطَمْ من كل وَاحدَةٍ ينُّْمَا عُطناء ٠‏ تفيل هما حتئ إذا قت 

بي مضنا عن بعك وعْضن عن يسار قال جا :تَقّنتُ تَأَذْتُ 


0 


0 َكَسَزْنُهُ وَحَسَرْنُكُ فَائدَلَقَ لي, تَأَتَيْتُ النَّجَرَتَيْنِ فَقَطَفْتٌ من كل 
ادو ًا ُضاء كم بك اوتاه حين تنك َعم رسول ا و يلل 
أَرْسَلْتُ عُضْنًا عن يَحِينِي وَعْضْنًا عن يسارئء ثم لفن فقلت: قد فَعَلْتُ يا 


قول رالا ا قال: «إني مَرَرْتُ بقَبْرَنِ يُعَذبَانِ كَأَحْبْتُ بشَفَاعَتِي أَنْ 
يرن عنهما ما دَامَ اْعُضْنَانِ رَطْبَيْنِ؛”') 
عه ل ال ا ا 
#نماء بع نكن امتاعة «خد يا جابر» فصب عليء وقل 
باسم اللهو»: 
- قال جابر: فَأبَيْنَا الْمَسْكَرَء فقال رسول الله يَللْ: «يا جَابِرُ نَادِ َوَضُوءِ» 
فقلت: ألا وَضْوءَ ألا وَضُوئَ ألا وَضُوءَء قال: قلت: يا رَسُولَ الل ما 


(1) أخرجه مسلم (017”) كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. 


حديث النبي يَلِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 


- في الرّكْبٍ من قَطْرَوِ وكان رَجُلُ من الْأنْصَارِ يبرد ِرَسُولٍ الله ين 

َمَاءَ في أَشْجَابٍ له علئ حِمَارَةِ من جرِيدِء قال: : فقال لِيّ: «انْطَلِقُ إلى قُلانٍ 
ابن فُلانٍ الأنصَارِيٌ, َانْظُرٌ هل في أَفْجَابهِ من شَيْءِ» قال: َالْطَلفتٌٍ إليه 
َرَت فيهاء » فلم أجِدْ فيها إلا قَطْرَة في عَرْلَاءِ شَجْبٍ منهاء » لو أنى عه 
لََربَهُ َابِسْكُ فَأََيْتُ رَسُولَ الله بل فقلت: يا رَ سول الله إني لم أجذ فيها إلا 
قَطْرَةَ في عَزَْاءِ هَجْبٍ منهاء لو أني أُفْرِعْهُ لَشَّر 
بو هبو دده بيده مجع يتكلم بَِيْءٍ لا أذري ما هوء يوهي 
م أغطانيو» فقال: ايا جَابرٌ نَادِ بِجَفْتَةا فقلت: يا جَفَْة الركبء كيت بها 
تُحْمَلُ» » فَوَصَعْتُهَا بين يَدَيْهِه فقال رسول الله كَل بيده في الْجَفْئَةِ مَكَذَا قبَسَطَهَاء 
وََرَّ بين أَصَابِعِهِء ثم وَصَعَهَا في قمر الْجَفََْ وقال: «حُذْ يا جار َصْبّ 
علي َكل اشم الو قَصَيئتُ عليه قلت ياش الو َرَأِتُ الما بود من تن 
أْصَابِع ستول الله يلق 5 ثم فَارَتْ الْجَفْنَه وَدَارَتْ حتيا امْتَلَآثْ فقال: «يا 
جَارٌه ناد من كان له حَاجَةٌ يِمَاءِ؛ قال : فََنّن الناسء فَاسْتَقَوْا حت رَوُواء قال: 
فقلت: هل بقئ أَحَدٌ له حَاجةٌ؟ قَرَقَمَ رسول الله ل يَدَهُ من الْجَهْنٍَ وهي 
مَلكئ 0 


#* بركته عبد تحل 2# الطعام: «قل ها 9 تزع اليُرْمَّة ولا 
01 لحبُرٌ مِنا لسّتُور حَنّى آقِي»: 


يَهُ يَابِسَهٌ قال: «اذْمَبْ أي 


-عن عَبْد الواح بْنِ أَئْمََ َ عَنْ أببه قَالَ: أتَبْتُ جابرًا نه فَمَالَ: 
الْكَنْدَقٍ تَخفِلٌ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَة قَجَاءُوا النَيِ يكل كَمَانُوا: مَذٍ 
عَرَضَتْ في الْحَنْدَفِء فَقَالَ : «أنانَازِل» م 0 
لق لاو قاد تاذ ال 4 مطل قرب, قعل يبل 
ميم فَقَلْتٌ: يَارَ سُولٌ الله. انْدَنْ ِي إل الْبَيِتِء فَقُلْتُ لامرّاتي: رََيْتٌ بالبَيَ 


اي 
35 


)١(‏ أخرجه مسلم (7017) كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي البسر. 


من خصوصيات الرسول وَل 
7 صَبْدٌ فَهنْدَكِ شَيْء؟ فَالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ 

بحت الْعَنَاقّه وَطَحَنَتْ السّعِينَ َم ْنَا اللّمَ في يمه ثم نت 
7 وَالْعَجين قَدْ الْكَسَرٌء وَالْبُرْمَةُ بيْنَ الأنّافي قَدْ كَادَتْ أنْ تَنْضَجَء 
تلت َقُلْتُ: طُعَيّمٌ بي » قَقَمْ ف أنْت يا رَسُول الله وَرَجُلٌ أز رَجُلَانِء كَالَ: "كم هُو؟» 
فَدَكَرْتٌ لَه قَالَ : كبر طَيْبُ» قَالَ: ل لَه انزع البْزمة ولا احبر من لتو 
حَن آي" َمَالَ: «قُومُواء قَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالَأَنَصَارٌُ فَلَمّا دَحَلَ عَلَى امْرَأَيه 
َالَّ: وَيْحَكِء جَاءَ الي وك بالْمُهاجِِينَ وَالأَنْصَارٍ َمَنْ معَهُمْه قَلَثْ: هَل 
سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: عَم َقَالَ: «ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُواء نَجَعَلٌ يَكْيِرٌ الْخْلَ 
وَيَجْعَلُ عَلَيْه و اللْحم وَيُْخَمْرُ الْبْزمَة م وَالُورَ إذَا أَحَدَّ مِنْك وَيُقَرَبُ إن 
أضحَابف م ثم يَنْزِعٌ» فَلَمْ َل 50 الْخْبْرَ وَيَهْرِفُ حَنَّى شَبِعُواء وَبَقِيَ بَقِيّدٌ 
قَالَ : «ملِي هذا أي قن لاس أَصَائعهُمْ مجَاعة0©. 


#« بيت المقدس أمام عينيه: «فَجَلاً الله لِي بَيْتَ المُقس»: 


عن ججاير بن عَبدِ الو 8 أنه م سَمِعَ رَسُولَ الله يك يقول: لما كَذّبئتي 
فرَبْشش قُمْتُ ني الْحِجْرِء » نجلا لله لي بَْتَ الْمَفِسء َطَفِفْتُ أخْيرهُمْ عَنْ آباته 
وَأنا أنظرٌ يِه(" . 

* حماية الله له # مكة: «لُوْ دَنَا مِنّى: لأَخْتَطْمَتْهُ الْمَلائِكَةَ 


دروم ماوم 


عضوا عضوا»: 
عَنْ أبي هُرَيرَة فنا قال: ال أبُو جَهل: هل يُعَذرُ مُحَمدٌ وَجْههُ بين 


000 


الهركم؟ َالَ: قَقِيل: نَعَمْ. فَقَالَ: وَالدأتِ وَالْعُرّىء ليْنْ رَأَبْنهُ يَفْعَلُ ذَلِكَء 


5 أخرجه البخاري )4٠١1(‏ كتاب المغازيء باب غزوة الخندق. 

') أخرجه البخاري (784857) كتاب مناقب الأنصار» باب حديث الإسراء؛ وملم )١07١(‏ 
كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال؛ والترمذي (7179) كتاب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل. 


حديث النبي َل عن نفسه في الكتب الستة 
لطن عَلَى رَقَبِه أو لأعَمَرَنَ وَجْهَهُ في الاب َالّ: كَأنَى رَسُولَ الله يله 
وَهُوَيُصَلَئء رَعمَ لطأ عَلَئ رقب قَالَ: : كما فَحتَهُمْ مه إلا وَهُوَ يكس عَلَى 
عَقِبَِه وبَتَقِّي بَِدَيْه قَالَ: قبل له: ما لَكَ؟ فَقَالَ: د ري لخدا ين 
تار وَعَوْلاً وَأْجْنِحَة. قَقَالَ وَسُولُ الله ليةِ: «لَوْ دَنَا مِنَىء لآَحُتَطَمَيْهُ الْمَلائْكَهُ 
عُضُوًا عُضْوًاه. كَال: فَأبْرَلَ الله م لآ نَدْرِي في حَدِيث أبي هْرَبْرَة أو سَيْءٌ 
بَلَعَهُ 9 كلا إِنَّ لمن لظو (30) أن يداه أنتفق (2) إن إل ريْكَ اليج (8) أربت ألذى بن 
© عدا 3 صَنَّ () أَرميْتَ ينكان عل الخدئ 207 أ مر بالتقو 50 أََبتَ إن كدب وقولة 
40 -يَمْهئ أبا جَهْل - «أَجَْ د أله رك (5) كلا إن لَه تا بأَنَمِبَةِ () 
100 حَايقَقَ (©) هنع مَدِيَد © ستنمٌ أَرَِيَةَ © كلا لا شلنة » 


[العلق و39 , 


* المّدد الملائكي 4 بدر: «اللهمٌ أَنْجِرُ لِى ما وَعَدتَيِى»: 

عن عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: حَدَكَي عُمَدُْ بْنُ الْخَطَّاب قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ 
بذ تعر وَُولُ اله كل إلى الف رِكِينَ وَهُمْ الف وَأضْحَابة اال ويلع 
عَشَرَرَجُلا فَاسْتَفْبَل ني الله يك الله ثم مد يَدَيِْ َجَعَلَ يَهْتِفُ برَّه: «اللهُمٌ 
نْحرْي ماوَعَذئِي لله آتٍ ما وعدي الهم نَل َه الصَابَةِنْ أل 
الإشلام لا تب في الأزض». . فَمَارَالَ هتف بريه مَادًا د مستفل ابل حنئ 
سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ مَْكبَئه َأنَاهُ أبُو بَكْر» تأهد وداه َلْقَاهُ عَلَى مَكِبَنه, ف 
الل كَذَّاكَ متَاسَدَتُكَ رَبَكَ نه سَبِنْجِرٌ 5 


الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائهء وَقَالَ : يَا نبي 


وَعَدَكَه نبل الله © : «إؤ كَنْتعِيمنَ وب 5ُ فَأسْتَيَابَ 1 لحكل أن مبلاكم يان 
يَ اميك زيفيت 4 تمه | لله بِالْمَلائْكةِ. قَالَ أبُو رُمَيْل فَحَدَتَِي ابْنُ 


سي قَالّ : يَيْتَمَارَجُلُ ِنَّ المُْلِوِينَ يَوْميذٍ يَشْتَدَ في أثرِ وَجُلمِنّ الْمُمْرِكِينَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/417) كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب قَوْلهِ « إنَّ لمن للق 
© أ راد انتنق». 


من خصوصيات الرسول كَل 
أمَامَكُ إِذْ سَيِعَ ضَرْيَةَ باريد َوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُول: أفيٍ حَيرُوم. 
نظ إلَئ الْمُشْرِكِ أمَامَهُ فَحَرَّ مُْمَلْقيا قَنَطَرَ إليْهو قدا هُوَ قَد طم أَْقف وَسُنَّ 
وَجْهُهُ كَمَرْيَة السَّوْطء خف ترق اعم نكاء الالضاري فَحَدَّتٌ بِدَّلِكَ 
رَسْولٌ الله يلل َقَالَ: «صَدَفْتَء ذَّلِكَ مِنْ مَدَدٍ السّمَاءِ التَالِبَةه. فَقَتَلُوا يَوْمَِدَ 
معي وأ وا قبع 

* يرى من وراء ظهره: «إني لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ ظهْري»: 

- عن أنّس بْنِ مَالِكِ وَهُقا: أَنَّهُ سَمِعَ النِيَ يلل يَقُولُ: ١أَيَمُوا‏ الرَّكُوعَ 
لكوت لزائيى شي جروا لازا مز بن طبري إذااكطم: وَإِذَامَا 


2 اليذه 


# تسليم الحجر عليه: «إِنّى لأَطْرفُ حَجَرًا بمَكَة»: 

عَنْ جار بْنِ سَمْرَة قال: : قَالَ رَسْولُ الله يلل: دإِنّي لأغْرفٌ حَجُرًا بِمَكَىَ 
كان بْسَلُمُ علي قبَْ آنْأبْعَتَ د إِنّي لأغرقُه الآنَ» ينه 

# فهمه شكوى البهائم: : «فإنه شكا إلي أئك تُجِيعٌهُ وتدئية»: 


شن عاد لوو جر كال رمي رسول اللو يكل حََْهُ ذَاتَ يمه كَأسَرٌ 
لي حَدِا لا أحَدّتُ ب أحَدا من الناس؛ وكان أحَبٌ ما اشر بو رسول اي 
لِحَاجَيِهِ هَدَهَا أو حَائْسَ تَخْلء قال: فَدَحَلَ حَائْطًا لِرَجُّل من الْأَنْصَارِ فإذا 


جَمَلُ فلما رأي الي يكل حَنَّ وَذَرَْتْ عَيْنَاكُ فَأنَاهُ النبي كله فَمَسَحَ ذِفْرَافُ 


)١(‏ أخرجه مسلم (17/7) كتاب الجهاد والسير باب الإمْدَادٍ بالْمَلائِكَِ في عَرْرَةِ بَدْرِ 
َإَِاحَةٍ الْعنَائِم والترمذي (7781) كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال. 

زفق ل م ا اد 
رمسلم (41) كتاب الصلاة باب الْأَمْر بتَحْسِينٍ الصّاة وَإِنْمَايها وَالْخْتُوع فيها 

زفي أخرجد مسلم 191010 كاب نيباب فل تب الني 9 كيم حجر علي 
قبل الو 


[زنهه) حديث النبي يَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


فَسَكَتَء فقال: «من رَتُُ هذا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هذا الْجَمَلُ؟' فَجَاءَ فَتَ من 
امقر فقال: لي يا رَسُولٌ الل فقال: «أنَكَا تتقّي الله في هذه الْبهِيمَةٍ التي 
لكك لل إيَاها؟ فإنه شكا إلي أَنّكَ تيم ال 

* كشف بعض الغيب له: «أجِدُ لَحْمَ شاةٍ لخدت بِغَيّر إذن 
و رِ إذن 

عن عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِه عَنْ أبيدء عَنْ وَجُلٍ م مِنّ الأنصَارِء قَالَ: خََرَجْنَا مَعَ 
رَشسُولٍ الله يَكهْ في جَتَارَة مريت رَسُولَ الله يل وَهْوَ عَلَىْ الْقَبْرِ يُوصِي 
الْحَافِرَ: ادع من وبل رجي آم من قبل َأيوء فَلَهَاَجَعَ اعفيلة قي 
سق فَجَاء وَجِيءَ بلطا فَوَصَعَ ب يَدَهُ ثم وَصَعَ الْقَوْمه تأكنُوا. مَنَظَرٌ آبَاؤْنَا 

سُولَ الله ل يَلُوكُ لَقْمَةَ في َم م َم قَالَ: 0 
76 َأَرْسَلَتِ الْمَرْأهُ قَالَتْ: يَا رَسُولٌ الل» إني أَرْسَلْتٌ إلى الْبَقِِع يَشْئَرِي 
لي شاد قَلَمْ أجذ جا نا رط إن جار ىلر شْترَئ عاد أنْ أزسل إِلَيَ بها 
ِتَمََاد فَلَمْ يُوجَذْه قََْسَلْتُ إلى انرَأيِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بهاء فَقَالَ رَسُولُ الله 
يكين «أَطيِميه الأسَارَئ)" . 

* ائتمار الجماد بأمره: 


روئ جابر أنه كان مع رسول الله َه في سفر فنزلوا واديّا واسعًا منفسحًاء 
فأراد رسول الله كلِةِ أن يقضي حاجته؛ فأتبعه جابر بالماء» وبحث رسول الله 
لهِ عن شيء يستتر به فلم يجد إلا شجرتين بجانب الواديء فانطلق إلى 
إحداهما فأمسك بغصن من أغصائها وقال لهاء انقادي علي بإذن الله 
فانقادت معه كالبعير الذي وضع في أنفه الخشاش: (وهو عود يجعل في 


نلف أخرجه أبو داود (1044) كتاب الجهاد باب مايُؤْمرُ بو من اليم علئ الدَوَابٌ وَالَائع. 
(؟) أخخرجه أبو داود (77757) كتاب البيوع؛ بَابٌ في اجْيَنّابٍ السّبْهَاتٍ. 


من خصوصيات الرسول كَل لما 


أنف البعير إذا كان صعبّاء ويشد فيه حبل ليذل وينقاد» وقد يتمانع لصعوبته؛ 
فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيعًا)". 
ثم أت م الثانية» فأمسك بغصن من أغصانها وأمرها بالانقياد. 

فانقادت لهء حتئ إذا كان في نصف المسافة بينهما جمع بينهما فالتأمتا 
مظللتين عليه حتئ قضئ حاجته. فأسرع جابر يعدو حتئ لا يحس رسول الله 
يك بمقامه. ثم حانت منه التفاتة» فإذا برسول الله يله مقبلاء والشجرتان قد 
افترقتاء حتئ قامت كل واحدة منهما علئ ساقها في مكانها الأول. 

# الماء ينيع من بين أصابعه: 

وأقبل رسول الله يَكِ علئ العسكر فطلب الوضوء, فلم يجد مع أحد قطرة 
ماء إلا رجلا من الأنصار كان يبرد الماء لرسول الله يكيْةِ في سقاء له علئ 
أعواد من جريد. ولم يكن قد تبقئ معه سوى قطرات يحيرةامن الماء» فأتئ 
بها جابر رسول الله وك فقرأ عليها رسول الله و شيئّاء وغمز السقاء بيده؛ ثم 
أعطاه جابرٌاء ونادئ بجفنة كبيرة فوضعت أمامه؛ فبسط يده في قعرهاء وفرّق 
بين أصابعه؛ وأمر جابرًا أن يسمّي» ويصب عليه تلك القطرات» يقول جابر: 
فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله يكو ثم فارت الجفنة ودارت 
حت امتلاأات. 

وجاء الناس جميعًا فاستقوا حتئ روواء ولم يبق بأحد حاجة للماء» فرفع 
رسول الله يك يده من الجفنة» وهي ملأئ. 

* بركته تحل 2# الطعام: 

وروئ جابر أيضًا أنهم كانوا يوم الخندق يحفرون» فعرضت لهم صخرة 
صلبة من الأرض لا يؤثر فيها المعول» فاشتكوا ذلك للنبي كل فتزل وبطنه 


.)187/18( شرح النروي‎ )١( 


حديث النبي غلا عن نفسه في الكتب الستة 
معصوب بحجر من شدة الجوع. وكان القوم فد مرت عليهم ثلاثة أيام لم 
يأكلوا فيها شيئًاء فضرب النبي وي الصخرة فصارت رملًا مفتناء واستأذن 
جابر رسول الله يل إلئ بيته. فذهب إلى امرأته» فشكا لها ما برسول الله من 
جوع. وطلب منها أن تعد شيئًا من طعام. وكان عندها شعير وعناق. وهي 
أنثئ الماعزء فذيحت العناق» وطحنت الشعير وأعدت العجين»؛ ووضع 
اللحم في القدرء ثم وضعت علئ النار وعاد جابر إلن رسول الله يليل فدعاه 
وبعض أصحابه. فأمره رسول الله يِه أن لا ينزع القدر من على النار» ولا 
الخبز من التنور حتئ يأتي؛ ثم قال الرسول لأصحابه جميعًا من المهاجرين 
والانصار: «قوموا»؛ فقاموا جميمًاء وأسرع جابر إلئ زوجته مرتاعًاء فقال 
لها: ويحك جاء النبي يظِِ بالمهاجرين والأنصارء وأقبل القوم ‏ وكانوا في 
رواية ألما فدخلوا وراح الرسول يك يكسر لهم الخبز؛ ويجعل عليه اللحم؛ 
ثم يغطي القدر والتنور إذا أخذ منه. فلم يزل يفعل ذلك حتئ شبعواء وبقيت 
بقية من الطعام» فقال النبي يك لامرأة جابر : «كُلي هذا وأهديء فإن الناس قد 


أصابتهم مجاعة». 
* بيت المقدس أمام عينيه: 


لما عاد النبي يي من رحلة الإسراء والمعراج» دعا قريشًا فأخبرهم 
برحلته؛ فكذبوه واستهجنوا قوله؛ وطلبوا منه أن ينعت لهم بيت المقدس» 
وهم يعلمون أنه لم يزره قط يريدون بذلك تعجيزه وتكذيبه» فراح يصفه 
لهم كما رآه؛ فسألوه عن أشياء لم يثبتهاء فكرب كربًا شديدّاء فرفعه الله له 
ينظر إليه؛ فما سألوه عن شيء إلا أنبأهم به. 

ومن ذلك (أنهم قالوا له: كم للمسجد من باب؟ قال: «ولم أكن عددتها؛ 
فجعلت أنظر إليه» وأعدها بابًا بابَّاه وأخبرتهم عن عيرات لهم في الطريق 


من خصوصيات الرسول َل (+5ه]) 
وعلامات؛» فوجدوا ذلك كما أخبرتهم)''"'. 

* حماية الله له 4 مكة: 

أقسم أبو جهل لئن رأئ محمدًا يِه يسجد بين أظهرهم ليدوسن علئ 
رقبته» فأتئ رسول الله يكل وهو يصليء وأراد أن يتفذ وعيدهء والكفار 
بنظرونء إلا أنهم فوجئوا به ينتكص عل عقبيه ويتقي بيديه» ويفرٌ مذعورّاء 
قضحكوا منه» وقالوا له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولًا 
وأجنحة. فقال النبي يكِةِ: "لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًاا. 

وقول الرسول كَلة: «لو دنا مني» يد يشير إلى حماية الله التامة لرسوله حتئ 
إن أبا جهل كان سيعاقب لمجرد الدنو. 

وقوله: «لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا»: تشديد في النكال بأبي جهل 
لعظيم عداوته للنبي يَلةِ وفداحة جرمه في التهديد بوطء عنق سيد الرسل» 
والمبالغة فى إيذائه يَكِةْ. 

* المدد الملائكي 4 بدر: 


ا عو در 
تعالئ: «إد 2 َسْتبَابَ لَكُمْ أن ممِدَّكُم ِأَلْفٍ ين الْمليِكة 
مدفيست © [الاثفال: 9]» فأمده الله بالملائكة الذين أعانوا المسلمين وثبتوهم 
وقاتلوا معهم 

وفر رجل من المشركين يومئذ؛ فتبعه مسلم أنصاري يريد قتله أو أسره» 
فيلما هو يشتد في أثره سمع صوت ضربة بالسوط في السماءء وقارس 
بقول: أقدم حيزوم؛ وحيزوم اسم فرسهء فإذا المشرك يخر صريمًا أمامه. 
فلما نظر إليه وجد أنفه ووجهه قد أصيب بما يشبه ضربة السوطء فاخضّر 


.)547/1( الخصائص الكبرى‎ )١( 


زغهم) حديث النبي بَلئِْ عن نفسه في الكتب الستة 


ذلك الموضع منهء أي: اسودً» فالخضرة تستعمل عند العرب بمعنئ السواد 
فأسرع الصحابي إلئ رسول الله يَكلِعْ يخبره بما سمع وما رأئء فقال يَك: 
«صدقت,. ذلك من مدد السماء الثالثة». 

وعاد أبو سفيان بن الحارث من بدر بعد الهزيمة القاسية» فلقيه أبو لهب 
- وكان قد تخلف عن بدر» وبعث مكانه العاص بن هشام مقابل دين كان له 
عليه فاستقبل أبو لهب أبا سفيان مرحبًا قائلا: هلم إل يا بن أخي» ثم سأله: 
كيف كان أمر الناس؟ قال أبو سفيان: (لا شيء؛ فواللّه إن لقيناهم فمنحناهم 
أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤواء وأيم الله» ما لمت الناس. 
قال: ولم؟ قال: رأيت رجالا بيضًا علئ خيل بلق لا واللّه ما تليق شيئًا (أي 
لا تبق»» ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة» فقلت: 
واللَّهِ تلك الملائكة» فرفع أبو لهب يده فضرب وجهيء وثاورته» فاحتملني» 
فضرب بي الأرض» حتئ برك علئ صدريء فقامت أم الفضلء فاحتجزت» 
ورفعت عمودًا من عمد الحجرة» فضربته به» ففلقت فى رأسه شجة منكرة» 
وقالت: يا عدو الله استضعفته أن رأيت سيده غائيًا عنه» فقام ذليلاء فوالله ما 
عاش إلا سبع ليال حتئن ضربه الله بالعَدّسَة فقتلته)”"". 

* يرى من وراء ظهره: 

أمر النبي أصحابه بإتمام الركوع والسجودء أي حسن أدائهما علئ الوجه 
الأكمل؛ ومتايعة النبي فيهماء وعدم سبقه أو الانصراف عنه. وأقسم لهم أنه 
يراهم من خلف ظهره كما يراهم من أمامه. 

قال المناوي في فيض القدير: (يعني بخلق حاسة باصرة فيه وقد 
انخرقت له العادة بأعظم من ذلك؛ فلا مانع له من جهة العقل» وقد ورد به 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2407) (777/5): والطبراني في الكبير (415) (1/ 
4 


من خصوصيات الرسول يَلٍ 558 


الشرع؛ فوجب قبوله)'"". 

# تسليم الحجر عليه: 

كانت تلك إحدئ الإرهاصات التي سبقت البعثة» وفهم النبي كله من 
خلالها أنه ليس إنسانًا عاديّاء وأن الله 8 اختصه بكرامات خارقة تدل علئ 
العناية الإلهية بشخصه الكريم. قال النووي: (فيه معجزة له يكل وفي هذا 
إثبات التمييز في بعض الجمادات» وهو موافق لقوله تعالئ في الحجارة: 
لتَإِنَّ ينها لَمَا يبي مِنَ حَشيَةَ > [ابقرة: :10 وقوله: #وَإن ين شَىْءٍ إلا يبح 


عر« [الإسراه ب 20014 


وقوله وكلِ: «حجرًاء بالتتكير» لإرادة التعيين والتعظيم؛ وفيه ما يدل على 
تمايز الجمادات كما يتمايز البشرء وعبارة «قبل أن أبعث» يشير إلئ أن ذلك 
كان من إرهاصات النبوة. 

(فإن قيل: ما حكمة إلقاء هذا الحديث بصورة التأكيد بإن والجملة 
الاسمية» وليس المقام مقام إنكار ‏ قلنا: قد يكون عَلِمَ منهم الغفلة عن مثل 
هذا في ذلك الوقتء فأراد التنبيه عليه؛ بتنزيلهم منزلة الغافلين عنه؛ كما 
يقول سبحانه: طانم إكَكر بد دَلكَ و4 السزمرن: 04٠0‏ ولم يتكر أحد 
الموت. ولكن لما غليت الغفلة عنه حَسَنَ» أو بالنظر إلئ غيرهم؛ لأنه أمر 
مستغرب» فهو في مظنة الإنكار)””". 

* فهمه شكوى البهائم: 

دخل النبي يَلةٍ بستانًا لرجل من الأنصارء فوجد فيه جملا فلما رأئ 
11١‏ فيفي القدير (8//5). 
0١‏ شرح النروي (5/18). 
15١‏ فيفي القدير(19/5). 


حديث النبي عَِةٍ عن نفسه في الكتب الستة 
الجملٌ النبيّ يَلِ حن إليهء وانهمرت دموعه؛ فاتجه النبي َل إليه. فمسح 
مؤخر رأمه وما تحت أذنيه» فسكنء فسأل النبى يك عن صاحب الجمل» 
فجاء فتئ من الأنصار. فقال: لى يا رسول الله فأمره النبى يل أن يتقي الله في 
هذه البهيمة» وأخبره أن الجمل شكا إليه أن صاحبه 5 55] 
العمل. 

قال رسول الله يلْ: «أفلا تنقى الله فى هذه البهيمة التى ملّكك الله إياها؟ 
فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئيه؛ والاستفهام للحت والتحضيض. 

وقوله: «ملّكك الله إياها» تذكير بنعمة الله في تسخير هذه البهائم وتمليكها 
للانسان. 

أما قوله: «فإنه شكا لي أنك تجيعه وتدئبه»» فهو علئ سبيل الحقيقة لا 
المجازء وهو من معجزات رسول الله يك التي لها مثيلات كثيرة. 

وقوله: «تُدئبه؛ مضارع (أدأب)» (والدّؤوب المبالغة في السير» وأدأب 
الرجل الدابة إدآبًا إذا أتعبهاء والفعل اللازم: دَأَبَتْ الدابة تَدْأْبُ دؤوبًا)”". 


*# كشف بعض الفيب ل4: 
لم يكن النبي يكل يعلم الغيب علمًا مطلقَاء وقد نفئ ربه عنه ذلك فقال: 


مص ام 


جثل لَه نيك لِتَنْيى تَنْعًا وَلَا صَرَا إلا مَا عله أسَّدٌ ولو كنث غلم الْمَيْبَ 
محرت ين لحر ونا مك الثوا إن آنآ إلا ِبر ودر لوو لإسؤة » 
[الأعراف: 1848]- 

لكن المولئ 5 كشف بعضًا من الغيب لنبيه في مواقف معينة لعلل 
ومقاصد شرعية. ومنها أنه ل شهد جنازة ثم عاد منهاء فاستقبله رسول امرأة 
المتوّئ يدعوه إلئ طعام» فأجاب النبي ول ومعه بعض أصحابه» فلما وضع 


.)80 /8( العين للخليل بن أحمد‎ )١( 


من خصوصيات الرسول يَلِل 00 
الطعام بين أيديهم » لاك النبي لقمة في فمه. ثم قال: «أجد لحم شاة أخذت 
بغير إذن أهلها». فأرسل إلئ المرأة» فجاءت فأخبرته أنها أرسلت إلئ البقيع؛ 
لتشتري شاة فلم تجدء ثم سعت لشراء شاة من جارها فلم تجدء فأرسلت 
إل امرأته» فأرسلت إليها بها دون إذن زوجها. فأمسك النبي وأصحابه عن 
0 وقال لها: «أطعميه الأسارئ» أي: الفقراء المساكين. 
قم حل الل ا 

- عن جَابرٍ بن عبد الله أن النبي كك قال : ١أعطِيثُ‏ حَمْمًا لم يُنطَهُنَ أَحدٌ حَدٌ 
بلي : نُصِْثُ الب مسيرَة شَهْرِ وجل لي الأرْضُ تشجذاوَطَهُورَا كبا 
َجُلِ من أتِي أذ دْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ كَلْيُصَلٌء وَأحِلتْ لي الََْامُ ولم مَل لح 
ْليء وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاءَ عَدَّ وكان النبي يُبْمَتُ إلى قَوْمِهِ خَاصّةٌ وَبِْنْتُ إل الناس 
عَائَةه0" , 

وهذه خمس مُيّرَ النبي يكل بها عن الناس» وعن الأنبياء من قبله: 

أولها: أنه نصربالرعب مسيرة شهر: 

ومعناه أن الله يقذف في قلوب أعدائه الخوف قبل أن يأتيهم بمسافة شهر» 
فلا يستطيعون قتالا ولا صمودًاء فيكون ذلك أكبر عون علئ النصر والفتح» 
(قال المهلب: قوله: «نصرت بالرعب» هو شيء خصّه الله وفضّله به» لم 
يزته أحدًا غيره» ورأينا ذلك عياناء أخبرنا أبو محمد الأصيلي قال: افتتحنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7*6) كتاب التيمم» ومسلم )01١(‏ كتاب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاذِ 
الصّلاق والناني في المجتبئ (5؟4) كتاب الغل والتتمم بات التيمم بالصعيد؛ وني 
إحلال الغنائم له. روئ ابن عمر أن لبي وليل قال: جُعِلَ ِرْتِي ئَحتَ ظِلٌ رجي 
وَجْعِلَ الذُلْهُ َالصَّمَارُ عَلَي مَنْ خَالَفَ نَ أري» . أخرجه البخاري (7177/7) كتاب الجهاد 
والسير ٠‏ باب مَا قبل في الرّمَاح. 


لفل حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 
برشلونة بع ابن أي عامنء ثع ضح غندنا بعد ذلك من أتى من القسطتطينية 
أنه لما اتصل بأهلها افتتاحنا برشلونة بلغ بهم الرعب إل أن غلّقوا أبواب 
القسطنطينية ساعة بلوغهم الخبر بها نهارّاء» وصاروا علئ صورها (أي 
نخيلها)؛ وهي علئ أكثر من شهرين)1" . 

وقول يكل: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» مثّل الرعب هنا جنديا من جنود 
الله التي لا يعلمها إلا هو وقيل إن التحديد بمسيرة الشهر؛ لأنه لم يكن بينه 
كل وبين الممالك التي حوله أكثر من شهر. 

وثاتيها: أن الله قد جعل له الأرض كلها مسجدا وطهورًا: 

وتفسيره ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وَل 
أنه قال: «وجعلت لي الأرض مساجد وطهورّاء أينما أدركتني الصلاة تمسحت 
وصليتء وكان من تبلي يعظمون ذلك؛ إنما كانوا يصلون في بيعهم 
وكنائسهم”" . 

وقوله يلِةِ: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ أي: أرضها مسجداء 
وترابها طهورّاء والمراد به التيمم» وفي كلمة الأرض مجاز مرسل عبّر فيه 
بالكل وأراد الجزء. 

وثالثها: حلت له المغانم: 

ولم تكن حلالَا للأمم السابقة» فقد كانوا إذا غنموا من أعدائهم أموالًا 
جمعوها في مكان, ثم أنزل الله من السماء نارًا فأحرقتهاء فلا يستفيد منها 
المقاتلون. 

والمغانم جمع مغنم أي غنيمة» (يقال: غنم القوم غنيمة يغنمونها غنمّاء 
)١(‏ شرح ابن بطال (0/ ؟114), 
(؟) أخخرجه أحمد (7577/7)» والبيهقي في السنن الكبرى )1٠١٠١(‏ (777/1): وغيرهما. 


من خصوصيات الرسول جَلٍَِ 5م 
والعَُم عند العرب ضد العُرم. والأصل في الغنم الربح والفضلء وللغديمة 
عند العرب أسماء شتئ منها: الخباسة؛ والهبالة» والغنامئ» والجداقاه. 
يقال: اختبست خباسة:» واهتبلت هبالة» واغتنمت غنيمة)0", 

ويُفرّق بين الغنيمة والفيء بأن الغنيمة ما أخذ من العدو بعد قتال» 
والفيء: ما رجع إلئ المسلمين من عدوهم من غير قتال. 

ورابعها: أنه أعطي الشفاعة: 

وليست هذه الشفاعة في خروج العصاة من النار (فإن هذه الشفاعة 
بشارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضًا كما تواترت بذلك النصوصء وإنما 
الشفاعة التي يختص بها محمد و من دون الأنبياء أربعة أنواع: 

أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء. 

والثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. 

والثالث: شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار» فقد قيل: إن هذه يختص 
هو بها. 

والرابع: كثرة من يشفع له من أمتهء فإنه وثّر شفاعته وادخرها إلئ يوم 
القيامة. 

وقد ورد التصريح بأن هذه الشفاعة هي المرادة في هذا الحديث» ففي 
الحديث الذي خرّجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي يَكلْ قال: «أعطيت الليلة خمسًا ما أعطبهن نبي كان قبلي...» 
فذكر الحديث. إلئ أن قال: «... والخامسة: هي ما هي: قيل لي: سل؛ فإن 
كل نبي سأل, فأخرّت مسألتي إل يوم القيامة» فهي لكم؛ ولمن شهد أن لا إله 


(1) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي (1/ 580). 


حديث النبي يَدِْدُ عن نفسه في الكتب الستة 


إلا 0 


والشفاعة من الفعل شفع: (وشفع لي يشفع شفاعة» وتشمّع: طلب» 
والشفيع: الشافع» والجمع: شفعاء» واستشفع بفلان علئ فلان» وتشفع له 
إليه فشفعه فيه)9؟. 

والألف واللام (قد ترد للعهدء كما في قوله تعالئ: #مَمَصَئ وَرَعَوْتٌ 
َليَُولَ # المزل: 011١‏ وترد للعموم» نحو قوله يله «المسلمون تكافا 
دماؤهم»!''» وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: الرجل خير من المرأة» والفرس 
خير من الحمار. إذا ثبت هذاء فنقول: الأقرب أنها في قوله يكِه: «وأعطيت 
الشفاعة» للعهد» وهو ما بيّنه يَلةِ من شفاعته العظمن)*. 

وخامسها: أنه بعث للناس عامة: 

وكان كل نبي قبله يبعث إلئ قومه خاصة؛ وتلك خصيصة لنبيناء ولرسالته 
العامة الشاملة التي تمت بها كافة الرسالات؛ وصار واجبًا على كل من 
سمع بها من الجن والإنس؛ يهودًا أو نصارئ أو مجوسًا أو وثنيين - أن 
يؤمنوا بها وينشروها في بقاع الأرض. 

فالألف واللام في قوله: "كان النبي» هي للاستغراق بدليل قوله في رواية 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

قف فتح الباري لابن رجب (5/ 0119). 

5) لان العرب (1844/8). 

فق جزء من حديث أخرجه أبو داود (71/21)) وابن ماجة (57817)) وغيرهم. 
وتمامه: «يسعئ بذمتهم أدناهم؛ ويجير عليهم أقصاهمء وهم يد علئ من سواهم؛ برد 
مُئِدَهمٍ علئ مُضعفهم؛ ومتسريهم علئ قاعدهم؛ لا يُقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده؟. 

)( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 188). 


من خصوصيت ترون كه _ 000 ل222] 
أخرئ: «وكان كل نبي»""» (واستشكل بآدم فإنه بعث لجميع بنيه» وكذا نوح 
بعد خروجه من السفينة. وأجيب بأجوبة أوضحها أن المراد بالبعثة إلئ 
الأصناف والأقوام وأهل الملل المختلفة» وآدم ونوح ليسا كذلك؛ لأن بني 
آدم لم يكونوا عند الإرسال إلا قومه)(". 

وكلمة: «عامة» يجوز أن تكون نعنًا لمصدر محذوف, أي: بعثت بعثة 


عامة» أو حالًا منْضوية0 2 


4- أعطي مفاتيح الأرض: 

د «وإني أُععْطِيتُ مَمَاتِيحَ خَرَائِن الأَرْض أو مَفَاتِيحَ الأَرْض»: 

عَنْ عُفْبَةَ بد عُْبَه بن ام أن الي َك توج يَوْمَا قَصَلّئ عَلَى أهل أحدٍ صَلَانَه 
على لمي الصف إل لمر قل «إني َرَط لكُمْ ونا مهد عليكُْ. 
إن وَاللّ لأنظٌ إلى حَوْضِي الآنَ» وني أَعْطِيتُ مفانيح حَرَائِنِ الأزض أَوْ 

عتايخ الأزضره وَإني وَاللِّ ما أَحَافُ عَلَيكُمْ أنْ تُْرِكُوا بَعْدِي رك أَنَافُ 
عَلَيْكُمْ أن تن 0 قَسُوا فيها»". 

+ اه 

ومعناها أن الله و8 فتح له ولأمته من بعده الفتوحء ومكن لها في الأرض» 
وجبئ إليها خيراتهاء واستخرج لها مكنوناتها» فصارت مفاتيح خزائنها 
بيدهاء وأصبحت أغن أمم الأرض. 

وقوله كَل «وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» كناية عن فتح البلاد 


.)75١15( أخرجه مسلم (051)؛ والبيهقي في الكبرى‎ )١( 

(') فيض القدير (058/1). 

(0) انظر المرجع السابق» الموضع نفسه. 

2( الاي ا ا عا انه لما وَعَلَىْ الشَّهِيدِه وملم (5519) 
كتاب الفضائل؛ باب إِنْبَاتِ حَوْض بَينَا يكل وَصِنًا 


حديث النبي يَِدٍ عن نفسه في الكتب الستة 


وامتلاكها والتحكم في خيراتها. 

وخزائن جمع خزانة» وهي الموضع الذي يخزن فيه. 

9 إحلال مكة له ساعة من نهار؛ 

* «آلا وَإنها حَلْتَ لِي ساعّة مِنْ نهار»: 

عَْ أبي هُرَيْرة أن ُرَاعة نوا رجلا من بني ليث عَامَ مح مكَة بقل 
ِنْهُمْ َتَلُوُ َأَخِرَ بدِكَ الَّنْ لللقء َرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبّ فَقَالَ: 'إنَّ الله 
حبسم حبس عَنْ مَكَةَ الْقَدَلَ أَوْ الِْيلَه كَالَ أَبُو عَبْد الله : كا قَالَ أَبُو نعَئِمٍه وَاجْعَلُوم 
َل الك اليل أذ الل وَعيمُ بَُولُ الْيل» «وسَلط لهم رول اله بي 
وَالْمُؤْمنِينَ آلا وَإنها لَمْ ئَحِلَّ لِأحَدٍ تَيْلِي» وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ بَمْدِي؛ ألا وَإنها 
حَلتْ لي ساعة بن نهار ألا ئها ساعتي ذه رام لا يقلن صَوْكهَا. ولا 
يُنْصَدُ سَجَرُهَاء وَلَا مقط سَاتِطتْها لا لِمُْقِ فَمَنْ ِل كَهُوَ بكبْرٍ التَطَرئِنء إِنا 
أَنْ يُْقلَ» وَِمَا أن يا أَهلُ الَْيل» قَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهْل الَْمَنِء فََالَ: اكحُبْ بي 
يا رَسُولّ الله فَقَالَ: كبوا يأبي ثلا فَقَالَ جل من قرش إلا الإدْيرَيا 
رَسُولَ ال» فنا َْعلَهُ في يونا بون َال ال ك: إلا الإذْخِر. ِل 
الإدْخِرَ قَالَ أَبُو عَبْد الله : بُقَالُ: : يُقادُ الَف فَقِيلَ لأبي عَْد الله: أَيَّ عَيْءٍ 
كَنَبَ لَهُ؟ قَالَ: كَتَبَ لَهُ هذه الْحُطْي!" . 


#2 #5 


لم تحل مكة ‏ منذ أن حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض - لأحد 
سوئ لمحمد يِه وإنما حلت له ساعة واحدة من نهار حين دخلهاء فَمَتَحَتْ له 
أبوابهاء وسلمت له نفسهاء لتدول دولة الشرك فيها للأبد» وترتفع راية التوحيد 


)00( أخرجه البخاري )1١١7(‏ كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» ومسلم )١1966(‏ كتاب الحج؛ 
باب تحريم مكة. 


من خصوصيات الرسول يَلِلِ لكين 


ثم عادت مكة بعد هذه الساعة حرامًا إلئ الأبد» لا يجرٌ شوكهاء ولا يقطع 
شجرهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف يُظهر أمرهاء فمن قُتل له فيها قتيل فهو 
مخير بين قبول الدية وبين القصاصء واستثنئ رسول الله يَلةِ من النبات الذي 
لا يجوز قطعه في مكة الإذخرء وهو حشيشة معروفة طيبة الريح توجد 
بالحجازء يستخدمه أهل مكة لقبورهم وبيوتهم وصاغتهم. 

قال رسول الله يل «وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلئ شوكهاء ولا يعضد 
شجرها». 

وقوله: «لا يختلئ» أي: (لا يجزٌ ولا يقطع» قال الجوهري: تقول: خليت 
الخلا واختليته» أي: جززته وقطعته فاختلئ» والمخلّي: ما يجتز به الخلاء 
والمخلاة: ما يجعل فيه الخلاء)". 

أمَا (يُعْضَدُ) فهو المبني للمجهول من يَعْضِدُ وماضيه عَصَدَ تقول: 
(عضدت الشجرة أَعْضِدُها عضدًاء إذا قطعت أغصانهاء والذي يقطع به: 
مِعْضصّدء وكل ما قطعته منها فهو عَضَدٌ وعّضيد ومَعضود)”". 

: تعظيم اليمين عند منبره يل‎ ٠ 

عن جار بْنِ عَْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يله: لابخلف ع عِنْدَ مي 


0 03 5 -_ 


هذا علَن يبن آِمَةِ» ولو عَلَنْ ِوَاكٍ صر إِلَاتوَامفْمَهُنَ ار َو وَجَبَتْ 
ٍِ 
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#02 


.)154/5( عمدةالقاري‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة (568/7). 

0 أخرجه أبو داود (7741) كتاب الأيُمان والنذور» باب ما جا في تيم اين ند مير 
الي وابن ماجة (5776) كتاب الأحكام بَابُ اين عِنْد مَقَاطٍِ الحُقوتي. 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 

اليمين الغموس تودي بصاحبها في النارء ولكنها تكون أشد إثمّاء واعظم 
فحضًا إذا وقعت عند منبر رسول الله كلك كما جاء في الحديثء (قال ابن 
الملك: فيّد الحلف بكونه عند المنبر تغليظًا لشأن اليمين وتعظيمه وشرفه. 
وإلا فاليمين الآثمة موجبة للسخط حيث وقعتء لكن في الموضع الشريف 
أكثر إثمًا)”" . 

(قال الشوكاني: وقد استّدل به علئ جواز التغليظ علئ الحالف بمكان 
معين كالحرم والمسجد ومنبره يلوه وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة 
ونحو ذلك)7". 

وقوله يَيخِ: «عند منبري هذا شاهد علئ أن تعظيم الإثم مردّه إلئ قدسية 
المكان. 

وقوله: «عليل يمين آثمة» تسمية لليمين بوصف صاحبهاء أي: ذات إثم. 

وقوله: «ولو علن سواك أخضر» المراد به التحقير لتفاهة المحلوف عليه. 

وقوله: «إلا تبوأ مقعده من النارء أو وجبت له النار» (شك من الراوي؛ أو 
للتنويع بأن يكون الأول وعيدًا للفاجر, والثاني للكافر)”". 

: تنام عيناه ولا ينام قلبه‎ ١ 


* «إِنّ عَيْنَيَّ تَنَامَانء وَلا يَنَامُ قلبي»: 


عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرّحْمَن أَنّهُ أخبرة أنَّهُ سَأَلَ عَابْسَهَ زما: كَبِفَ 


كائث صَلَاةُ رَسُولٍ الله كل في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: ما كَانَ رَسُولُ الله يك يَرِيدُ 
ع« عسك ر”" دلحء ٠١5‏ 1 تر مارم كيه وك مرص 2ص درا © مه 
في رَمَضَانَ وََا في غَيْرِِ عَلَى إَِدَىْ عَشْرَةَ رَكْمَةه يُصَلَّي أرْبَعًا قلا نَسَل عَنْ 
(1) مرقاة المفاتيح (7/ 718). 


(؟) عون المعبود(9/؟0). 
(9) مرقاة المفاتيح (/715/8). 


من خصوصيات الرسول وَل 18 

عر در( 2 كُموية كرس مين عر" م. الى مس 4م © تشٌوولهة 

حُسنِهنَ وَطْولِهنَ» ثم يُصَلّي أْبَعًا ا سل عَنْ حُسيونَ وَطُولِهِنَ» نم يُصَلّي 
إن عبتي ََامَانِء وَكَا يَنامَُْبِي2"7. 


ند نب نا 
القلب النبوي الكبير لا يشبه قلوب البشرء إنه قلب طهّره الله وزكاهء وملأه 
0 


52 قرام الجاتحدين » وسار ةمك العافز: وأقلقه كيد المنافقين. 

يروي أنس بن مالك: (للة أسري برسول الله يله من مسجد الكعبة. أ أنه 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحئ إليه» وهو نائم في المسجد الحرامء فقال 
أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم, فقال آخرهم: خذوا خيرهم. 
فكانت تلك الليلة» فلم يرهم يا 
ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فلم يكلموه حتئ 
احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل؛ فشق جبريل ما بين 
نحره إلئ لبته حتئ فرغ من صدره وجوفه؛ فغسله من ماء زمزم بيده؛ فحشا 
به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه ‏ ثم أطبقه ثم عرج به إلئ السماء 
الدنيا)”"' . 


كانت السيدة عائشة تتحدث عن صلاة الرسول ب يكْهُ في رمضان» فذكرت 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١417(‏ كتاب التهجدء باب قيام النبي في رمضان وغيره؛ وميلم 
اللرفة كتابٍ المساجد ومواضع الصلاة؛ باب باب صلا اليل وَعَدَدٍ رَكَعَاتِ الي 
- د - في اللَّيلء وأبو داود )١1714١(‏ كتاب الصلاة» باب في صّلاة الليل» والترمذي 
(459) كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي يل والنسائي في 
المجتبئئ )١7817(‏ كتاب المساجد؛ باب كيف الوتر بثلاث. 

(؟) أخرجه البخاري (3726117)) والبيهقي في الكبرى (9/ 77): وغيرهما. 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
أنه لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره علئ إحدئ عشرة ركعة يصلي 
أربعاء ثم أربعًاء ثم ثلاناء ثم ينام» فسألته: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ 
قال: «إن عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي»» قيل: (لأن النوم آفة» ولو حلت الآفة 
قلبه لجاز أن تحله سائر الآفات» من نسيان وحي» وتوهم فيهء وغفلة عنه. 
وسامة منه» وفزع يمنعه عن واجب)”". 

وقوله: «إن عينيّ تنامان» في كلمة: «عينيّ» مجاز مرسل عبر فيه بالجزء 
وأراد الكل. 

وفي قوله: «ولا ينام قلبي» كناية عن الوعي التام بما يبدر منه. وما يدور 
حوله رغم سكون جسده الظاهر. 

وهذه الخصيصة يشترك فيها كل الأنبياء» قال الزرقاني في تعليل ذلك: 
(لأن القلب إذا قويت حياته ل ينام إذا نام البدن» ولا يكون ذلك إلا للأنبياء» 
كما قال يَكِِ: «إنا معاشر الأنبياء تنام أعينناء ولا تنام قلوبنا»”"'. ولذا قال ابن 
عباس وغيره من العلماء: رؤيا الأنبياء وحي» ولو سُلّط النوم علئ قلوبهم 
كانت رؤياهم كرؤيا من سواهمء ولذا كان ينام حت ينفخ» ويُسمم غطيطه؛ 
ثم يصلي ولا يتوضاً؛ لأن الوضوء إنما يجب بغلبة النوم علئ القلب لا على 
العين)”". 

١‏ يناجي من لا نناجي. ويرى ما لا نرى؛ 


* «كل؛ فإ أنَاحِِ " لا ْنَا 6: 


.0701/1( بحر الفوائد المسمئ بمعاني الأخبار‎ )١( 

(؟) طبقات ابن معد 2)19/1/1١(‏ وعند البخاري )57617١(‏ عن أنس: «... وكذلك الأنبياء 
تنام أعينهمء ولا تنام قلوبهم؟. 

(6) شرح الزرقاني /1١(‏ 0"07. 


من خصوصيات الرسول كَل 5ع 
سسحت ا ا 131 57ت 


َتنا أو َمِل مجتناء َم في نيه َه أني َو قال ان وَهْب: 
يعني طَبقَاء فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولِء فَوَجَدَ لَهَا ريحَاء فَسََلَ عَنْها دَأَبرَ بمَا 

فيا ين لِك 
ره كَرِه أَكلَهًا قَالَ: كل 

عَنِْرقَامة بن لقي قال: : كن يَْمَا نُصَلّي وَرَاء الي يكل فلم 
رَقَمَ رَأسَهُ من الَّكْعَةٍ َالَّ: «سَمِعَ الللِمَْ حَمِدَُ» فَالَ رَجُلُ وَرَاءَهُ: رَبََا وَلَكَ 
الْحَمْدُ حَمْدَا كَثِيرًا طَيبا مُبَارَكَا فيه» فَلَمّا انْصَرَفَء قَالَ: ١مَنِ‏ المُتكَلُم قَالَ: 
أناء قَالَ: : ربت بض وَكَليِينَ ملكا ينونه هع يها أول00". 
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لََ : قَرَبُوهَاك فَقَرَّبُوهَا إلَى بَعْضٍ أَضْحَابه كَانَ مَعَدُّ فَلَمًَا 
60 


«كلء قَإني أنٌاجي مَنْ لأمُتاجِي» 
3 


- عَنْ تَْبَانَ أن رَسُولَ الله ل أتي بِدَابَة وَهُوَمَمَ الْجَتَارَةِ كَأبَى أذ يريا 
لما انْصَرَفَ أني بداب َرَكِبَ» فَِيلَ لَه ققَالَ: «إنَ اْمَكَائكَة كَانَتْ تَمْشِيء كَلَمْ 
أكُنْ لأرْكَبَ وَهُمْ م يَمشُونٌ» لابوا رَكنتُ1."1 

- عن أبي هْرَيْرَة يا ألّهُ كان يَسْمِلُ مع النبي كل إِدَاوَة ِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِه 
ْنَا هو يبع يَْبَعُهُ بها فقال: «من هذا؟» فقال: أنا أبو هُرَيْرَة فقال: «ابْغِنِي 
أَخْجَارًا كيفك يض بها ولا تأيني بعظم ولا يرو 5 فاب بأخغار أخيلها ني 


طَرَفٍ ؟ وبي سنت وضعت إلئ جَله الْصَرَفْتُء حت إذا فَوَعَ مَسَّيْتُ 
فقلت: : مابَالُ الْعَظْم وَالرّوْئةِ؟ قال : هما من طَعَامٍ اْجنٌ ونه أثاني وَفْدٌ جنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (709) كتاب الاعتصام بالسنة؛ باب الأحكام تعرف بالدلائل» 
ومسلم (014) كتاب الصلاة» بَاب نه من أكَل تُومَا أو بَصَا أو كران أو نحوهماء وأبو 
داود (7817) كتاب الأطعمة: بَابٌ في أكل الثُوم. 

زفق أخرجه البخاري عن رافع بن رفاعة (749) كتأب صفة الصلاة» بَاب فَضْلٍ اللهم رَبنا 
ولك الْحَمْكُ ومسلم (300) كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يقال بين كبر 
لخر ام وَالْقِرَاءَة وأبو داود (777) كتاب الصلاة, بَابٌ ما تتح 4 به الصَّلَاةٌ مِنَ الدَعَاى 
والنسائي في المجتبئ )١ ١(‏ كتاب الافتتاحء تَوْعٌ آرُ مِنَ الذّكرِ بَعْدَ تبي كلهم عن 
أنس رضي الله تعالئ عنه. 

ليذ أخرجه أبو داود (7171) كناب الجنائزه بَابٌُ المّكُوبٍ في الْجَتَارَة. 


لمم حديث النبي 1 عن نفسه في الكتب الستة 
نَصِِينَ» وَنِمْمَ الجن فَسَأَلُوني الاق قَدَعَوْتٌ الله لهم أَنْ لا ب يَمُرُوا بعظم ولا 
برَوْنٍَ إلا وَجَدُوا عليها طَمَامَاه!. 

- عن أَنّسٍ بن مَالِكِ عن رسول اللي قال: «رْصُوا صُفُوفَكُمْ. وََاربُوا 
ينها وَحَادُوا اماق فوالذي نَفْسِي ببده إني لَأرَئ الشَّيِطَانَ يَدْحُلُ من حَلَلٍ 
الصَّففٌ كأنها الْحَدَّفُ:". 

- عن حُدَيْفَةَ قال: كنا إذا حَضَرْنًا مع النبي يك طَعَامَا لم نَضَعْ أَيْدِينَا حت 
يس د سول ال نم َه ون ضرا سه عه قا جات جار 
كانها تُدْقَمٌ هَدَهْبَتْ لِتَضَمَّ يد يَدَهَا في الطَّعام» َأحَدَ رسول الل كل يهاه في 
جاء أعْرَاِيٌ كنم يده َأحَدَ بيده فقال رسول الله يلك: «إِنَّ السيطَانَ يَتَجلٌ 
الطَّمَام أَنْ لا يذْكرٌ اسم م الو عليه إن جاء بهذو الاي يمحل بها كَأحَذْتُ 


بِيَدِهَاء فَحَاءَ بهذا الأء عَرَابِيّ ب لِيَنْتَحِلٌ به كَأَحَذْتٌ بيده» وَالَّذِي رّ 00 بيده إنَّ بَدَ 1 
60 


١ 


في يَدِي مع يَدِمَا' 
د بد نا 

كان رسول الله يَكلِْ لا يأكل الثوم والبصل والكرات»ء لا لأنها حرام» ولكن 

لأن جبريل كان يأتيه والملائكة تتأذئ من الروائح الكريهة كما يتأذئ منها 

وقد ورد في قصة نزول الرسول ذكلِِ علئ أبي أيوب أنه كان يصن للنبي 

يق طعامّاء فإذا جيء به إليه بعد أن يأكل منه الرسول وَِةْ سأل عن موضع 


)02( و لاشو عر ل بي 

(؟) أخرجه أبو داود (531) كتاب الصلاة تفرع أبْوَابٍ الصّفُوفِء بَاب تَسْوِيَةِ الصّقُوفِء 
والنسائي في المجتبئ (815) كتاب الإمامة» حث الإمام علئ رص الصفوف والمقارية 
بينها. 

5-5 أخرجه مسلم )7١17(‏ كتاب الأشربة؛ باب آدَابٍ الطَّعام وَالثَرَابٍ وَأحْكَابِهِمًا. 


من خصوصيات الرسول يك له 
أصابع النبي» فأكل منه؛ فأعيد إليه الطعام مرةٌ كما هو لم يأكل منه رسول الله 
بك ففزع أبو أيوبء ثم علم أنه يل لم يأكل منه لأن فيه ثومّاء فسأله: أحرام 
هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه؛؛ قال: فإني أكره ما كرهت”". 

وصلئ رجل خلف رسول الله يك فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع 
الله لمن حمده؛ فقال الرجل: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه 
فرأئ النبي يي بضعة وثلاثين ملكا يتسابقون إليها أيهم يكتبها قبل الآخر. 

والمقصود بالكتابة هو قول القائل: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه». 

وقد قيل في مناسبة هذا العدد (بضعة وثلاثين): (أن هذه الكلمات المقولة 
تبلغ حروفها بضعًا وثلاثين حرقاء فكأن الملائكة ازدحموا علئ كتابتهاء 
ورضُوا بأن يكتب كل واحد منهم حرفًا منهاء وفي هذا نظر؛ فإنه ليس في 
الحديث ما يدل علئ أنهم توزعوا كتابتها)”". 

وقوله يل «يبتدرونها أيهم يكتبها أول» دليل علئ عظيم ثوابها ورفعة 

وقوله: «أوّل» روي علئ وجهين (بضم اللام وفتحهاء فالضم على أنه 
صفة لأيّ؛ وقد سبق نحوه في قول النبي يله لأبي هريرة: «لقد ظننت أن لا 
بسألني أحد اول منك:90)9, 

والفتح علئ أنها حال صاحبها الضمير المستتر في يكتبها. 

ديرجح العيني ‏ تبث في شرحه لسئن أبي داود أن «أوّلْ؛ ظرف مبني 


(1) صحيح ملم ,)7١017(‏ والترمذي (/1801)» وغيرهما. 

(') فتع الباري لابن رجب (0507/7). 

() أخرجه البخاري (1010(:)48): والنسائي في الكبرى (0841)» وغيرهما. 
(1) فتح الباري لابن رجب (0701/97. 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
لانقطاعه عن الإضافة يقول: (قوله: «أول» بالضم من الظروف كما تقول : أبدأ 
بهذا الفعل أول شيء؛ ثم تحذف المضاف إله؛ويئ أول علئ الضم)”. 

و أَنْنِ النبي يل وهو في جنازة بدابة ليركبها فأبن؛ * ثم أي بها إليه وهو 
منصرف منها فركبء. فلما سئل عن ذلك قال: إن الملائكة كانت تمشيء فلم 
أكن لأركب وهم يمشون. فلما ذهبوا ركبت». 

وأتاه وفد جن نصيبين» وهم الذين ورد ذكرهم في سورة الأحقاف في 
قوله تعالئ : #وإذ صَرَهنا إليّكَ تعرا مَنَ لحن يَسْتَمِعُوت الْمْرْءَانَ هلما حَصَرُوه الوا 
نمو لما صيِىَ ولا إِكَ مومهم تُذِرِينَ4 (الاحتف:+10» وفضّل الله 8 قصتهم 
في سورة الجن. فلما آمنوا أرسلهم رسول الله يِه رسلا إلى قومهم, وكانوا 
قد سألوا رسول الله كل الزاد. فدعا الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا 
وجدوا عليها طعامّاء ولذلك نهئ رسول الله يَلِِ عن الاستجمار بالعظم والروثة. 

وكان النبي يكل يأمر أصحابه أن يرصوا صفوفهمء ويقاربوا بينهاء ويحاذوا 
بالأعناق أي بالأكتاف حتئ لا يدعوا فرجة للشيطان يدخل من خلالهاء فقد 
كان يل يرئ الشيطان يدخل من بين خلل الصفوف كأنه غنم سود صغار. 

قال لِ: «إني لأرئ الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحَذّف). 

و(الحذف) جمع مفرده (حذفة)؛ وهي غنم سود صغار أكثر ما تكون 
باليمن» (وقيل: هى صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب» يجاء بها من جرش 
اليمن::وقيل: هي غنم صغار ستجاري)10. 

وهو تشبيه بديع شبّه فيه رسول الله كَل الشياطين بالغئم؛ وهي تحاول 
اختراق الصفوف, فتتصاغر كالحذفء وهذا أدعئ للحذرء والاهتمام بضم 
الصفوف وسد الفرج؛ واختار الغنم السود. لأن السواد أليق بالشياطين» 


)١(‏ شرح أبي دارد للعيني (8//ا 1/9؟). 
(؟) السابق ("/518). 


من خصوصيات الرسول يكل الكدة 
وأنّث في قوله: «كأنهاء باعتبار الجمع أو باعتبار الخبر. 

ووّضع طعام بين يدي رسول الله يل وأصحابه؛ ولم يكن أحد منهم يضع 
يذه قبل أن يضع رسول الله علد يده» فجاءت فتاة صغيرة مسرعة كأنها 
مدفوعة لتضع يدها في الطعام. فأخذ الرسول ذل بيدهاء ومنعهاء ثم جاء 
أعرابي مندفعًا فأراد وضع يده في الطعام دون أن يسميء فأخذ الرسول بيده 
ومنعه. ثم أخبر الرسول أصحابه أن الشيطان يستحل الطعام بعدم ذكر اسم 
الله عليهء وأنه دفع بهذه الجارية ليستحل بها الطعام. فأدركها رسول الله 
وأخذ بيدهاء فعاد وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذ رسول الله يل بيده» 
وأقسم رسول الله يلِْ أن يد الشيطان كانت في يده مع يد الصغيرة. 

"مله خمسة أسماء: 

*« «إنّ ا 
1 ل رات الم الله بي 

وَأنَا الحَاشِرٌ الذي يخ بُحْشَرٌ النّاسٌ عَلَْ قَدَيِي» وَأنا العَاقبُ!". 
© اه 

اختّص رسول الله يه بعديد من الأسماءء أشهرها خمسة: قال: «أنا 
محمد (قدّمه؛ لأنه أشرفهاء «وأنا أحمد) أي: أحمد الحامدين لربه؛ (فأمًا 
محمد فمن باب التفعيل للمبالغة» وأمًا أحمد فمن باب التفضيل» وقيل: 
سني أحمد؛ لأنه علم منقول من صفة» وهي أفعل التفضيل» ومعناه: أحمد 


)١(‏ أخرجه البخاري (847]) كتاب التفسيرء باب 8بَْقٍ ين بمَدى أتمكر أََدُ 4 ومسلم 
(761؟) كتاب الفضائل» باب في أَنْمَائْهِ يلل والترمذي (5840) كتاب أبواب 
الأدبء بَابُ مَاجَاءَ في أَسْمَاءِ لني كلل 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
الحامدين)0" . 
«وأنا الحاشر» أي: ذو الحشرء «الذي يحشر الناس على قدمي» بخفة الياء 
علئ الإفراد»» وبشدّها علئ التثنية: أي على أثر نوبتي. أي: زمنهاء أي ليس 
بعدذه نبي وهو (من الإسناد المجازي؛ لأنه سيب في حشر الناس» لأن 
الناس لم يحشروا مالم يحشر)”". 
«وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر؛» أي: يزيل أهله من جزيرة العرب. 
أو من أكثر البلاد» و(قد يراد المحو العام بمعنل: ظهور الحجة والغلبة؛ 
8 الف 
ليظهره علئ الدين كله)'" . 
«وأنا العاقب؛ زاده مسلم: (الذي ليس بعده أحد)"؟؟. أو (الذي يخلف 
في الخير من كان قبله؛ ومنه يقال عَقِبُ الرجل لولده)””. 
4 التسمي باسمه, وعدم التكني بكنيته ١‏ 


*« «سَّمُوا باسمي ول تكنّوا بكنْيَيِي»: 


عَنْ أنس بْن مَالِكِ يَؤن قَالَ: كَانَ ال بل في السّوقء فَقَالَ 
القايسم؛ دَلتَمَتَ إل الّيْ لف كقَالَ: إِنمَادَعَوْتُ هَذَاء كََالَ 


«سَتُوا باسمي وَل تَكنَوا ينيجي . 
© ث٠‏ 


.)1١6/8( تحفة الأحوذي‎ )1١( 

زفق السابق» الموضع نفسه. 

9) فيض القدير (؟018/5). 

(4) البير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 596). 

(9) مرقاة المفاتيح .)101/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (10؟) كتاب البيوع؛ بَاب ما ذُكرَ في الْأسْرَاقِ وملم (181؟) كتاب 
الآداب, باب النَهَى عن التكنى بأبى الْقَاسِم وَبَيَانِ ما يستكت م٠‏ الأشماف واد: ماحة 

ب» ياب النهي عن التكني بأبي القاسمء وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبٌ من الْأسْمَاءِ وابن ماجة 

(10/79”) كتاب الأدب» اب الْجَمع بين اشم البي وله وَكَُيْه. 


فمن خصائصه وَل جواز التسمي باسمهء وعدم جواز التكني بكنيته» 
وذلك مرتبط علئ الراجح بحياته كَل (وإنما نهئ عن الكنية في حياته» ولم 
ينه عن الاسمء لأنه لم يكن يقع الاشتباه بالاسم؛ لأن 0 
رسول الله يلِ باسمه. فيقال: يا محمدء قال الله تعالئ: « لا مَجَمَلُواْ سآ 
لول يكم كَدعله بَعَصصِك مضا » [انور: 7)» فكان المسلمون لا يسمونه 
باسمه داعيّاء فإذا سمع من ينادي: يا محمدء يعلم يَكةِ أن المدعو غيره؛ فلا 
يلتفت ولا يجيب؛ لعلمه بأنه ليس المدعوء ولم يرد النهي عن الكنية» فكان 
يجوز أن يقال: يا أبا القاسمء فإذا سمع من ينادي: يا أبا الاي التفت» ولم 
يكن هو المدعوء فيكون فيه أذاه؛ لأنه يَكْةِ كان لا يلتفت إذا مشئء فإذا التفت 
لا لمعنئ كان في ذلك أذاهء وليس للمؤمنين أن يؤذوه» فعلئ هذا يجوز 
التكني بأبي القاسم بعده)". 

وقوله: «ولا تَكَنَوَا بكنيتي» يُحتمل فيه وجهان: 

الأول: أن يضبط ١تَكَنَوْاة‏ فيكون مضارعًا محذوف التاء تخفيفاء وأصله 
تتكنّواء وهو كثير مألوف» وماضيه الخماسي: تَكَنّ؛ أي لا تتكنّوا أ نتم 

والثاني: أن يضبط ١تُكَنُوا؛‏ فيكون مضارعًا من الماضي الرباعي: كنّ؛ 
أي: لا تُكنُوا أولادكم. 

2ه 
6 الشيطان لا يتمثل به : 
ان لط لدبي 


عَنْ مس يمنا قَالَ: قَالَ الي يل: "من رَآني في المََام كَقَد رَآنيء فَإِنّ 


(1) بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار /١1(‏ 0554. 


حديث النبي يَئِْدُ عن نفسه في الكتب الستة 


00 


كيه ع1 معوسريوقة وف ه20 
الشيِطانَ لآ يتَحَيّل بي وَرُؤْيَا المُؤْمِنٍ جُرْه مِنْسٍَِوََْبعِينَ ُزْء ين لوو 
# اث 

هذه من أجل خصوصيات النبى فى حياته» وبعد وقاته. فمن رآه في 
المنام» فقد رآه حقا؟ لأن الشيطان لا يتصور في صورته؛ (لتلّ يتدرع 
بالكذب علئ لسانه في النوم» وكما خرق الله تعالئ العادة للأنبياء بالمعجزة 
دليلًا علئ صحة حالهم» وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في 
اليقظة» إذ لو وقع لاشتبه الحق بالباطل» ولم يوثق بما جاء في جهة النبوة 
مخالفة من هذا التصورء. فحماها الله من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه 
وكيده على الأنبياء»ء وكذلك حمئ رؤياهم أنفسهم, ورؤيا غير النبي للنبي 
عن تمثل الشيطان بذلك؛ لتصح رؤياه ف في الوجهين. ويكون طريقًا إلى علم 
صحيح لا ريب فيه)”". 

وقوله: «يتخيل» أي: يتمثل أو يتصورء ومادته الأصلية: خيل» جاء في 
لسان العرب: (حَالٌ الشية يَخَالُ َيْلا وخِيلَةَ وحَيْلَةَ وَالا وخيّلا وحَيّلَانًا 
ومَخَالَةٌ ومَخِيلَةٌ وحَيْلُولَة ظنّفُ وفي المثل: من يسمع يخل أي يظن)”". 

ثم قال: (وتخيّل الشيء له: تشبّه وتخيّل له أنه كذا: أي تشبّه وتخايل» 
يقال: تخيّلته فتخيّل لي» كما تقول تصوّرته فتصوّره وتبينته فتبيّن» وتحققته 
فتحقق» والخيال والخيالة ما تشبه لك في اليقظة والحلم من صورة)". 
)١(‏ أخرجه البخاري (1444) كتاب التعبير باب من رَأَْ البي كل في الْمَنَامٍ ومسلم 

(5133) كتاب الرؤياء باب قَْلٍ انبي يل من رَآِي في الْمَنَام قد رَآَيءٍ والترمذي 

(1703) كتاب الرؤيا بَابُ ما جا في تَْلِ ل له: ١مَنْ‏ رَآنِي في المَنَامٍ فَقَدْرَآنِي'؛ 

وابن ماجة ٠(‏ كتاب تعبر الرؤيا َب رُؤَْة الي ل في الام 
(؟) الديباج علئ ملم (187/0).: 


(9) لسان العرب (5737/11), 
(4) الابق (11/ 570), 


من خصوصيات الرسول يللد عطلذة 
فالتخيل هو التمثل أو التشبه؛ وقد وردت روايات للحديث بكلا اللفظين: 
«بتمثل بي76" وايتشبه بى00". 


١5‏ سيل ولك آدم 


مع أن الرسول يَكهِ سيد الناس في الدنيا والآخرة بلا شكء إلا أنه يل قيّد 
قوله: «أنا سيد ولد آدم؛ بقوله: «يوم القيامة»» وسبب التقبيد (أن في يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحدء ولا يبقئ منازع ولا معاند ونحوه. بخلاف 
الدنياء فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين» وهذا التقبيد 
قريب من معنئ قوله تعالئ: : لمن الملك ملك اليو نه لود امار اغائر:::1» مع 
أن الملك له سبحانه قبل ذلكء» لكن كان في الدنيا من يدعي الملك؛, أو من 
يضاف إليه مجازاء فانقطع كل ذلك في الآخرة. 

قال العلماء: وقوله كَكلل: «أنا سيد ولد آدم» لم يقله فخرّاء بل صرح بنفي 
الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وإنما 
فاله لوجهين: 


)١‏ أخرجه مسلم (7777)» والترمذي (777؟)) وغيرهما. 

(1) أخرجه مسلم (7708): وابن حبان (5681)) وغيرهما. 

زفي أخرجه ملم (7778) كتاب القعتائل؛ تاب تَفْضيل ْنَا على ميم الْخَلائقيه وأبو 
داود (47175) كتاب السنة, باب في الَّخْييرِ بين الْأنَْآءِ عليهم الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام كلاهما 
عن أبي هريرة بق والترمذي (7119) كتاب المناقب؛ باب في فضل النبي يل وابن 
ماجة (1708) كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة» كلاهما عن أبي سعيد وَقَك. 


للق حديث النبي :إلا عن نفسه في الكتب الستة 
احدهما: امتثال قوله تعالئ: لوم بنِعَمَةَ ريك صرت [الضحئ:١1].‏ 
والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلئ أمته ليعرفوه ويعتقدوه 
ويعملوا بمقنضاه؛ ويوقروه و بما تقتضي مرتبته؛ كما أمرهم الله تعالى)""". 
فهو كي يوم الحشر أول من ينشق عنه القبر؛ فلا يجد أحدًا سوئ موسئ 
ممسكًا بقوائم العرشء فلا يدري هل أفاق قبله: أو أنه جوزي بصعقة الطور؟. 
وهو وي يوم العرض أول من يشفع في الناس وفي أمته. وأول من تقبل 
شفاعته من رب العزة جَلُولا. 
والسيد هو (الذي فاق غيره بالعقل والمال؛ والدفع والنفع» المعطي ماله 
في حقوقه؛ المعين بنفسه. فذلك السيد وقال عكرمة: السيد الذي لا يغلبه 
غضبه. وقال قتادة: هو العابد الورع الحليم» وقال أبو خيرة: سمي سيدًا لأنه 


يود سواد الناس أي عظمهم)”"'. 
وكلها صفات تمتع بهاء وبأكرم منها سيد الخلق محمد يَكلِِ. 
© هت 
اصطفاء الله له : 


«* «وَاصْطمانِى مِن نيى هاشيم»: 


عَنْ أبي ي مار شَدَادٍ أنَُ مع الله : بن الأشقّع يَقُولُ سَعِعْتُ وَسُول اله 
0 تقول إن اله اضطقئ كِتَئَ ِنْ وَل سْمَاعِيلَ» وَاصْطَفَىْ قُرَيْنَا مِنْ 
5 اين 


ان وَاصْطْفَئ مِنْ فُريْشٍ بَني هاشم وَاضْطْمَاني بنْ بَنِي هَاشِمه 
)١(‏ شرح النروي .)707/1١9(‏ 
(؟) لان العرب (515905158/9). 


[فو4 ا ا ا و 
قبل الوق والترمذي ( )2١‏ كتاب المناقب؛ في فضل النبي 8 


من خصوصيات الرسول يلل عدت 
للستت صظ]ئه ه]دتلةس09592 1 


لقد اصطفئ الله هذا النبي الكريم من خير سلالات البشر أجمعين» فهو 
خيار من خيار من خيار» اصطفئ الله ولد إسماعيل من ولد إبراهيم» واصطفئن 
من ولد إسماعيل كنانة» واصطفئ من كنانة قريشاء واصطفئ من قريش بني 
هاشم» واصطفئ محمدًا يَكِِدْ من بني هاشم. 

واصطفئ, أي: (اختار وانتخب ورفع وفضّل)”"'» ومادته (صفو). (وصفا 
صفوًا من باب قعد. إذا خلص من الكدرء فهو صاف. وصفيّته من القذئ 
تصفية: أزلته عنه)”"' , 

ولأن الزيادة في المبنئ زيادة في المعنئ» فالاصطفاء زيادة في الانتقاء 
والاستخلاص ورفع الدرجة. ١‏ 

ثم إن اصطفاء النبي وكةْ مر بمراحل من الفرز والتمييز والتجنيب منذ 
اصطفاء كنانة من ولد إسماعيل» ثم قريش من كنانة» ثم بني هاشم من 
قريشء ثم محمد يَكِهْ من بني هاشم, فكأنه الخلاصة الخالية من كل شائبة» 
والمعدن المصفئ من كل دخيل. 

يعت من خير القرون 


«بُعِدْتُ مِنْ خَيْرٍ قَرُون بَنِي آدَمَ»: 


هم 


عَنْ أبي هْرَيرَة يك أن رَسُولَ الله يك قَالَّ: تابخ توي 
نا لَه حت كُدْثٌ يِنَ القَرْنٍ الّذِي كُنْتُ فيه)97©» 
# اش 
قال ول: «خيركم قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»'") 
)١(‏ نفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .)517/١(‏ 
(7) المصبا اح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 4 7). 


فيا 0 (/7661) كتاب المناقب» اب صِفَة الي كلل. 
0( أخرجه البخاري (5161) ومسلم (5916), وغيرهما. 


حديث النب يل عن نفسه في الكتب الستة 

والقرن هو أهل كل زمانء وهو مقدار متوسط أعمار أهل كل زمان. 
مأخوذ من الاقتران. أي المقدار الذي يقترن فيه أهل زمان في أعمارهم 
وأحوالهم؛ ويقدر الآن بمائة سنة. 

وقد بعث رسول الله يل في خير القرون قاطبة منذ خلق الله آدم إلئ مبعث 
رسول الله يكل 

قال يكِِ: «بعشت من خير قرون بني آدمء قرنًا فقرنًا». 

وقوله: «قرنًا فقرنًا» الفاء فيه للترتيب» وهو حال كما قيل للتفضيل؛ وهي 
مؤولة بالمشتق؛ أي: قرنًا فقرنًا متفاضلين أو مترتبين. 

والحال الجامدة تؤول بالمشتقة في ثلاث أحوال: 

(إحداها: أن تدل علئ تشبه نحو: كرّ زيد أسدّاء وبدت الجارية قمرّاء 
وتثنت غصنًا؛ أي: شجاعًا ومضيئةً ومعتدلة. وقالوا: وقع المصطرعان عدلي 
عير أي: مصطحبين اصطحاب عدلي حمار حين سقوطهما. 

الثانية: أن تدل علئ مفاعلة نحو: بعته يدا بِدِ؛ أي متقايضين. وكلمته 
فادٌ إلئ في» أي: متشافهين. 

الثالثة: أن تدل علئ ترتيب ك: ادخلوا رجلا رجلاء أي: مترتبين)7". 

وقول الرسول وُللِ: «قرنا فقرنّاء من النوع الثالث. 

6 لا نبي بعده 1 

* دوَإنّهُ لا نبي بعدري»: 

عن أبي حَازِمٍ قَالَ: قَاعَدْتُ با هُرَيرةَ حَمْسٌ سنِينَ» فَسَمِعْتهُ يُحَدّتُ تعَنْ 
الي يلل قَال: "كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ تَسُوسْهمْ سْهُمْ الانياكُ كُلّمَا هَلَكَ بي عَلَقَهُ 


(1) أوضح المسالك إلئ ألفية ابن مالك (5/ 99؟). 


من خصوصيات الرسول َكل لفكت 


7 


يي وَِنَُّ اَي بَفْدِيء وَسَيَكُونُ خُلَقَاءُ فَكْْرٌونَ َالُوا: كَمَا تَأمْنا؟ َالَ: «قُوا 
يم الأول فَالولِء أَعْطُوهُمْ حَفَّهُْ قإِنَّ الله سَائِلهُمْ عَمًا اسْترعَاهه!"©. 
8 هات 

ومن خنصائصه يِةْ التي لا يشاركه فيها أحد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين 
أجمعين» فلا نبي ولا رسول بعده؛ ومن زعم أنه نبي أو رسول بعده فهو دجال 
كذاب. 

وقد صرح بذلك في القرآن الكريم في قوله تعالئ: 8 مَا كن مَحنَدُ بآ 
َحَ ين يلم يكن يسول الله واكم لبن" دكن أَنَهُ كن عَْء عِِيمًا» 
[الأحزاب: .]5١‏ 

وأخبر الرسول أنه سيأتي من بعده كذابون يدعون النبوة» وأن هذا سوف 
يكون من علامات الساعة؛ فعن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «لا تقوم 
الاعة حتئ يقتتل فئتان» فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة» ولا تقوم 
الساعة حتئ يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله»0". 

و«هلك» في قوله يلِْ: «كلما هلك نبي خلفه نبي». تعني: ماتء و(الهاء 
واللام والكاف يدل علئ كسر وسقوط. منه: الهلاك: السقوط. ولذلك يقال 
للميت: هلك)7". 

وكثيرًا ما تستخدم في القرآن للتعبير عن إيقاع العقاب بالأقوام المذنبين؛ 
لما يحتويه معناها من شدة وسقوطء كقوله تعالئ: لوَأنَكه أمَلَكَ عدا الأول > 


(التجم: 168 


0ع أخرجه الببخاري (7400) كتاب الأنبياء» بَاب مَا ذْكِرَ عَنْ بتي إِسْرَائِيل؛ ومسلم (1841) 
كتاب الإمارة» بَاب وُجُوب الْوَقَاءِ بِييْمَةِ الْحُلَمَاءِ الأَوّلٍ فَالْأوَلِ وابن ماجة (41/1؟) 
كتاب الجهاد؛ باب الوفاء بالبيعة. 1 

)'١‏ أخرجه البخاري (7708): ومسلم (1617)) وغيرهما. 

5) معجم مقاييس اللغة (59/5). 


حديث النبي يَِدِ من نفسه في الكتب الستة 


وقوله: « وآ أَملَكنا ين هَرْيَةٍ إلا وَهَا ركاب تَمْلُوءٌ 4 [الحجر: 0 وقوله: 
«وك أهلكا مَلَهُم ين من هُمْ لَحَسَنُ أكنا وَرِعيا © [مريم: )0. 

وقوله: ل وَلَقَدَ أَهلَكْتَآ أَيَاعَح فَهَلْ ين مُدّحكرٍ » (اشر:610. ومع ذلك 
ورد التعبير بالهلاك في مواذ ضع أخرئ غير هذه. منها قوله في حق يوسف للثيلا. 

عد بآةَحكُمْ يوْسْفُ ين بل يكت فَا رم فى سل مَنَا جآةحكم بهذ 


1000 وعم وم 


حَهَّ دا مَللك فشر أن يسك اند من بنَدو. رول حكَدَلِكَ يْضِلٌ أله لد مَنْ هُوٌَ 
صرف مُرَيَابٌ © [غافر:*]. 

ولعل استخدام (هلك) هنا راجع إل كون يوسف عُمّر طويلاء واللّه أعلم. 

ا حا 01 

ىن عل قت لعل افك عقت وز يقة. وت 
فيه مُحَمّدٌ رَسُولُ اللو وَكَالَ: «إني انَّكَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَنَقَفْتُ فيه مُحَمّدٌ 
رَصُولُ الى فكا بقن عد على تَفِْها 

#0 # 

اتخذ الرسول خاتمًا من فضة» وجعل نقشه (محمد رسول الله) وعرّف 
أصحابه ذلك. ونهاهم أن ينقشوا مثل نقشه» ولقد ظل هذا الخاتم في يد 
رسول الله كل حتئ توفاه الله فلبسه أبو بكر يك ثم مات أبو بكر فليسه 
عمر. ومات عمر فلبسه عثمان. وظل مع عثمان حتئ سقط منه في بثر أريس. 

وقوله: «فلا بنقشن أحد علئ نقشه؟! نهي فعله مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» 
)0( أخرجه البخاري (0819) كتاب اللباس؛ بَاب قَوْلٍ الي ول لا يَنْفْشُ عَلَى فش حَائمِوه 


ومسلم (15, )"١‏ كتاب اللباس والزينة؛ َب لَبْسٍ النبي و انما من وَرِقِ تَفّهُ مُحَمد 
رسول الل وَلبْسٍ الْخُلَمَا وله من بَعْلِو. 


ع خصوصيت ترون او ا ااا ا ا ل(00تلل 
والنهي عن النقش (لأن فيه اسمه وصفته. وإنما نهئ أن ينقش أحد علئ 
نقشه؛ لأن فيه اسمه وصفتهء وإنما صنع فيه ذلك ليختم به فيكون علامة 
تختص به وتتميز عن غيرهء فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات 
المقصود)7"'. 

١ له نهر في الجنةه‎ "١ 

3 «فإنه تهر وَعَدَنِيهِ ّي ول : 

عن أنّس قال :يبنا رسول الفو ف ذَات يَوْمِ بين أظْهراء إذ أَئ إِغْفَاَة ثم 
َع رمتسا ٠»‏ فَقَْنَا: ما أَضْحَكَكَ يا رَسُولَ الله؟ قال: «أَنرْلَتْ عَلَرتَ آيمًا 
سُورَةٌ فَقَرًَ : ايشم الثو الرحمن الرّحِيٍ: إِنَا أعْطَيْتَاكَ الْكَوثَرَ قَصَلَّ رَبك وَانْحَرْ 
إنَّكَايئَكَ هو الأَبترٌ» م نّم قال : «أََدْرُونَ ما الْكَوْئدُ ؟. كَعُلْنَا الله وَرَسْولُه أعلَمُ 
قال: «فإنه نهر نْهَرٌ وَعَدَْ َه وي فك عليه ع »هو حو ثرة عليه أن يوم 
الْقَِامَةِ يه ُو كيِختلَجُ الْعبّْدُ منهم. فََقُولُ : رَبّ إنه من أَتي» فيقول: 


مائَذْري ما أَحْدَمَتْ بَعْدله7". 


8 2ه 
هذا من أعظم ما اخشّص به نبينا يِه نهر في الجنة اسمه الكوثرء حافتاه 
قباب الدر المجوفء طينه مسك ذكي» هو الحوض الذي ترد عليه أمته وَل 
ماؤه أبيض من اللبن» وأحلئ من العسل» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه 
كنجوم السماء؛ من شرب منه فلا يظمأ أبدّاء وقدره كما بين أيلة؛ وهي بلد 


(1) فتح الباري .)53714/1١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (400) كتاب الصلاة» بَاب ُجةٍ من قال: الْبَسْمَلَه يِه من أَوَّلٍ كل سُورَةٍ 
سِوّئ بَرَاءَفُ وأبو داود (/41/419) كتاب السنةء باب في الْحَوْضٍِ» والنسائي في المجتبئ 
(604) كتاب الافتاحء فِرَاءٌَ: رضي له يق ارت 4. 


حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 


بين مصر والشام» وصنعاء من اليمن, وفيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. 

وسوف يذاد بعض من أمة محمد كَكْخْ عن هذا الحوض. فيقول الرسول 
ل «رب إنه من أمتي»؛ فيقال له: «ماتدري ما أحدنّث بعدك1. 

قال يك يصف هذا الكوثر: «هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة؛ آنبته 
عدد النجوم, فيختلج العبد منهم! 

ووَضْفٌ الحوض بأن آنيته عدد النجوم قد يكون عل حقيقته؛ وقد يكون 
مجارًا المراد منه بيان كثرة عدد الآنية» وقوله: «يُختلج» أي: يُقتطم ويُنتزع» 
وأصله: خلج أي اضطرب. من اختلاج الأعضاء؛ (وأصل الاختلاج الحركة 
والاضطرابء ومنه حديث عائشة رما وقد سُّئلتُْ عن لحم الصيد المحرم» 
فقالت: إن يختلج في نفسك شيء فدعه0)7", 

: لا ينقص أجر صلاته‎ "١ 

ينا «وَلكِنَى لست كَأَحَدٍ م 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ حُدٌ 00 - ككل كَالَ: «صَلاةٌ الرّجْلٍ 
َاعِدَا نِضْفٌ الصَّلاَه. تَالَ تيه فَوَجَدْئُهُ ُصَلّى جَالِسَا َوَصَعْتُ يَدِي عَلَى 
ال ل ل حُدَنْتُ َاوَصُول افك قُلتَ: 
١صَلاةُ‏ الرّجْلٍ مَاعِدًا عَلَى نِضْفٍ الصّلاه. وَأَنْتَ تَصَلَّي قَاعِدًا قَالَ: «أَجَلْ 
لني لَنتُ كَأَحَدٍ حَدِ ينكم00". 

8 © ا# 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (4/70)؛ ومالك في الموطأ (07417؛ وغيرهما. 
زفق تاج العروس (0/ 058), 


49 أخرجه ملم (5/) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ياب جَوَارِ النَّافِلَة قَائِمًا وَقَاعِدًا 


وَفِمْلٍ بَعْضٍ الرّكمَةٍ قَائِمًا وَبَعْضِهًا قَاعِدّا وأبو داود (460) كتاب الصلاة, باب في 
صلاة القاعد. 


إذا كان للمتنفل قاعدًا بلا عذر نصف أجر الصلاة كما أخبر الرسول يكل 
في قوله: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة»: فإن الرسول يلخ اخنُّص بأن 
واب صلاته لا ينقص علئ أي وجه كان قائمًا أو قاعدًا أو مضجمًا أو نائمّاء 
وهذا معن قوله يَكه: ١ولكني‏ لست كأحد منكم». 

3١‏ سرعة إجابة اللّه دعاءه يكلل: 


* «أشْهدُ أن اللّهَ على كل شَيْء قَدِينٌ وني عبد الله وَرَسُوله»: 

عن عَايْشَةَ يها قالت: شكا الناس إلئ رسول الله يل مُحُوط الْمَطَرِء ار 
بر َوْضِعَ له في الْمْصَلَْ وَوَعَدَ الناس يَوْمَا يَخْوُجُونَ فيه. قالت عَائِكَةُ 
ُخرَجّ رسول الي حين بَدَا حَاجِبُ الشّْسِ» ١ع‏ على اليير: كرك 
رَحَمِدَ الله وق م ثم قال ِنَكُمْ سَكَوْثُمْ جَذب وبا رِكُمْ» رخاز المطر عن إِبّانِ 
تان كن وقد رهم اله 4 أن ذهو وَوَعدَ يجيت جيب َتَجِيبَ لَكُمْه نم قال: 
««انحنة به َب آلتدقيمت ©) اليَعنٍ اير (2) مَِكِ يَثر اليب © (الفائسة: ؟ 4 
لا إل إلا لله يفْمَلُ ما يُرِيدُ اللهم أنت الله لا إِلَة إلا أنت الْمَنِئُ وَنَحْنٌ الفُقَرَاهُ 
ِل عَليَا امت وَاجعَلْ ما نرت لناقوة باع إلى حين» ثم َم يده فلم 
يََلْ في الرَّهْ حتئ بدا َيَاضُ إِبطيْه نم حَوَلَ إلئ الناس ظَهْرَه وَفَلَبَ أو حَوّلَ 
راوع تال تن !]لآل عل امس ول لصن اكتوي َأَنْمَا الله 
تحب عدت وَبََقتْ لم أنطرث بن لوه فلم يأتِ تشججة حتئ سالت 
السّجُول ذ فلما رَأى سُرْعَتَهُمْ إلى الْكِنّ ضَحِكَ طل ع يكت اذا يقال 
نَأل علن كل كب" قَدِيرٌ وَأني عبد اللوَرَسُولُةُه!'". 

#02 
كان رسول الله يلِْةِ مستجاب الدعاء؛ لا يرفع يديه لربه داعيًا فيردهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١177(‏ كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الاستسقاء. 


حديث النبي يك عن نفسه في الكتب الستة 


خائبتين» تشهد بذلك سيرته يله ومن ذلك ما روته عائشة وَْينخْ حين شكا 
الناس إلئ رسول الله وَل القحط فأمر بوضع منبر له في الخلاء. وخرج أول 
مابدت الشمس. فاعتلئ المثيرء وكير وحمد الله وخطب التاس. ودعا الله 
وألح عليه ورفع يديه حتئ ظهر بياض إبطيه. وقلب رداءه أو حوّله» ثم نزل 
فصلئ ركعتين بالناس» وسرعان ما استجاب الله لنبيه» قأنشأ سحابة ما لبت 
أن رعدت وبرقت ثم أمطرت حتئ أسالت السيول» فأسرع الناس إلئ الاستار 
من المطرء فلما رأئ النبي ذلك ضحك حت بدت نواجذه. ثم قال طل: 
«أشهد أن الله علئ كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله». 

وقول الراوي: (ضحك حتئ بدت نواجذه) كناية عن السرور العظيم 
باستجابة الدعاء» والنواجذ: أقصئ الأضراس (قال الأصمعي: للإنسان من 
فوق ثنيتان» ورباعيتان مخففة» ونابان وضاحكان» وست أرحاء”" ثلاث من 
كل جانب» وناجذان,» ومنه الحديث: ضحك حت بدت نواجذه. يراد انفتح 
فوه من شدة الضحك حتئ رأئ آخر أضراسه من استقبله)”"'. 

وقوله يَكِدْ عقب إجابة الدعاء: «أشهد أن الله علئ كل شيء قديرء وأني عبد 
الله ورسوله؛ 

هو ثناء علئ الله بدأ بالتسليم بقدرته يك علئ التدبير والتصريفء والتحكم 
في مقاليد السماوات والأرضء ثم ثنئ بالتأكيد علئ إعلان عبوديته لله وصدق 
رسالته المؤيدة من ربه ون بسرعة الإجابة. 

1 لا يبلى جسده 

عن أَوْسِ بن أَوْسِ قال: قال رسول الله يَكلل: إن من أَفضَلٍ أبَابِكُمْ يوم 


لق الأرحاء: الاضراس؛ جمع؛ مفرده: رحئ. مختار الصحاح (1/ )١‏ 
(") غريب الحديث لابن قتبة .)415/١(‏ 


من خصوصيات الرسول َل 2155 
الْجْمُعَِ فيه خلِقَ آم وَفيهِ قُِضَء وَفِهِ الَفْحَة وَفِيه | لصَّعْقَهُ فَأَكْيِرُوا عَلَىنَ من 
الصَّلَاةٍ فيه فإن صَلَائَكُمْ مَنْرُوضَة عَلَيّا قال: قالوا: يا رَسُولَ الله وَكَيِفَ 
تعْرَّضُ صَلَاثنَا عَلَيْكَ وقد أَرِمْتَ؟ - يَقُولُونَ: بَلِيتَء فقال: (إنَّ الله تك حَرّمَ 
على الأرض أجْسَادَ الأثبياء» 7©. 
هت 

هذه خصيصة يشترك مع النبي فيها كل الأنبياء» صلوات الله وسلامه 
رع ان ل عل ا ادر أجسادهم, فتظل سالمة من 
البلئ إلى يوم القيامة. 

حدَّث النبي يلِْ أصحابه أن من أفضل أيامهم يوم الجمعة ومن فضله أنه 
وان احم لايق ويد باتن ريب التق أي نت القنورء الشعة الارا؛ 
التي علئ إثرها يموت الناس جميعًاء والتي أشير إليها في قوله تعالئ: لوَبِحَ 
في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى أَلتَمَوْتِ وَمَن في الْذرْضٍ 4 الرس:هد. 

«وفيه الصعقة» (أي الصيحة. والمراد بها الصوت الهائل الذي يموت 
الإنسان من هوله. وهى النفخة الأولئء فالتكرار باعتبار تغاير الوصفين)”'" . 

وقيل إنها ثلاث نفخاتء (فالنفخة الأولئ هي نفخة الجمع؛ كما يجمع 
الجيش بالنفخ في البوق, وتليها النفخة الثانية» وهي نفخة الصعق أي الموت» 
شه لباه لحي بشهة البجطاو لخدو" .. 

ثم دعا النبي يلِهِ أصحابه إلئ الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ذلك 


)١(‏ أخرجه أبوداود (419 ٠١ ٠‏ كتاب الصلاة» باب تَفْرِيع أبْوَابٍ الْجمُمةِبَاب فَضْل يَوْمٍ اْجْمْعَةٍ 
َيِل الْجُمُمَِِ والنساتي في المجتيئ (174) كناب الجمعة: إِكتَارُ لصَّلَاةٍ على ابي يكين 
يوم الْجُمُعَِه وابن ماجة (0/ ٠‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة. 

0( عرقاة المفاتيح (7/ ١9‏ 4). 

0( انظر شرح أبي داود للعيني (2577/5). 


لشنه حديث النبي كلد عن نفسه في الكتب الستة 
اليوم أي الجمعة؛ لعظيم ما ذكر من فضله. ولأن صلاتهم تعرض عليه بعد 
وفاته. فتعجب الصحابة من ذلك,. وسألوا رسول الله يَكل: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي بليت» فقال: «إن الله يلك حرّم علئ الأرض 
أجساد الأنبياء». وفي رواية: «أن تأكل أجساد الأنبياء» 7" . 

وقد يكون في الكلام مجاز أنزلت فيه الأرض منزلة العقلاء المكلفين» 


م 


وقد يحمل علئ الحقيفة كقول الله تعالئ : «ثمّ أستوين إِلَ لَك وه دُحَانَّ فَقَالَ 
ا وَلِْدَرْضِ أَنْتيَا طَوْعًا أو كَرَهًا مَالمَآ أَْدَِا طأَعِينَ © [نصك: .]1١‏ 

0 صلاتنا عليه تبلفه 

عن أبي ير قال قال رسول الله 5 دلا توا ييُوتَكُمْ مُبُورَا. ولا 
تَْعَُواقَْرِي يداد وَصَنُوا علي فإن صَكَاتَكُحْ تفي حَنِتُ كك!". 

#02 

ينهئ النبي يك عن ترك البيوت مقفرة من الذكر والعبادة» فتصير موحشة 
كالقبور» وينهئ عن جعل قبره عيدًاء (ومعناه النهي عن الاجتماع لزيارته 
اجتماعهم للعيد. إما لدفع المشقة. أو كراهة أن يتجاوز واحد التعظيم؛ 
وقيل: العيد ما يعاد إليه» أي لا تجعلوا قبري عيدًا تعودون إليه متئ أردتم أن 
تصلوا عليء وظاهره ينهئ عن المعاودة» والمراد: المنع عما يوجبه؛ وهو 
ظنهم أن دعاء الغائب لا يصل إليه)” . 

ولذا أعقبه بقوله: #وصلُوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم؛؛ أي: (لا 
)غ0( أخرجه النسائي ذ في المجتئ (4/ا15)؛ وابن ماجة :)١١80(‏ وغيرهما. 


قف 0 )٠‏ كتاب المنامك. باب زيارة القبور. 
(*) فيض القدير .)١1994/4(‏ 


من خصوصيات الرسول يَكلله تا 


تتكلفوا المعاودة إلئ قبريء فقد استغنيتم عنها بالصلاة علي حيث كنتم)”" . 

وهذا تأكيد لما قرره الحديث السابق من أن الصلاة على النبي يك تعرض 
عليه. 

وقوله وَِْ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدًا» 

الجملة الأول فيه كناية عن خلو البيوت من الذكر والقيام» والجملة 
الثانية كناية عن النهي عن الزيارة المجمعة لقبره وَل 

5 عظّم فضل الصلاة عليه 

* «من صلى علي وَاحِدَة صلى الله عليه عَشْْرًا» 

- عن أبي هُرَيْرَةٌ أن رَسُولَ الله بكِِ قال: «من صل عَلَيَّ وَاحِدَة صل الله 
عليه عَشْرَا70", 

- عن ابن عَبّاسِ قال: قال رسول الله يَْ: «من نَسِيَ الصّلاة عَلَيّ خط 


© اش 
الصلاة علئ النبيّ تعني: طلب دوام التشريف والتعظيم لمقامه عند ربه» 
وهي من أفضل أنواع الذكرء وأعظمها أجرّاء فمن صلئ على النبي يكو واحدة 
صلئ الله عليه عشرّاء أي رحمه وضاعف أجره عشر مراتء كقوله تعالئ: 
«س جه بِألسَنَة 6 عَشْرٌ أَمتَالِهَا © [الأنمام: .]15١‏ 


(1) مرقاة المفاتيح (9/ .)١1‏ 

(0) أخرجه ملم (408) كتاب الصلاة: بَاب الصَّلَاةٍ على النبي يك بعْدَ التَشَهُيِ وأبو داود 
(160) كتاب الصلاة. بَابٌّ في الِاسْتِغْمَار والترمذي (140) كتاب الوترء بَابُ مَاجَاءَ 
في فَضْل الصَّلَاةٍ عَلَ النْيَ يقي والنسائي في المجتبئ )١797(‏ كتاب الصلاة؛ بَابُ 
الْفُضل في الصّلَاة عَلَئ ال يك . 

(5) أخرجه ابن ماجة (404) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء بَابِ الصَّلَاةَ علئ النبي 6. 


حديث النبي اللا عن نفسه في الكتب الستة 

ومن نسي الصلاة عليه أي: تركها؛ لأن الناسي حقيقة غير مكلف ضل 
سعيهء وخاب رجاؤه؛ ولم يصل إلئ مبتغاه» وخطئ طريق الجنة» (قال ابن 
العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلئ الذي يصلي عليه؛ لدلالة ذلك علئ 
نصوع العقيدة» وخلوص النية» وإظهار المحبة؛ والمداومة علئ الطاعة 
والاحترام للواسطة الكريمة وله)'". 

وقوله: ٠‏ خطئ طريق الجنة» إشارة إلئئ الخسارة الفادحة التى تنال من ترك 
الصلاة علئ النبي كَلة. ش 

صلاته على الميت رحمة ؛: 

* مهن صلاتي لهُ رَحَمَةٌ»: 

عَنْ حَارِجة بن ريْدِ بن نَابِتِء عَنْ عَم يد بْنِ ابت أنهم حَرَجُوا مم 

اه : «ما هَدًا؟» قَالُوا: هَذِه فُلَانهُ 
مَوْلَاٌ بتي قُلَانِ فَعَرَ سُولُ الله يكل مَانَثْ ظهْرَاء وَأَنْتَ تائم قَائْل» فَلَمْ 

َ ب ل لفطك به م رأ ل »ع لاس خا ور ع 
يع ؛ َم قَالَ : «لايَمُوتُ فِكُمْ ميت مَا دُْتٌ بَْنَ أَظهْرِكُمْ إلا آدْنْتُمُو ني به فَإِنَ 
لاني رمك خمة0". 

9ه 

ومن خصائصه يَلِةْ أن صلاته علئ من مات من أصحابه رحمة؛ فقد خرج 
رسول الله ِدِ مع أصحابه يومًا فرأئ قبرًا جديدّاء فسأل: «ما هذا؟» قالوا: 
هت فلالة مولاء بتي فلات ذأنكر علرمم أنهم للم يوذتوء يدرتها لصن عليها؛ 
فأخبروه أنها ماتت ظهرًا وهو نائم؛ فكرهوا أن يوقظوه؛ فيفسدوا قيلولته» 


نف فتح الباري .)158/1١(‏ 
إقف أخرجه النسائي في المجتبئ )١١77(‏ كتاب الجنائز؛ باب الصَّلاةٌ عَلَى الْقَبْر. 


من خصوصيات الرسول عَلِلٌ لفحت 
للب تت 0ك 7سشتا14تت197322اشيله 9 ١ه١1اسىل“١“ه-لسك‏ 


فقام رسول الله يَكةِ علئ قبرهاء وَصَفَّ الناس خلفهء وصلئ عليها صلاة 
الجنازة أربع تكبيرات» ثم أمرهم أن لا يَدَعُوا مينًا يموت فيهم إلا أعلموه به 
ليصلي عليه فإن صلاته علئ الميت رحمة. 

4 ليست له خائنة الأعين: 

* «إنهُ لا يَْبَخِي نبي أَنْ تكونَ لَهُ حَائِنَهُ الأَميّن»: 

-عَنْ مُضْعَب بْنِ سَغْدِء عَنْ سَعْد قَالَ: ما كا يَوْمْ فح مكَة أمّنَ رسُولُ 

اله يك لاس إلا أبعة تقر اهتين وسمَاهُ.. .. وَابْنُ أبي صَرْحء مَذَكَرَ 
الْحَدِيتَ» قَالَ: وَأمًا ابن أبي سَرْحء فَإِنَّهُ الحتبَأ عِنْدَ عُنْمَانَ بْنِ عَمَانَه لما دَعَا 
رَسُوَلُ الله يك النّامّن ى إلى بنع جا به حّى وه على َسُولٍ اف كه قالَ: 
َا ني ال ايخ عَبْدَ الوه َك سه فر نه ثلانا ل ولك يأ فَبَايَعَهُ بَعْدَ 

لاثِ, ثم أقْبَلَ عَلَىْ أَضْحَابه مَقَالَ: "ما كن فيكم و رَشِيدٌيَقُوم إلى هذا 
عب كني قث بي عن يميه ث1 َدَالُوا: ما نذري يار بوا الو ماني 
َفْيِكَء ألا أ ْمَأْتَ إِلَيْنَا بعييِكَ؟ ٠‏ فَالَ: (إِنَهُ لا ينبي لِنبِنَ أَنْ تَكُونَ لَُ حَائئةُ 
الأغين» قَالَ أَبُو اوة: كان عَبْدُ اله حا عُنْمَانَ من الرضَاعَةه وكانَ اليك بي 
عقب أَتَا ُثْمَانَ لم وَصَرَبَُ عُدْمَانُ الْحَدَّإِذْ ؟ قرت ال 

- عَنْ نافِع أبي غَالِبٍ قَال... قَالَ الْعَلَاءُ بن زِيَادِ: 14 عدر عرزت مع 
رَسُولٍ الله كلِْ؟ قَالَ: نَحَمْ غَرَوْتُ مَعَهُ تيا فَحَرّجَ الْمُمْرِكُونَ قَحَمَنُوا 
عَلَينَا حم رَأَيْنَا حَيْلَنَا ل ؤرء طُُوراه وف الم وَل تخول ادن 
رَيَحْطِمَُاء فَهَرّمَهُمُ الله لل وَجَعَلَ مجه بهم اوه على الإلام قال َجُلُ 

ين أضكاب الك 1 إن عَلَىَ تَذْرّا: إن جَاءَ الله ذه بالرّجُلٍ الَذِي كَانَ مذ ايوم 


2 


يَحْطِعنَا لم درن شق لتقت تيزل اشر ككل َجِيءً بالرّجُلء فَلَمّا رَأىئ 


اه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1187) كتاب الجهاد, بَابُ كيل الْأر وَلَايْْرَض عَلَيْهِ الإشلام. 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
رس رَسُوَلَ الله يق قَالَ: يَا رَُ سول الف تت إلى الله فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله يلك لا 


يبَايعُك لي الْآخَرٌ بنَذْرِو قَالَ: : فَجَعَلَ الرَجُلُ يَتَصَدَّئ لِرَسُولٍ الله يكلو ليأَمْرَهُ 
بقثْله» وَجَعَلَ يَهَابُ رَسْولَ الله يل أنْ يفك لما رَأى رَسُولُ الله كل أنه لا 
ِنَع ْنَا َه فق الرّجلُ: يَا رَسُولَ الله تَذْرِي؟ قَمَاآ دزي له أنينك 
عَنْهُ م ند اليو إلا ُوفي يتذرك»» فَقَلَ :يا رَسُولٌ الل ألا أَوْمَمْتَ إِلَيَ؟ فَقَالَ 
الي يكل : «إنهُ لئس لت أَنْ يُومِضٌ00". 
ل نت 

كان رسول الله يكل قائمًا علئْ سبيل الحق لا تحيد عنه خخطاه» لا يماري 
ولايداري» ولا يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس. 

إذا كره شينًا أو أحدًا أظهر كرهه له. وصرح ولم يكن وأعرض ولم يُقبل. 

فإذا بايع امرأ» أو قبل توبة تائبء لم يكن له أن يشير بعينه إلى خلاف 
ذلك» وإن كان يتمناه ويهواه؛ فليس لنبي أن تكون له خائنة الأعين. 

وخائئة الأعين تعنى: (أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس» فإذا كنف 
كتياه وآوما بعيئة إن خلاف ذلك :قد خا وكان ظهون تلك الخبانة من 
قبل عينيه؛ فسميت نخحائنة الأعين)”". 

وفي قوله اخائنة الأعين» استعارة مكنية إذ أضاف الخيانة إل الأعين. 

واختصاص الأعين بهذا دون غيرها؛ لأنها سبيل البصرء ولنظراتها 
وإيماءاتها لغة تفوق فصاحة اللسان, وبها تقتحم العورات؛ وتستباح الحرمات. 

وقد نزه الله أنبياءء عن هذا الفعل» فهو لا يليق بسمو أخلاقهم ولا بقيّم 
الرسالات التي أرسلهم ربهم بها. 


)00 أخحرجه أبو داود )7١194(‏ كتاب الجنائزء بَابُ أَيْنَيَقُومٌ الإِمَامُ مِنَ الْمَيْتِ ذا صَلّ عَلَْه. 
(؟) معالم السنن (؟/ /541), 


من خصوصيات الرسول يك رت 
ب _للللللا7للل7تات؟ش0” 2222512١20”‏ 522222222222222 


لما فتح الله مكة للمسلمين أمَّن الرسول يَلهْ كل الناس إلا أربعة نقر 
وامرأتين والنفر الأربعة هم: عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن خطل» 
ومِقْيّس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح؛ ولم أعثر علئ مرجع 
يذكر اسمي المرأتين. 

أما عبد الله بن خطلء فقد أدرك (وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه 
سعيد بن حريث وعمار بن ياسر» فسبق سعيد عماراء وكان أشد الرجلين 
فقتله. وأما مقيس بن صبابة» فأدركه الناس بالسوق فقتلوه. 

وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابهم ريح عاصف. فقال 
أصحاب السفيئة لأهل السفينة: أخلصواء فإن الهتكم لا تغني عنكم هاهنا 
شينّاء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص» لا ينجيني 

في البر غيره» اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت أنجيتني مما أنا فيه أن آنتي 
محمدًا يلق * ثم أضع يدي في يده» فلأجدنه عفوًا كريمّاء فنجا فأسلم)”". 

وأما عبد الله بن أبي السرح, فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان أخيه من 
الرضاعة؛ فلما دعا رسول الله يَكْةِ الناس للبيعة جاء به عثمان حتئ أوقفه عل 
النبي يل فقال: يا رسول الله بايع عبد الله» فرفع رأسه؛ فنظر إليه ثلانّاء وهو 
يأبئ أن يبايعه؛ ثم بايعه بعد ثلاث. فلما انصرف أقبل النبي علئ أصحابه فقال 
لهم يلومهم: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي 
عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسكء ألا أومأت إلينا 
بعينك؟ قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكونّ له خائنة الأعين». 

وفي غزوة حنين حمل المشركون علئ المسلمين» فزحزحوهم عن 
مواقعهم؛ واخترقوا صفوفهم؛ وراح رجل من المشركين يصول ويجول بين 
المسلمين يقتل ويجرح ويكسرء فنذر أحد أصحاب النبي لثن أظفره الله بهذا 


() شرح مشكل الآثار (404/11). 


حديث النبي بكي عن نفسه في الكتب الستة 


الرجل ليضربن عنقه. ثم هزم الله المشركين» وأسر هذا الرجل المشرك 
فأ رسول الله يل وجلس بين يديه» وقال: يا رسول الله تبت إلئ الله 
فأعرض عنه رسول الله لا يبايعه ليدع صاحب النذر يفي بنذره» وجعل صاحب 
النذر يعرض نفسه أمام رسول الله يِه ليأمره بقتله ٠‏ وهو يخشئ أن يقتله في 
حضرة رسول الله يله دون إذنه» فلما رأئ الرسول يي ذلك بايع الرجل» 
فصاح صاحب النذر: يا رسول الله؛ نذري؟ فقال: «إني لم أمسك عنه منذ 
اليوم إلا لتوفي بنذرك فقال: يا رسول الله ألا أومضت إلي - أي غمزت لي 
بعينك ‏ فقال النبي يلِ: «إنه ليس لنبي أن يومض». 

لا ينطق إلا حقّاء 

* «اكتْبْ فَوَانّذِي نمسي بيده ما يَخْرُحُ مِئه إلا حَق»: 

عَنْ عد ال بْنِ عَمرِو» َال : كنت كنب كل شَْءٍ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ 
لذ أَربدُ حفْظف كني مُريْسُ وَمَانُوا: أتَكْيْبُ كُلّ شن 0 
ل بد يكلم ف الْقصبء وَالرضَاء تنسحت عن الكتَابء فَذَكزتُ و لِكَ 
وش ل اف وق كام بو إلى ف كقال: ان واي تفي بيد وما 

م مِنْهُ إلا حق عق 
2ه جات 

وصف الله يه نبيه محمدًا وك فقال: 9 وما يلق عَنٍ او (2) إن هُو إلا م 
يوحن © [النجم: 4-5]. 

وكان عبد الله بن عمرو يكتب عن رسول الله َي كل شيء يسمعه. يريد 
بذلك حفظه فنهاه عن ذلك نفر من قريشء وقالوا له: إن رسول الله يك بشر 
يتكلم في الغضب والرضاء وهم يتوهمون بذلك أن رسول الله وَل حين 


(1) أخرجه أبو داود (747) كتاب العلم؛ بَابٌّ في كِتَابٍ الْعِلْم. 


من خصوصيات الرسول عَلِدٍ 
يغضب قد يحمله غضبه علئ النطق بغير الحق؛ فأمسك عبد الله عن الكتابة» 
ثم ذكر ذلك لرسول الله يلِوِه فأشار بإصبعه إلئ فيه وقال: «اكتبء فوالذي 
نفسي بيده ما يبخرج منه ‏ أي من فيه إلا حق». 

: أوتي الكتاب ومثله معه‎ ٠ 

*« 0 إني أُوتِيتُ الْكِتَّاب» وَمِثْلَهُ مَعَه): 

ل سا ا وا «آلا إنى أُوتِيتُ 
الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَكُ آلا يُوشِكُ شِكُ رَجُلٌ شَبَْا سَبْعَانٌ ع1 أ بول ليم بهنا 
1111111 
لايل لم لخم الجتار اأفلي ولا لذ تاب بن الع لاقع معاي 
إِلَا أن يَسْتَعْنِيَ عَنّْهَا صَاحِبهَاء وَمَنْ برل قوم كَملَِهمْ أن يَفْرُوه قا إِنْ لَمْ بَقْرُوهُ فَلَهُ 
: يُيهُمْ ِل 3ر914 . 

لد نا 

قال الله وي علئ لسان نبيه إبراهيم وإسماعيل: «رَبَنَا وَابْعَتْ فِبِهم رَسُوله 
َنْهُمْ يلوأ عَلَهمَ َاييِكَ وَيُمْلِمُهُمُ ألكتب وَللْكْمَةَ وروم ' إِنَّكَ أنتّ لمرو 
ليم © [البقرة:35. 

وخاطب الله آل النبي فقال: « ولأحكرت مَا يتل فى تكن مِنْ َايَنتٍ 
لَه وَللِحَمَةإِنَّ آله كارت لَطِيفًا حيرا © [الاحزاب: ]. 

والمراد من الحكمة في الآيتين ‏ علئ الراجح من كلام أثمة التفسير - 
هو: سنة النبي يق وما تضمنته من أقوال وأفعال وتقريرات. 

وهذه السنة هي القسم الثاني من الشريعة» لا تتم الشريعة إلا بهاء وينهدم 
إيمان المرء إذا أنكرها. 


1) أخرجه أبو داود (404) كتاب السنة؛ بَابٌ في لوم السُنِ. 


حديث النبي يله عن نفسه في الكتب الستة 

ولقد أخبرنا رسول الله يلِِ أنه أوتي الكتاب» ومعه مثله من العلمء وأنه 
سيأتي زمان يُعرض فيه البعض عن سنة النبي يل يزعمون أنهم لا يؤمنون 
إلا بالقرآن؛ فما وجدوا فيه حلالا حلّلُوه وما وجدوا فيه حرامًا حرموه؛ لا 
يزيدون عن ذلك ولا ينقصون. ومعنئ ذلك أنهم يضربون عرض الحائط 
بالأحكام التي قررها رسول الله يِه ولم ترد في كتاب الله وهي كثيرة 
عَرَضٌ الحديث لأمثلة منها: 

١‏ تحريم لحم الحمار الأهلي. 

١‏ تحريم لحم كل ذي ناب من السبع. 

تحريم لُقَطّة المعامّد. 

4 - إلزام المسلمين بقِرّئ الأضياف. 

وقوله يَنلِِ: «ومئله معه؟ في عبارة: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»: 

كناية عن السنة النبوية: قولها وفعلها وتقريرها. 

وقوله يَكلُ: «رجل شبعان علئ أريكته» كناية عن البلادة» وسوء الفهم» 
وغمط الحق والاستهانة به. 

١ بعثته وموته علد من علامات الساعة‎ "١ 

* «يُعِشْت أنًا والسّاعة هكدًا»: 


- عَنْ سَهْل قَالَ: قَالٌ رَسُولُ الله يلِ: «بُنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ هَكَذَاا وَيُشِيرُ 


)1١(‏ أخرجه البخاري (* )٠6٠‏ كتاب الرقاق» باب قَوْلٍ النَي و: بكلة: بعِنْتٌ أنَا وَالسَاعَةَ كَهَاتَيْنِ 
وملم( 6 كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قَرْبٍ السّاعَِِ كلاهما عن سهل بن 

ل م ارا الم 
بُعْنْتُ أنا وَالسَاعَةُ كَهَائيْنِ عن أنس وَلك والنسائي ذ في المجتبئ )١61/8(‏ كتاب صلاة > 


من خصوصيات الرسول كَل 6د 

-عن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ تت الي ل في عَرْوَةِ تَبُوك وَهُوَ في 
1ن فال :اعد سنَا ِنََدَيْ السّاعَةٍ : توتي كم كدح بت امَف ثم 
بَأغْدُ يكُمْ شما الوه نْمَ اسيِقَاضَةٌ الْمَالٍ حَمَّ بُمْطَئ الرَّجُل مان 
عل تايط َم تله لاي يقن يت بن العرب إلا كلتك كه 0 
وَينَ بي الأطفَر مَبَخْدِرُونَ تَأبُونَكُمْ تخت تَمَانينَ غَائَةَئَحْتَ كل خَاَِ انا عَشَرٌ 
آلمه" , 

©#00#*# 

في الحديث الأول رفع الرسول #قِ إصبعيه السبابة والوسطئ يعد بهماء 
وهو يقول: :بعثت أنا والاعة هكذا», كأن بعنته والساعة مقترنان كالإصبعين» 
أو أن ما بينهما من تفاوت كنسبة التفاوت بين الإصبعين لا تزيد. 

وقوله: «والساعة»: الواو للمعية» والساعة مفعول معه. وفي ذلك دلالة 
علئ شدة اقتراب البعثة مع قيام الساعة؛ تؤيدها ألفاظ أخرئ للحديث؛ مثل: 
إن كادت لتسبقني:'" » أي الساعة. 

وإشارنه تكد بإصبعيه تؤكد هذا. 

وفي الحديث الثاني عد الرسول لعوف بن مالك سنا من علامات الساعة: 

اولاها: موته ي. 

وثانيتها: فتح بيت المقدس . 

وثالثتها: وباء يحصد الأرواح حصدًا. 


* العيدين, كي الْحُطَيَشُ عن جابر بن عبد الله يه وابن ماجة (40 ٠‏ ؟) كتاب الفتن» 
باب أَغْرَاطٍ السّاعَةَ عن أبي هريرة 8 

)١(‏ أخرجه الببخاري (7173) كتاب الجزية والموادعة؛ باب ما يحذر من الخدر وابن ماجة 
(447) كتاب الفتن» باب أشراط الساعة. 

0( أخرجه أحمد (0/ 744)» والطبراني ف في الكبير (0777) وغيرهما. 


اله 


الفذهة حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
ورابعتها: كثرة المال واستفاضته. 
وخامستها: فتنة تعم العرب جميعا. 


وسادستها: هدنة بين المسلمين والروم؛ يغدر الروم فيهاجمون المسلمين 
بثمانين جيشاء لكل جيش راية» وتحت كل راية اثنا عشر ألمًا من الجنود. 

ويرئ كثير من العلماء أن هذه العلامات تحققت كلها إلا السادسة» فقد 
مات رسول الله يكو وفتح بيت المقدس في عهد عمرء وكان الوباء الذي 
حصد الأرواح في طاعون عمواس في خلافة عمر أيضًاء (ثم استفاضة المال 
أي كثرتهء وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة» والفتنة 
المشار إليها افتتحت بقتل عشمان» واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجئ 
بعد)0 , 

وفي المسألة اجتهادات كثيرة. 

وقوله يَكِِ: «مُوتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم»» تشبيه شبه فيه كثرة الموت 
بوياء القعاص الذي يصيب الغنم» وفيه ما يوحي بشدة الوباء» وتفشي الموت 
وسرعته؛ كما تصاب الغنم» فينتشر فيهاء ويقتل القطيع جميعًا. 

وقوله وَك: «حتيل يُعطين الرجلٌ فيظلٌ ساخطًا». 

كناية عن فقدان المال لقيمته» حتئ يُستَقَلٌ الكثير منه ويُحفّر. 


م فنك 


(1) فتح الباري (0974/5. 


الفصل الثالث 


من ذبوءات الرسول عَِلَ 


من نيوءات الرسول يلد زعت 


من نبوءات الرسول عَكِلٍ 


١‏ نبوءات نحققت في حياة الرسول: 

* الهجرة والابتلاء والفتح: «رَآَيْتُ لذ الْمَنَام أني أهَاجِرٌ»: 

عَنْ أبِي مُوسئ أَرَاهُ ع عَنْ الَّيٍ يل قَالَ: « َيتْ في انام أني ار بن مَك 
إلى أَرْضٍ بها تَخْلٌء َذَهَبَ وَمَلِي إلى أنها الَْمَامَةُ أَوْ مَجَدٌ َإِدَا حي الْمَديتةُ 
ب وَيِتُ في ُؤَْايَ له أني َرَّْت سيْقَا اطع صَد 0 

نْ المؤْمِِنَ يوم أحد, مر بأرَئ كماد أحْسَنَ ما كان كذ هُوَما جا 
را بسن وأ يهاي ولخ نا زر 
يَوْم أَحدِء وذ التي ما بجا الله به يِنْ الْكَيْرِ وَنََابٍ الصَّدْقٍ الَّذِي آتَانَا الله بَعدَ 
يَوْم بَذْرِ 0ك 

* الرفعة واكتمال الدين: «وآنَّ دِينَنَا قد طاب»: 

عن أَنّسٍ بن مَالِكِ قال: : قال رسول اللو ة: «رأيت ذَاتَ لَيْلَِ فِيِمَا يَرّى الَّائِهُ 
ًا ني دا ب بن »طب من وُطبٍ ابن طابء فوت الف فعَةَ لنا في 
لديا وَالْمَاقبَدَ في الآخِرَةِ وََنَّ ًا قد طَابَ» 0 


* رجل من أهل النار: «اللّه أكبَرٌ أشهّد أني عبد الل ورسولة» 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نك فَالَ: عَهِدْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يل فَمَالَ لِرَجُل مِمَنْ 


)١‏ أخرجه البخاري (7577) كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة» ومسلم (1171/1) كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبي َك وابن ماجة (7471) كتاب تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا. 

(1) أخرجه مسلم (5770) كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي يلي وأبو داود (05070) كتاب 
الأدب. بَابٌ مَا جََاءَ في الوّؤْيًا. 


حديث النبي يَِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 


يَذّعِي الإشلام: «هَدَا مِنْ َمل تارك قَنَئَا حَضَرَ القِتالُ قَائَلٌ الرَّجُلُ قِتَالَا 
شَدِيدًا فََصَبئَهُ جرّاحَة فقيل 70 سُولَ الل الَّذِي كُلْتَ لَه إِنّهُ مِنْ أهْل الثّار 
0 اليوْمَ قِتَالَا سَدِيدًا وَكَدْ مَاتَء فَقَالَ الي يد : ١إنا‏ انار قَالَ: 
فَكَادَ بَعْمُ مض النّاس أن يَئَابء يما هُمْ َل ذَلِكَء إِذْ قبل: لَه لَمْ يَمْتْء 
كنب جراحا َب َل كل نالل م ِضيز على الجراح قل نفسة. 
تأَخبرَ ال ل ذَلِكَ» فَقَالَ: دالث كيل َشْهَدُ أني عَبْدُ الله وَرَسُولُةُك م أمَرَ 
اك لا يَدْخُلُ الجَنّة إلا نفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ الله لويد هذا 
الدّينَ بالرّجُلٍ القَاجِر»(» 


ل «إني رَأَيْكُهُ بذ السّان»: 


عن عُمَرَ بن اْحَطَابٍء قال التاكان يام عن أيل نز ور متكا الي 
كي ََالُوا: فَُانُ سَهِيكٌ فُلَان شَهِيدٌ حَتَ مَرُوا عَلَى رَجُلءٍ تَقَانُوا: كان 
شَهِينٌ فَقَالَرَ شولٌ اش يكلة: «كلا. | إني رَأَبُّْ في الا في بُردوعُلََا -أَوْ عَبَاءَق: 
تم قَالَ رَسُولُ الله يكل: «يا لبن الطاب اذهب كاد في النّاس, أنه لا جَذحُنُ 
الْجَنّةَ إلا الْمُؤْمِنُونَ». كَالَ: فَحَرَجْتٌ قَتَادَئْتُ: آلا إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَه إلا 


الْمُؤْمِئُونَ". 
* ريح لا يقوم لها أحد: «إني مسرعٌ فمَن شاءَ مِئكم فَليُسرع 


عَنْ أبي حُمَيْد قَالَ: خرن 0 رَسُولٍ الله ل غَرْوَةَ تَبُوكَ قينا وَادِيَ 
الَْرَى عَلَئ حَدِيقَةِ لإمرَأةٍ فَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «الحرْصُوهَاه فَكَرَضْنَاهًا 
(1) أخرجه الببخاري (7017) كتاب الجهاد والسير, بَاب إن الل يُوَبّدُ الدّينَ بالكجُل الْقَاجِرِ؛ 
ومسلم )١١11(‏ كتاب الإيمان» غلظ تحريم قتل الإنسان. 0 
زفق أخرجه مسلم )١١4(‏ كتاب الإيمانء بَابٍ غِلَظٍ تَحْرِيمٍ الْمُلُولٍ وَنّهُ لا يَدْخُلُ الجن إلا 
الْمُؤْينُونَ والترمذي )١97/4(‏ كتاب السيره باب باب ما جاء في الْمُُولِ. 


من نيوءات الرسول كَل ردكت 


وَحَرَصَهَا رَسُولُ الل يك عََرَةَ أوْسْقٍء وَكَالَ: «أَخْصِيهًا حَئّن تَرْجِعَ إِلَيْكِ: إن 
نَاءَ الل وَانْطَلَقنَا حََّى قَدِمْا تَبُوكَ َقَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «سَتَهْبٌ عَلَبِكُمُ اللَِلة 
ربح شَدِيدَة فا يَقُمْ فِهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ كَمَنْ كان لَه بَِيرٌ يمد عِقَالَهُ) فَهَبّتْ ربح 
شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَنْهُ اربخ حَتَى َلعَنْهُ بِجَبَلَي طيئ. وجاء دصو ابْنِ 
الْعَلْمَاءِه صَاحِب أُيْلَةَ» إلى رَسُولٍ الله يك بكتاب. وَأَهْدَئ له بَعْلَةَ ييِضَاءَ 
كنب إِلَيهِ رَسُولٌ الو كل وَأَدَئ له برا كم فبلا حمّئ قدِمتا وَادِيَ ار 


0 


نَأل رَسُولُ الله كل الْمَرْآة عَنْ حَدِيقَيِهًا: «كَمْ بَلَعَّ َمَرُهَا؟2 فَقَالَتْ: عَصَرَةَ 
0 5 دم أ اث ماك ند عه #كسيء يه شسشء وأره ف مار سيره 
وْسْقِء فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِ: «إني مُسْرعٌ قَمَنْ سَاءَ مِْكُمْ فَليسْرِع مَعِيَ؛ وَمَنْ 
مَاءَ فَلِيَئِكُتْ» فَحَرَجْنَا حَنَّن أَشْرَفْنَا عَلَىْ الْمَدِينَةَ فَقَالَ: «هَذِهٍ طَابَهُ؛ وَهَذًا 
كو« عر در" و شم لع وى 22 2 م م بي لاد سلس ارتم شع 
أخد وَهُوَّ جَبَل يُحِبنا وَنحِبَةُ». ثم قال: «إن خَيْرَ ذور ا نْصَارٍ دار بَنِي النجارء ثم 
لفاس الضة أ م مم سم ون بأسا و * أ عه 22 سس سر مع 
ذَارُ ني عبد الأشهّلٍ. َ دَارُ بتي عَبْدِ الحَارِب بنٍ الخزرَج؛ م دَارٌ بني ساعدة؛ 
وفي كُلَّ دور الأنصَارٍ حرًا فَلَحِقَنَا سَعْدُ بن عُبَادَة» فقَالَ أبُو أَسَيدٍ: ألم تر أنَّ 
رَسُولَ الله يكل حير دُورَ الْأَنُصَارِ فَجَعَلََا آخرًا تَأَذْرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ الله يلل 
َقَالَ: يَا رَسُولَ اللو حَحيَرَتَ دُورَ الْأَنُصَارِء َجَعَلْمنًا آخرّاء فَقَالَ: «َوَلَيِسَ بِحَنْبِكُمْ 
أنْ تَكُونُوا مِنَ الْخيَار»0"". 
2 # #0 

تتراوح مشاعر النبي كَكِةْ في أحاديث النبوءات بين التفاؤل والتبشير 
بالفتوحات والتمكين» إلئ الخوف والإشفاق علئ الأمة مما سوف يصيبها 
من بعده يل من فتنء إلئ التحذير من الأثرة والأمور المنكرة» والتنفير من 
الفرقة والاختلاف والكذب والخيانة» إلى الترهيب من فتئة الدجال. إلئ 
ترغيب الصابرين المعتصمين بالله من الفتن بعظيم الأجرء وعلو الدرجات. 


إن الأمة سوف تعيش من بعده َكل سنين من العز والغلبة والاستقرار فى 


) أخرجه مسلم (197) كتاب الفضائل؛ باب في معجزات البي يك 


ظل الخلافة الراشدة ثم تأتي بعد ذلك سنين من الفرقة والتمزق والفتن 
والخلافات» تغذيها الأثرة وانتشار البدع وتفشي الكذب. 

ولم يخش النبي كَلهِ علئ أمته شيئًا مثلما خشي عليها من الترف وانفتاح 
الدنيا والتنافس فيهاء والإغراق فى ملذاتها حتئ يفشو الكذب والنفاق» 
ويُرفع الأمانة» ويستمروئ الئاس الخيانة. 

لقد أحب النبي أمته كلهاء مَنْ حظي بصحبته من أصحابه» ومن تبعهم؛ 
ومن أتئ بعدهم إلئ قيام الساعة. 

وكما أحب الرسول أمته؛ أحبه أصحابه؛ وأحبه نفر من أمته يأتون من بعده 
أشد الحبء وتمنّوًا أن يرَوا رسولهم محمدًا يله ولو دفعوا مقابل ذلك كل 
أموالهم» وقدموا في سبيل ذلك جميع أهليهم. 

رأئ النبي ككل في منامه أنه يهاجر من مكة إلئ أرض ذات نخل» فذهب 
ظه إلئ أنها اليمامة أو مَجَرء واليمامة (أكثر نخيلا من سائر الحجازء وبها 
تنبأ مسيلمة الكذاب» وهي دون المدينة في وسط الشرق من مكة» علئ ست 
عشرة مرحلة من البصرة» وعن الكوفة نحوها)”". 

أمَا (مَجَر) فقد كانت مديئة عظيمة تمثل قاعدة بلاد البحرين» وقيل: 
(ناحية البحرين كلها هجر وهو الصواب)”". 

وهجر هذه (غير هجر المذكورة في حديث: «إذا بلغ الماء قلتين بقلال 
هجر»!" تلك قرية من قرئ المدينة؛ كانت القلال تصنع بها)". 

وتحققت رؤيا النبي وَل لكن هجرته لم تكن إلئ اليمامة أو هجرء وإنما 
)1١(‏ مرقاة المفاتيح .)1١١/0(‏ 
(1) معجم البلدان (0/ 59). 


(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (1117/1) والشافعي في مسنده (1/ 118). 
(4) شرح النووي علئ مسلم (19/7). 


من نبوءات الرسول صلل 
تشرفت به المدينة يثرب. 

وقول يَكليِ: «فذهب وَهَلي» من الفعل (وَهَل) (وَهَل إلئ الشيء بالفتح» 
يهل بالكسرء وهْلا بالسكونء ويَؤْمَل: إذا ذهب وهمه إليه؛ ومنه حديث 
عائشة وما: «وَهَلَ ابن عمر)(", أي: ذهب وهمه إلئ ذلك)”7" . 

و(إذا) في قوله لكلل «فإذا هي يثرب» هي: الفجائية» وتسميته للمدينة 
يثرب رغم النهي عن ذلك”"؛ لأنه من تسمية الجاهلية» ولكراهة لفظ الخريب 
الذي يعني اللوم والتفبيح» قيل: (يحتمل أن هذا كان قبل النهي» وقيل: لبيان 
الجواز» وأن النهي للتنزيه لا للتحريم؛ وقيل: خوطب به من يعرفها به» ولهذا 
جمع بينه وبين اسمها الشرعيء فقال: المدينة يثرب)”؟. 

ورأئ النبي يَكلِِ في ذات الرؤيا أنه يهز سيقًا فانقطع من وسطه؛ ورأئ بقرًا 
تنحر» فكان تأويله ما أصاب الرسول والمسلمين من ابتلاء في أحد إذ شح 
وجهه َكل وكسرت رباعيته» واستشهد حمزة ومصعب وجمع من صحابة 
رسول الله كَل. 

ثم رأئ نفسه يهز السيف أخرئ فعاد أحسن مما كان» فكان تأويله ما جاء 
للمسلمين من خير وثواب صدق وفتح بعد يوم بدر. 

ورأئ النبي في منامه كأنه هو وأصحابه في دار عقبة بن رافع الأنصاريٌ» 
وأنهم أَبُوا برطب من رطب ابن طابء فأولّه بالرفعة في الدنيا (رافع)» 
والعاقبة الحسنة في الآخرة (عقبة)» وأن الإسلام تمّ واكتمل واستقرت أحكامه 
وآنئ ثماره (رطب ابن طاب). 


لق أخرجه البخاري (740/8): والنسائي في الصغرئ (701/7)» والكبرى (9707). 

0( ردقيه 

7) والنهي فيما رواه أبو هريرة عن الرسول يلل «أمرت بقرية تأكل القرئ» يقولون: يثرب» 
وهي المديئة . ..» والحديث سبق تخريجه. 

(4) شرح النروي /١16(‏ 0351 57). 


حديث النبي يآ عن نفسه في الكتب الستة 

ورطب ابن طاب هو (نوع من الرطب معروف يقال له رطب ابن طاب. 
وتمر ابن طاب؛ وعذق ابن طابء وعرجون ابن طاب» وهو مضاف إلى ابن 
طاب» رجل من أهل المدينة)!" . 

وتنبأ رسول الله يل بالعاقبة السيئة لرجل ممن كانوا يذَّعون الإسلام» 
ويقاتلون مع المسلمين» والرجل علئ الراجح هو قزمان؛ والمعركة كانت 
أحدّاء وفي رواية أخرئ خيبر. وقد قاتل الرجل قتالا شديدّاء (وكثرت به 
الجراح» فقال النبي َكِ: «أما إنه من أهل النار». فكاد بعض المسلمين 
يرتاب» فبينما هو علئ ذلكء إذ وجد الرجل ألم الجراح؛ فأهوئ بيده إلى 
كنانته» فانتزع منها سهمّاء فانتحر بهاء فاشتد رجال إلئ رسول الله يل فقالوا: 
صدّق الله حديثكء قد انتحر فلان» وقتل نفسه. فقال النبي يَكِ: «قم يا بلال 
فأذن: لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»)!"". 

وفي غزوة خيبرء وبعد أن انهزم اليهودء وراح المسلمون يتفقدرن 
شهداءهم. ويمرون عليهم واحدًا واحدًا فيسمونهم: فلان شهيد» فلان شهيد؛ 
حتئن أَنَوا علئ رجل فقالوا: فلان شهيد, قال النبي يَيِ: «كلاء إني رأيته في 
النار في بردة غلّها' أي: اختلسها من المغانم دون أن يُعلم أحدًا بها. 

(وأجمع العلماء علئ أن علئ الغال أن يردً ما غلّ إلى صاحب المقاسم 
إن وجد إلئ ذلك سيلا وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له واختلفوا إذا افترق 
و العسكر ولم يوصل إليه؛ فذهب أكثر أهل العلم إلئ أنه يدفع إلئ الإمام 
مُحمْسّه. ويتصدق بالباقي. فإن خاف الإمام علئ نفسه تصدق به كله)"” . 

فإذا مات علئ ذلك ولم يتب, عُذِّبَ بذلك في النار ما شاء الله له. 
)١(‏ المرجع السابق (1/16), 


(0) شرح ابن بطال /1١(‏ 79031516), 
9) الاستذكار (ه0/ *97). 


من نبوءات الرسول كَل 46 

والرجل الغا في الحديث هو كَرْكَرَة: وهو غلام للنبي أهداه إياه هوذة 
ابن علي الحنفي صاحب اليمامة وكان نوبيًا أسود يمسك بَعْلَةَ رسول الله في 
القتال. 

وقوله يَكِ: «غلّها» أي: أخذها من المغنم خفية» والاسم منه (الغلول): 
(ومنه: «الغلالة»؛ وهي ثوب يلبس تحت الثيابء والغلّل: الماء الذي يجري 
تحت الشجره والغِل: الحقد الكامن في الصدرء وأصلٌ الباب: الاختفاء)""". 

وبينما كان النبي وأصحابه في الطريق إلى تبوك مرّوا علئ وادي القرئ» 
فأتؤا علئ بستان نخل لامرأة» فأمر النبي كَل أصحابه أن يُقَدّروا ما بالبستان 
من ثمرء فقَدّر أصحاب النبي يل وقدّر البي يَكِ عشرة أوسقء وقال للمرأة: 
«أحصيها حت نرجع إليك إن شاء الله). 

فلما قدموا تبوك أ خبر النبي كَل أصحابه أن ريحًا شديدة سوف تهب 
ليلتهم هذه؛ فلا يقومنّ أحد منهم لثلا تُطيح به. وعلئ كل صاحب بعير أن 
يعقله فيشدد في عقاله. 

وحدث ما تنبأ به رسول الله يله فهبت ربح عاصفة جرفت كل ما كان 
أمامهاء وعصئ رجل من الصحابة رسول الله يه فقام. فحملته الريح فألقته 
بجبلئ طتّى. والجبلان (أحدهما الاق عر رح فل 
علئ (فَعَل) كجَبّل. وقيل: كمّصّاء والآخر: (سَلمئ) بفتح السين» وهما 
بارفن )03 . 

فلما عاد النبي كَلِهِ من تبوك قدم وادي القرئ فمرٌ بالمرأة صاحبة الحديقة» 
فألها عن ثمرها كم بلغ؟ قالت: عشرة أوسق. أي كما قدَّر رسول الله يغ. 


.)177 /١( كشف المشكل من أحاديث الصحيحين‎ )١( 
.)5١/11( مرقاة المفاتيح‎ )'( 


[كة) حديث النبي جَلوِ عن نفسه في الكتب الستة 

" نبووات تعققت زمن الصحابة والتابعين 

* مهلك مسيلمة: «وإني لأَرَاكَ الذي أَرِيتٌ تُ فيك ما رايت»: 

عن ابن عباس لَه قال: قم ممه الْكَذَابُ عل عَهدِ رسول اف لة. 
فَجَعَلَ يقرل: إن جَعَلَ لي مُحَمَّدٌ الأْر من بَعْدِهِ يَعْتْهُ وَقَدِمَهَا في بَثَرِ كثير 
من كزمو» ثيل إلبهرسول الله وَمَعَه ثابث بن قَئْس بن كاس» وني بد 
رسول الوكلة يَطئة عريد خين وَثنت عل مشيلعة في أضحابوء فقال: «لو 
سَألتِي هذه الْقطْعة ما أحطَتكَهَاء وَل عدو أَمْرَ اللو فيك وَلِنْ برت لبَعْقِرئُكَ 
الله وَإني لأرَاكَ الذي أ أَرِيثٌ فِيكَ ما رأيت00", 


مام م 


* كذابان يخرجان بعدي: «بَيْنَمَا أنا نَائِمُ رأيت 2# يدي 


سِوَارَيْنِ من ذَهبي» 

عن أبي هَُيْة أنَرَسُول الله قال : نَم أنانَائِمٌ رأيت في يَدَيّ سوَارَيْنٍ 
من ذهب كمي كَأبمُمَا أو إلي في امام أن انها ' كتَقَحْدُهُمَا فَطَارَا 
رُم َذَّبْنٍ يَخْرْجَانِ بَعْدِي). مَكَانَ أَحَدَُهُمَا الْعَنْسِيَ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَة 
الْكَذَّابَ صَاحِبَ اليَمَامَة9". 

* مُلوك على الأسيرّة: «ناسٌ مِنْ أُمّتِي عُْرِضُوا علي غَرَّاة 4 
متيل اللّه»: 

عَنْ أنس بن مَالِكِ تا قال: كَانَ وم ل 


ع م 


مِلْحَانَ تَطْعِمُ3ُ وَكَانَتٌ أ حَرَامٍ د تحت عَبَادَةٌ بْنِ الصَّامِتِ» فدخل عَلْهًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770) كتاب المناقب» باب علامات النبوة» وملم (7779) كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبي كل 

(؟) أخرجه البخاري (7771) كتاب المناقب. باب علامات النبوة» ومسلم (1774) كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبي يِه والترمذي (47؟١)‏ كتاب الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي 
َك الميزان والدلوء وابن ماجة (79717) كتاب تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤيا. 


من نبوءات الرسول يكل 5ت 


رَسُولُ الله يل َأَطْعَمَئْ وَجَعَدَتْ تَفْلِي رَأْسَفٌ فَنَامَ رَسْولُ الله يكل تم استتِقَط 
وَهْوّ يَضْحَكُ فَالَتْ: فَقُلْتٌ: وَمَا يُضْحِكّكَ يَا رَمُولَ الله؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ 
أي عرِضُوا عي عرلا في سيمل الله كبو تبج ًا البخر وجا عل الأ 
-أَوْ مِدْلَ الْجُنُوكِ عَلَى الأيِّة» - مَك إِسْحَاقُ فَالَتْءْ فَقُلْتُ :يا رَشُول الله ادع 


ال لني ينهن. قدا لها ول ال .كم وضع سه كم انحط 
رَهُوَ يَضْحَكٌ فَقُلْتٌ: وما بُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أمني 


2 


خر عل ل ل ب ل كنا اليل لال 1 فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ 
له لاع الله أن يَجْمَلَي مهمه َال: ١أنْتِ‏ ين الأولِينَ». َرِكِيَتْ الْبَحْرَ في رّمَانٍ 
مُعَاوِية بن أبي سُفْيَانَه فَصْرِعَتْ عَنْ دَابَتِهَا حِينَ حَرَجَتْ مِنْ الْبَخْر فَهَلَكَتْ0'". 

* نصر وفتوحات: «إِنكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ وَمَمْتُوحْ لكم»: 

عن يكال ين عرزي قال شيك عله الرحين بن عبد لوي عور 
يعدي عن ايم قال سمعت رَسُولٌ الله يل يقول : 'إنَكُمْ َنصُورُونَ وَمْصِيبُونَ 
فوح لَكُمْ. » فَمَنْ أَذْرَكَ ذلك مِنْكُمْ لق الله وام رْ بِالْمَْرُوفٍِ وَلْينْة عن 
َه َرِ وَمَنْ كَذَبَ عَرْءَ متَمَجَدَا فَليبََأْمَفْعَدهُ من التار2"0. 


0 
0 
2 


# الخلافهة ثلاثون سنة: «الخلافة 2 متي قَلاكُونَ 
ملك بَعْدٌ ذلكت)» : 


1 


عن معيد بر لهات قال حدئني سَفِيةُ قال: قال رسول الله عَلِلةِ: 
الْخِلائَهُ ني أَتي تَكَانُونَ سََد ؟ُ م مُلْكُ بَعْدَ ذلك»» ثم قال لي سَفِيئةٌ: أَنْيكُ 


)00 أخرجه البخاري (77/88: 1186) كتاب الجهاد والسير» بَاب الدّعَاءِ بالِْهادٍَالتّهَادَ 
لِلرَجَالٍ وَالنَّاء ومسلم (1917) كتاب الإمارة» باب فَضْلٍ الْمَزْرِ في الْبَحْرِء وأبو داود 
(1440) كتاب الجهان باب قضل الْعَزْرِ فِي البَخْر والنسائي في الصغرئ (9117/7) 
كتاب الجهاد؛ تفل الْجِهّادٍ في الْبََر. 

(1) أخرجه الترمذي (57617) كتاب أبواب الفتن. 


حديث النبي بَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
خلاقة أبي بَكْرِء وَخلَاقةَ عُمَر وَحَانَة عُثْمَانَه ثم قال لي: أنيك خلاقة 
ل قال الاي ل قال عويدفقلت له إن بي مه يَرْعْهُونَ 
أن الْخِلَاقة فِيهم قال: كَدَبُوا بتو ارقا بَل هم مُلُولدٌ من شَرٌ الْمُنُولك!"". 

3 اثرة وامور منكرة: «إما لا؛ فَاصبِرُوا حَتَى تلقوني َإنّهُ 
معد بحرو 


سوس 


ا 0 1 

تُقْطِعَ لإِخْوَانَِا مِنْ الْمْهَاجِرِينَ مِنْلّهَا قَالَ: «إنَا لا فَاضيرُوا حَتَّ تَلْقّوني 
فَإنَهُ سَبْصب و 6ه بَمْدِي كرو" . 

عبن تششود عن لين ل قل ١سَتكُون‏ ةو مور نكر ونه فَانُوا: 
َا رَسُولٌ الله كما تَأمْدنَا؟ ثَالَ: همُوَدُونَ الْحَنَّ الَّذِي عَلَيكُمْ وَتَسْأَنُونَ الله الذي 
ل" 

* الفتن تجتاح المدينة: «إتي لأرَى موَاقِعٌ الفِتّن»: 

عن أُسَامَةَ يك قَالَ: أدْ شرف الب يل على أطْمء مِنْ آطام المَدِيئة فقَالَ: 

هل روما أ ؟1إني لأزئ تواقع لفن خلال يكم كمواقع ع القطر»0». 


* ظهور الخوارج: «سَيكونُ بَعْدِي مِن مي قَوْمٌ يَعَرَوُونَ المَرآن» 


4ق و اس اي وى ل د 


ان التترطن. . 

(5) أخرجه البخاري (7”507) كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ ومسلم 
(147) كتاب الإمارة» باب الْوََاءِ بَيعَةِ الْخلَمَاءِ الأوّلٍ فَالأوّلٍ. 

(4) أخرجه البخاري )١4878(‏ كتاب الحج؛ باب آطَام الْمَدِينَق وملم (5886) كتاب 
الفتن وأشراط الساعة؛ باب نُرُولٍ الْفِئّنِ كَمَوَاقِع ع القَط. 


8 


من نبوءات الرسول عله 
لا يُجَاورٌ حلا قِيمَهم»: 

عَنْ أبي ذّ رّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إِنَّ بَمْدِي مِنْ أمَتي - أَوْ سَبَكُونُ 
ص 3 ا 
بَعْدِي مِنْ أمّتِي - قَوْمٌ يَعَرَوّونَ ا بف ا 
كَمَا ب رج الهم من الي م لا يمون فب هم كر الت واْكليقة!"". 

* اختلاف كثير: «فَإِنّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُم بَعْدِي فَسَيرَى احْتِلافا 
كثيرًا»: 

عن عَيْد الرّحْمَنٍ بْنِ عَمْرِو السّلَمِيّ» وَحُجْرِ بْنُ حجر قَالا: أبن الْعِرْيَاضَ 
ان شار دوعن ل فد طائل عل انيت إن ا مآ أََوْكَ لتَحِْلَهُ نت 

5 عل ل 5 
لعذنا ملست - له رةه ا ونا :نباك اين دعَائدِينَ 


ل عمط بيرت ينها لون ولك ها لو تقال َع 
َسُول الث كان مذ موْعِظة مو فمَاذًاتَْهَُ 9 فقَالَ: 0 
لل وَالسَّمْع وَالطّاعَقَ فَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيا قإِنَهُ مَنْ مَنْ يَعش مِنَكُمْ بَعْدِي فَسَيرَ 

21001110111 الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ يا 

وَعَضُوا عَلَيَْا بالتَوَاجِذِء وَإيَاكُمْ وى مُحْدَنَاتٍ الأمُور إن كُلَّ مُحْدَئَةِ بدْعَةٌ وَكُلّ 

بِدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَة!؟. 


* بعد مائة سئة: «وَأَقسيمْ بالله ما عَلى الأَرْضٍ مِن نفس 
مَنْمُوسَةٍ تاتي عَلَيْهًا مِانَهُ سَنَة»: 


عن اير بْنِ عب للوء قال : سَمِعْتُ الي له يَقُولُ قبل أنْ يَمُوتَ بشَهْرِ: 
اشألُوني عَنِ السَاعٍَ عَةٍ؟ وَإِنّمَا عِلُْهَا عِنْدَ الله قم اله ما عَلَئ الأزض مِنْ 


للق أخرجه مسلم (/1 )٠١‏ كتاب الزكاة. باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 

0 أخرجه أبو داود (/ا١٠‏ كتاب السنة بَابّ في لَرُومٍ اسن والترمذي (777) كتاب 
أبواب | العلو» ب باب ما جار في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. وابن ماجة (47) كتاب 
الإيمان, بَابُ باع سنة الُْلَفَاءِ ء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ. 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
نَفْس مَنْفُوسةٍ كَأني عَلَيْهَا ال سَئه0". 

* الاغترار يفتنة الدنيا: «إني مما أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَْدِيء ما 
يُمْتَحُ عَليْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ لديا وزِيتَتهَا»: 

-عن أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي يك يُحَدَّتُ: أن الب يكل جَلّسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى 
المثْيرِ وَجَلَسَْا حَوْلَة َقَالَ: وني نا حاف عَلكُمْ من بي ما ملتخ َل 
مِنْ رَهْرَة لديا وَينيها" فَقَالَ وَجُلٌّ :يا رَسُولَ الث أو تي الْخَيْرُ بالشّر؟ فسَكَتَ 
الي يك فقيل له: ا اك عل لي فق وليك ق؟ ري بول 
عَلَيْ؟ َال: فمسع عَنْهُ الرحَضَاءء قَقَالَ: ل بْنَ الكَايْلٌ؟2 و كَأَنّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ: 
دنه لاجتي ي الح بالشَرٌ وإِنَ ما ئيِتُ الربيع يفل أ لِم» إلا آكلة الحَضْرَائ 
أكَلَثْ عَم إِذَا انتدّثْ مانا الت عَيْنَ اللّمْسِء قَنَلَطَتْ وَبَالَْء 
وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هَذّا المَال حَصِرَ ٍ و م مات حِبُ المُسْلِم ما أَغطى مِنْهُ 
المنكين َال وليل - أذ كه كل الي ل - يِه من بَأحْده بعر حَفَه 
كَالَدِي يَأكُلُ وَلدبْ َنْب وََكُونُ هيدا عَم القيامق»”"©. 


حدَّتٌ عُرْوَة بْنُ الْيْك عَنِ المِسْوّرٍ بْنِ مَخْرَمَة أنه 0 
عَرْفٍ الأنْصَارِيٌ وَهُرَ حَلِيفٌ لبني عَامِر بْن لوي وَكَانَ شَهدَ بَدْرَاء بر بَرَ: أن 


رَسُولَ الله يل بَعَتَ أبَا عبَيْدَةَ بْنَ الجرّاح إن البَحْرَيْن تأتي بجزْتَيقاء وكَانَ 
رَسُولٌ اش قل ُو الع أخل البخرين وأئر عله العلد ب الحَضْرَمِيٌ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١1(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب السَّمَرٍ في الفِقَه وَالخَيرِ بَعْدَ 
الِشّاى رمسلم (1054) كتاب الفضائلء بَاب قَِْه كاتني مِائَهُ سَنَةِ وَعَلَى الأرض 
تفن مَنْقُوسَة الْيَوْمَ وأبو داود (41744) كتاب الملاحم بان قيام الساعة» والترمذي 
(76؟) كتاب أبواب الفتن. 

زفق أخرجه البخاري (1416) كتاب الزكاة» باب الصدقة علئ اليتاميئ» ومسلم ٠81(‏ لق 
كتاب الزكاة» بَاب تَخَوْفٍ ما يَخْوُجّ من رَهْرََ لديا والنسائي في المجتيئ (5081) 
كتاب الزكاة, الصَّدَقَةُ عَلَى التيم. 


من نبوءات الرسول يكل م 


ََدِمَ أب بيد بمَالٍ مِنَ البَخْرَينء 5- فسَمِعَتِ 
صَلاٌ الضبْح ع الي كف لما صل بهم الجر الصرف» روا لد 
َم ْول الله و حبن وَآمُْ» وَقَالَ: «أَطكُمْ كذ سَيِتمْ مم أنَّ أبَا عبَيَدَةَ قَذْ 
جَاءَ بِشَيْءِ؟ قَانُوا: أجل يَا رَسُولَ الى قَالَ: يوووا ا ين 
َوَاللُِ لا الَفرَ أَحْمَئ عَلَبِكُمْ وَلكِنْ أَحَمَئ عَلَيكُمْ أن ُنْسَطَ عَليكُمُ اليا كمَا 
2 0ه 
أقبل مسيلمة علئ النبي يِ في وفد كبير من قومه؛ يسأله أن يجعل له 
الأمر من بعده حتئل يتبعه» فلقيه النبي ول وفي يده قطعة من جريد فقال له: 
#لو سألتني هذه القطعة ‏ أي: قطعة الجريد ‏ ما أعطيتٌكّها» والعبارة كناية عن 
رفض طلب مسيلمة رفضًا قاطعًاء ثم قال يله المسيلمة: «ولثن أدبرت ليعقرنك 


قَسَمِعَتٍِ الأَنصَارٌ بِقَدُوم أبي عَبَيْدَة قَوَاقَتٌ 


الله), 
وقوله: «ليعقرنك» أي: (ليهلكنك؛ قيل: أصله من عَفْر النخل» وهو أن 
يقطع رؤوسها فيض)”: 


وقيل: (أصله من عَفْر الإبل: ضرب قوائمها بالسيف وجرحها)””". قال 
الله وق 9 فكدبوة فَمَفَرُومَا © [الشمس! 16]. 

وحذره يله من المعصية» والتفلت من الطاعة» وأخبره أن عاقبته إن فعل 
ذلك القتل» وأنه قد رأئ فيه رؤيا لايظنها تخطئه. 


وكان رسول الله يَككِدٍ قد رأئ فى منامه سوارين من ذهبء فتعجب من 


() أخرجه البخاري (7154) كتاب الجزية والموادعة؛ باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب. 

0 فتح الباري (199/1). 

لبف عمدة القاري (15/ 167). 


حديث النبي يَلِلدِ عن نفسه في الكتب الستة 
أمرهماء وانشغل بشأنهما فأوحي إليه في المنام أن ينفخهماء فنفخهما فطاراء 
فأوّل ذلك كذابين يخرجان من بعده» وهما الأسود العنسيء ومسيلمة الكذاب. 

أمّا الأسود العنسيء» فهو (الأسود الصنعاني الذي ادعئئ النبوة» وقيل: 
اسمه يل د بفتخ العيخ المهملة وسكون الباء الموحدة ‏ ابن كعب» وكان 
يقال له: ذو الخمار؛ لأنه زعم أن الذي يأتيه ذو الخمار» قتله فيروز الصحابي 
الديلي بصنعاء. دخل عليه فحطم عنقه؛ وهذا كان في حياة رسول الله يك في 
مرضه الذي توفي فيه علئ الأصح والمشهورء وبشر رسول الله يك الصحابة 
بذلك؛ ثم بعده حمل رأسّه إليهء وقيل: كان ذلك في زمن الصديق رضي الله 
تعالئ عنه)7" , 

وأمَّا مسيلمة» فقد استفحل أمره بعد وفاة النبي يلق (وأطبق عليه أهل 
اليمامة» وانضاف إليه بشر كثير من أهل الردة» فأرسل إليهم أبو بكر الصديق 
يَْهنُ كتبًا كثيرة يعظهم ويحذرهمء إلى أن بعث إليهم كتابًا مع حبيب بن عبد 
الله الأنصاري» فقتله مسيلمة» فعند ذلك عزم أبو بكر علئ قتالهم 
والمسلمون. فأمّر أبو بكر خالد بن الوليد. وتجهز الناس. فصاروا إلى 
اليمامة» فاجتمع لمسيلمة جيش عظيم» وخرج إلئ المسلمين» فالتقواء وكانت 
بينهم حروب عظيمة شديدة» واستشهد فيها من قرّاء القرآن خلق كثير» حتئ 
خاف أبو بكر وعمر أن يذهب من القرآن شيء لكثرة من استشهد من القَرّا 
ثم إن الله تعالئ ثّت المسلمين؛ وقتل مسيلمة علئ يدي وحشي قاتل حمزة» 
ورماه بالحربة التي قتل بها حمزة» ثم وقف عليه رجل من الأنصار» وهو عبد 
الله بن زيد بن عاصم فاحتز رأسه. وهزم الله جيشه؛ وأهلكهم)”". 

وهكذا طار السواران اللذان رآهما رسول الله يَلْهْ في منامه» وتبددت 
)١(‏ عمدة القاري (1617/157). 
(9) طرح الشريب في شرح التقريب .)5١9/8(‏ 
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أحلام الكاذبين. 


وبينما كان رسول الله يك نائمًا ذات يوم في بيت أم حرام بنت ملحان”"©» 
زوج عبادة بن الصامت» رأئ رؤيا فاستيقظ وهو يضحكء فسألته: وما 
يضحكك يا رسول الله؟ فأخبرها أنه رأئ ناسًا من أمته يغزون في سبيل الله 
يركبون ثبج البحرء ملوكا علئ الأسرة. 

والشبج: الظَّهِرء أو أعلئ متن الشيء» وقوله: «ملوكًا على الأيرّة» تشبيه 
به فيه رسول الله يَكِِ المجاهدين بالملوك علئ العروشء أو أنه أراد أنهم 
سيكونون في الجنة ملوكًا علئ أسرتهم. وفيه إشارة إلئ عظيم ثوابهم 
وجزيل أجرهم في الدنيا والآخرة. 

فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لهاء ثم نام مرة 
أخرئ» فرأئ ذات الرؤياء فاستيقظ يضحكء فسألته عن ضحكه. فقال لها 
كما قال في المرة الأولئ؛ فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, 
فقال: «أنت من الأولين». 

فلما كان زمن عثمان غزت مع زوجها في أول غزوة كانت إلئ الروم في 
البحر مع معاوية ابن أبي سفيان» وفيها نزل قبرص ففتحهاء (ولما أرادوا 
الخروج منها قُدَمت لأم حرام بغلة لتركبهاء فسقطت عنهاء فماتت هناك» 
فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون بهء ويقولون: قبر المرأة الصالحة)0"©. 

لقد أخبر النبي أصحابه بأن هذا الدين سوف ينتشر في بقاع الأرضء وأن 
المسلمين سوف يُنصرون علئ أعدائهم»؛ وسوف يصيبون مغائم كثيرة» 
وسوف تُفتح عليهم البلاد» وتتحقق لهم الغلبة؛ ودعا من أدرك ذلك منهم 
1) أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام خالة أنس» صحابية مشهورة؛ ماتت في 

خلافة عشمان. تقريب التهذيب /١(‏ 768). 

(0) عمدة القاري /١5(‏ 807). 


حديث النبي بَكِ عن نفسه في الكتب الستة 


إلئ أن يتقي الله. ويأمر بالمعروف» وينهئ عن المنكرء ثم قال: ومن كذب 
علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من الناراء أي: من نقل عني كذبّاء وقوّلني ما لم 
أقله فقد استحق أن يكون من ساكني النار. 

وروئ سفينة مولئ رسول الله كلِهِ أن رسول الله ككِةٍ قال: «الخلافة في 
أمني ثلاثون سنة؛ ثم ملك بعد ذلك» وقد تحقق ذلكء, فقد كانت (مدة خلافة 
أبي بكر ستتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام» ومدة عمر عشر سنين وستة أشهر 
وثمانية أيام» ومدة عثمان إحدئ عشرة سنة وأحد عشر شهرًا وتسعة أيام» 
ومدة خلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيام)”"". 

ومجمل ذلك تقريبًا تلاثون سنة» وقد عَنَىْ رسول الله بالخلافة: الخلافة 
الراشدة التي علئ منهاج النبوة» أي الخلافة الكاملة التي طُبّقتُ فيها سنة 
ابي يل كما أمرء ونُقّذ هديه فيها كما فعلء أما ما تلا ذلك من خلافة بني 
أمية» وبني العباس» وغيرهم» فقد تغيرت فيها أمورء وابتدعت فيها بدع» 
وانتهكت فيها سنن. لكنها ظلت في المطلق خلافة تحكم باسم الإسلام؛ 
وتعمل على نشره؛ وتطبق معظم أحكامه. 

كان النبي يل يحب الأنصار ويعتبرهم أهله وبطانته وخخاصتهء ولذا قال: 
«أوصبكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي؛ وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهم. فاقبلوا من محسنهم؛ وتجاوزوا عن مسيئهم»”". 

وخشي النبي قَلٍ أن يتعرض الأنصار من بعده للظلم والإبعاد. والأثرة 
والاضطهاد. فأراد أن يُقُطع لهم أرض البحرين؛ خالصة لهم من دون الناس» 
لا ينازعهم فيها أحد. 

غير أن الأنصارء أهل الإيثار؛ قالوا: لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين 
)١(‏ تحفة الأحوذي (5948/1). 
زفق أخرجه البخاري (7744): ومسلم (١701)؛‏ وغيرهم. 


من نبوءات الرسول كلل م 
مثلها. 

فأنبأهم رسول الله ول أنهم سيلقون من بعده أثرة شديدة؛ ودعاهم إلئ 
الصبر حتئ يلقَوه علئ الحوض. 

وأخبر رسول الله تَلٍِ أنه ستكون من بعده أثرة وأمور منكرة. فأله أصحابه 
عن السبيل إلى النجاة من هذه الفتن» فأوصاهم بأن يؤدوا ما عليهم من 
واجبات» وأن يسألوا الله ما لهم من حقوق. 

وحذر النبي أصحابه من أن الفتن سوف تعم المدينة من بعده. وتتخلل 
بيوتهاء كما يتخللها المطرء بل إن الله جَزَّْكَا كشف له ذلك. ومثله له عيانًاء 
فرآه أمام ناظريهء حين أشرف علئ أحد حصون المدينة القديمة فرأئ بيوتها 
تعج بالفتن» فقال لأصحابه كالمنذر: «هل ترون ما أرئ. إني لأرئ مواقع 
الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر». 

والفتن جمع فتنة» (والفتنة لها وجوه في اللغة منها العذاب» ومنها 
الإحراق؛ ومئها الحروب التي تقع بين الناسء ومنها الابتلاء والامتحان وغير 
ذلك)2"0. 

وشبه رسول الله يك مواقع الفتن بمواقع القطر (في الكثرة والعموم؛ أي: 
أنها كثيرة وتعم الناسء؛ لا تختص بها طائفة» وهذا إشارة إلئ الحروب 
الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة» ومقتل عثمان ومقتل الحسين 
بخن وغير ذلك)2" . 

(وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان يون كان بهاء ثم انتشرت 
الفتن في البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب فتل عثمان» 
«الفنال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين؛ وكل قتال وقع في ذلك 


.)١؟‎ /11/( التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر‎ )١ 
.)4/18( يق شرح النووي‎ 
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العصر إنما تولد عن شيء من ذلك» أو عن شيء تولد عنه) 

والغاية من الحديث هو التشديد في التكير علئ هذه الفتن والوالغين 
فيهاء ودعوة الأصحاب إلئ تجنبهاء والاعتصام بالله من شرها. 

وذكر رسول لله ول الخوارج بصفاتهم : في فى أكثر من حديث». وأكد أنهم 
من أمته» وأنهم سوف يخرجون من بعده؛ فيثيرون الفتن» ويستحلون المحارم» 
وهم قوم كما وصفهم ‏ يقرؤون القرآن» ويزعمون أنهم علئ نهجه وهديه» 
وهم لا يعرفون منه سوئ حروفه وأصواته التي تتردد بها مجاري أنفاسهم. 
قال يو «قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. يمرقون من الدين كما 
يمرق الهم من الرمية» 

وقوله: «لا يجاوز حلاقيمهم» كناية عن عدم التدبر في قراءة القرآن» وعدم 
تطبيق أحكامه؛ أو العمل بما جاء فيه والاكتفاء بقراءة حروفه وكلماته. 

وتشبيهه يَلِهِ خروجهم من الدين؛ بمروق السهم من الرمية» وهي الطريدة 
التي يرميها الرامي ‏ إشارة إل سرعة مروقهم من الدين» وعدم الرجوع إليه 
تارة أخرئ. 

(وقال الأخفش: شبهه برمية الرامي الشديد الساعد إذا رمئ؛ فأنفذ سهمه 
في جنب الرمية» فخرج السهم من الجانب الآخر من شدة رميه؛ وسرعة 
خروج سهمه)!"؟ 

فهم يزيغون من الدين زيغَّاء ويمرقون منه مروقاء فلا يرجعون إليه أبدّاء 
هم شر الخلق والخليقة؛ (لأنهم جمعوا بين الكفر والمراءاة» فاستبطنوا 
الكفر: وزعموا أنهم أعرف الناس في الإيمانء وأشد تمسكًا بالقرآن: فضلوا 
وأضلوا)9". 


.)018 /17( ضتم الباري‎ )١( 
.)1١١ /9/( التمهيد (7؟7577/5). (9) مرقاة المفاتيح‎ )5( 
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تلك هي صفات الخوارج الذين ظهروا زمن علي يي بها رسول الله 
كله قبل ظهورهم بسنين» وتحققها أهل زمانهم؛ وأهل الأزمان التي تلتهم. 

وعظ الرسول وك أصحابه يومًا موعظة بليغة ذرفت لها عيونهم؛ ووجلت 
منها قلوبهم» فطلبوا منه أن يعهد إليهم» فأوصاهم بتقوئ الله» والسمع 
والطاعة» وإن وُلّي عليهم عبد حبشي؛ وحذرهم من اختلاف كثير سوف يقع 
من بعده» وبين لهم أن لا نجاة من هذا الاختلاف إلا بالتمسك بسنته وسنة 
من سوف يتبعه من الخلفاء الراشدين» وتجنب المحدّث من الأمورء فكل 
محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. 


(والمراد بالبدعة: ما أحُدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما 
ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة» 
فقوله يك «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم؛ لا يخرج عنه شيء. وهو 


أصل عظيم من أصول الدين)""". 
وقال طلِوِ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ» 


وقوله كَكلِ: «عضوا عليها بالنواجذ'؛ النواجذ: (جمع ناجذة بالذال 
المعجمة» قيل: هو الضرس الأخير؛ وقيل: هو مرادف السن, وهو كناية عن 
شدة ملازمة المُِّنةَ والتمسك بها)". 

سأل الصحابة رسول الله كك عن الساعة» فأخبرهم أنه لا علم له بهاء 
وإنما علمها عند الله» لكنه أقسم أنه لن تبقئ علئ الأرض نفس مولودة فوق 
مائة سنة. وقد أشكل هذا علئ كثيرين» فقال من لا يعلم: (قد عاش خلق 
أكثر من هذا قبل الرسول وَل وبعده. فما وجه هذأ؟ فالجواب: أنه وَل عني 


.)5786/١؟(دوبعملا عون‎ )١( 
.)5786/١؟(دوبعملا (؟) عون‎ 


حديث النبي يَِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 


بذلك الموجودين حينئذ من يوم قوله هذاء وهذا قاله قبل أن يموت بشهر 
كما روي في الحديثء فما بلغ أحد ممن كان موجودًا من يومئذ مائة 
سنة)'''» وتؤكد ذلك المعنئئ رواية مسلم وغيره: ما من نفس منفوسة اليوم؛ 
تأني عليها مائة سنة» وهي حَبّة يومئذ7". 

لم يخش الرسول يَكيِةْ علئ أصحابه شيئًا مثلما خشي عليهم من فتنة 
الدنياء جلس يومًا بين أصحابه يعظهم فقال لهم: «إني مما أخاف عليكم من 
بعديء ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» أي: إذا اكتسبوه من غير وجههء 
وضيعوه في غير حقه؛ فسأله رجل: يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر» فسكت 
النبي» فلام القوم السائلء ثم بدا لهم أن الوحي يُزَّل علئ النبي» فلما سري 
عنه مسح العرق» وأقبل علئ أصحابه فسأل عن السائل» فعلموا أنه لم ينكر 
عليه مألته فقال له: «إنه لا يأتي الخير بالشر؛ أي: (أن ما قضئ الله أن يكون 
خيرًا يكون خيرّاء وما قضاه أن يكون شرًا يكون شرّاء وأن الذي خفت 
عليكم: تضييعكم نعم الله وصرفكم إياها في غير ما أمر الله ولا يتعلق ذلك 


بنفس النعمة» ولا ينسب إليها)”" . 

فالخير لا يأتي بالشرء لكن قد يكون الخير سببًا في الشر. 

وضرب الرسول يَكيةِ لذلك مثلين: 

الأول: ببعض الدواب تأكل من عشب الربيع فتستطيبه» فتستكثر منه 
وتفرط» فيقتلهاء أو يكاد يقتلها. 


والثاني: ببععض الذواب تأكل الطري الغض من النبات حتئ إذا أحست 
بالشبع اكتفت» واستقبلت الشمس تستمرئ ما أكلت ثم عادت لتأكل. 
)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (7/ 07١‏ 


زفق أخرجه ملم (76178)): وأحمد (7/ 0700)) وغيرهما. 
(9) عمدة القاري (9/ .)4١‏ 


من نبوءات الرسول كَل 

فالمثل الأول ضربه (للمُفرط في جمع الدنياء ومْعِها حقّهاء وضرب 
الآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها)!". 

قال بك: «وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. إلا آكلة الخضراء» أكلت حت 
إذا امندت خاصرتاها استقبلت عين الشمس. فثلطت وبالت» ورتعت» 

وفي الكلام استعارة تمثيلية شبه فيها النبي يَلِِ المُفْرط في متاع الدنياء مع 
منع حق الله فيهاء بالدابّة التي أقبلت علئ العشب الربيعي» فاستطابته 
واستكثرت. حتئ قتلها أو كاد. وشبه المقتصد في متاع الدنياء بدابة تأكل 
العشب الأخضر الغضّ حت إذا أحست بالشبع توقفتء واستدارت للشمس 
تهضم ما أكلتء ثم ألقت روئًا رقيقَا وبالت» فاستراحت من الامتلاء» وذهب 
عنها الشبع» فعادت للمرعئ تأكل منه مرة أخرئ. 

وهذان المثلان اللذان تمثل بهما النبي بل مناسبان للبيئة العربية الرعوية 
التي نشأ فيها الصحابة» فكلمهم النبي بما يفهمونه وبشاهدونه كل يوم 
فالصورة علئ بساطتها دقيقة» مليئة بالتفاصيل» شديدة الإيحاء» متناسقة 
الأطراف. 

وبعث رسول الله وَل أبا عبيدة ليأتي بجزية البحرين» فقدم من هناك بمال 
كثير» وسمع الأنصار بقدومه. فأقبلوا بعد صلاة الصبح يتعرضون للنبي يل 
حين هم بالانصرافء فتبسم الرسول يل حين رأئ ذلك فقال: «اظُكم قد 
سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول الله» فبشرهم 
بالخير» وأمّلهم بما يسرهمء وأقسم أنه لا يخشئ عليهم من بعده الفقر» وإنما 
بخشئ أن يوسّع عليهم في الدنيا كما وُسع علئ من كان قبلهم فيميلون إليها 
ويرغبون فيهاء ويتنازعون عليها كما فعل الأولون» فتهلكهم كما أهلكتهم. 


لق مرقاة المفاتيح (9/ 07608 


ل5ة) حديث النبي يَِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 

(وكذلك خشي عمر بن الخطاب فتنة المال» فروي عنه أنه لما أتي بأموال 
كسرئ بات هو وأكابر الصحابة عليه في المسجد؛ فلما أصبح وأصابته 
الشمس التمعت تلك التيجان فبكئ» فقال له عبد الرحمن بن عوف: ليس 
هذا حين بكاء؛ إنما هو حين شكرء فقال عمر: أقول: ما فتح الله هذا علئ قوم 
قط إلا سفكوا دماءهم» وقطعوا أرحامهمء وقال: اللهم منعت هذا رسولك 
إكرامًا منك له وفتحته علي لتبتليني به» اللهم اعصمني من فتنته)”". 

* #00 
 "‏ نبووات نعققت بعد فرون الغيرية : 


* افتراق الأمة: «وَتَمْتَرِقَ أُمّتِي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فِرقة»: 
عَنْ أبي هُرَيْرَ» َالَ: قال وَسُولُ الله يك: «الْتَركتٍ الْهُوُ على إخدئ أَز 
تين وَسَبْعِينَ نَّ فِرْقَة وَتَمَرَقَتِ النَصَارَئ عَلَى إخدئ 0 ُنْيْنِ وَسَبْعِينَ فِقَة 


وََفتُِ تي عَلَى كلاب وَسَبْعَِ فزقة”". 
» قوم سوم ياتون بعد قرون الغيرية : 
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3 «كم د يَجِيءْ قوم تُسبق شَهَادَة أَحَدِهِمْ نَمِينَهُ»: 


عَنْ عَبدِالله يئيناء أن التي يه قَالَ: '«خَبْرُ َس قرنيء كم الِينَ يلُونهم؛ 
4 م الَّذِينَبنُونهم. نم بجي ء قَوْمْ تمق شَهَادة أَحَدِيِمْ توبته وَبَِئْهُ شَهَانها يي 


(1) شرح ابن بطال /1١(‏ 1571868). 

22 أعرة أبو داود (4443) كتاب الكُنْةٍ :بات شرج السُيْق والترمذي )١١40(‏ كتاب 
أبواب الإيمان. باب مَا جَاءَ في افْيرَاقٍ هَذِِ الأمََه وابن ماجة (7441) كتاب الفئن؛ 
باب افتزائى الأمم. 

(5) أخرجه البخاري (7501) كتاب المناقبء بَابُ مَصَايِلٍ أَضْحَاب ب الي كه وملم 
)١95(‏ كتاب الفضائل؛ بَابُ فضل الصحَابَةِ تُمْ الْذِينَ يَلُونهم تم الْذِينَ يَلُونهس 
والترمذي (7829) كتاب المناقب؛ باب ما جاء في فضل من رأئ النبي يفل وابن ن ماجة 
(5715) كتاب الأحكام؛ بَابُ كَرَاهِيةٍ الشْهَادَةلِمَنْلَمْ يُْتَمْهَدُ. 


من نبوءات الرسول كل لحك 
2 «وَيَظهَّرٌ يهم السَمنُ»: 


عن عِمْرَانَ بن خَصَيْنٍ 4. قَالَ: قَالٌ البَيئ وك: «خَيْركُمْ رنيء كُمّ الِّينَ 
يأُونهم» َم الِّينَيَُوتّهُمْ) قَالَ عِمْرَانُ: لا أذري كر الي كلذ به َتنأ 
انه قَالَ التي ل: «إنَّ بَعْدَكُمْ َوْمَا يَحُونُونَ وَل يُؤنَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَل 
ينتَشْهَدُونَ ويَنْذِرُونَ وَلايَفُونَ» وَيظْهَرُ فيهمٌ السَمَنُ0!". 

عن ابن عُمَرَ قال: حََطَبََا عُمَرُ ِالْجَابي فقال :يا أيّهَاالناس إني كُمْتُ فِيكُمْ 
كَمَقَامٍ رسول الله يك فِينَاء فقال: «أوصِكُمْ بأضحابيء كم م الِينَيُونهم. م 

اَن يَلُونهمء نم يَنْشُو الْكَذِبُ حتئ يَْلِفَ الرّجُل و ولا يُسْتَحْلَفٌ» وَيَشْهَدَ 
التَّاجِدُ ولا يُسْتَشْهَدُ ألالا يلون رَجلٌ بان ْرَأَةٍ إلا كان نَالَِّهُمَا الشَّيْطَانٌ ؛عَلَيكُمْ 
الْجَمَاعَةِ ياك وَالْمُْكََ فإن الَّبْطَانَ مع الْوَاجِدِء وهو من الإثنين أَبْعَدُه من 
راد يحيو حَة الْجَنّةٍ فليلزم الْجَمَاعَةَ من سَرَّنْهُ حَسَئَنْهُ وَسَاءَنُْهُ سَيْكْنُه فذلك 
الْمُؤْمِنُ» ليده 

؛- «يَقُونُونَ ما لا يَفعَلُونَ»: 

.عن عي لين تشثووء وول اله 4 كل: ٠‏ «مَا مِنْ ل ا 


007 و 


ها سل ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5101) كتاب الشهادات» باب لا يشهد علئ شهادة جورء وأبو داود 
(1077) كتاب السنة؛ باب في فضل أصحاب الرسول يَكلِكُ والترمذي (5517) كتاب 
أبواب الفتن؛ باب ما جاء في القرن الثالث. والنسائي في المجتبئ (7405) كتاب الأيمان 
والنذورء الوفاء بالنذر» وابن ماجة (7809) كتاب الأيُمان والنذور. باب الوفاء بالنذر. 

(1) أخرجه الترمذي )١١76(‏ كتاب أبواب الفتن عن رسول الله يي باب ما جاء في لزوم 
الجماعة. 


حديث النبي ,َلاْدُ عن نفسه في الكتب الستة 
قَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَامَدَهُمْبلسَانِهِ فَهوَ مُؤْمِن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بقل قَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيمَانٍ حَبَهُ حَرْدلِ)!"2. 
5 «دْعَاةٌ إلى أَبْوَاب جَهنم»: 
عن خايقا بن اليكان وان : كَانَ النََّسُ يَسْأَلُونَ وَسُولَ الله يل ء عَنِ الخَيْرِ 
وَكُنْتُ أَسْألهُ عَنِ الشَّرٌ مَكَاقَة أنْ يُذْرِكَنِي» فَقُلْتُ :يا ْول ال نكن في 
ام در قَجَاءَنَا اله له بهذا اَي فَهَل بَعْدَ هذا الكَيْرِ ِنْ ؛ مَر؟ قَالَ: ا 
قُنْتُ: وَمَلَ بَعْدَ دَلِكَ الشَّرّ مِنْ حَيْرِ؟ قَالَ : َعَم وَفيهِدَكَنٌ) قُلْتُ: : وَمَا وَحَميْهُ؟ 
قَالَ: ل ل نوه بقعي » نر بت ولك فك مَل بعْدَدَلِكَ الخَيْر 
1 قَالَ: ١نَعَمْ‏ دُعَاةٌ إلى أَبْوَابٍ جَهَنّم مَنْ أجابهم ليها كَذّكُوه فِيهَاه 
قُلتُ: 0 «هُمْ ين لدي وَيََلمُوَ بيت 
"ا إِنْ أذركني ٠"‏ ذَّلِكَ؟ قَالَ: «ثَأ رَمُ جْمَاعَةَ المُسْلِمِينَ َمَامَهُمْ؛ 
َإِنْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: اضتل يلك الفرق كلها وَل 
أَنْ نَم ل د رك وا 
4ه تقلت الس دناه «إنها سَتكونٌ عليْكم بَعْدِي 
أمَرَاءُ تَعَلَهُمْ آشْيّاءُ عَنِ الصّلاة لوقتِهّاه: 
عَنْ عبَادَةَ بن الصَّامِتِء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إنها رن عل 
بندي د َه تله ذاه ع الوه ين ب وها صلا الصا 
000 يا وَشُول اللو أصَل مَعَهُمْ ؟: قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِنْتَ». وَقَالَ 
د إن أذرئها عه أصلي مهم ؟ ‏ قال: َعم إن يعفت”". 


(1) أخرجه ملم( )6٠‏ كتاب الإيمان؛ بَاب بان كَوْنٍ التي عن الْمُْكَرِ من الإيمَانٍ. 
(؟) أخترجه البخاري (5 كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة» ومسلم )١18417(‏ كتاب 


الإمارة» بياب ملازمة جماعة المسلمين» وابن ماجة (9/8ا9؟) كتاب الفتن» باب العزلة. 
(5) أخرجه أبو داود (487) كتاب الصلاة؛ باب إذا تعر الإمَامُ الصَّلَاةٌ عن الْوَقْتِهِ وابن - 


من نبوءات الرسول كله (*35] 


* فتئة النساء: «ما تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةَ أضرّ عَلَى الرّجَال مِنَ 
الدّ لنساء»: 


عَنْ أُسَامَة بن رَيْدِ ين ء عَنِ الي يل َال : «ما ترَكْتُ بَعْدِي فِثَْه آَضَرّ عَلَى 
الرّجَالٍ مِنَّ نَّ التّسادة0©. 


* تمني رؤبة النبي يك «يُوَدُ أحَدَهُم لؤرَآنِي بِأَهِله وَمَالِه»: 


يي 
2 
6 
5 

0! 


رَسُولٌ الله يل كَالَ: هين أَسَدَ ني لي حب نَاسُ 
َكُوُون بي و 5 آي ْله ماله" 
0 : قال رسول الله يِ: «وَلأييَنٌ ع عَلَىْ أَحَدِكُمْ زَمَان لآنْ 
يرَاني أَحَبٌ لي مِنْ أن يكُونَ لَه مل أله وَمَاليهِه”؟. 


* رفع الأمانة: «يَنَامْ الرّجِلٌ التَّوْمَةَ فَتُفْيْضل الأَمَانَةٌ مِنْ قلبه» 

عن خُدَيْقة َال : حدَكنا ْول لله حدر أحدهُمَا وك تناز 
ا : حَدَكَنًا: : «أَنَّ الأمائة َرَلَتْ في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجَالِ نم عَلِمُوا م مِنَ القَرآنء 
م عَلِمُوا م مِنَ اشن وَحَدَكَنَا عَنْ رَفْعَِا قَالَ : ينام الرَجُلُ النَوْمَة 5 بض الأمالة 
مِنْ كَل مَل )1 رُهَا مِثْلَ أنَرِ الوَكْتٍء م َامُ امه فنفْبَض فَيَبقَى أَنرُهَا يِئْلّ 
المَحْلٍ» كن َرَت حل جلك تفط فترهُ ما وَبْسَ فيه كيم قبح 
لنَّاسُ بيَاِصُونَ فَلايَكَاد أَحَدٌ يدي الأمائق يقال ا 


)0 اما ا و ) 
كتاب الذكر والدعاء» باب أكْثَرٌ أل الْجَنَة امراك وَأكمْرٌ أل النَارِ اناك وَييَانِ ال 
بِالنْسَاِ والترمذي )578٠0(‏ كتاب الادبء بَابُ مَا جَاءَ في َحْذِيرٍ فِثْنَةِ الاك وابن 
ماجة (484*) كتاب الفتنء بَابٌُ فِْنَةِ النْسَاءِ. 

(1) أخرجه مسلم (18777) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فيمن يود رؤية النبي ب بأهله 
وماله. (84) أخرجه البخاري (088؟) كتاب المناقب» باب صفة النبي وَل 


اللنة حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
َْقَالُ لِلَجُلٍ: ما عله وما أَطرََهوََا أَجْلدَهُ وما في كَليهِمِعْقَالُ حَبّ تَرْدلِ يِنْ 

بان «وََقَ أن علي انوا أبالي أبعم بد َم لئنْ كان مُسْلمًا رَدْهُ َي 
الإسلامٌ» وَإِنْ كَانَ نَضْرَانيًا رَدهُ عَلَيّ سَاعِيه آنا اليَومَ : ما كُنْتُ أََايُ لا فلن 


وَفُلانّاه 60 


وعم كه 


*# تسمية الخمر يفير اسمها: «ليَشرَيَنَ ناس مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرَ 
يُسَمُونها بِمَيْرٍاسْمها» 


سي يدا من 


عَنْ مَالِكِ بْنِ أبي مَزيم» قَلَ ل 
الطّلاة. فَقَالٌ: حَدَكنِي أَبُو مَالِكِ الْأَشَعَرِيٌ» أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله وَل يفو 


لسن 


اليعْرَبَنَ اس مِنْ متي الْكَدرَ ُسدُونها د نها بِمَيْرٍ اشيهًا» 
* استحلال الحرير: «لَيَكُوئَنٌ مِن أمَّتِي أقوَامُ يَسْتَحِلونَ الحَلَّ 
وَالْحَرِيرَ» 
عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ غَنْم الْأشْعَرِيٌ» قَالَ : حَدَنِي أَبُو عَامِرِ أو أَبُو مَالِكِ 
لين نر ما تي »أن صو شوق اله له ول اليَكُونَنٌ منْ بتي 
ْوَامٌ يَتَحِلُونَ الْخَنَّ وَالْحَرِيرَه وَدَكرَ كَكَامَاء قَالَ: ايُفسح مِنْهُم آحَرُونَ قِرَدَةٌ 
سه 270 
وَخَمَاِيرَ إأى يَوْم القِيَامَةٍ مق ". 
* فتن وزلازل وقتل: «عَدَابها #2 الدانيًا الفِكَنُ؛ وَالرّلازل؛ 
عَنْ أبي تُوسَئْء قَال: لَّ رَسُولُ الله يلل: «أئتي هَذِ أَه عزوم لبس 
)١(‏ أخرجه البخاري )١491/(‏ كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة؛ ومسلم )١57(‏ كتاب الإيمان؛ 


باب رفع الأماثة؛ وابن ماجة (119/4) كتاب أبواب الفتنء بَابُ ما ججاء في رد الأمَائة. 
زفق أخرجه أبو داود (544) كتاب الأشربة, باب في الذَاذِيٌ: وابن ماجة (41070) كتاب 


الفتن؛ باب العقوبات. 
(*) أخرجه أبو داود (409) كتاب اللباس. بَاب ما جاء في الْكَر. 


من نبوءات الرسول طَلِلِدِ اكه 


عَلَيهَا عَذَابٌ في الْآخِرَةٍء عَذّابها في الدّنْا ان وَالرََازلُ وَالقتْلُ0". 

* إنكار الحديث النبوي: «وَإِنَّ ما حَرَّمَ رَسُولُ الله كما حَرّمَ الله»: 

عَنْ المِفْدَام بْنِ مَمْدِي كَرِبَ» قَالَ: قَالَ رَسْولُ لله يكِ: «آلا هَل عَسَى 
الث قَمَا وَجَدْنَا ذِيهِ حَلالا اسْتَحْلَلَاهُ. وَمَا وَجَدْنَا فيه حَرَامَا حَرَّمْنَاهُ وَِنَّ مَا حَرَّمَ 
رَسُولٌ الله كَمَا حَرٌََّ ان0". 

#06 

أخبر النبي أصحابه بأن اليهود افترقوا على إحدئ أو اثنتين وسبعين فرقة» 
والشك من لافقا وأن النصارئ افترقت أيضًا علئ إحدئ أو اثنتين وسبعين 
فرقة» وأن أمته سوف تفترق علئ ثلاث وسبعين فرقة» وفي رواية لابن ماجة 
عن عوف بن مالك زاد: «واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار». قيل: يا 
رسول الله من هم؟ قال: «الجماعة)”" . 

وليس المراد بالفرق المذمومة (المختلفين في فروع الفقه من أبواب 
الحلال والحرام» وإنما قَصَّدَ بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد» 
وفي تقدير الخير والشرء وفي شروط النبوة والرسالة؛ وفي موالاة الصحابة» 
وما جرئ مجرئ هذه الأبواب؛ لأن المختلفين فيها قد كمّر بعضهم بعضّاء 
بخلاف النوع الأول؛ فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف 
فيه. فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلئ هذا النوع من الاختلاف. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (477) كتاب الفتن والملاحم؛ باب ما يرجئ في القتل. 

(؟) أخرجه الترمذي (5574) كتاب أبواب العلم» باب مَا نُّهِيَ عَنْهُ أنْ بَُالَ عِنْدَ حَدِيثِ 
النْيِ يك وابن ماجة )١7(‏ كتاب في الإيمان وقضائل الصحابة والعلم» باب تَمْظِيمٍ 
حَدِيثِ رَسُولٍ الله وق وَالتَغلِظٍ عَلَى مَنْ عَارَضَّهُ. 

(؟) أخرجه ابن ماجة (491*). 


حديث النبي يَلِْدُ عن نفسه في الكتب الستة 
وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه 
ثم حدث الخلاف بعد ذلك شينًا فشيمًا إلئ أن تكاملت الفرق الضالة اثنتين 
وسبعين فرقة» والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة» وهي الفرقة 
الناجية)7" , 

لقد قطع الرسول ذَِ بأن قرنه خير القرون قاطبة؛ يتلوه في الخيرية قرنان: 
القرن الذي يلي قرنه يكو ثم الذي يليه ثم يأتي بعد ذلك قوم (يُكثرون 
الأيُمان علئ كل شيء حتئ تصير لهم عادة» فيحلف أحدهم حيث لا يراد 
منه اليمين» وقبل أن يُستحلف,. يدل علئ ذلك قول النخعى: وكانوا ينهوننا 
ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. يعني: أن تحلف بالشهادة بالل 
وعلئ عهد الله كما قال تعالئ: 9 وَلَا يَحَسَنُوا أنه عُرْصسَةٌ لَأَيْمَيصَكُمْ © [البترة: 


ل 
زقفة| ٠.‏ 

وقيل: (المراد أنه يكثر كذبهم؛ ولا يوثق بشهادتهم فيروٌجون شهادتهم 
بحلف قبلها أو بعدها)"” . 


وأشار النبي يَكلْهِ في الحديث الذي رواه عنه عمران بن حصين إل بعنض 
الخلائق والظواهر السيئة التي سوف تفشو في هؤلاء القوم بعد قرون الخيرية» 
فقال رسول الله كلل: (إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا 
يُستشهدون. وينذرون ولا يَفون. ويظهر فيهم السمن». 

اولاً . الخيانة: 


وهي خيانة ظاهرة مستمرة مستقرة معروفة بين الناس؟ يدل علئ ذلك 
استخدام المضارع: «يخونون ولا يؤتمئون» أي: لا يلق الناس بهم ولا 
)١(‏ تحفة الأحوذي (0775/9). 


(5) شرح ابن بطال (5/ .)١١5031١‏ 
(9) حاشية الندي علئ منن ابن ماجة (؟/ 274). 


من نبوءات الرسول كَل 
يعتمدون عليهم؛ ولا يرجون منهم خيرًا؛ لما أثر عنهم من خيانة. والطباق 
المتكرر بين طرفي كل جملة: «يخونون ‏ لا يؤتمنون»؛ «يشهدون - لا 
يستشهدون», «ينذرون ‏ لا يفون» ‏ يؤكد على فداحة ما وصلت إليه أحوال 
القوم من ترد وسوء خلق. 

ثانيًا ‏ أداء الشهادة دون طلب: 

والمراد بذلك أنهم يسارعون إلى أداء الشهادة دون أن يُكلّمْوا بذلك» 
قيل: لأن الشهادة قبل الاستشهاد فيها معنئ الجؤرء وقيل: (المراد شهادة 
الزور» وقيل: يحلفون كذبًا ولا يُستحلفون)"". 


ثالنًا ‏ عدم الوفاء بالنذر: 


أي أنهم يوجبون علئ أنفسهم أشياء ولا ينفذونهاء (ولا يبالون بتركهاء 
بخلاف الأبرار علئ ما قال سبحانه في حقهم: «لووبَ ادر ويف معان وم 
مس4 «بن: 00 وقد قال تعالئ: 9يأيمًا لدت َامَيْوَا هوأ يشمو » 
[المائية: 1]» أي: بِالأَيئْمَان والنذور والعهود)”". 

رابعًا ‏ انتشار البطنة والسمنة: 

قال يلك «ويظهر فيم السمن» وفي التعبير كناية عن الإغراق في الترف 
والملذات» والانكباب علئن متاع الدنيا من أكل وشربء وترك السعي 
والحركة حت تثقل الأجسامء وتفشو السمنة» (فهم يأكلون في الدنيا كما 
تأكل الأنعام» ولا يقتدون بمن كان قبلهم من السلف الذين كانت همتهم من 
الدنيا في أخذ القوت والبُلغةء وتوفير الشهوات إلئ الآخرة)”". 
)١(‏ فيض القدير (551//5). 


(5) مرقاة المفاتيح /١(‏ 707). 
9) شرح ابن بطال (165/5). 


مله حديث النبي يَلِدٌ عن نفسه في الكتب الستة 

وروئ عمر انا أن البي يلل قام فيهم فأوصئ بأصحابف ثم الذين 
يلونهمء ثم الذين يلونهم؛ ثم أخبر أنه سيأتي من بعد ذلك قوم يكثر فيهم 
الكذب حتئ يحلف الرجل دون أن يُستحلف. ويشهد دون أن يُستشهد. ثم 
حذر النبي يك من خلوة الرجل بامرأة لا تحل له» وأمر بلزوم الجماعة» قال 
يككِ: «من أراد بُحبوحة الجنة فليلزم الجماعة»» ونهئ عن الفرقة» فمعها 
يتمكن الشيطان. 

ويحبوحة الجنة» بضم الباءين: وسطها وأخصبهاء وأحسنها وأوسعهاء 
وأعلئ درجاتها ومنازلهاء (والبحبوحة: وسط المحلةء وبحبوحة الدار: 
وسطهاء قال جرير: 

قومي تميعٌهمٌالقومٌالذينَهمٌُ 

ينفونَ تغلب عن بُحْبُوحةٍ الذَارِ)7© 

وقوله: «فليلزم الجماعة» أمر غرضّه الحث والتحضيض. 

وصرح يلل بأن المؤمن الكامل هو الذي تسعده حسنته» وتسوؤه سيكته. 

علئ أن سعادة المرء بحسنته لا يجب أن تؤدي إلى العجبء (فيُسر بما 
يرئ من طاعته» فيطمئن إلئ أفعاله» فيكون قد انصرف عن الله إل نفسه 
العاجزة الحقيرة الضعيفة الأمارة اللوامة فيهلك؛ ولذلك قال بعض العارفين: 
ذنبٌ يوصل العباد إلئ الله تعال خير من عبادة تصرفه عنهء وخطيئةٌ تفقره 

57 26 8 رقف 
إل الله خير من طاعة تغنيه عن الله) . 

كذلك يجب أن لا يؤدي به حزنه من سيئته إلئ القنوط من رحمة الله؛ أو 
الإعراض عن التوبة والأوبة» فكلا الأمرين إذا جاوز حد الاعتدال كان مهلكة. 

إن من سنة الله في أنبيائه كما أخبر رسول الله بك أنه ما بعث نبا إلا جعل 


.)167 /5( لسان العرب (”509//7). (*) فيض القدير‎ )١( 


من نبوءات الرسول يَلِةٍ لفكت 
له من أمته حواريين وأصحابًا يسيرون علئ هديه؛ ويتأسون بسنته؛ ثم يأتي 
من بعده قوم ضالّون مضلون. منافقونء يقولون ما لا يفعلون؛ ويفعلون ما لا 
يؤمرون. وهؤلاء حقٌّ علئ كل مؤمن صححيح الإيمان أن يجاهدهم إن 
استطاع بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» ومن لم يأتٍ 
بواحدة من هذه الثلاثة فليس عنده من الإيمان ما يساوي حبة خردل. 

سأل حذيفة بن اليمان رسول الله يله فقال: يَا رَسُولٌ الله إِنّا كنا في 
جَاهِلِيّة وَشَرٌءِ فَجَاءَنَا الله بهذا الخَيْر فَهَل بَعْدَ هَذَا الخَيْر مِنْ شَر؟ قَالَ: 
«نَعَهْهء قال: وَهَلْ بَعْدَ دَلِكَ الشَّرٌمِنْ خَيْرٍ؟ قال: «نعمء وفيه دكن . 

وَالدَّحَنٌ: الكدورة إلئ السواد» (وأصل الدخن أن يكون في لون الدابة أو 
الوب كُدرة إلى سواد. 

قال المعطل الهذلي يصف سيقًا: 

في نيه دَحَوٌ وأقرٌ أحلسٌ 

قوله: دخنٌ» يعني: كدورة إلئ السواد)”". 

قال الزمخشري: (استعير من دخن الدنيا النار والطبيخ» وهو دخن الحُلّق 
وفاسده)'. 

وقال النووي: (المراد من الدخن أن لا تصفو القلوب بعضها لبعضء ولا 
يزول خبثهاء ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء)”". 

ثم سأل حذيفةٌ رسول الله يكّ: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 


إن 
1 
0 


(1) السابق .)١6١ /1١7(‏ 
(؟) أساس البلاغة (1/ 144). 
)شرح النووي .)5929/1١5(‏ 


حديث النبي يِذ عن نفسه في الكتب الستة 

قال يكِ: «نَمَمْ دُعَاةٌ إلى أَبْوَابٍ جهن مَنْ أجَابهم إِلَيَْا َذَفُوهُ فياه (أي 
جماعة يدعون الناس إلئ الضلالة» ويصدونهم عن الهدئ بأنواع من التلبيس» 
ومن الخير إلئ الشرء ومن السنة إلئ البدعة» ومن الزهد إلى الرغبة. جعل 
النبي دعوة الدعاة. وإجابة المدعوين سببًا لإدخالهم إياهم في جهنم. 
ودخولهم فيهاء وجعل كل نوع من أنواع التلبيس بمنزلة باب من أبواب 
جهنمء «من أجابهم» أي: الدعاة «إليها» أي: إلئ جهنم يعني إلئ الضلالة 
المؤدية إليهاء «قذفوه فيها» أي: رموه وصاروا سببّا لقذفه في جهنم”"'. 

وقوله يَِ:ادعاة علئ أبواب جهنم؛: كناية عن فساد الدعوة» وكفر داعيهاء 
وفيها تنفير واضح من هؤلاء الدعاة إلئ البدع والضلالات» كالخوارج 
والقرامطة وغيرهم. 

وطلب حذيفة من الرسول ككِِ أن يصف له هؤلاء الدعاة إلئ أبواب 
جهنم؛ فقال له: «هم من جلدتنا؛ أي من العرب؛ «ويتكلمون بألستنتنا أي 
بالعربية» أو بما يشبه أقوالنا من قول الله وقول رسوله ليلبسوا علئ الناس 
أمورهمء وليخلطوا الحق بالباطل. 

وحين سئل يكل فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ أمره بالتزام الجماعة 
واعتزال الفرق» قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة» 
حتول يدركك الموت وأنت على ذلك» 

والجماعة التي أمر رسول الله كل بلزومها هي: (السواد الأعظمء وقالوا: 
كل ما كان عليه السواد الأعظم من أهل الإسلام من أمر دينهم» فهو الحق 
الواجب. والفرض الثابتء الذي لا يجوز لأحد من المسلمين خلافه)”" . 

وقوله: «ولو أن تعض بأصل شجرة» كناية عن التمسك بالعزلة» واختار 


يق مرقاة المفاتيح .)١١/1١(‏ 
زفق شرح ابن بطال /١١(‏ 077 


من نبوءات الرسول يِه 
الشجر لأنه يكون خخارج المدن في البوادي؛ وفيها تكون العزلة. 

وقيل: إن الو“ في العبارة للمبالغة» وأمثلتها في أحاديث رسول الله َل 
كثيرة منها: "بلغوا عني ولو آية»7". 

«اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد»”". 

«السحور أكلةٌ بركة؛ فلا تدعوه» ولو أَنْ يجرعَ أحدٌكم جرعةٌ من ماء»”"". 

«لاتحقرن من المعروف شين ولو أن تعطيَ صلة الحبل»”"". 

قال أبو الحسن القاري في مرقاة المفاتيح: (وأنْ: مصدرية» وتَّعَضَ: 
منصوب في النسخ المصححة والأصول المعتمدة» وقيل: أنّْ مخففة من 
المثقلة. قال التوربشتي تيزآت: أي تمسّك بما يصبرك؛ ونقوٌ به علئ اعتزالك» 
ولو بما لا يكاد يصح أن يكون متمسكًا. قال الطيبي تتزلثة: هذا شرط يُعقب 
به الكلام تتميمًا ومبالغة» أي: اعتزل الناس اعتزالًا لا غاية بعده» ولو قنعت 
فيه بعضٌ أصل الشجر افعلء فإنه خير لك)”". 

ومن الشر الذي أدرك الناس بعد قرون الخيرية ‏ كما تنبأ رسول الله بك - 
أنْ تولّي أمرّهم أمراءٌ تشغلهم أمور الدنيا والحكم عن أداء الصلاة في أوقاتهاء 
فيظلون لاهين عنها حتئ يخرج وقتهاء ثم يصلونها بعد ذلك؛ أي أنهم لا 
يتركون الصلاة كلّية كما يفعل كثير من أمراء عصرنا الحاضرء وإنما يصلونها 
بعد خروج وقتهاء ولقد عد الرسول يَكِِ هذا التأخير عن الوقت شرًا. 

ووجّه من يدرك هؤلاء الصنف من الأمراء إل أن يصلي الصلاة لوقتها 


)١(‏ أخرجه البخاري (7471). والترمذي (5579)) وغيرهها. 
(؟) أخرجه البخاري :.)217١1(‏ وأبو داود ))75١1١11(‏ وغيرهما. 
(9) أخرجه أحمد (9/؟1). 

(4) أخرجه أحمد(؟/447). 

لك مرقاة المفاتيح .)١١/1١(‏ 


[30) حديث النبي بَِِ عن نفسه في الكتب الستة 
ولو منفردّاء ولا يؤخرّها كما يفعل هؤلاء الأمراء» فإن شاء أن يصلي معهم 
بعد ذلك ذات الصلاة مرة أخرئ فليصلّهاء زاد أحمد في لفظ: «واجعلوا 
صلاتكم معهم تطوعًا»”"". 

ومن أعظم الفتن التي ابتلي بها الناس: فتنة النساء قال الله و «ذُيْنَ 


ِ 4 سس الو ال ا 2 ام 27 
لئاس حَُبٌ الشَّهَوَتِ مضت اليك وَآلبَنِينَ وَالْقَتطِير المقنطرة يرت الذهب 


2 رمع 


عند حثرث ألْمَعَابٍ * 1ل عمران: 16]» فقدَّم في الآية النساء علئ سائر الشهوات 
(لأن المحنة بهن أعظم المحن علئ قدر الفتنة بهن. وقد أخبر الله يك أن 
منهن أعداء» فقال: «إرك يِنْ أَرْويسكْ وَأَوْتَدِكُحَ عَدُوَا لَحكُح فََحْدَرُوهُمْ » 
[التفاين: 14 ويروئ أن الله يق لما خلق المرأة فرح الشيطان فرحًا شديداء 
وقال: هذه حبالتي التي لا تكاد يخطيني من نصبتها له)”". 

وصرّح الرسول كَل بأن فتنة النساء هي أشد فتنة تركها من بعده؛ فهي أبلغ 
ضررّاء وأعظم شرا من سواها من الفتن» (لأن الطباع كثيرًا تميل إليهن؛ وتقع 
فى الحرام لأجلهن» وتسعئ للقتال والعداوة بسببهن» وأقل ذلك أن ترغُبه 
فى الدنياء وأي فساد أضر من هذاء وحب الدنيا رأس كل خطيئة» وإنما قال: 
«بعدي:؛ لأن كونهن فتنة أضر ظهر بعده)""". 

وتنبأ النبي كَلِِ بأن من أشد الناس حبًا له قومًا سوف يأتون من بعده» 
يتمنون رؤية النبي كَل ولو ضحوا في مقابل ذلك بأهليهم وأموالهم. 

وهؤلاء هم الذين وصفهم رسول الله كَل بأنهم إخوانه في حديث مسلم 
وغيره الذي رواه أبو هريرة» أن رسول الله يلِ أت المقبرة» فقال: «السلام 
)١(‏ أخرجه أحمد(١714/0(:0)408/1).‏ 


(؟) عمدة القاري (49/50). 
(0) مرقاة المفاتيح (175/57؟). 


من تبوءات الرسول يلل 3 
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عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا»» 
قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعد»» فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعدك من أمتك يا رسول الله؟ فقال: 
#أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم؛ ألا يعرف 
خبله؟» قالوا: بلئ يا رسول الله قال: «فإنهم يأتون غرّا محجلين من الوضوءء 
وأنا فرطهم علئ الحوض؛ ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يداد البعير الضال» 
أناديهم: ألا هلم فيقال: إنهم قد بدَّلوا بعدك: فأقول: سحقًا سحقًاه". 

وفي حديث البخاري الذي رواه أبو هريرة أيضًا أخبر النبي يل أصحابه 
أنه سوف يأتي زمان ‏ بعد وفاته ‏ تكون فيه رؤية النبي عند أحدهم يلل أحبّ 
إليه من أهله وماله. 

روت السيدة عائشة أن رجلا جاء إلئ النبي يكل فقال: يا رسول الله 
واللّه إنك لأحب إليّ من نفسي» وإنك لأحب إليّ من أهلي ومالي؛ وأحب 
إِليّ من ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك» فما أصبر حتئ آتيك فأنظر 
إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع 
النبيين» وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي شيئًا 
حتئ نزل جبريل خاككا بهذه الآية: ظ وَمن بلع الله وَالسُولَ مَأَوْلَهِكَ مم الدنَ 


سس 6 لس برسم مم 
2 


مم أله عَم من لين وَالصَدِبِقِنَ وَالشْبَدَ لصن 4 اسه:هم0". 

وتحدث النبي يِل عن الأمانة» فذكر أن الله أنزلها في أصل قلوب الناس 
حين خلقهم:؛ فلما تمكئ- من قلوبهم قاموا بأداء التكاليف. وعلموا من 
القرآن والسنة. 


والمراد بالأمانة التكليف الذي كلف الله تعالئ به عباده في قوله تعالق: 


)١(‏ أخرجه مسلم (549)» والنسائي في الصغرئ (160)» وغيرهما. 
زفة أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ *187) (49/7)» والصغير /١(‏ 87) (01). 


الس حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
لا إِنَّا عَرَْسًا الماتة عَلَ التَوتٍ وَالْديْضٍ وَالْحِبَالٍ ...© [الاحزب: +10ء وقيل: (هي 
الفرائض التي افترضها الله تعالئ علئ العباد» وقال الحسن: هو الدين» والدين 
كله أمانة» وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا بهء وما ثّهوا عنه. وقال مقاتل: 
الأمانة: الطاعة)7", 

والأمانة أيضًا هي: الوفاء وسكون القلبء والأمانة ضد الخيانة. 

ثم أخبر النبي أصحابه بأن الأمانة كما أنزلت سوف تنزعء وأنها لن تنزع 
دفعه واحدة» وإنما ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة من قلبه قبضًا حتئ 
تترك أثرًا يسيرًا مثل أثر الجرحء ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 
قبضًا فتخلف أثئرًا كأثر الجمر. 

قال رسول الله يك «ينام الرجل النومة؛ فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها 
مثل أثر الوكتء ثم ينام الرجل النومة فتقبضء فيبقئ أثرها مثل المجل» كجمر 
دحرجته علئ رجلك قَتَفِط» فتراه منتبرًا وليس فيه شيء2. 

وقد صوّر الرسول يكل أثر قبض الأمانة من قلوب الرجال من خلال 
لشب تشبيهين : 

الأول: أن يصير أثرها مثل أثر الوكتء والوكت: هو الأثر اليسير للجرح 
المندمل. وفي ذلك إشارة إلئ غفلة الناس» حيث تنزع منهم الأمانة دون أن 
يشعروا بهاء ولا يبقئ منها إلا الشيء الضئيل. 

والثاني: يؤكد الأولء ولكنه أكثر تفصيلًا. 

يصور فيه رسول الله ل أثر قبض الأمانة بأثر المَجْلء (وهو الماء يجتمع 
من النفطة» تمتلئ ماء من عمل أو حرق)'"» كفعل رجل دحرج علئ رجله 


زلف شرح النووي (118/5). 
(0) لانالعرب(1١5/1١),‏ 


من نبوءات الرسول يَلِلَِ ك3 


جمرة؛ فتورّم موضع الجمرة من رجله فهو يبدو منتفخّاء وليس فيه شيء إلا 
الماء. 

وفيه إشارة إلئ زوال الأمانة» وانمحاء آثارهاء فلا يبقئ منها فى الرجال 
إلا آثار خادعة مضللة» فيخيل إليك أن الرغل ذوانات ولس في تلان 
ذرة منها. 

وحين تقبض الأمانة» ولا يبقئ لها في القلوب محل - يتبايع الناس. فلا 
يؤدي أحدهم الأمانة لصاحبه ويندر الأمناء حتئ يقال: إن في بني فلان 
رجلا أمينّاء ويُمدح الرجل برجاحة عقله. وظرف منطقه. وقوة تحمله؛ وما 
في قلبه ما يساوي مثقال حبة خردل من إيمان. 

ثم ذكر النبي ل أنه ظل زمانًا لا يبالي أي الناس يبيع منه ويشتريء إذ كان 
في الناس وفاءٌ بالعهودء فإن المبايع | ن يكن مسلمًاء يمنعه دينه وأمانته من 
الخيانة» وإن يكن غير مسلم يرده واليه عن الخيانة» أما اليوم ‏ وقد فسدت 
القلوب ‏ فما بقيت له كك ثقة بمن يبايع» فهو لا يبايع إلا فلانًا وفلانّا» وحدد 
نبي يك أفراةًا بأعينهم يعرفهم ويثق بهم . 

وأخبر النبي يل أصحابه فيما أخبر أنه سوف يأني زمان يشرب الناس فيه 
الخمر, يتسترون في شربها بتسميتها بغير اسمهاء (أي يتوصّلون إلئ شربها 
بأسماء الأنيذة المباحة كماء العسل» وماء الذرة رنحو ذلك». ويزعمون أنه 
غير محرم؛ لأنه ليس من العنب والتمرء وهم فيه كاذبون؛ لأن كل مسكر 


21) 9 


والعبرة كما هو معلوم ليست بالمسمئء وإنما بالإسكار فما أسكر كثيره 
فقليله حرام؛ سواء أكان ماء عسل وماء ذرة كما تستر الأقدمون. أم كان 
«شروبات روحية وبيرة وحشيشًا كما بت يتستر المحدثون. 


ا ا 
(() عون المعيود(١9/ .)1١١‏ 


عديث لنب يه ع نفمه في الكت الستة 


قال رسول الله َكّ: «ليشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها». 

وقوله: «يسمونها بغير اسمها» كناية عن التحايل علئ تعاطي الحرام. 

(وقد ثبت عنه يك أنه قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم 
الله بأدنئ الحيل»)7" . 

ونهئ النبي يَلْهْ عن لبس الحرير للرجال في الحديث الذي رواه علي 
ون أن النبي يل أخذ ذهبًا بيمينه» وحريرًا بشماله» فقال: «هذا حرام على 
بير 

وتنبأ يل بأن أناسًا من أمته يكونون من بعده سوف يستحلون الخز والحرير؛ 
والخز نوع من أنواع الحرير» قيل: (ثياب سُداها من حرير ولحمتها من 
غيره؛ وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه)'”". 

وحذر النبي يله من أن هؤلاء يمسخ منهم قردة وخنازير» فيظلون كذلك 
إل يوم القيامة. 

ويحتمل أن يكون المسخ علئ حقيقته (كما وقع في الأمم الماضية» 
ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم)!؟ . 

ورغم كل هذه الفتن بشَّر النبي يك أمته فقال: «أمني هذه أمة مرحومة» 
ليس عليها عذاب في الآخرة». 

وفي قوله: «أمة مرحومة» أقوال كثيرة؛ منها أنها رحمة زائدة على سائر 
الأمم؛ لأن بيهم هو نبي الرحمة؛ أو أنه خصيصة من خصائص هذه الآمة 
اختصها الله بهاء فما من مصيبة تصيبهم في الدنياء حتئئ الشوكة: إلا كفر الله 
بها في الآخرة ذنبًا من ذنوبهم» والقول الأخير هو الراجح كما يُفهم من قوله 
)0غ( تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (417/5). 
فق أخرجه النسائي في الصغرئ (5141)؛ وأحمد (13/1). 


(5) عون المعبود (04/11). 
(4) عمدة القاري (19/5/51). 


من نبوءات الرسول وَلِلِ 
ب بعد ذلك: #ليس عليها عذاب في الآخرة»؛ والمراد أنه ليس عليها عذاب 
شديد. وليس على أحد منها خلود في النارء إنما عذابها كما أخبر بَكلهْ في 
«الفتن» (أي: الحروب الواقعة بينهم؛ «والزلازل» أي الشدائد والأهوال» 
«والقتل» أي: قتل بعضهم بعضًاء وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة)”" . 

وتنأ النبي كلهِ بأنه سوف يأتي زمان ينكر فيه بعض الناس السنةء 
ويتطاولون علئ حديثه يل فيبلغ أحدّهم الحديتُ» فيعرض عنه؛ ويستهين 
به ويزعم أنه لا يَعتدٌ إلا بكتاب الله فما كان فيه حرامًا حرّمهء وما كان فيه 
حلالا حذّله - ويؤكد النبي تلِيٍ أن ما يحرمه رسول الله هو كما حرم الله؛ لأنه 
كله لا يأتي بشيء من عنده. ولا يحرم أو يحلل بهواه: # وما ينِقُ عَنِ اموي 
)إن هْوَ لام يو © التجم:ء-:). 

قال يكلِِ: «ألاهل عسئ رجل يبلقُه الحديث عنيء وهو متكئ على أريكته». 

و«ألا» حرف تنبيه واستفتاح, و«هل عسئ"؛ استفهام للإنكار» والتنكير في 
«رجل» للتحقير. 

وقوله: «وهو متكئ علئ أريكته؛ كناية عن الدعة والخمول والاستهانة, 
(وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب لوقه والدّعة الذين لزموا البيوت؛ ولم 
يطلبوا العلم؛ ولم يغدواء ولم يروحوا في طلبه في مظانه؛ واقتباسه من 
أهله)7' , 

؛- نبووات تتحقق بين يدي الساعة 

* عودة الخلافة: «وَالساعَة يَوْمَيِدْ أفَرَبُ مِنَ النّاسِ مِنْ يدي 
هده مِنْ رَأميك»: 


عن ابْنٍ زُعْبٍ الإيَادِيٌّ قَالٌّ : نَرَلَ عَلَىَ عَبْدُ الله بْنّْ حَوَالَة الْأرْدِي» فَقَالَ لي : 


(1') عون المعبود(541/11). 
00 معالم السئن (5984/14). 


حديث النبي يللا عن نفسه في الكتب الستة 
بعتا رَسُولُ الف يك ِنَم ىفام َرَجَعْنَا َم نَم شَيَْاء وَعَرَفْ الْحَهْد 
في وَجْوهِنًا فَمَامَ فيا فَقَالَ الله لاتيلهم نيه ََضْعْفَ عَنْهُمْ وَلا تكله 
إن أنَفيِهِمْ ََمْجِرُوا عَنْهَا وَل تَكِلْهُمْ إلى النّاسِ يَستَأئرُوا عَلَيهمْ) نْمّ وَضْعْ 
يَدَهُ عَلَى رَأسِي» أو قَالّ: عَلَئْ هَامَتِي. 

08 قَالَ: هيا ابْنَ حَوَالَة ذا َآَنتَ الْخِلَامة كد َرَلَتْ أَرْض الْمُقَدّسَةٍ فَقَد منت 
الرََّارِلُ وَالبَابل وَالأمُورٌ الِْظَامُ؛ وَالسَّاعَةُ َْمَئِذٍ َْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهٍ 
مِنْرَأيِكَ". 


معايم 


* خروج المهدي: «لا تَنُقضيي الدئيًا حكن تمت العَرَت رج 
مِنْ أهل بَيْتِي»: 

عَنْ عَيْدِ اللى عَنِ الي ول قَالَ: الوم يبن مِنَا ذه إلايوم» - قَالَ رَائِدَةُ 
في حَدِيئهِ: : اطول اله ولِكَ اليؤم»» كم ُو - احَتَّل يَبْصَتَ فيه رَجَلُا مني ا ا 
«مِن أَهْل بَبتى واي اشعّة اسهيء وام م أيه اشم أبي» راد في حَدِيثٍ فِطر: 
«يَمْ] الأَرْضَ قِمْطًا وَعَذْلَاء كَمَا مُكَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًاء وَقَالَ: في حَدِيثِ 
شفْيان: «لاتذهبُ» أو لاتنقَضِيء الدئْيا عم بَْلِك الْعرَبَ ب رَجُلُّ مِنْ أَهْلٍ بتي 
و يُوَاطِئٌ اسْمُةٌ سمه اسمي ارين 

ب ل ا «يكونُ ذ آخير أمّتِي خَلِيفَة يَحْتِي 
المَالَ حَْيًا»: 

ل شِكُ أَهْلُ الْعِرَاقٍ 
أنْ لا يجب يُجْبَى إِلنِهِمْ قفيز لا دِرْهَمْ قلنَا , : مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: : مِنْ قبل الْعَجَمٍء 
)00( أخرجه أبو داود (1970) كتاب الجهاد, باب في الرّجُل يَغْرُو يَلْتَمِسٌ الأخْرَ وَالْغْيِمَة. 


زفف أخرجه أبو داود (1747) كناب المهدي, والترمذي (7720) كناب أبواب الفتن؛ ما جاء 
في المهدي. 


* دجالون كذابون: «سيكونُ ‏ آخر أُمِّي أنَاسنٌ يحدكُوتكم ما 
لم تسمعوا»: 


نملك م هيلع ود ان صن 26 0 ف م 


لي ام نُ في آخِرٍ أَمَتِي أَنّاسٌ 

* هلاك الأمة: «إِنّ الله روَى لِي الأرْض» فَرَأَيْتُ مَشَارِقهًا 
وَمغَاريها»: 

- عَنْ تَوَْانَه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إنَّ لله رَوَى لي الأرْضًء كَرَأَئِتُ 
ها قدي أي يلم عله ماو ل ها وأغطيك عْطِيتٌ الْكدْرَيْنِ 
الأ خرٌ ابيص , وني سَالت وبي لِأمني أن اكه سم َه عَاَة: وَآَنْ لا مُسلّاً 
عَلِم عدوا مِنْ وى ألْفْسِهمْه ا 


00 


إِذَاقصبِتُ قَضَاءً ونه لا ؛ يرب وَإني أَعْطَعٌكَ ِأميكَ أن لا أ 


تلط لهم عدوا وى أن ْفْيِهِمْ ي شيخ نقتم وأو تمع ع بْهُمْ مَنْ 
برها أو قَلَ: مَنْ بَيْنَ مها - حَمّى يَكُونَ بَْضْهُمْ بهْلِكُ بَْضَاء وَيَسْبِي 
نشم بَنضًّاء. 


17 أخرجه ملم (1415) كتاب الفتن وأشراط الساعة, بَابُ لا تَقُومُ السَّاعَهُ حَنَّ يَمْرّ 

الرججل ب بِقبْرٍ الرّجَلء تم أن يَكُونَ مَكَانَ الْمَيْتِ من الْبَاءِ. 

أخرجه مسلم (0) المقدمة بَابٍ في عفادن َنيب عن يوم" 

10 أخرجه مسلم (7884) كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
يعض» وأبو داود (4201) كِتَاب الَف وَالْمََاحِم باب ذِكْرِ الْفِئّنِ وَدَلَائِِهَ والترمذي - 


زفق 


حديث النبي يَلِةٍ عن نفسه في الكتب الستة 


-عن عَمْرُه بن يَحئ بن سي الأمَوي» عَنْ جد قال : كُنتُ مَعَ وان 


َأَبِي هُرَيْرَة نَتَيِعْتُ أبا هِرَيْرَة يَقُولٌ: يك الصَّادِقٌ التصدوق» يَقُولُ 


«هَلاك متي عَلَْ يَدَيْ عِلْمَةِمِنْ ُريْش 3 قَقَالَ مَرْوَانُ: غِلْمَةٌ؟ قَالَ أبو هِرَيْرة: 
إذفلك أذ اميق اا 6 تبي فلن وبي و13 . 


* خسف بالبيداء: «إنَّ نَاسا مِنْ أمَّتِي يؤْمُونَ بِالبَيْتِ بِرَجُل مِنْ 
عن عند اين اليز ره أنَّ عَائَِة قَالَتْ: عَبَتَ رَ سُولُ الله وَل في مَنَامِهِ 
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َعُلْمَا: يَا رَ شول الله صتمت عي في متاك لم تك تفع قَالَ: لمحب إن 
سا من أي َؤْقُوَ بيت رَجُلٍ من فُرَئْشٍ ٠‏ كد لجا بالئتِء حَتَئ إِذَا كانوا 
بايد حيسف يهمْ»» دلا: ا َسَولَ اله إن الطريق كذ يَجْمَُ النّاس» قَالَ: 


َعَم نهم م الْمُستبِصرٌ وَالْمَحْبُورُ وَابْنٌ ْنُ اليل» ٠‏ يَمْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدّاء 
وَيَضْدُرُونَ مَصَاوِرٌ شَنن عه للا علن انهم 57 

* زنديق يهدم الكعبة: «كأني به أسود دَأَفْحَيَ»: 

عَنِ ان عَبّاسٍ ف. عَنِ النَِيَ يل كَالَ: «كأني به أسْوّد أَفْحَجء يَقْلَعُها 


و 


اث |2 "ليله 

حر حجر 
* شرطة الموت: «إني لأعرف أسمَاءَهُم وَأسمَاء آبَائْهم وآنْوَانَ 
عَنْ يْسَيْرِ بن جَاير فَالَ: هَاجَتْ ريح حَمْرَاءبالْكُوقةء مَجَاء رَجُلْ ليس له 


5 90000 
(7401) كتاب الفتن؛ باب ما يكون من الفتن. 

)1١(‏ أخرجه البخاري (7506) كتاب المناقب» باب علامات النبوة. 

(؟) أخرجه مسلم (1884) كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب الخسف بالجيش الذي يؤم 
البيت. 

49 أخرجه البخاري )١9946(‏ كتاب الحج؛ باب هدم الكعبة. 


من نبوءات الرسول كَل رمت 


0 


اوسن 
ع ان 
ماج 
02 
١‏ لها 51١‏ 
7 
آ 
م 


0 رَدَةٌّ شَدِيدَقٌ ترط يمره 8 لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعٌ إلا 0 
تتترن حل مار يهم له ني عزلاء رمزلا كل 2ب ابيا 
الشْرْطَة يَشْتَرِطُ الْمُمْلِمُونَ مُرْطَةٌ لِلْمَرْتِ ا تَرَجِمٌ إِلّا غَاليَكَ 


تكلون عل بنشراء في ؤلاءِ َؤْلاء كل عياب ته الْطةه 


قإِذَا كَانَ يَوْمُ م الرّابِعء نهد إِلَْهِمْ بَقيّه َيه أهلٍ الإشلا ميجْعَلُ الله ادر َ عله 
يون مَقْئَلة - ما قَالَ لا .بها وا قلأ ذه _ > حَنَّ إِنَّ الطّائر 
يعر بجَسبَاد تهم» ما يَُلُهُم حَى يَجر مَيْنّاء فَيتَعَادُ ب بيو الأب. كَانُوا مِائَة فل 


تجدرة بْقَىَ ينهم | إل الرَّجُلُ الْوَاحِدٌ قَأيّ عَِيمَة يفرح ؟ أو أي مِيرّاث 
ُقَاسَمُ قَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذ سَمِعوا يبس هم هُوَ أَكْيٌ من ذلك قَجَاءَهُمْ 


0 لي 


سْبَاءَهُئْ دا 


سْمَاءَهُمْ وم نتاة هن او هط هُمْ خَيْرٌ ارس عن عو الأ 
يؤمئذ20. 
يَوْمَئذٍ - أو مِنْ حَبْرٍ فوس عَلَنْ ظَهْرٍ لض مَيِذِ 
* الطائفة المنصورة: «لا تَرَالَ 5 مَنْصورين1: 
9 و مانن لو ل د عزف" بل كر ملك 2> ت؟ كيه 
- عن المُغِيرَةِ بْنِ شعبَة» عن النبي علق قال: دلا يَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ أمَتى 


)١(‏ أخرجه مسلم (1844) كتاب الفتن وأشراط الاعة؛ باب إفبال الروم في كثرة القتل 
عند خروج الدجال. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


ظَاهِرِينَ حَنَّى يَأتِيَهُمْ آَم الو وَهُمْ ظَاهِرُونَ»!". 
دعن فكارية بن 21 عن أيه قل : قال رسول الله يَكِلةِ: اننا أدل الفا 


م مو 


فلا خَيْرَ فيكم لا تَرَالُ طَائِقَةٌ من أُتِي مَنْضُورِينَ لا يَصُرَّهُمْ من حَذَلَهُمْ حئ 
تَقُومَ السّاعَةُ)7". 


2 75 7 و 8م 7 
* فتنة الدجال: «إني لأندِركموه وما مِن تَبى إلا أَنْدَره قومه»: 


- قَال سَالِمٌ»وَكَالَ ابن عُمرَ يَنة: قَامَ وسو الله يكل في الئاس فَننّ عَلَىئ 
ّ 28 22 


جَالٌ ل» فَقَالَ م 


ل و 
عن عاد بن الصَّامِتِء أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: الى لذ عل من 


هه 


الدّجَّالٍ حَنَى 0 بت أن لا َعْقلُوا إن يبح الدّجَالٍ وَجُلْ قَصِيرٌ ال عد 
أَغْوَدُ م أواى س الْعَيْنِ لَيْسَ باتك وَلا حَجْرَاءَ إن أبس عَليكم, قاع عْلَمُوا أَنَّ 
رَيَكُمْ ليس بأو ف لذ 


)00( أخرجه البخاري (7711/) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بَابٍ قَرْلٍ الني يقل لا تََالُ 
طَاِقَةُ من أي ظَاهِرِينَ عل الْحَقَّ دَهُمْ أهل الْعلمء ومسلم (191) كتاب الإمارةء 
بَابُ كَوْلِه قلللة: الا تَرَالُ طَائَِة من أَمّتي طَاهِرِبنَ عَلَ الْحَنّ لا يَضُرُمْ منْ حَلمهُم» 
كلاهما عن المغيرة بن شعبة» وأبو داود (1444) كتاب الجهاد, بَاب في دَوَام الْجِهّادٍ 
عن عمران بن حصين. والترمذي (8؟55) كتاب الفتن. باب ما جاء في الْأَيِمَة 
الْمْفِلْينَ عن ثوبان» وابن ماجة (9) كتاب الإيمان. باب اتباع منة رسول الله يه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه. 

)20( أخرجه الترمذي )1١947(‏ كتاب أبواب الفتن عن رسول الله وَل باب ما جاء في الشام. 

(5) أخرجه البخاري (7577) كتاب الأنبياف بَابٍ قَوْلٍ الله 5: « وَلَمَدَ أَرْسَلَا عا إِلّ 
ريو 4؛ ومسلم )١18(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد؛ وأبو داود 
(4/01) كتاب السنة؛ باب في الدجال؛ والترمذي )١710(‏ كتاب الفتن باب ما جاء في 
علامة الدجال. 

(4) أخرجه أبو داود )477٠(‏ كتاب الملاحم: باب روج الدَّجّالِ. 


من ذبوءات الرسول يَلِ لعمت 


2 الحْسينٍ ن ا 0 اخ ف ذل عَار 8 سراحل 
الْمّهَاجرَاتٍ الأَوَلِء فَقَالَ “لخدتي يرا فيو ين زكول اللو كلق لا يديه 


إن أحَدٍ غَيْرِو فَقَالَتْ: لَئِنْ شِْتَ لأفْعَلنَ» َقَالَ لَهَا: أَجَلْ حَدَيِينِي [فساقت 
قصة تأيمهاء وأَمْر النبى لها بأن تعتد في بيت ابن أم مكتومء ثم قالت]: : قَلَمّا 
انْنَضَتٌ عِدْتِي) ممعت نِدَاءَ الْمُنَادِي؛ مُنَادِي رَسولٍ اللر صل يُنَادِي : الصَّلامّ 
جَامِعَةَ فَخَرَجْتُ إلى الْمَسْجِدِ َصَلَيِتُ مع رَسُولٍ اللو دكنْتُ في صَفٌ 
لنساء الي َي طُهُور اله لما قََئ رَسْوُ الله كل صَلائَةُجلْسَ َل 
الْمثْبْرِ وَهُوَ يَضْحَكٌُء فَقَالَ: يرم كل إِنَْانٍ مُصَلاهُ». نُمَّ قَالَ؛ «أَذْرُونَ لم 
جْمَمْتَكُم ؟" قَالُوا: الله وَرَسُولُه أعْلَمُ» قَالَ: ني للم تنكم 2121 وب 
لِرَهْبْقَ وَلَحِنْ جَمَعَْكُمْ لأنَّ تَمِيمًا الذَّارِيَ كَانَ رجلا نَصْرَايا فَجَاءَ كْبَايِمَ 
وَأَسْلَمَ وَحَذَّنِي حَدِينًا وَاقَقَ الَّذِي كنت أعدَئكُمْ عَنْ مَسيح الدَّجالٍ حَذّننِي 0 
َكب في سَفِة بحري # 1 ع تاينجلا خم ودام لت بهم الموج هرا 
في البَخْرِء نم أزقؤوا إلى جَرٍ في الْبَخر حت حت مَفْرِبٍ الشَّمْسِء فَجَلَسُوا في 
رب العف قَدَخَُ الجزيرة فقيس فلب كير الع لابفزوة نا 
بن بر من كذْرة اشر َقانُوا: وَبْلَّكِه ما آَنتِ؟ فَقَالَنْ: أنَا الْحَتَاحَتُ 
َانُوا: وَما الْجَمّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَبّهَا الْمَوْمُ اطَلِقُوا إَى هذا ار في لأف 7 
إلن خَبَرِكُمْ بالأشْوَاقٍء كَالَ: لَمّا سَمّتْ لَنَا رَجُلا ْنا ينها أ أنْ تَكُونَ مَبْطَائَةً - 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري (778) كتاب الأنبياء» باب قَوْلٍ الله ي#: ظ وَلََدْ أَنْسَلَا وا إل 
قَرْمِه4: ومسلم (547) كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال. 


حديث النبي ع عن نفسه في الكتب الستة 


َالَ - فَانطَلقْنَا سِرَاعَا حَمَّئ دَحَلَمَا ادير فَإِذَا فيه أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَبِنَهُ َطّ خَلْقّا 
أنه وق مضفوعة َه إلى علق ما بن تبي إلى كنيع بالحييد. فلا. 
َك ما نْتَ؟ كقَلَ: كذ كَدَرْثُْ على حَبرِيء فََخبرُوني ما نم مَلُوا: نحن 
أَناسٌ ين الْعرَبِء كبا في سي بخ َصَافاالبْْرَ بن العم ليت 
الْمَوْحُ شَهْرَاء رن إن جرِيرَِكَ ذو فَجَلَسنا في أفربها. كدحَنَا اَِْيرة» 
فلت يماشر لبذ ئ ما مُبُلهُ مِنْ دب منْ كثْرَة الشّعَرِء فَقلْنا: 
وَيْلَكِ ما أَنْتِ؟ كَمَالتْ: أنَا الْجَمَّاسَةُ كُلْنَا: وَمَا الْجَسَّامَةُ؟ قَالَتِ: اغْمِدُوا إلى 
هذا ليل في الأنر. فلن حبرم اذا بيك راق فر 
نا وَكَمْ من أن تون تبط كَل 0 : عَنْ أي 
شَأنها تَسْتَخْيرٌ؟ كَالَ: نالك عَنْ تَخْلِهَ هَل يُثُِرٌُ؟ كُلنا لَهُ: َعَم كَالَ: أمَا إن 
وناك أن لآ تنْمْنَ قَالَ: ري فز بز طرة. نا عَنْ أَيّ شَأنها 
سي تَسْتَخْيرٌ؟ قَالَ: قل فِيها مَاه؟ قَالُوا: : هي كير الما قَالَ: أمَا إِنَّ مَاَهَا ,ٍ يُوشِكُ 
أَنْيَذْعَبَ قَلَ أخبرُوني عَنْ عي زر ُو : عَنْ أي كأنها 05ت تستخيرٌ؟ قال: قل 
ني الْعَيْنٍ مَاءٌ؟ ؟ وَكل بزع ألا يماء الْيِْ؟ كلا لَه : نَع هي كثيرَة ةٌ الْمَاى 
وَأَهْلَْا بَرَُْونَ من تاها كَالَ: أَحيرُوني عَنْ ب الأميِينَ» ما فَعلَ؟ كَالُوا: كذ 
0 َالَ: أَكَائلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: :َعَم كَالَ: : كَيِفْ صَنَمْ 
بهم؟ يرنه آنّهُ ذ ظهَرَ علَئ مَنْ يليه مِنَ الْعرَبٍ وَأَطَاعُوه كال لَمُمْ: : قَدْ كَانَ 
ذَلِكَ؟ قُلْنَا َع قالَ: :أن إن ذال حير لَهُمْ أن يوه وني مخيركُم حَنْي» إنّي 
لبخ ني أُويِكُ أن يُؤْدَنَ بي في الْخُرُوج» أَخْرُجَ فَأسِرَ في الأزضصء 
قلا أدع قز إلا عبطنها في أَربَعنَ لبه بر كه وَطَيبدَ َهُمَا مُحَرَّمَتَانِ علي 
تاهما كلما رذ أن دحل واد أ وَاحِدًا مِنّْهُمَا اسْتَفبَلِّي مَلَك بده 
ايف صَلْنَا يَصُدنِي عَلَْا وَإِنَّ على كُلْ نْب مِنْهَا مَلئِكة يَحْرٌ يَحْرّسُونها». قَالَتُ: 
قَالَ رَ شول الل كه وَطْمَنَ صر في الْمِثْبْرِ ١هَذِهِ‏ طَيَْكُ هَذِو طَيْبَفُ هَذِهٍ 


ره بي 


طَيَةٌ ‏ يَعْنِى: الْمَدِينَة - آلا هَل كُنْتُ حَدَُكُمْ ذَلِكَ» فَقَالَ النَّاسُ: َعَم قال: 


من ذبوءات الرسول طلِيٍ لنهلة 


من عجَبتي حَدِيتٌ ميم أنْهُ وَائَقَ الذي كُنْتُ أحدَئُكُمْ عن عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينه 
َمَكَةا ألا إنّهُ في بَْرٍ النّامٍ أ بَخرٍ الْيمنِء لا بل ِنْ قبل الْمشْرقِء ما هُوَ منْ 
بل الْمَْرِقِء مَاهُوَ مِنْ قِبلٍ الْمَمْرِقِء مَاهُوٌ» وَأَوْمَا بيده إلى الْمَشْرِقٍِ. 

قَالَتْ: فَحَفِظْتٌ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله كلو0". 

-عن عَبْدٍ الله بْنَ عُمَرَ قال: كُنَا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولٍ الى مَذَكَرَالْفمَنَ فَأَكْثَرَ في 
كرما حت درفن الأخلاس. فَقَالَ َائْلُ :يا رَسُولَ الله وَمَا فِبْنَهُ الخلا ؟ 
قَالَ: : هي وب وَحَرْبٌ» م ذه ارا ئها نحت قُدَمَي رَجُلِ مِنْ أَْلٍ 
بتي يَرْعُمُ أنه مِئّي» وَلَيِسَ مني وَإِنَمَا واي الْمتَقُونَ نم يَضْطَلِحٌ اناس عَلَى 
رَجُلٍ كو على ضِلْو» مي .لكا عا هذ الأ إلا مق 

مد فَإِذَا قِيلَ : القَمَتُ تَمَادَثْء 3 يضح الرّجُلُ فيه مُؤْمن وَيميِي كَافِراء حت 
َصِيرَ النََّسُ إلى مُسْطَاطَيْنِء مُسْطَاطٍ إِيمَانِ لا يما فيه وَمْسْطَاطٍ نقَاقٍ لا إِيمَانَ 


مج 


يد فَإِذًا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظء وا الدَّجَال مِنْ يَؤْمِد أو من غَدوه9". 
- عن سَالِم بن عبد اله بن عَم أن عبد الو بن عمَرَ كنا قال: قَالَ 
سول اش يَلق: ْنَا أنَا نَم وَأ ني أَطُو ف بالْكََة» ارا امس لسر 
لينيف وأشة ماء. لك + مَنْ هَذًا؟ قَالُوا: لني لذعث الث 
ذا وَجُلٌ أَخْمَرُ حْمّرٌ ب جيم جد الرَأْسِء عور امن لكأن َيِه فيه 
ا : هَذًا الدَّجََالُ» أَهْرَبُ ال نس ب بها ا قطن ابن قطن 
رَجُلَُ ِنْ بتي الْمُضطَلِقٍ مِنْ خُرَاعََه لذ 


)١(‏ أخرجه مسلم (7947) كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة» وأو داود 
(4177) كتاب الملاحم؛ باب في خبر الجمامة؛ والترمذي (5767) كتاب الفتن» 
وابن ماجة (5لا ؛) كتاب الفتن؛ باب فتنة الدجال وخروج عيسئ بن مريم وخروج 
ياجوج ومأجوج. 

00( أخرجه أبو داود (4745) كِتَابِ الْفِئَنِ وَالْمَلَاحِمِ باب ذَكْرٍ الْفِئَنِ وَدَكَائِها 

(؟) أخرجه البخاري ١75(‏ لكاب التعيزو ياب الضراك بالكسة في انام ومسي 74100 


حديث النبي بَكُ عن نفسه في الكتب الستة 


. نزول المسيحء ومصرع الدجال؛ وظهور يأجوج ومأجوج: 
«والذي تَضبِي بيد ليُهلَنَ ابْنُ مَرْيُمَ بمج الرّؤْحَاء»: 


-عَنْ أبي مُرَيْة أن لبي َال الب بتي يي وبَيْنَه بي - يَعْنِي: عيمَئ - 
َإنَّه َازِلُء َإِذَا رَبُعُوُ اغراد” جل ا إلى الْحْمْرَةٍ وَالْبيَاضٍء بين 


مُمَصَرَتد تين كَأنَّ رَأَسَهُ بَقْطكٌء وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلّ مَبِقَاتلُ اناس عَلَئ الإشلام. 
اضيب وَيلٌ لخلر َع اجزية. د وَيُهْلِكُ الله في رَّمَانِهِ الْمِكلٌ كلها 
إلا الإثلاةء َبهْلِكُ الْمَسِيحَ الدّجَالَء فََمْكُْثُ في الأزض أَرْبعِينَ سن ثم 
06 صل علي الُلِمُونَ؛ ل" 

-عَنْ حَنْظَلَة الأسْلَمِيٌء قَالَ: : سَمِعْتٌ أَبَا هُرَ ولك تنا يُحَدِّتْ عَنِ اللي ل 
كَالَ: «رَائَّذِي نَفْيِي بده ليهلَنَ ان ا حَاسًا 8 مُعْتَهِرا أو 
هما . 


تَخَنَصَ فيه وَرَقُمَه حت ظَننَاهُ في طَاِمَة النّخْلِء فلم وُحْنا ِل عَرَفَ ذَلِكَ 
فياه َقَالَ: «ما صَأْنَكُم؟' فُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ذَكَرّتَ الدَّجَالَ غَدَاة فَحَمَضْتَ 
فه فت حّى طَهُ في طق انَل قالَ: ا ير الدّجَالٍ أخوَفني حلم 
إِنْ َخرُج وَأنَا فيكُمْ. ٠‏ تنا حجيجة دُونكُمْ» وَإِنْ يَ شرج حرج وَلَنْتُ فِيكُمْء ٠‏ قَامْرْرٌ 
ا 0 إِنَّكَابٌ قط عَْنْهُ طَافِئَة كأني 
هه بع بد الى بن َطَنِء من درك كم فَليقَْأ عله فَوَاتِحَ شورَةٍ 0 
وح و أي نت يا عات معالا. )1 ل 
قُْنَا: يا رَسُولَ الله وَمَا لَبنُهُ في لض ؟ قَالَ: ير 


- كتاب الإيمان» بَاب ذِكْرِ الْمَسبح بن مَرْيِم وَالْمَسِيح الدَّجالٍ. 
)00 أخرجه أبو داود (4514) كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال. 
زفق أخرجه مسلم )١167(‏ كتاب الحجء بَابٌ إِهْلَالٍ النِي كه وَهَذْيه. 


موعت عونك ااا ااا السمتل 


كَسَهْرِ وَيَوْعٌ كَجْمْعَقٍ وَسَاْرٌ َبَامِهِ كَأيَامِكُمْ» كُلْنا : يا رَمُولَ الله هَدَلِكَ الْيَومْ 
الَّذِي كسَنَقِ كفنا في صَكَاهُ َم ؟ قَالَ: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ 
الله وَمَا إِْرَاعُهُ في الأ ؟ قَالَ: «كَالْمَيثِ استَذبرهُ ريح قيأتي عَلَئ الْقَّوم 
َيَدْعْوهُمْ َيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَجِيبُونَ لَك يمد الَمَاءَ كَتُمْطِل وَالأرْضٌ كَتُنِتُ 
روح عَلَيه م سَارِحَمهم أَطوَل ما كانت ذُرَاء وَأسْبَقهُ ضُرُوعَاء وَأَمَدهُ حوَاصِرَ 
م َأتي الْقَوْم قبدْعُوهُمْ فيرْدُونَ ء َيه َوْلهُ فَنْصَرِفَ عَنْهُ» فبُضبِحُون مُنحِلِينَ 
لبس بأبِدِهمْ شَيْءٌ من أَنْوَلِهِم) . وم بالْريةه ميَقُولُ لَهَا: أخرجي كُُورَكِ 
تمه كُُورُهَا كبَعَاسِيب النّخْل كُمّ م يَدْعُو رَجْلَا مُمْتَلِنَا شَبَابَا فَيَضْرِيُهُ بِالَيِفٍ 
بَفْطَعُهُ جَرْلمَينٍ رَمْيَة بضغا و جه كلك ْنَم 
هُوَ كلَّلِكَ إِذْ بَعَتَ الله 5 الم د لماي 5 البَتِضَاءِ ء شَرْقِيّ 

عر ين مهوي وَاضَِ كَِِ لن أ جُنِحَةٍ مَلَكَيْنِ إِذّا طَأَطَا رَأْسَهُ َطَنَ 
ها تعذر ب تا او كا يل يكار مذ بيع تنه لاعت 


رفوو 


ننه ينهي حَِتُ يَنَهِي طَْنْك يطلب حت بذرِ كَهُ باب لد فقتل م َأتي 


عِيتئ بْنَ مَريَمَ قَوْمٌ قَذْ عَصَمَهُمْ « يك ينسح عن تجرهون. ولعائه 
بترَجَاتهم في الْجَنَّ ينما هُوَ كذَّلِكَ إِذْ وح الله إلى عِيسَئ: إني كذ أَخْرَجْتُ 
عِبَادًا لي لا بَدَانِ لِأحَدٍ بِقتَالِهِمْ َحَرّرْ عبَادِي إلى الطُورء وَيبْعَتُ الله جوج 
جوج وَهُمْ ين كل حَدَب يفِلُون» يٌَأَوَاِلُمْ على بير طبه تر شْرَيُونَ 
نا فيهاء وَيمرٌ آِرُهُمْ فيقُوأ نَّ: لَقَدُ كَانَ بهذو مرَّةٌ مَاءٌ وَيْسْصَرٌ ني الله عِيسَئ 
رَأْصْحَابهُ 4 حَمّى يَكُونَ وَأسُ القَّورلحَدِهِمْ ير را مِنْ مائَةِ دنار لأحَدِكُمُ الْيَوْم 
ب بي لو جبسئ وََْحَاكُ ميل الله الف في رقايهم» حون 
سئ كَمَوْتٍ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ: ثم يبط ين لله عِيئ وَأَصْحَابَ به إلى الأْضء مَلَا 


را صقعور 


دفي لاض تزع جر لعل طفع تت ضئاف يت 
رَأصْحَابهُ إلى الى قرول ارجا كأقان قنع كخرلق تر َتَطرَحْهُمْ حَبء 


3 


نام الك نم يرْسِلُ الله مَطرًا لا يَكُنَ من تُ تر ولا وير َيل الأزرض عي 


"584 


حديث النبي يَلِِ عن نفسه في الكتب الستة 
برها كَالرلقَد م يُقَالُ لأض: أبتي تَمرَكِ وَرُدي بَرَكتَكِ كَيَوْمَيِذٍ أكُلُ 
لان لوفو يخهَاء وك في الزشل» حت الأفحة بن 
الإيل لتَحْفِي الْفِنَامَ مِنَ لنّْسء وَالَّفْحَةِنَ للحي الْقيَةمِنَ اناس وَاللَفْحَة 
سر م لمم 
كعد حت آباطِهم؛ َتفِضُ روح كُلَ مُؤْمنِ وَكلٌ مُسْلِم. وَيبْقَى شِرَارُ انس 
اجر فيه هاج الشخر لتو لوم السَاع1" . 
د اننا 
أخبرنا النبي كَل أنه لن تقوم الساعة حتئ تعود الخلافة في الأرض المقدسة 
من المدينة إلى الشام» وحينئذ تدنو الزلازل» والهموم والأحزان» والأمور 
العظام؛ وتوشك الساعة أن تقوم. 
قال رسول الله يَللِّ: «إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة» فقد دنت 
الزلازل والبلابل والأمور العظام». 
ربط رسول الله كله بين البشارة بعودة الخلافة» وهو أمر يِسُرٌ كل مسلم 
وبين دنو الزلازل والبلابل والعظائم واقتراب الساعة» فكأن استقامة الحياة 
علئ منهجها القويم إيذان بزوالهاء ورحيل أهل الخير منهاء والزلازل: 
(الشدائد» والزلازل: الأهوال؛ قال عمران بن حطان: 
فقداأظنَتَكَ أياءٌلها خحَمسسش 
فيهًا ال زِلازلُ والأهوالٌ والوهالً9) 


(1) أخرجه مسلم (759837) كتاب الفتن وأشراط الساعة: بَابُ ذِكْرٍ الدَّجََالٍ وَصِفَيِهِ وَمَا مَعَُ 
وأبر داود فض 64 كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» والترمذي اللدققة كاب 
أبواب الفتن» باب ما جاء في فتنة الدجال؛ وابن ماجة 6" )٠‏ كتاب الفتن. بَابُ فِنَْ 


الدّجَالِ وَحُوّرجٍ عِيسَّئ ابْنٍ مَرِيَم وَحُروُوِجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. 
(0) لان العرب (008/17. 


من نبوءات الرسول كَل لكا 

والبلابل جمع بلبلة» وبلبلة الصدر: وسواسه (والبلبلة والبلابل والبَلبّال: 
شدة الهم والوسواس في الصدورء وحديث النفس)”". 

والمراد بالأمور العظام: أشراط الساعة الكبرئ. 

ويؤكد نبوءةً عودة الخلافة فى آخر الزمان الحديثٌ الذي رواه أحمد في 
مسنده: أن حذيفة قال: قال 00 الله ككهّ: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن 
تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة علئ منهاج النبوة؛ فتكون 
ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضاء 
فيكون ما شاء الله أن يكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريّاء 
تكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة» ثم سكت”" . 

وسوف يظهر المهدي في آخر الزمان, كما أكّد النبي يل ولو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتئ يخرج. 

وهو رجل من آل بيت النبي كَل يطابق اسمه اسم النبي» واسم أبيه اسم 
أبي النبي» يملا الأرض عدلَا بعد أن مُلئت جوْرًا. 

قال يي في صفة المهدي: يملأ الأرض قسطًا وعدلاء كما ملثت ظلمًا 
وجورًا». 

والقسط: بكسر القاف هو العدل؛ والظلم هو الجؤر وجمع بين القسط 
والعدل للتوكيد والمبالغة» ويحتمل (أن يُراد بالقسط إعطاء كل ذي حن حقه» 
وبالعدل التَصَفَةُ والحكم بميزان الشريعة» وانتصار المظلوم, وانتقامه من 
الظالم؟ فيكون جامعًا لما قال تعالئ: 8 إنَّ أ يَأمُرُ مدل وَالِدمسسن 4 


)١(‏ الابق(34/11). 
(5) أخرجه أحمد في مسئده (7177/4)» والبزار في مسنده (71/47) وغيرهماء والحديث 
حسنه الألباني في مشكاة المصابيح .)١1417/41417/4//5(‏ 


حديث النبى يَلِدُ عن نفسه في الكتب الستة 
[الحل: )230 , 

ثم يشاء الله أن يفتح علئ المسلمين من بركات السماءء ويفيض عليهم 
من خيرات الأرضء حتئ إن أحد الخلفاء فى آخر هذه الأمة إذا أراد أن 
يعطن :لا يقد العال عدا اونما رسمكوم يوا والكقيق» لجودم وإسكاء شنيف 
ولكثرة الأموال والغنائم. 

قال رسول الله يليه «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حئيّا' وفي 
رواية: «يحثو المال حثيًاا (قال أهل اللغة: يقال: حثيت أحثى حثيّاء وحثوت 
أحثو حَيُوًا ‏ لغتان» وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث» و مصدر الثانية 
علئ فعل الأولئ» وهو جائز من باب قوله تعالئ: 8 وَآمَهُ أَئكرٌ يْنَ الأَرْضٍ 
انا انوح: 00110" . 

ويكون في آخر هذه الأمة أيضًا دجالون كذابون» يأتون الناس بما لم 
يسمعوه هم ولا آباؤهم من قبل من الأحاديث الكاذبة» والأحكام المبتدعة؛ 
والعقائد الزائغة» وقد أمرنا النبي يلِهْ أن نحذرهم ونتجنبهم حتئ لا يضلونا 
ويفحنونا. 

وقيل إن المراد بالكذابين رواة الأحاديث الموضوعة علئ النبي كلك أو 
الخائضين في علم الكلام؛ وقيل: إن الحديث عام في التحذير من الكذب 
والكذابين. 

وصرّح النبي يل في الحديث الذي رواه ثوبان بأن ملك أمته سيبلغ 
المشرق والمغربء. وسيفتح الله لها كنوز الأرض» وقد سأل النبي بل ربه ألا 
يهلك أمته بسّنة عامة: أي بقحط وجدب يعم الأمة كلها فتهلك عن آخرهاء 
وسأله أن لا يسلط عليها عدرًا من غيرها فيستأصلهاء فاستجاب له ربه في 


.)90/1١( السابق‎ )١( 
.)794/14( زفق شرح النووي‎ 


من نبوءات الرسول يل 
هاتين» لكنه يه جعل هلاك هذه الأمة بيد بَنهاء فلا تفن حتئل يُهلك بعضها 
بعضًاء ويأسر بعضها بعضًا. 

قال رسول الله يَلِةِ: ١إن‏ الله زوئ لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وأن أمتي سيبلغ ملكها ما رُوِيَ لي منها». 

زَوَىْ لي الأرض معناه: (قبضها وجمعهاء ويقال: انزوئ الشيء إذا انقبض 
وتجمع» وقوله: ١ما‏ رُوِيَ لي منها»: يتوهم بعض الناس أن حرف مِنْ هاهنا 
معناه التبعيضء» وإنما معناه التفصيل للجملة المتقدمة» والتفصيل لا يناقض 
الجملة؛ ولا يبطل شيًا منهاء لكنه يأتي عليها شيئًا فشيئًاء ويستوفيها جزءًا 
جزءًاء والمعنئ أن الأرض زويت له مرة واحدة فرآهاء ثم يُفتح له جزء جزء 
منها حتئ يأتي عليها كلهاء فيكون هذا معنئ التبعيض فيها)”". 

ودعا و ربه فقال: «لا تسلط عليهم عدوًا من غيرهم فيستبيح بيضتهم» 

أراد بالبَيْضة (جماعتهم وأصلهم. أي: مجتمعهم وموضع سلطانهم 
ومستقر دعوتهم» أراد عدوًا يستأصلهم ويهلكهم جميعًاء قيل: أراد إذا أَمْلِكَ 
أصل البيضة كان هلاك كل ما فيها من طعم أو فرخ؛ وإذا لم يهلك أصل 
اليضة ربما يسلم بعض فراخهاء وقيل: أراد بالبيضة الخوذة» فكأنه شبه 
مكان اجتماعهم والتثامهم ببيضة الحديد)"". 

وعلئ ذلك فقوله: «بيضتهم' فيه استعارة تصريحية؛ شبه فيها مجتمع 
المسلمين وسلطانهم بالبيضة. 

وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة جزم رسول الله يو بأن هلاك أمته 
سرف يكون علئ يد شباب حديثي السن من قريش» يتأمرون علئ الناس 


.)988/4( معالم السنن‎ )١( 
.)171//90( لان العرب‎ )9( 


حديث النبي يَلِدْ عن نفسه في الكتب الستة 
فَْسُدون ويُفُسِدونء ويتسببون بسفاهتهم وحمقهم في هلاك الأمة وفنائها. 

قال رسول الله وَل: «هلاك أمني علئ بد غِلّمة من قريش». 

وذهب كثيرون إلئ أن المراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر من الصحابة 
ومن قاربهم, لا جميع الأمة إلئ يوم القيامة. 

لكن قول النبي وَل: «هلاك أمتي» عام, ولا توجد في الحديث قرينة تفيد 
التخصيص . 

واستخدم الرسول ول كلمة «غِلْمةه جمع غلام؛ للدلالة علئ قَلّْهم وتحقير 
شأنهم؛ فغلمة: جمع قلة» وجمع الكثرة غلمان. 

وفاعلو ذلك رجالء لا غلمة» فأسماهم غلمة من باب المجاز المرسل» 
(ويطلق الغلام علئ الرجل مجارًا باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير شيخ 
مجارًا باسم ما يؤول إليه)”". 

وحين يُظِلُ الساعة يعوذ رجل من أمة محمد يل بالبيت الحرام» فيأتيه 
جيش من الشام والعراق يريد أن يأخذه؛ فإذا كان هذا الجيش بالبيداء ‏ قيل 
بيداء المدينة ‏ خسف الله بهم جميعًاء فمنهم من خرج قاصدًا مستبينًا لأمره» 
ومنهم المُكرهء ومنهم ابن السبيل الذي سلك الطريق معهم وهو ليس منهم» 
يهلكون جميعًاء ويلقون ذات المصيرء ويبعثهم الله يوم القيامة مختلفين» 
يجارّئ كل منهم حسب نيته» أي أن (الهلاك يعم الطائع مع العاصيء والطائع 
عند البعث يجازئ بعمله؛ وكذا العاصي إن لم يدركه العفو. 

وفيه حث علئ التباعد من أهل الظلمء والتحذير من مجالستهم ومجالسة 
البغاة ونحوهم من المبطلين؟ للا ينالهم ما يعاقبون به» وأن من كَثَّر سواد 
قوم جرئ عليه حكمهم في الدنيا)'". 


لق المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (5/ 187). (؟) فيض القدير (706/4). 


من نبوءات الرسول َل 

ويلحق إثم هدم الكعبة رجلا من الحبثة أسود متباعد ما بين الفخذين 
يهدمها قبل قيام الساعة» يقلعها حجرًا حجراء قال رسول الله يك: «يخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»(2©, 

وقال: «كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا؛. يصف رسول الله كَل 
ذلك الزنديق الذي سيهدم الكعبة في آخر الزمان وصفًا بغيضًا منمرّاء فهو 
أسود أفحج» والأفحج: (الذي في رجليه اعوجاج» ورجل أفحج بَيّنُ الفحج. 
وهو الذي تتدانئم صدور قدميه. وتتباعد عقباه» وتتفحج ساقاه)”". 

ووصفه بأنه «ذو السويقتين» إشارة إلئ دقة ساقيه وحموشتهماء ثم يزيد 
في التنفير منه والتبغيض أنه يهجم علئ أقدس مكان يؤمه الملمون. فينقضه 
حجرًا حجرّاء وقوله: «حجرًا حجرًا؛ كناية عن تمام التخريب والتدمير. 

وقوله: «كأني به المراد منه استحضار الصورة» والضمير في «به» (يحتمل 
ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يعود إلئ البيت» والقرينة الحليّة تدل عليه؛ أي: كأني ملتبس به. 

الثاتي: أن يعود إلى القالع بالقرينة الحاليّة أيضًا. 

الثالث: ما قاله الطيبي» وهو أنه ضمير مبهم يفسره ما بعده علئ أنه تمييز» 
كقوله تعالئ: لقَمَضَْهَنَ سَبْعَ سَموَتٍ © [نصت: 17]» فإن ضمير #هن» هو المبهم 
المفّر بسبع سماوات. وهو تمييز. 

وهذه الأوجه صحيحة ماشية عل قاعدة العربية)!". 

وقوله: «أسود» يجوز أن يكون مرفوعًا علئ أنه مبتدأ خبره جملة: ايقلعها»؛ 
أرأنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو أسود. و«أفحج» خبر ثان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1591)) ومسلم (71408). وغيرهما. 
(7) لسان العرب (05140/5. 
زفي عمدة القاري (9/ 578). 


حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 
ويجوز أن تكون الكلمتان: «أسود أفحج؛ منصوبتين علئ الحاليّة أو الدمّ 
أو الاختصاص. 
كما يجوز أن تكونا مجرورتين علئ أنهما بدل من الضمير المجرور في به. 
وقوله: «حجرًا حجرًا؛ منصوب علئ الحاليّة» أو لأنه بدل من الضمير 
المنصوب في قوله: «يقلعها». 
والظاهر أن مكة سوف تتعرض قبيل قيام الساعة لغزوين» الأول هو هذا 
الجيش الوارد ذكره في الحديث السابق؛ ويُخسف في البيداء فلا يُمكن من 
دخولهاء والثاني هو جيش الحبشة؛ ويُمكّن من الدخول. ويقوم صاحبه ذو 


السويقتين بهدم الكعبة. 
فإن قيل: إن الله جعل هذا الحرم آمنًا قال تعالق: #أُولَم بروأ أن جَمَلنا 


موس ممع 


عترًا ينا ويَحطَفُ الاش من حَولهم' يلل يؤمنون ورينة أله يكُفت» 
[المكبوت: 30]» وحفظه من كل غازء وحبس عنه الفيل» ولم يكن في ذلك الحين 
قبلة للمسلمين» فكيف يسلط عليه الأحباش بعد أن صار قبلة للمسلمين» 
وتطهّر من رجس الأوثان؟ 

فيجاب علئ ذلك بأنه (محمول علئ أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام 
الساعة» حيث لا يبقئ في الأرض أحد يقول: الله الله» كما ثبت في صحيح 
مسلم: الا تقوم الساعة حتيئ لا يقال في الأرض: الله الله؛”"". ولهذا وقع في 
رواية سعيد بن سمعان: «لا يعمر بعده ابدّا:!”)7". 

لقد ظن بعض الناس حين هاجت ريحٌ حمراءٌ شديدة بالكوفة؛ عصفت 
بالأخضر واليابس - أنها إرهاصات الساعة» وأقبل رجل علئن عبد الله بن 
زفق أخرجه مسلم »)١44(‏ والترمذي (75701)) وغيرهما. 


(؟) أخرجه أحمد (15841/7)» وابن حبان (14871).: وغيرهما. 
إثيف فتح الباري لابن حجر (2/ ,)17١‏ 


من نبوءات الرسول عَلِلةٍ ألغة 
مسعود ما له شأن ولا شغل إلا الصياح: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة» 
فقعد عبد الله بن مسعود وكان متكنّاء فحدّثْ بأن الساعة لن تقوم حتئ يحشد 
الروم لأهل الإسلام حشودًا ضخمة» ويجمع لهم أهل الإسلام كذلك» 
ويلتقي الجيشان. فيتصادمان بقوة» ويستمرٌ القتل بينهماء فيتعاهد جمع من 
المسلمين علئ أن يتقدموا للقتال» ويعدوا أنفسهم للهلكة؛ ويقسمون لا 
يرجعون إلا منتصرين أو شهداء؛ ويظل الجيشان يقتتلان حتئ يمنع بينهم 
الليل» ويعود كل فريق إلئ معسكره غير غالب ولا مغلوب. وتفنئ الكتيبة 
التي تعاهدت علئ الموت. 

فيشترط المسلمون شرطة أخرئ للموت. فإذا كان الغد التقئ الجيشان 
فاقتتلوا قتالّا عظيمًا حتئ حجز الليل بينهماء وفاء كل فريق إل معسكره غير 
غالب ولا مغلوب,. وفتيت الشرطة المسلمة؛ فإذا كان اليوم الثالث تكرر 
نفس المشهدء حتئ إذا كان اليوم الرابع نهض إلئ القتال بقية أهل الإسلام 
جميعاء فاقتتلوا حت دارت الدائرة علئ الروم» وهزمواء فقتل منهم خلق 
كثير» حتئل إن الطائر ليمر فوق جثثهم فيخر مينًا من نتنهم؛ ويرجع المسلمون 
وقد فني منهم الكثير» فيحصي الجماعة ممن حضروا تلك الوقعة قتلاهم؛ 
فلا يكاد يجد المائة من العشيرة واحدًا منهم حيّء فحينئذ لا يُفرح بغنيمة» 
ولايُقسم ميراث لانشغال الناس بمصيبتهم. 

فبينما هم كذلك إذا جاءهم الصريخ بوقعة أشد وأعظم من ذلكء لقد 
ظهر الدجال؛ واجتاح ديارهم, وحَلُهمٍ في أولادهم ونسائهم. فيلقون ما في 
أيديهم من الغنائم» ويسرعون إلئ الدجال» فيرسلون عشرة من فرسانهم 
-هم خير فرسان الأرض يومئذ ‏ طليعة» يقول رسول الله بككْ: «إني لأعرف 
أسماءهم: وأسماء آبائهم. وألوان خيولهم ...». 

وقوله: «إني لأعرف أسماءهم ...2 فيه دليل علئ أن الله 8 قد كشف 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتبالستة 


لرسوله بعض أدق تفاصيل الغيب ليدعم رسالته كَل ويبرهن علئ صدقه. 
وقوله: (:علئ ظهر الأرض» احتراز من الملائكة» «يومئذ» أي: حيشل. 
وهو احتراز من العشرة المبشرة وأمثالهم)"". 

علئ أن فرقة من أمة محمد سوف تظل منتصرة ظافرة مؤيدة لا يضرهم 
من يتخلئ عنهم حتئ يأني أمر الله» أي حتئ تأت الريح التي تقبض روح كل 
مؤمن, فلا تمسي علئ الأرض نفس مؤمنة» ومن ثم تقوم الاعة؛ (وأما هذه 
الطاتفة» فقال البخاري هم أهل العلم؛ وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من همء قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل 
السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت: ويحتمل أن هذه 
الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء 
ومنهم محدثون, ومنهم زهادء وآمرون بالمعروف» وناهون عن المنكرء 
ومنهم أهل أنواع أخرئ من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد 
يكونون متفرقين في أقطار الأرض)"" . 

وقال آخرون: المراد منها: الفئة المرابطة بثغور الشامء وقيل: هم ببيت 
المقدسء وقيل: هم الذين (يحصرهم الدجال إذا خرج» فينزل عيسئ إليهم؛ 
فيقتل الدجال» ويحتمل أن يكون ذلك عند خروج الدجالء أو بعد موت 
عييئ نلا بعد هبوب الريح التي تهب بعده؛ فلا يبقئ أحد في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان إلا قبضته ويبقئ شرار الناسء فعليهم تقوم الساعة)!” . 
وصف النبي كي الدجّال ليحذّر أمته من خطره؛ وساق قصة خروجه 
تفصيلا حتئ لا يلتبس أمره علئ أحد 


.)08/١١( مرقاة المفاتيح‎ )1١( 


(؟) شرح النووي (817/15). 
 )9(‏ تحفة الأحوذي (5009/5), 


من نيوءات الرسول يله ا 
فمن حيث الشكل رأينا كائنا غريبًا مقينّاء فقد أخبرنا أنه رجل قصير أفحج 
مكتنزٌ ضخم الجسم أعور العين كأنها عينه عنبة منتفخة. 
ومن حيث الخُلُق فإنه كافر دجال طاغية متجبرء يدعي أنه المسيح. وأنه 
الله» وأن بيده مقاليد الأمورء لكن الله هق يفضحه لكل مؤمنء إذ يرئ بين 
عينيه كلمة (كافر) واضحة جلية غير ملتبسة. 


ومن حيث القَدّرات» فإنه يملك قدرات خارقة؛ إذ يستطيع إحياء الموتئ 
ويأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» والخربة فتتبعه كنوزهاء ومعه مثل الجنة 
والنارء وهو يغزو البلاد فيسقطها جميعًاء فلا تعتصم منه غير مكة والمدينة. 

وفي حديث فاطمة بنت قيس حدَّثْ النبي َلهِ أصحابه بحديث تميم 
الداريّ الذي كان نصرانيًا ثم أسلم» وحكئ للنبي أنه خرج مع ثلاثين رجلا 
من لخم وجذام في رحلة بحرية؛ فألقئ بهم البحر بعد شهر إلئ جزيرة في 
البحرء فلما دخلوها لقيتهم الجساسة وهي دابّة غليظة الشعر كثيرته» لا 
يُعرف قُبّلها من دُيرِها من كثرة الشعرء فقالت لهم: أيها القوم؛ انطلقوا إلئ 
هذا الرجل في الدير» فإنه إلئ خبركم بالأشواق. 

فانطلقوا فزعين منها إلئ الدير» فرأوا فيه إنسانًا ضما موثقًا بأشد وثاق» 
مجموعة يداه إل عنقه وركبتيه وكعبيه بالحديد؛ فسألوه عن خبره؛ فاستمهلهم» 
وسألهم عن نخل بيسان7 هل ما زال يثمر؟ وعن بحيرة طبرية'"' هل ما زال 
فيها ماء؟ فأجابوه: أن نعمء فأخبرهم أن نخل بيسان يوشك أن لا يثمر» وأن 
ماء طبرية يوشك أن ينضب. 

ثم سألهم عن عين رُغر("» أما زال ماؤها يتدفق؟ وهل يزرع أهلها 
)١(‏ قرية بالشام فريبة من الأردن. 


(؟) بحيرة بالأردن. 
(؟) عين في بلدة تسمئ زغرء وهي بلدة بالشام قليلة النبات. 


حديث النبي يَِدٍ عن نفسه في الكتب الستة 
بمائها؟ فأجابوه: أن نعم. 

فسألهم عن النبي محمد يَكةِ هل ظهر؟ وهل قاتله العرب؟ وكيف صنع 
بهم؟ فأجابوه: أنه ظهر وأن العرب قاتلوه. فظهر عليهم وأطاعوه؛ فقال: أما 
إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. 

والظاهر أن ما سألهم عنه من أمور كان علامات لقرب ظهوره؛ وفك وثاقه» 
ولذلك أعلن لهم عن مُويته؛ وأخبرهم أنه المسيح الدجال؛ وأنه يوشك أن 
يؤْدّنَ له فيخرجء فيجتاح القرئ إلا مكة والمدينة فهما محرمتان عليه 
تحرسهما منه الملائكة» وتصده عنهما صدًا. 

ثم قال رسول الله يل في خنام الحديث -يزكٌّي المدينة: «هذه طَيفٌ هذه 
طَيْبَكٌ هذه طَيْبَةا. وأخبر أصحابه أن حديث تميم أعجبه لأنه وافق ما حدئهم 
عنه من قبلٌ عن الدجال وعن المدينة ومكة؛ ثم أكّد لهم أن الدجال سوف 
يخرج من قبل المشرق. 

قال رسول الله كَكِوٌ: «لا بل من قبل المشرق, ما هو من قبل المشرقء ما هو 
من قبل المشرقء ما هوا. 

والمعنئ: هو من قبل المشرقء (و ١ما»:‏ زائدة أو موصولة بمعنئ الذي؛ 
أي الجانب الذي هو فيه؛ قال القاضي تيعتثة: لفظة «ما» هنا زائدة للكلام؛ 
وليست بنافية» والمراد: إثبات أنه في جهة المشرق)!"". 

وحكاية الدجال هذه مثال لفن الْحَكْي المتكامل الأركان» الجاذب لاهتمام 
السامع وفكره ووجدانه؛ المبهر بغرائيه ومفاجآته, الفريد في صدق أخباره 
وحوادثه. 

وفي حديث عبد الله بن عمر ذكر النبي الفتن التي تسبق ظهور الدجال» 
وهي ثلاث: فتنة الأحلاس؛ وفتنة السرّاء وفتئة الدهيماء. 


.)١159/١١( مرقاة المفاتيح‎ )1١( 


من نبوءات الرسول علد 

أما فتنة الأحلاسء فقد سميت بذلك (لدوامهاء وطول لبثهاء يقال 
للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه هو جلس بيته؛ لأن الجلس يُفترش فيبقئى 
علئ المكان ما دام لا يرفع)”". 

ووصف النبي هذه الفتنة بأنها هَرَبِ وحَرّبء أي: يفر الناس فيها بعضهم 
من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة» وينهب بعضهم مال بعض. 

وفي قوله: ١هَرَبٍ‏ وحرّب»؛ جناس ناقص. 

وأما فتنة السرّاءء فالمراد بالسرّاء (النعماء التى تسر الناس من الصحة 
والرخاء والعافية من البلاء والوباء» وأضيفت إلن السرّاء؛ لآن السبب فى 
وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة التنعم, أو لأنها تسر العدو)”". ْ 

ويكون ظهورها وإثارتها على يد رجل من أهل بيت النبي نسبّاء ولكنه 
ليس منه صفةٌ وسيرةٌء وإلا لم يكن سببًا في إيقاظ الفتنة وتهييجها. 

وتنتهي هذه الفتنة بالاصطلاح علئ البيعة لرجل غير خليق بالإمارة» ولا 
جدير بالاستقلال بهاء ولا قادر علئ الاستقامة عليها. 

قال يَكْ: «ثم يصطلح الناس علئ دجل كَورِك على ضلع' وهوتشبيه بديع 
شبه فيه الرجل المصطلّح عليه بِوَّرِك أقيم على ضِلْع» فهو غير متوازن ولا 
مستقيم ولا مستحق. 

وأمًا فتنة الدهيماء» فالدهماء تعني (السوداء. والتصغير للذم» أي: الفتنة 
العظماءء والطامّة العمياء. وفي النهاية: هي تصغير الدهماء؛ يريد الفتنة 
المللة) 2590 

قال وِِ: ثم فتنة الدهيماء؛ لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا 


.)"90//4( معالم الستن‎ )١( 
.)508/11( عون المعيود‎ )'( 
.070/1١( ليذ مرقاة المفاتيح‎ 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


قيل: انقضت تمادت». 

وقوله: إلا لطمته لطمةً» كناية عن عموم الفتئنة وشمولها الأمة جميعها. 

وقوله: «فإذا قيل انقضت تمادت» كناية عن استفحال الفتنة وامتداد آثارها. 

فهي فتنة عامة لا تترك أحدًا إلا أصابته بمحنة» وكلما توهم الناس أنها 
انتهت استطالت واستمرت واستقرت» يصبح الرجل فيها مؤمئاء ويمسي 
كافرًا لتحليله دم أخيه وماله وعرضه؛ حتئ ينقسم الناس إلى فريقين: فريق 
إيمان خالص لا نفاق فيه وفريق نفاق خالص لا إيمان فيه. 

فإذا حدث ذلك كله كان إيذانًا بظهور الدجال من يومه أو غده. 

ويؤكد النبي كك أن عيسئ مل سوف ينزل في آخر الزمان» وأنه سيقاتل 
الناس علئ الإسلام؛ ويكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويقتل 
الدجال؛ وتهلك كل الملل في عهده إلا الإسلام؛ ويمكث في الأرض أربعين 
سنة» ثم يتوفاه الله فيصلي عليه المسلمون. 

ويُّقسِم البي كَلِِ: أن المسيح سوف يُهل يومًا ملبيًا بطريق الروحاء بين 
مكة والمديئة حاجًا أو معتمراء أو قارنًا بينهما. 

وأنبأنا النبي أن الدجال سوف يخرج من طريق رملي بين الشام والعراق 
فيعيث في الأرض فساداء ويمكث في الأرض أربعين يومّاء يومًا كسنة» 
ويومًا كشهرء ويومًا كجمعة: ثم تكون سائر أيامه كأيامنا. 

يقول يكلِْ: «غير الدجال أخوفني عليكم» 

وقوله: «أخوفني عليكم؛ لحقت فيه أفعل التفضيل: «أخوف» نون الوقاية» 
وهذا نادر. 

وقد روي الحديث بدون النون «أخوفي» وكلاهما لغتان صحيحتان» 
والمراد: أخوف ما أخافه عليكم. 


قال الإمام النووي: (ولأفعل التفضيل أيضًا سّبَهٌ بالفعل» وخصوصًا بفعل 
التعجب. فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث)!". 

وسير الدجال في الأرض مريع كالغيث الذي تسوقه الريح. قال يَكلوِ: 
«كالغيث استدبرته الريح» 

فتشبيهه بالغيث الذي هبّت عليه الريح من خلفه. يوحي بأنه أسرع وأكثر 
انتشارّاء وفيه مجاز مرسلء إذ المراد بالغيث الغيم. أي يسرع في الأرض 
إسراع الغيم. 

يأتي الدجال علئ القوم فيدعوهم فيؤمنون به» فيأمر لهم السماء فتمطرء 
ويأمر الأرض فتنبت» فيرعون فيها بماشيتهم. فتعود إليهم أممن أجساماء 
وأطول أسنمة؛ وأسبغ ضروعاء وأملاً خواصر. 

قال يل: «فتروح عليهم سارحتهم؛ أطول ما كانت ذُرّاء وأسبغه ضروعًاء 
وأمدَّه خواصر». 

وقوله: «أطول ما كانت ذُرّا كناية عن سمن الجسم: واذرّاة جمع مفرده 
ذروة بضم الذال وكسرها. 

«وأسبغه ضروعًا» كناية عن امتلاء الضروع باللبن. 

«وأمدّه خواصر» كناية عن الشبع بالخصب. 

وكلها توحي بخصوبة المرعئ» وعموم النقع. 

ويأتي الدجال قومًا آخرين» فيدعوهم, فيكذبونه ولا يؤمنون به فينصرف 
عنهم؛ فتجدب أرضهمء وتذهب أموالهم. 

ويمر بالأرض الخربة» فيأمرها أن تُخْرج كنوزهاء فتتبعه كنوزها كجماعة 


النحل. 


(1) شرح النروي (14/18). 


حديث النبى يد عن نفسه في الكتب الستة 


قال يَكْةّ: «ويمر بالخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزكك, فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل» 

وايعاسيب» جمع يعسوب وهو ذكر النحلء وكتّى بها عن جماعة النحل؛ 
لأن اليعسوب أميرها وكبيرها فهي تتبعه أينما طارء والجمع إشارة لكثرة 
الكنوز. 

وتبلغ الفتنة به أن يدعو شابًا قويّاء فيضربه بالسيف. فيقطعه نصفين» ثم 
يناديه فيقبل عليه متهلل الوجه ضاحكا. 

ثم يبعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق 
لابسَا ثوبين مصبوغين بورس - وهو (صبغة متخذة من نبت أصفر يكون 
باليمن) - وزعفران متكنًا علئن أجنحة ملكين» يتحدر منه الماء صانيًا 
كاللؤلؤء كأنه خارج من حمام فلا يصيب كافرًا ربحٌ نُمّسِه إلا مات,. وتَمَنُه 
ينتهي عند مد يصره؛ ثم يدرك الدجال عند باب ند بالقرب من بيت المقدس 


قال يَكْةِ في وصف المسيح حين نزوله: «إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدر منه جْمانٌ كاللؤلؤ». 


والعبارتان كناية عن نضارة الوجه وحيويته» فكأنه يقطر ماء. 

(وجُمان) استعارة تصريحية» شبّه القطرات التي تنزل منه بالفضة في 
نقائها. و(جُمان كاللؤلؤ) تشبيه. شبّه الفضة باللؤلؤ في صفائه وحسته. 

ويأتي عيسئ خيلا قوم مؤمنون عصمهم الله من الدجالء وقد أحذ منهم 
الفزع كل مأخذ. فيمسح على وجوههم مباركًا ومطمئناء ويحدثهم بدرجاتهم 
في الجنة. 

قال يهل : اثم يأتي عيسئ بن مريم قوم قد عصمهم الله منه. فيمسح عن 
وجوههم؟. 


من نبوءات الرسول َل 7 


وقوله: «فيمسح عن وجوههم» كناية عن المبالغة في الإكرام» وإزالة آثار 
الكابة عن وجوههم. 

وبينما هو كذلك أوحئ الله إليه أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد 
بقتالهم»؛ فتحصن بعبادي إل جبل الطورء وبعث الله يأجوج ومأجوج» 
فانطلقوا من كل حدب وصوب يكتسحون الأرضء ويدمرون الأخضر 
واليابس» فتمرٌ أوائلهم عل بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء وتمرٌّ أواخرهم 
عليها فيقولون: لقد كان بهذه البحيرة يومًا ماء. 

وقوله: «لا يدان لأحد بقتالهم» أي: (لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم» 
وإنما عبر عن الطاقة باليد؛ لأن المباشرة والمدافعة إنما تكون باليد؛ وثنّئ 
مبالغة» كأنَّ يديه معدومتان لعجزه عن دفعه)7". 

ويحاصر يأجوجٌ ومأجوجٌ عيسئ وأصحابه حتئ يكاد ينفد زادهم» قال 
يكه: «ويحصر نبي الله عيسئ وأصحابه. حنئ يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا 


من ماثة دينارا. 
والعبارة الأخيرة كناية عن شدة المحاصرة والتضييق» واختار رأس الثور 
لشدة رخمصه فى تلك الديار. 


فيلجأ عيسئ وأصحابه إلى الله» فيدعون؛ فيرسل الله علئ يأجوج ومأجوج 
دودًا يصيب أنوفهم فيقضي عليهم, فتمتلئ الأرض بجئئهم حتئ لا يبقى 
موضع شبر خاليًا منهمء قال يَلل: «فيرسل الله عليهم النفف في رقابهم» 
فيصبحون فَرْسَئ كموت نفس واحدة' 

وقوله: «قَرْسَئ! يعني : هلْكَئْ» وهو جمع فريسء كقتيل وقتلئ» (وقد نبه 
بالكلمتين؛ أعني: النغف. وفرسَئ علئ أنه سبحانه يهلكهم في أدنئ ساعة 


.)١؟17/1١( مرقاة المفاتيح‎ )١( 


حديث النبي يَكدُ عن نفسه في الكتب الستة 
بأهون شيء» وهو النغف. فَيَفْرسهم قَرْسَ السبع فريسته بعد أن طارت نفرة 
البغي في رؤوسهم)”". 

وتزكم رائحتهم الكريهة أنوف المؤمنين» فيضرع عيسئ مرة أخرئ إلي 
ربه» فيرسل الله طيرًا عظيمة كأعناق الإبل» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
الله ثم يرسل الله مطرًا يغسل الأرض كلها حتئ تصير كالمرآة الصافية. 

ثم يأمر الله الأرض أن تخرج ثمرهاء وأن ترد بركتهاء فتأكل الجماعة 
الكثيرة من الناس الرمانة الواحدة» ويستظلون بمقعر قشرهاء ويبارك الله في 
اللبن حتئ يكفى لبن الناقة القريبة العهد بالولادة العغصبة من الناس» ولبن 
البقرة القبيلة من الناس» ولبن الغنمة العشيرة من الناس. 

ويعيش الناس علئ ذلك زمئّاء حتئ تأتي ريح طيبة» فتأخذ المؤمنين من 
تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن ومسلم. 

قال رسول الله يل يصف ذلك: «فينما هم كذلكء إذ بعث الله ريحًا طيبة» 
فتأخذهم تحت آباطهم؛ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم». 

ووصف الريح بالطيبة لأنها تختص بقبض أرواح المؤمنين» وقال: 
«تأخذهم تحت آباطهم» كناية عن الترفق بهم وعدم التعسير عليهم في النزع. 

وقوله: «روح كل مسلم وكل مؤمن» أراد بذكر المسلم والمؤمن التعميم. 

ولا يبقئ في الأرض بعد ذلك إلا شرار الخلق «بتهارجون تهارج الحمر؛ 
أي يجامع الرجال منهم النساء بحضرة الناس كما تفعل الحُمُر. 

ففي العبارة تشبيه بليغ شبّه فيه استباحة الغواة المفسدين لكل مُحرَّم؛ 
وانعدام حيائهم. ومجاهرتهم بالمعصية - بفعل الحَمّر تنزو ذكرانها علئ 
إناثها في الطرقاتء بلا تحفظ» ولاخجل. 


.) 159/1١ السابق‎ )0( 


من نبوءات الرسول كلد زه :1 


وليس ثمة أبشع من هذه الصورة أثرًا في التنفير من سلوك الكافرين» 
والتحقير من شأنهم. 
قال رسول الله لكي «قَمٍَ ََلَيْهِمْ تَقُومُ التّاعَة. 
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هكذا وصلت هذه الرحلة الطويلة المباركة فى حديث رسول الله يقلةِ عن 
نفسه في الكتب الستة إلئ نهايتهاء ويمكنني بعد الاستعراض التفصيلي 
السابق لأحاديث الأبواب الثلاثة أن ألخص فيما يلي أبرز السمات التي تميّر 
بها حديث رسول الله عن نفسه: ١‏ 

أولاً؛ الأفكار والمضامين: 

اتسمت الأفكار في حديث الرسول يك عن نفسه بما يلي: 

١‏ - سمو الفكرة» وجلال الهدفء وليس ثمة أعظم قيمة من الدعوة إلئ 
توحيد الله ونبذ الشرك» والتخلي عن دعوئ الجاهلية؛ والتحلي بمكارم 
الأخلاق. 

" - السلاسة في الانتقال من فكرة جزئية إلئ أخرئ في الحديث الواحد» 
فالأفكار تتعاضد وتتكامل؛ وتتمثل فيها الوحدة العضوية بأتمٌ معانيها. 

الوضوح الشديد» والقصد إلي الفكرة من أقرب طريق؛ فلا مجال في 
الدعوة إلئ الله لغموض الفكرة أو تعقيدها. 

4 - التمهيد لطرح الفكرة باستخدام الحوار» والأسئلة» والأمثلة» والتعقيب 
عليها بذكر الآدلة النقلية والعقلية. 

© تكثيف المعاني في العبارة الأخيرة من الحديث؛ لأنها آخر ما يطرق 
ذهن المتلقي» وفيها غاية الحديث وهدفه؛ وعصارة فكرته. 

5 المرواحة بين الإيجاز والمساواة والإطناب» بحسب ما يقتضي 
المقام» وأحوال السامعين. 


ل4“) حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 

- الروح التي تسري في هذه النصوص الحديثية هي روح التواضع 
الشديد. واللين والسماحة؛ وتوطئة الأكناف للمؤمنين؛ رغم أنها حديث عن 
النفس» غير أنها ليست نفسًا كسائر النفوس. إنما هي نفس صنعها الله علئ 
عينه» واصطفاها لرسالته. 

ولا يناقض ذلك التواضع ما ذكره النبيٌ يلِِ عن نفه من مثل كونه جل 
سيد ولد آدمء اصطفاه الله من خير سلالاات البشر» وأنه خاتم البين» وصاحب 
الشفاعة الكبرئ» وأقرب الخلق إلئ الله جَزّيَكًا في الدنيا والآخرة» فتلك 
كمالات النبوة التي لابد أن يَتَسَنّمهاء ومنازل الأصفياء التي هو أجدر بها. 

ثانيا: النسق الوجداني: 

كانت أحاسيس النبي في أحاديثه عن نفسه دائمًا صادقة متسقة مع أفكاره. 
كاشقة عن خبايا نقسه») منسجمة م الجو العام للحديث» ومع الصور 
والأخيلة» متنوعة تنوع أحوال النفس. إنسائية الطابع برغم أنها تصدر عن 
نبي مرسل: 

١‏ فقد تفاوتت نبرة الأحاديث في الفصل الأول من الباب الأول بين 
القلق والتردد في أحاديث الوحيء, والحسم والوضوح في أحاديث الإنذار» 
والهدوء والثبات والاطمئنان في أحاديث الأذئ والهجرة. 

"' - وعلئ حين تفجرت أحاديث المسجد في المدينة بالثقة والحماسة» 
اتسمت أحاديث حب المدينة بالسمو والتوحد النفسى. وجاءت أحاديث 
الغزوات متوزعة بين الإحساس بالانتشاع» والشعور بالألم» وحسم المنتصر» 
وهدوء القائد. 

"- وأتت النبرة العامة في أحاديث الرفيق الأعلئ معبرة عن الاستسلام 
والرضاء والإحساس بالمسؤولية» واختيار الأسمئ والأبقول. 


الخاتمة 

؛ - وتميزت أحاديث الرسل والأنبياء بإحساس النبي يل بأنه واحد من 
أصرة كبيرة متعاضدة متكاملة» وكانت أكثر اللقاءات حرارة هي تلك التي 
جمعته ككِةِ برسول السماء إلئ الأرض جبريل ليله وهي التي صورت علاقة 
فريدة بين طبيعتين مختلفتين من خلق الله. 

وفي حديئه يك عن إخوانه من الأنبياء تحس بتلك الحميمية والرحم 
العظيمة التي تربط النبي يك بهم جميعاء ولا سيما جده إبراهيم نلكيلا. 

ه ‏ وفى الحديث عن الأولاد والأحفاد». وعند وقفته عل قبر أمهى 
تدفقت أحاسيس الرحمة والشفقة من قلب النبى الإنسان» وتبدت رقته» 
ومشاعره المرهفة» ودموعه القريبة. 1 

ونسجت أحاديث النبي مع أزواجه نظمًا فريدًا راقيًا لكل ما يمس علاقة 
الرجل بزوجه أو بأزواجه: عشرة رفيقة» وحب دافئ» وحنان ورقة» وتواضع 
عظيم؛ مع رجولة ضافية» وحزم ماضء وعدل صارم. 

أما النبي مع أصحابه» فقد كان المعلم الرفيق» والناصح الشفيق» 
أحب أصحابه» وأحبه أصحابه كما لم يحب أحدٌّ أحدّاء وتفاوًا في الاقتداء 


به والتأسي بسيرته» والتمسك بسنته. 

- وفي أحاديث الشمائل تبدت منظومة من الأخلاق السامقة» والصفات 
المثالية توّجت رأس هذا النبي العظيم» فجعلته قمةٌ لا تطالء مع أنه أسوة 
تفتدئ, وكانت تلك غاية الإعجاز» فلو أنه يل لم يكن بشرًا؛ لما كان لتحققى 
هذه المثل الأخلاقية العليا في شخصه معت ولا قيمة» ولما ابتلي الناس في 
الإيمان به» ولما جاز أن يكون أسوة للبشر أجمعين. 

4 ولم تزده الخصوصيات التي منحه إياها ربه إلا تواضعًا ورحمة» 
رحبا للناس» وإشفاقًا عليهم؛ ورغبة في استنقاذهم من النار. 

لقد ظل هذا القلب النبوي الكريم الذي رُكّي وطُهّرء ومُلئ حكمة وإيمانًا 


حديث النبي 305 عن نفسه في الكتبالستة 
طيلة حياته؛ يحمل هموم أمته؛ ويرجو لهم رحمة ربه. ويختبى لهم يوم القيامة 
شفاعته. 

4 -أما أحاديث النبوءات فيشيع فيها إحساس بالخوف علئ مستقبل هذه 
الأمة. والحذر مما ستبتلئ به قبل قيام الساعة» والأمل في نجاتهاء وحسن 
خاتمتها. 

ثالثًا: التراكيب والجمل: 


تتنوع التراكيب والجمل في الأحاديث في فصول البحث ما بين القصر 
والطول» والذكر والحذفء والخبر والإنشاءء والتقديم والتأخير» واستخدام 
الجمل الفعلية أوالاسمية المؤكّدة وغير المؤكّدة: 

١‏ فقد استخدمت أساليب القصر المؤكّدة في أحاديث الرسول عن 
نفسه في الباب الأول بكثرةء وتعددت طرقها ما بين (إنما)» إلئ النفي 
والاستثناء إلئ ضمير الفصلء إلئ تقديم شبه الجملة: الجار والمجرور أو 
الظرف. 

ومن ذلك قوله: «إنما كان الذي أوتيته وحيّاا. وقوله: «إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة'. وقوله: «وأنا عليكم شهيد»»؛ وقوله: «بل 
أنا وارأساه». 

وتقدّمَ شبه الجملة في كثير من التراكيب علئ المبتدأء أو اسم إن 
وأخواتهاء أو كان وأخواتهاء أو غير ذلك للدلالة علئ التأكيد والتخصيص. 

مثل قوله يكلِ: «أنَا من أجلك ذبحناهاءء «إني بين أيديكم فرط»؛ «ليس 
علئ أبيك كرب». 

وتتميز التراكيب في الفترة المكية في الأغلب بلون من القصر النسبي 
مقارنة بالفترة المدنية» وتأتي الجمل مركزة سريعة الوقع شديدة البهرء ولا 


تكله 
تميل إلئ الترسل إلا في أحوال قليلة» ويغلب استخدام الجمل الفعلية» إذ 
المجال مجال سرد لوقائع وأحداث متصلة بالوحي والنبوة. 

ولذا يقل استخدام الجملة الإسمية إذ لا نكاد نحصي منها في خمسة 
عشر حديئًا إلا نحوًا من عشرين جملة» بينما بلغت الجمل الفعلية ما يزيد 
علئ مائة وأربعين جملة؛ أي بنسبة )١(‏ إسمية: (1) فعلية تقريبّاء وهذا يؤشر 
إلئ أن سرد الوقائع والأحداث تناسبه الجملة الفعلية. 

وفي ذات السياق تقل الجمل الإنشائية مقارنة بالخبرية» إذ تبلغ الإنشائية 
نحوا من ثلائين جملة من إجمالي حوالي مائة وستين جملة؛ تتنوع بين 
الاستفهام والأمر والنهي والتمني. 

أما في أحاديث المديئة» فنلاحظ أن الجمل والتراكيب بدأت تطول 
وتميل إلئ الترسل والإطناب» وأصبح نصيب الجملة الإسمية أوفر منه في 
المرحلة المكية إذ أحصيت نحوًا من خمسين جملة إسمية مقابل حوالي مائة 
وخمسين جملة فى تسعة وعشرين حديئًا أي أن النسبة صارت )١(‏ إسمية 
إلئ (6) فعلية تقريباء وهو ما انعكس أيضًا علئ عدد الجمل الإنشائية إذ بلغ 
أكثر من ستين جملة من إجمالي حوالي مائتي جملة أغلبها استفهام وأمر. 

وفي أحاديث الوفاة يستمر الترسل في الجمل والتراكيب. ويزداد نصيب 
الجملة الإسمية فتبلغ نحوًا من ثلاث وأربعين جملة؛ كثير منها مؤكد بإن؛ 
مقابل حوالي تسع وتسعين جملة فعلية» أي أن النسبة راحت تقترب من )١(‏ 
إسمية إلئ )١(‏ فعلية» وذلك يشير إلئ أن المجال لم يعد مجال سردء وإنما 
صار مجال عرض لقضاياء وتصوير لأحاسيس»؛ ومن إجماليٌ ما يناهز مائة 
راربعين جملة زاد عدد الجمل الإنشائية عن أربعين حجملة متنوعة بين 
الاستفهام والأمر والنهي والتمني» وهذا يؤكد بروز الجوانب الوجدانية 
بصررة واضحة في هذا الفصل. 


حديث النبي َكل عن نفسه في الكتب الستة 

؟ - وفي الباب الثاني تنساب الجمل والتراكيب هادئة متأنية يسلم بعضها 
إل بعض كالبناء المحكم» ويستخدم المصدر المؤول لمزيد من التوكيد: 
«أن تؤمن أن تعبد ‏ أن آمر). 

والتقديم والتأخير للاختتصاص وبيان أولوية المتقدم» كقوله كَلِ: «هي 
-لي - حلال»؛ «ليس ‏ بك علئ أهلك هوان». ١لا‏ تعرضن -عليّ ‏ بناتكن». 

كما تتعدد صور الحذف: 

فتحذف جملة أو أكثر كقوله يلَهِ: «فنزل جبريل ... ففرج صدري» أي: 
فنزل جبريل» فحياني» ثم أضجعني» ففرج صدري. 

وقوله:«حنئ أكون أحب إليك من نفسك؛؛ أي لا يكتمل إيمانك حتئ 
أكون أحب إليك من نفسك. 

وقوله: «الآنيا عمر؛ أي: الآن كمل إيمانك يا عمر. 

وقوله: «فقيل: هذا موس» أي: فسألت: من هذا؟ فقيل:... 

وقد تحذف كلمة واحدة كقوله يِه أتقاهم» أي: هو أتقاهم. وقوله طَْ: 
«عائشة» أي: هي عائشة» وقوله: ١أبوها»‏ أي: هو أبوها. 

والغالب علئ الجمل في الحديث عن الرسل والأنبياء في الفصل الأول 
هو الخبر لا الإنشاء؛ وإن لم تخل الأحاديث من بعض الجهل الإنشائية؛ 
كقوله كلِ: هلا وضعت»» «ردوا عليّ'؛ «متئ دخل هذا الكلب؟»» «أكان 
فيمن صعق؟4. «فراجع ريك». 

بينما تكثر الأساليب الإنشائية في الحديث عن أهل البيت في الفصل 
الثاني مقارفة بالخيرية لغلبة الجانب الوجذانئ علن يزه ىغلا الرسبرل 
معرا لاوا زواج وأرجافه. ١‏ 


ومن هذه الأساليب النداء كقوله: (يا إبراهيم»» «أيها الناس؛» "يا عباس» 


5 م 
ياعماهة, (يأ بنية». 

والاستفهام كقوله: «ألا أعلمكما؟؛, «ألا ترضئ أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسينل؟». «ألا أعطيك؟:: «فرس له جناحان؟4: «ألا تحبين ما 
أحب ؟ل «ما لك يا عائش؟»2. 


والأمرء كقوله: «اغسلنها ثلانًا»» «واجعلن في الآخرة كافورًا»» «اسقني» 


اسقني6. 

والنهي. كقوله: «لا تؤذيني في عائقة؛, ١لا‏ تعرضن علي بناتكن ولا 
أخوائتكن». 

ووردت بعض الأساليب الخبرية الإنشائية المعنم» كقوله: «أحبٌّ الله من 
أحبّ حسيئًا». 


وفي أحاديث الأصحاب في الفصل الثالث كثرت الأساليب الإنشائية 
وتعددت أنواعهاء وإن طغيل فيها الأمر والنهي علئ غيرهما؛ لأن الرسول 
يخاطب أصحابهء والغالب أنه يوجههم فيأمرهم وينهاهم؛ ومن ذلك قوله: 
«أشيروا على أيها الناس». «قوموا إل جنة عرضها السماوات والأرض». «لا 
تعطه يا خالد»» «فلا تُهدني إِذَا". 

وورد أكثر الاستفهام بمعنئ الإنكار أو الأمر أو الحث؛ كقوله: «أرغبت 
عن سنتي ؟4) «هل أنتم تاركون لي أمرائي؟0 "ألا تريحني من ذي الخلصة؟'. 

- وفي الباب الثالث استخدمت المصادر المؤولة» وأساليب القصر 


لمزيد من التوكيد. 
وتعددت المحسنات العفوية كالطباق والمقابلة والجناس؛ لتكو 
النصوص بإيقاع مُبهر. 


واستخدم الحذف للؤيجاز» وللتركيز علئ المذكور: 


اللنه حديث النبي بَللِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


فحذفت جمل كاملة كقوله: «لا عدوئ! أي: لا تقع عدوئ بطبعهاء 
وقوله: «بل أدعو» أي: لا أسعّر بل أدعو. 

وقوله لهرقل: «أسلم تسلم» أي: أسلم لله وآمن به وبرسوله؛ تسلم من 
الأذئ في الدنيا والآخرة. 

وقوله لرسولى كسركئ: «ما تقولان أنتما؟2 أي: ما تقولان أنتما فيما يدعيه 

وحذفت كلمة» كقوله: «إني ومعادًا حول هاتين» حيث حذف خبر إن. 

وقوله: «رحمة», حيث حذف المبتداً. 

وقوله: «كلمة طيبة»» وحذف فيها المبتدأ أيضًا. 

وطغت الأساليب الإنشائية علئ الخبرية في أحاديث الأخلاق النبوية في 
الفصل الأول بوضوح. وحملت طابعًا تعليميًا ينسجم مع مهمة الرسول يل 
في توجيه أصحابه من خلال حوار يبدأ غالبًا بالاستفهام الممهد المشوق 
مثل: «كيف تصنع يا ابن أخي؟2 و«أيكم مثلي؟», «ويطيق ذلك أحد؟». «ألا 
تعجب من حب مغيث بريرة؟2) «أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في 
وجهها؟». «وما لكم لا ترمون؟»: ومن يطع الله إذا عصيت؟». 

أو بالأمر الحاثٌ كقوله: «استنصت الناس»». «كلوا وادخروا وتصدقوا» 
«أبلي وأخلقي», «سددوا وقاربوا»؛ «اكتبوا لأبي شاواء «أفشوا السلام بينكم؟» 
«سلوا الله لي الوسيلة»... إلخ. 

أو بالنهي الحازم» كقوله: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا»» ٠لا‏ تبكوا على أخي'» 
«لاتقل عليك السلام» (لا تطروني». 

واستخدمت الأساليب الخبرية الإنشائية المعنئ » كقوله يَكوْ: «لاصام ولا 
أفطر», «نضّر الله امرأاء ١يرحمه‏ اللَّه. 


احم هه 

وفي أحاديث الخصوصيات في الفصل الثاني تراجع استخدام الأساليب 
الإنشائية مقارنة بالفصل الأول, وكان أغلبها استفهاميّاء كقوله: اومن يأي؟1. 
«من يردهم عنا وله الجنة؟» «أنئ أراه؟». «أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟؛. 
«أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟2. 

وفي أحاديث النبوءات في الفصل الثالث يضحي نصيب الأساليب 
الإنشائية أدن من سابقه بكثير» ونرصد من أمثلتها القليلة: «فليلزم الجماعة», 
«هل عسئ رجل؟2. 

لقد توارئ الإنشاء إلئ حين؛ ليفسح المجال للإخبار عن أحداث 
المستقبل» وأشراط الساعة. 

رابع : المعجم : 

لا يماري أحد في أن أسلوب النبي كَل كان نسيج وحده. فقد وصف الله 
زا كلامه فقال: © وَبَا ييل عن لوق (2) إن هر إلا صم يكن © التجم: ناه 
ولذا نجد أن كل كلمة في حديث النبي يل جاءت في موضعها المناسب 
دون زيادة أو نقصانء, مؤتلفة مع جاراتها دون تنافر» منسجمة في سياقها دون 
تعسفء فليس تمت كلمة قلقة أو مستكرهة أو متكلفة أو زائدة. 

وهذا الاثتلاف الداخلى الناشئ عن العبقرية النوية في انتقاء الكلمات 
هو الذي جعل لحديث النبئ كل إيقاعًا معميرًاء:ومذانًا متفراء ل يود في 
كلام أحد من البشر سواه ولذلك يستطيع القارئ بقليل من الذربة أن يمير 
حديث رسول الله يك من كلام غيره. 

١‏ -إن كلمات النبئ عبرت بوضوح عن مدلولات الأحاديث, والأجواء 
النفسيّة التي تنضح بهاء فحين كان النبي كلْْ مضطريًا قلا في فترة نزول 
الوحي رأينا كلمات فزعة قلقة حزينة مثل: «أخذني ‏ غطني ‏ زمُلوني ‏ خشيت - 


حديث النبي جَِدِ عن نفسه في الكتب الستة 
مخرجيّ ‏ صلصلة ‏ أشده ‏ فيفصم ‏ فجئثت - رعبًا ‏ لقيت». 

وحين استعذب النبي الوحي. وتمنئ ألا ينقطع صارت الكلمات سلسة 
سهلة لينة: (أوتيته - أغطي - يتمكل - فأعي - أقرأني فلم أزل - أستزيده - 
فراجعته ‏ فيزيدني ‏ تزورنا ‏ أكثر ‏ أرسلني». 

وإذا أعلن دعوته» وأنذر أهله. تعالئ وقع الكلمات. وازدادت جهارتها: 
«أرأيتكم - أخبرتكم ‏ خيلا تغير ‏ نذير ‏ عذاب شديد-_يا صاحاه_العدو ة 
يربأ- اشتروا ‏ أغنول». 

فإذا كان الكلام في حبٌ المدينة رقّت الكلمات وعذبت: «حبّبْ ‏ كحبنا 
صححها - بارك ‏ دعوت يحبنا ‏ نحبه ‏ مديتتنا - أقدم ‏ البركة - بركتين - 
ملكان ‏ تقدموا». 

وحين يتحدث عن القتال في بدر وأحد يتعالئ وقع الكلمات مرة أخرئ» 
وتشتد نبرتها: «ارجع ‏ انطلق ‏ السيف - بأسمع - التتنيئ ‏ تبرحوا ‏ هزمنا - 
أوطأناهم ‏ تجد ‏ العافية يحشر».. إلخ. 

وفي سياق أحاديث الوفاة تصير الكلمات أسيفة حزينة: «قَرَط ‏ خير - 
زهرة الدنيا ‏ أجلي لحائًا ‏ أهل الجنة ‏ ألم - أبهري ‏ انقطاع ‏ السم - 
مسمومة ‏ قطعت ‏ أوعك - أذ تحط - تلدوني ‏ هريقوا ‏ دعوني - كرب - 
الرفيق ‏ ألحقني». 

؟ ‏ وفي الكلام عن الرسل والأنبياء يحتشد المعجم اللغوي للني ييل 
بالكلمات الدالة علئ الإجلال والتقدير» مثل: «منهبطًا ‏ سادًا ‏ عظم ‏ ليعلم 
- فأمني ‏ فامرني - طويل ‏ طولا يرحم - بأوي - خليل - تخيروني - باطش - 
استثنئ ‏ فراجع ‏ قائم ‏ أولئ -عِلات ‏ أخي ‏ كأحسن ‏ جُؤار ‏ يلبي». 

ويتفطر قلب رسول الله وك حزنًا علئ ولده إبراهيم فتأتي كلماته حزينة 
مؤثرة: «تدمع ‏ يحزن ‏ لمحزونون ‏ بفراقفك ابني ‏ مات . 


وحين يتحدث يكِهِ عن ابنته فاطمة تذوب الكلمات رقة إذا ذكر مكانتها 
منه: ابضعة ‏ مني - أتخوف ‏ يريبني ‏ أهلي». 

وتزداد حدة حين يظن أن أذ سيمسّها: «أغضبها ‏ أغضبنى . تفتن عدو 
الله يؤذيني ‏ آذاها». ْ 

وتتحدر الكلمات المرهفة لتعبر عن مشاعر الجد الحانية؛ وهو يتكلم 
عن حفيديه الحسن والحسين: «ابني ‏ سيد يُصلح - عند ا بن 
أَحَبّ ‏ سبط ‏ ريحانتاي ‏ أحبني ‏ لكع ‏ يحبه». 

ويبدو حبه وتقديره لابن عمه عليّ واضحًا في كلماته عنه: «ترضئ ‏ بمنزلة 
-هارون مني - منك - أهل ‏ بيتي - يحب - يحبه - أهلي ‏ عنّي - مولاه». 

أما عمه العباس» فالكلمات تعبر بوضوح عن احترامه له وتقديره لمكانته 
«اسقني ‏ عَلَّيَ ‏ صنو - أبيه ‏ عماه ‏ أعطيك - أمنحك ‏ أحبوك ‏ غفر». 

وفي حديئه عن زوجاته تتدفق أحاسيس الزوج المحب الرفيق: «كانت- 
كانت ولد رزقت ‏ حبها ‏ سَرّقّة - حرير ‏ راضية ‏ غضبئ ‏ ثوب - تحبين 
أحبٌٌ ‏ مالك عائش - تستوحشي - أهلك ‏ هوان ‏ أمرعكن ‏ أطولكن ‏ 
أؤدي - أتحبين؟ . 

وفي حديث النبي عن أصحابه يبدو المعجم اللغوي فيما يخصٌ أصحابه 
المقربين كأبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعد مشحونًا بكلمات الإعزاز 
رالثناء: «كافيناه ‏ يدا يكافئه - نفعني ‏ خليلًا بغفر ‏ صدق ‏ واساني ‏ بنفه 
- صاحبي ‏ فاقتدوا ‏ بعدي - محدثون - عبقريًا ‏ يفري ‏ فريّه ‏ فضلي - إيها - 
أَحَبّ ‏ رجل - حيينٌ - استحيئ - تستحي - العلائكة ‏ نبي - صديق - شهيدان - 
حواريًا - حواري فداك - أبي ‏ وأمي ‏ صالحًا ‏ يحرسني ترفعها ‏ يرفعك - 
بنتفع). 

وتعلو نبرة الناصح المشفق في حديثئه مع عموم أصحابه: «أتشفع - أَمْلَكَ 


ملف حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
- قبلكم - أرجئ - أبشر - بقضائك - فاقبضهن - واقض - تريحني - أشنهي - 
تستمع ‏ أنهاك - أرغبت - أتعلم ‏ يدريك ‏ أقرئك ‏ أعيدوا ‏ ارزقه - وبارك - 
أوصيك - لا تدعنّ ‏ يكفل - أتكفل»). 

*- وفي أحاديث أخلاق الرسول تتحدر الكلمات كالجمان واشية بنبل 
أخلاقه ييل ورحنته بامته وتواضعه::وطاعته لله وإحباته له: ابكاء الصبي - 
فأتجوز - ابن أخي - + خشيت - لأرجو طُوّقت - ذروني- - تر كتكم الضعفاء - 
فالنجاء ‏ آخذ ‏ بحجزكم - أولئ ‏ أمتي ‏ أختبئ ‏ رحمة - أشفع ‏ استأنيت - 
خيركم أرضيتم ‏ سلام ‏ رحم - أبلها ‏ الوالد- بشر - أذكرني - أنسيتها ‏ أرقد 
- يتغمدني ‏ أعذتك ‏ يأمنني ‏ لأستغفر ‏ أتوب ‏ أخشاكم ‏ أتقئ ‏ أغفرا. 

وفي الفصل الذي يتناول خصوصيات النبي يَكْةِ تشي الكلمات بعنوان كل 
خصيصة من خصوصياته فكلمات,. مثل: «يؤمن ‏ أب أطاعني ‏ عصاني - 
نهيتكم ‏ أمرتكم ‏ أبايعكم» تدل علئ أن الحديث عن وجوب محبته وطاعته. 

وكلمات مثل: «نور - أراه ‏ أناني ‏ ربي - صورة» تأتي في سياق الحديث 
عن رؤيته و ربّه . 

وإذا كانت الكلمات مثل: «نأكل ‏ الصدقة ‏ لآكلها ‏ أخشئ - فألقيها - 
الصدقات ‏ أوساخ ‏ تحل ‏ هدية» فالحديث عن جواز أكله كلِةِ من الهدية» 
وحرمة الصدقة... وهكذا. 

وفي الفصل الثالث: من نبوءات الرسولء يتكرر استخدام مادة (رأئ) 
بمشتقاتها: ا رأيتٌ > ايك رقياي ب ار - ترون») ست عشرة مرة؛ لأن كثيرًا 

من النبوءات كانت رؤىٌ عرضت لرسول الله يل في منامه. 

وتكررت كلمة (بعد) مضافة إلئ ضمائر مختلفة ثلاث عشرة مرةء كما 
استخدمت السين واللام في أول المضارع بكثرة: «سيكون ‏ ستكون ‏ ستهب - 
فسيرئ ‏ سيصيبكم ‏ ليشربن - ليكونن ‏ ليهلن» لتعلق التبوءات بالمستقبل 


الخائمة حل 


القريب والبعيد. 

خامسا: التصوير: 

تميّزت صور النبئ يكل بالجدة والطرافة والتنوع» مع البساطة والوضوح» 
والصدق والاتساق النفسي» وعدم التناقض بين أطرافهاء وبلوغ الغاية في 
تجسيد الفكرة. 

وتأئرت كثيرٌ من عناصرها بالقرآن الكريم» واعتمدت في مجملها علئ 
الاستقاء من البيئة العربية المحيطة؛ لأن هدفها لم يكن مجرد الإبهار؛ وإنما 
الرصول إلئ عقل المتلقي وقلبه. 

١‏ - ففي الباب الأول اشتملت أحاديث النبي يَهْ عن نفسه علئ بعض 
الصور الواقعية المليئة بالحيوية والحركة؛ ومنها علئ سبيل المثال ذلك المشهد 
الذي صور ظهور الملك في السماء جالسًا علئ كرسيء «فبينا أنا أمشي إذ 
سمعت صوئًا... ومشهد فزع النبي كلل ورجوعه إلئ بيته مرتجمًا يقول 
لأهله: زملوني زملوني». 

ومن ذلك أيضًا ما حكاه النبي يخْ عما حدث له في الطائف حين عرض 
نفه على سادة ثقيف فلم يجيبوه إلئ ما أراد» «لقد لقيت من قومك ما 
لفيت...؟ فانطلق هائمًا على وجهه. حتئئ وصل قرن الثعالب» فجاءه جبريل» 
ومعه ملك الجبال يخيّره في أمر قومه. 

واستعملت أغلب أنواع التصوير البياني بمعناه البلاغي التقليدي: 

فمن التشبيه التمثيلي قوله يكلِِ: هي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكير 
خبث الحديد»؛ وقوله: «كفّر الله بها سيثائه كما تحط الشجرة ورقها». 

ومن الاستعارة المكنية قوله: «أحد جبل يحبنا ونحبه؛. وقوله: (قرية 
تأكل القرى». 


حديث النبي عَلِلدِ عن نفسه في الكتبالستة 


ومن التصريحية قوله وَِوِ: «وجدناه بحرًا». 

ومن الكناية قوله: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير», وقوله: «أوطأناهم». وقوله: 
«وجدت انقطاع أبهري». 

ومن المجاز المرسل كلمة «خيلا» في قوله: ؛لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي». 

والطعام في قوله: «ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر». 

والملاحظ أن هذه الصور كلها جاءت طبيعية في سياقهاء ولم تكن متكلفة» 
ولا متعسفة» ولذلك كانت صورًا مثالية متكاملة. 

؟ - ولم تخل أحاديث النبي يَلِةِ في الباب الثاني بفصوله الثلاثة من صور 
واقعية مؤثرة» منها: صورة موسئ ويونس وهما يلبيان. وصورة اللقاء الحار 
بين النبي الجد والحفيد الصغير وكل منهما يلتزم الآخر ويقبله: وصورة بلال 
وهو يسير في الجنة» فتتكسر الأغصان والأوراق تحت قدميه؛ فيسمع لصوت 

واستعمل التشبيه أيضًا كقوله يَِةِ: «معادن العرب_ الأنبياء أولاد علات - 
كأنها عنبة طافية -هما ريحانتاي». 

ومن التشبيه التمثيلي ذلك الوصف الرائع لحلقة الأنبياء المحالية المتكاملة 
وخاتمها محمد وَل حيث شبّه ذلك ببيت جميل حسن البناء لا تنقصه إلا 
لبنة واحدة» والناس يعجبون لجماله» ويتمنون أن لو وضعت هذه اللبنة في 
مكانها؛ ليكتمل بهاؤه ورونقه. 

ومنه قول النبي بَلِْ للسيدة عائشة: #وكنت لك كأبي زرع لأم زرع». 

ومن الاستعارات التمثيلية ما جاء في تشبيهه يع لخلافة أبى بكر برجل 
يسقي الناس بذنوب وفي نزعه ضعف. ولخلافة عمر برجل يسقي الناس 
بدلو عظيمة حت ارتوئ الناس وضربوا بعطن. 


الخائمة 

ومن الاستعارة المكنية قوله يَلِ: «أربع كلمات لو وزنت». 

ومن التصريحية قوله: «لقد أوتيت مزمارًا'. 

ومن المجاز المرسل: (الثدي)» في قوله: «مات في الئدي»؛ و(يذدًا) في 
قوله: «أطولكن يدا). 

ومن الكنايات قوله: ١لا‏ أكاد أرئ رأسهاء و«فاطمة بضعة منى»» و«لو 
مزجت بماء البحر لمزجته» وأنا صاحبكم فقد غامر»؛ والم أر عبقريًا يفري 
فريّهه... إلخ. 

' - ويحتشد الباب الثالث بكم هائل من الصور البيانية» ولا سيما في 
الفصلين الأول والثالث. 

وتأتي الكناية في الفصل الأول في المقام الأول. ربما لأن رسول الله يل 
كان يفضل أن يسلك في تعليم أصحابه وتوجيههم إلى مكارم الأخلاق 
أسلويًا غير مباشر بالتكنية اللطيفة؛ كقوله: «يطعمني ربي ويسقيني». «ذاك 
صوم داود كلا «آخذ بحجزكم عن النار»» «اليوم يرغب إليَ الخلق», «ثم 
أغزو فأقتل», «عضوا عليه بالنواجذ»» «قد أعذتك مني»؛: «هممت أن أبث 
رجلا», «إسباغ الوضوء علئ المكاره»؛ «كثرة الخطا إلى المساجد» «انتظار 
الصلاة بعد الصلاة». ايغشاها أصحابي»» الولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار». 

ووردت عدة تشبيهات تمثيلية تظهر فيها الجدة والطرافة والابتكار» كقوله 
في تشبيه نفسه: «مثلي ومثل ما بعثني به الله كمثل رجل أتئ قومًاء» وكقوله: 
«إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا» وقوله: «مثل ما بعثتي الله به 
من الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا». 

ومن التشبيه العادي: «نقضمها كما يقضم الفحل»؛ «الأنصار شعار»» 
«الناس دثار؟ , 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 

أما الاستعارة فكانت أمثلتها قليلة للغاية؛ كقرله يَلِ: «أخيس بالعهد», 
«عطاء أوسع من الصبر»» «رحم أبلها يلالها». 

ولم يخل الفصل من صور واقعية بديعة كصورة النبي يَكلْةِ وهو يصليء 
فيسمع بكاء صبي هلعًا علئ أمه؛ فيسرع في صلاته إشفافًا عليها وعلي 
وكصورة الشهيد حين يأتي يوم القيامة بجرحه كهيئته حين كُلم لونه لون دم؛ 
وريحه ريح مسك؛ وكصورة مانعي زكاة الماشية يوم القيامة حين تأتي الزكاة 
التي منعوهاء فتدوسهم وتغدو عليهم وتروح. 

وفي الفصل الثاني من هذا الباب تقل صور المجازء وإن ظلت الكناية 
متربعة علئ العرش منه. ومنها قوله لي «إلا من أَْ». «أعطيت مفاتيح 
الأرض»: لا ينام قلبي»» «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»؛ (ومثله معه». 

ويظهر التشبيه في أمثلة قليلة» منها قوله يةِ: «الصدقات إنما هي أوساخ 
الناس»: «الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف». «آنيته عدد النجوم»؛ 
١مُوتان‏ كقعاص الغنم». 

وتبدو الاستعارة علئ استحياء في قوله: «حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء»: وقوله: «خائنة الأعين». 

ويستخدم المجاز المرسل في مثل كلمة «أب» في قوله: «إلا من أبيئ؛؛ 
وكلمة «الأرض» في قوله: :جعلت لي الأرض»؛ وكلمة «عينيّ» في قوله: «إن 
عينيّ تنامان». 

وهكذا يبدو الخيال في هذا الفصل منتحيًا جانبًا؛ ويبرز الكلام متوشحًا 
ثوب الحقيقة في أغلب الأحيان؛ ريما لأن الحديث عن خختصوصيات الرسول 
ككةِ لا يحتاجه كثيرًا. 

أما الفصل الثالث» فتعود أنواع التصوير البياني المختلفة» وفي مقدمتها 
الكناية» لتتصدر مرة أخرئ» وتكثر استعانة النبئ يكل بهاء لقي كد علئ 


الخاتمة 


تصور النبوءات الخارقة التي سوف تتحقق في المستقبل القريب والبعيد. 

ومن أمثلة التشبيه قوله بَك: «ملوكًا علئ الأسرة» و«مواقع الفتن كمواقع 
القطر». «أثرها مثل أثر الوكت» و«"أثرها مثل أثر المجل». وارجل كورك عل 
ضلع»؛ وه كالغيث استدبرته الريح» و«جمان كاللؤلؤ». 

ومن التشبيه التمثيلي البديع قوله كَل «يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرميّة» و«كجمر دحرجته على رجلك فنفط؛ فتراه منتبرًا»". 

ومن الاستعارة التمثيلية قوله: 

«وَإنَّ مما بت الرَبِيمُ َْثلُ أو يلم إلا آكلة الحَضرَاء أكَلَثْ حَمَّى إِذَا اتدّتْ 
حَاصِرَنَاهَا اسْتَقْبَآَتْ عَيْنَ الشَّمْسٍء قَتَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَنَعَتْ؛. 

ومن التصريحية قوله: اججُمان» في وصف الماء يتحدر من عيس لا. 

أما الكناية فهي كثيرة؛ ومنها: «لو سَأَلتي هذه الْقِطمَة ما أَمْطَيْتكَهَا ودلا 
يجاوز حلاقيمهم», و«عضُوا عليها بالنواجذ»؛ «ولو أن تعضّ بأصل شجرة»: 
و«يسمونها بغير اسمها»» «وهو متكئ علئ أريكته»؛ و«فإذا قبل انقضت تمادت»» 
و«أطول ما كانت دراك و«أسبغه ضروعًا» و«أمده خواصرًا. 

ويعد... 

فهكذا بدت لي أحاديث الرسول وَْةْ عن نفسه كما رصدتها في كتب 
الحديث الستة» ولا أظنّ أنني بلغت بشرحها وتحليلها ما أحبٌ» فإنني كلما 
أعدت قراءة العمل جرئ فيه قلمي بالإضافة والحذف والتعديل» زه أشعر 
بكامل الرضا عما سطَّرت» ولكني تذكرت أخيرًا قول العماد الأصفهاني: 

(رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو عُيّر هذا لكان 
أحسن, ولو زيد كذا لكان يُستحسنء ولو قُدّم هذا لكان أفضلء ولو يرك هذا 
لكان أجملء وهذا من أعظم العبر» وهو دليل علئ استيلاء النتقص علئ جملة 


نيف 


البشر). 
فتوكلت عل الله. ودفعت بما كُتب للطبع» وعقلي وقلبي مفتوحان لكل 
نقد أو تصويب أو توجيه يفضي إلئ بلوغ غاية جهد البشر في خدمة حديث 
اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم» وانفعني به يوم لا ينفع 
مال ولا بنونء إلا من أتئل الله بقلب سليم. 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
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المصادر والمراجع نلف 


المُصادر والمراجع 
7 القرآن الكريم 


١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لابن دقيق العيدء تحقيق 
الأستاذ أحمد شاكر مكتبة السنة» الطبعة الأولئع 5١51١ه ١194‏ 
2 

5 أخخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير: لأبي بكر أحمد بن أبي 
خيثمة» بتحقيق إسماعيل حسن حسين دار الوطن بالرياض» 
الطبعةالأولئ 1991م 

* الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروتء الطبعة الثالئة 
١1‏ ه-1986م. 

4 أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 
الزمخشري جار الله بتحقيق: محمد باسل عيون السود. دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» ١419‏ ه/1949 م 

ه الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبيء بتحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولئ» ١57١ه‏ 
ام 

5 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ لشهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي 


لحف 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


1١١ 


1١ 


1 


بتحقيق جعفر الناصري/ محمد الناصري» دار الكتاب _الدار 
البيضاءء الطبعة الثالئة /1991م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق علي محمد 
البجاوي. دار الجيل. بيروت» الطبعة الأولئ, ١417‏ ه1947 م. 

أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجانى. دار الكتب العلمية» بيروت 
89ه-1948م. 

العسقلاني الشافعي» بتحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل - 
بيروت الطبعة: الأول -511١ه‏ 1997م. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» للأستاذ/ مصطفئ صادق الرافعى» 
الناشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروتء الطبعة الثامنة ١4706‏ ه_ 
06 كلم 

أفق الخطاب النقدي للدكتور صبري حافظ. دار شرقيات_القاهرة 
الطبعة الأولئ-1997م. 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلائة الخلفاء؛ لأبي 
الربيع سليمان بن موسئ الكلاعي الأندلسيء بتحقيق: د. محمد 
كمال الدين عز الدين عليء عالم الكتب ‏ بيروتء الطبعة الأولئ 
1ه 

أوضح المسالك إلئ ألفية ابن مالك لجه ل الدين بن هشام 
الانصاري» بتحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد. دار الجيل - 


المصادر والمراجع 3ت 


1 


1١6 


14 


بيروت. الطبعة الخامسة 1549ه 1914م 

البحث عن المنهج في التقد العربي الحديئء للأستاذ الدكتور/ 
سيد البحراوي .دار شرقيات القاهرة ‏ الطبعة الأولئ 19917 م. 
بتحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ‏ أحمد فريد 
المزيدي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ لبنان» الطبعة الأولئ» 
14ه-1944م. 

البداية والنهاية لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي» بتحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث 
العربى الطبعة: الأولئ 1١15548‏ ه ١98/48‏ م. 

الببيان المحمديء للأستاذ الدكتور/ مصطفئ الشكعة؛ الدار 
المصرية اللبنانية» الطبعة الأولئ؛ 141١17‏ 1ه 19946م. 

البيان النبوي. للأستاذ الدكتور/ محمد رجب البيومي» دار الوفاء» 
الطبعة الأولئ. 517 1ه 15417م. 

بيليوجرافيا الرسائل العلمية في الجامعات المصرية منذ إنشائها حتئ 
نهاية القرن العشرين في الأدب العربي والبلاغة والنقد 
الأدبي .للدكتور محمد أبو المجد علي البسيوني.مكتبة الآداب. 
الطبعة الأولئن؟547١‏ ه ١١٠1م‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبي الفيض» الملقب بمرتضئ.ء الرّبيدي. بتحقيق: 


لحقشة حديث النبي يَِْدٍ عن نفسه في الكتب الستة 
مجموعة من المحققين.» دار الهداية 4ام. 

١‏ تاريخ الخلفاء للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة ‏ مصرء الطبعة 
الأولئ -١/11ه-‏ 19617م. 

نف تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق: 
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري دار الفكر بيروت- 
6م 
تفسير الكتاب المجيد» لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
ابن عاشور التونسيء الدار التونسية للنشر ‏ تونس 988١م‏ 

04 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري أبي العلاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١577‏ 
ه. 

8 تحليل النص الأدبي بين النظرية والتطبيق؛ للأستاذين/ محمد عبد 
الغني المصري» ومجد محمد الاكير البرازي.مؤسسة الوراق 
للنشر والتوزيع ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولئ لم 

5 تحليل النص السرديء» للأستاذ/ سعيد الوكيل. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بالقاهرة /199م. 

تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي, بتحقي 
عبد الرحمن بن يحي المعلمي دار الكتب العلمية ‏ بيروت»ء الطبعة 


المصادر والمراجع لمكا 


بض 


يف 


الأولئ 5/ا7١اه‏ 


التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي 
الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 
القرطبي الباجي الأندلسي. بتحقيق أبي لبابة حسينء دار اللواء 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض الطبعة: الأولئ» ١1057‏ ه-1987م. 
تفسير أسماء الله الحسنئ للشيخ عبد الرحمن السعدي» تحقيق: 
عبيد بن على العبيد» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- 
العدد 1١١-السنة‏ *843737-77اه. 


تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للأمام محمد بن 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولئ؛ ١47١‏ ه ١٠٠1م.‏ 
تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقيء بتحقيق سامي بن محمد سلامة؛ دار طيبة 
للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية ٠145١ه_1944م.‏ 

تفسير غريب مافي الصحيحين البخاري ومسلم: لمحمد بن فتوح 
ابن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَويدي أبي عبد 
الله بن أبي نصرء بتحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» 
مكتبة السنة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولئ؛ ١416‏ ه 1446١م.‏ 
تقريب التهذيب؛ للأمام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد عوامة. دار الرشيد» سورياء 
الطبعة الأول ١105‏ ه-1985م. 


اله حديث النبي بَلِةٍِ عن نفسه في الكتب الستة 

ع التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء» بتحقيق: 
مصطفئ بن أحمد العلوي . محمد عبد الكبير البكري ‏ وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب ١7417‏ ه. 

8 تهذيب الكمال ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي؛ 
بتحقيق د. بشار عواد معروفء, مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولىئ- 
بيروت-0١10١ه-1980م.‏ 

5 تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبي منصورء 
بتحقيق: محمد عوض مرعب -دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
الطبعة الأولئ ١١٠5م‏ 

37 التيسير بشرح الجامع الصغير للإمام الحافظ زين الدين عبد 
الرؤوف المناويء مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض - الطبعة الثالثة 
4١ه-1988م.‏ 

8 الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
بتحقيق: السيد شرف الدين أحمد. دار الفكر ‏ الطبعة الأولئ 
6ه ملاوام, 

4 الجامع في الحديث لعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبي محمد 
المصريء تحقيق: د. مصطفئ حسن حسين أبو الخيرء دار ابن 
الجوزي ‏ السعودية ‏ الطبعة الأولئ-1497١م.‏ 

1 جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. بتحقيق 


رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولئ 
/ا4ةام. 


1 


1: 


1 


1 


16 


1 


ع4 


1404 


المصادروالمراجع 


حاشية ابن القيم علئ سنن أبي داود لأبي عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ١14١68‏ ه 1998م. 

حاشية السندي علئ سنن ابن ماجة؛ أو كفاية الحاجة في شرح سنن 
ابن ماجه» لمحمد بن عبد الهادي التتوي. أبو الحسن. نور الدين 
السندي» دار الفكرء الطبعة الثانية. 

حاشية السندي علئ سنن النسائي لنور الدين بن عبدالهادي أبي 
الحسن السندي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب. الطبعة الثانية» ١8٠05‏ ه985١‏ م 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار لمحمد بن 
عمر بحرق الحضرمي الشافعي» تحقيق: محمد غسان نصوح 
عزقول؛ دار الحاوي - بيروت, الطبعة الأولئ -19948١م.‏ 
الحديث النبوي من الوجهة البلاغية كمال عز الدين. دار اقرأ 
بيروت 104١ه-984ام.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني دار الكتاب العربي ‏ بيروتالطبعة الرابعة-400١ه.‏ 
الخصائص الكبرئ لأبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطىء دارا لكتب العلمية بيروت-5٠4اه‏ 1946م 
الخصائص لأبي الفتح بن جني» بتحقيق محمد علي النجار» 
المكتبة العلمية» نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المطبوعة عام 
1565م 


ضف 


حديث النبي عَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


خلاصة سير سيد البشر لمحب الدين أبي جعفر بن عبد الله بن 
مكتبة نزار مصطفئ الباز ‏ مكة المكرمة ‏ السعودية, الطبعة 
الأولئ؛ 1414ه1997م. دار إحياء الكتب العربية فيصل 
عيسئ البابى الحلبى 71/7اه. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد علي بن محمد بن 
علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي, اعتنئ بها: خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- 
لبنان» الطبعة الرابعة 456 ١ه‏ 4١١5م.‏ 


الديباج علئ مسلم لعبدالرحمن بن أبي بكر أبي الفضل السيوطي» 
بتحقيق أبي إسحاق الحويني الأثريء دار ابن عفان الخبر- 
السعودية 11415ه-1985م. 

ذخائر العقبئ لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطيري؛ مكتبة 
القدسي» لصاحيها حسام الدين القدسي بياب الخلق. بحارة 
الجداوي بدرب سعادة بالقاهرة» عن نسخة: دار الكتب المصرية» 
ونسخة الخزانة التيمورية» عام النشر: 1765 ه. 

الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري, مكتبة المورد» 
الطبعة الأولئ» /1471ه-75١10م.‏ 

الروح في الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنة» لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد الزرعي الدمشقيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت  ١486‏ هٍِ_- 
6م ام. 


5002 هم 


نكن 


زاد المعاد في هدي خير العبادء لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الث تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعيد القادر الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة ‏ مكتبة المنار الإسلامية ‏ بيروت ‏ الكويت- 
الطبعة الرابعة عشرة, /1501ه-1987م. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهروي أبي منصورء تحقيق: د. محمد جبر الألفي؛ 
وزارة الأوقاف والكشؤون الإسلامية ‏ الكويت» الطبعة الأولئ- 
8ه 

سيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف 
الصالحي الشامي» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود.ء الشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولئ؛ ١4١4‏ ه1997 م. 

سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: د. حسن 
هنداويء دار القلم دمشق الطبعة الأولئ - 6٠8١ه  ١986‏ م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأبي عبد 
الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع الرياض ا لطبعة الأولئ ج ١515 :5 ١‏ ه446١‏ م 
ج15:5ة١1ه-”5ة9١‏ م ا جلا: ١41717‏ ه-ك5٠٠5ام‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لأبي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارفء الرياض- 
المملكة العربية السعودية: الطبعة: الأولئ؛ ١1١1‏ ه/ ؟194م. 


فا حديث النبي يلللا عن نفسه في الكتب الستة 

١‏ السنة لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت, الطبعة الاولئ ‏ 
15 

سئن ابن ماجة لابن ماجة أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. دار إحياء الكتب العربية ‏ فيصل 
عيسئ البابي الحلبي 11/7ه. 

77 سئن أبي داود: لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد_دار الفكر. بيروت». 
الطبعة الأولئ ٠196م.‏ 

5" سنن الترمذي: لمحمد بن عيسئ أبي عيسئ الترمذي السلمي؛ 
تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (ج١0١):‏ ومحملد فؤاد عبد 
الباقي (ج ”)) وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف (ج 5» 5) شركة مكتبة ومطبعة مصطفئا البابى الحلبى - 
مصرء الطبعة: الثانية» ١196‏ ه ١91/6‏ م. 

6" سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطنى. حققه وضبط 
نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد 
اللطيف حرز الله أحمد برهوم؛ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان- 
الطبعة الأولئ 7٠١4-١545‏ م. 

5 السئن الصغرئ لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبي بكر 


تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء مكتبة الدار ‏ المدينة 
المنورة» الطبعة الأولئن ١51١‏ ه-44ةام. 


المصادر والمراجع نكيف 


/ا5 


السنن الكبرئ للبيهمى. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار 
الباز مكة المكرمة 415 ١ه‏ 1444م. 

سئن النسائي الصغرئ: لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن 
النسائي. تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة: دار النشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب» الطبعة الثانية» -11455ه-985١1‏ 
3 

سنن النسائي الكبرئ: تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري » سيد 
موري سنو دار لتب ةالعلديةاد بيروت» الطيعة الأول ١11‏ 
ه-١6ؤام.‏ 

سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
أبي عسبد الله تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة التاسعة»- ١411‏ 
هه 

سيرة ابن اسحاق (كتاب السير والمغازي) لمحمد بن إسحاق بن 
يسار المطلبي بالولاء المدني» تحقيق: سهيل زكاره دار الفكر - 
بيروتء الطبعة الأولئ /9١ه/‏ 1918م. 

سيرة ابن هشام لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
أبى محمدء تحقيق: طه عبد الرءوف سعد دار الجيل ‏ بيروت - 
الطبعة الأولئ -١141ه.‏ 


السيرة الحلبية: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. لعلي بن 
برهان الدين الحلبىء» دار المعرفة _بيروت- ١41٠٠‏ ها 


كرف 


371 


فى 
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,72 


3728 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


السيرة النبوية لابن كثير (من البداية والنهاية لابن كثير) لأبي القداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تحقيق : مصطفئ عبد 
الواحد الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان 
عام النشر: 11766 ه1995 م. 

شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك لعبد الله بن عبد الرحمن 
العقيلي الهمداني المصريء المحقى: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء دار التراث ‏ القاهرة» دار مصر للطباعة» سعيد جودة 
السحار وشركاه الطبعة العشرون ٠145١ه_ ١198٠0‏ م. 


شرح أبي داود لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد 
بن حسين الغيتابئ الحنفئ بدر الدين العين» تحقيق: أبي المنذر 
خخالد بن إبراهيم المصريء مكتبة الرشد_الرياضء الطبعة الأولئ» 
146ه-1999م. 

شرح البخاري للسفيريء المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير 
البرية كل من صحيح الإمام البخاري؛ لشمس الدين محمد بن عمر 
بن أحمد السفيري الشافعي؛ حققه وخرج أحاديثه: أحمد فتحي 
عبد الرحمن.؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة الأولن» 
6ه-_:1١‏ 50م 

شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك» لمحمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة ا لأولئ - 
0ه 

شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي ‏ دمشق بيروت- 
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الطبعة الثانية» 407 ١ه‏ 1947م. 


شرح السيوطي لسنن النسائي للإمام عبدالرحمن بن أبي بكر أبي 
الفضل السيوطيء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب الطبعة الثانية: ١507‏ ه1987م. 

شرح النووي علئ صحيح مسلم للإمام أبي زكريا يحيئ بن شرف 
ابن مري النوويء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية 
اه 

شرح صحيح البخارئ لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك؛ تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد_- 
السعودية» الرياضء الطبعة الثانية: "471 ١ه‏ 1517م. 

شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ لبنان 
بيروت. الطبعة: الأولئ -1408١ه‏ 1941 م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين ‏ بيروت. الطبعة الرابعة /ا14١‏ ه- 19417 م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة 
-بيروت. الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ 1995١م.‏ 

صحيح أبي داود لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع؛ الكويت. الطبعة الأولئ» 1157 ه7١٠5‏ م. 


حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


417 صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
قصى محب الدين الخطيبء وترقيم محمد فؤادعيد 
الباقى.المكتبة السلفية ‏ الطبعة الأولئ ٠٠14١ه.‏ 

4 صحيح الترغيب والترهيب للألباني؛ مكتبة المعارف ‏ الرياض» 
الطبعة الأولئ ١1451١ه.‏ 

8 صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني الناشر: المكتب 
الإسلامى؛ الطبعة الثالثة 48 5١ه.‏ 


4 صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلئ رسول الله يل للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
اليسابوري» بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث 
القاهرة. الطبعة الأولئ 154157ه-19941م. 


0١‏ صفة الصفوة للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزي» تجقيق: أحمد بن على» دار الحديث» 
القاهرة» ١571١اه/‏ كم 

04 صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط: لعثمان بن عبد الرحمن,ء أبي عمرو تقي الدين» المعروف 
بابن الصلاح» تجقيق: موفق عببدالله عبدالقادر» دار الغرب 
الإسلامى ‏ بيروت, الطبعة الثانية» 55٠4‏ ١ه.‏ 

4 ضعيف أبي داود للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع- 
الكويت. الطبعة الأولئ ١577‏ ه. 
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ضعيف الأدب المفرد للألباني» دار الصديق للنشر والتوزيع» 
الطبعة الرابعة» 414 ١1ه- ١988‏ م. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني» أشرف علئ طبعه: زهير 
ضعيف سنن الترمذي للألباني» طبعه وعلّق عليه: زهير الشاويش» 
بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياضء توزيع: 
المكتب الاسلامى ‏ بيروت, الطبعة الأولئ. ١41١‏ ه ١91941‏ 
3 

طبقات ابن سعد لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبداللّه البصري 
الزهري» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر ‏ بيروت» الطبعة 
الأولئ ١974‏ م. 

طبقات الشافعية الكبرئ لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد 
الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١1‏ 5١ه.‏ 
طرح التغريب في شرح التقريبء لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم 
بن الحسيني العراقى» تحقيق: عبد القادر محمد علىء دار الكتب 
العلمية _بيروت» الطبعة الأولئ ‏ ١٠٠5م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين محمود بن أحمد 
العينى» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ تأليف: محمد شمس الحق 
العظيم آبادي؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية ١496‏ م. 


1١٠١ 
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1١ا/‎ 


حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د مهدي المخزومي/ 
د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بدون طبعة وتاريخ. 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لمحمد بن محمد بن 
محمد بن أحمدء بن سيد الناس» اليعمري الربعيء أبي الفتح» 
تعليق: إبراهيم محمد رمضان. دار القلم ‏ بيروت. الطبعة الأولئ 
4ه-1998م. 
غريب الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبي محمد» 
تحقيق: د. عبد الله الجبوري. مطبعة العاني ‏ بغداد؛ الطبعة الأولئ 
/ا91١اه.‏ 


فتح الباري شرح صححيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي 
الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: محب الدين الخطيب. دار 
المعرفة ‏ بيروت71/94١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لزين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسنء السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي 
الحنبلي» تحقيق دار الحرمين ‏ القاهرة؛ مكتبة الغرباء الأثرية ‏ 
المديئة النبوية؛ الطبعة الأولئ ١51١1/‏ ه1495 م. 


الفصل للوصل المدرج في النقل لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق: محمد بن مطر 
الزهراني» دار الهجرة: الطبعة الأولئ 418١ه/‏ 117م. 


المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية 1489 م. 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لعبد الرؤوف المناوي؛ المكتبة 
التجارية الكبرئ ‏ مصر_الطبعة الأولئ 765١ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ لحمد بن أحمد 
أبي عبداللَّه الذهبي الدمشقي» تحقيق: محمد عوامة؛ دار القبلة 
للثقافة الإسلامية » مؤسسة علو جدة: الطبعة الأولئ - ١ه‏ 
17م. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. لأبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزيء» تحقيق: علي حسين البواب, دار النشر: دار الوطن- 
الرياض -15418ه19917م. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقي بن 
حسام الدين الهندي» تحقيق: محمود عمر الدمياطى» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت, الطبعة الأولئ-11419ه-1948م. 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
صادر بيروت» الطبعة الأولئ 19374م. 

المتواري علي تراجم أبواب البخاري, لناصر الدين أحمد بن محمد 
المعروف بابن المير الاسكندري. تحقيق: صلاح الدين مقبول 
أحمد, مكتبة المعلا الكويت -/11407ه 8417 ام. 

المجازات النبوية للشريف الرضي تحقيق: الدكتور طه محمد 
الزيتي؛ منشورات مكتبة بصيرتي» قم. 

مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري؛ 
تحقيق: محمد محيئئ الدين عبد الحميدء دار المعرفة ‏ بيروت» 


اال حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 


بدون تاريخ. 

١11/‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لعلي بن أبي بكر الهيئمي. دار الريان 
للتراث/ دار الكتاب العربى _القاهرة . يروت -1٠58١ه.‏ 

18 مختار الصحاح لحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: 
محمود خاطرء مكتة لبنان ناشرون_بيروت- ١516‏ ه-19460م. 

48 مدارس النقد الأدبي الحديث,. للأستاذ الدكتور/ محمد عبد المنعم 
خفاجي.الدار المصرية اللبنانية ‏ الطبعة الأولئ 1417١ه‏ 1448م. 

٠‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عييد الله بن 
محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين 
الرحماني المباركفوريء إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - 
الجامعة السلفية ‏ بنارس الهند, الطبعة الثالثة ١4١4‏ هه 1984 م. 

١7١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان محمد 
القاري» تحقيق: جمال عيتاني. دار الكتب العلمية ‏ لبنان/ 
بيروت» الطبعة الأولئ 5477 1ه ١١١1م.‏ 

١‏ المستدرك علئ الصحيحين؛ لمحمد بن عبداللّه أبي عبداللّه 
الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية بيروت ‏ الطبعة: الأولئ» ١141١ه1440م.‏ 

1١7‏ مسئد الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل أبي عبداللّه الشيبانى» 
مؤسسة قرطبة ‏ مصرء دون تاريخ. 

84 مسكد البزار البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
ابن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ 
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الرحمن زين الله (الأجزاء من ١‏ إلئ 4)؛ وعادل سعد (الأجزاء 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» ٠١9‏ 7م. 
المسند الجامع لمحمود محمد خليل ‏ دار الجيل للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت, الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات» 
الكويت. الطبعة الأولن417١‏ ه-19497م 

مسند الحميدي لعبداللّه أبي بكر بن الزبير بن عيسئ بن عبيد الله 
القرشي الأسدي الحميدي المكي. حقق نصوصه وخرج أحاديثه: 
حسن سليم أسد الذَّارَاني» الناشر: دار السقاء دمشق ‏ سورياء 
الطبعة الأولئ» 1997م. 

مسند الشافعي للإمام محمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعى» دار 
النشر: دار الكتب العلمية -بيروت ٠٠5١ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصار؛ لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم 
التميمي البستي» تحقيق: م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت- 
64امم. 

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» دار النشر: المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة ‏ 1946م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيوميء المكتبة العلمية ‏ بيروت» دون تاريخ. 


مصنف ابن أبي شيبة: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» 
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حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 
يوسف الحوت. مكتبة الرشد-الرياض» الطبعة الأولئن-5٠5١ه.‏ 
معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد 
ابن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» المطبعة 
العلمية ‏ حلبء الطبعة الأولئ ١78١‏ ه- 19737 م. 
طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينى. دار النشر: دار الحرمين ‏ القاهرة  14١06‏ ١اه.‏ 
معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية ١996‏ م. 
المعجم الصغير للطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج 
أمرير» المكتب الإسلامي » دار عمار ‏ بيروت » عمان. الطبعة 
الأولئع  ١4٠0‏ ه 980ام. 
معجم الفروق اللغوية لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن 
المدرسين ب (قم» الطبعة: الأولئ» ١41١ه.‏ 
المعجم الكبير للطبراني تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» 
مكتبة الزهراء ‏ الموصل - الطبعة الثانية 4 ١4٠‏ ه 19/17 م. 
المعجما لمفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية الم صحة 
الشريف» وضعه محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث القاهرة. 
17ه-١١٠آم‏ 
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المعجم الوسيط تأليف: إبراهيم مصطفئ/ أحمد الزيات/ حامد 
عبد القادر/ محمد النجار» دار النشر: دار الذعوة» استنبول» الطبعة 
الثانية 1928 م. 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل ‏ بيروت - لبنان. 
الطبعة: الثانية ‏ ١٠147١ه_1444م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري» 
تحقيق: د. مازن المبارك/ محمد علي حمد الله؛ دار الفكر ‏ دمشق 
الطبعة السادسة ‏ 19/86 م. 

المقتفئ من سيرة المصطفئ للحسن بن عمر بن حبيب» تحقيق: د 
مصطفئ محمد حسين الذهبي» دار الحديث القاهرة؛ الطبعة 
الأولئ-1517ه-1941م. 

مقدمة في النقد الأدبي»» للدكتور علي جواد الطاهر. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولئ؛ سبتمبر 141/4 م. 
من أسرار البيان القرآني» للدكتور فاضل السامرائي» دار الفكر- 
عمان الأردن ‏ الطبعة الأولئ  ١470‏ ه- 9١٠1م‏ 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة محمد قاسم» 
راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» عني بتصحيحه ونشره: بشير 
محمد عيون, مكتبة دار البيان» دمشق., سورياء مكتية المؤيد. 
الطائف؛ المملكة العربية السعودية ١41١‏ ه-0١148م.‏ 


المنتقئ شرح الموطا لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 


74 حديث النبي يَلِْدِ عن نفسه في الكتب الستة 
أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسيء مطبعة السعادة 
القاهرة. الطبعة الأولئ» قر ه(صورتها دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة ‏ الطبعة: الثانية» بدون تاريخ). 

يخال منهج تحليل النصوص في السيرة النبوية» للأستاذ/ نزار عبد القادر 
ريان. مجلة الجامعة الإسلامية» المجلد العاشرء العدد الثانى ص 
/4ا ص 505/ 7١10م.‏ 

١4‏ موطأ مالك للإمام مالك بن أنس أبي عبداللّه الأصبحيء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي 4505١ه_‏ 
6ام. 

4 النحو الوافى للدكتور عباس حسن,ء دار المعارفء الطبعة الخامسة 
عشرة:» دون تاريخ. 

النقد الأدبي أصوله ومناهجه. للأستاذ/ سيد قطب. دار الشروق- 
الطبعة الثامنة 4 451 ١ه‏ 7١١7م.‏ 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزريء تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ ‏ محمود محمد 
الطناحى» المكتبة العلمية ‏ بيروت-1149١ه-151/4م.‏ 

ل همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ للأمام جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
المكتبة التوفيقية مصرء دون تاريخ . 

١68‏ الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفئ, دار إحياء التراث ‏ بيروت- 
1ه ١٠٠1م‏ 


المصادر والمراجع 22 

4 الوجوه البيانية في القصة النبوية وأسرارها الدقيقة» للأستاذة/ فوزية 
بنت عبد الله بن سند العصيمى. رسالة ماجستير ‏ كلية اللغة العربية 
جامعة أم القرئ مكة المكرمة ١547١ه.‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأحاديث والاثار 
انْيِيًا رَمُ سول الله يكل ااا ااا ل 
كله الذي لا لَه إلا هو. إن كنت لَأعتَِدُ يكبي علئ الأرض من الْجُوعٍ .. ينض 
بْقُونِي الّعَفَاءَ لومم مم مم ممم مهمه مهمه 00د 
أنئ النبي يك َنِتَ فَاطِمَة فلم يَدْخُلُ عليهاء وَجَاءَ عَلِيٌ فَذّكَرَتْ له ذلك ... ١1468‏ 
أنئ النبي يَكِْ رجل» فكلمه 1 1 00 
أن النبي َل عبد الله بن أبي بعدما دفن ل اسارج 
أناني جب ربل يي ري أن آم ضْحَابِي كت جاو لم ا ا ا 
از ني الَّلآتِ من رَبي ا امم ا ل ل لتخا اك لخ ا 
3 ني اليه آِيِانٍ» ْنَا على َجُلٍ طَوِيلٍ لا أكاهُأرَى رَأْسَه مولا 111 
َي لير بي فللا في أَحْسَن صُورَةٍ 11 
كاني ناس ين الأشْعرئِينَ ا ا 
أَنث ار البي يك مره نجع إليه و 
أَيَمُوا الرّكُوعَ وَالسّجُودَ 7ببب ‏ ا 0 
َنِثُ جَايرٌ| ان ا 0 
أنبت البي يك بما يقال له عكاظ لمان م ب او توا وكوك مف ا 5 
أَِثُ النبي يلل. ؛ بحعَلُوابُُونَ َي 0 
َنَيْتْ الي يك نفي غَرْوَةِ بولك قن نر لاسا اانا مد ا 
أَنَْتُ النبي يك في رَهْطٍ من الْأشْعَرِينَ َسْتَحْمِلُه ان 
انيت النبي في نسوة من الأنصار نبايعه 5 ه12 
أنيت البي يكلِةٍ وهو يصلي ا اوقا اماس وو ا 1 
أِتُ علن موسين اللاخرياي ان 


حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 


ع م ف ع سدوريه 


بي وَنَحنْ شَبَبَهُ متَقارِبُونَ بد 0011313 ا 0 
أي ابي و يتاب فيها مضه سَوْاُ صَيِرَة ووه 
َي انبي يقبشدّح فَمَرِتَ منه لواو امبف ا ا لم1 
بي ابم ا ل 6 

نبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ان ارا تو السب الم اخ ا 
احبس جرل ل ان ال 1111 0007 
اخشُدُواء مني سَأَفْرَ َأعلَكُمْ تلك الآ 1[ 211001 
أَحِيلَثْ الصّلَاة تلام أَخوّالٍ 0 
أعبرني ج22 بن الهم آنا ينها نبور 0 
أَحَدَ الحَمَن ا ا 
ادع علئ دوس 1[ ذ[ 1 1 1[ 1[ 0 
إذا بلغ الماء ا ا 0000 0 0 0 0 
إذا سَوِعْتُمْ عم لذن َقُوُوا لما بقول ساسا 0 
إذا قَسَدَ د أَهْلُ الشّامٍ فلا حير خَيْرَ فيكم مارو الام لط ع ل كم 
إِذْنْكَ عَلَىَ أنْ يُرفَعَ الْحِجَات طح اما واوا لحار موف مال 1 لم8 
اذهب فالتمس ولو خاتمًا من حديد لك اه و مب حا ل 7 
أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم لعا و اما 
را ني أَنسَوّكُ وَل 0 0 01 
راي اللَّيلََ عِنْدَ الكَعْية قَرَ َرَآيْثُ رجا آم كأحسَنٍ ما أنت رَاءِ من آدم ال جَالٍ ماسم 
قي رسول اللويل فدات يوم ا 0 
سس قَرَجَعَ إلى رَبّه ...... 71 

سَلُوهُ إلى عَايِمَة وما 0000 
كودع 1[ [1[1 1[ 1[ 0 
استأدٌ دن حَسَانُ انس ولو في عِجَاءِ الْمشْرِكِينَ» قال: :كيف تسبي ؟ نا 


اسْتَأدّنَهُمَرُ بن الْخَطَابٍ على رسول الله وعِدْده سوَةٌ من 5 رَيْشسِ ا 


فهرس الأحاديث والآثار 001 


1 النبي كل أبو بَكْر في الْخُرُوجٍ حين امْمَدٌ عليه الذّئ ا ل 
سب رَجَُانء رَجُلٌ من الْمُسْلِِينَوَرَجُلٌ من ايهو 1 
0 - واللّه الْحَسَنٌّ ب بن عَلَِ مُعَاوِيَةبِكَتَائبَ أَمْثَالٍ الْحبَالٍ 18 
أسرعكن لَحَافًا بي أطولكن يدا [ 0 1[ ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
الْرَئ أبو بَكْرٍ من أبي رَحْلَا بكانة عَشَرَ ورْهَمًا 0 0 00 اا 
امْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَحَوَاتِ َدَكَلَعَلَنّ رسول الول ١‏ فتَقَنَّ في وَجْهِي 7417 
أشد الناس بلاء الأنبياء : ثم الأمثل فالأمثل خا ام و لأا 
ذف الي يقلن ْم من آطام المدبئة 0 
عتَمَرَ عتَمَرَ البي يَكِِ في ذي الْمَعْدَةٍ 1 |[ 100000 
أ لبي ل يقاب مكزع د ل 1 
ني 1[ ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز [  [‏ 0 
عْطِيتٌ حَمْمًا لَمْ يُمْطَهْنَ أَحَدٌ َي الل الل اا اط امو لاه 
يك :5 03 0 00 
َهْمِيَ عَلَئ أبِي مُوسئ وَآقْبَتٍ اماه لاوط الس خض اال ام 6 
ترقت الْيْهُودُ عَلَى إخدئ أَؤ بن وَسَبِْنَ فك ذ[زؤز[ [ز[ز[ ز[ز [ز ا 00 
كْرْثُْ عن رسول الله يوم تين 0 0 000 
بت نا وَصَاحبَان ل» وقد بت ماغنا وبْصَاوَامن لد لاف 
أَنْبَنَتْ فَاطِمَةٌ نه َنهِيء كَأنَّ يهام عَضْوي الي يكل الم ا 
أ مع رسول اللو حنئ إذاكنايذات لزاع ماه 
افَْأعَلَيَ قال: : قلت أَْرَأعَلَيْكَ وَعََبِكَ أنِلَ 01000 
نْرَآنِي جِبْرِيلُ علئ حَرْفٍ 3-5 000 ا 
اكتبوا لأبي شاو 1 10 
ألا عد ُمْ حَدِبنًا عَنْ الدّجَالٍ 111[ [1[ذ[ذ1[ز[ [ذ[ [ [ [ 00001 
الاأحدة كم علي وعَنْ أثي؟ . 1 1 1[ ا 


حديث النبي يو عن نفسه في الكتب الستة 


ألا إنّي أُوتيثُ الْكِتَابٌ, وَِْلَهُ مَعَةُ اس رق اف ا ا 
ألا تَرُورناأغثْرَ عا دون د2د2ذ553 0 2 
ألا نُرِيحُني من ذي الْحَلَصَة؟ ل ا 
ألاتَمْحَبُونَ كنف يضرف اللّهِعنّي َنم قري وَلَمَْهُمْ 11070010100 
ألا من ظَلَمَ مُمَاهِدًا أو الَقَصَهُ صَُ طاو ساد شو ود ا ا 
ألا واستوصوا بالنساء خيرًا للخبخ ا اسط افو اخناواطسا اخ كه 
آلا مَلْ عَسَئ رَجُلٌ يبْلْمهُ الحَدِيتُ عَني م ل 
الْتَمَسْثُ رَسُولَ اللي فَأَدْخَلْتُ يدي في شَمْرِهِ ا ا 
اقبننا فلات من ولديك بقلي 000 
ما إِيرَاهِيمُ انظ وا إلى صَاحِيِكُمْ ا ا 00 
ما إِنَ جبرِيلَ قَد َل فصَلّى مام رَسُولٍ الك 00 
ما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الل أن يذهبها عنك 0000000 
أمتى عَلِو أب مَزحوقةٌ اد ماسوو ل لك 
مرت بِقَرْيَة تأكُلُ الُْرُو ا 
أَمَرَ مُعَاو َه بن أبي سُفْبَانَ سَغْدًا اذ[ 00 
ني رسول الل ملت ل كاب ُو الام 
مي جِبْرِيلٌ تفلا عِنْدَ ايت مرَئينِ 1 رم وذو كد لع ل خالا د فقا 
آنا ون بعل مين من يه عن قر نأ ةي 0 
أنا أو الناس بائن مَرْيَم» وَالنيَاء ولاه عَلّاتٍ 0 
أنا أولئ الناس بعيسئ الام الوق اماس م ا ا ط ‏ والكا سروم 
أنا دعوة أبي إبراهيم ويشارة عيسئ 000 0 ااا 0 
آنا سَبدُ وَل آم يم الِْيَامَةٍ 6 0 0 000 
أنا عبد اللَّهِ ورسوله 211101011110110 
إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا 232700010100000 


إِنَا . الأنياء لا نورث 3000 


فهرس الأحاديث والآثار لم 
َل أو أت علي ات ا اده 
أمذث أَنْ أَكَاتِلَ الناس ا اح اا 1 


الطَلَقْتُ أنا وَحْصَيْنُ بن سَبْرَة وَْمَرُ بن ملم إلى ريد بن 
إنْ كادت تسبقنى 
0 


١ 3‏ بكر بال على رسول لو 


أذ إبراب عر دغ اا نو ون اسار ا مومس الله توا 11 
أَنَْنَ عْمَرٌَ بره أنَّعمَرَ انطَلقَ مع لبي كل ان 
نَأ اعَلاء امرَآهٌ من النصَارِ بَيِمَتْ البي ل وأ م لو ا لاقوة 
أنَأنّهَا أ سلّمَة ون رَْجَ ابي بك اا 
أن أنه بنْتَ وَوَاحَة الت أبَاهبَعْضَ الموهوبة من مَالِهِ ابيا سو 
إن أوّل ما اشتكيل رسول اللَّه َل في بيت ميمونة د 0000000000 
إن أول رجل سل سيفه الزبير بن العوام . . 0 
ِنََّمْدِي مِنْ أمّيِي -أَوْ سَيَكُونَبَْدِي منْ أمّي - -قَوْمْ ا 517 
ا َاستَأدنُوا في أن يكحو ابتتهُمْ م عَلِيّ ادن 
أنَّ جَدَّتَهُ مُليكَةَ دَءَ عَتْ وَسُولَ الل مام صََعُْ ا 
أن شرا الاين بي ل ا د ع ا ا كه م ا 3 
إن خط دعا رسول الل لطعام صنعه اال ااا ا 1 لزه 
إن دمَاءَكُمْ وََمْوَالكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ 1 1 2121101000101 
أن الذي رمئ رسول الله بأحد 917/2 
أن رجالا نا سَهْلَ بْنَ سَمْدِ التّاعِدِيَ وَكَد امتَرَوا في الِب انة 
أن رجلا أنئ النبي كلل 1[ ذ[ذ[ [ [ [ 0 0 121000 


أن رَجُا اطَلَعَ من جْحْرٍ في دار ابي يك 0 ا 


الت حديث النبي يل عن نفسه في الكتب الستة 


نوجلا جاء إلى النبي يلل يفيه اخ مو لسو ا 1 
أَنَّ رَجُلُا جاء فقال :يا رَسُولَ اللّوصعر الخمبل الخو اوه اا 
إِنَّرَجْلَا سَأَلرَ 0000 اه 
ذرجلا عض هد رَجُلٍ عي ل لف ا ون اجا تسن ال 
أنَّ سول الله أي المقبرة ل ل 
أن رول اللَلأَِْد بو أَحدٍ فى سَبْعَةٍ ين الأنصَارٍ اا اناه 
أن رَسُولَ اللّيَكهِ نخد حَاتَمًا منْ فِضَّةٍ ا 
أن َصُول اللّه كو أَنِيَ بداب ع ع مقف ل ا انه 
أن رَسُولٌ اللَّهِ يك أغطّئ رَمْطَا وس سَعْدّ جَالِسٌ 0 
أنَّرَسُولَ اللَّهك الْصَرَفَ من صَلَاةٍ جَهرَ يها الْقِرَاٍَ ال اندم اسه 
سول الك ب بَعَثَ با َيه بْنَ اجرح إلى البَخْرَئنٍ ن يني بِجِرْيهًا 184 
أَنَّرَسُولٌ اللَّوبَعَتَ بعت إلئ الَْاء- ني في عر - فَاجْتَمَعْنَ ا 
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل جاء إلئ السّقَابَة» فَاسْتَسقَئ وا 
أَنَّرَسُولَ الل حر رج إن تولك الف عَلئًا 00 
أن رَسْولَ الله خَرَجَ خَرَج من الَْلاءِ م 111 
رول ال عت ام على بت بي طالب. قات لي رت ل 
أن رَصُولٌ اللَِّكِ هب إلئ ني عَمْرو بن عَوْفٍ ب ليلح بَينَهُمْ ان 
أن رَسُول اللَّ َك َي في أَضْحَابه تأَخُرًا وعد ل لنما ق و ره 
أن سول الل صَلَئ ذَاتَ لبي الْمَسْجدٍ فَصَلَّ بِصَلَايه نَاسُ ام 
أن رَسُولٌ اللي قام حين جَاءَهُوَفْدُ َوَازِنَ مُسْلِمِينَ اما 11 
أنّ رول اللّهِ َكل قبل حسنًا ب د 0 0 
أن رول الله كان يبر في بَْض أَسْفَارِه لفل وب جل ا ا 
أن رَسُول الله بقِدِ كان بُصَلَّي أَرْبَما [ ز 0 0 0 
أن رَسُول اله ب كان بَْما ًا ناس ا 


أن رَسُول الله 5ه لَما تَرَوَجَ م سلَمَة آَم عِنْدَها تلم 0 


فهرس الأحاديث والآثار هن“ 
رس ا لاد وا ا اا ا ا ل لد د التحتصيين 


سول الله لم يكن احا ولا مَنَخَشًا 1 0 0000 
أن سول اللو َك مر بلا م يَسْلُّحُ شَاةٌ ةا ادة 
نول الله مر يوَادِي اررق فقال أَيّ وَادٍ هذا؟ ا 
أنَّ رَسُولٌ اللَّهِيكِ مر على صُبْرَةِ طَمًا 0 
ال عر د13 01 0 ا 
إن روح القدس لا يزال يؤيدك 1[ زذ[ ز[ز[ ز[ [ [ ز [ 1 000111111 
ركان عبد قا له في قا لوقو ادو وا ال 1 
أَنَّ صَفِيةَ 

نا أي من بلا لطالتط واخا سلطا الو 1 
إِنْ عَبْلٌ عبْدَا َيه ْنَأ وني ِنْ رَهْرَة اليا مَاَاءَ سس ١‏ 
أن عبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ عَوْفٍء وَأصْحَاًالَه نا لبي 4 بمكّة ملح لس مو 1 
عو ودس أشحاب لي وب كه زا لقا 7 
3 نّ عُمَرَ وا رَأَئ حُلّةَ يرا َ بام اعقو حي مع وق كالب الامو 
ينا من الجن قلت عل ابح لطع علي لصّلاة 14 
أَنَّنَاطِمَة ني شَكَتْ ما تلق من أنّرِ الرحئ 0 0 00000 
أن ُريمًا آَممَهُمْ أن الم الْمَخْرُومي التي سَرَقَتْ 0 
إنَّكوَائِم ميري هَدًارَوَاتِبُ في الج امخية اماكال لمحو اما 1 
إِنَّ ِكل أمَة أَمِيئًا ا[ [ 1[ 0 0 
إن لكل نبي من أ م وه مم ا ا 
إن ال اضطَمَئ كِتانَة مِنْ وَلَدِإسْمَاعِيلٌ ا 0 
إن للّهأمرني أن رك ار ولع لطا طم اللو و الوم 
إن الله أو حَئ إليَ أن توَاضَعُوا 00 0 
إن اله زَوَئ لبي الأرْضٌء قَرَنْتُ مشَارِقَهَاوَممَاِبَهَا با 
إن الله حرم علئ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء يف كر 


إن الله قال لي أَنْفي أَنْنْعَلَبِكَ ا د را السو 011 


لنديةة حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


إِنَّ لِي أَسْمَاءٌ أَنَا مُحَمّدٌ ا ا 00 
إن مي وَل الأنييَاءٍ مِنْ قَِْي موا ا اف 
إن من أَفْضَل أيَاِكُمْ يوم الْجْمْعَةِ ا 000 
إن من الشعر لحكمة 11 0 0 0 
أَنَّنَاسًا من أَضْحَابٍ رسول اللَّهِكْ انوا في سَفَرٍ مووم لاسن 
أنَّنَامَا من الأنصَارِ سَأَنُوارَ سول اللَّه يل لوو لاوما لابق نك الله 
أن ابي يلِْ أناه ملك لم يأنه قبل تلك المرة 6[ 0007011 
أنَّ التبي يك أخذ ذهبًا بيمينه رك وس ب ساكس اا م ا ا ا 
أ لبي يكو نل أل جطقر دن تيه اط و 0 
أن لبي وك يح باهم بْنَّ َف مُصَدنًا لاطو اا 1 
أن للبي يكل ب بَعَتَ إلئ عُفْمَانَ بن مَظعُونٍ فَجَاءَمٌ ا 6 
أن لبي َي َع على بش ذَاتِ اللايل. ينه ا 
أَنّ النبي يكنا قَوْلَ اللّهفي إبسراهيم : « رب من ْلَلنَ كنا ين لين ضّن 
يعن قن يق ءةءةزدة ةد دز ز د 00000 ا 0 
أن ابي يك كر رَجّ من عِنِها بكْرَةُ حين صائ الصَّبْحَ 0ن 
لني حرج تؤما. قصل ع ف أخد مامد كمف وأا ساو وفانية 
أنّ النبي يلِِ تحطّب حَائسَة إلى أبي بَكْرٍ 010 
أن النبي َل سبا جويرية ا كار وو لمان وم باو 1 
أن النبي يك صَعِدَ صَهِدَ أحُدَا وأبو بَكْر وَعْمَرُ وَعُثْمَانُ د 0 
نبي يك صل الصَلَوَاتٍ بوم الح يوْضُوءٍ اح موا خخ ل كه 
أنَّ النبي يكل صلئ في حَمِيصَةٍ لهاعلا 1[ز[1 |01 ز[1[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 11000011 
ني له كل في مذ ل فلل علب ا 12 
أن لنبي يَكُ قال له في حَجٍ الوا 4 0 1 
أن النبي ل لم يَكْنْ بَكُنْ يَدْخُلُ َدْخُلُ تنا بالْمَِبئَةٍ غير بَيْتِ أمَ سُلَيِم لو 401 


أنّ الي يكم عليه بِجِمَارٍ قد ريم في وَجهه ريل امد امسو يي ا 


فهرس الأحاديث والآثار 
أن النبي يكل ََلَ علبه. قَتَرلَ النبي َك في الشفْلٍء وأبو أَبُوبَ في العو ... لسن 
أنَّنبِيَ | ليك أمَرَ يوم بَذر 0 ا 00 
أنّ نبي الله في وجعه الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه عا ا 1 
أن نِسَاءَ رسول الله يك كُنَّ حِرْبيْن تب م ا 
إن يختلج في نفسك 0 ماكسطو اماس اا وغ سف 51 
أن يهودية أنت النبي يق بشاة مسمومة فأكل متها 000 
إِنَكُمْ مَنْصَورُونَ وَمُصِيبُونَ نَوَمَفعُوح لكُمْ ا 
0 اوماد ال وس اده 

بعثت لأتمم صالح الأخلاق لحان اسمخ قوان ساو 3 

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ا 00000 
ناكل اناس كعتر لتقف مو مط لوا 1 
إنما بنصر الل هذه الأمة بضعيفها 1[ 1[ ا 
نه ستَكُونُ عَلَِكُمْ بَمدِي مرا 1 1 1 1 1 ا 
إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم ب 1 0 0 00 000 
آنه رَسُولٌ الله َه لبود بصَلاة الْعَدَاةٍ ز 0 0 1000 
َنَهُ انين النبي يك وهو يَبُولُ امو و ل 11 
أنه أَصَابَهُمْ ِالْمَدِبةِ جَهِدٌ وَشِدَة 0 
أنه دخل مع رسول اللي عائ ميو ُمُونَة؛ وَهِيَ الي وَخَالَة ابن عَبّاس ..... 1/١‏ 
أنَّهُ سَأَل وَسُولٌ اللّه يل أيَِبلُ الضَّائِمُ؟ 1 
أنه سال قاطِعة ب بِنْتَ كنس أَحْتَ الصّحَاكبنِ َي مو توسخاوة ابالة 
أنُ قال في عَأنِ التي عند طُُوعٍ الخ . ا 
أنه كان مع رسول الله في سفر 7 0 ا اا 0 
أنَدُ كان يَأْحدهُ وَالْحَسَنَّ ا 11[ ز[ز[ [ [ [ [ ااا 
أنه كان يَحِلُ مع لبي يك ووه وَحَاج جيه 51 
آنْهُ كان يَسِيرٌ علئ جَمَلٍ له قد أغيّاء ة لبي ب قطرية 0 نا 


حديث النبي يَكِدُ عن نفسه في الكتب الستة 


أنه لها رجع أمروة بن مسعود إلى فريئن الا اط اا لوطي ا الاة 
نهل بض وي قط حت ير مفْعدَ ين اج ام ما 1 
إنه لَيْقَانُ على قَلبِي ا ا ل اا 
آنهُمْ حين قَدِمُوا الْمَدِيئَة من عِنْدِ يَدَ بن مُعَاوِيَة 00 
نهم حرَجُوا مع رَسُولٍ الَوقذَات يَوْم ا اخ اواو و1 
أنهم كانوا يوم الخندق الست اس لالط و ا و كط اه 
ني أذنبت فاستغفر لي ٠‏ فقال: وما ذاك؟ اا 
إني أوتيت مفائيح خزائن الأرض م مل 1 
ني َذ حَدَكُمْعَنِالدّجَالٍ حت حَيِتُ أن لا َعِلُوا 0 
إني لا أي ما بَقَاِي فيكم تالالا اا 
إل لأغرفُ حَجُوًا بِمَكَةَ 1 1 1 1 1 1 1 اا 
إني لالم إذا كنت عي رَاضِية وإذا كدت علي طن ذز 1 100 
ني لأنُوُ ني الصّلا ريد أن وَل فيها ا 1 
إنّي لانَِبُ إلى أخلِي؛ جد الَْرَ سَاقِطَة ز [ز ز ‏ 000000 
إني لواف في كم دوا لمر بن الْحَطَابٍ و 
ني يما أَحَافُ عَلْيكُمْ من بَغِْي» ماما ُفْنَحُ عَلَيِكُمْ ا 0 
أُوصِيكُمْ بأُضحَابي ٠م‏ الَّذِينَ يلوَهُمْ [1ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ز [ز [ 0 
أوصيكم بالأنصار, فإنهم كَرِشِي وعيبتي اخوا اسداس 5 
أول من دفن ببقيع الغرقد عثمان بن مظعون ان 
آَهدَيْتُ لل يل نَاَة 1 ااال 0 
هْلٌ الْمِرَاقٍ يَسْأنُونَ عن الذَّبّاب خم كنع نوا لوو ملطو 11 بال ا أ 1 
أهلكك حب يهود 7 ة ة زد دز 000139502 ا 0 
أي قوم؛ أسلموا؛ فواللّه إن محمدًا ليعطي ةي يز 0 1 10100 
أيكم مال وارثه واد اف اد عد ال دو وش اس الف اط ان اع اه 
أيما رجل من أمنتي 0000 21111111100000 


فهرس الأحاديث والآثار 
بها الناس. قد قَرَض الله عَليَكُمْ الْحَجّ ز ز[ [ز[ز[ز[ ز [ 10000000 
يها الناس» ؛ هل سمعتم ما سمعت؟ الو ا ا 
بات رَسُولَ اللويكة في رَهطٍ 0“ 11 ز 01 
يَابَعْت بَعْتُ رَسُولَ الله يكلُ في ِسْوَةٍ ا[ ا 0 
بركة الطعام في الوضوء قبله وبعده ا كو ل ا 
بَعَثَّ بَنُو سَعْدٍ بن بَكْرٍ ضِمَامَ , بن تَعْلَبَةَ يز ز ‏ 0 0000 1000 
بَعَتَّ رسول الله يكلهبتعة عه عَيْمًا 1 ا ا اا 
بَعَتَ رسول لَك عُمَرَ على الصَّدَقٍَ 0 
بَعَتَ عل وَضِيَ الل عن إلى الي ذه سن م ا 2 
بع بَعَتَّ النبي يل عن 2 ْرَ عليهم أسَامَة بن رد ةذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا 00 
َي َعَتَ النِن يكل حَالِدَ بْنَ الْوَليدِ إآى بتي جَِيمَة ا[ 0000 
: 57 بُعِنْتٌ أَنَا وَالمَّاعَةَ مَكَدًا نم داش قاو وا ا 0 
3 عت مِنْ حبر قُرُونٍ بي آم ز 0 ز7ز1 1 ز ز 1 1 ا 
َع ونش إل رسول الَّه يق ذ1[1[ذ[1[1 1[ 201 
بَعَثنَا رسول الله يَكِهُ في بَمْثِ بَعْثِء وقال لنا ا 
بَعَّنَا رَسُولُ الله يك نتم عَلَى قدا َرَجَمْنَا ل 
َلَمَنَا مَخْرّحٌ النبي يله وَنَحْنُ بالْيَمَن 0-7 0 0 000 000000 
على آذ :0733-9 اا له 
ْنَا أنا ام نيت بدح لبنء فَمَرِيْتٍُ متم جحو اكعيل 41 الود اق رو الا 
ًا أنا َم رأيت الناس ُعْرَضُونَ علي 1[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ ا 0 
بن أنَا نات َأ بدني أَطُوفُ بِالكَعْبَةٍ ا ا 
اي ري في الج ذا راوطأ م 
نا سول لذت بين طهر ز ز ‏ 0 
ْنَا النبي وَل َم بَفيِمٌ ات يَوْمِ قِسْمًا از [ز[ز  [‏ 0 10 
يتما أنا نَائِمْ رأيت في بَدَيّ سِوَارَيْنِ من ذَّهَب ز ز ز ‏ 1 0 


حديث النبي يدر عن نفسه في الكتب الستة 


يتما بَِتَمَارَجُلُ رَاكِبٌّ على بَقََِه لَقََتْ إليه 0 00 
تنما رسول ال مُصَلْي بأضحايد ا ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ ز [ [ 0 0 
بَبْتَمَا رسول الله يكل يمشنئ [ذز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ز ز[ز[ز[ز[|[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ 1[ [ز[ |[ 0 0 100100 
يََْمَانَحنُ في الْمَسْدٍإِذْ حرج عَلََْا سول الله 1 
أي الإبل علئ صَاحِهًا علئ حير ما كانت اشاس 1 
تَضَمَنَ اللَهلِمَنْ خَرَ خَرَجَ في سَبِيله مم امو لالخف لمكي فاه 
تكون النبوة فيكم ما شاء الل آن تكون 0 ز ز ز ا 0 
تَمَارَئ رَجْلَانٍ في الْمَْجِدٍ الذي أسّسَ س عَلَئ الََئ يِنْ ول يوم 000000 
تَمَارًَا في الْمُسْلٍ عِنْدَ رسول اللَّوك ال اما مخفا ل ل ا 
تهادوا تحابوا 0010001 1 ااا 0 
ثم أت وَسُول الل فقال: ام اس 
مدعا بِكِتَابٍ رسول اللّو يه فقََهُ لد 
جاء أَءْ عْرَابِيٌ فقال باشو الله اضر ين تاب الل و ع 
جَاءَ نَلانةُ رط إلى بُبُوتٍ رواج اللِ ل الما ا ا ال ققة 
جاء دحية فقال : يا رسول اللَّه أعطني جارية من البي ارد لس و و 
جاء رَجلُ إلى انبي يل ؛ ٠‏ فقال: إني أَصَبْتُ انَأ ا انه 

جِدْتُ إل النبي يك يوم بَدْرِ بِسَيْفٍ ااا 
جَمَلَ البي يل على الرَّجَلَة يوم د حبْدَ لبن تير مالو م 1 
جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهودًا لو موي11 
حبْبَ حُحبتَ إلي من الدَّليا 0 0 
حَدَكنَا رَسُولُ الله حَدِيئينِ؛ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأنَ نَِرُ الآخَرَ للك 
حُسَيْنٌ مي وأنا من حُسَيْن ا ا 00 
الحمد لله الذي أنقذه بي من النار 7 0 0 1 
حَرَجَ رسول اللَّكل أت َم وليل ذا هو بي بكر وعم ا ام 
حرج رسول اللَهِ ل زَ مَنَ الُْدَيْبَة 010101212121 ااا 0 


فهرس الأ حاديث والاثار 


حَرَج رسول اللَّه يل قبل بذ لخ ا و ال لا 
حرج رسول الله ل َعُوهُ َب لبن أي ا و ا 6 
خَرَجَ نبي ولق حَامَ الْحُدَئيَة في بع + عَشْرَة انه من أَضْحَابه انا 
َرَجْتُ ْله من اللَيَاليء فإذا رسول اليل يَنِْي وَحْدَهُ ال ا 
حرجنا مَعَ رَسُولٍ اله كله غَرْوَة تَبُوَ ل ام اس 1 
حَرَجْنَا مع رَسُولٍ الل لْ في جَثارٍَ ا 
حَطْبَنًا رسول الله يله كَأْبَلَ الحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ 00 
حَفَّتْ أَزْوَاُ اَم وفوا توا النبي يل في تحر إيلهم ا و0 
لان في مني لانُونَ سَئَة ا 000 
خلق اللّهآدم علئ صورته طوله ستون ذراعا الاسام سوا فو ا 71 
0 م الَِّينَ يَُونَهُمْ 00000 ااا 
حَبركُمْ يرك لأفله لله وج اط كنات نان طاسقا لا ا ا ةا 
خَيْرَكُمْ ني ؛ نَم الِّينَ َلونَهُمْ ا ع ا ال ان 
دخل بو بَكْرِيَْتَذُْ علق رسول اللَّيل فَوَجَدَ الناس جُلُوسًا ب باه ليف 
دخل عَلَيَا رسول الَو حين توت ته معدو امام وو ا ل 1 
دحل عَلَْنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن كتَذَاكَرْنَا الطّلاء ل ا ب 
الس عا شا تتش مسي وا م م 1 
دَخَلْتٌ الْجَنّق نَسَمِعْتُ حَشْفَةٌ ا 1 ز 1 1 1 0 
َحَلْتُ عل رَُولٍ الوه يُوعَكُ طني نطوو ا 
َحَلْتُ عَلَ عَائِقَه فَقَلْتُ ألاتحدَييني عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله لِو؟ ا 
َحَلْنَا مع رسول اللو على ابي سَيِْ الَْيّن از ا 
دَعَا الك علا يله الآنصَارَ إل أن يفْطِعَ لَهُمْالْبَْرَئْن و 5 
0 00 0 
0 ا 


اذكه حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


ذُكرَ لبي يكل مرَآةٌ من الْعَرَب ام ا ماسو ا ا 1 
ذَعَبْتُ إلن رسول اللَهِيلِِ عَم امتح فَوَجَدْنُه بَْتَسِلُ اا ا 0 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزْءًا من النبوة اللخ 1 
رأيت ذَاتَ لَبْلَهِ فِمَايَرَء ئ النَائِمُ مو ام ا ا 5 
ات ا ا 
رأيت رجلا يَضْدّرٌ الناس عن رَأيه مقي اام السو الام وما عه 
رأيت شابًا وشابة 00 ا نه 
رأيت عُْمَانَ بن عَفَانَتََضَاً 8ب 0 00 
رَأَنْتُ في الْمنَامٍآنّي أَُاجرٌمِْ َك إن أَرْض بها َخْلُ ا 5 
رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهه ا ا 
رايت َيل أي بي موس معطا مط لاوخ الي سحو ل ا 
رأيت الناس مُحْتَمِعِينَ في صَعِيِدٍ معو أ ا 8 
رأيت النبي يك وَالْحَسَنٌّ ب بن عَلِنَ عل عد تَقَهِ 0 
بت اليا يلل يَرْمِئ عَلَىْ رَاحِلَيَهِ يَوْمَ النّخْرٍ اقم ووم اط 1 
رأيت نورًا ااا از[ [ز[ [ [ [ [ 1 
رُصُوا صفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا يها . لطع شرو الووو لوا 1 
رَادَ انب يك برأم مب ء أب من حَوَْ 0 0 0 
ررَجَكُنَ أهلكنَ» وزوّجني الله من فوق سبع سماوات لللم رمملا مك 
سَأَلَ وَجُل نبي وك فقال : إن عِنْدِي جَارِيَة [ز ز [  [‏ ز ‏ 00 
سَأَلْتُ رَ سُول الل هل َأبْتَ رَبكَ؟ اد او و ا اكه 
تكو رأ و كروت ذز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ا 00 
السحور أكلةٌ بركة 0 0 0 
ْنَا مع رسول اللَه ِل لرة 
سمعت النبي يل يقول قبل أن يموت مي لول قو ما اوم وال ا لل ل لاه 
سمع رسول اللَهيقِ رجا قرفي سُورَةباللَّيْلٍ ملاعو ما عل ا عو اهه 


فهرس الأحاديث والآثار تس 
بعس" 00 2 ___-_-_-_-_-_  -‏ ل ل ا 


تتكوة في آحر أل ى أناش لعااركة ياك ننه 000000 
السَّمَاءُ في تَكَامَةٍ 6 
شكا الناس إلئ رسول الوك خوط الْمَطَر ماس لاا و ل ولا 1 5 
عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهيِ فر أفي الصََّاة اماو ا الاقم 
شَهِدْتُ مع رسول|ا لله يك الأضكئ بالْمُصَلّى ل 
شَهِدْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّه يك فَقَالَ لِرَجُل ان 
صَلاةٌ الرّجُلٍ فَاعِدًا نِضففُ الصَّلاةٍ 1 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه حي ا ااه 
صَلَّن َسُولُ الله على ذل أحُد بَْد ماي سننَ 110000 
صلى النبي يَلِهِ إخدئ ل صَلَاتَئ الْعَشِيٌّ 10000 
صلئ النبي بالمدينة الظهر أربعًاء والعصر بذي الحليفة اع ا 0 
صلئ النبي يك فلما سَلَمَ 1 11 ا 
صَلَّيْتٌ وَرَاءَ النبي يل بالْمَدِيَةِ الْمَضْرٌ لْعَضْرٌ 00 
صَنَعَ انب ول شيثا رخص فيه وََرَه عن َم ل 0 
العباس مني وأنا منه 00 
عَبَتَ رَسُولُ الله ل ي منَامه افو ما شرع ا ا 
عُرضٌ علئ الْأنْبيَاء» فإذا مُوسَئ ضَرْبٌ من الرّجَالٍ ا 
عُرِضَتْ عَلَىّ العم م 1 


عل بل ودام لي اا 1# 


غَرَّْنَا فَرَارَة» وَعَكََْا أبو بكْرِء مره رسول الله كنا 


َأَتدْنَا الْمَسْكَرَ ا بب00000 0 
فإن كان ما تقول حمًا ل ا ا ماه الجن ا 0 
فإنما أنا عبده رةه 
فَاطِمَة يَضْعَةٌ ني فَمَنْ أَخْضَبَهَا أفضيتي 1 


ال حدديث النب َي عن نفسه في الكتب الستة 


نا أنا أشي إِذْ سمعت صَوْنًا من السَّمَاءِ ل 
فخنقته حتئ وجدت برد لانه عل كفي بل ا ل حو ا 
قُرِجَ عَنْ سَقْفٍِ بَنتي وَأَنا مَك ا 0 
فر من المجذوم اس حاتحن امانك اوارو ارا اط مساجو ل ا ا 
فَرَضَ الله عَلَى أَمتي حَمْسِينَ صَلَاة 7 0 0000000 
فركبت في أثره. قلما بدا لي القوم عثر بي فرسي ااا 
فزوجها النجاشي النبيّ يَكهْ وأمهرها سو سه اق مخ ا اا 
فضقت بذلك ذرعًا .. ا 
فلما دنا يعني سراقة ‏ فكان بيننا وبينه قدر رمحين اخ و 1 
فنعست في صلاتي حتئ استئقلت 5 ا 0 
قال اسم و كم اخ 
قال سَعْدٌ بن عْبَادة : لو رأيت رجلا مع ارَأَنِيء لَضَرَبئهبِالسَيِفٍ ا 
قال في أَوّلهِ مكبر وقال في آخره . 16 0 00 
قال لي حَلِيلي قال : قلت: من حَلِيئُكَ؟ مخوة را امس ب ام 
قَالَتْ عَائْمَةٌ: وَارَأْسَاه عن اك لام ل ااا حلت شاو شا طون ا ا 
قام رسول الله حين ‏ نَل الله « مد عََِتَكَ الأو » مو 5 
َم وَسْولُ اللي لنَاس» فَأنْكئ علَن الل موا وطق مرف 1 الع ا 
قا م سَهْلُ بن ُتيِفٍ يوم صِفينَ: فقال يها الناسء الّهمُوا أنْفُسَكُمْ ا 
قام النبي بك حنئ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاة ع و و اه 
قام فينا رسول الله بخمس كلمات #اتسطوظ للا ا اخ الس رةه 
كَلَ رَجُلٌ من حِمْيْرَ رَجُلَا من الْمَدُوٌ فأرَاَ سَلَبَه الا 
قد أعلم أن قد دعوتما علي فادعوا لي حمل 2 
دم وَسُولُ اللي لزع مَضْنَمِنْ ذئ احج أو حمس عة ‏ المو ا بذة 
قَمَ رسول اللو من عَرْوَةبُوكَ أو حير حبر 1[ 100 
َم مُسيلِمةلكَذَاْبُ علن َهْدِ رسول لله 46 0000 


فهرس الأحاديث والآثار اظطلها ]| 


قدِمَ النبي يل الْمَدِيئَ قَتَرَلَ أَعْلَئ الْمَدِيئةٍ 4 
نَم وَفد عبد الس عَلَئ رَسُولٍ اللَّهِ يك الم لف مواد افا يا لاه 
نَِمَتْ عل النبي كله أنه 
ما الْحدَيِْيَة مع رسول الله وَنَْنٌأرْبَعَ عَضْرَة يال 
فرأفي الركعة الأولئ بسورة نحو ستين آية ز ز 0000 
نسم رسول اليك نَشمًا مة ‏ ل 
قلت لِعَمَارِ أرَنُمْ ضَيِعَكُمْ هذا الذي صَنَمُْمْ في أَمْرِ عَلينَ؟ اا ال اذه 
قلت للحسن بن علي ا 
قلت لِلتِيَ يكذ : حَسْبُكَ من صَمِيةَ كذَا وَكَذَا 000 
قلت يارَسُولَ الله هل لك ني بنْتِ أبي سُفْيَانَ؟ ا ا 1 
قبل للعباس بن عبد المطلب يهنا «اساسطتنمق ل ات ال 
قِبلّ: يَارَسُول الل من أكْرَمُ لاسر ؟ قَالَ: أنْقَاهُمْ افج امسو او 
كَاِلُ اليم له أو مير ا ل ل ةا 
كَأنّي به أَشَوَه فَحَج لجيج د نلا بام السام 1 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 0 
كان أَوّلَ ما بُدِىئٌ به رسول اللَّهِيلِ الرؤْا الصَاوَِةُ 1[ 000000 
كان خلقه القرآن تحن م لالط اناا أسخسامة ا ا الو 1 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يك ذا المَكَئ نا نان مسحَةٌ وين ا 1 
كان رسول | لله يكلِِ إذا دخل عَلَىَّ 1[ 1[ [ذ[ [ [  [‏ 0 0 0 
كان رسول اللَوكإذا كان يو ارح ولمع له و و ا 
كان رسول الله مُضْطَجعًا في بتي 000 موسا م ماع 
كَانَّ رَسُولٌ اللَّهِيِِ يَدْحُلٌ عَلَى أمّ حَرَام بدت مِلْحَانَ قتطعِمُهُ 00 
كان رسول الك يُجَاودٌ في رَمضَانَ اْعَشْرَ التي في وَسَط الشَهْرِ 66 
كان رسول الله يكهُ يسمي لنا نفسه أسماء فده ارمخ امود ما 21 


2 


كان رسول اللَّهِيلِ يَدْرَبُ عَسَلَا عِنْدَ رَبنَبَ لسسع سطع وو ون لال 


الكنة حديث النبي يَِْ عن نفسه في الكتب الستة 


كان رسول اللَّهيْيَْبلُ الَْدّة ولا يأكلُ الصََّكَة ل 
كان علئ رسول الله ل َوَْانِ قَطرِبَانٍ غَِيِظَانٍ 1 000000 
كَانَ عام يودي يَخدُمُ البّيَ ب فَمَرِض ال لوو 0 
كان ِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَمرَ عَرتْ به جَانِبَ بَئْتِهَا مواض اس با ماو واو اله 
كان الناس إذا اول لمر جاؤوا به إل البي وه 1 
اه عَنِ الجَيْرِ اط او ووو 
كان انب يك أَحْسَنَ حر النا ا 1 ااا 
كان انبي يكل يَجمَُ من لايرس قن وني لزب وا ب 
مي ز ااا 
كَانَ التي ل قو فِي مَرَضٍِ الّذِي مَاتَ فيه لو 1 
اس ب ل 1 
كا ن مُسَيمَةُ كب إل رسول اللَه كل 11 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01111 

يكل مَضْعَةٌ يُقَالُ لها الْمََاءُ لماخ وو او وسو 
كانت بثو سراي تشو شه الانبياة - 1 00 
كنا إذا حَضَرْنًا مع النبي يك طَعَاَا ا 0 
كنا ِنْدَ ُرَيَْة فقال وجل : لو أَدْرَكْتُ رَسُولَ اليل َاتَلْتُ معه وَأَبْلَنْتُ .. ا 
كنا عند رسول الله يله صدر النهار 0 ا 00 
كُنَا قُمُودا عنْدَ رَسُولٍ الله كَذَكَرٌالْفِنَ اا ل 1 
كنا مع البي يكو في سم فَكُنْتُ علئ بَكْرٍ صَمْبٍ صَعْب لِعْمَرٌ ملم 81 
ا 0 ن الْخََطّاب اسم ل اللخ اما ع ا 
كُنَايَوْمَا يَوْمَانصَلِي وَرَاء الي يق 0 
كنت أيث مع رسول للق يصون وَحَاجته ما م ا 


كُنْتُ أَصَنِي فَدَعَانِي الب له كلم أَجبه 0 


فهرس الأحاديث والآثار اقنقةا 


كُنْتُ أكنْبُ كُلَّ شَيْءِ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولٍ اللَّه لل اس الح 
كنت أو رول للك كني الشقر 5 
كنت جَالِسًا عِنْدَ النبي يله ؛إذْأمَْلَ أبو بر آخِذًا بطَرَفِ لَوْبه حتئ أَبْدَئ عن 
رُكبته واي الما 1ر0 م و امنيا الما لخ ال 
كنت في الْمَسْجِدِء فَدَخَلَ رَجُلْ يُصَلَي لم ل ف اا ا 
كنت لَكِ كآبي نع لأمَ رع 0 0 ااا 
كُنْتٌ متّكِنًا عِنْدَ عَابَْةَ فَقَالَتْ: يا أبَا عَائِفَةَ كاامة دن او واع سو و ا ل؟ 
كنت مع ابن عمر فلب حتئ أسمع ما بين الجبلين 0000000 
كنت مع رسول لَك في سُوقٍ من أَسْوَاقٍ الَِْبت دَانْصَرَفَء فَْصَوَفْتُ له" 
كنت نَايِمًا في الْمَسْحدٍ علئ حَمِِصَة لي تَمَنْثلاثينَ وها ا 
كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية 3 0 0 
كنت وَافِدَ ب بي اميق أو في وَفدِ بي التق إلى رسول الك اين 
كنت وأنا في اْجَاهِِيةِ أن أنّالناس علئ ضَلَالةٍ مدو اطق امون أ 
كنت يوم الأخرَابٍ جُهِلْتُ أنا وَعْمَرُ بن أبي سَلَمَة في الََاِ 0 0 رن 
كتف رَسُولُ اللَهَه سا وَالنَّْسُ صُفُوف لف أبئ بكر ١‏ 
كل أتي يِذ َدْخُنُونَ اجن إلا من أبى ا م تق كاة 
كيف َضَعٌ با ابن أي إذا صَلَتَ؟ ا لما و 
كف كَانثْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الوك في رَمَضَانَ؟ السو او ا 5 
لا ككل مكنا اج من لوه و ارا الل في ول او ا و ا ا 14م 
لا أركبُ الأَرْجُوَانَ 1[ 1 اا 
ابسن إليُمْ َجُلا يا ب 2ج 000350212‏ 0 ااا 0 
لانُبَارُونِي برُكُوع ولا بسجُودٍ فمبمم نمم ت ممم ثم رتم رف هونو و ور .ا 60# 
لانَجْمَلُوا بيُوتَكُمْ فُبُورًا بءبة ة ةد دز دز د ذ5د 0515‏ 0 ا 
رن بن الععزوك 3 ؤز[ز [ ز[ز[ز [ [ 0 0 0 00000000 
ا 


لَاتَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حتئ تُؤْمِنُوا لح ا ا ل ل ل 0 الل 


ازحدم) حديث النبي بك عن نفسه في الكتب الستة 


لاترتكبوا ما ارتكبت اليهود 1 
لا ساروا الآ كيده علو علطه 4 سواعفا هم وداركية بالالساده 


م دلا 


لا نُشَدٌ الرَحَانٌ إلا إن فَلاَةِ مَسَاجِدَ 0000 


ا ااا 

تقوم الساعة حتئ لا يقال في الأرض : اللّ اللّه _52 
0 م اف ا ل 
لا تَكْنْبُوا عَنَى ا و 
رجن اليو كاري من جريرة عرب 01007 
لاشيء. فواللّه إن لقيناهم فمنحناهم أكتاقنا 0000 
لا عَدْوَىْء ولاطيْرَة ا 
كآنْ أَكُولَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله 110100 
ابؤْينُ أحدكم حتئ أَكُونَ أَحَبٌ إليه من وَاِدِه 25230ظ 
لا يَخلف أَحَدٌ عِْدَ مرِي هذا 1 111110111111 
لايذم ذَوَانَا ولا يمدحه حون اشق و اللو وافلا جرم 21 
ليَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ 0000 
لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أححار 2 
00 م ا و 1 


تفي عضر جل + ير ينا أن لا تَلدُوني 11 
لقد أعطاني رسو الله يوم حنين بفمامر يونم ةما نل ملم 


قد أوذبثُ في اللَّوَمَا يُؤْدَ أَحَدٌ 1211111111 
لقد ظننت أن لا يسألني أحد 0000 


ل ا 200001 


فهرس الأحاديث والآثار 
قبت بلالا مُوَذْنَ رسول اللَّهِ له ِحَلَبَ ا 0 
لِكُلَ نََِ دعْوَةٌ ا ا 0 
ِْمَيْدِ الْممْنُوكِ الصّالِح أَجْرَانِ 001 00 
الله أكبرء أشهد أني عبد الله ورسوله 0 
لله تسعة وتسعون اسمًا ماثة إلا واحدًا 00000000 
الهم اغفر لقومي ا ا ا 
اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلو 7ب 0 01000000 
اله خخ لي وارعتمي والطتي ارق مام الحو ماخمة الاك مك ماد كا 
ما أََاءَ اللِّ على رَسُولِهِ يك يوم تين 6[ 000 
لما أنزل اللّه هذه الآبة : #تمالوا سدم أبنكء وأنتاكر » اي ا 
لما تزوج رسول الله زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا 0 
لَمَاءٌ وي عبد الأوبن بي 2 جاء ابْنّهُ عبد الله ضنا 
لََا نَع سُولُ اللي وَافْتَد به وَجَعَهُ 10110100 
ناكل الي يك جل ته . 1 
ْنَا حُضِرَتْ بِدْتٌ ِرَسُولٍ اللَهكُ صَفِيرَ 01 
ا [ ز ز ز 0 ا ا ا 
لَمَا فِحَتْ خَيْبرٌ يَتْ لِرَسُولٍ لوي عَاةٌ فِيهَا سَمّ 1 
لَمَا قَدِمَ بي كاه 1 
لما كَانَّ يَْمُ بَذْرِ 1 1[ ز[زذ[ز[ز[ [ |[ 0 
لَمَا كَانَّ ي َم بير قبل قر ِنْ صَحَابةٍ لب ل و ل ا 
لَمَا كَانَّيَ ْمك عكة أن وَسُولُ لالس 0 
أ اله 

َمَا كذَبئني قُرَيْش ع 0000007 ا ا 0 
َمَامَاتَ عُدْمَانُ بن مَظمُونٍ حرج بِجَتَارَيَه َفنَ مقا الله وس ورا لع افع 
لَمَا نَرَنَتْ «وَلَدِر عَتْرَكَكَ الأقرييت > فمم مهنم ممم نه مم ره م ننم ل ل لليف 
لَمَائَرَلَتْ هذه الآيةٌ تبتْ يَدَآ أ لَه وَتَبَّ 4 ز[ز ز [ز ز[ ز 0000 


حديث النبي يَلُْ عن نفسه في الكتب الستة 


لَما نَرَلَتْ هذه الآيَهٌ « لَيَىَ عَلَ لدت عَامبُوا وَعمِلْوا أَلضَّلِحَتٍ ناح فيمَا طَهِمُوَا إذًا 


ما أنَّقُوا وَمَامَموَا » 1 ز[زؤز[ز[ز[ [ز[ [ [ اا 00 
لَنْ ينَجِيَ أَحَذًا مِنَكُمْ عمل اا 0 
لو دُعِيتُ إلى ذرَاعٍ أو كرَاعٍ لأجَبْتُ 00 0 0 ااا 0 
لو بتي وأنا أشي لقِرَاءتِكَ الْبَارِحَةَ 00 
لو كان الْمُطْهِمُ بن عَدِيّ حي خم ا ا 
ولا أَنْ شق نّ علئ أمتي - أو عل الناس - لَأْمَرّْهُمْ بِالسّوَاكِ الح اح 11 
ولا أن تَحدَ صَفِيُ في نَفِْها َرَكْْهُ حنى ع تأَكُلَهُ الْعَافِيَةُ 1 
لوا حدق ترون بالكل م ماس تر لاو لو ال 11 
لَوْلَمْةَ بن من الدنْيَا ايوم ع م اج ا ا ف مط اه 
لَيْسَ ببني ويه َي - يعني : عِيسّئ م 
يكو من أن أَنوَميَستحِلُونَ لحر 000 
ليلة أسري برسول الله من مسجد الكعبة 0 
َه ري بي رأيت ممُوسئ؛ وإذا هو رَجُلُ ضَرْبٌ ا ا 
ما بين بتي وَمِنبرِي رَوْضَةمِنْ راض الْجَنَ 5ب 001101 
ما ئرَكْتُ بَمدِي يِه أَصْرٌ مخ ومو مم مان التو اا نك 
ما خُير رسول اللَّهِ يكل بين أمرين مكالم سمه كط دقع طلا لع و 1 اموا 44 
مارأيت أَحَدا كان أَرْحَمَ بالَِْالٍ من رسول اليك 00000 
8 َأَيْثُ الي قدي وجا بَعْدَ سَْدٍ ا 
ماضرب رسول اللَّهِيلِِ شيا قط بيده اسم ا ادا لوي اد قا 
ماغِرْتٌ علئ أَحَدٍ من نِسَاءِ النبي يكل ما غِرْتُ على حَدِيجَة 7ك 
ماغِرْتُ على نِسَاءِ النبي كل إلا على حَدِيِجَة 00 
ما لَأحَب عِنْدَنَا يَذّ إلا وقد كَاقَينَاه ما ححا أبا بَكْرٍ 00١‏ 
مامن الْأنيَاءِ ب بي إلا أطي ما ْله آمنَ عليه ال ا 0 


ما من َم بَعنَُ لله في أ قبي ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار ند 


َل ما عي اله من الهدئ وَالْلُم 000000 
لي وَل ما بعتي لله كع جل أن قَوْمًا 0 000 
مَرَّعْمَرٌ في الْمَسْجِدِء وَحَمَّانٌ ؛ ب معد ققال: : كنت أَنّشِدُ فيه 5*1119شظ2 
ف ور هر ل لمر 
مر النبي يَةْ على تََرٍ من أَسْأَمَ يَنتَضِلُونَ اهما ا ا ل د 
الملمون تتكافاً دماؤهم لقع علوي امسر و تباي الرجة بن ايك شا ل م عا را دا 1 
روا على رسول الله يهُودِيٌ قد حُمَمَ وَجْهُ 700 
من أحَبٌّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ققد أَحَبّّي 00 


من أَعَي 5 فَقَدُ َع ل الل 00 ا 01 


من عَالَ جَارِيئيْنِ حتئ تَبْلعَا دز[ [ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ذ ؤز 121111111 
ا 010 


كنت مولا قعلرة تؤلاة ااا 00 
ا 0 ممم ام عه ممم مومفق و اوه 
عن محمد عبد الله ورسوله إلئ هرقل عظيم الروم ............. 20110111 


لشف حديث النبي يِل عن نفسه في الكتب الستة 


50 


من برذ ال حيرا َه في الدَّينٍ ا 1 
من يَكُْلُ لي أَنْ لا ينأل الناس شيئًا 0 
نام رول لَه يك عَلَىْ حَصِيرٍ ااا 
نَحَرْتُ ها هناء وَمِئ كُلّهامنْكرٌ 2 0 ا 
نَحْنُ أَحَقٌ بالك مِنْ إِيْرَايمَ لهو ممم ممه مهي ا 
نَدتَ انب ول اناس قال صَدَة: أ #يوم الْكَنْدقٍِ ‏ فَانَدَبَ الْبيْرٌ ...... 54 
تَرَْتُ أنا وَأمِْي يبقبع بع الْعَرْقَدِ 1[1[ذ[ [ز[ [ [ز [ [ 0 
تشرل قراس يني 1 1[ [ ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 
نعمت البدعة هذه 100 1 1 1 ا اال 
نهئ رسول ١‏ للَّ يك عن الْوصَالٍ في الصَّومٍ 001 0 0 00 
نهمئ رسول لعن أكل لحوم الأضاحي دايا لتخا سه 
َهَيِدْكُمْ عن نَلاثء وأنا آمَرُكُمْ بهن ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ز[ [ 1000 
د حَمْرَاءُ م بِاْكُوقةٍ سمس 0 
هاجرنا مع رسول الله ونحن بغي وجه الله امم عا ل ا 1 
لاله أي َلَى يَدَيْ خِلَمَةٍِْ قُرَئٍْ م ا ا 
هل أت ليك َو كا كد من ؤم د اس ا م و ل 
هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل لماه وموم مخ ماج فو ارسي اول ال 9 
هل مَعَكَ من شِْرٍ م بن أبي الصّلْتِ شينا؟ 0 0 000000 
هل يُعََرٌمُحَمَدٌ مُحَمَد وجْهَهْبْنَ َه رِكُْ؟ 000 
َم أَوَدْكَ كماوَدَعَِي رسول الوك ااا 
وَاعَدَ رَسُول الل يبيل غلا في سَاعَةٍ عَديَأنِيهِ فيها و 1 050001 
وإن أصابك شيء. فلا تقل: لو 0 ااا 
وأقبل رسول اللّهِ يك كدو مان اأواخد داسو ممم ما لم تا 2 ققة 
وجملتاني الارن نيا به ودرا : 111165 ا 
الذي نَفْسُ مُحَمَدِ بيده لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ اناه 


فهرس الأحاديث والآثار انتنة 


وَانَِّي تَفْيِي بيده. لقد مَمَمْتُ مَمْتٌ أَنْ آمُرَ ارق 
وَالَدِي تَفِيِي بيد ليِهلَنٌ ابن مَزيم 0-8 0 00000 
الوم بن معد يكربء ولو بن الأشؤه وجل م تي عد يرشي 
وَكَعَتْ جُوَيْرِيَةٌ بنْتُ الحارث بن الْمُصْطَلِقٍ في ب سَهُم نَابتِ بن قَئِسِ 8 
وكان عمرو بن عبسة يقول : لقد رأيتني وإني لربع الإسلام 3 
ُلِدَ لي اللَلَة لام ة فسمَيتة َسَمَيُهُ بام أبي إبراهيم ا ا ااا 
وَاللِّ ني لَأسْحَفْقِرٌ اللّه 0 
واللّه إن في لأول رجل من العرب رمئ بسهم في سبيل الل اخ ا 
وين عَلَىْ أَحَدكُن وما 5 
وما ضرك لو مت قبلي فغساتك 1[11ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 000 
با ادر إني أََاكَ ضَِيًا للد ساد ا سا باون ا ام 
ا با حَمْرَة َرَوْتَ مع وَسُولٍ الل اللو كي ؟ ا 
يا أيا الفضل ؛ لك من الله حتن ترضئ لاقو مار حو اال م ا 5 
ا أ مُحمَدِ» ما أَحدٌأَْر من الل 1000 1217 
يا بلال حَدّئي يأزجئ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإشلام المخوم و م 
يا بني إن عبجزت عن شيء فاستعن علبه بمولاي معو 6 
با رسول الله ادع علئ المشركين فبررمريو ممت تمن نامل لمم نامل 4606:4173 
يا رَسُولَ اللّوه كيف بَنِيكَ الْوَحِيُ يم ل سلجو بوتس او مو 
يا رَسُولٌ اللو ما عن الناس حَلُوا عفر هر 1 
سول سل ؤفله لك لاحب ان م تببس طق واوا امف ا 
يا عائشة» لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية ور ارو الفط ا 1 24 
يا عَيَاسُء يا عَبَاكُ ألا أَمْطِيكَ ألا حك الا أَخبُوك ضاف 
يا علي» 5 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا ا 00 
يا مزاحم؛ أتخشئ ' أن نكون ممن نفت المدينة 7[ ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ ز 000000 


يا مُمَاذ واللّه إني لَأحِبُكَ واللّه إني لَأِيّكَ عورا المي لب او 11م 


قفا حديث النبي يَلِدِ عن نفسه في الكتب الستة 


يخرب الكعبة ذو السويقتين 0 اا 
يقول اللّه 8 تم و له 
يقولون : إن أبا هريرة ا ا 0 
يوشك أهل العراق 1 1 1[ 1 [ز1ز1[ز[ز[ز[ ز1 1[ [ز ز 0 ز 0 1 1 1 1 0 
يوم الخميس. وما أدراك مايوم الخميس 100 


فهرس الموضوعات نطف 


فهرس الموضوعات 
مقدمة ا[ 0 
الباب الأول : مع الرسول يَكَِدْ من المبعث إلى اللحاق بالرفيق الأعلى دين 
الفصل الأول: الرسول يَللَِدِ 4 مكة 0 
فصَّهُ الوحى وماهيته ا 
أ نما انا بقارم ا 
؟ ‏ دكان الذي أوتيته وحيًا»: 11 1 |[ ز ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1000 
*'- (يأتينى مثل صلصلة الجرس0:......... .تت ...66 
؛ ‏ «مرَاجَمْةُ فلم أرَل أَسْتَرِيدُهُ فَيَرِيدنِي»: 1 [ ز[ز[ ز ز[ [ [ [ 1 1001010111 
ف (ألا تَرُونًا أككَرَ صما تَرُورنا) ا مم م 61 
١‏ ارّمُلوني رُمُلُوني1: ومقم ممم وموم ممت و مم هرمن 6 
1٠‏ «أنا نبىٌ2: ا 000 
إعلانُ الدعوة وإنذارٌ العشيرة 00 
١‏ أَكُتُم صلقي ؟ العم ممت ممم 18 
4 (يا صبَاحَاة»: ا ام وات ووو ا ارما ا 2 381 
٠‏ - إن نَذِيرٌ: 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
١‏ هلا أغني عنكم من الله شينًاة: ل 
7 القد لقيتٌ من قومك ما لقيت1 ...اا ألا 
١‏ (وأنا محمد»: 00000 
الهجرةٌ إل يغرب 100000 
6 دقد أَذْنَ لي في الخُرُوِج» قموف مي قتعم همومه رمم هزم وو ونون و ون ل ل 9/6 


6 دلا حَاجَةَ لي في إِبلِكَ»: 0 


حديث النبي يد عن نفسه في الكتب الستة 


الفصل الثاني: 4 رحاب طيبة + ب 0 0 00 
مسجد الرسول يله 1 01 ز[ز[ز[ [ |[ 0 
اثايئونى بحَائطكم»: 0١‏ 0000 
او ا 000000000005 
“هما ين يتى رَمِّري رَوْضَة): 0 1010000000 

4 إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنةا: 00 

ه-١هُوَ‏ مَسْجِدِي هَذَاه: 10 1[ [ [ [ 1 00001 10 
5 ١مَسْحِدِي‏ هذا»: ا مقس مقا ماسم ل 9 

«رأيت هَذَّيْن فلم أَضبرً» اس و ةالو شاوه ا 40 
1" «اللهم حَبّبْ ْنَا الْمَدِيئة كَحُبَنَا مَكَة أو أشَدّه: ا 

ايها أنَّوَبَاء الْمَدِيئة بُقل»: ب 000000 
٠١‏ ا ا كل 0 
١‏ هذا جبل يح 5 و تحها [1[1[1[1[1[ [ [ [ ا 0011 
واي افر لعي اطخ بات م 1 
و2 درن بتاكِي يرل »: 1 1 1 1 1 اا 
ديك بنيز كل شر ١‏ 
0 ا[ 1[ 1 1 0011111 
غزوتا «بدر؛ و«أده اا ا 01 
٠١‏ ال أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ): ا م ا ا 
١‏ إن هذا السَيْف ليس لي ولالك»: 1[ [ذ[ز[ز [ز[ 1 0 1 0 1 1 101110 
ا 0 
هلو كان الْمُطْعِمُ بن عَدِيٌّ باه 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 00000000 


" فلا تَْرَحُوا حتئ أريل إِلَيْكُمْ: خط سام سوس او 1 


فهرس الموضوعات اققنة 


١‏ «لَوْلا أن تَجِدَ صَفِيّةُ في نَفْسِهًا»: و1 
؟ ‏ «أنا شَهِيدٌ عَلَْ هَؤُلاء؛: ااا 
مواقفٌ فى الْمَدينة زؤز[ؤز0ؤز[1[ 1 ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ا 0 0 
7 «اعلجُوا أن الأرض للَّه ورسوله»: م الو ا 
5 «إني أَوَّلُ من أخيا ما أَمَانُوا من كِتَابكَ»: ا 
دقد كنت أنهاكٌ عن حُبٌ يَهُوة»: ا ا 1 
5 «ألا أدُلّكَ على كَنْرِ من كُنُوزٍ الْجَنّد: 00 
17" - 2وَجَدَْنَاهُ بَحْرّا»: 1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ [ز[ز[ [ [ ا 
8 «لنا غَنَمٌ ماه لآ نُرِيدُ أنْ تَرِيدَه: لسابو الم ادو ا م 
9 «يَنْضَبُ عَلَيَ أَنْ لا أَجدَ ما أَعْطِيه»: ا 
الفصل الثالث: إلى الرفيق الأعلى الام شخماتة اورم اقفو قو ال ا 
حان الأجل ل شاي لقماء ماطا بط اا لاسو مراك الو و الجا قاع 
١‏ لَعَلّئ لاأَحُجٌ بعْدَ حَجّيى هَذِوا: ب ةد د00 000000 
؟ - (إني ب بين أدِيكُمْ مَرَط): فمففر وال وننن ةل لوزنل رت نلو ون .ءقعآا 
و إن عَبْدَا بره الله : 1[ 1[ |[ 110000 
5 دولا أراه إلا قد حضر أجلي»: 0 
النبي الشهيد ممممة فوم مف ممم ف فر قفرت ة تمق دتمم تمن ةن و و و وو وو هةآ 

َاجَمَعُوا لي مَنْ كان ها هنا من اليَُودا: ممم مومهو ومو 60 1868 

5 اما أَرَالُ أَجِدُ ألم العام الّذِي أكَلْتُ بكَيرَ» ديل 
دقَهَدًا أوَانَ قَطَعَتْ أَبْهَرِي2: وففمم ولعت ةلم ممم ام ةرو ا وم ور و و و 13 
الْمَرض يتسلل إل جسد رسول اللَّهِ يك 00-75 0 0 ا 
4 «إني أوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مَِكُمْ: 200000000005 
ار ممم متعم ةف مهف متا ميتم ا رز و ا و و 1538 


0 دآلا وَإِنّ نيت أن أكْرأالْقَرآنَرَاكِمَاه:‎ - ١ 


لدف حديث النبي يَلِْدُ عن نفسه في الكتب الستة 


١‏ -(أين أناغدًا»: ااا 
١‏ -(إني لا أسْتَطِيعٌ أنْ أَدُورَ تكن : فخ م م م 1 
اشتدادُ وطأة الْمَرض اا 000 
٠١‏ -'لا تَلدُونِيء 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
1 - 'هَرِيقُوا عَلَيّ ِنْ سَبْع قرَب: اكد 00 

11 -اضَعُوا لِي مَاءَ في الْمِخْضَب»: ال و سا اقم ا‎ ١ 
10001 [ له 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز‎ 
1617 الرّحيل الا و احا امام ا الف ا او‎ 
10 ا ا‎ 

0 في الرَّفِيقٍ الأغلّئ»: اا 0 
4 -«اللهُعٌ اغْفِرْ لين وَارْحَمْنِئ وَألْحِفيِى بالرّفيقٍ؛: اا 
الباب الثاني : الرسول عَكِل مع المؤمنين و ا 
الفصل الأول: الرسول يَدِدِ مع الرسل والأنبياء 1 ا أو 
مثلى ومثل الأنبياء اسم و اس لط م و 
١‏ -«مثلي ومثل الأنبياء»: احار ذا أمحة وساف مون مايا حو لق لو 
الرسول وك مع جبريل لكلا 1118 0 0 

ا حا ل ا عتمم وموم ةمول ور مولن ١‏ 
؟ ‏ ١رأيُهُ‏ منهبطًا من السماء»: 0000 

اما الْمَسْؤُولٌ عَنْهَا بَعْلَمَ م ين الَاي»: 000 
؛ -رَاعَدْتيِي َجَلسْثٌ لك فلم تَأتِه: 000 
8 21ل جيل تأت ا 00 
”-«أمّني جبريل عند البيت مرتين» 1 
-١أثَاني‏ جِبْرِيلٌ كلذ : ا 0 0 0 
الرسول يِل مع إبراهيم ثلثلا 0 0 ا ااا 


فهرس الموضوعات 


0 «رجل طَوِيل لا أكاد أ رَْسَا:‎ - ١ 
1 اهم قَاْظوُوا إلى صَاحبَكُمْ»:‎ م١‎ - ' 
تحن أَحَنٌ بالمَّكٌ مِنْ إِبْرَاهِيم»: 8 ش15‎ * 

الرسول يَلِْةِ مع يوسف خَلكة 00 

الرسول يك مع موسئ لكل 1 1 1211710111 

020000006 الا تُخَيرٌّوني علئ مُوسَئ»:‎ -١ 
000 : «مَرَجَعْتٌ بِذَّلِكَ حت أَمرّ بجُو مُوسَئ كا‎  ' 


550 ماع خم اقيق العامة 
«أنا أولئ الناس باين مريم»: 00 


«مَذَكَرْتٌ قَوْلَ أخي سُلَيْمَانَ: اك 
النبي يل ينعت الأنبياء والرسل #2 95 سش!سه525 
-١‏ موسئ وعيسئ ومالك ظكا: «رأيثٌ ليل أسري بي موسئ»: 


0 لل 
اد 


0 
و ل اا 


0000 


1 موسول وعيسول وإبراهيم وجبريل ظق: «غرض علي الأنبياء»: . 7 
*- موسئ ويونس كلا يُلْسّيّان: «كأني أنظرٌ إلئ موسئ لقي هابطًا من 


الرسول مع أولاده... فففو قومرم ة ةلم فووووون نوو يمر موث يروو 
١‏ - مع إبراهيم لَهنة: : ولد لي الله غلام»: اما 
" - مع فاطمة وعم : افاطِمَة بَضعَة يي ): 000 


"- مع زينب زفه: : افإذا فَرَعْمنَ فَذنّيَي): ع ا 


1 
11 
0 


حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 
؟ مع الحسن والحسين 4#ن: «هما رَيْحَاننَايَ من الدَّنيا»: 00000 
الرسول وَل مع علي والعباس َي القن نم ةمسا 
١‏ -مع عَلِي ولان: «ألاتَرْضَئ أنْ تَكُونَ مني بِمَئْرِلةِ مَارُونَ من مُوسئ ”7 


؟ -مع عمه العباس رَيهة: ديا عَيّاسٌ يا ماك آلآ أعْطِيكَ؟»: ا 
مع زوجات النبي يكل 0 0 0 0 ا 
١‏ -مع خديجة وهن: : «إنّي قد رُزْقتٌ حُبّها»: ا م سس 
”مع عائشة: نشة: كُنتُ لَكِ كَأبِي رع لم زرع»: ا 
* مع أم سلمة وم): (إن شِئْتِ سَيَْتُ لَك): 0 
5 مع زينب بنت جحش [: أسرُكن لَحَاقًا بي؛ أطولكن يَدّاه: ١/1...‏ 
© مع جويرية 7: :ادي عَنْكِ كاك وأترَوجكِ»: ا ا قن 
١‏ مع أم حبيبة يَيئها: انرشن علي يكن ولا أَحَوَايكن: ل 
/ا- مع صفية وه: «وإني حَشِيتَ ٍَ َشيتٌ أَنْ يَقَذِفَ في قُلُوبِكُمَا شيئًا»: ا 
الرسولككلِ مع أمّ هانئ بنت أبي طالب وَيهم ا 
«قد أَجَْنَا من أَجَرْتٍ يا م هَانِي): ا 
على قبر أمٌ النبي كل امسا لا ا السو 
«اسْتَأْدَنْتُ رَبّي في أَنْ أسْتَغْفِرَ لهاء فلم يُؤْدنْ لي»: ل 
الرسول وَلِدِ مع أصحابه ينه املاطل مو لحو ول الت ا ل 
الفصل الثالث: الرسول تكد مع اصحابه :ببب-0 0 0 0000000 
١-أبو‏ بكر الصدّيق يَنة: «رَلَرْ كنت مُتَخِذًا تَلِياكُ لانّكَّدْتُ أتاكر 
١‏ -عمر يَهْهُتا: «فلم أرَ عَبْفَريًا في الناس يَفْرِي كَرِيّه»: مام ا 
مع عثمان بن عفان َه «ألا أسْتَحِي من رَجُل تَسْتَحِي منه 
المالائكة ٠‏ ادا تمر اا ا للم 0 11 


4 مع الزبير بن العوام يَفوينا: «وإن حَوَارِي الزبيرٌ بن الْعَوّام؟:.......... ٠‏ © 


فهرس الموضوعات لم 


© -مع سعد بن أبي وقاص هة: «ازم داك أب وَأي»: 1 
5 -أبو عبيدة بن الجراح ون: ون أمِيئَنًا ينها الأَمّدُ )” أَبُو ع عَبَيْدَة بْنّْ 
الجَرّاح» 


-أسامة بن زيد ييه «وَإِنَّ هذا لَمِنْ أحَبّ الناس إلى بَعْدَه:.. 
8-بلال بن رباح ولانا: «فإني سمعت دَفَّ تَمْلَيِْكَ بين يَدَيّ في الْجَنْةا:. ٠‏ 


9 -عبد اللَّه بن مسعود وة: : انك علي أن يرهم الْحِجَابُ»: ان 
٠‏ -عشمان بن مظعون زيهة: ١أتَمَلَمُ‏ بها قَبْرَ أخيء وَأَذْفِنُ إليه من مَاتَ من 
أَهْلى» ا ااا ا 
١‏ -أبى بن كعب [زنة: «إنَّ اللّه أمرني أن أقْرَِكَ الْعرْآنَ»: 1 
-زيد بن ثابت يق لإني واللّه ما آم يَهُود على كتَابي»: ل ةع 
١١‏ -أنس بن مالك زلة: «اللهم ازرُفْهُ مالا وَوَلَدَاء وَبَارِكُ له»: 8 
١4‏ -معاذ بن جبل ك: ارال ني لأسيك»: ا 
© -ثوبان يأنا: «وََتَكَمَلٌ له بِالْجَنَِ امطض و 
سعبداللّه بن عمر يَلكا: ل م 
١‏ - أبو هريرة زَهة: ١يَقِيتٌ‏ أنا وَأَنْتَ: سوا ا او ا دم 
-خالد بن الوليد زََلَنة: اهل أَنْنْْيَ تَارِكُونَ لي أَمَرَائي 0 0ن 
9 -أبو ذر زلنة: «إني أََاكَصَعِيفاء وَإني أَحِبٌُ لك ما أَحِبُلتِيه: الام 
٠‏ -سعد بن عبادة 4ه «لأنا أَغيرُ منهء وال أَخيرٌ ني 0: ال 
1 - حذيفة بن اليمان وإكن: يا دقف فنا بحَبرِ القْما: ا 
-أبو أيوب وَنا: «السفل أَرْكقٌ»: انا 
7 _جابر بن عبد اللّهِ 4:: «لا أَرَاكَ مينَا من وَجَعِكَ هذا»: قم 


14 -أبو موسي الأشعري يَلْيْ: «لو رَأئنَيِي وأنا أَسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ 
الْبَارحَةً؛): 0000000010 1 اا 00 


فلمك حديث النبي ب عن نفسه في الكتب الستة 


8 سلمة بن الأكوع يَئة: «ألا تبَاِعيِي يا سَلَّمَةُ): ا 
5 المقداد بن الأسود قة: اللو اشتومة الطختحية ران من 
أَسْقَانِي»: 1111 1 111 1 111[ 1[ 1[ 0 
- التعمان بن بشير وما: «فلا تُمْهِدني إِذاء قإني لا أَشْهَدُ على جور : مع 
جرير بن عبد اللّه : «ألاثْرِيحُنِي من ذِي الْخَلّصّة؟2: و 
84- حسان بن ثابت كا «أجبْ عَنَي» اللهم يذه روح القُُْسِ»: تم انوع 
عمير د بن الحمام بؤئة:«لا يُقَدّمَنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ إلى شَيْءِ حتئ أكُونَ أنا 
دُونه»: 00 0 0 0 1 171#717171090أ[أ1ذاا ا 
١‏ مخرمة رَية: «حَبَأْثُ هذا لك2: 000 
1 - ربيعة بن كعب الأسلمي يَيهنه: «فأعنئ علئ نَفيِكٌ بِكَثْرة 
السّجُودِ): د واه ا دمو لكوي ا ا 0 
8" عتبان بن مالك زَت: «أيْنَ تُحِبٌَ أن أُصَلّ من بَنْتَلكَ 119 .......... 843 
6 7- جليبيب فقن اعسات راي ا سا الس ةم 
6 أسماء بنت عميس وَمها: «ليس بِأَحَنٌّ بي مِنْكُمْه: ان 
66 أم سليم يَه: : «إني أَرْحَمُهَا قل أخومًا مَعِي2: الت أ ا 1 
الباب الثالث: من شمائل النبوة اتن اموي مش 1 
الفصل الأول: من اخلاق الرسول يَلِلٍَ 000 
من أخلاق الرسول كَل كا والمطات والح او اخ لم ل 
١-رحمته‏ وشفقته صَلِ: ع اسوك الاك اه ابا ولع لدو مط سد مقو اللا 
«إني لأَقُومُ في الصّلاة أريدُ أن أطَوّلٌ فيهاء فَأسْمَمٌ بكَاءَ الصَِّيَء فَأَتَجَوَ 
في صَلاتي؛ كرَاهِية أن صق علئ أَم. 1 
 ”‏ طاعته لله لربه وخشيته منه: 1 


* طن يُتَجي أحَدًا مِنَكُمْ عَمَلهه» «وَلا أناء إلا ؟أنْ يتمَمُدني الله برَحْمَة» ع 
"ثبل أخلاقه يَللل: 1 


* من يَعْدِلُ إذا لم أغدل؟ 0 
6 حكمته يلد وبعد نظره: 110[ 1[ 1101111 
# دلولا حَدَائَة قَوْمِكِ بِالْكُثْر؛ لتَقَضْتٌ الْيَيْت1:........................ 448 
* -شدته ولي في الحق: 11[ [1[1[1[ذ[ |[ 10100 
* «أنَا بَرِيِءٌ مِمَّنْ حَلَقّ وَسَلَقَ وَحَرَقَ؛ لسو ا للد 
٠‏ حر صه يَتَقِةْ علئ العلم والتعليم: 00000008 
* «إنما أنالَكُمْ بِمَنْرِكةالْوَلِدِ أعَنُمْكُم. 1 
حبه يَكٍِ للعبادة والذكر: ااا 


0 


هوَجُعِلَ فُرَّهٌ عَيْنِي في الصَّلاةا: سر ور اا و01 
4 -شجاعته يَِيدٌ وإقدامه: ااا 00 


0 0 -تواضعه يكير وزهده:‎ ٠ 
014. بحَمِِصَتِي هذه إلى أبي جم رأتوني لجان أبي جَهْم.‎ اوُبَمْدا١‎ » 
كرمه يلِل: ا ا ااا‎ ١ 
0 دن اللّه قال لي أَنْفقْ نف عَلَيِْكَ: دز د5ذ5ذ15‎ * 


* «لو عَلِدْبُ أَنَكَ تَنظَرٌ لَطَعَنْتٌ بها في عَيْنِكَ1: “ذ[[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز [ 011000 
١‏ _تأليفه يكل للقلوب: 8 
* دإني أَعْطِي قَوْمًا أحَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَرَعَهُم: 1 101001000 


* دإنما أنا بَكَء مِءْ لْكنْء أَنْسَئْ كما تَنْسَوْنَ2: ا 00 


هله حديث النبي يلد عن نفسه في الكتب الستة 


الفصل الثاتي: من خصوصيات الرسول عَلِيرِ و 05 
من خصوصيات الرسول كَللِلةٍ مئذذ-ذ1 331 اك 
-١‏ وجوب محبه يلق وطاعته والتأسي به: اال 
«من أَطاعَنِي دخل الْجَنّهَ وَمَنْ عَصَاني قَقَدْ أبئ»: 0 0 0 
١‏ - رؤيته وي ربه 10[ |[ 11001 
«نُورٌ أن أَرَاهُ» اا[ 1[ ز 1111111 
© النبي يَلْةِ لا يورث: 11[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 0 
* 9إنا معشر الأنبياء لا نورث»: [1ذ[ذ[ذ[1[ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ ذ[ [ز[ز[ز[ز [ [ ا ا اا 101 
4 - يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة: 5ب 0 100001 
«هُوَ لَهَا صَدَقَهُ وَلََا هَدِيّة): للك مط متسل خا الم و و مه 
© لا يقبل هدايا المشركين: از[ 1 1 [ذ[1[1 1[ [ز[ [1[ 1 [ز 1[ اا 
* «إني تُهِيثُ عَنْ رَيْدِ الْمُمْرِكِينَ؟: الما كنا اقم و و زه 
؟ - تأييد ربه له بالمعجزات الباهرة: 1[ [ذ[ذ[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا ا 00 

* الجماد يأتمر بأمره: «انقادئ عَلي بذ اللوا: 000 


الماء ينبع من بين أصابعه : ايا اين قصب عليه وَل باشم اللّوا:. ٠‏ 
© برت 5ه تجل في العطمام :قل لها لالت الترم وَل لبر ين لكر 


حتى آنَِ": ا 1 اا 
* بيت المقدس أمام عينيه : «فَجَلا اللي ب . بيْتَ الْمَقْدسٍِ»: امن امه 
* حماية الله له في مكة ل ع وتران لامهة 
* الْمَدد المَلائكي في بدر: 1 أنْجرْ لين مَا وَعَذْتَنِ»: الاق :همه 
* يرئ من وراء ظهره: : ني لأْرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي»: الم ا م 644 
* تسليم الحجر عليه: إن لأغرفُ حَجَرًا بمَكََه: الاش و ال قار 
* فهمه شكوئ البهائم : افإنه شكا إلي أَنّكَ تيع هُهُ وَتُدْئك: 644 


* كشف بعض الغيب له: اج لشم قا أعذث ير ذو أغيياه: 686 


فهرس الموضوعات كه 


* اثتمار الجماد بأمره: [ز [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 00 
الماء ينبع من بين أصابعه: ز[ز[ [ز[ؤ[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 010000 
* بركته تحل في الطعام: 0002020 0 0 0 0 0000 
* بيت المقدس أمام عينيه ا ل وه 
* حماية الله له في مكة: وه 
# المدد الملائكي في بدر: ا[ اا 
# ير من وراء ظهره: 00 ااا 
#* تسليم الحجر عليه اا ا 
* فهمه شكوئ البهائم 1 1ذ[1[1[1[1ذ1[1[ذ[1[ |[ 10000 
* كشف بعض الغيب له 0 1 1 101 1 0 
37 خمس لم يعطهن نبي قبله: ال لا ارط ام 0 
* «أَعْطِيتٌ حَمْسًا لم يُمْطَهنَ أَحَدُ قَبْلِي1: وا الع عاسو نا م ل الالقرة 
أولها: أنه نصر بالرعب مسيرة شهر: اع لاف لاوس 81 بيني لأقة 
وثانيها: أن الله قد جعل له الأرض كلها مسجدًا وطهورًا: 0000000 
وثالثها: أحلّت له المغانم: 1 1[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ز  [‏ 1 1 15710001 
ورابعها : أنه أعطي الشفاعة: الود مع الوم وو اواج م ما 604 
وخامسها : أنه بعث للناس عامة: فط ام مع ور وو ل م ا 1 
8 أَعْطِيٍ مفاتيح الأرض: لاحت ل 71 0 
* «وَإني أَعْطِيتُ مَمَاتِيحَ حَرَائْنِ الأزض أَزْ مَفَاتِِحَ الأزض»: لا 
9 إحلال مكة له ساعة من نهار: ا ا 
تنه ملي اا بر ار ا 

1000000000 [| [ تعظيم اليمين عند منبره ولِ: ذ 1 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[‎ ١ 
3 لايخ أعذ ل يثري هذا عنتمي لت وو‎ » 


0 تنام عيناه ولا ينام قلبه 7 احور عا اد ايه اع زلا ا ب 16 ارو ولع لقال ا ا‎ - ١ 


لقلفكدا حديث النبي ٍَِْ عن نفسه في الكتب الستة 


»* دإنَّ عبتي تَتَامَانِء وَلا ينام قَلِي»: ا ا 1 
١١‏ -يناجي من لا نناجي, ويرئ ما لا نرئ: م 1 
* «كُل» ني أَنّاجِي من لا تُتَاجِي: أن لعا افون و ل 
١*‏ له خمسة أسماء: يز ةزة ز ز ز ز ز ز 1 0 0 00 
«إِنَّ ِي أَسْمَاء»: 1[ 1[1[1ذ[ذ[ذ[ |[ 0 
4 «التسمي باسمه؛ وعدم التكني بكنيته: ام مط لخو 
* ااسَمُوا باشهى ولا تَكَنَوْا بكلتتى»: مده اطق وا 
© الشيطان لا يتمثل به: ...... 00 ال 
» «قَإِنَ النّبطَانَ لا يتَحَيلُ بي2: 0 
-سيد ولد آدم 1 الام لحو ل انمو لطنق ممس وا شل بالل ا 1 
* «أَنَا سَيّدٌ سَيد ولد آدم): 0130377 0 
١7‏ -اصطقاء الله له: 00 000 
* ١وَاضْطَفَانِئ‏ مِنْ بن هَاشِمٍ»: 

8 بُحِتٌ من خير القرون 00000 
ابُعِدْتٌ مِنْ بر قرول بَنِي آم): 

7٠‏ اتتخاذه خاتمًا عليه نقش اسمه 1 1 1 اا 
* «إنى اتَحَذْتُ حَاتمًا مِنْ وَرِق؛ 14111 14 1 1 1 1 1 1 [ 1 ااا 
"١‏ له نهر في الجنة 3 
» دفإنه تَهْرٌ وَعَدَنِيه رَبِي 985 : 0010001 ا 0 
"لا ينقص أجر صلاته: 0 000 
« دوَلكِْن لَْتُ كَأحَد مِنَكُمْا م ا 


0 -سرعة إجابة اللَّ دعاءه يكلله:‎ "٠ 


فهرس الموضوعات 


١ *‏ أَشْهَدُ أن اللّهَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأني عبد اللّهِ وَرَسُول: ان 
5 لا يبلول جسده ااا 1[ ز[ز[  [‏ 1 زا 1 
* «فإن صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَ): 31 
6 صلاتنا عليه تبلغه ا ا ا اا 1 
* «وَصَنُوا علي ٠»‏ فإن صَلَائكمْ تبلُمِْي حَيْتُ كُشنا: 0 
5 عِظَعٌ فضل الصلاة عليه 5 
* «من صلئ عَلََ وَاحِدَةّ صلى اللَّهِ عليه عَشْرًا 0 
0" - صلاته على الميت رحمة: ز 2 1 1 ااا 
» «قَإِنَ صَلاتي لَه رَحْمَة): 1ذ1[1[ذ[1[ذ[ 1[ 1 00 
”> - ليست له خخائنة الأعين: 11 1 1 0 
ونه لاب نبي ل أن تكُونَ له حَائَة الأخينٍ»: مم الو 
4 لا ينطق إلا حم سمخ وه مسق ارط عا وو اممو الاو 5 
داكْتْبْ قَوَالّذِي نَفْسِي بيده ما يَخْرّحُ مِنْه إلا حَقٌ؛: 0 ان 
0 أوتى الكتاب ومثله معه: 1111 1[ 1[ 1 ااا 
« «آلا إني أُوتِيثُ الْكِتَابَ» وَمِثْلَهُمَعَه: مارو ا 
"١‏ بعته وموته يل من علامات الساعة: ال ل 
«بُعِمْتٌ أن وَالسَاعَة هَكَذَا: 1 1[ ا 
الفصل الثالث: من نبوءات الرسول يَلِلوٌ ان 
من نبوءات الرسول كلل 1001 0 0 0 
١‏ - نبوءات تحققت في حياة الرسول: و 
* الهجرة والابتلاء والفتح: 'رَنْتُ في الْمَنَامٍ أني أُهَاجِرٌ 0 
الرفعة واكتمال الدين : «وَأنَّ ِينَا قد طَابَ؛: و 
* رجل من أهل النار : «اللّه كب أَْهَدُ أني عَبْدُ الله وَوَسْولُئه ا 
* «إني رَأَيْنهُ في النارِ»: ا 0 


حديث النبي يِذ عن نفسه في الكتب الستة 


* ريح لا يقوم لها أحد: «إني مُسْرِعٌ قَمَنْ ضَاء مِنْكُمْ فَلْمُسرِحْ مَعِيَ) ا 
عجوء اك سفنت رين السحابة والدابسن 1 1 1 1 
* مهلك مسيلمة: «وَإني إني لأَرَاكَ الذي أَرِيثٌ فِيكَ ما رأيت»: 1 


* كذابان يخرجان بعدي: اينما أنانَائِمُ رأيت في يَدَيَّ سِوَّارَيْنِ من ذَهَبِ71470 
* مُلوك علئ الأسِرَّة : اناس بن أَِّي ُو عَلَي رفي سَييلٍ الله عه 


# صر ونترعات: نكم مَنضُورُون وَمْصِيبُونَ وقح لكُم: ل/ا 5 
* الخلافة ثلاثون سنة: «اللاقة في تبي ثَلانُونَ سه نم ُلك مد ذلك» : /17 5 


* أثرةٌ وأمورٌ منكرة : «إِمًا لا؛ فَاضْيرٌوا حَنَّى تلْقَوني فَإِنَّهُ َه سَيْصِببُكُمْ بَْدِي 


* الفتن تجتاح المديئة: «إني لأرَئ مَوَاقِمَ الفْتّن؟: 9506 


* ظهور الخوارج: «سيكرن بندي من أكني قرم 2 
حَلَاقِيِمَهُم): 0 


سس 


* اختلاف كثير : «قَِنَُّ مَنْ يَعِضٍ مِنْكُمْبَْدِي قَسَيرَئ الحتلاها كثيراه: ...44+ 
#» بعل مائة سئة رفم باللّوما عن الأذضي من تي مَنُوسَةٍ تان حل 


هِانَهُ سَنَة): ل ا ل فرج اوم لا رس لاسا وم اا 1 
الاغترار بفنة الدنيا: إني مما أحَافُ عَلََكُمْ من بغديء مَايفت عَلَيكُمْمِنْ 
رَهْرَةِ الدّنَْا وَزِيتيهَاة: 00131 00 
*- نبوءات تحققت بعد قرون الخيرية: اخف و مات ل اوم 1 ا 3 
* افتراق الأمة: «رَتَفْئرُِ أمِّي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فزقةه: 0 
قوم سوء يأتون بعد قرون الخيرية: موقا مقع ولاه الم كو ال م 361 
الم ا 

! - وَيَظهرٌ فيهم السَمَن): و 
م اميش الْكَذْبُ:: 141411[ ا 


؛ ‏ ايَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ؛: و ا 


فهرس الموضوعات لحم 


ادْحَاة إلى أَبْوَابٍ جَهَنمَا: و ا ا ا 
أمراءٌ تَشغَلهُم الدنيا عن الصّلاة : «إنها سَتَكُونٌ عَلَيَكُمْ عدي أُمَرَ رام تَشْمَلُو 
أشْيَاءُ عَنِ الصّلاةٍ لِوَقْتِهَا: 20111119999 
* فتئة النساء: ١مَا‏ تَرَْتُ بَمدِي فته أصَرَّ عَلَى الرّجَالٍ من النّسَاء: ودمة 
»* تمنى رؤية البى عَللِل: يود أَحَدُهُمْ ل َي بهل وَمَايها: 0 
* رفع الأمانة: (يَنَامُ الرَّجُلُ الَوْمَ »عبض الأمائة من كليِ؛ ا 
# تسمية الخمر بغير اسمها: الْيَسْرَيََ” ين تاس من أمبي الْخَذد يشمونها بكر 
اسمهًا» 12110100000000 


# استحلال الحرير : اليكُوئنَ من أي َم يَستََُِ ره وَالْريرَه 14 
#فتن وزلازل وقتل: عَذّابها في الدّنيا لفِكَُموَلزََال» وَالقتلّ: .. 54" 


* إنكار الحديث النبوي : ١وَإنَ‏ ما حَرَّمَ رَسُولُ الل كما حَرّمَ اللّوا: اران 
أولا: الخيانة: ا الامو اوماد 1 اقوط امو لا ا 
ثانيًا: أداء الشهادة دون طلب: ال مسي ال ااه 
ثالًا: عدم الوفاء بالنذر: 0[ ز ز[ ز[ ز ز[ [ز ااا 
رابعًا: انتشار اليطنة والسمنة: لم ممم ممم مون ةلمم ممم نمل زولا وام وو لمن لااة 
4 -نبوءات تتحققٌ بين يدي الساعة 0 ز [ ز[ز[ز[ [ ز[ 1 00000 
#عودة الخلافة: (وَالسَاعَة يَوْمَعِذٍأقُرَبُ ب مِنَ النَّاسٍ مِنْ يَدِي هَذِْمِنْ 
رَأْسِكَ): م ا 
#خروج المهدي: الاتَنْقَضِي الدَنْبَا َنّئ يَنْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ َمل 
بَنتِي): طم نمو اناس نك لم لامو وق ا او تو ا ار 


* خليفةٌ يحثي المال حنيا ايكون في آرأمِي حَلِةَخني الْمَالَ حنيا: 00 
دجالون كذابون : اسَيَكُونُ في آخر كني آنا نهد م م1 م تَسْمَعُواه :1/4 
* هلاك الأمة إن لدو لي الأزضء فَرَايتُ ماه وَغاربهاه: ا" 
* خسف بالبيداء: دناس ين أي يمون بيت بَِجُل من فُرْش»: .46 


حديث النبي يََُ عن نفسه في الكتب الستة 


* زنديق يهدم الكعبة: «كأني به شود أقكج1 ...ست 180 
* شرطة الموت: «إني لأَعْرفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأسْمَاء آبَائِهمْ وَالْوَانَ بُولِهِم: 18٠١‏ 
* الطائفة المنصورة: «لا تَرَالُ طَائِفَهُ من أَمّتِي مَنْصُورِينَ»: نه 
* فتنة الدجال: «إني لَندِدْكُمُوه وَمَا وليل إلا الثرا قوقةان رد 43 
* نزول المسيح» ومصرع الدجال» وظهور يأجوج ومأجوج: «رَائّذِي َفْيِي 
بدو ليْهِلْنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَحّ الرّؤْحَاء»: اا 0 
الخاتمة 0 00 
أولاً: الأفكار والمضامين: سوس ا 
ثانيًا: النسق الوجداني: 11 1 01 


رابعًا: المعجم: 000 0[ 1 1ك 


خامسًا: التصوير: لج شو حرو الور لقاو فقا لاما ال 
الْمَصادر والْمَراجع ا ا ا 1 
فهرس الأحاديث والآثار مخ و ماك ما لا ا لخ 114 


